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الايس الهامية 
لنظريات الاع كلام 


أ.د. يان (مررشق 


يطلب من 
مَا الك الكروإت 


معامة 


منق إلحرب العالمية: الثانية حدث تحول: كبير قى 
حياة البشر يعزوه الكثيرون الى ما يسمى يثورة 
الاتصال الجماهيرى ٠‏ فقد طرآ على الوسائل الفنية 
للاتصال البشرى تحول كبير خلال فترة زمنية قصيرة 
جدا لا تزين عن 'ثلاثين عاما * وقبل ذلك وخلال 
آلاف السنين لم تشهذ شعوب الغالم الا تفييرا بسيطا 
فى أساليب 'الاتصال التى قد تستخدم ٠‏ ويسمى, 
البعضٍ التقيبي الذى حدث ق خلال إلستوات القليلة 
السابقة ثورة لأنها حجدثت لجيل واحد ومازالت 
مستمرة » وقد أصبح جيلنا يعيش الآن فى منتصف 
تلك الثورة ولهذنا لسنا فى وضع يوٌهلنا للحكم عليها 
أو على نتائجها الاجتماعية ٠‏ فالتحسن الذى طن! فى 
عالمنا الحديث على وسائل الاتصال واتتشار تنك 
الوسائل فى دول العالم المغتلفة قرب بين الشعوب 
وأحدث آثارا بعيدة المدى على تطلعاتها وآمالها 
وريط “دولا تختلف قى درجة تقدمها الامن الذى 
جعل شعوب العالم تنظر الى يعضها اليعض عير 
فجوات تاريخية كبيرة ٠‏ 
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صا عات 


تطورت أساليبٍ الاتصال فى الدول التى تختلف 
ظروفها المادية والاجتماعية والسياسية وبرزت 
اختراعات تكنولوجية ضخمة بشكل مفاجىء قبل أن 
تستعد غالبية شعوب العالم لمواجهتها - ولهذا ظهر 
الاختلاف بين طبيعة العالم اليشرى وطبيعة العالم 
التكنولوجى ٠‏ فالانسا ن يتطور يبطء بينما تتطور 
التكتولوجيا يشكل ثورى . ولهذا أصبحت المجتمعات 
الحديثة تتطور وهى عرضة لصدمات نفسية مستمرة 
الأنها لا تنجح فى أحوال كثيرة فى تطوير أو تكييف 
مؤسساتها وأنماط وأساليب حياتها حتى تواكب 
التطورات التكنولوجية التى تحدث حولها * 


ونتيجة لهذا التقدم التكتولوجى ٠‏ أشاع البعض 
أن العالم قد اتكمش . والواقع أن العالم قد انكمش 
فعلا اذا أخذ نا فى الاعتبار سهولة السفر ء أو القدرة 
على نقل الاحداث بسرعة من أئ مكان فى العالم * 
أى أن العالم انكمش زمتيا نتيجة لسرعة الاتصال 
وسهولته * قما يحدث فى أى مكان يصل الى جميع 
الدول خلال دقائق أو على أقمى تقدير ساعات من 
وقت حدوثه ٠‏ ولكن اذا نظر.نا الى الأمر من زاوية 
التجرية الشخصية للغرد العادى , الذى يتحرك مأديا 
من مكان لآخى بوسائل المواصلات , أو سيكلوجيا 
من خلال وساثل الاتصال الجماهيرية . فان عالمه 
الدهنى أو اطاره الدلالى قد اتسع اتساعا كبيرا ٠‏ 
أى أن عالمه اتسع ولم يتكمش وأصبح عليه الآن 
أن يصدر الاحكام ويكون الآراء عن أمور متعددة 


بعيدة عِن تجربته الشخصية ٠‏ عمل نذا على زئادة 
توتر.الانسان.واحساسه بالميرة والقلق لأن قدرات 
.الانسان لم تتزايد ينقس القدر ٠‏ والامن الاسامى 
فى .ثورة الاتصال انه يفضل وسائل الاعلام وتطورها 
التكنولوجى الكبير ,.آصيحت الرسائل الاعلامية فى 
متناول يد الجميع وليس فقط الصفوة القادرة: أو 
المثقفة ٠‏ وانتقل العالم من مرحلة الندرة فى وسائل 
الاتصال الى الوفرة ٠‏ ولكن تفكير الانسان ومنطقه 
انما يخغضع لندرة الاتصال أو وفرته وعلى الانسان 
أن يغبي من تفكيره يما يتفق مع وفرة الاتصال حتى 
يفيد منها ما أمكته '* فنحن جميما ننتمى الى جيل 
تأثرت وجهات نظره يوسائل الاعلام ٠‏ فحاليا أصبيح 
الاتصال عنصرا أساسيا فى حياة اليشر - وتقوم 
جميع أشكال التنظيم الاجتماعى على الاتصال ٠‏ 
فالقوى التى تدقع البشى للاتصال والاتحاد مع 
غيرهم من البشر ليكونوا المجتمع هى قوى هائلة ٠‏ 
كذلك يعمل المجتمع على اقامة أساليب أكثن فاعلية 
للاتصال بين مؤسساته المختلفة وبينه وبين المجتمعات 
الأخزى حتى أنه يمكن أن نقول ان تخلف الاتصال 
القومى أو الدولى هو السيب الأساسى فى عملية 
التخلف العامة » 


وقد أصبحت وسائل الاعلام تستخدم على نطاق 
واسع لخدمة أهداف التطور وأصبحت دراسة عملية 
صنع السياسة وطبيعة المعلومات اللازمة لممنع 
القرار من أهم مجالات الدراسات الاعلامية ٠‏ لهذا 
كان لا يد من لهور مؤلفات عديدة توضح طبيعة 


شاوه 


عملية الاتصال وطبيعة ثورة. الاتصال وتأثيرها على 
المجتمعبات والشعوب ٠‏ ونحن فى الواقع خينما 
ندرس الاعلام فتحن تدرس الانسان وتحاول أن 
نفهم القوى والمؤثرات التى تؤش عليه وتتحكم فى 
تصرفاته ٠‏ فقد أصبح الانسان فى العصر الحديث 
عصير الاتصال الجماهيرى أو عصر ثورة الاتصال 
يعيش فى بحن من المعلومات التى تحيط يه من كل 
جانب ٠‏ يوش هذا "الاتصال.عليه كل يوم وكل ساعة 
يل كل دقيقة بشكل متواصل لا ينقطع ٠‏ لهذا لم يعد 
قى الامكان ترك ظاهرة الاتصال التى' تطغئ على كل 
حياتنا تْث عشوائيا يدون أن نفهمها - فحيث أن 
الاتصال يحيط بنا ليل تهأر وفى كل دقيقة وكل 
لمظة مثل الهواء الذى نتنفسه ٠‏ علينا 'آن نقهمه 
حتي نستطيع أن نستخدمه أفضل استخدام ونتحكم 
قيه لصالح وخير البشرية ٠‏ هدف هذا الكتاب تقديم 
يعض الحقائق العلمية الاساسية عن علم الاتصال 
ونظرياته . ولكن حيث أنه ليس هناك نظرية واحدة 
للاعلام حتى الآن كان علينا أن نشرح مجموعة من 
النظريات التى توضح طبيعة التفاعل البشرى 
ومكوناتها والقوى التى تتحكم فيها ودور الاعلام 
فى هذه العملية ٠‏ 

ولا آستطيع أن أدعى أننى غطليت كل الجوانب 
المتصلة بهذه القضية ولكنى حاولت أن أجمع فى 
كتاب واحد ما أعتقد أنه أهم الحقائق العلمية حول 
هذا الموضوع ٠‏ 


3500-5 


والسؤوال الآن هل تنطيق التنظريات أو 
الافتراضات الاعلامية التى توصل اليها الياحثون 
فى المجتمعات الغر بية على كل المجتمعات الاخرى ٠‏ 
يمكننا أن نقول بسرعة أن الاجاية هى نعم لأن 
الانسان هو الانسان فى كل مكان + ولكن لا شك 
أن الظروف الاجتماعية والثقافية التى تحيط 
بالانسان قد تجمل ردود فعله تختلف بعض الثىء 
من مجتمع: الى آخر ٠‏ ولكننا نشعن أنه من الواجب 
علينا أن نوف للمتخصصين فى هذا المجال نتائج 
الابحاث العلمية التى أجريت فى الدول المتقدمة 
حتى يتسع أفقهم ويستفيدوا من تجارب من سيقوهم 
فى هذا المجال ٠‏ والذى آمله أن يعاون هذا الكتاب 
طلبة كلية الاعلام والعاملين فى مجال الاعلام ,على 
فهم طبيعة عملهم وأن يعاون القارىء على فهم نفسه 
وفهم الآخرين وفهم طبيعة وسائل الاعلام ودورها 
الخطي حتى يستطيع أن يتصل بفاعلية مع من 
يحيطون به ويستخدم وسائل الاتصال أقضل 


استخدام »* 
وال الموفق المعين .> 
مارس سنة 191/8 


د٠‏ جيهان أحمد رشق 


الياسب الأول 
تطون الأبحاث الاعلامية 
واتجاهاتها الحديثة 


معنى أبحاث الاتصال 
تطور الأبحاث العلمية 
تطور الأبحاث الاعلامية فى الولايات المتحدة الأمريكية 
( 1 ) الاثجاه التنظرى الفلسقى 
( ب ) تطبيق أساليب اليحث الحديثة فى مجال الاتصال 
الاتجاه السيامى للابحاث الاعلامية 
الاتجاه السيكلوجى الاجتماعى 
تطور الأبعاث الاعلامية فى مصى 
( 1 ) المرحلة الأولى من تطور الأبحاث الاعلامية فى مصر 
( ب ) المرحلة الثانية : تطبيق أساليب اليحث الحديثة على 
الدراسات الاعلامية فى مصر 
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اليامب الأول 


نطو لهاب ارإعاام 
واتجامائها الحديثة 


ازدادت أعمية الاتصال فى المصر الحديث بشكل كبير + * فالمعلومات تحيظ 
بنا فى كل مكان ومن كل اتجناء حتى أصبخت كالفشاء الهوائى الذى يوقر لتا 
الحياة. ٠‏ هذه المعلومات التى تحيط بنا من كل جانب: جغلتنا مثل السمك في المحيط 
لا تستطيع أن نخرج أو نبتعد هدة طويلة عن محيط المعلومات ,“كما ائنا لم تعد 
نشعر بوجود عذه المعلومات وتاثيراتها * طبقة المعلومات عذه » أو « النوسفير » 
كما يسميها الباحث بيير تايلهارد » وان لم يشعر بوجودها الا نسبة بسيطة من 
الناس ‏ هى موجودة فعلا مثل الطبقة الهوائية الكرة الآرضية والتى 
لا يحس الكثيرون بوجودها ٠ )١(‏ ولكن طبقة المعلومات هذه هن صتع اليشر * 
قنحن كما نتنفس ونستخلص الاكسوجين من الهواء. ونتخلص من ثانى أكسيد 
الكربون » نأخذ آيضا من طبقة « النوسغير » حقائق وآراء وتضع فيها حقائق 
وآراء أخرى - فنحن نستمع ونتحدث » وثقرأ ونكتب ٠‏ والشخص العادى 
ياخذ عادة من المعلومات المتوافرة له قدرا اكبر من القدر الذى يمطيه *.ولكن 
هناك فئات هتميزة هن الافراد مثل الكتاب والصحفيين ورجال الدين والأساتدة 
والسياسيين والمعلئين يقدمون من المعلومات قدرا اكبر يكثير مما ياأخذونه » فهم 
بحكم أدوارهم الإجتماعية يؤثرون قى غيرهم من الناس ويتحكمون فيما يفكرون 
فيه * 


ومتوعسةة مد قمد ومجمممة يهصتمنات+48» ,رمدملمكة .0 امك (1) 
5 ستملمسمفسا0ة (.قه) «ممةعمطمنةة مم صد , جممتممممت8 ممحلا كه ممسعلمة 
97 96 .وم (1969 ,مائمر0 وعكمة0 مماماديط : .ا .01) سواغممتمسصمن 


- له 


شاوه 


واصبع الاتصال حقيقة طاغية فى حياتنا الحديثة لآن الناس يتصلون من 
الصياح الى المساء ٠‏ فالمؤلفون ‏ والممثلون والدرسون والوعاظ هم قائمون 
بالاتصال محترفون ٠‏ كذلك أصبح غالبية الناس مثل البائبين ورجال البوليس 
وعلماء النفس والسكرتاريين يكسبون قوتهم حاليا بالاتصال ٠‏ فقد انخفض » فى 
المجتمع الحديث ء عدد النا سالذين يزرعون ويصنعون ويصطادون ويستخرجون اماه 
كسبا لقوتهم ٠‏ فبيئما كان الفرد يحتاج فى الماضى لكى يبرز وينجح الى اججادة 
العمل بيديه والتحكم فى « الاشياء » اصيح فى العصر الحديث ب الى حد كبير ‏ 
فى غير حاجة الى المهارات اليدوية ليتحكم فى الأشياء » وازدادت حاجته الى اجادة 
استخدام الرموز والتاثير على الآخرين باسيتخدام الكلمات ٠‏ فقد حلت الآلة محل 
المجهود العضلى فى الانتاج » وتم اختراع آلات تقوم بالاعمال اليدوية بشكل 
أسرع وأفضل » مما جعل للاتصال أهمية اكبر ٠‏ فاغلب الناس يقومون بالاتصال 
وتلقى معلومات ونقل معلومات أخرى حتى أن لم يكن الاتصال عملهم الاساسى ٠‏ 
فالمدير الناجح قى أى مؤسسة صناعية لم يمد ذلك المهندس الاهر بل أصبحت 
“الخبرة فى مجال العلاقات العامة وعلوم الاقناع مى مقياس, النجاح والتفوق + كذلك 
كان من النتائج المباشرة للثورة الصناعية ازدياد الانتاج وازدياد التماثل بين السلع 
المنتجة » وأصبح على المسئولين عن التسويق مسئولية خلق تصوزات معيتة عند 
مستهلكى تلك السلع عن مزايًا فعلية أو متصورة لمنتجاتهم » حتى يزداد اقبال 
الئاس عليها - ؤزاد الاقبال على الاعلان واساليب التسويق الحديثة التى تعتمد 
أساسا عل الاتصال ( نتيجة لزيادة التنافس بين المستولين عن التسويق ٠0)‏ 
واصيح التوفيق فى اختيار اسم تجارى مناسب لكل سلعة له تاثي ملموس على 
انتشارها وتغضيلها على السلع المنافسة التى لا تختلف فى واقع الأمر كثير أو 
قليلا عنها فى مكوناتها الاساسية ٠وأصيع‏ الاعلان يسعى الى ربط السلعة بأفراد 
محبوبين أو أوجه نضاط جذاية حتى يقدم الناس على شرائها , فنوع معين من 
السجاير سيجعل الفرد الذى يدخنها مثل ررجال الاعمال الناجحين » واستخدام 
صابون ممين للحلاقة سيجعل الفرد محط انظار الجميلات الى آخرء 0+ 


كذلك أدركت غالبية الحكومات أيضا ‏ سواء فى الدول التى تقوم على 
الحكم المطلق أو الدول الديمقراطية ‏ أهمية الاقناع فى اخضاع الجماهير وكسب 
تأييدها * لذلك عملت الدول المختلفة على استخدام الاعلام بشكل هادف لكسب 
رضاء وتابيد ومساندة الرأى العام حتى لا تحتاج الى الاعتماد على القهر والعنف 
التنفيف السياسات المختلفة ٠‏ 
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كل هذا يختاج بلا شك“ الى قترن اكبر .من الاتصال وال فهم تميق لعملية: 
الاقتاع والتأثير على الجناهير ٠‏ 


بمعنى آخر , ازدادت الماجة فى العصر الحديث الى المملومات والى معرفة 
أساليب التأثير على الصورة الذهنية التى يكونها الناس عن واقعهم ٠‏ جمل هذه 
المعلومات تحيط ينا قى كل مكان وزمان مثلى الغشاء الهوائى الذى نتنفسه ولكن 
لا تشمر بوجوده ٠‏ ولا شك أن هذه الظاهرة الهامة فى حياتتا جديرة بالدراسة 
والقهم حتى نعرف كيف نستخدمها بفاعلية وكيف نسيطر عليه حير ورقاهية 
البصرية + 

ولكن لكى ننفهم عبلية الاتصال وتأثيراتها , علينا أن نشرح أولا تطور 
الابحاث الاعلامية واتجاماتها الحديثة » حتى تتوافر لنا خلفية أساسية تساعدنا 
فيما بعد على تقدير نتائج الحقائق العملية التو سسنقدمها عن هذا المجال الهام من 
الجالات الاجتماعية ٠‏ 


معنى ابحاث الاتصال : 


يميل بعض العلماء الى ؤضع حدود تفصل بين الابحاث. الصحفية والابحاث 
الاعلامية » ولكن الدراسنات الخاصة بالصحافة امتدت فى القرن العشرين الى سائر 
مجالات الاعلام على أساس أن هناك وحدة أساسية تتجمع بين فنون الاعلام 
المختلفة ٠‏ لذلك جد مماعد الصحافة تهتم بدراسة الراديو والتلقزيون والاتصال 
الشخصى , علاوة على الدراسات الصحفية ٠‏ مما جعل الراى الذى يقول بأن 
الآبحاث الصحفية مقصورة على وسيلة واحدة ‏ فى حين أن أبحاث الاعلام أو 
الاتصال تغطى مجالات الاتصال كلها رأيا غير مقبول ٠‏ فالاسلوب العلمى 
الحديث ٠‏ ريط جميع أساليب الاتصال ٠‏ وجعل منها وحدة واحدة ٠‏ تتلاقى قى 
أصولها » ومعظم فروعها * 


وقد يفرق بعض الباحثين بين الابحاث الصحفية وابحاث الاتصال على 
أساس الموضوع فيقولون مثلا : أن الأبحاث الصحفية تهتم أساسا ٠‏ بوسائل ٠»‏ 
الاعلام أو الرسائل الاعلامية ‏ مدمتادةتصدصصه0 بينما تهتم أبحاث الاتصال 
« بعملية » الاتصال م معتموسصسره0 الا أنه من الصعب جدا دراسة 
وسائل الاعلام دون الاعتمام بعمليات الاتصال ٠‏ فأى بحث يتئاول الاتصال يجب 
أن يهتم بالجانبين معا ٠‏ فتحن لا نستطيع أن نفهم ما تنشره آو تذيعه وسائل 
الاعلام المختلفة بدون أن ندرك عملية الاتصال وكيف يؤثر مضمون وسائل 
الاعلام على الأفراد والجماعات ٠‏ 


سوروت 


وحينيا تحاول أن نعرق مادة الاعلام , نجد أنه من الصعب جدا وضع 
حدود واضحة تحدد الأبحاث الاعلامية وتفصلها عن غيرها من الأبحاث الانسانية٠‏ 
قاهتمامات ابحاث الاتصال واسعة جدا , لأننا لا ندرس فقط وسائل الاقصال 
بل ندرس ايضا ه عمليات الاتصال » ٠‏ وهذا يجعلنا نهتم بعلوم انسانية آخرى 
يرة مثل علم النفس والاقتصاد والأنثريولوجيا والقانون والاجقصاع 
والسياسةد؟) فالصسافة أو الاعلام تشارك تلك العلوم مسئولية كشف اللمشاكل 
الواسعة التى تتضمنها « عملية الاتصال » ٠‏ 


ولقد أدرك علماء الاتصال أخيرا ‏ أنه لا يمكن فهم الاتصال عن طريق 
وسائل الاعلام بدون فهم الاتصال المباشر هن شخصى لآخر ٠‏ والاتصال داخل 
الجماعة الصغيرة ٠‏ فبدون ادراك وفهم الاتصال الشخمى والاتصال داخل الجماعة 
الصغيرة ٠‏ لا يمكن أن نفهم الاتصال عن طريق مؤسسات الاعلام الجماهيرية أو أن 
نقدر تاثير الوسائل الما وقهم وسائل الاتصال الجماهيرية مسئولية 
علماء الاعلام أساسا , ويشترك فى هذه المسثولية بطريق غير مباشر علمساء 
السياسة والاقتصاد والاجتماع - ولكن على علماء الاتصال أساسا مسئولية 
دراسة الاتصال الجماميرى ومعرفة تنظيم مؤسسات الاتصال ٠‏ وأساليب السيطرة 
الاجتماعية عليها » ومركز المؤسسة فى التنظيم الاجتماعى العام » ووظيقتها , 
وجمهورها » ومسئوليتها » وطريقة قيامها بتلك المسئوليات » ودراسة طبيعة 
التأثير , والسبيل الى تحقيق فاعلية الاتصال + واختيار الرسائل الملائمة », 
وطبيعة “كل وسيلة . ونوع الجمهور المستقبل لها » ومشكلة فقل المعانى(؟) ٠‏ 


ونستطيع أن نسمى هذه الاهتمامات أبحاثا صسفية أو اعلامية » فالمعنيان 
يستويان ٠‏ ومحاولة التفرقة ووضع حواجز لغوية تفصل بين الابحاث الصحفية 
والأبحاث الاعلامية ستزيد الأمور تعقيدا ٠‏ 
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ع 
تطور الأبحاث العلمية :... 


نحن الآن بصدد دراسة الأبحاث العلمبة وتطوراتها بصقة عامة حتى نصل 
الى تطور الابحاث الاعلامية * 


الملاحظ أن التطور التاريخى لاى علم » يكاد يكون نفس التطور بالنسية 
اللعلوم" الآخرى * أى أن تاريخ العلوم الحديثة يعكس تطورا يكاد يكون ثايتا ٠‏ ففى 
المرحلة الأولى يمر العلم بالمرحلة الفلسفية » وهى المرحلة التى يكون التركيز فيها 
منصيا على تحديد نواحى الاهتمام الاساسية ٠‏ فيسود الاهتمام بتكؤين مفاعيم 
كلية ؛ أو افتراضات اساسية , كما يعاد النظر فى طرق أو أساليب البحث التى 
يمكن بواسطتها تجميع المملومات أو الحقائق عن ذلك العلم(؟) * 


وسرعان ما تنتهئ تلك المرحلة حينما يتم التوصل الى اتغاق عام على بعض 
المبادىء أو الافتراضات الاساسية وبعض طرق أو أساليب البحث » وان كان من 
غير الضرورى الوسول الى اتفاق عليها جميعا ٠‏ الدراسات الفلسفية الوصفية 
عى التى تؤدى الى ذلك الاتفاق ٠‏ بعد ذلك. ينتقل الاهتمام الى المرحلة التالية 
التى يتم فيها تطبيق أساليب جديدة للبحث » لقياس صحة الافتراضات التى تم 
الاتفاق عليها فى المرحلة الفلسفية , وتجميع حقائق مفصلة عنها ٠‏ والمراحل 
الغلفية فى تطور أى علم تحدد معالمه الأساسية .- وتهتم المراحل الغلسفية 
فى تطور علم معين بالاستراتيجيات , فتختار أهدافا وخطوطا أساسية للدراسة , 
بيئما تهتم المراحل التجريبية بالنكتيكات وفيها يتم تحقيق الأهداف أو تنراكم 
التجارب النى توضمح أن الاهداف يمكن أو لا يمكن قبولها بهذا الشكل وان 
الاستراتيجية الأولى خاطئة أو صحيحة + 


على أية حال تؤدى كل مرحلة : ة الى الاحساس بالحاجة الى اعادة النظر 
فى الأفكار والمفاهيم الأساسية والاستراتيجبة التى تكمن خلفها ٠‏ فاذا أظهرت 
الدراسات التجريبية والميدانية أن هذه الاستراتيجية لا تفى بالغرض ©» يجب 
أن يعاد النظر فيها بسرعة ٠‏ واذا ثبت أنها ملاثمة لفترة من الزمن ٠‏ فاعادة النظر 
فيها ستحدث وانكانت سعتاخر بعض الشىء ٠‏ وكل مرحلة تجريبية » نتوصل عادة 


01 قأ1036 : غممسدو ده 2ه ممكية]1 هط رطعطفيوط .187 اممكر (4) 
مم17 مطن؟ : متمستال1 .عمعمهان) ‏ لوعغده0 فسة تماغههتمسسصم0 لممائلاهط 
.8 .م .(1068 بممومط 


0-7 


الى حقااثق كثيرة متنوعة تغفرض على العلماء #قييمها ووضعها فى اطار بيشهل عليهم, 
بناء نظرية + 


واساليب البحث التى تطبق فى المرحلة التجريبية يجب أن ع 


العلمية يجب أن تؤدى الى اقتراح ملاحظا. 
أن تساعد .المرحلة التجريبية على تطويز النظرية * والمرحلة . الثالئة فى" از 
الإبحاث العلمية تقوم على الخروج ينظريات أو اقتراحات جديدة تؤدى مرة أخرى 
الى تقدم الأبحاث التجر يبية » ويؤدى ذلك التقدم فى النهاية مرة اخرى الى ظهور 
مشاكل أساسية جديدة ٠‏ 


ويبدو أن العلوم الاجتماعية قد اقتربت اليوم من مرحلة اعادة تظر جديدة 
لفحصى المقاهيم والاساليب والاهتمامات للوسول الى استراتيجيات حديثة 
وأهداف أساسية جديدة ٠‏ وفى نفس الوقت ٠‏ أدت المرحلة التجرينية الى ازدياد. 
المعلومات مما .جعل اختيار موضوعات محددة للابحاث الملمية أمرا ضروريا *, 
فيجب أن .يسأل أى باحث نفسه قبل أن يبدا أبحائه : ما العلومات التى يريد 
أن يحصل عليها ؟ وما الاسئلة التى تستحق أن يسألها ؟ وما الافترانات التى 
تسمتحق أن يثبتها أو ينقيها ؟ وا عل تلك الأسثلة ستحدد شكل أى دراسة 
يقوم بها - وقد يكون لهذه الاسثلة دور كبير فى تحديد قيمة النتائج التى سوف' 
يتوصل اليها + 


الذى نريد أن نوضحه من الاستعراضض السابق هو أن تاريخ الابحاث 
العلمية يبدأ بالمرحلة القلسفية التى تنتهى بالتوصل الى اتفاق عام على بع 
المبادى» الاساسية وبعض طرق أو أساليب البحث ٠‏ والدراسات الفلسفية الآولى 
حى التى تؤدى الى ذلك الاتفاق ٠‏ وبعد ذلك يتطور البحث العلمى وينتقل من 
المرحلة الفلسفية الى المرحلة التجر, يتحول فيها الاعتمام هن |١‏ 
والمفاهيم الكلية الى التفاصيل والدقائق + قى تلك المرحلة التجريبية تبذل 
محاولات للتاكد من أن المعلومات النظرية التى تم الاتفاق عليها فى المراحل الاولى 
مكن اياتها بطرق القياس العلمى ٠‏ وهكذا ينتقل الاهتمام من ابنسميمات الى 
الجزئيات والتفاصيل ٠‏ ثم تنتهى المرحلة التجريبية باعادة النظر فى المبادىء 
الاساسية ٠‏ فالنظريات أو المفاعيم والمبادى: التى لا تصمد آمام التجرية يعاد 
النظر قيها » فى حين أن تلك التى تصمد وتظهر ملاستها لظروف العصر لا تعدلء , 
أو يتاخر تعديلها حتى قمر بنفس التجربة + 


5 00-5 


واخيرا » يجب أن تعمل وسائل القياس التجريبية الجديدة على تطوير 
النظرية وجعلها أكثر تكاملا بما تضفيه اليها من نتائج علمية تخضع للاختبار ٠‏ 


تطور الأبحاث الاعلامية فى الولايات المتددة الأمريكية : 


ستنقدم فى هذا الجزء شرحا للتطورات التى طرآت على الأبحاث الاعلامية فى 
الولايات المتحدة ثم نتناول التطورات التى طرأت على هذه الأبحاث فى مصر ٠‏ 
والسبب فى اعتمامنا بتطور تلك الأبحاث فى أمريكا هو أن هذه الدولة المتقدمة 
أصبحت فى النصف الثانى من القرن العشرين مصدرا للاشعاع الفكرى والعلمى 
فى مجال الدراسات الاعلامية » ولاعتقادئا أن التطور النى طرأ على تلك الأبحاث 
هناك يمثل تكورا يمكن أن يحدث لهذا العلم الجديد فى أى دولة أخرى , ولا شك 
أن هذه المعرقة ستساعدنا على اختصار بعض مراحل التطور فى مصير » والوصول 
بأبحائتا الى أعلى مراتب التطور والنضج ٠‏ مستعينين بتجارب ونتائج أبحاث من 
سيقونا فى هذا المجال * 


حينما تنظر الى الابحاث الاعلامية فى أمريكا تجد أنها , مع حداثة عهدها , 
هرت ينفس الخطوات التى مرت بها العلوم الاجتماعية الاخرى ٠‏ ففى بداية نثساة 
هذه الابحاث بدأ تيار الدراسات الاعلامية التى تتناول الجوانب الفلسفية 
والتاريخية والإدبية » ومن ذلك التيار تفرعت فى فترة متقدمة الدراسات 
القانونية والسياسية ٠‏ فالملاحظ أن الدراسات الاغلامية الأولى ركزت على تاريخ 
الصحافة وكانت تؤرخ للصحف كانعكاس لشخصيات صحفية قامت باصدار 
وتحرير تلك الصحف ٠‏ كذلك ركزت تلك الدراسات على مفاهيم فلسفية مثل 
حرية الصحافة وحق الأفراد فى نشر آرائهم بدون تدخل السلطات ٠‏ ودور 
الصحافة فى المجتمع ٠٠‏ الى آخره * 

ة والميدانية الكمية ٠‏ وبيتما 


وقى المرحلة التالية ظهرت الأبحاث التجر 
ركئزت الرحلة الأولى على الدراسات الوصفية الكيفية التى تعتمد على تسجيل 
انطباعات الباحث الشسخصية أو تفسيراته الذاتية للحقائق العلمية التى يدرسها , 
نجد أن المرحلة الثانية من تطور الدراسات الاعلامية كانت 'تقوم أساسا على الأبحاث 
التجريبية الكمية ومى دراسات موضوعية يستبعد فيها الباحث بقدر الامكان 
ويحاول أن يستخدم أساليب قياس موضوعية للوصول الى 
النتائج بحيث اذا استخدم أى باحث آخر فى أى وقت نفس منهج البحث على 
نفس المادة العلمية فانه يصل الى نفس النتائج ٠‏ والدراسات الوصفية الاول 
لا تتمتع بهذه الميزة الكبيرة » لأن الباحث الذى يقرا الوثائق ويسجل انطباعاته 


اج 


الذاتية عن الحقائق التى امامه قد يخرج بانطباعات أو نتائج تختلف تماما عن 
النتائج أو الانطباعات التى يصل اليها باحث آخر له اتجاه أو خلفية علمية 
مختلفة ٠‏ لذلك فان مثل هذه الأبحاث الوصفية لا تقسم فى أغلب الاحوال 
بالانتظام والموضوعية وان كانت أساسية فى تطور أى علم من العلوم من المرحلة 
الكيفية الى المرحلة الكمية * 


زحينما يحدث تقدم كبير فى مجال الأبحاث التجريبية والميدانية » يحس 
الباحثون بالحاجة الى تقييم النتائج الكمية ووضعها فى اطار يساعد على تكوين 
نظرية ٠‏ لذلك نجد البحث العلمى يحتاج الى بده مرحلة فلسفية جديدة , وهذا 
ما حدث فى مجال الابجاث الاعلامية فى الخمسينيات والستيفيات حيئما بدا 
الباحثون فى استخراج نظريات أو تعميمات جديدة تقوم على ساس 
الدراسات التجريبية التى أجريت منذ العشرينيات من هذا القرن ٠‏ وفى تس 
الوقت استمر الباحثون فى عمل دراسات فلسفية ووصغية خاصة فى مجال 
الاعلام الدولى ودراسة طبيعة الاعلام فى الدول الشيوعية والدول الناعية ٠‏ 


وقد واكب ذلك التطور التجريبى اعتمام علماء السياسة والاقتصاد 
والاجتماع وعلم النفس والاتثرويولوجيا يعلوم الاتصال ٠‏ ومساميتهم فى بناء 
نظريات أو مفاعيم أساسية للاتصال(5) ٠‏ وقد أعطى هذا للدراسات الاعلامية 
طابعا قريدا ٠‏ اذ أن مجالها اتسع اتساعا كبيرا فى النصف الثانى من القرن 
العشرين مما أضفى عليها ثراء وقوة * كذلك أصيحت دراسات الاتصال الجماهيرى 
أوسع من أية دراسة يمكن ملاحظتها هن خلال النظرة الضيقة لأى تخصص على 
حدة ٠‏ الا أن ذا كالاتساع الكبير جعل من الصعب تحديد أبعاد الدراسات الاعلامية 
بشكل دقيق ٠‏ وهذا التحديد ضرورى للعلوم الحديثة ٠+‏ 


وقد نستطيع أن نفهم تطور الدراسات الاعلامية أكثر اذا فحصنا ذلك 
التطور عن قرب + 
( 1 ) الاتجاه النظرى الفلسفى : 


يمكن أن نعتير أبحاث الاتصال الجماميرى حديثة اذا قصرناما على منهج 
البحث أو طرقه » أو على الوسائل الاعلامية التى حظيت باهتمام كبير فى السنوات 


ومتعصكا مه اخمه طعممم8 ومنمةسحقف ,ومدملمكة .0 مامد (5) 
هوا غممتهمسمه06 (.00) وممقمطمن8 ممة هذ ,عدمتمممسوط مممكة أن ممموئمة 
29 - 28 .وم (1069 منامي0 وسادم0 دماعاومة : .37 .)أ قوماتممسام 


واه 


الاخيرة مثل السينما والراديو والتلفزيون ٠‏ فكثير هن المصطلحات المستخدمة 
حاليا مثل اصطلاح ه أبحاث الاتصال الجماهيرى تدمهدهم1 ددةاهمتستسسه0 مممكة 
لم تستخدم بشكل محسوس قبل سنة 19958 + ولكن اذا 
الاعلامية نظرة أوسع وأشمل ٠‏ نجد أن الابحاث الانسمان 


التى تتناول السلوك 
البشغرى بشكل عام » قد بهرت الفلاسفة والمفكرين مِنذ أيام الاغريق ٠‏ بل قبل 
ذلك بكثير » ونستطيع أن نلمس فى الأبحاث التى ظهرت فى تلك الفترة ٠‏ محاولات 
لفهم وتفسير عملية الاتصال بين الأقراد والجماعات مما يمكن أن نعده أبحاثا 
اعلامية ٠‏ فارسطو مثلا ( 785 7117 ق>م ) فى كتابه فن البلاغة » عرف 
دراسة البلاغة ( أى الاتصال ) بأنه ه البحث عن جميع وساثلالاقناع المتوافرة »* 
وقد نظم أرسطلو دراسته تحت العناوين الاساسية التالية : 


٠ الشخص الذى يتحدث‎ ١ 
٠ اديت‎ - 
٠ ؟ ب المستمع لهذا الحديث‎ 


ونظرا لان الخطابة كانت الوسيلة الاساسية للاتصال السياسى. .فى المديتة 
الاغريقية الصغيرة الحجم ٠‏ فقد كان الاقناع الضفهى والتأثير بالكلام المباشر , 
أقرب الاشياء « للاتصال الجماهيرى ء» الذى عرفه أرسطولة) ٠‏ وأغلب نماذج 
الاتصال التى ظهرت يعد ذلك تتبع بشكل عام الخط النى سار عليه أرسطو ٠‏ 


( + ) حينها ربط الفلاسفة الامريق الديمقراطية بحجم للديئة فى بعدد النامس الدين 
يستطيعون آن يسمعوا صوت خطيب واحد > كانوا يظهرون الغدود التى تغرضها أساليب الاتصال على 
تطور النظم السياسية + فاندماج آى وحدة اجتماعية يتوقف على القدرة على نقل الأفكار / ونقل 
الأوامر الادارية » ومتع تفكك أو العزال المناطق البعيدة عن الركز + ومها لا شاك فيه ان وسائل 
الانصال الكتوافرة لها دور إساسى فى عملية الانعاج الاجتماعى والسياسى والثقافى ٠‏ ومن اخقائق 
الواضحة آن اليب الاتصال وللواصلات الكتوافرة لها دور كبير فى تمعيم الوحدة السياسية لآ 
نقام من النظي كما ان التائير امنتظم على الراى العام فى الجتممات الكبيرة أصبح «مكنا حيثها توافرت 
اللجماعات المختلفة وسائل للتعبر عن الراى وتوصيله الى الآخرين ؛ أى وسائل تقوم بنقل اللملومات 
والآراء الى الجميع فى فترات زمثية قصيرة + لهذا أدى ظهور المطبعة الى تطور الخركات (الفكرية فى 
الجتمعات الأوروبية ‏ وظهور حركات الاصلاح الدينى وعصر الثورات التى تسعى الى تحقيق 
الدبمقراقية ٠‏ 
عوط رللهدم5 برمانس8 سسمتللة؟7 هسه عاموطصهع8 #ممسمة دمنممز9 
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ولكن متى بدا الاتصال الجباعيرى ؟ التاريخ يعود دائما الى أواثل عصر 
اختراع الطباعة بالحروف المتحركة فى أوربا الغربية فى متتصف القرن الخامس 
عشر ٠‏ ولكن جنور الاتصال ترجع الى عهد أبعد من ذلك ٠‏ فوساثل الاعلام 
ظهرت نتيجة لتحرك جماعات من البشر وتجمعهم لمواجهة ظروف الطبيعة القاسية 
والاخطار التى اعترضتهم فى الفترات الأولى من تاريخ البشرية ٠‏ واللغة كوسيلة 
للتعامل عرفت قبل التاريخ ؛ والأبجدية عرفت منذ فجر التاريخ ٠‏ وفى الفترة 
التى انقضت منذ بداية استخدام اللغة واختراع الأبجدية » طور الانسان طرقا 
مبتكرة لتخزين المعرفة ونقل اللعلومات(1) ٠‏ فاشارات الدخان ودقات الطبول كانت 
الاذاعات الاولى » كما كانت اللوحات الحجربة المكتبات الأولى * 


وقد نشر الرومان نوعا من صحف الحائط » كذلك طبعت خلال العصور 
الوسيطة كثير من الكتب والوثائق القصيرة على الكتل الخشسبية . وفى الطرف الشرقى 
لآسيا عرفت الطباعة بالحرف المعدنى المتحرك ( هن سنة 6٠‏ حق سستة *146) قبل 
أن يتعلم الانسان الطباعة بالمعدن فى الطرف الغربى لاوريا بفترة طويلة * وفى 
كوريا » حيث ظهر أول من عرف الورق والحبر والحرف المعدنى ٠‏ لم تكن الظروف 
مهيأة لنمو وسائل الاعلام * ولكن فى أوربا الغربية عندما بدأ جوتقيرج الطباعةة. 
كان المجتمع اكثر استعدادا لتطوير ذلك الأسلوب الجديد فى انكتابة وان كانث 
المجتمعات الغربية قد اضطرت هى الأخرى الى الانتظار حتى القرن السابم عشر 
لتهيىء نفسها لتقبل وسائل الاعلام الجماعيرية ٠‏ 


فأوربا الغربية لم تطور ما تعرفه اليُوم من وسائل الاعلام الجماهيرية الا 
بعد عهد جوتتبرج بسنوات طويلة + وان أدرك الناس بمجرد أن خرجت الكتب 
والوثائق الأولى من المطابع مدى فاثدتها الاجتماعية ٠‏ فقد أصبحت الطياعة سلاحا 
فى أبدى الرجال الذين تولوا السلطة » كما أصبحت سلاحا للثورة على السلطة٠‏ 
( قبل اختراع العلباعة بالحروف المتحركة قامت المنشورات ووريقات الأخبار 
المكتوبة باليد ببعضى مهام الصحافة وكانت أداة من أدوات التجارة ٠‏ ووجدنا 
بعض الياباوات يدينون محررى تلك الوريقات الاخبازية التى ظهرت فى أيامهم 
ويغرضون عليها الرقابة للا فيها من ٠‏ اثارة ») ٠‏ 


صما معتمتسده0 وممكة أه #معصمماءه2 مطلاء رسسصلم8 .99 () 
04 واتسه نمآ فط : مصوطتا) دماغ تمسسسهن تممكلا (.0ه) سستصطمة مذ 
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الوا 


وقد وسع اختراع الطباعة بالحروف المتحركة الى حد كبير تطاق جباعات 
الجماهير القارئة ٠‏ وحطم الاصلاح الدينى البروتستانتى اجتكار الكتيسسة 
الكاتوليكية لنشر الافكار البرينية » وكان علامة البداية لعهد جديد تصارعت فيه 
الأقكار فى مجال الشئون الديتية » وساعم عصر النهضة بدوره فى تحرير عقول 
الناس فى مجال الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية ».كما ساعدت التحولات 
الاقتصادية التى حدثت بعد ذلك ٠‏ بما فى ذلك ارتفاع شأن طبقات التجار ورجال 
الاعمال » فى نشر الأفكار الجديدة وخلق جماعات جديدة من الجمهور القارىء 
ينتمى الى طبقات اجتماعية لم تساهم قبل ذلك بشكل ايجابى فى الشسئون العامة 


وشهد القرن السادس عشر والقرن السابح عشر ازديادا فى عدد المطابع 
والكتب ٠‏ وظهرت الدوريات المطبوعة التى تتضمن أخبارا وآراء » ميا أدى الى 
انتشار الافكار الجديدة وجعلها تتصارع وتتنافس ٠‏ وكان لهذا تأثيره التدريجى 
اليطىء على اتساع دوائر من يعتئقون الآراء الجديدة ٠‏ وأدى هذا الاتساع الى 
اعتمام اللأرخين وقلاسفة السياسة بالامكانيات الهائلة لوسائل الاعلام المطبوعة٠‏ 
وكان هذا واضحا بشكل ,.خاص فى اواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر حينما لعبت المنشورات السياسية والصحف دورا ساد الاعتقاد يانه أساسى 
فى قيام الثورئين الفرنسية والأمريكية(8) + ولفتت الافكار الليبرالية للثورة 
الفرنسية انتباه الطبقات العاملة من خلال النشرات الشعبية ٠‏ كما أثارت بين 
تلك الطبقات اهتماما بالقراءة * وفى منتصف القرن الثامن عشر اعترف الفلاسفة 
بقوة الرأى العام وأهميته » وأبدى جان جاك روسو تقديره واحترامه لهقه 
الفلاهرة وأشار الى أن جميع النظم السياسية حتى الاستبدادية منها تقوم على 
تأبيد وقبول الرأى العام » وانه بالمثل لا يمكن تطبيق القوانين السياسية والجدائية 
والمانية » بدون قبول عامة الشعب وتايبده لهنه القوانين + 


وحينما حصل رجل الشارع على الحرية السياسية » وانتشر التعليم المجانى» 
وصلت وساثل الاعلام الى الجماعير متخطية الأقلية ذات الحظوة والنفوذ » وكانت 
تلك الجباهير فى حاجة الى المعلرمات لكى تقوم بدورها الصحيح فى التنظام 
الديمقراطى وتستفيد من الفرص المتوافرة لها +* 

وساعد ظهور الصحافة على تكوين رأى عام واع فى أوريا ٠‏ قما كان يحدث 
فى العاصمة يصبح فى خلال أيام قليلة معروفا فى سائر أتحاء البلاد * أدى ذلك 
الى ظهور أنواع جديدة من الحكومات فى فرنسا وانجلترا واستمرارها ستوات ٠‏ 


.6 - 5 .وم ,كته (1960) يسسممطمة (8) 


5000-75 


فلقد امتد تأثير لتدن فى أنحاء بريطانيا فى آواخر القرن الثامن عشير نتيجة لتمو 
الجمهور القارى» فى المقاطعات ٠‏ أى أن وجود وسائل الاعلام وتطورها بسرعة 
عمل على جعل الافراد .يشعرون بالانتماء الى أمة بدلا من الاقتماء الى الجماعات 
المحلية أو الاقليمية المحدودة الحجم * 


وقد حدث فى القرئين التاسع عشر والعشرين ٠‏ تفاعلا .بين الديمقراطية 
السياسية والفرص الاقتصادية والتعليم الشعبى المجانى والثورة الصناعيية 
ووسائل الاعلام ٠»‏ ونتج عن ذلك تغيير كبير فى الخيأة البشرية والعلاقات القوعية٠‏ 
قبالرغم هن أن الحكومات الديمقراطية التى تقوم على المساعمة الشعبية الواسعة 
النطاق وحكم الاغلبية وانتخاب المسئولين والدساتير المكتوبة » قد تطورت ببطء 
حتى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ الا أن القرن التاسع عشر شهد تغييرات سرب 0 
فازدادت نسبة المواطنين الذين يساعمون فى الششثون العامة باطراد » كما اتسعت 
مسئولياتهم ٠‏ وأصبحت آراء الناخبين الذين تزايدت أعدادهم أكثر أهمية ٠‏ 
قبيئما يقدر أن اره / من الذين لهم حق الانتخاب ٠‏ قاموا بالملساهمة فى 
انتخابات رئاسة سنة 18154 فى الولايات المتحدة » نجد أن هذه النسبة ترتفع 
حتى تصل فى سئة +131 الى »7 فى الماثة(8) ٠‏ وبازدياد حجم التاخبين أصبح 
أولئك الناخبين أكثر قوة واشتدت الهود المبذولة للتاثير عليهم وكسب تأديدهم ٠‏ 


كذلك أدى تطور الامكانيات التعليمية وانتشار التعليم الى ازدياد آمال 
ومطالب المواطنين الذين أصبحوا اكثر مقدرة على التعبير عن آرائهم ٠‏ 


وبالطبع » ساعد انتشار التعليم على ازدياد نفوذ الأفراد وجعل الافكار 
تتضاعف وتتنوع ٠‏ وزادت التوقعات وانتعشت الآمال ٠‏ مما أدى الى انتشسار 
القلق الفكرى وعدم اليقين ٠‏ وقد زاد عدم اليقين من الحاجة الى الاتصال لاقناع 
وتوجيه الجماعير الذين تغير واقعهم » وأصبحوا فى حاجة الى بناء تصور واضح 
للظروف المحيطة بهم حتى يستطيعوا أن يعملوا بفاعلية أكثر فى الظروف المتغيرة 
كل هذاء ضاعف من الجهود التى تهدف الى التأثير » وأصبحت آراء الجماهير أكثر 
قوة وأعمية ٠‏ بالاضافة الى ذلك ؛ عملت الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر 
على توسيع نطاق الجمهور القارىء ؛ القادر على شراء الجريدة ٠‏ وتطلب هذا التحول 
توفير نوع جديد من المضمون المبسط , الذى ربما كان يتسم بالاثارة اكثر » 
والتركيز على الأمور الطريقة والاخبار اكثر من المقالات * بمعتى آخر أصبيحت 


016 قسة سماأعقصه"1 ,ودطة)؟ :دمتسام0 متاطدط رمقائط0 تمممكظ (0) 
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نسية كبيرة من الصحف تعمل على استمالة الطبقات الشعبية بتوفير عضمون 
يجنب تلك الطبقات ٠‏ أى أصبحت تلك الطبقات الجديدة قوة لا يستهان بها 
واصبحت الصحف بتهافتها على جنب تلك الجماعات الجديدة 

قملا * 


كذلك كان لتطور وسائل المواصلات مثل السيارة والطائرة ٠‏ ووساثل 
الاتصال مثل التلغراف والتليفون والسينما والاذاعة ‏ تآثير كيير ٠‏ فقد قربت 
تلك الوساثل بين الناس داخل دولهم كما قربت بين الشعوب فى جميع أنحاء 
العالم ٠‏ وساعد التقدم الغنى فى أساليب الاتصال «المواصلات على توسيع 
الأحجام العددية لجماعات الجماهير * ويمكن أن نقول أن تلك الجماعات أصبحت 
تستمع الى نفس البرامج وتقرأ نفس القصص وتتعرض لتفس الأفكار * وارتفع 
شان الذين يسيطرون على وسائل الاعلام ٠‏ وازدادت قدرتهم على التأثير وتوجيه 
الآراء + كما ضعفت طاقة أولئك الذين لا يسيطرون على وسائل الاعلام أو 
لا يستطيعون استخدام الوسائل المتوافرة ٠‏ 


وبالرغم من مراحل التطور المختلفة التى شهدتها المجتمعات القربية بعد 
اختراع النلباعة بالحروف المتحركة , الا أن الاهتيام بالابحاث الاعلامية انحصر 
حتى أوائل القرن العشرين فى الدراسات التى يغلب عليها الطابع التاريخى أو 
الفلسفى أو القانوتى أو الادبى * وعى دراسات كيفية قى جوهرها ٠‏ فقد ظهرت 
فى مطلع القرن المشرين بعض الكتب عن الرأى العام كان أهمها كتاب جابريل 
تارد ‏ « الرئى العام » الذى ظهر ستة )١١(19*1‏ وكتاب جراهام ولاس « الطبيعة 
البشرية فى مجال السياسة » سنة )١١(11-5‏ وبعض الكتب التى قدمها علماء 
الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى * 


فقد اهتم علماء الاجتماع بأساليب السيطرة الاجتماعية واهتم علماء النفس 
الاجتماعى بالقاء الضوء على سلوك القرد والجماعة , وكانت لهذه الدراسات صلة 
ثيقة بالاعلام وتأثيبره ٠‏ فمن الكتب الهامة التى تناولت دور الجماعات المنظمة 
فى عملية اتخاذ القرار كتاب بنتلى « عملية الحكم » الذى صدر سنة +٠ )١١215-4‏ 
فقد امتم هذا الكتاب بما أصبح يعرف بجماعات الضغط وعلاقتهم بالرأى العام 
والسياسة ٠‏ 


(1901) أنه هآ غة سمتمامه'بة ,عتمم امتطمق (30) 
. (1909) قمأغتامط دز وعطةة1 سمسدة؟ ,مدلله1؟ ستمطمت (03) 
)1908١ .‏ اأتعسصة 60 أن كممدم2 156 , بعافمءظ .7 .ى (09) 


ولم يقنصر الاهتمام بالدراسات الاعلامية على علماء السياسة حتى مطلع 
القرن العشرين ٠‏ اذ أن علماه الاجتماع شاركوا علماء السياسة أيضا فى تلك 
الغترة » قى الاهتمام بدراسة وسائل الاعلام » فضلا عن أن كليات الصحافة التى 
ظهرت فى أوائل القرن فى جميع ائحاء الولايات المتحدة قد اهتمت ممى الاخرى 
بدراسة الصحافة بشكل علمى + كما كانت وكالات الاعلان قد بدأت ت فى 
مطلع القرن العشرين وأصبح لها دور قومى بسيب التطور الصناعى الذى حدث 
فى القرن التاسع عشر هما زاد بدوره من أعمية رجال العلاقات العامة ولفت 
الانظار الى اعمية دراسة الاعلان والعلاقات العامة * 


ولكن حيئما نشبت الحرب العالمية الأول سنة 1114 » لم مكن هناك 
دراسات كافية عن الصحاقة والراى العام والدعاية ٠‏ وكانت الحرب فرصة للدول 
الكبرى ٠‏ وبشكل خاص يريطانيا » للتأثي على العقرل عن طريق الدعاية , 
وازداد الامتمام بدراسة الاعلام بشكل لم يسيق له نظير ٠‏ ققد لغتت الحرب أنظار 
الباحثين الى أبعاد جديدة للدعاية وازداد الاهتمام بوساثل الاتصال وأساليب 
التأثير على الرأى العام حتى أنه يمكننا أن نعد الفترة ها بين سئة ١11٠+‏ وسنة 
نقطة التحول والبداية الحقيقية لتطبيق منامج البحث التجريبية المديثة 
على ذراسة الاعلام * 


وقد أخذ هذا الاهتمام الجديد أشكالا مختلفة كان محورها. الجهود الدعاثية 
للحلفاء ودول املف المركرّى ٠‏ وظهرت بعد الحرب عدة مؤّلفات لباحثين أمثال 
جورج كريل ٠‏ وهارولد لازويل » وج* برنشتورف م وج ورج ديمرشيل 
لمتاتمسة2 , ومائز ثيم #سصئط؟ , رشوتمان ممعسعهعمط8 .17 , وكميل 
ستيوارت .» وادجار شترن 846453 ؛ وولتر لييمان ٠‏ 


ولكن كانت غالبية تلك الدراسات وصفية وكيفية + وقى نفس الفترة 
تزايد الاهتمام بوسائل الاتصال الجديدة مثل الراديو والسيئما ٠.‏ فالراديو' 
التجارى بشكل خاص كان فى حاجة الى. تطبيق أساليب البحث الحديئة لمعرفة 
جمهوره حتى يجذب المعلنين ٠‏ كما أثار الخوف من تأثير السينيا الاهتمام بدراسة 
تأثيرها بطرق علمية ٠‏ وقد كان اعتمام الحكومات بالدعاية خلال المرب , حافزا 
لاعتمام الباحثين والخبراء فى مجالات السياسة وعلم النقس ٠‏ وتدريبهم على 
قياس تاثير الرسائل الاعلامية + فظهر بعد الحرب بعض الباحثين الذين كان لهم 
دود بارز قى تطوير الدراسات الاعلامية وفقا للأساليب الحديثة » نذكر منهم 
جون لونج ٠‏ وبارتيز » وريس ٠‏ وابراهام ليسكى » وايفى لى » ورالف كيس ٠‏ 


حولاد- 


كذلك حدث فى تلك الفترة أيضا تطور ملحوظ فى الأاسسس العامة التى 
يقوم عليها الاعلان » كما طرأت تعديلات كثيرة على الاساليب التى يقاس بمقتضاما 
فاعليته » فضلا عن أن العشرينيات قد شهدت بداية تطبيق أساليب البحث 
الميدانية لدراسة المستهلكين واهتمامات قراء الصحف والمجلات استفتاء الرأى 
العام * فقد بدأت مجلة 216686 #رجدعافن1ة استقصاءات الراى العام فى تلك 
الفترة لمعرفة المرشح الذى سيصوت الجمهور لصالحه وذلك » بشكل غير رسمى 
عرف باسم هاه س8 ٠‏ وكان هذا التشاط اتمكاسا للاهتمام الكبير 
بمعرفة ما يفكر قيه الجمور ٠‏ 

كلك زادت الحرب العالمية الأولى من الاهتمام بعنمل دراسات على الروح 
المعنوية للقوات اللمسلحة والمدنيين وسيكولوجية القيادة ومشاكلها والعلاقة بين 
الضباط والجتود ٠‏ وكانت هذه الدراسات تحتاج بالطبع الى أبحاث تج 


كذلك شهدت تلك الحقبة الثورة الروسية التى نشبت سنة ١911‏ » 
وراى العالم كيف تستخدم الدعاية ليس فقط كسلاح من أسلحة الحرب والسياسة 
الخارجية بل أيضا كوسيلة للسيطرة على الجماهير قى الداخل * فقد لقتت الدعاية 
السو والدعاية الفاشستية انتباه الباحثين فى العالم لخطورة هذه الظاهرة٠‏ 
وظهر بوضوح أن هتلر تعلم من تجربة الحرب العالمية الأولى ومما حدث فى الاتحاد 
السوفيتى وايطاليا ومن التقدم الهائل قى مجال الاعلان التجارى فى أمريكا ‏ 
تعلم متلر كيف يستخدم الدعاية بكفاءة كبيرة فى المانيا النازية(؟0) ٠‏ واثعكس 
هذا فى كتابه « كفاحى » الذى صدر الجزء الأول منه سئة 19580 والجزء الثانى 
سنة 1911 + 


وقد حدث خلال العشريئيات أيضا » تطور فى أساليب القياس الحديثة 
وطرق اعداد الاستفتاء والدراسات التجريبية + وتم اختراع بعض الآلات لاخراج 
النتانج بسرعة وتلخيص كميات هائلة من المعلومات ٠‏ ويفسر هذا الى حد ماء 
ازدياد الاهتمام خلال العشرينيات بالدراسات الاحصائية الكمية والمحاولات 
التى بذلت لقياس الآراء والاتجاهات ٠‏ وقد كان الباحث لويس ثرستون 
مسد .ب مندهة فى مجال علم التفس , وستيوارت رايس 6م18 كموبوما8 
فى مجال الاحصاء والسياسة » دور هام فى هذا الشأن *٠‏ 


رانم عندنة لم0 :.]5 .]1) مقسهدرم؟ ,ممعم رملقمفة (18) 
.70 - 58 .وم (1957 ,ممصم 


م هات 


وبشكل عام ظهر فى العشرينيات اعتمام كبير هن جاتب علماء النقس 
والاجتماع والانثروبولوجيا والتاريخ والاقتصاد , بدراسة الاعلام والرأى العام 
والدعاية » جعل هن الحتم ظهور مجلة متخصصة لنشر الأبحاث الاعلامية , 
فظهرت فى سنة 1910 مجلة الصحاقة ٠‏ ربع السنوية » لنشر وتشجيع الابحا 
الصحفية ٠‏ زاعة عفدي «عتامصدملق 


ولقد بدات الثلائينيات بكساد اقتصادى عالمى وانتهت بحرب عالمية ثانية , 
وكان لهاتين الكارثتين تأثيرعما على الدراسات الاعلامية ٠‏ فقد زادت فى تلك 
غترة الدراسات التجريبية والميدائية لقياس تأثير الدعاية بشكل عام والدعاية 
نازية والشيوعية بشكل خاص ٠‏ كذلك تاثير وسائل الاعلام الجديدة مثل الراديو 
والسيئيا * تميزت تلك الفترة بقيام حكومات استبدادية فى ايطاليا 
والمانيا واسبانيا واليابان والارجنتين ودول أخرى استخدمت وسائل الاعلام 
بشكل قعال فى ا مكانتها وتدعيم نفوذها ٠‏ وخضست وسائل الاعلام فى 
تلك الدول ٠‏ وفى الاتحاد السوفيتى قبل ذلك , لسيطرة الحكومة واستخدمت 
لكسب تأييد الرأى العام * وساد الشعور فى الدول الغربية بأن النظام الديمقراطى 
أصبح فى خطر ٠‏ خاصة وأن نسبة كبيرة من المواطتين فى انجلترا وأمريكا كانوا 
معجبين بالنظام النازى ومؤمنين بقدرته على وقف الخطر الشيوعى فى أوريا ٠‏ 
وقد ساعدت ننه الظروف على ازدياد التوتر الدولى ٠‏ 


لهذا بدأت الدول المتقدمة فى استخدام الاذاعة كسلاح قى الحرب النفسية ٠‏ 
أت موسكو اذاعاتها باللفات الأجتبية قى منتصف العشر 
بسمنوات قليلة وجهت ايطاليا الفاشستية اذاعاتها الى شمال افريقيا والشرق 
الاوسط .للتأثير على العالم العربى وكسب تأييده ٠‏ أما ألانيا فقد دلت مجال 
الاذاعات اللوجبة بشكل منتظم وعلمى قبل نشوب الحرب العالمية الثانية وكان 
تحت تصرف وزير الدعاية ليس فقط المعدات الفنية اللازمة العالم كله 
بخدمات اذاعية بلغات متعددة بل أيضا العاملين المدربين اللازمين لتخطيط وتنفيذ 
البرامج الدعائية الموجهة للعالم كله تقريبار0) ٠‏ 


وسرعان ما دخلب بريطانيا ميدانٍ الاذاعات الدولية ٠‏ ففى سنة 198:5 
بدات محطة ارسال بريطانية توجه ارسالها لشعوب الكومنولث ٠‏ وقى آوائل 


ولمع علمل] 01054 :سمقدم؟) ملمديدومم مم1 وهاهمت (14) 
101ل عم نامممقهمم8 .م0093 .4 66056 : 193 771 بوم ,1067 ,فوط 
93 .م (1959 ,دمتسمكة ,رمدهمك8 مذ ,ممممد) سماصده 


ال لاواس 


سنة 1588 بدات ارسالها باللغة العربية لواجهة الدعاية الفاشستية المناهضة 
لبريطائيا فى العالم العربى ٠‏ وفى مارس من نفس السئة بدات بريطانيا تبث 
اذاعات أخرى موجهة بالموجة القصيرة باللغات الاسبانية والبرتغالية الى آمريكا 
اللاتينية ٠‏ وتبم ذلك ( بعد أزعة ميونيخ ) اذاعات موجهة الى أوربا باللقات 
الفرنسية والالمانية والايطالية - وازداد اهتمام انجلترا بعد الحرب يتوفير اذاعات 
قوية لاوربا والعالم , وحدث نقهم سريع فى الخدمات الاذاعية سنة 1141 وسنة 
7 حتى أصبحت الاذاعة البريطانية سلاح خطير فى الحرب النفسية ضد المانيا 
وحلفائها ٠‏ وفى أواخر الثلائيفيات زاد اعتمام الولايات المتحدة بالدعاية الدولية 
وظهر هذا الاعتمام فى البداية فى شكل سفبى انحصر فى العمل على حماية الرآى 
العام الأمريكى من. مضار الدعاية الاجنبية + ولكن سرعان ما تحول الاهتمام الى 
استخدام الراديو قى الدعاية وبشسكل خاصص للتاثير على شحوب دول أمريكا اللاتينية 
وشعوب أخرى * 

وقد ساعد هذا الاعتمام الكبير بالاذاعات الموجهة على تطوير أساليب تحليل 
الغسمون بوسائل كمية وموضوعية ومنتظمة * 


من العرض السابق يتضح أن الاهتمام كان مركزا حتى المشرينيات عن 
هذا القرن ٠‏ على الدراسات الوصفية النظرية التى تمتمد على الحدس والتصور 
الفكرى للباحثين , ولكن بدات فى العشرينيات محاولات أولية لتطبيق اساليب 
البحث التجريبية والميدآنية فى المجالات الاعلامية , وذلك لمعرفة عدد الذين 
يستمعون للراديو أو يقرأون الجريدة ٠‏ وأطلق على هذا النوع من الدراسات 
اسم « الدراسات الخارجية » أى الدراسات التى تعمل على جمع احصاءات عن 
عدد القراء وان لم تكن تهتم بتأثير الرسالة عليهم ٠‏ كذلك زاد استخدام الاستفتاء 
فى قياس الرأى العام فى الثلاثيئيات وأصبح لاستقتاءات الرآى العام ( مندذ ستة 
7 ) سمعة عالمية وتعددت الهيئات التى تقوم بقياس الرأى ( جالوب » روبر ٠»‏ 
وكروسلى ) ٠‏ وتميزت عيثات قياس الرأى العام باستخدام اساليب علمية فى 
اختيار العينة مما جمل نتائجها اكثر دقة ٠‏ وقد شهدت الأربعينيات توازنا بين 
الأبحاث الكمية والأبحاث الكيفية فى الولايات المتحدة , ولم يعد الياحثون ينظرون 
الى وسائل الاعلام المطبوعة على أنها ظلال لشخصيات عظيمة ٠‏ 


( ب ) تطبيق اساليب البحث الحديثة فى مجال الاتصال : 


ازداد الاعتمام بتطبيق مناهج الببحث الحديثة فى مجال الاعلام خلال الأربعي 
عاما الماضية لأسباب عديدة عنها : 


50005 


١‏ ازدياد امتمام الهيئات الحكومية بالدعاية خلال الحرب العالمية الأولى 
والمرب العالمية الثانية , وقد أدى هذا الى الاعتمام بدراسة أساليب التأثي على 
الراى العام ,كما ساعد هذا الاهتمام على تطوير منامج البحث المديثة وتطبيقها 
عل نطاق واسع لقياس التأثير ٠‏ وقد استمر اعتمام الحكومة الامريكية بأبحاث 
الاتصال بعد الحرب فقامت وزارة الزراعة وعلماء الاعلام الريفى يعمل دراسات 
خامة عن أنماط تبنى الأفكار الجديدة والمنتجات الجديدة بين الجماعات القروية ٠‏ 
كما اعتمت نفس الوزارة يعمل دراسات عن التسويق والاعلان * 


؟ ‏ بدت الجماهيٍ فى المجتمعات الديموقراطية تشعر بالقلق من استخدام 
وسائل الاعلام فى السيطرة السياسية فى إلاتحاك السوفيتى وايطاليا وألانيا 
ودول اخرى » حيث استخدمت وسائل الاعلام بفاعلية لزيادة نفوذ تلك الأنظية 
قى الداخل والدعاية عن نفسها فى الخارج ٠‏ جعل هذا الوضع يعض علماء 
الاجتماع يضخمون من قدرات وسائل الاعلام على التأثير والسيطرة على العقول ٠‏ 


؟' ‏ أدى تركز ملكية وسائل الاعلام فى أيدي أقلية فى الولايات المتحدة 2 , 
وائجاترا والدول الأوربية الأخرى واختفاء الصحف المتنافسة فى غاا ن 
فى اللجتمعات الغربية » وامتداد ظاهرة الاحتكار الى ميدان الاذاعة و(| يون فى 
أمريكا ؛ الى زيادة قلق المصلحين الاجتماعيي والمشرعين من تاثير احتكار أقلية 
الوسائل النوجيه والاعلام , خاصة الوسائل الجديدة التى تطورت بسرعة ٠‏ لذلك 
عملوا على دراسة ظاهرة الاحتكار الصحفى ؤتاثيرها ٠‏ 


؟ ‏ كان اتداد المنافسة بن الراديو ومن بعده التلفزيون » وبين وسائل 
الاعلام القديمة للحصول على دل أنبر من الاعلان من أعم الاسياب فى أزدياد 
الاهتمام يتطبيق أساليب البحث العلمية الحديثة ٠‏ فالراديو لم يكن له شباك 
نذدكر مدل السبينيا أو أرقام للتوزيع مثل الصحف , ليذا افطر المسئولون 
عن المحطات الاذاعية الى استخدام الأساليب الاستقصائية المطبقة فى «جال العلوم 
الاجتماعية ليقدموا للمعلنين معلومات دقيقة عن للستمعين ٠‏ ومن العروف أن 
السيئما من وسائل الاعلام المكلفة والمؤثرة , لذلك كان من الغرورى قياس 
تأثيرها : خاصة وأن دراسة ذلك التأثير كان سهلا لأن جمهور السينما موجود 
عادة فى مكان محدد فى حين أن جمهور الصحف والراديو والتلفزبون موزع على 
مناطق شاسعة ٠‏ 


آدى الاهتمام بدراسة التأثير السياسى الوسائل الاعلام وبشسكل خاص 
اء حملات انتخابات الرئاسة » الى اكتشاف حقائق جديدة عن الدور الذى 


د وماه- 


يلعبه الاتصال الشخصى فى المجتمعات المتقدمة كما وضع أهمية الدور الذى تلعبه 
الجماعة فى التأثير على أعضائها ٠‏ كذلك أجريت دراسات على الاشاعات وخصائس 
الوسائل الاعلامية المختلفة ٠‏ وتولت الهيثئات الأكاديمية مثل مركز الدراسات 
الاجتماعية التطبيقية بجامعة كولومبيا ومؤسسات الأبحاث الاعلامية فى جامعة يبل 
وستانفورد واليتوى ‏ مسئولية اجراء تلك الابحاث وتطويرها ٠‏ 


وني #بمضي أق أسلوب جورج الوب فى قياص اعتمامات قراء العنحف 
الذى عرف فى الثلاثينيات ياسم ٠‏ أسلوب التعرف » ٠‏ الذي طبقجه مؤسسة 
أبحاث الاعلان فى دراستها التى عرفت باسم « الدراسة المستمرة لقراء الصحف » ل 
كان له تأثير كبير على تطوير الدراسات الاعلامية بأساليثٍ علمية حديثة * ( أجريت 
الدراسة المستمرة لقراء الصسحف فى الفترة ما بين سئة 1379 وسنة 11017 
على عينات من قراه +11 جريدة يومية فى جميع أنحاء الولايات التحدة » وقد 
نتج عن هذه الدراسة 194 تقريرا ) . 


وقد كان لهذه الدراسة تأثير كبير على تطور الاعلانات في الصحف ٠‏ وعلى 
تحرير الصسحف بشكل عام + فقد ساعدت «٠‏ الدراسة المستيرة » على تجميع 
الكثير من المعلومات عمن يقرأ الصحف ٠‏ والمواد التى تقرأ اكثر هن غيرها ٠‏ 
علاوة على ذلك ساعد تكرار الابحاث قى هذا المجال على تتقيح أساليب: البحث 
وأدى الى تراكم المادة العلمية ٠‏ ققد طور الباحثون سسوانسون وجونز وبلدو 
الآساليب العلمية لقياس اهتمامات قراء الصحف , وبسطوا أساليب تسجيل 
يغ البيانات أى بسطوا الطريقة التى يحصمل بمقتضاها العامل الميداتى على 
بياناته ٠‏ 


1 جذب التافزيون فى الخمسينيات اهتمام الباحئين ٠‏ وكانت أبحاث 
التدفزيون فى البداية نادرة لآن شبكات التلقزيون كانت نقوم بمماها ,متحملة 
خسارة مادية » ولكن تدريجيا شان التلفزيون وظهرت الحاجة الى عمل أبحاث 
القياس فاعلية التلفزبون كوسيلة اعلانية وذلك لجذب المسلنين » ثم ترآنز الاهتمام 
على الي على الأطفال وتاثير برامج العنف والجريمة على انحراف الأحداث 
وكذلك على دور التلفزيون فى التعليم ٠‏ 


من الأمور التى ظهرت فى الخمسينيات » تعاون الهيئات الأكاديمية 
والمعاهدة العلمية فى اجراء الأبحاث + فالقدر الهائل من المعلومات التى تجمعت ٠‏ 
جعل صلات الباحثين وتعاون العلماء ضروريات ٠‏ وقد تحقق ذلك فى سنة 1185 / 
67 حينما قام معهد الصحافة الدولى بزيورخ 1 2 1 بتمويل دراسة عن طبيعة 


الأخبار الخارجية فى عينة من صحف الولايات المتحدة وبعض الدول الأودا 
( ألانيا الغربية وانجلترا وفرتسا وهولندا وبلخيكا وسويسرا والسويد ) بالاضافة 
إلى الهند ٠‏ وقد قامت عدة جامعات أمريكية بقيادة جامعة منسوتا يتحليل مضمون 
الأخبار الخارجية فى ١١6‏ جريدة أمر فى فترة مدتها أربعة أسابيع فى أكتوبر 
سنة 1181 ويناير سنة 1967 ؛ ومضمون 448 جريدة أوربية و ٠6‏ 
انجليزية تصدر فى اليند , علاوة على 15 جريدة أخرى تصدر باللغات الو 
وقد نشرت الدراسة سنة 191601 تحت عتوان 
ه تدفق الأخبار » 2]68 وطك 4ه 110 هط )6١(‏ + 


بالاضافة الى “ذلك زادت الأبحاث العلمية التى تتناول الاتصال البشرى , 
بشكل كبير خلال الخمسة عثير عاما ال ذ لازدياد الامتيام بالاتصال 
فى مجالات علمية كثيرة * فقد أصبحت دزاسة التفاعل البشرى محورا لامتمام 
أكثر من عشرين مجالا من المجالات الأكاديمية لدخول ذلك التفاعل فى نطاق 
تخصصيها ساعم المهتمون بدراسة العلوم الهندسية والرياضية فى تطوير 
حال الدراسات الاعلامية بتقديمهم لنظرية السير ناطيقا ونظرية المعلومات » ونظرية 
النظم العامة ٠‏ كذلك اهتست العلوم الاجتماعية التى يدخل فى ثطاقها أبحاث 
الانئروبولوجيا ٠‏ بدراسة الاتصال ؛ لآن علماء الانثروبولوجيا _يعرفون الثقافة على 
انها اتصال فضلا عن أن الياحثين التخصصين فى مجال علم النفس 
الاجتماعى ينظرون الى العلاقات بين الفرد وأوجه نفاط الجماعة على أنها اتصال ٠‏ 
وفى .مجال العلوم الاجتماعية نجد أيضا علماء اللغويات يصفون عملهم المتصل 
ببناء اللغة على أنه جزء من علم الاتصال ٠‏ وأخير! نجد أن مجالا عريضا من مجالات 
المعرفة مثل مجال العلوم الانسانية ويشكل خاص البلاغة والفلسفة والجغرافيا » 
.يقدم للباحثين فى مجال الاتصال تركة .ثميئة من التقاليد والمذاهب عن التغاعل 
البشرى ٠‏ 


أى أن علم الاتصال لم يعد من العلوم الضيقة أو ذات الاعتمامات المحدودة , 
فهو لا ينصب على مجال واحد على الاطلاق » بل أصبحت موضوعات الاتصال 
البشرى محور غير عادى للدراسات والأبحاث والنظريات ٠‏ وريما كان ذلك 
من أسياب احساس الباحثين بصعوبة وضع: حدود دقيقة تحدد نطاق هذا العلم 
وهر الآمر الضرورى الذى يواجه أى ياحث يتعمق فى دراسة أى علم من العلوم ٠‏ 


:ل .]2) #منو]ة 24 غه ندمل مط ,مد مم1 مبعمط امدمتتمسوكمة (3). 
(1919 ,نومع مصة 


وات 


فقد أصبحت موضوعات الاتصال البشرى تتداخل مع مجالات عديدة ٠‏ وتواجه 
الباحثين صعوبات كثيرة حيتما يحاولون تحديد مجال واحد لنظرية الاتصال , 
لانه ليس هناك طريقة مقيولة فى كل مكان لتحديد نطاق التفاعل البشرى ٠‏ 
ولم ينجح التطور الكبير الذى طرا على الأبحاث الاعلامية فى تحديد أو تعريف 
جميع الاهتمامات المتميزة 
لعملية الاتصال وهناك العديد من التماذج التى تشرج تلك العملية ٠‏ ومنذ أن 
تشر الباحث كلود شائون نموذجه الرياضى سنة 195/8 » ظهر أكثر من خمسة عشر 
نموذجا مختلفا لعناصر الاتصال(7١) ٠‏ فقد اتسع هذا المجال اتساعا كبيرا بشكل 
جعل من الصعب تحديد أبعاده الآن بشكل دقيق + وحتى اصطلاح « نظرية 
الاعلام » قد طرا عليه تغيرات كزيرة: قي رالكنايات العلمية التى ظهرت خلال الخمسس 
والعشرين عاما المافمية ٠‏ ققى السنوات التى تلت ظهور كتاب شانون وويفر عن 
نظرية الاتصال الرياضية + اعتبر العلماء نظرية الإتصال اساسا نظرية رياضية ٠‏ 
وخلال أوائل الخمسينيات ثم تعريف نظرية الإتصال تعريفا ضيقا أنصب على 
نواحى الاهتمام الفئية الدقيقة فى تظظلرية المملومات + وكان الهدف الأساسى 
لواضعى نظريات اللعلومات هو 0 قدر المملومات التى يمكن للرسائل نقلها 
على وسائل مثل الراديو والتليفون ثم بدلت محاولات عديدة لتطبيق نظرية 
المعلومات على 'علم النفس'* ونا جد م ت أن الاساليب التى استخدمت 
لدراسة أنظية مثل التليفونات ٠‏ غير مناسبة بشكل خاص حينما تستخدم لدراسة 
الاسلوب الذى يتم بمقتضاء نقل واستقبال المعلومات بين البشر + وبالرغم من 
ذلك .ساعد تطبيق الافكار التيوردت فى نظرية المعلومات على مجال علم النفس » 
فى اظهار الحاجة الى نظرية سلوكية جديدة للاتصال البشرى ٠‏ لهذا نجد اللؤلفات 
الحالية تستخدم اصطلاح « نظرية الاتصال » لتشير: الى مجالات البحث التى 
تهتم بعلوم أخرى عديدة لها أساسا طبيعة سلوكية وتتناول عمليات الاتصال 


٠ البشرى‎ 


وباستعراضى الدراسات الاعلامية التى أجريت خلال الثلاثين عاما الماضية 
فى الولايات المتحدة , نجد أنها تلفت الانتياه الى بعض الحقائق الهامة : 


أولا - كانت أغلب تلك الدراسات تسعى للوصول الى اجابات على مشاكل 
مباشرة »أى تعمل على دراسة تأثير الاقصال على المدى القصير ٠‏ ويرجع السبب 


مكلنان قسة مداغةوتمسهده6 مذ مصدأغعسةمطمك ,طائسة فوطلك (16) 
.8 .2 , (1966 ردماممة]؟ قصة اممطممتظ ,8014 : .لا ./2) 


- 00- 


فى هذا الى حد ما الى تأثير ممولى تلك الأبحاث الذين كان أغلبهم من العلني 
المهتمين بمعرفة مدى فاعلية الوسيلة أو الرسالة الاعلامية على المدى القصير ٠‏ 
فأغلب الدراسات الاعلامية منذ الحرب العالمية الثانية كان ينقصها الاحساس 
يشرورة الوصول بسرعة إلى اجابات على الاسئلة العملية التى تتناول مشاكل 
الاتصاق الغعلية , ويس فقط المشاكل المتصلة بقدرة الوسائل الاعلامية على بيع 
السلهم . أو اهتملعات قرك- الصحف والمجلات والمستمعين للراديو رالمشاهدين 
للتلفزيون ٠‏ ما فى أوربا فقد كان الاعتمام بالأبحاث العلمية فى مجال الاتصال 
محدودا بل ان هيئة الاذاعة البريطانية كانت ترفض اجراء أبحاث على الجماهر 
وقياس امتماماتهم على اساس أنها ترفض السير خلف رغيات الجماهيي «وقد 
تغير ذلك الوضع الآن بعد انشاء مؤسسات تيدف أساسا للبحث العلمى فى 
ة الدول الأوربية ٠‏ 


ثانيا ‏ كان تعقد الثلواهر الاعلامية عقبة كبيرة متعت دراسة العديد من 
مشاكل «الاتصال ٠‏ فنظرا لأن الاتصال « عملية » يدخل فى تحديد نتائجها 
اعتتبارات سيكولوجية واجتماعية :وسياسية كثيرة : كان من الصعب أحيانا التحكم 
فى تلك الظواعر الاعلامية ودراستها دراسة دقيقة فى المعمل أو اللروف الطبيعية» 
وكما قال ولبرشرام ٠‏ أثنا حينما ندرس عملية الاتصال وتأثيراتها , لا نستطيع 
أن نتجاعل ما يحدث داخل الفرد ؛ والتفاعل بين الأقراد والجماعات ٠‏ وطبية 
اللغة والرموز والمعلومات ؛ وغير ذلك من الاعتبارات + فالاتصال هو أساس العملية 
الاجتماعية , وعو يدخل فى اهتمامات جميع أنواع العلوم السثلوكية والاجتماعية ٠‏ 
أى أنه من طبيعة الاتصال تداخله مع مناهج علوم أخرى . لذلك يحناج فى تحليله 
الى أاسائيب مستمدة من علوم ا كثيرة كما يحتاج لغهمه الى سلسلة من 
المبادىء والفاعيم المتداخلة ٠*أى‏ أن الظواهر الاعلامية آخر دراستها دراسة 


ثالتا ‏ لم تحاول الأبحاث الاعلامية جزاسة التأثير التراكمى للتعرض لوسائل 
الاعلام لصعوبة دراسة هذا التآثير واحتياجه الى مبالغ طائلة . فضلا عن أن 
عذه الأبحاث اهملت الى حد كبير اجراء دراسات منتظمة لديناميكية العلاقات بِنْ 
الانظمة المختلفة سواء أكانت تلك الأنظمة وسائل اعلام أو أنظمة اجتماعية 
تعمل تلك الوسائل فى اطارها وتتاثر بها ٠‏ وباختصار لم يتم دراسة الدور 
الاجتماعى لوسائل الاعلام سواء بشكل عام أو فى مجتمعات معينة ٠‏ ويعتبر الدور 
الاجتماعى لوسائل الاعلام هو الاساس لمعرفة دور الاقناع الجماهيرى فى أى 


5 0-00- 


مجتمع من المجتمعات(7١)‏ ولكن ظهرت بعض الدراسات الوصقية التى استخدمت 
أساليب التحليل الوظيفى 9أ#زاهص4 اهدمامصهة فى دراسة طبيعة ودور 
الاتصال فى الاتحاد السوفيتى وتأثيره على المجتمع والفرد » وعى أساسا دراسات 
تتناول تأثير المجتمعم كنظام على الدور الذى تلعبه وسائل الاعلام وأساليب 
الاتصال المواجهية(4١)‏ + 


رابعا ‏ لم تعمل تلك الدراسات على بناء نظرية ٠‏ ققد ضاع من الجهد الكثير 
فى عمل استفتاءات: عديدة لقياس القراءة والاستماع » دون أن يؤدى ذلك الى 
المساهمة فى عمل نظرية ٠‏ قدمت تلك الاستفتاءات معلوهات ونسبا مئوية عن 
عدد الرجال والنساء الذين يقرأون مادة معيئة فى جريدة معيتة ولكنها لم تهتم 
بدراسة الجوانب الأخرى الهامة التى تساعد على الوصول الى تعميم شامل ٠‏ 


وقد كان لتعدد الهيئات والتخصصات الهتمة بدراسة الاتصال دورا قى 
زيادة صموبة التنسيق بين أهداف تلك الأيحاث للوصول الى نظرية موحدة ٠‏ 
فقد جذبت الابحاث التى تناولت الاتصال كما ذكرنا من قبل اهتمام عدد كبير 
من المتخصصين فى العلوم السلوكية مثلى علماء الانثروبولوجيا والاجتماع وعلم 
النفس وعلم الدلالات وغيرهم , كما جذبت اعتمام علماء هندسة الاتصال ونظرية 
المعلومات وأخيرا المهتمين بالسبر ناطيقا الذي كان لعملهم وقح كبير على الدراسات 
الاعلامية - وحتى وقت قريب كان الهدف الرئيسى لابحاث الانصال التى قام بها 
الدارسون فى مجال العلوم السلوكية هو خدمة جوانب امتماماتهم الأساسية ٠‏ 
فقد اهتم علياء النفس الاجتماعى ‏ المعنيين بدراسة الأساليب التى يتفاعل 
بمقتضاعا الناس بدراسة الاتصال ٠‏ الذى يمكن من خلاله أن يسيطر النا. 
على سلوك بعضهم اليعنى ؛ وينظموا أنفسهم فى جماعات ٠‏ وقد اعتموا بديناميكية 
الجماعة وخطوط_الاتصال داخل الجماعات المختلفة وتأثيرات التفاعل الاجتماعى 
واتجاعات الأفراد داخل الجماعة » وكيف تتفاعل وسائل الاعلام الجماهيرية فى 
المجتمع الجماعيرى لتؤثر على رأى الفرد ٠‏ وقد كيف علماء النفس الاجتماعى 
فى دراسانهم مقاميم عديدة للنظرية الرياضية للمعلومات مثل الوسائل والشبكات 
ورجع الصدى والتوازن ٠‏ وبالرغم من تأثر العلوم السلوكية بالاتصال , الا أنه 


«ذ ,«مسهامر8 لممه8 مد متلعكة مممكذ» بعتعلءط .8 متوامكة (7ل) 
. (1970 ,رمله]ة قتجو2 : .7 .27) «ماغدمتسمسمسه0 كقدالة )0 معاعمفط؟ 

هذ إقل5 8 :قأققه1 50106 ص دمتسام0 متاضط ,ماعطمآ عملح (18) 
. (1969 ,ممععم وكتسعكنم[] تموعسمك) «وأمقدووط كموكلة 


ماو ب 


لم يكن لدى علمائه استعداد لجمل نظريات ونقاليد مجالات تخصصهم نابمة 
لعل الاتصال الاوسع والاشمل ٠‏ كذلك نلاحظ أن أبحاث الاتصال التى ظهرت 
أ السنوات الأخيرة ركزت على موضوعات نظربة فى حين ركز البعض الآخر 
على امتمامات عملية » ٠‏ بهذا أصبح لدينا قدرا كبيرا من المفاعيم غير المنصلة 
من ناحية ٠‏ وقدرا كبير امن المعلومات التى تم التوصل اليها باساليب علمية , 
ولكن كانت تلك المعلومات , من ناحية أخرى غير مفهومة فهما جيدا * 


وقد بدأ فى الحقبة الأخيرة فقط آجزاء المعلومات المنفصلة والمتنائرة التى 
تتناول السلوك البشرى تاخذ مكانها فى اطار عام , وأصبح لعلم الاتصال حاليا 
أصولا وقواعد ٠‏ وبالرغم من أن كل باحث من الباحثين فى أى مجال من تلك 
المجالات السلوكية والرياضية ٠‏ عاد بعد فترة الى جوانب تخصصه الأساسية , 
الا أتهم ساهيوا با فى زيادة معرفتنا العامة لعمليات الاتصال ٠‏ فبالرغم من 
أن اعتمام كلود شائون وئوبرت ويئر كان منصبا أساسا على دراسة التطورات 
الفنية فى عندسة الاتصال والمستحدثات فى هجال دوائر التليفون والآلات الحاسبة 
والتلفزيون , الا أن الحقائق العلمية التى قدمها هذين الباحثين كان لها نتانج 
أبعد وأوسع من مجالات تخصصلهم . لان المفاعيم التى قدماها ساعدت على دراسة 
الاتصال المواجهى والتنظليم الاجتماعى للجماعات البشرية . كما ساعدت ابحانهيا 
على تطوير نماذج لعمليات الاتصال بشكل عام كما سترى فى الفصل الناتى 
من فصول هذا الكتاب ٠‏ 


ويرجم الفضل الى هارولد لاوزيل وبول لزززفيلد وكرت لوين وكارل 
حوفلاند فى تطوير أبحاث الاتصال بالجماهير لمساهمتهم فى بناء الأسس الحديثة 
لنفلريات الاتصسال ٠‏ فقد ساهموا بأبحائهم فى زيادة فهمتا لدبتاميكية عملية 
الانصال والتآثير الشخصى وأسس البلاغة الحذيثة , لذلك علينا أن نشضير الى 
مساهنتهم تبفضن التتحميل فى هذا الجزء + 7 


الاتجام السياسى للابحاث الاغلامية : 


.يمثل هارولد لازويل التيار السيامى الذى يهتم باستخدام نحليل المضمون 
كآسلوب من أساليب القياس, ٠‏ ومارولد لازويل أصلا من علماء السياسة , 
ندرب فى جامعة شيكاغو وعمل فى التدريس بها , كما عمل فى جامعة ييل 
سنوات عديدة ٠‏ لم يعتمد لازويل على الاستةساء أو التجارب . ولكن كان أسلوب 


دوم سه 


فى البحث تحليلياز4١) ٠‏ وكان لازويل رائدا فى دراسة الدعاية وفى دراسة دور 
وسائل الاعلام فى اندول والمجتمعات ٠‏ كما اعتم بدراسة القائمين بالاتصال من 
ذوى النفوذ السياسى ٠‏ ولكن شهرته الاساسية كاذ تفى مجال تحليل المضمون 
على أساس علمى ٠‏ والموضوعات التى درسها لازويل أو شجع على دراستها هى : 


وظيفة الاتصال فى المجتمع ٠‏ علاقة الاتصال بالحكومة , توزيع السلطة 
' وممارستها . عوامل السيطرة أو الاشراف على وساثل الاتصال , اسستخدام 
الاتصال كوسيلة أو أداة فى يد الحكومة أو السياسة » الاختلافات بين نظم الاتصال 
فى الدول والثقاء ٠‏ اقتصاديات الاتصال , طبيعة وعمل القاثمين 
بالاتصال ٠‏ ومضمون وسائل الاعلام + جاء بعد لازويل علماء سياسة وسعوا 
دراسة الاتصال السياسى بدوًا فى دراسة عملية التحضر ( دائيل لرنر » ولوشيان 
باى ) وأنظمة الاتصال فى الدول النامية والاعلام الدولى ( اثيل دوسولا بول 
وكارل دويتشى ) * 


الانجاه السيكولوجى الاجتماعى : 


يعتبر كثير من علماء النفس مججال علم النفس الاجتماعى من المجالات 
الاساسية للدراسات الاعلامية ٠‏ ومن الرواد الأواثئل فى هذا المجال كارل عوقلاند 
وبول لزرزفيلد » وكرت لوين * قلقد نرك كل واحد من هؤلاء الثلاثة آثاره 
على طلبته وأتباعه » وعلى هنامج البحث وموضوعاتها ٠‏ هوفلائد فى جامعة بيل 
بتجاربه على عملية الاقناع ؟ ولوين فى جامعة أيوا » وجامعة ماساتشوسيت 
للتكتولوجيا بتجاريه على الجماعات والأدوار الاجتماعية “٠‏ ولزرزفيلد فى أبحاثه 
التى ركزت على استقصاء الرأى العام وتأثير وسائل الاعلام » وبشكل خاص عن 
العلاقة بين التأثير الشخعى وتأثير وسائل الاعلام وذلك فى مركز الأبحاث 
الاجتماعية الت بجامعة كولومبيا ٠‏ 


وقد اندمجب متاهج البحث التى اتبعها هؤلاء الباحتين بعد ذلك وأصيح 
الدارسون فى مجالات الاتصال المماهيرى يستخدمون أكثر هن أسلوب من أساليب 
البحث التى استخدمها الرواد الأول ٠‏ 


ولقد ولد لزرزفيلد فى فيينا ودرس بها حتى حصل على شهادة الدكتوراه 
ثم عاجر الى الولايات المتحدة سنة 1937 حيث أصبع شديد الاعتمام بدراسة 


لثمل عطة هذ طمتمممم مم لمستستسمه0». رسسومطم8 .79 9)؟ 
010 لتقسسظ1 ]5 دممعادة 16 (.68) سسصطم8 ,7997 مذ ردعاماة 
. (1968 ,ساممظ وأموظ :عل70 جع21) 


نت ينه - 


الجماهير وتأثير وسائل الاعلام الجديدة(*؟) + وفى الوقت الذى بدأ امتمام لزرزفيلد 
يزيد بالابحا الاعلامية كان المهتمون بالاذاعة والمعلنون فى الولايات المتحدة 
قد بدأوا قعلا فى قياس الجباهير لكى يعرفوا مدى نجاح الراديو ٠‏ ققد كائوا 
يسعون الى معرقة عدد المستمعين تجذبهم الاذاعة والى أى مدى يعجبون 
بالبرامج التى يستمعون الييا * وقد أدرك لزرزفيلد منذ البداية أن طرق 
قياس الجماهير تعملى دلالات عن الجماهير كما تعطى دلالات عن الوسيلة الاعلامية 
أيضما ٠‏ أى أن البرامج التى يختارها المستمعون تقول لنا شيئا عن عؤلاء 
المستمعين كما تقول لنا شيئا عن البرامج نفسها ٠‏ وقد اععتم لزرزقيلد بمعرقة 
السيب الذى يجعل الافراد يختارون الاستماع الى برامج بعينها , كما اهتم 
بمعرفة الطريقة التى يستخدم بمقتضاها الأفراد ما يأخذونه من وسائل الاعلام 
وتأثيرة على عاداتهم الانتخابية وأذواقهم واتجاهاتهم العامة نحو الحياة والمجتمع ٠‏ 
أى أن اعتمامات لزرزفيلد انصيت على دراسة الجماهير ودراسة (١‏ بات وكيف 
.يدلى الأفراد بأصواتهم ودراسة الحملات الدعائية وتاثير وسائل الاعلام علييم, 
ودراسة الاتصال الشخصى وعلاقته بتأثير وسائل الاعلام * 


وقد بدأت مساهمة لزرزفيلد فى مجال الاذاعة الصوتية سنة /1551 
عين هديرا لمركز أبحاث الراديو الذى انشىء فى ذلك الوقت فى جامعة برنستون ٠‏ 
وكان فرانك سحانتون المدبر السابق لشبكة س٠‏ ب+ اس , هديرا مساعدا 
للمركز - وقد اعترف لزرزفيلد بأن اسستانتون أقاده فى سنوات دراسته الأولى 
عن الاذاعة الأمريكية * وفى سنة +115 نقل مركز أبحاث الراديو . الذى آسس 
أصلا بتمويل هن مؤسسة روكفلر ٠‏ الى جامعة كولومبيا وتطور ليصبح مركز 
الابحاث الاجتماعية التطبيقية » تحت اشراف لزرزفبلد ٠‏ 


وقد ألف لزرزفيلد واشترك فى تأليف عدد كبير من الكتب تضمنت 
موضوعاتها أمورا مثل التصويت , البطالة » والاتصال ومناهج البحث فى مجال 
العلوم الاجتماعية ٠‏ وقدم مركز الابحاث الاجتماعية التطبيقية خلال الثلاثين 
عاما الماضية دراسات ذا تمستوى رف » كما درب عددا كبيرا من صغار الباحثين 
الذين أصبحوا مشهورين ينا بعد شهرة كبيرة ٠‏ 


وأما كرت لوين 504 نك فقد ولد فى أوريا وكان أصلا من علباء 
النفس ٠‏ تلقى كرت لوين تدريبه العلمى فى فيينا ثم عاجر الى أمريكا فى أوائل 
الثلاثينيات وكان له تائم بيد على طلبته بجامعة ايوا ومعهد ماساتشوسيت 
للتكتولوجيا * وقد انصبت اهتمامات لوين خلال الحرب على دراسة ديتاميكية 
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وا 


الجماعة , والاتصال داخل الجماعات , وتائير جماعات الضغط ٠‏ وتاثير أنماط الجماعة 
على تصرفات واتجاهات أعضائها ٠‏ وكان لوين يتميز بعلم عميق بوسائل وأساليب 
اجراء التجارب » وكان يتمتع بمقدرة كبيرة على البحث جذيت الى برنامجه كثير 
من الطلبة التابهين + 


واعتمام لوين يدراسة دواقع السسلوك جمله يدرك أعمية الاعتيارات 
الاجتماعية.فى جميع جوانب الحياة السيكلوجية ٠‏ وقد ركزت دراساته الآدلى 
فى مجال علم النفس الاجتماعى على الفرد فى الظروف الاجتماعية المحيطة » ققام 
بتحليل المؤثرات الاجتماعية التى تؤثر على الطفل ( 195١‏ ) , والاختلافات قى 
الطبيعة القومية بين الأمر يكين والألمان ( 1355 1538 ) ١‏ واللشاكل الاجتماعية 
التى تنتج عن انتماء' الفرد الى جماعة أقلية ( ه191 1948 ) + وقد أنارت 
هذه الدراسات .المختلفة اهتمامه بدراسة الظروف التى تؤثر على حياة اللماعة 
مما جعله ينشىء مركزا للأبحاث فى معهد ماساتشوسيت للتكنولوجيا سنة ©1946 
الدراسة ديناميكية الجماعة. ٠‏ 


وقد أكد لوين على أهمية قياس السلوك , ولكته كان أكثر إعتمآما بدور 
الأبحاث فى ثكوين النظرية أو الوصول للنظرية ٠‏ وقد آأدت تطورات الحرب 
العالمية النانية الى تنشسيط اعتمامه بعلم النقس الاجتماعى والانثووبولوجيا » 
ومدى ارتباط تلك المجالات ببعضها البعض + ففى سنة /ا11 لاحل لوين آنه 
يمكن ادماج العلوم الاجتماعية ادماجا مثمرا متى ابتعد اتباحثون عن وصف الحياة 
الاجتماعية وحياة الجماعة . وتحولوا الى تحليل ديناميكية مشاكل تغيير حياة 
الجماعة تحليلا تجريبيا بدلا من التحليل. النظرى ٠‏ وقد أشار لوين الى هذا 
التحليل النظرى والدراسة التجريبية باصطلاح بة الجماعة ٠‏ ويجب أن 
نلاحظ أن كتاباث لوين الأولى فى مجال ديناميكية الجماعة ( سنة 1555 ) 
حدثت فى الوقت الذى كان علماء النفس يتكرو, 
فقط بان ٠‏ الافراد » يقومون بادوارهم بدون تاثير هس الجماعة ٠‏ 
يصيرون الى خصائص الجماعات أو ٠‏ أعدان الجماعات » 
علمى ٠‏ أر يعتبرونها ظاهرة من الظواهر الغامضة غير الهو 


وجود ٠‏ جماء'ت » ويؤمتون 


وهن الاشياء التى ساهم بها لوين ؛ المساعدة على جعل فكرة الجماعة مقبولة 
عند علماء التفس ٠‏ واثيات أن سلوك الغرد بشكل كبير بمختلب الجماعات 
التى ينتمى اليها + وقد كان الاحساس بوجود اشماعة ظاهرا قى كنايات علماء 
الاجتماع قبل 'ذلك ولكتهم كانوا لا يعتقدون أنه فى الامكان اجراء تجارب عليها * 
ولكن لوين جعل ذلك ممكنا ستة 1158 + ققد قدم لرجال علم النفس خدمة 


وقد أثيت لوين أن الدراسات التجريبية عن الجباعات الصغيرة يمكن أن ص 
الضوء على العمليات الاجتماعية الواسعة التطاق ٠‏ 


الأبحاث القصيرة التى تتناول اسلوب اتخاذ الجماعة لقراراتها 
والتغير الاجتماعى ( لوين سنة 1541 1948 ) » لم يكتب لوين سوى القليل 
جدا عن نظرية ديناميكية الجباعة ٠‏ ولكن دراسات زملائه وطلبته فى مركز 
ماساتسوسيت للابحاث عن ديناميكية الجماعة ركزت على أفكار كثيرة تدور حول 
هذا اللعنى ٠‏ 

رأما كارل هوفلاند فقد درس فى جامعة ييل علم النفس ونال شهرة كبيرة 
جدا قبل الحرب العالية الثانية كعالم من علماء علم النفس التجريبى ٠‏ 


قفى سنة 1151 جند هوفلاند للعمل قى الجيثي حيث ألحق بقسم الأبحاث 
الاعلامية , منذ ذلك الحين ازداد احتمام هوفلاند بالاتصال وتغيير الاتجامات , 
وحيئما انتهت الحرب وعاد هوفلاند الى جامعة ييل نظم برئامجا للبحث فى هجال 
الاتصال وتغيير الاتجاهات , وكان زملاؤه وتلامينه فى هذا البرنامج من المتخصصين 
فى مجال علم النفس + وكان اسلوب عوقلاند فى القياس دقيقا وقائما على 
مع السبطرة على المتغيرات الأخرى 
نظرية اتصال تدريجيا وببطء , 


التجربة . على آساس تنويع متغير واحد ف 
وقياس افتراض 0 آخر ٠‏ كما امتم ب 


ولكن بشكل منتظم 


والواقع أن عوفلاند كان يقوم ببناه علم جديد للبلاغة , فكثير من المشاكل 

التى درسيا قديمة قدم بلاغفة أرسطو فلقذ درس على سبيل المثال ٠»‏ تأثير القائم 
0 الذى يؤمن الجمهور بصدقه أو الذى يتمتع بتفوذ ؛ وتأثير عرض الجانب 
الذى يسعى القائم بالاتال الترويجه أو عرض الجاتبين المؤيد والعارض مما ؛ 
وتأثير الرسائل التى تنير خوفا شديدا اذا قورئت بتاثير الرسائل التى 
خونا معتدلا أو إسسيطا ؛ وطرق أو وسائل ٠‏ تحصين » البامين إخنند دخان 
** الخ ٠‏ وقد أصدر برنامج جامعة ييل سلسلة من الكتب فى الفترة ما 
اسنة 138 و 1931 , تعتبر أكبر خدمة تقدمها أجامعة واحدة لنظرية الاتصال 
حتى الآن ٠‏ 


وقد نوفى عوفلائد اسنة 1971 من هرض السرطان وسنه 8 عاما , ولكن 
نلاميذه وزملاءه:استمروا يحملون الراية من بعده . لتطوير أبحاث الاتصال بنفس 
الاسلوب الذى سار عليه ٠‏ 
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والواقع أننا حينما نفحص انتاج هؤلاء الرواد الأربعة ( لازويل » لزرزفيلد » 
لوين , هوفلاند ) , نجد أنهم استخدموا الاتصال كوسيلة للوصول الى نتائج 
تخدم اعتماعاتهم الاساسية ٠‏ ويعتبر اهتمام لازويل بالاعتبارات الاجتماعية 
والسياسية , بشكل عام , اهتماما بمجال البحث الماكرو #تتتتدم مم دكة أى 
المجال العام الذى يتسم بالشمول ٠‏ أما اهتماما تلزرزفيلد وهوفلاند باستجا 
الفرد فتمثل المجال الميكرو عنمومهم1112 أى الجال الاضيق الذى يهتم 
بالتفاصيل ٠‏ وتعتبر اهتمامات لوين بالجماعة الصغيرة وسطا بين الاتجاهين الماكرو 
واليكرو ٠‏ وقد أضاف الباحث الأمريكى برنارد برلسون الى مجالات أولثك الرواد 
الاربعة مجالات فرعية-أخرى لليحث وعى(١؟)‏ : 


: اكجال الاصلاحى‎ - ١ 


وينمدل فى تقرير لجئنة حرية الصحافة الامريكية التى تشكلت سنة 19147 
وقدمت تقريرها سنة 1947 , ويهتم هذا الاتجام وسائل الاتصال 
وتكوينها » وأساليب السيطرة عليها » كما يهتم بشكل خاص بمسثولية وسائل 
الاعلام تجاه المجتمع + وقد وقغفت وسائل الاتصال التجارية موقفا معاديا من 
لجنة حرية الصحافة التى تشكلت سنة 195475 وأصدرت تقريرها سنة 15510 
ولم تهتم الجامعات ‏ باستثناه معاهد الاعلام ‏ بنتائج تقريرها * 


: ل الجال التاريخى‎ ٠” 


ويتمثل فى دراسات ديفيد رايسمان هفصولمظ .2 ومارولد أنيس 
دنهصة .]5 كما يظهر فى التاريخ لحياة القائمين بالاتصال ووسائل الاعلام » وتعتبر 
مؤلفات فرانك لوترموت 16066 .دآ .17 وأرنولد «هاوسر 1166 .4 التى اعتمدت 
على السرد والسير الشخصية من المساهمات الأساسية فى هذا المجال ٠‏ 


المجال الصحفى : 
ويتمثل قى نشاط معاهد الصحافة ومراكز الأبحاث الاعلامية وبعض الأساتدة 


أمثال كيسى 08807 وريمو ب* نيكسون 27108 .8 .22وولير شرام ستستدمظه8 .777 
ويهتم هذا الاتجاه بنواحى السيطرة على وسائل الاتصال , وخصائص القائم 


«طامعمدمة 1 دمامعتممسسده0 غه مأهة8 عطللاء ,سمماصدظ تصمصحظ (91) 


اماق لمستصسرهن دممالة لسة وكمادد8 ,ماده . (مقه) _مائط؟7 قصه جماعوط ص 
.504 .م (1964 قوط مم1 مذ1' ,ومعمها6) 


0007 

بالاتصال , وامتمامات قراء الصحف ومسئولية الاعلام فى المجتمع وغير ذلك 

من الامتمامات العملية الأخرى ٠‏ وهو مقارب الى حد كبير للمجال الاصلاحى ٠‏ 
4-. المجال الذى يدرس فلسفة اللغة والمعانى : 


ويحاول الباحثون فى هذا المجال تطبيق نظرية المعلومات على الاتصال 
البشرى ٠‏ وقد شغل هذا المجال أنواعا نة من الدارسين 2 يما فى ذلك 
الفلاسفة , وعلماء الاتئروبولوجيا , واللغويين ٠‏ وعلماء النفس ٠‏ والرياضيين ٠‏ 


ه ‏ المجال الذى يدرس دور الاعلام فى نشر الأفكار المستحدثة : 


والرواد فى هذا المجال حم أصلا من المهته ينبمجال الزراعة ونششر الافكار 
المستحدثة مثل زوجر وكير وشوميكر ٠‏ ولهذا المجال أهمية كبيرة لاتصاله 
باعتمامات الدول النامية وأساليب تغيير المعتقدات والقيم سرعة .٠‏ 


وتوجد حاليا تيارات كثيرة تسير متوازية » وان كانت أحيانا تتداخل مم 
بعضمها البعغى » الا أن أهدافها محددة وتستخدم أساليب بحث مختلفة , كبا 
أنها تجذب الدارسين من مجالات مختلفة ٠‏ 


تلخيص : 

نستطيع أن نقول بعد هذا العرض أن أبحاث الاتصال الأولى بدأت وصفية 
واعتمد الباحثون فيها على الحدس والتخمين ٠‏ ثم بدأت الأبحاث الاعلامية تطبق 
مناهج العلوم السلوكية قى البحث » وتستخدم الاحصاءات والرياضيات ٠‏ وتحولت 
عملية القياس والمعرفة الى علم نتيجة لاستخدام العينة والأبحاث الميدانية والتجرية 
المعملية * 


وتميز تالحمسينيات باتساع مجال الابحات الاعلامية وامتداده ليشمل 
وسائل اعلام جديدة ٠‏ كذلك تميزت بامتمام علماء من مجالات متنوعة بالاتصال 
عدل علماء السياسة والاجتماع وعلم النفس ٠‏ ولم بيعد اهتمام الابحاث الاعلامية 
متصورا على الدراسات الصحفية اتسع اهتمام الدارسين ليشمل كل أساليب 
الاتضال ٠‏ كذلك أصبح الباحثون ينظرون الى الاتصال على ساس أنه ٠‏ عملية » ٠‏ 


وخلال هذه الفترة كان اليف من اليحث تكوين نظريات على أساس علمى 
وتجريبى * والذى تريد أن نؤكده فى هذا المجال أنه حل محل الأبحاث التاريخية 
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والقانونية والادارية الأولى , أبحاث تركز على تأثير وسائل الاعلام » وكيف تقوم 
وسائل الاعلام بعملها » كما تركز على ( عملية ) الاتصال ٠‏ وكما هو معروف » 
فان هذا النوع من الأبحاث له طبيعة كمية وليست كيفية أو وصفية أو تاريخية ٠‏ 


ولكن لا يجب أن ننسى أن تطور الأبحاث الاعلامية من المرحلة الكيقية الى 
المرحلة الكمية خلال الخمسين عاما الماضية , لم يض على الابحاث الو . 
فكلما 'تقدمت الأبحاث الكمية ازدادت الحاجة الى التفسير الكيقى لتلك الابحاث * 
كذلك ازدادت الحاجة الى الدراسات التاريخية ودراسة الدعاية » ووصف نظم 
الاتصال فى الدول الأخرى , وغير ذلك من المجالات التى تحتاج الى دراسات 
وصفية ٠‏ ولقد أصبح المجال الذى يركز على الاتصال الدولى ( خاصة قى الدول 
نامية ) شديد الحيوية ٠‏ وقد أجريت فى السنوات الماضية كثير من الدراسات 
التى تهدف الى معرفة كيف يمكن التأثير على عقول البشر وكسسب صداقات الأمم * 
ولكن مازال الباحثون فى حاجة الى معرفة نظم الاتصال فى مختلف الدول ٠‏ 
ويتطلب ذلك معلومات لها طبيعة وصفية اكثر ولكن فى مضمون يسمح بالمقارقة 
وفهم أعمية الاختلافات بين الأنظمة المختلفة ٠‏ وقد حاول كتاب « نظريات الاعلام 
الأريع » الذى صدر سنة ١107‏ أن يصئف تحت أربع نظريات أغظ بنظم الاتصال 
الموجودة فى العالم ٠‏ وتناول هذا الكتا ببالشرح , الأساليب التى تعمل يبقتضاها 
وسائل الاعلام فى مختلف الأنظمة السياسية ٠‏ كذلك قدم الياحثون دراسة 
مماثلة تركز على تأثير التطور الاقتصادى والسسياسى والاجتماعى على الاعلام , 
وتاثير الاعلام على تلك المجالات ( دراسات نيكسون وشرام ولوشيان باى ) ٠‏ 
ولا شك أن مثل تلك الدراسات تقدم للدارسين خدمة جليلة ٠‏ فالتعليم » والدخل 
القومى , وتوزيع الثروة ؛ والاستقرار السياسى والاقامة فى المدن , وغير ذلك 
من المتغيرات ٠‏ لها صلةمياشرة بشكل أو يآخر على طبيعة نظم الاعلام التى تظهر 
فى كل دولة ٠‏ لهذا نحن فى حاجة الى دراسات وصغية تهتم بتأثير تلك المتغيرات 
على مختلف الانظمة الاعلامية * ولسوف تساعد مثل هذه الدراسات دون شك , 
علد تكوين نظلرية عامة للاتصال فحن فى أشد الحاجة اليها ٠‏ والملاحل أن الدول 
بدأت فى الخمس سنوات الاخيرة تكرس امتماما أكبر للأبحاث الاعلامية ٠‏ 
وقد انعكس ذلك فى الدوريات التى صدرت فى تلك الدول مثل مجلة اتحاد 
الاذاعة الأوربية م2601 [] 8 15 ومعجلة هنهم86 مواصة التى يصدرما 
معيد الاذاعة الدولى فى لندن ؛ ومجلة مده التى تصدر فى هولتدا ٠‏ 


تطور الأبحاث الاعلامية فى هصر : 


حبينما ندرس تطور الابحاث الاعلامية فى مصر . ثلاحظ أنها مازالت فى 
المرحلة الأولى من مراحل التطور وهى المرحلة التر, ي ك: عا الامناء «داد نه 3 


ا 2 


بة والفلسفية . وهى أبحاث لها أساسا طبيعة وصغية ٠‏ ولكن شهدن 
السنوات القليلة الاضية محاولات أولية لتطبيق أساليب البحث الميدانية 
والتجريبية والتحليلية على الدراسات الاعلامية ٠‏ وقد كان وجود قسم الصحافة 
بكلية الآداب جامعة القاهرة منذ سنة 11854 ٠‏ وكلية الاعلام فى سنة -510(, 
وقسم الاعلام بالجامعة الأمريكية منذ سنة 131/١‏ هن العوامل الاساسية التى 
ساعدت على تشجيع _استخدام مناعج البحث الحديثة فى عجالات الاعلام » فضلا 
عن أن امتمام الدولة بنشر وسائل الاتصال الجماعيرية , كان دافعا قويا لعبل 
دراسات اعلامية تتتاول تأثير وسائل الاعلام الحديثئة مثل الراديو والتلفز 
وعى أساسا دراسات ميداثية كمية ٠‏ كذلك ساعد الاهتمام بمشروع تنظيم 
الاسرة على تطوير بعض الدراسات الميدانية التى تعتمد على العئية » لقياس 
الصعوبات التى تواجه هذا المشروع فى المناطق القروية ٠‏ 

ولا بد من الاشارة الى أنه ينتظر أن تتطور الدراسات الاعلامية فى عصر 
تطورا كبيرا » عندما يستعان بمتاهج البحث الحديثة المطبقة فى مجال العلوم 
السلوكية وأساليب تحليل” المشمون فى هذه الدراسات ٠‏ 


أ المرحلة الأول عن هراحل تطور الأبحاث الاعلامية فى مصر : 


اذا تتبعتا المؤلفات الاعلامية التى ظهرت فى جمهورية مصر العربية ٠‏ نجد 
أن غالبيتها كان يتناول تاريخ الصحافة المصرية وأعلامها البارزين ٠‏ فمن أوائل 
الكتب التى صدرت عن تاريخ الصحافة المصربة كتاب قسطاكى الياس عطاره 
الحلبى ٠‏ تحت عنوان تاريخ تكوين الصحف المصرية ( مطبعة التقدم بالاسكتدرية 


سنة 1354 ) ٠‏ وقد استعرض هذا الكتاب تارخ الصحف المصرن الحملة 
الفرنسية حتى أواخر العشريتيات من هذا القرن , وقدم الؤل غفى خاتمته قالمة 
تتضمن أسماء الصحف والمجلات التى صدر تفى مصر وأسماء أصحابها طوال 
تلك الفترة ٠‏ ويعتبر هذ! الكتاب من المراجع الأساسية فى تاريخ الصحافة المصرية ٠‏ 


بعد ذلك أصدر المرحوم الدكتور عبد اللطيف حمزره سلسلة أدب اللمقالة 
الصحفية فى مصر من ثمانية أجزاء + تناول فى الجزء الأول نسأة الصحافة المصرية 
«الدور الصحفى الذى لعبه رفاعه راقع الطيطاوى ( فى الوقائع المصرية » , 
وعبد ال أبو السعود ( ف ىوادى الثيل ) , ومحمد أنيس ( فى روضة الأخبار » 
وغير ذلك من أعلام صحافة تلك الفترة ٠‏ أما الجزء الثانى فقد اعتم بتاريع حياة 
أديب اسحاق والشسيخ محمد عبده والسيد عبد الل النديم من الناحية الصحفية ٠‏ 
وتناول الجزء الثالث حياة ابراعيم المويائحى فى جريدة هصياح الشرق ٠‏ أما الشيخ 
على بوسف ودوره الصحفى فى جريدة المؤيد » فقد كان محور الجزء الرابع من 


0000075 


هذه السلسلة القيمة: لادب المقالة الصحفية ٠‏ وقى الجزء الخامس ركز اللألف على 
حياة مصطفى كامل ( قى جريدة اللواء ) وفى الجزء السادس تناول الدكتور حمزه 
حياة أحمد لطفى السيد الصحفية فى جريدة الجريدة » وكان أمين الرافعى: محرر 
صحف اللواء والشعب والأخبار موضوع اهتمام الجزء السابع ٠‏ وقد اختتم المؤلف 
السلسلة بكتاب عن الدور الصحقى لعبد القادر حمزه فى صحيفتى الأعال والبلاخ ٠.‏ 
وتعتبر هذه السلسلة من المصادر الاساسية لتاريخ الصحافة قى مصر 


كذلك من المؤلغات التاريخية القيمة التى صدرت فى مصر , سلسلة الكتب 
التى آلفها الدكتور ابراهيم عبده عن تاريخ الصحافة المصرية وظهرت تحمل 
العناوين الآتية : لاز التباعة والصحافة .عضر خلال امد الفواسبية سي 
4واا اسنة 1801 ( +144 ) ؛ تاريخ الوقائع الكصرية سنة 1478 سنة 
(19475 ) ؛ تطور الصحافة اللصرية واثرعا فى النهضتين الفكرية والاجتماعية 
( 1445 ) ؛ أعلام الصحافة العربية ( 1144 ) 4 حول الصحافة فى عصر اسماعيل 
حقائق غير مطوية ( 14410 ) 4 جريدة الأعرام : تاريخ مصر فى خمسة وسبعين 
سنة ( 1501 ) 4 ابو نضاره أمام الصحافة الفكاهية الصورة وزعيم السرح فى 
مصر ( 110 ) 4 وروز اليوسف ( سيرة وصحيفة ) ( ٠ ) 1١951‏ 


وعلاوة على حاتين المجموعتين من الكتب التاريخية قدم أساتذة قسم الصحافة 


متعددة مثل تاريخ الصحاقة والاخراج الصحفى والعلاقات العامة والرثى العام 
والحرب النفسية وصحافة الاطفال ٠‏ وقد قام بعض أولثك الاسائئة بنقل جوائب 


هن علوم الاتصال الحديثة التى عرفتها المجتمعات الغر بية الى اللغة العربية فكانت 
مساهية أساسية فى هذا المجال الهام هن مجالات المعرفة + علاوة على ذلك , 
ساعم علماء القانون والسياسة والاجتماع المصريين فى زيادة معرفتنا بالمجالات 
المراتيطة بعملية الاتصال فى تخصصاتهم - فقد كتب الاستاذ محمد عبد الله محمد 
كتابا قيما عنوانه : فى جرائم النشر : حرية الفكر والأصول العامة فى جرائم 
النشر وجرائم التحريض ( 1101 ) تناول فيه نشسأة وتعطور حرية الفكر فى النظام 
الديموقراطى ؛, كذلك قدم الدكتور جمال العطيقى دراسة هامة عنوانها حرية 
الصحافة وفق تشريعات الجمهورية العربية المتحدة ( 1911 ) ذلك فضلا عن 
المؤلفات الأخرى التى تناولت بشكل تاريخى حياة الصحفيين المصريين البارزين * 


وبشكل عام انحصر اعتمام الباحثين المصريين فى المرحلة الأولى من مراحجل 
تطور الأبحاث الاعلامية على التأريخ لاعلام الصحافة المصرية , ثم اهتموا بعد ذلك 


515 


( فى أواخر الستينات ) بنقل الدراسات الاوربية والأمريكية الى اللغة العربية ٠‏ 
ولكن أغلب الوا ات التى ظهرت كانت لها طبيعة وصفية ولم تستخدم الأساليب 
العلمية الاحصائية الا قيما ندر ٠‏ 


ب المرحلة الثانية : تطبيق أساليب البحث الحديثة على الدراسات 
الاعلامية فى مصر : 


بدأت الأبحاث الاعلامية الميدانية فى مصر فى أواخر الستيئيات ٠‏ فقد اعتم 
عدد كبير من خريجى قسم الصحافة بكتابة رسائل ماجستير ودكتوراه مستخدمين 
أساليب البحث الميدانية أو أسلوب تحليل المضمون بشكل علمى ولكن لم ينشر 
غالبية عؤلاء الدارسين أبحائهم حتى الآن ٠‏ كذلك قامت مراقبة البحوث بهيئة 
بغزيون بسملسلة من الأبحاث الميدانية لدراسة جمهور الراديو 
والتلفزيون منذ سمنة 1939 ٠‏ وقد بدأت السلسلة ببحث تتاول البرامج العمالية 
عنوانه ٠‏ الاستماع الاذاعى بين العمال الصناعيين فى مصر » + وعى دراسة ميدانية 
على عينة من العمال الصتاعيين فى ست محافظات ٠‏ تناولت خصائصهم وعادات 
استماعهم وميولهم واتجاهاتهم وآرائهم ومقترحاتهم ٠+‏ وقد أشرف على هذا البحث 
الاستاذ حسن شعبان والسيدة فوزيه المولد والاستاذ عبد المعز عبد الرحمن ٠‏ 


وفى نوفمبر سئة ١91“‏ أصدرت مراقبة البحوث باتحاد الاذاعة والتلفزيون 
بحثا عن « مكافحة الأمية بالراديو » تحت أشراف الأستاذ عيد المعز عبد الرحمن . 
استطلع ذلك البحث ‏ ميدانيا ‏ آراء عينة من متابعى برامج مكافحة الآمية عن 
هذه البرامج , وتأثير تلك البرامج عليهم ٠‏ ( المعروف أن اذاعة مع الشعب بدأت 
برامج محو الأمية فى قبراير سنة 1935 بتقديم دروس فى القراءة والكتابة تعتمد 
فقط على الصوت دون وسائل أخرى مكملة له ) ٠‏ كذلك أجرى المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بحنا عن البرامج الريفية بالاشتراك هع مراقية 
البحوث بهيئة الاذاعة ٠‏ 


وفى مارس ستة 1917/5 صدر عن نفس المراقية ٠‏ بحث هميداتى تحت عنوان 
» قياس آراء مذيعى نشرات الأخبار حول تطوير الحدمة الاخبارية بالاذاعة 
الصوتية » ٠‏ ولكن لم تنشر أى من تلك الابحاث حتى الآن ٠‏ 


وكانعكاس لازدياد الاهتمام بالأبحاث الاعلامية » أصدر اتحاد اذاعات 
الدول العربية سئة 19734 مجلة متخصصة لنشر تلك الأبحاث علاوة على ترجمة 
الدراسات الاعلامية الاجئبية , بجانب هجلة السفن الاذاعى ربع الستوية التى 


أصدرما اتحاد الاذاعة والتليفزيون سنة ٠ ١9607‏ كذلك نشر الدكتور محمود 
عوده مدرس علم الاجتماع بجامعة عين شمس فى 19171 رسالته التى قدمها 
لنيل درجة الدكتوراه من جامعة عين شمس وأجرى فيها دراسة ميدانية عن 
أساليب الاتصال وأا الاجتماعى فى قرية مصرية حاول فيها أن يستطلع 
دور الاتصال فى تحقيق التكامل الاجتماعى والسياسى وتغيير أو تعديل الاتجاعات 
والتاثير على السلوك(؟؟) ٠‏ 


كل هذا يدل على أن الأبحاث الاعلامية ستشهد فى السبعينيات تطورا 
كبيرا يقوم على أساس تطبيق مناهج البحث الحديثة والاستفادة من التقدم الهاثل 
الذى وصلت اليه تلك الأبحاث فى المجتمعات الغربية وبشسكل خاص الولايات 
المتحدة الامريكية * 


ار 58 ) محمد عودة , أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعى : دراسة هيدائية فى قرية عصرية 
( القاعرة » دار للصارف » سئة 151/9 ) * 


الباب الشاف 
عملية الاتصال الجماهيرى ونماذجها 


تعريف الاتصال 
تعريف كلمة « جماهيرى » 
تعريف اصلاح « عملية الاتصال » 
وظائف الاتصال الأساسية 
تلغيص 
مبررات استخدام النماذج التى تشرح عملية الاتصال 
طبيعة النماذج 
وظائف التماذج 
١‏ الوظيفة التنظيمية للتماذج 
٠‏ النماذج تعمل على تطويى الأبحاث العلمية 
٠‏ وظيفة التنيؤٌ أو التوقع 
4 وظيفة التحكم 
الصعوبات التى تواجهنا عند صنع نماذج لعملية الاتصال 
الأنواع المختلفة لنماذج الاتصال 


وهات 


الباب الشاف 


عملية الرتيهالابجرارك 
وبتماذجيتا 


قيل أن نتحدث عن نماذج الاتصال الجماهيرى علينا أن نوضم ما هو 
المقصود باصطلاحات « اتصال » و « جماهيرى » و ه عملية الاتصال » ٠‏ 


تعريف الاتصال + 


يعتبر الاتصال من أقدم أوجه نشاط الانسان وهو من الظواهر المألوفة 
لدينا اكثر من أى شىء آخر ٠‏ وهذه الكلمة السحرية ٠‏ الاتصال » تمنى أشياء 
كثيرة عند كثير من الناس ٠‏ ولكن عدم وجود تعريف مقبول بشكل عام لاصطلاح 
« الاتصال » حتى الآن » يعتبر أمرا يبعث على الدهشة ٠‏ فمعنى اصطلاح «الاتصال» 
واضح وغامض فى نفس الوقت ٠‏ فا معنى يصبح واضحا حيتما نستخدمه: بشكل 
تقليدى ضيق , ولكنه يتسم بالغموضض حينما نسعى لتحديد المجالات الواسعة 
التى يستخدم فيها » ولكى نوضح ذلك نقول أنه اذا تحدث فرد مع آخر وأدى 
ذلك الحديث الى تفاهم متبادل فقد حدث اتصال ٠‏ أى تحقق الهدف » ٠‏ ولكن اذا 
تسبب الحديث فى زيادة سوء التفاهم ( لم يتحقق الهدف ) فاننا نصبح فى هذه 
الحالة غير وائقين مما اذا كان قد حدث الاتصال أم لم يحدث اتصال ٠‏ كذلك اذا 
لزم الفرد الصمت ومو قى صحيبة شخص آخر وترك ذلك الصمت انطباعات 
معينة عند المتلقى ٠‏ أو اذا تصنت شخص على محادئة ليس هو المقصود بها » أر 
اذا نظر شخص الى عربة أو منزل شخص آخر وخرج بالطباعات معيئة عن حالة 


- وها - 


ذلك الشخص ‏ قماذا يمكن أن يقال فى هذه الحالات ؟ همل حدث فيها اتصال 
أم لم يحدث ؟ ٠ )١(‏ 


وقد يكون من الصعب رسم خطوط تحدد ما نسميه تقليديا « اتصال » ٠‏ 
فتعريفات الاتصال تقتصره فى بعض الأحوال على وجود المنبه والاستجابة حيث 
ينقل القرد متعمدا منبهات معينة أى رساثل لكى يحقق سلوكا معينا ( وهذا 
صعب فى أغلب الاحوال ) * ولكن فى بعض الاحوال لا يكون هناك رغبة فى 
احداث استجابة نتيجة لوصول منبهات الى أعضاء الحس عند المتلقى بشكل غير 
عمدى ٠‏ فهل ينطوى ذلك الظرف على ١تصال‏ ؟؛ لكى نجيب على هذه التساؤلات , 
علينا أن نستعرض بعضى التعريفات الهامة التى قدمها المقكرون فى هذا المجال ٠‏ 


.يقول الباحث ٠‏ كارل هوفلاند ه ان الاتصال هو العملية التى يتتقل 
بمقتضاها الفرد ( القائم بالاتصال ) منيهات ( عادة رموز لغوية ) لكى يعدل 
سلوك الأفراد الآخرين ( مستقبلى الرسالة ) ٠‏ فى هذه الحالة ينص التعريف عل, 
أن القائم بالاتصال ينقل عمدا ( أى بسكل هادف ) منبهات لاحداث تأثير معين + 


ويقول الباحث « تشارلس موريس » ان اصطلاح الاتصال حيئثما نستخدمه 
بشكل واسع النطاق , فانه يتناول أى ظرف يتوافر فيه مشاركة عدد من الأفراد 
فى آمر معين , ولكن موريس يقصر الاتصال على استخدام الرموز لكى تحقق شيوعا 
ومشاركة لها مغزى ٠‏ أى أن تحقيق تا“لف حول قضية ممينة سواء بواسطة 
الرموز أو أى وسيلة أخرى يسميها موريس شيوعا «دنفهنهمدسهه0 ٠‏ قياسا 
على ذلك فانه حينما يغضب شبخص ما ٠‏ فقد ينتقلن الغضب الى شخص آخر ٠‏ 
هذا الظرف يتعلوى على احساس مشضاع أى مشاركة , من ناحية أخرى قد يبدى 
شخصا دلائل توحى بالغضب بدون أن يغضب فعلا + هذه الظواعر قد تجعل 


شخصا آخر يبدى بدوره مؤشرات تدل على الغضب ٠‏ ما يحدث فى هذه الحالة 
هر ء اتصال و(كم) ٠‏ 


ويقول الباحث ٠‏ جورج لندبرج » أن كلمة « اتصال ٠‏ تسْتخدم لتشير الى 
التفاعل بواسطة العلامات والرموز ٠‏ والرموز قد تكون حركات أو صور أو لغة 
أو أى ثىء آخر تعمل كمثبه للسلوك ٠‏ كما أن السلوك الناتج عن هذا التفاعل 


ملم اسناتسسهن ؛0 «ملتمقهده1 (كلء) معددماروكة سد مدمو8 (0) 
15-16 .مم .(1910 ,م8 هسه عمجممكظ :تلط و01 ,مقط 

:61 2]5) عامالاشطعظ 4ه عمهمؤهسة ,كملق ,متصمكة مماعوطن (ق) 
.118 .م (1946 ,المم ب ووتكمفرط 
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قد لا يحدث نتيجة لمجرد التعرض للرمز نفسه , بل لا بد من تهيئة الفرد الذى 
سيقوم بالاستجابة ليتقبل المنبه بشكل معين ٠‏ وفقا لهذا الرأى بصبح الاتصال 
جانبا فرعيا للتفاعل أو يدرج تحت التغاعل ٠‏ أى أن الاتصال هو نوع من التفاعل 
.يحدث بواسطة الرموز ٠‏ والاتصال وفقا للباحث ٠‏ لندبرج » يختلف عن التوصيل 
غعاده0 كما يختلف عن التفاعل سواه على المستوى اللغوى أو أى همستوى 
آخرء فالاتصال الاجتماعى يقوم علىعملية تفاعل مؤقتة بالرموز بين فرد مع شخص 
آخر فى مواجهة ظرف معين فى اطار عملية الاتصال' * والاتصال الحقيقى وفقا 
للياحث لتدبرج هو نوع من التفاعل الذى يتم بواسطة الرموز والعلامات ٠‏ يؤدى 
هذا التفاعل الى تخقيف توتر أو عدم يقين الأفراد والى زيادة حجم الفهم ٠‏ ويغتبر 
« “لنديرج » التفاعل الذى' يؤدى الى زيادة التوتر اتصال ٠‏ ولكن تختلف درجته 
وعو ,ينطوى على درجة مختلفة هن التعرريف الرمزى9) + 


ستجد فى عذين التعويفين اعترافا “بالعمليات أو مجالات. السلوك التى لها 


علاقة قرببة بالاتصال . وعى المشاركة عن طريق الشيوع عند موريسن والتفاعل 
باستخدام العلامات عند لتدبرج ٠‏ 


واحيانا' يتم تعريف الاتصال فى حالات لا يحدث قيها نقل متعمد للمنبهات 
بهدف تحقيق اسعجابة ,٠‏ فقد كتب ادوارد سابير عن الاتصال ٠‏ المحدد » والاتصال 
« الضمنى ٠‏ : قال ان الاتصال «٠‏ المحدد . هو اتصال بالمغنى التقليدى : اها 
الاتصال ٠‏ الضمئى » فهو « التفسير التتديهى » للرموز اللاشعورية نسبيا 
والاستيعاب اللاشعورى للأفكار والسلوك فى: ثقافة الفرد(؛) ٠‏ ويقول بعثن 
علماء الاتصال أن مفهوم الاتصال يتضكن كل العمليات التى يؤثر بمقتضاها 
الئاس على بعضهم اليعضى ٠‏ بل ان هناك من يدعى أن الاتصال يشير أيضا الى 
التفاعلات غير البشرية ٠‏ فيقول الباحثد ستيفيز مثلا فى تعريفه الاجراتى 
للاتصال : « الاتصال هو اسنجابة الكائن الحى على مثبه معين بسكل متميز ٠‏ 
فالاتصال يحدث حينما تطرأ تغييرات معينة على ظروف محيطة ( منبه ) تغرض 


نم7 نوع] )2‏ إغممامأوم8 05 قسهاكققصسه ,وعطقس؟ ميجموة (3) 
(1939 ,رصدالقتعملة 


الملدوة مذء 05 هاتقمممة رمدظه مدمتغمتسسسمع» تيده تممكانك (4)ا 
.79 .م ر1038 ,ص«التسعساد :.3,5) مومعامة 


عد بأد ت 


نفسها على الكائن الحى وتجعله يقدم على عمل معين حيال هذه التغيرات ( يقدم 
على استجابة متميزة ) ٠‏ اذا تجاهل الكائن الحى هذا المتبه ٠‏ لا يصيح هناك 


اتصال - فالعامل الاساسى هو وجود رد فعل من نوع ما يتسم بالاختلاف ٠‏ 
والرسالة التى لا تحظى باستجابة لا تعتبر اتصال + د عركوهم واس 
واجرائى وسلوكى » ٠‏ 


والانتقاد الذى يمكن أن يوجه الى هذا التعريف , هو أن الاتصال ليس 
الاستجابة نفسها ولكنه العلاقة التى تتواجد نتيجة لتقل هتبهات واستحضار 
استجابات ٠‏ علاوة على هذا فان القاعدة التى تفترش أن الرسالة التى لا تحدث 
استجابة ليست اتصالا ه تضطرنا الى امعان النظر فى فكرة المنبه والاستجابة 
نفسسها فى اطار العملية الاتصالية ٠‏ قالتاثير الأساسى للاتصال ينصب على أحداث 
تغيير على الصورة الذعنية التى شيدعا الفرد عن الظواهر التى تحيط به » ومن 
المحتم أن يتأثر السلوك بهذا التأثير على المدى الطويل » ولكن على اللدى القصير 
الن يظهر ١‏ بشكل واضح وملموس » ولكن البحث عن استجابة مباشرة على 
كل رسالة , قد يجعل القائم بالاتصال يشصصر يأنه لم ينجح قى 
وهذا استنتاج غير صحيح تماما لأن التأثير على السلوك يستغرق وقتا وجهدا , 
ولا يتحقق لمجرد التعرض على متبه واخد ٠‏ 1 


ومن تعريفات الاتصال الاخرى ؛ التعريف الذى يقول ان الاتصال لا يشير 
الى مجرد تقل لفظى محدد وهادف للرسائل فقط ٠‏ بل ان مفهوم الاتصال يشير 
الى كل العمليات التى يؤثر بمقتضاها الناس على بعضهم البعض ٠‏ وأساس هذا 
التعريف أنه قى كل عمل من الأعمال أو حدث من الاحداث توجد جوانب اتصالية, 
ذلك لآن العرد حيتما يدرك عملا معينا أو حدثا معينا » فان هذا الادراك سوف 
يسيب حدوث تغييرات على معلومات' ذلك الفرد ك يكون الفرد قد تاثر 
بشكل أو ياآخر * 


والاختلاف الرئيسى بين هذا التعريف وتعريف ستيفنز هو اختلاف فى 
النظر الى الادراك كمجرد ادراك + والادراك « كمحرك أو حاقز » للقيام بالاستجابة. 
ينظر البعفى الى عملية الادراك على أنها تتطوى على حدوث تعَييد فى 
ه مخزون ء الفرد هن المعلومات » يقول ستيقتز أن الادراك يحرك الفرد أو يحنزه 
على القيام بالاستجابة » ولكن العيبٍ فى هذا التعريف لا يرجح فقط الى أنه يحتم 
بل لانه يقيد أو يستيمد التفاعل الاتصالى بين الانسان 
والآلات . وبين الآلات بعضها البعض ٠‏ 


جمدت 


ويعرف نويرت ويتر الاتصال بسكل أوسع يتضمن التفاعل بين الآلات , 
فيقول أن الاتصال بمعناه الواسع يتضمن كل الاجراءات التى يمكن بمقتضاها 
أن يؤثر عقل بشعرى على عقل آخر , أو جهاز على جهاز آخر ( يمكن لآلة 
أنوماتيكية ترصد تحركات طائرة وتحسب مواقعيا اللحتملة * أن تطلق صاروخا 
موجها ليطارد هذه الطائرة ) + 


تساعدنا هذه التعريفات المختلفة على تحديد أثراع معينة من التفاعل 
واعتبارها اتصالا , واستبعاد أنواع أخرى وعدم اعتبارها اتصالا ٠‏ كذلك 
تشعرنا هذه التعريفات بمدى تنوع واتساع التفاعلات التى يمكن أن نعتيرها 
من التاحية التقليدية اتصال بحيث تدخل فيها استجابات الحيوانات على التغييرات 
التى تطرأ على الظروف المحيطة ٠‏ بل وتكيف النباتات لمواجهة التغييرات المادية 
التى تطرأ على الواقع المحيط بها » واستجابات الآلات الحديثة وتفاعلها ٠‏ بالاضاقة 
الى ذلك ؛ تركز هذه التعريفات على أهمية وقيمة الاست - فهذه التعريفات 
تهتم بمرسل المنبهات واستجابة متلقيها ». كما تشير الى ننقل متيهات عادة 
بهدف , ولكن ان لم يكن للاتصال عدف فقد لا يمكن فى عنم الالة اعتباره 
اتصالا ٠‏ ولا شك أننا نواجه صعوبات أساسية قى الوصول الى تعريف جامع 
ماتع لاصطلاح الاتصال + لتنوع هذه الثاهرة وامتدادها الى مجالات عديدة 


٠ للتفاعل‎ 


ولكن ذلك لن يمنعنا من محاولة تعريف الاتصال يشكل ميسط ٠‏ فيمكتنا 
فى نهاية الامر أن نعرف الاتصال بآنه العملية التى يتفاعل بمقتضاها متلقى 
وهرسل الرسالة ( كائنات حية » او بشر ؛ أو آلات ) فى هضامين اجتماعية 
معيئة + وفى هذا التفاعل يتم نقل أقكار ومعلومات [ منبهات ) بين الأفراد 
عن قضية معينة » أو معنى مجرد + أو واقع معين ٠‏ فنحن حينما نتصل نحاول 
أن نشرك الآخرين ونشترك معهم قى المعلومات والافكار + فالاتصال يقوم على 
مشاركة المعلومات والصور الذهنية والآراء (*) ٠‏ ولا يقصد بالمعلومات الأخبار 
أو الحقائق فقط . بل المقصود بذلك أى عضمون يعمل على التقليل من عدم اليقين 
أو عدد البدائل المحتملة فى أى ظرف من الظروف * بهذا المعنى تدخل العواطف 
والحقائق والآراء والتوجيه والاقناع تحت اصطلاح الاتصال ٠‏ وليس من الضرورى 
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قصر الاتصال على استخدام الرموز ٠‏ بل من الممكن أن يتم الاتصال عن طريق 
استخدام المعائى الكاملة أو اللغة الصامتة الى تنقل معلومات أساسية وهامةرة),. 


ويكمن فى تعريف اصطلاح ٠‏ الاتصال » عدد هن الافتراضات : آولا : 
حينما ينص التعريف على حدوث تفاعل ٠‏ يعتى هذا اعتراف بمقهوم العملية 
5م10 وأن مكونات الاتصال تتفاعل بشكل ديناميكى , وأن هذه المكونان 
ليست ثابتة ٠‏ أى أنه لا يمكن اعتبار هذه المكونات عناصر غير متغيرة من حيث 
المساحة والزمن » بل ان الاتصال هو شىء يتغير حتى أثناء قيام الفرد بتحليله 
آو دراسته ٠‏ بمعنى آخر لا يمكتنا أن نفهم أى جانب من جوائب الاتصال اذا 
درسناها منفصلة وأبعدناها عن المكونات الأخرى المتصلة بها » ذلك لان التغييرات 
التى تطرا على جانب واحد من جواتب عملية الاتصال قد تؤدى الى حدوث 
تعديلات على الجوانب الأخرى(") وتدخل استجابات المرسل والمتلقى ضمن هذه 
التغييرات المستمرة التى تحدث ٠‏ ففكرة التفاعل لا يمكن النظر اليها على أساس 
آن عملية الارسال أو النقل تسبير فى اتجاه واحد ٠‏ بل ان التفاعل يعتى تبادل 
التاثيرات آو الاعتمامات المشتركة لكل قائم بالاتصال نحو القضية محور التفاعل 
كما تعنى التفاعل بين المرسل والمتلقى كذلك ٠‏ والرسالة هى متغير هن متغيران 
الاتصال التى تربط 1 به > وليس من الضرورى أن تتطابق معانى الرسالة 
عند المرسل والمتلقى » قتحن نعلم أن كل فرد سوف يفهم المعلومات ويستخدمها 
بطريقته الخاصة ٠‏ الظرف أو الاطار اللى يتم فيه الاتصال هو أيضا متقير من 
المتغيرات التى تؤثر على عملية الاتصال ٠‏ آى أن الاطار الاجتماعى نفسه يعتبر 
جانبا من الجوانب الاساسية فى عملية التفاعل ٠‏ فالتفاعل البشرى لا يحدث 
أبدا فى فراغ * واذا كان الاتصال يقوم على المشاركة , فعلينا أن نحدد الجوانب 
التى ستشترك فى عذه العملية ٠‏ ذلك لآن المشاركة قد تكون بين فردين ونسمى 
هذا اتصالا شخصيا ء أو بين قرد وجماعة ونسمى هذا اتصالا جمعيا , أو بين 
مؤسسة وعدة جماعات متفرقة لا تتصل ببعضها ونسمى هذا اتصالا جماهيريا ٠‏ 
والعنصر الاسامى فى عملية الاتصال يدور حول نوعية العلاقات الاجتماعية 
الموجودة بين الافراد المستركين فى هذه العملية ؛ اذ أن لهذه العلاقة دورا فى 
استخدام المملومات وتفسيرها ٠‏ فالعلاقة الاجتماعية بين المدرس والطالب . 
أو الام وأولادها ٠‏ أو صاحب العمل والعامل , ستتحكم يشكل أو باآخر فى أى 
اتصال يحدث بين هؤلاء الأفراد ٠‏ 


.(1939 “وملعاطه) ومسمؤسسة كمعلل8ة هط ,المكز .1 تممسوضر ر6). 
5ه مهما أففقسسه؟ ,تضعدعه]3 فتحوط همه ,مسعت8 ك2 باأعسمعكز (7) 
.5-6 .هم (1970 ,ص30 عه مممعمك8 زعاره5 3]65) رمم وماغمه)مسسسمه 


وليس هن المحتم أن يكون الاتصال مواجهيا فقط بل ان وسائل الاعلام 
تدخل أايضا فى عملية الاتصال لتقدم رسائل مطابقة ( عن طريق استخدام آلات 
الطباعة ) أو لتنقل لعيوننا وآذاننا ( عن طريق التليفزيون والفيلم والراديو » 
ما يدور من احداث فى أنحاء العالم المختلفة ٠‏ 


من هذا يتضح أنه لكى يحدث اتصال لا بد من حدوث تفاعل بين المرسل 
والمتلقى وبين المرسل والرسالة وعذا التفاعل يتم فى اطار اجتماعى معين يترك 
تاثيرا على كل من المرسل والمتلقى ويتحكم فى نوعية الرسالة *٠‏ 


والاتصال أساسى وهام لان المجتمع الانسانى سواء كان بدائيا أو متحضراء 
يقوم عبلى مقدرة الانسان على نقل نوايام ورغباته ومشباعره ومعلوماته وخيراته 
الى الآخرين ٠‏ وترجع أعمية الاتصال الى أن المقدرة على المشاركة وتبادل الآراء . 
تزيد من فرص الفرد فى البقاء والتجاح والتحكم فى الظروف المحيطة به » فى 
حين أن عدم المقدرة على المشاركة والاتصال يعتبر نقصا صيكلوجيا واجتماعيا 
شيو ٠‏ 


واصطلاح الاتصال يشير الى جوانب عديدة للسلوك الاجتماعى , لان مقدرة 
الانسان على ارسال وتلقى رسائل بطرق لا حصر لها , هى القوة الدافعة فى 
العلاقات البشرية + بهذا المعنى فان الاتصال ينتشر ويتخلل الظروف الاجتماعية 
الحيطة بنا » ومو أساس الحياة الاجتماعية ٠‏ وحمذا يعنى أن تحليل عمليات 
الاتصال هو أحد الطرق لدراسة الحياة الاجتماعية ٠‏ لذلك فان أى علم يهتم, 
بالمجتمع البشرى أو السلوك الانسانى يجب أن يهتم بالشرورة بعملية الاتصال , 
وذلك لان الطريقة التى تنتقل بواسطتها المعانى من المحتم أن تؤثر على العمليات 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ 


ولكن اصطلاح « الاتصال » يتطبق أيضا على مؤسسة معينة أو صتاعه 
معينة مثل وسائل الاعلام من صحافة وراديو وتليقزيون ٠‏ وطبيعة ووضع 
هذه المؤسسات المتخصصة ٠‏ تؤثر على كل عمليات الاتصال فى المجتمع » ولكن 
ليس لهذه المؤسسات الاعلامية احتكار على ٠‏ عملية » الاتصال على الاطلاق » حيث 
أن الاتصال عر الجائب الطاغى فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


وقد استخدمت كلمة ٠‏ اتصال » فى مضمونات مختلفة وتعددت مدلولاتها ٠‏ 
فكلمة اتصال فى أقدم معانيها تعنى ثقل الافكار والمعلومات والاتجاعات من قرد 
الى آخر , ولكن بعد ذلك أصبحت كلمة اتصال تعتى أيضا أى خطوط للمواصلات 
أر قنوات تقوم بربط مكان بااخر أو تقوم بنقل سلع وأفراد ٠‏ وقد حدث تقدم 
عائل فى هذا النوع من الاتصال أو 'أراصلات هنذ قيام الثورة الصناعية ٠‏ 


عدا لها اننا 


وقد استخدم المهندسون كلمة اتصال ياستبرار للاثارة الى التليفون 
والتلغراف والراديو , كما استخدمها الاطباء فى الحديث عن الامراض الممديا 
وقد آدرك علماء الاجتماع أنهم يستطيعون استخدام الكلمة لتصف عملية التفاعل 
الانسانى , فعرف بعضهم الاتصال بأنه العمليات التى يؤثر عن طريقها الأفراد 
قيمن حولهم » ونظر البعض ‏ خاصة علماء السياسة ‏ الى المجتمعات على أنها 
نظم اتصال ٠‏ 


بهذا أصبحت هذه الكلمة تستخدم فى مضمونات مختلفة وسوف يستمر 
الناس فى استخدامها لتقل المعانى ( كلمة اتصال فى المقرذ وكصفةوه هه تمستمدهه0 
تستخدم للاشارة الى « عملية » الاتصال الى يتم عن طريقها ثقل امعتى . أما كلمة 
الاتصال فى صيغة الجمع 003004008:هم01© قتضي الى الرسائل نفسها أر 
مؤسسات الاتصال ) (8) ٠‏ 


تعريف كلمة «« جماهيرى » * 


اصطلاح ٠‏ جمهرة » أواء حشد » وهو]2 يشير الى مجموعة كيبيرة من ألناس 
تأتى من جميع مجالات الحياة ومن مختلف الطبقات الاجتماعية ٠‏ تتضمن هذه 
المجموعة أفرادا يختلفون فى مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم وثرواتهم ٠‏ كل فرد 
من أفراد هذا الحشد أو الجمهرة مجهول الهوية ولا يتفاعل مع الآخرين ولا يتبادل 
معهم المشورة أو الخبرة - فافراد « الجمهرة » منفصلين عن بعضهم ماديا » ولا تتاح 
لهم الفرصةكى يختلطوا أو يتقاربواء كما أنهم غير منظمين أو قادرين على أن يعملوا 
كوحدة بشكل قمال ٠‏ ومثال ٠‏ للجمهرة » أفراد الجمهور الذين يشدهم حدث 
قومى هام ٠‏ أو الذين يتابعون أنباء جريمة قتل تتحدث عنها وسائل الاعلام * 
هذا الجمهور يتكون من أفراد ينتمون الى جماعات وثقافات متنوعة + لهذا سنجد 
أن الأمور التى تلفت انتباه كل فرد من هؤلاء الأفراد » وتصبح محورا لاهتماعاته, 
بوجد عادة خارج نطاق اهتمامات الثقافات والانماط المحلية للجماعات التى ينتمى 
اليها أقراد ذلك الجمهور - هذه المجالات تجذب الافراد لعالم أوسع , عالم جديد 
لم يالعوه أو يعرفوه من قبل - وأقراد « الجمهرة » أو ه الحشد » يواجهون عادة 
أمورا أو قضايا للاعتمام . ولكنهم يجدون صعوبة فى فهمها ٠‏ ذلك لأنهم, 
يواجهون هذه الامور كذرات منفصلة وكيان غير متماسك ؛ لا تستطيع وحداته 
الاتصال بيعضها الا بطرق محدودة ٠‏ فيضطرون الى أن يعملوا منفصلين كأافراد + 


5 .]3) «واغمة اسه لهمائلاوط لعدمائمصعلمة ,مصتحد» ,ص77 (8) 
9 .م (1965 رتعوعم2 ل عامتيمل»1 


5-0-7 


لهذا يحتمل أن يشعروا بعدم اليقين » ويتخبطون فى سلوكهم(؟) ٠‏ فالمأشسد 
تنقصه الصفات المميزة للجماعة الصغيرة ٠‏ فليس « للحشسد'» تنظيم اجتماعى , 
أو عادات , أو تقاليد , أو طقوس , أو قواعد ٠‏ كذلك ليس للحشد مجموعة منظمة 
من المشاعر ٠‏ وليس له بناء للادوار التى تحدد مكانة من يشغلون هذه الادوار , 
كما أن ليس له قيادة ٠‏ فالحشد هو مجرد تجمع لأفراد متفصلين ومتباعدين 
ومجيولى الهوية ٠‏ لكنهم متاالفين من ناحية سلوكهم: الجماهيرى + وسلوك الحشد 
هو سلوك تلقائى وأصيل لآنه لا يقوم على أساس قواعد وتوقعات موضوعة 
مسبقا ٠‏ ولآن أفراد الحشد لا يتفاعلون مع بعضهم ٠‏ تجد أنهم يستجيبون الى 
الامور التى تحظى بانقباههم على أساس الدوافع التى تثيرها تلك الأمور ٠‏ ويعمل 
أولئك الافراد على اشباع احتياجاتهم الخاصة كافراد *٠‏ واذا حدث أن تم ثنظيم 
السلوك الفردى فى شكل حركة اجتماعية أو سياسية ٠‏ فان ذلك السلوك 
لا يصبح جماهيريا , ولكن يصبح ذا طبيعة اجتماعية ؛ أى أن طبيعة ذلك السلوك 
تتشير تماما حينما يصبح له كيان وبرنامج ٠‏ وثقافة محددة وتقاليد وقواعد 
آفراد الجماعة » أى شعور بال ٠‏ نحن » ٠٠‏ 


موضوعة ٠‏ واحساس بالتضامن د 


وقد ازداد حجم السلوك الجماميرى وأهميته فى ظروف الحياة الحضرية 
والصناعية الحديئة ٠قلمدة‏ قرون عديدة عاشت جماهير الناس , عقليا فى 
جماعات صغيرة ٠‏ فى المزارع ٠‏ القرى ؛ أو المدن + وكان هناك عددا يسيط من 
اللدن الكثيرة ٠‏ على سبيل المثال » كان يسكن روما فى قمة مجدها حوالى مليون 
دون فى دوائر صغيرة مكونة من الأقارب 


نسية ولكن كان غاليية الناس ب 
والاصدقاء وجماعات العمل ٠‏ وكانت علاقات الأفراد متقاربة وتتفاعل فى نطاق 
ضيق نسبيا ٠‏ ولكن ادت الغزوات والاحتلال والهجرات الجداعية الى زيادة 
اتصال الجماعات التى كانت شيه معزولة ٠‏ ولكن بشكل عام كان عالم الانسان 
صغيرا ٠‏ والآن ٠‏ وفى خلال جيل واحد , تغير ذلك الوضح بسبب الحروب 
الحديثة وتحرك قوات هاثلة من منطقة لاخرى , وبسيب انتشار وسائل 
الاعلام الجماهيرية الحديثة فى جميع انحاء العالم ٠ )٠١(‏ فققد انتزع المجتمع 
الصناعى الحضرى الافراد من جماعاتهم المحلية ٠‏ ودفع بهم الى المدن ٠‏ بل دفعهم 
أحيانا الى الهجرة سعيا وراء الرزق أو الحياة الافضل * كما أن تقدم وسائل 
المواصلات وتطور وسائل الاعلام كان من المتغيرات الهامة التى عملت على ابعاد 


اما «معمكة عط قصة يعتاطم غطا ,لومعن عطنت» عمساظ عماعه (9) 
,لوأ عفمتممسسمن مممكلة ؟ه قاأمه188 قصة مكعدمد2 156 (68) رسسسط8 .لآلا 
.369-79 .مم (1961 مومع متممتاا1 6ه ولتموكلم) زمصوطرتا) 


-267مم يلك .مه (1071) ,عجبوطه (30) 


هه سه 


الناس عن ثقافاتهم الاصلية وجماعاتهم المحلية وجعلهم يعيشؤن فى عالم جديد 
وكبير ٠‏ عالم ينسم بالغموض يحسون فيه بعدم اليقين باستمرار ٠‏ عالم عليه 
أن ينجحوا أو يبرزوا فى العديد من الادوار التى يؤدونها أو يكلفون بآدائها ٠‏ 
وكان عليهم أن يكيفوا أنفسهم فى هذا العام كأفراد دون أن يساعدهم أحد, 
بل كان على كل واحد فيهم أن يعمل حتى يسيبق الآخرين ٠‏ ويبلغ أهدافه دون 
اكثرات يما يحدث لهم ٠‏ هذه الظروف جعلت انسان العصر الحديث فى المجتمعات 
الجماميرية يشعر بالوحدة والضياع والقلق , وجملته يلجأ الى وسائل الاعلام 
الجماهيرية كبديل لجماعات الاهل والعشيرة التى كان يشعر فى (طارها بالاطمئنان 
والراحة ؛ وكأدوات تعاونه على التخلص من مشاعر التوتر والقلق التى يحس بها 
باستمراز ٠‏ يبعثى آخر ء أثرت وسائل الاعلام الجاهيرية على العملاقات 
الاجتماعية » قبينما نجد أن وسائل الاتصال فى مجتمع الاهل أو العشيرة ٠‏ تعمل 
فى مضمون اجتماعى ٠‏ نجد أن الفرد فى العصر الحديث يتعرض لوسائل الاعلام 
منقردا فى أغلب الاحوال ٠‏ فكان الغتى قى المجتمع التقليدى أو البدائى مثلا , 
يستمع الى القصصى الشسعبية وهو جالسا حول النار بصحبة أسرته أو أمل 
عشيرته وأصدقائه ٠‏ أما الرجل فى العصر الحديث قانه يقرا الجريدة وهو فى 
عزلة نفسية حتى وان كان جالسا وسط جمع من الناس فى قطار أو أوتوبيس 
مزدحم ٠‏ كذلك تستمع زوجته الى المسلسلة الاذاعية وهى فى عزلة أيضا ٠‏ لهذا 
فقد ادعى البعض أن وسائل الاعلام تحولت فى العصر الحديث الى مخدر أو 
مسكن للجماهير » واتها حلت محل العلاقات الشخصية المجزية والصحية ٠‏ التى 
كانت هوجودة فى مجتمعات الاهل والعشبرة » وان مضمون الراديو والتليفزيون 
يحاول ٠‏ لكى يعوض هذا النقص أن يعطى شعورا بالتضامن والتكاتف . وهو 
التضامن الذى يميز مجتمع الاهل والعشيرة ٠ )١١(‏ ولهذا السيب قال ديفيد 
رايسمان أن الشعب الامريكى زحام ٠‏ كل فرد فيه وحيد ٠‏ 


والواقع ان كلمه جماميرى أو « اتصال جماهيرى اصولها حدينه ٠‏ وقد 
استمدت من التشابه بينها وبين اصطلاح أقدم وهو ٠‏ الانتاج الجماهيرى , ٠‏ 
وكلمة 55ه]31 مستمده من الكلمة الاغريقية 180 وتعنى وجبة شعير ٠‏ واصطلاح 
«الجماهير » تاريخه مقرون بالثورة الفرنسية وهو تعبير يوحى بالحوف والاحتقار . 
وكما قال توماسى كارليل , الجماهير هم أولاد الشيطان(؟١) ٠‏ ونفس كلمة جامير 


جإعدة مدسلة رستمسله ,تعسوت ممتلك فص ععسوظ ل لسمسرماة (31) 
مه همه متقهكة ممدكة (.له) وعطماما8 .8 بعاجميان مذ جمتةعكة ممدكلا قصد 
.98 - 115 .مم (1966 ,عفدم دوس أمظ :لترملا عن]8) اماع ممتهدم 
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هوا 


توحى بالاحتقار واحاسيس الحوف هن ه الشوغاء » ٠‏ وفى واقع الأمر قحن 
لا نستطيع أن نتصل بالجماعير ولكن نستطيع الاتصال بالأفراد بأعداد كبيرة * 
وهنا أمر مختلف ثماما ٠‏ ومن الأخطاء الشائمة فى المناقشات غير العلمية 
للقضايا الاجتماعية ٠‏ عملية الاشارة لفثات الجماهير بتجميعها تحت فثات »2 كما 
نفمل حينما نشير ٠‏ للطبقة العاملة » أو ٠‏ الانسان العادى » أو ٠‏ الافريقى » ٠‏ 
فتصوراتنا عن هذه الأمور تتوقف على الفرد المتلقى » ولكل فرد تصورات تختلف 
عن تصدورات غيره لانه ليس: هناك واقع واحد مطلق أو موضوعى * 


تعريف اصطلاع « عملية الاتصال » : 


« العملية » هى أى ظاهرة تتقير يشسكل مستمر خلال فترة من الزمن ٠‏ 
وحينما نصف أمرا ما على ضوء « العملية » قتحن نعنى بذلك أنه ليس له بداية 
أو نهاية أو تسلسل ف الأاحداث (؟١)‏ واذا رجعنا الى ثورة الفلسغة العلمية التى 
احدثها اينشتين ورسل ووايت » نجد ان هذه الثورة قد نفت نظرية ثيات 
« الاشياء » كما نفت هذه الثورة وجود أشياء مستقلة تقوم بعملها بمفردها ٠‏ 
وقد أدى هذا الى ظهور نظرية النسبية التى تقولأولا : ان أى ظاهرة يمكن 
تحليلها ووصفها ققط على ضوء ظواهر أخرى متصلة بها أو عمليات تدخل فى 
ملاحظتها ٠‏ ثانيا : أظهرت الملاحظة القوية أن الاشياء الثابتة مثل الكرمى أو 
الائدة يمكن أن ننظر اليها كظواهر تخضع لتغير مستمر * فهى تتغير تماما مثل 
الفرد الذى يقوم بملاحظة ٠‏ ولكن ريما كان من أسباب عدم القدرة على ملاحظة 
التغييرات التى تطرا عليها قصور أعضاء المس عتد الانسان ٠‏ ولو نجح الفرد فى 
اختراع أدوات للملاحظة أكثر دقة ء لرأى التغييرات التى تطرأ على حمذم 
« الاشياء » ٠‏ معنى هذا أن الفصل التقليدى بين « الاشياء » والعمليات لم يعد 
صحيحا فكل شىء يجب أن نخضعه لمفهوم « العملية » » لآن كل شىء فى الكون 
يتغير ويتاثر بعوامل عديدة ٠‏ تعرف بعضها وتجهل البعض الآخن ٠‏ والعلم 
كتشاط انساتى ؛ يهدف الى كشف العلاقات التى تقوم بين الظواهر المختلفة 
وتجملها تؤثر على بعضها البعض ٠‏ والواقع أن كشف العلاقات والفهم شى واحد . 
ففهم الظواهر معتاه أن تكشف العلاقة التى تربط بينها وبين ظواهر أخرى ٠‏ أما 
اذا لم نعثر على العلاقات بين الظاعرة والظواهر الآخرى » قائها تظل غير مفهومة 
أو بدون تفسير ٠‏ فالمعرفة أو الفهم لا يتمان الا عن طريق اكتشاف العلاقات 


تلط سق :دملغهمتهسطصد ؤه ممعدمظ هط ,مابوظ .15 لختعوط (38) 
بومامصة77 امه كتماممنظ ,1م55 :.2].55) ممالمدد2 هسه بروممطة ما «مائمدة 
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المختلفة بين المتغيرات موضوع الفهم أو المعرفة ٠‏ ولا يمكن فهم جانب واحد 
للسلوك البشرى فهبا مناسبا الا بربطه يكل الجوائب الاخرى * فتحن نفهم 
معنى الاحداث على ضوء مقدماتها » أر الاحداث الاخرى التى تسبقها والظروف 
التى تحيط بها - فالفهم اذن يتم بعملية ربط أو ادراك العلاقات بين الغلوامر 
المراد تفسيرها , وربطها بالاحداث الى تلازمها أو تسبقها أو تؤثر عليها . فالفهم 
لن يتحقق الا بربط الظاهرة بالمتغيرات والظروف الاخرى الخارجة عتها » والتى 
يعتبر وأجودها مسئولا على أحداث الظاهرة ٠‏ والاسلوب الوظيقى لدراسة 
التفاعل البشرى يفترض أن الناس حيئما يتصلون ٠‏ انما يفعلون ذلك بكل 
طاقاتهم ؛ لان العمل الاتصال يتضمن استغلال كل امكانيات وطاقات الفرد , 
من مدركات وتعلم ودوافع وعواطف واتجاهات ومعتقدات وقيم ومعانى وظروف 
اجتماعية ٠‏ فالاتصال البشرى ليس عملية واحدة بل ههو مركب أو تجميع للعديد 
هن العمليات أو القوى المإقدة والمستمرة الق تتفاعل فى ظرف ديتاميكى ليس 
له بداية ثابتة أو نهاية ثابة )١4(‏ - وكل وجه من أوجه النشاط تلك ٠‏ يؤثر على 
الاتصال البشرى الذى يعتبر تجميعا لعناصر أو قوى متفاعلة مادية وسيكلوجية 
* وعلينا أن نتنبا كيف ستتفاعل تلك المتغيرات فى أحداث نتائج 
معيئة * وتآثير الرسالة الاعلامية لا يمكن تفسيره على ضوه نموذج المنيه 
والاستجابة البسيط , بل هناك متغيرات عديدة , خارجة عل العبلية تفسها, 
تؤثر على نتيجة الاتصال تاثيرا مباشرا ٠‏ لذلك ٠‏ فنحن نبحث عند تفسير أى 
ظاهرة عن مؤثرات أو متغيرات خارجة عنها ولكن تربطها بها علاقة وظيفية * 
ونحن نعتبر الظاهرة نفسها ‏ فى عملية الفهم هذه متغير تابع » كما نعتبر 
الثروف أو المتغيرات المسئولة عن وقوع الظاهرة التى ندرسها ٠‏ متغيرات 
مستقلة ٠‏ ونحاول أن نبحث عن العلاقة الوظي المتغيرات المستقلة والمتغيرات 
التابعة ٠‏ هذا البحث عن المتغيرات الخارجة عن الظاهرة نفسها والتى تبرز وجود 
الظاهرة يعنى ضمئا الاعتراف بمفهوم « العملية » ٠‏ 


اتى خفن الاعتبار الأول لمفهوم العملية الاعتقاد بأنه لا يمكن للانسان أن 
يكتشف الواقع اللادى ٠‏ ولكن يجب أن يصنع ذلك الواقع ٠‏ وعئد بناء أو صنع 
الواقع يرنب الانسان مدركاته الموجودة عن ذلك الواقع بشكل معين ٠‏ فيضع 
بعض العناصر أو المكونات قبل عناصر أو مكونات آخرى ٠‏ وحيتما يفعل يعلم, 
أنه لم يكتسف شينا ٠‏ فالظواهر موجودة فى الواقع الذى يحيط به ؛ ولكنه 
خلق او صنح بعض الأدوات التى قد تفيد فى تحليل أو وصف أو قفهم 


مواغمعتسسسده 07 كسواأئملمسه!1 ,سمسماممكة هسه مسسعوق رجت 
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د وود 


الواقع ٠ )١9(‏ ولقد كان هناك اتجاه يميل الى تحليل الاتصال على أساس أنه 
ليس «عملية» ولكن على أساس أن تأثير وسائل الاعلام مباشر مثل الرصاصة الى 
تصيب الانسان أو الحقنة الى تاخذ تحت الجلد فتحدث تغزرا أو تأثيرا مباشرا ٠‏ 
وربما يزداد هذا العنى وضوحا اذا تذكرنا مدى خوف قادة الرأى فى الجتمعات 
الغربية من تاثير الدعاية خلال الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية , 
وخوفهم من الدعاية الشيوعية والدعاية النازية ٠‏ فقد ساد الاعتقاد حتى 
الاربعينيات من القرن العشرين » بأن جمهور وسائل الاعلام هدف مفتوح يمكن 
للرسالة أن تصيبه بسهولة وتؤثر عليه ٠‏ وقد أثار هذا الاعتقاد الخوف ٠‏ خاصة 
بعد ظهور وسائل اعلام جديدة قادرة على الوصول الى أعداد أكبر من البشر 
والتأثير عليهم بسهولة ٠‏ ولقد ساد الاعتقاد بأن وسائل الاعلام تستطيع أن تغير 
اتجامات الآفراد وتسيطر على سلوكهم » وأن وسائل الاعلام قد حلت محل العنئف 
والقهر فى السيطرة على الجماهير وسلب عقولهال7١)‏ * وقيل أن المانيا نجحت فى 
ضم النمسا وتشيكوسلوفاكيا بدون قتال ٠‏ وأن البنيان العسكرى والسياسى فى 
فرنسا قد انهار بسبب استخدام المانيا للدعاية بفاعلية قبل القتال ٠‏ وقد اعتبر 
البعض أن الدعاية قد حققت نصرا كبيرا فى هذا المجال + وربما كان ذلك من 
أسباب كراعية الشعوب فى المجتمعاث الغربية للدعاية ومطالبة بعض الصلحين 
فيها بحماية الجمهور من وسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ ويرى هذا الفريق الذى 
لا يغتبر الاتصال عملية » أن وسائل الاعلام قادرة على 'تحويل المشاعر وتغيير 
الاتجاهات والتحكم فى الدوافع بشكل أوتوماتيكى - فالجمهور الذى يستقبل 
الرسالة عاجز عن الدفاع عن نفسه ٠‏ كما أنه سلبى الى حد كبير ٠‏ وشيهوا 
وسائل الاعلام أيضا بالدائرة الكهر بائية !التى تنقل الضوء الى اللمبة الكهر بائية , 
بمعنى أن الرسالة تحدث تأثيرها المباشر بمجرد وصولها الى الهدف ٠‏ 


وقد حدث تعديل كبير فى وجهة النظر هذه بالطبع ٠‏ ذلك لانها لم تعد 
اتتفق مع الحقائق التى بدأت تتكشف ٠‏ فقد ظهر أن الجمهور ليس سلبيا كما 
كانوا يظنون , وأنه يستجيب لظلب القاثمين بالاتصال بدون تفكير » بل كثيرا ما 
تكون استجابته أحيانا مناقضة لهدف الرسالة أن" تناقضت مع اتجاهاته السابقة. 
كذلك ظهر أن عضوية الأفراد فى حماعات , تؤثر على أتماط اتصالهم . فضلا عن أن 


.25 .م توأتقمتسسسده0 02 ومموووط مذ ,ملعوظ (ق1) 


لصد ,مأمفئك" ممتدموع2 ردمغهتمختصصه0. ذففكة همد 11هأسعمك (16) 

دمعومع8 قط" ذقلء) ماعءطم8 همه سسمسصسساء8 مذ ممملقعه لمتعم8 0ممتصدهم0. 

آه انس كانت : موممنط© ,ممدءتآ) «ماكهعتمسسدمه0 ممدآلا 1ه 5م856 امد 
.8 - 554 .مم (1971 ,مموعه وأمسئثلنا 


ب كوت 


التأثبي الشخصى يلعب دورا هاما قى عملية تدعيم القيم أو تغييرها ٠‏ ذلك لان 
الناس ٠‏ ولو أنهم يحصلون من وسائل الاعلام يصفة آساسية على الحقائق 
والمعلومات عن القضايا المختلفة » الا أنهم .يتشاورون قبل أن يتخذوا قرارا مم 
أفراد آخرين فى جماعاتهم ٠‏ وهذا التشاور هو الذى يحدد سلوكهم(1١) ٠‏ 


كذلك ظهر أن اعتبار جمهور وسائل الاعلام مجرد ٠‏ ذرات » ٠‏ ينطوى على 
مقالطة واضحة ٠‏ فالامور الهامة التى تنثشرها وسائل الاعلام مثل جرائم القثل 
والمراثم الاخلاقية أو التغييرات السياسية التى تحظى باعتمام الجمهور كثيرا 
ما تولد هناقشات بعد تشرعا , وان كان الافراد قد تعرضوا لهذه الرسائل 
الاعلامية وعم فرادى مثل الذرات ٠‏ وقد يكون الغرد وحيدا من الناحية المادية 
رض الا أنه يكون ‏ مسيكلوجيا ‏ فى صحبة الآخرين ( جماعاته 
) * وحتى ذهاب الفرد الى السيتما » وهو ها يمكن اعتباره سلوكا 
انعزاليا أو سلوكا فرديا » هو الى حد كبير ظاهرة اجتماعية , لان اتخاذ القرار 
بالذهابٍ الى السينما يتحدد اجتماعيا » ويذهب الفرد الى السينما مع آخرين كما 
يناقشى الفيلم بعد العرض مع غيره ٠‏ ولكن يرى بعض الياحثين امثال ماكوبى أن 
اجتماع أقراد الأسرة حول التليقزيون ؤان كان يجعلهم' متقاربين ماديا الا أنه 
ليس هنا تفاعل اجتماعى بينهم ٠‏ وبشكل عام أظهرت الأبحاث الاعلامية أن هناك 
متغيرات كثير: خارجة عن عملية الاتصال نؤثر فى نتيجته ٠‏ وقد ساعد ذلك على 
تكوين نظري متتصف الحمسينيات تفسر تأثير وسائل الاعلام ل 
عن 'نظرية « الرصاصة » أو « الحقتة تحت الجلد » . تقول هذه النظرية أن أفراد 
الجمهور ليسوا أهدافا ثابتة يمكن اصابتها بسهولة بل ان المتلقى شديد المقاومة 
اللرسالة الاعلامية ٠‏ ولذلك بدأ بعض الباحثينيصفون جهور وسائ لالاعلام «بالعت 
والمقاومة وبأنه يدخل عملية الاتصال باحثا فيها أولا وأخيرا عن منفعته الذاتية ٠‏ 
ولهذا شهدت الحمسينيات ابتعادا عن استخدام نموذج المنبه والاستجابة أى 
التأثي المباشر أو تأثئي الرصاصة فى تفسير التأثيي , وزاد الامتمام بالعمليات 
السيكلوجية التى تقرم على المدركات المختزنة للعلاقات الاجتماعية » ومدى تاثير 
تلك المدركات وهذه العلاقات على الاستجابة على الاتصال ٠‏ 


بمعنى آخر ٠‏ ساد الاعتقاد بان الجمهور غير سلبى بل انه يؤثر كما يتآثر + 
فكما أن وسائل الاعلام تؤثر على أذواق الجماهير , فان الجمهور يؤثر يدوره على 


يناما ده دمتأهمتمسسصم0 أه 4م1556 ملك ,ادوم مام عل امنطنة (17) 
متتسحسسده6 سمصسسةة ,0 ممسعلدق م15 (.0ه) سسصطءة ,87 هذ ردمتومطهه 
.148-38 .وم (19635 ر«دمتعوة/ل[ همد اممطعصظة ,850146 ,.2.1) مماغمه 


ات اليه ل 


مضمون وسائل الاعلام ( سياسة اعطاء الجمهور ما يريده ) + كذلك ظهر أن 
السياسة تغير الرأى العام » وأن الرأى العام يغير السياسة ٠‏ وبالال يحندثك 
التغيير الاقتصادى تغييرا فى الاتصال والامكانيات الاعلامية , وهذا التغيير فى 
الامكانيات الاعلامية يعاون التغيير الاقتصادى ٠‏ بمعنى آآخر ٠‏ أصبح الأسلوب 
الوظيفى الجديد الذى يأخذ ظواعر متعددة فى الاعتيار عند دراسة عملية الاتصال 
هو السائد فى تفسير تاثير وسائل الاعلام » وهذا الاتجاء مخالف للاسلوب الذنى 
كان يقوم على نظرية المنبه والاستجابة آى التاثير المباشر ٠‏ 


من هذا العرض يتضح أن النظر الى الاتصال « كعملية » يعنى أخف العديد 
من المتغيرات فى الاعتبار » مثل الجماعات واتجاهات الفرد والظلروف الاجتماعية , 
وليس فقط الرسالة الاعلامية » كما كان الوضع وفقا للنظرية القديمة , التى 
تنظر للاتصال على أنه شىء وليس عملية + 


وظائف الاتصال الآساسية : 


نستطيع أن ندرس أهداف الاتصال من وجهة نظر المرشل أو من وجهة 
نفلر المتلقى ٠‏ كما تستطيع أن نحدد وظائف الاتصال على أساس الفرد أو على 
أساس المجتمع - فمن وجهة نظر الفرد القائم بالاتصال ٠‏ أى اكرسل , تجد أن 
هدقه هو فى أغلب الأحوال  )١(‏ الاعلام ٠‏ (5) أو التعليم ٠‏ () أو الترقيه , 
(5) أو الاقتاع - أما المتلقى , أى الطرف الآخر فى عملية الاتصال , فأعدافه 
من المشاركة فى عملية الاتصال هى(18: : ١‏ فهم ما يحيط به من ظواحر 
وأحداث » ؟ ‏ تعلم مهارات جديدة » ٠‏ الاستمتاع والاسترخاء والهرب هن 
مشاكل الحياة » وآخيرا الحصول على معلومات جديدة تساعده على اتخاذ 
القرارات والتصرف بشكل مقبول اجتماعيا * 


وبينما كانت هذه الاهداف تتحقق فى الماضى قبل اختراع الطباعة بالحمروف 
المتحركة بشكل محدود ٠‏ عندما كان يقوم بها أفراد » أصبحت وسائل الاعلام 
الجماميرية مسئولة عن القيام بغالبية هذه المهام الى جانئب مؤسسات التنشئة 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ ولهذا أصبحت وسائل الاعلام الجماهيرية ظاعرة تؤثر على 


مممسافط دمتقتمتسصه0 أه ومطهة مالا رسصم8 عسطلت19 (8) 

أه 5م8806 قسة ومموميمع 16 (يعقة) .ماموطم همه مسستحاءة مذ «مسمتمدكر 

رمعددظ ماممتالآ عه رومتسه عتمتا :ميمعتط0 ,حمداعن]) سماغممتستسصدمن دممكة 
.54 - 8 .هم 1971 


جا هواا 2ت 


حياتنا يوميا » وتؤثر على الؤسسات المختلفة الموجودة فى: المجتمع » كما تؤثر 
على المجتمع نفسة يشكل كبير جدا * 


ما هى المهام التى يؤديها الاتصال للمجتمع حاليا أو كان يؤديها فى 
المافى ؟ ستجد أن هذه الهام.لا تخرج عن : 01١‏ توفير معلومات عن الظروف 
المحيطة بتا ( أخبار ) , ؟ ‏ نقل التراث الثقاقى من جيل الى جيل والمساعدة 
على تتشنثة الجيل الجديد من الاطفال أو الوافدين الجدد على المجتمع ‏ ؟ - الترفيه 
عن الجماهير وتخفيف أعباء الحياة عتهم » غ ‏ مساعدة النظام الاجتماعى ٠‏ وذلك 
بتحقيق الاجماع أو الاتفاق بين أفراد الشعب الواحد » عن طريق الاقناع وليس 
العنف + بمعنى الاعتماد .أساسا على الاقناع فى السيطرة على الجماهير وضمان 
قيامهم بالادوار المطلوية * 


تلك عى الأعداف الاساسية للاتصال سواء بالنسبة للغرد كمرسل 
أو كمتلقى أو للجتمع أو الجماعات المختلفة داخل ذلك المجتمع * 

ولكن لاذا يساعم الفرد فى عملية الاتصال وما هى أهدافه بشكل عام ؟ 
بمعنى آخر ٠‏ ما الذى يسعى الفرد لتحقيقه من الاعلام والتعليم والاقناع والترفية ؟ 
يساهم الفرد فى عملية الاتصال لكى يؤثر على الآخرين من حوله » وحتى لا يصيبح 
محورا لتأثيرهم فقط ٠‏ أى أنه يتصل ليؤثر » يتصل لكى يشعر بأن له دورا 
وان له كيانا مستقلا وانه قادر على ممارسة ارادته والتاثير فى الظروف المحيط به. 
ولكى نقهم ذلك العنى أكثر » علينا أن نتقبع تطور الانسسان ككاثن حى مقذ 
طفولته حتى يشب ويصبح له دورا اجتماعيا ٠‏ 


أعداف الفرد هن المساهمة فى عملية الاتصال : 

قبل أن يولد الطفل ٠‏ يعتبر مخلوق عاجز تماما ليس لديه سيطرة على 
سلوكه وعلى سلوك الآخرين أو على الظروف المحيطة به * فهو تحت رحمة قوى 
تعمل للتأثير عليه ٠‏ ولكن بعد أن يولد يبدأ فى التأثير كما يبدأ فى التأثير , 
أى أنه يستطيع أن يؤثر فى الظروق المحيطة به كما تؤثر تلك الظروف عليه ٠‏ 

فى السئة الثائية يبدا الطفل فى السيطرة على اللغة المنطوقة , وبالمحاولة 
والخطا يتعلم أن يتكلم » فيبدا فى التسباؤل » وتصبح له مطالب * 

فى نهاية السنة السادسة أو السابعة يتعلم الطفل كيف يقرأ ويتسع مجال 
تجربته وقهمه + وخلال سنوات الدراسة ٠‏ يتعلم كيف يزن الأمور بعقل ويتخذ 
قرارات بطرق معينة ويرفض اتباع طرق أخرى ٠‏ كما يقوم بتحليل الآخرين 


-و5- 


وتحليل الطييعة والعالم الملموس من حوله ٠‏ وفى النهاية. يبدأ فى تجريد نفسه 
من الظروف المحيطة به ويحلل نفسه كانه شخص آخر' * 


كل هذه التجارب تتطلب اتصالا , فيعطى الفرد أوامر ويتلقى آوامر », 
وتصبح له طلبات ويخضح لمطالب الآخرين ٠‏ ويتعلم بعض ال حقائق وكيف قصتع 
الاشياء » وكيف تتحطم » وكيف * وعندما ينضج يبدأ فى فهم الطريقة 
التئ تعمل بمقتضاها المؤسسات الاجتماعية » والعلاقات الاقتصادية ٠‏ والقيم 
الثقافية ٠‏ وأساس هذا الغهم يقرم على عملية الاتصال , وبهذا يساهم بفاعلية 
فى المؤسسسات التى خلقها الانسان مثل العائلة والاصدقاء والجماعات الاخرى 
اللختلفة ٠‏ 


كذلك يتعرض الفرد لوسائل. الاعلام الثى تتقل اليه خبرات وتجارب 
الآخرين ٠‏ كما يتصل بالآخرين بشكل مباشر ء ويجرب أشياء مميتة بنفسه , ' 
ويصبح مصدرا من مصادر المعلوغات ٠‏ والاتصال هو أساس هذا التفاعل طبعا , 
وهو أساس الصلات أو العلاقات بين الفرد ومن حوله ٠‏ ولكن ينما يتعلم.الفرد 
كيف يستجيب على المنبهات من حوله ٠‏ وحينما يتفاعل مع الآخرين ويشاركهم 
معلوماتهم وتجاربهم , فما هو هدقه الأسامى 5 


ان هدفه الاساسى فى الواقع هو تغيير العلاقات بينه وبين الغلروف 
المحيطة به بحيث يقلل » بقدر الامكان , من احتمال أن يصبح هدقا للتاثئي 
الخارجى فقط » ويزيد من قبرته قى أن يصبح قوة مؤثرة + 


أى أن هدفنا الاساسى من الاتصال هو أن تصبح عوامل أو قوى مؤثرة , 
أى نؤثر فى الآخرين وقى الظروف المادية المحيطة بنا » وأن يصبح لنا صوت فى 
الطرئقة الى تدار بها الآمور ٠‏ باختصار . نحن تتصل لنؤثر » ونؤثر يهدف ٠‏ 


وأول سؤال يجب أن نجيب عليه ونحن نحاول أن نقيم أى عملية للاتصال , 
هو الاسلوب الذى نحدد بمقتضاء هدف القائم بالاتصال ٠‏ ما الذى يسعى 
الشخص الذى يقوم بالاتصال الى تحقيقه من التأثير فى الظروف المحيطة به ؟ 
وما هو الامر الذى يسعى رجل الاعلام الى جعل الناس تؤمن به ٠‏ أو يجملهم 
يقومون به أو يقولونه بعد تعرضهم للرسالة الاعلامية ؟ وفى تعبير سيكولوجى 
ها هى الاستجاية التى كان يسعى اليها إلقائم بالاتصال ؟ ٠‏ اذا قبلنا الراى 
الذى يقول بأتنا نتصل لنؤثر ‏ لنؤثر عمدا أو بغرض ٠‏ فالاتصال يهدف فى 
هذه الحالة الى تحقيق رد قعل أو استجابة معينة + ولكن المشكلة أنه يحدث قى 


52-5 


بعض الاحوال أن ينسى الفرد أو يعجز عن تحديد هدفه من الاتصال بالآخرين 
فتحن لا نكون على وعى أو ادراك لهدذنا من القيام بعمل معين خاصة اذا كنا نقوم 
بذلك العمل منذ فترة طويلة من الزمن - ولهذا فتحن فى حاجة الى أن ركز 
اعتمامنا على تحليل الهدف اذا كنا سنقارن نتائج اتصالنا أو أعمالنا على أساس 
أهدافنا .» على الاقل لنعرف ما اذا كنا نتصرف يطريقة تحقق أو لا تحقق الهدف 
الذى وضعناه .*٠‏ ولكن كيف تبرر العف الظاهر فى اتصالنا ٠‏ وكيف تفسر 
فشلنا فى التآثير على المتلقى بالطريقة المطلوبة أو المرغوية ؟ 


هناك رأى يقول أن الضعف الذى يشوب عملية الاتصال أو الفشدل فيها 


قد يرجع الى أحد سيبين : الأول : ضعف قدراتنا رز لعجزنا عن تحذية 
هدفنا ؛ والثانى ؛ سوء فهمنا للهدف الحقيقى من مساهمتنا فى عملية الاتصال ٠‏ 

قالذى يحدث أن سلوكنا يصبح بعد قترة من الممارسة المجزية , مجرد 
عادة * فيعد أن نتعلم كيف تقوم بسلوك معين يحظى بقيول اجتماعى ٠‏ يصبح 
ذلك التسلوك عادة ولا يحتاج الى مجهود فكرى أو اعادة مستمر + وحيئما 
تصبح تصنرقاتنا اعتيادية فانها تصبح أقل كفاية , ذلك لآن فكرتنا عن الهدف 
من القيام بالسلوك أو الاستجابة تصبح أقل وضوحا , وناذرا ما نضطر الى تحديد 
عدفنا من القيام بأى عمل أو نتذكر لماذا تتصرف بالشكل الذى نتصرف به ؛ 
ويندر أن نزاجع أنقستا لنقيم ما اذا كنا نقوم يما أن نقوم به » أو ما اذا 
كنا نحقق بسلوكنا الهدف الذئ' ثبتغية ٠‏ فقد يتطلب مرور الوقت وتغيير 
الأرضاع حدوث تغيير فى استجابتنا ٠‏ وتحديد أمذافنا باستمرار سيمكنتا من 
البحت عن أفضل الطرق لانجاز ما نريد , كما سيمكننا من تقييم عملنا على ضوء 
أعدافنا ٠‏ 


فقد أثيتت بعض الدراسات التى أجريت فى الولايات المتحدة عن القالمين 
بالاتصال من رجال الاعلام . أن غائبية الصحفيين المسثولين عن الاخبار الخارجية. 
يهدفون أساسا من أداتهم لعملهم الى كسب احترام زملائهم وتقدير رؤسانيم ٠‏ 
أو العمل بجريدة أكبر ٠‏ أر شغل منصب يحقق لهم دخلا أكبر فى مجال العلاقات 
العامة أو الاعلان ٠‏ ولكن الهدف الاساسى من ممارستهم للهنتهم ألا وهو خدمة 
قرانيم » كان غير ظاهر أمامهم ٠‏ من هذا يمكن أن نسعنتج أنهم لن ينجحوا فى 
تحقين اليدف الأسامى من قيامهم بعسلهم وان كانوا قد يوفقون فى تحقيق 
المكاسب السخصية التى يريدونها لانفسهم ٠‏ 


اذا سأل الفرد نفسه باستمرار عما يريد أن يحققه من قياعه بأى استجابة,. 
واذا تجح قى تحديد أهدافه بوضوح , لأصبح من السهل عليه اختيار أفضل 


3-0005 


وأقصر العلرق اى توصله الى عدفه ٠‏ فالمدرس مثلا عليه أن يسأل نفسه كل 
عامقا ها الذى أسعى الى تحقيقه من ممازستى لهذا العمل ؟ وذلك حتى 
,. تبح التدريسن عملا روتينيا ميلا ويفقد جاذبيته أو عدقه السامى ٠‏ 
«نمما لا شك فيه ٠‏ أنه لو سأل نفسه عذا السؤال ؛ فانه سيضع لنفسه مدقا 
محددا . قد يكن الهدف هو أن يحبب الطلية فى العلم » او يشجعهم على البحث , 
أو ينمى قدراتهم على النقد » أو يدربهم على تكوين الآراء » أو أن يعاوتهم على 
تكوين اتجاهات مناصرة للفكر الخر واليحث المتعمق ٠‏ وتحديد الهدف يجمل 
ذلك المدرس يختار أفضل الطرق لانجاز ها يريد ٠‏ ويمكن أن تقول نفس 
الشىء بالنسبة للصحفى أو الاذاعى أو الموظف أو العالم أو الضايط أو العامل 
او للزاازع ٠‏ 


كذلك على القائم بالاتصال أن يحدد الجمهور الذى يهدف الى التأثير عليه » 
وان آنان ذلك صعبا فى مجال الاتصال الجماهيرى , حيث أن الرسالة يتعرض 
لها الجمهور الذى يريده القاثم بالاتصال والجمهور الذى لا يريده ٠‏ مثال ذلك 
برامج العنف والجريمة والجنس قى التليفزيون » فتحن لا نريد أن يشساهد الأطفال 
أمثال تلك البرامج » ولكن بالرغم من ذلك تتعرض نسبة كبيرة هنهم لها + 


وبشكل عام قان التفرقة بين المتلتين الذين نريد أن نصل اليهم والذرين 
لا نهدف الى الوصول اليهم لها أعميتها , لآن لها علاقة بالنقد الذى يوجه الى 
الرسائل الاعلامية التى لها طابع جماهيرى ٠‏ فقدر كبير من المفممون الترفيهى 
فى وسائل الاعلام الجماهيرية » يهدف أساسا الى الاضحاك والترفيه , وقد 
لا يتضمن أى مضمون ثقافى أو تعليمى ٠‏ ويوجه عذا المضمون أساسا لفئات 
شعبية تتمتع بقدر ضئيل من التعليم + حينما يوجه النقد الى هذا المضمون على 
اساس أنه يهيط بالمسثوى الثقافى ٠‏ ويتهم بالاسفاف . فِان هذا النقد قد ينطو: 
على اغفال ريح لهدف الرسالة الاساسى . أى هدف صاتعها . وجو الاشبحاك 
فقط ٠‏ "تذلك ينطوى هذا التقد على اغغال لنوعية الجمهور الذى يهدف الفائم 
بالاتصال الى الوصول اليه ٠‏ ومو الطبقات الشعبية » التى ستستمتم بهذا 
المضمون الذى يعتين فى رأى الصفوة مضمون هابط أو غير هادف ٠‏ لذلك يجب 
على النقاد الاحتراس فى نقدهم » وأن يضعوا أنفسهم فى مكان الجمهور المتلقى ٠‏ 
ويتعرفوا على الهدف من صنع ذلك المضضمون ٠‏ فاذا كان هذا المضمون الثى ب 
المثقفون هابطا وفجا قادرا على تسلية الطبقات الشعبية واستمالتها » فقد حقق 
عدفه من وجهة نظر صانعه + وهدف: متلقيه يعرف النفر عن الأهدافالاجتماعية 


مساهذات 


التى قد نسمى لتحقيقها ٠‏ لهذا لا يجب توجيه النقد قبل معرفة أهدان 
صانم المضمون ومدى نجاحه فى تحقي عدفه ٠‏ فأى نقد يوجه الى رسالة من 
الرسائل لا يجب أن يقوم على تحليل الرسالة فقط . بل يجب أيضا أن يؤخذ 
فى الاعتبار الهدف الذى وضعه صائم الرسالة نصب عينيه » ومدى نجاحه/فى 
تسقيق “هدفه : كما يجب أن يؤخذ فى الاعتبار دوافع متلقى الرسالة من تعريض 
نفسه لها ٠‏ فلا يمكن الفصل بين الهدف والجمهور ٠‏ 


وتنطوى أى بملية اتصال على نوعين من الاستجابات : 


٠ استجابة يُهدف اليها الفرد الذى يصنع الرسّالة‎ ١ 


'؟ ‏ واستجاية يقدم عليها الفرد الذى يتلقى الرسالة + ولا نستطيع 
أن ندعى أن تآثيرات جميع أنواع الرسائل هى تلك التى يهدف اليها القاثم 
بالاتصال ,إى صائع الرسالة ٠‏ فالمتلقون لا يستجيبون دائنا استجابة تتفق مع 
هدق المصسدرا٠‏ 


ملخص ما سبق أنتا وضفنئا جانبا من جرائب أهداق الاتصال وهو تحديد 
المتلقى الذى يسعى المرشل الى الوصول أليه ٠‏ ومل هو المتلقى المطلوب أم لا * 
كما أشرنا الى عدف المتنقى من المساهمة فى الاتصال ٠‏ فاذا عرفنا آن الاتصال 
يحدث لأن فردا ما يرغب فى التأثير على الآراء والاتجاعات وبالتالى انتاثير على 
“السلوك » كان لزاما عليتا ان تحدد نوعية التأثير الذى يسعى صانفع الرسالة الى 
تحقيقه , وطبيعة التاثير الفعلى على مستقبل الرسالة ٠‏ 


طبيعة تآثير الرسائة الاعلامية : 

يدعى الياحث الامريكى ولبر شرام والباحث ديفيد برلو أن بعض أهداف 
الاتصال تتحقق بمجرد استهلاك الرسالة أى انتهاء التعرض لها + بمعنى أننا 
حينما تعرض أنفسنا لبعضن أنواع المضمون الاعلامى » قد يكون عدفنا أساسا 
قتل الوقت , ونسيان متاعبنا ٠‏ والتخلص من التوتر . ومذا دف عاجل 
« استهلاكى » , فى حين أننا نستغل فى أحوال أخرى بعض أنواع المضمون 
فى تحقيق أهداف همؤجلة , بمعنى أننا قد نقرأ المقالات والاخبار السياسية 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية لكى نتحدث عنها مع أسدقائنا , أو لكى ثفهم الظروف 
التى تحيط بنا بسكل أفقضل ٠‏ فى هذه الحالة يكون هدفنا بعيد المدى ٠‏ فالجزاء 
الذى يعود علينا من المساعمة فى عملية الاتصال قد يتأخر لاننا سوف فستخدم 
ما نقرأه أو نسمعه أو نراه فى تحقيق أهداف مؤجلة ٠‏ 


لاوة - 


ونحن نرى أن هذا الاسلوب فى تحديد الهدف من التعرض لانواع المضمون 
الاختلفة اسلوبا غير علمى ٠‏ ذلك لآن تأثير الرسالة سواء كان استهلاكيا 
( أى عاجلا ) أو آليا ( أى مؤجلا ) انما على المتلقى ٠‏ فالقيام بتحليل 
الرسالة لتحديد مدقها أو لتصنيقها تحت فئة الهدف العاجل أو فئة اليدف 
الآجل مو أسلوب غير دقيق وناقص ٠‏ لأنه يركز على الرسالة نفسها وعلى 
خصائصها ٠‏ ولا يركز على تأثيرها على الأنواع المختلفة من المتلقين ٠‏ قالباحث 
شرام مثلا يرى أن المواد الترفيهية الحفيفة تستغل فى تحقيق أهداف عاجلة » فى 
حين أن الأخبار السياسية والمقالات تحقق أهداف آجلة ٠‏ ولكن-قد يتعرض التاقد 
لمسرحية فكاهية , ليس للاستمتاع بها ولكن لكتابة. عموده الاسبوعى عتها 
( هدف آجل ) ٠‏ وبالمثل قد يقرا العالم كتابا صعبا ومعقدا لمجرد قضاء وقت 
ممتع ( هدف عاجل ) ٠‏ من هذا يتضح أن الرسالة الواحدة قد يكون لها أمداف 
متعددة ٠‏ بعضها استهلاكى آساسا , وبعضها الآخر آلى يستغل فى تحقيق 
أهداف آجلة سواء بالنسية للمضدر أو المتلقى ٠‏ فقد تهدف المسرحية الى تحقيق 
استجابة لا تتعدى قول الجمهور ه انها تعجيتى » » ولكنها تهدف فى نفس الوقت 
الى تغيير سلوك الجمهور فيما بعد تجاه موضوع اجتماعى أو سياسى ٠‏ وقد 
يحضر مستمع مناقشة عامة لانه يستمتع بالنقاش , وفى نفس الوقت يريد أن 
يحصل على معلومات تساعده على اتخاذ قرار فى الانتخابات القادمة ٠‏ وقد 
يضحك موظف على نكات يلقيها رنيسه فى العمل لأنه يستمتع بها » وقد يريد 
أيضا أن يحاقظل على وظيفته ويتال ترقية *٠‏ 


ومناك كثير من الأدلة التى تثيت أن أعداف المصدر والمتلقى قد تختلف , 
وبالرغم من ذلك ينجح كل منهما فى تحقيق ما كان يهدف اليه ٠‏ فقد يشترى 
القارىء مجلة شعبية لأنه يحب أن يقرأ القصص ( هدف المتلقى ) ٠‏ ولكنه يبدا 
- ان آجلا أو عاجلا ‏ فى شيراء السلع التى أعلن عنها فى المجلة ( هدف المصدر ). 
وقد يشاهد الجمهور دراما تليفزيونية لمجرد الاستمتاع بها , ولكن قد يفير 
الطريقة التى كان يتصرف بها تجاه المريض بمرض عقلى بسيب ما شاعده فى 
تلك الدراما التليفزيونيةز"١)‏ * 


- .11-20 .مم ,تماعممتتستسصه0 2ه موعموعط ه56 ,ماءء8 فتووط زهذ) 


سعلات 
تلخيص : 

تناولنا فى هذا الجزء بالشرح , وظائف الاتصال الاساسية بالنسبة للمرسل 
والمتلقى والنظام الاجتماعى بشكل عام ٠‏ كما اشرنا الى الدوافع التى تجعل الفرد 
يساهم فى عملية الاتصال ٠‏ وذكرنا أن هدف الفرد من الاتصال هو التاثير على 
الظروف المحيطة به حتى لا يكون باستمرار هدفا للتأثير ٠‏ كذلك قلنا أن تحديد 
الفرد لهدفه من الاتصال ؛ له أعمية كبيرة فى نجاح اتصاله ٠‏ وأخيرا تناولنا 
بالشرج آنواع المضمون المختلفة التى تستخدم فى تحقيق أهداف عاجلة أو آجلة 
وانتقدنا هذا الاسلوب فى دراسة المضمون لأنه يركز على الرسالة ولا يركز ملى 
هدف صانعها أو متلقيها ٠‏ 


بعد هذا العرضى نستطيع أن نبدا فى عرض النماذج التى تشرح عملية 
الاتصال ونوضح أحميتها ٠‏ ولكن قبل أن نفعل ذلك علينا أن نشير الى المهام 
انتى تؤديها النماذج وعيوبها ٠‏ 


هبررات استخدام النماذج التى تشرح عملبة الاتصال ' 


ذكرنا من قبل أنه من أهم الأهداف التى يسعى اليها أى علم ٠‏ هو زيادة 
فهمنا للظواهر التى تحيط بنا » والوصول الى تعميمات عن الظروف المحيطة 
تدعميا الادلة العلمية الموضوعية ٠‏ كذلك أشرنا الى أن الهدف الثانى هو مساعدتتا 
على التنبؤ با ٠‏ وعملية القهم » من مراحلها الأولى الى النظرية النهائية , 
تتم بواسطة نماذج رمزية تستخدمها جميعا فى تفكيرنا لكى تسهل علينا استيعاب 
وفهم الظواعر وهكوناتها الأساسية . رالملاقات بين تلك المكونات . بسرعة 
وسهولة ٠‏ فالنظرية أو النموذج هى محاولة لتقديم العلاقات الكامنة الى يفترض 
وجودها بين المتغيرات التى تصنع حدثا اما معيئا » فى شكل رهزى * أى 
أن التماذج مى ‏ فى واقع الأمور ‏ أدوات نقافية تساعدنا على فهم أى ظامرة أو 
نظام ٠‏ وادراك العلاقات واإعلات بين العناصر الاساسية فى تلك ا(ثكامرة أو ذلك 
النظام ٠‏ وكما أن تجربة الفرد مع الآخرين تجمله يتعرق على الدوافع والانماط 
التى تنظم العلاقات الاجتماعية , نجد أن العالم أو الباحث يحاول أيضا أن ينظم 
المعلومات التى يحصل عليها هن ملاحظته لنفس الأحداث ويجعل لها نمطا معينا * 
لهذا يقول الباحث كارل دويتش أننا نستخدم نماذج , سواء أردنا أم لم نرد » 
حينما نحاول أن نفكر فى أى شىء بسكل منتظم ٠‏ وتتوقف نتائج تفكيرنا فى كل 
حالة على العناصر الى ستدخل فى النموذج الذى تصنعه أو البناء الذى نفرضه 


و 


على تلك العثاصر ٠‏ وعللى الاستخدام الفعلى الذى ستستغل به جميع: الاحتمالات 
التى يوفرها النموذج الذى تصتعه (*؟) ٠‏ 


معنى هذا أننا نستخدم فى تفكيرنا نماذج باستمرار بالرغم من أنتا قد لا 
تتوقف لللاحظدها * حينما تقول اننا « ثفهم » وضعا معيتا , سسياسيا أو غير 
سيامى ٠‏ نقول فى الواقع أن فى ذهنتا نموذجا تجريديا غامضا 'أو محددا » يسمح 
لنا بالموازنة والتقييم وفهم الطرف الذى أمامنا والتثبؤ بنتيجته ٠‏ 


حيئما نقول أننا « نغهم » تصرقات شخص ها , قد نعتى واحدا هن أمرين : 
أولهما أننا نعى وتغهم الظرف أو الوضع الذى وجد نفسه قيه » ونستطيع « أن 
تضع أنفسنا فى مكانه » أى لديئا نموذج للظروف التى يعمل فى ظلها هما يسمح 
لنا بأن نستنتج سسلوكه ٠‏ لأثنا بتفكيرنا وقيمنا » قد نتصرف بسكل همشابه أو 
بشكل مختلف لو وجدتا فى نفس الظرف ٠‏ أو قد نعنى أننا ندرك مبررات 
سلوكه ء أى يمكننا أن نتصور تفكيره وأحاسيسه بشكل كاف نستطيع بمقتضا. 
أن »واحيانا أن تجرب - بالتقمص الوجدانى . كيف سيستجيب استجابة 
قد تختلف عن استجاياتنا , لو وجدنا فى نفس ظروفه * 


والملاحظ أنه عبر التاريخ كان الناس يفكرون عن طريق التصورات الذهنية 
غبر الدقيقة » التى توحى بأشياء 
العلمية فى خلق تصورات بارعة يمكن تخيلها بالمين ٠‏ أى أنماط فكري 
من تلك المألوقة من الخبرة السابقة ٠‏ تلك التصورات كانت لها فوائد 
فلغد كانت واضحة وحية , والى حد ما مألوفة ولها صلة عاطفية ٠‏ وكانت فى 
نفس الوقت ملائمة للدراسة لانها كانت قادرة على استعراض متغيرات أو جوافب 
كتيرة فى نفس الوقت بحيث كان من السهل استيعابها مباشرة , كما تستطيع 
الذاكرة أن تربط بيتها وبين أشياء ألخرى ٠‏ وبذلك يستطيع الأفراد ١‏ 
5 بخيال خصت مشاهد الجواتب التى كانت شفية (١؟) ٠‏ فالنموذج لذن 
مرو أداة تصورية وهو يوفر اطارا للافتراضات تتحدد فى نطاقه المتغيرات الهامة ٠‏ 
ويفترض علاقات معينة بين الاحداث التى يتم دراستها ٠‏ بهذا فالتصبوررات 


أولممة عط هذ جلءةه7 ممغمءتمسصمه0 م0» ,اعمط اممكد (20) 
,0 - 356 .رم ,1952 ,ارتم عمد دمتمام0 متاطدط «روعممعم8 


انيع هآلا :.لا .27) «متسام0 متاهدط دممةمكة روتطلا. سمنالة1 (21). 
.3 .ط0 (1956 ,التك 


علدت 


والنماذج هما نهايتان لتصل واحد , والنماذج المثالية أو الاساسية تتطوى على 
خطوات متتابعة للتجريد تفوم على تصور الظروف المادية التى استمدت منها أر 
قامت على أساسها (59) + 


ونظرا لان الاتصال , سواء بواسظة الالفاظ أو الاتصال غير اللفظى ؛ هو 
عملية ديناميكية ؛ مستمرة ٠‏ وتتغير بلا انقطاع , لهذا لا نستطيع أن ندرسها 
أو نفحصها كما يفحص عالم البيولوجيا ضفدعة أو أرنبا ٠‏ فهذه العملية لا تبنا 
حيئما نتحدث الى صديق ولا تنتهى حيتما يتلقى ذلك الصديق تعليقاتك ٠‏ 
قافكار الفرد والاسلوب القى ينظم بقتضاه تلك الاقكار / والكلمات التى 
. يستخدمها: » والطريقة التى يتبغها فى نقل الافكار ‏ تتاثر كلها يظرف 
الاتصال ٠‏ فكل. حدث من الأحداث الاتصالية السابقة لادراك صديقك للرسالة , 
وكل الرسائل التى تلقاها قبل ذلك ستؤثر على استجابته » كما أن استجابته 
على الرسالة ستؤثر على سلوكك ٠‏ بهذا فالاتصال . خاصة الاتصال الكلامى , 
هر عملية. دائرية للتفاعل الرمزى حيث يؤثر القائم بالاتصال على سلوك المتلقى 
ويتائر مو أيضا بهذا السلوك ٠‏ 


وحوث أثنا لا نستطيع أن تعيد بناء عملية الاتصال بنفس الشكل النى 
-حدث به » يصبح علينا أن نخلق صورة صناعية جامدة لهذه العملية ٠‏ وبالرغم 
من أن تجميد عملية حية بهذم الظريقة يشوهها الى حد ما , الا أن الصورة التى 
نوقفها أ تجمدها تعاوئنا على أن نفهم يشكل أساسى عتاصر وطبيعة الاتصال ٠‏ 


طبيعة التماقج : 


اليس من الصعب وصف نظام من. نظم الاتصال , سواء كان اتصالا مواجهيا 
او جماهيريا اذا كان هدفنا عو مجرد دراسة الخصائص الظاهرة التى يمكن 
ادراكها أو فهمها بشمكل مياشر ٠‏ ولكن العلم لا يهتم كثيرا بالمظهر الخارجى 
للاحداث بقدر امتمامة بعزل المتغيرات التى تجمل الاحداث تتواجد » وفهم 


لاغلا؟ أن فلملمكة تلسمسصو رمق 5ه مميها! مطل اممممه اممكر زوق 
مسجم مم1 م18 .عامملال1 ,عمعمول6) دمن قسة موأغموأمسسدمن لا 
أه معان عط همه ,عمط رقاءؤ 20 ,عزمنة متام0 هه : 99-23 ,وم (1963 
لقاع بععادرة عه فتعوط قسه متماساء8 يسمك هذ , «ممتفيوط لممتاتامة 
.وم (1968 بعمعمم معثة مط ,ممعم [6) #مشمماة كل تمماشلاوط ولاتسميسم0 
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العلاقات الكامنة بين المتغيرات التى تصنع حدثا معينا * ونظام الاتصال أو غوذج 
الاتصال يوفر للعلماء والباحثين أبسط وافضل الطرق لتفسير التفاعل. البشرى 
الذى يقسم بالتعقيد الشديد * 


ونحن حينما نفكر فى النماذج نعتقد دائيا أنها يجب أن نصنم صورة 
مطابقة للاصل أى للشىء ٠‏ الذى نصفه , وانها هجرد تصغير للاشياء الأكبر ٠‏ 
ولكن مناك أنواع أخرى من النماذج تستخدم ليس لمجرد تمثيل 4 اعادة تهديم 
أشياء محددة ٠‏ ولكن لكى تعاوننا على فهم أعمال أو احداث 
أجزاء أى عملية سواء كانت مياراة كرة قدم أو تفتيتا للذرة 
نقوم بتجريدها ٠‏ فمدرب كرة القدم يصمم رسما يوضع فيه تحركات اللاعبين , 
وعالم الفيزياء النووية يقدم سلسلة من ردود الفءل التى لا يمكن رؤيتها فى 
رموز رياضشية ٠‏ فى كل حالة هن تلك المالات' تعاون هذه الصورة التصورية على 
التركيز على الخصائص الاساسية ؛ وتيمل الخصائص غير الهامة ٠‏ نماذج الاتصال 
تمكتنا حى الاخرى هن تصوير أشسكال ومتغيرات التفاءل البشرئ حتى“نرى 
بوضوح كيف تغمل + والمنطق الذى يكمن خلف استخدام تلك النماذج'هو أنها 
تفسر الحدث المعقد, وتبسطه وتقدم ذلك الحدث فى شكل رمزى يسهل معالجته - 
فالنماذج التى نصنعها تخدم البحث العلمى وبناء التظرية بطرق عديدة لاتها 
توفر اطار دلالى يساعدنا على تفهم الاحداث المعقدة » وتجعلنا نفكر فى طرق 
جديدة لدراسة التفاعل البشرى , كما أنها تساعدثا على التنبؤ العلمى بنتاتج 
أى عمل اتصالى * 


وقد تعرض أو تقدم النماذج فى أشكال عديدة ٠‏ فهناك نماذج لفظية 
ونساذج احصائية أو رياضية ٠‏ كما أنما قد نصنع النماذج من الكرتون 
أو البلاستيك أو الصلب ٠‏ وتختلف النساذج فى أحجاءها , كما تختلف فى 
المتغيرات التى تظهرها أو تؤكدها ٠‏ ولكن هذه الاختلافات تعتبر اختلافات 
سطحية غير هامة , فالامر الهم عند التفرقة بين التماذج هو آننا يمكن أن تنصتفها 
بشكل عام تحت فثتين عريضتين هما : 


٠ ل التماذج البنائية التى تظهر الخصائص الرسمية للحدث أو الشىء‎ ١ 
أى المكونات وعدد وحجم وترتيب الأجزاء المنفصلة للنظام آو الظاهرة التى‎ 
٠ نصفها‎ 


50-5 

؟ ب والنماذج الوظيفية التى تحاول أن تقدم صورة طبق الاصل للاسلوب 

الذى يعمل بمقتضاد النظام ٠‏ وهى نماذج تشرح طبيعة القوى أو المتغيرات التى 
تؤثر على النظام أو الظامرة (*5) ٠‏ 


فالمخ مثلا يمكن أن نقدمه بطريقة نركز فيها على الجوانب البنائية » فنتحدث 
عن الهيكل العظمى التى يتواجد قيه وحجم ووضع الفلقات » أو قد نقدمه بشكل 
وظيقى . قنتحدث عن شبكة التوصيلات الكهربائية فيه حتى تحصل على صرء” 
مطابقة للعمليات النى تقوم بها ٠‏ 


وقد يتم اعداد نماذج أساسا لتوضيح ظامرة أو رت هعين ٠‏ أو لكى 
تعاون أو تساعد الياحث على التنبؤ » أو لمجرد التف:- * 


فهناك أنواع عديدة من النناذع “سى تخدم أغراضا متنوعة ولكتها كلها 
تساعدنا على فهم المعلومان. سر ثمة عن. أى ظاهرة ٠‏ ونجاح أى نماذج يقاس 
نى يقوموا ياجراء ابحاث اضافية » ومدى 


الج المتنوعة فى شكل يسهل فهمه * 


يدرجة تشجيعة أو فمه للبا 
قدرته عل تعليم الحقائق أو ١‏ 


وحينما تختار نموذجا أو نصمم نموذجا , يجب نراعى فيه عادة جاتب 
وجائب التركيز ٠‏ ولكى يكون النموذج « واقعيا » أن يشية النظام 
الذى يقناوله . أى يجب أن يكون . بقدر الامكان » صورة مطابقة لما يحدث فى 
العالم الحفيقى ٠‏ وأن يقدم فى اصطلاحات مجردة تصف أو تشير الى الخصائص 
الاساسية - ولكى يكون ٠‏ مركزا » يجب أن يكون ٠‏ أيسط  »‏ فى بعش 
جوانبه ‏ هن النظام أو الخالة التى يمئلها » أى لا نظهر فيه التفاصيل غير الهامة 
أو النانوية(*2) ٠‏ رلا شك أن البساطة أو التركيز مسألة نسبية ٠‏ فاحيانا تكون 
النماذج بسيطة , من جميع التواحى ٠‏ ولكن كليرا ما يكون المكسب الذى يتحقق 
بتوفير البساطة فى ناحية معيّنة هامة ٠‏ هبنيا على التضحية بالتركيز فى ناحية 


اخرى أقل أهمية ٠‏ 


ترقصه؟ ندمالممتمسسمه0 لعسمسعجمكسة .لساصمظ .ا مستا رئق 
.18 .م (68لل1 ,تيمسرسده ستاكاتلة سماطودمظة ,دماده8) ممتلساة فمم 


«متغمملسسسمصم0. ]0 كوملاةقسو ,ممستم كد قد مصعوة (يه) 
7 مم ملمفط 


سولاك 


بالاضافة الى اغتبارات التركيز والواقعية نختار التماذج بحيث تساعدنا 
على الخروج بتفبؤات جديدة وخطوط جديدة للدراسة ٠‏ ولكن يجب أن نضع فى 
اعتبارنا آنه ما من نموذج مثالى أو كامل وذلك لآن التموذج أما عو الا اتعكاس 
لامتمام خاص عند صانعه يعملية الاتصال «٠‏ 


وظائف التماذج : 


ماأهى المزايا التى تعود علينا من تحويل العمليات السيكلوجية أو العلاقات 
الاجتماعية الى نماذج رياضية , أو احصائية ‏ أو رسوم بيانية » أو تماقج 
ملموسة ومحسوسة ؟ أغلب تماذج الاتصال تخدم أربعة أعداف أساسية : 


“ ب مساعدتنا على التفيؤ ؛ 
والسيطرة على الظواهر أو التحكم فيها ٠‏ 
١‏ الوظيفة التنظيمية للتماج : 


النموذج هو محاولة لاعادة خلق العلاقات التى يفترض وجودما بين الأشياء 
أو القؤى التى ندرسها ٠‏ وذلك فى شكل مادى أو رمزى * 


ولا يستطيع الفرد بسهولة أن يصف عملية الاتصال التى تتفي باستمرار. 
ولكن النموذج بتجميده للعملية » يوفر اطارا يسمح للدارس يعزل المتغيرات 
الهامة ووصف دورها قى العملية كلها ٠‏ كما أنه يعاون على اعادة بناء أو تشييد 
الحدث أو.الظامرة وتحديد عناصرما ٠‏ ولقد كان تعقد ظامرة الاتصال من العقبات 
الاأساسية التى حالت دون دراستها دراسة علمية + ويرجع السيب فى هذا 
التعقيد الى حد ما , الى أن المهتمين بالاتصال قد وضعوا استراتيجيات غير دقيقة 
لتفسير هذا العلم الناثىء - ونظرا لان الاتصال من الظواعر التى تتداخل مع 
علوم اخرى كثيرة , كان الدارسون يواجهون احساسا بضخامة وكثرة الحقائق 
التى عليهم أن يفهموها ويفسروها ٠‏ وكان ذلك يدقعهم الى الهروب واللجوء الى 
التعديمات المبسطة أو التحدث عن ظاهرة الاتصال على أساس المعرفة الشائعة ٠‏ 
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هن مزايا النماذج اثن , اعادة تقديم الخصائص الرئيسية للنظام الذى 
نخضعه للملاحظة(؟) ٠‏ قبامكاننا عن طريق النموذج أن نضع عددا كبيرا من 
المتغيرات فى تكوين واضح ٠‏ وربط تأثيرات تلك المتغيرات ببعضها اليعيض بطرق 
شديدة التعقيد » ومحاولة استنتاج طبيعة التفاعل بيتها » مما يضمن عدم تجزثة 
الاحداث التى يتم دراستها * 
بالاضافة الى هذا يمكن أن نشير الى الميزة التوضيحية للنموذج * فمصمم 
النموذج يضطر لتحديد المتغيرات وربطها ببعضها بدقة , قد يستحيل على الكاتب 
أن يحققه بسبب مستلزمات اساليب الفعالة ٠‏ فالاشكال الهندسية 
أو الرسوم البيانية أو الوصفات , قادرة على أن تنقل الجوانب السيكلوجية 
التصورية للظواهر بسرعة وسهولة وبشغافية كبيرة + 


ويمكننا أن نقول يشكل عام أن أول هدف للنموذج هو مماونتنا على فهم 
الاحداث ٠‏ والعلاقات بينها وذلك عن طريق تنظيم المملومات المتوافرة لنا ٠‏ 
فالتماذج العلمية تعارننا على فهم النظم والاحداث المعقدة '؛ وتوفر لتنا اطارا 
تستطيع من خلاله أن نجرى التجارب ؛ كما أنها قساعدنا على رؤية. العلاقات 
الجديدة ٠‏ 


؟" - النماذج تعمل على تطوير الابحاث العلمية : 


نظرا لان ما تعرفه عن علم الاتصال ما زال محددا , فاننا نحاول دائما 
أن نزيد من معرقتنا بهذا المجال المعقد * والنماذج تجمل نظريات الاتصال أبسط 
واسهل فى قهمنا ٠‏ فالتموذج يصور أو يقدم اقكار الشخص الذى قام بينائه 
عما يعتقد أنه المتغيرات الهامة فى العملية فى شكل يمكن القارىء من تحليل 
الاسلوب الذى تعمل بمقتضاءه تلك المتغيرات + كذلك يوضح النموذج للباحث 
أى متغير من تلك المتغيرات يمكن تجاهله ٠‏ ويمكن تصوير مهمة تشجيع القيام 
بأيحاث اضافية فى نموذج لفظى مصور ( شكل  ) ١‏ حيث نجد فى هذا التموذج 
أن العناصر الرئيسية للاتصال هى المرسل والمتلقى والرسالة والتشويش.(37) ٠‏ 


.86 .م .كن .مه (1968) اسستصوظ محم« (95) 


مذ مامععممن لقاأممسحة رصه"1 ,اد اه مسططاوجة .نآ لاحدم8 (96) 
8 .م (1978 ,عمعمط لاعقمون :ممعتممه17 حدظ) بهاغهوأمتسسمن 'مسمسدور 


يظهر هذا النموذج كيف يؤثر التشويش على استقبال الرسانة ٠‏ على 
سبيل المثال » قد لا يستوعب الفرد كل شىء يحاول أحد أصدقائه أن يقوله له اذا 
كان الراديو مفتوحا فى الغرفة التى يجلسان بها ٠‏ وقد تصرفب ضوضاء الطريق 
انتباه الطلبة عما يقوله الاستاذ فى قاعة المحاضرات + سيساعد النموذج الباحث 
على افتراض أن قدر التشويش بين المرسل والمتلقى متصل نشكل مباشر يمدى 
دقة الرسالة التى تم تلقيها ٠‏ هذه المعلومات ستجمله يختير أو يقيس ماذى صحة 
الافتراض أو خطاه بأساليب علنية ٠‏ والنموذج يوضح الظاعرة فى هذه الحالة 
ويجعل الباحث يعمد الى قياسها بأسلوب علمى ٠‏ 


ولكن الواقع أن النموذج ليس ضروريا دائما فى الوصول الى نتائج هن هذا 
القبيل ٠‏ فانت فى غير حاجة الى نموذج لتستنتج أن الطلية ؛ي قادرين على 
الاستماع حيتما يشعرون بالضيق ٠‏ ولكن الذى .يفعله ٠سموذج‏ هر أنه يعاون 
الباحث على أن يحدد الأمور الذى يريد دراستها. يدفة ٠‏ كما أنه يظهر أو يبرد 
الافتراضات التى قد لا يلاحظها أو يعدم بها ٠‏ 


ل وظيفة التنبق أو التوقع : 

هناك علاقة قو الفهم والتنيؤ ٠‏ فالتتبؤ مبتى على الفهم » كما أن الفهم, 
هو نقطة البداية التى ننفذ منها الى المجهول » وذلك لأننا بعد أن نفهم 
ظاهرة ما فهما هبدئيا ‏ أى بعد أن نتصور وجود علاقة وظيغية بينهما وبين 
أحداث أو مكوئات معيثة ‏ فائئا سنحاول أن نستفيد من اج التى حصلتا 
عليها ٠٠‏ أى نستنتج من العلاقة الوظيقية التى اكتشفناها نتائج آخرى , 
أو نحاول أن التعميم الذى وصلنا اليه على مواقف جزئية أخرى غير تلك 
التى اكتشفناها , وذلك لكى كستفيد من هذا التنبؤ ٠‏ قالتنيؤ اذن ينبتى على 
انطباق القاعدة العامة على مواقف أخرى غير تلك التى قامت على أساسها تلك 
القاعدة » أو بمعنى آخر تصور النتائج التى يمكن أن تترتب على استخدامقا 
للمعلومات التى توصلنا اليها فى مواقف جديدة ٠‏ ولا شك أن هذا التنبؤ 


تو 2 


٠‏ سيساعد من ناحية أخرى على زيادة الفهم , لآن التنبؤ سيصبح جزءا من خطة 
التحقق التى نختير بها صحة معلوماتنا * فاذا ثبتت صحة تنبؤاتنا » قان معنى 
ذلك أن المعلومات التى أقمتا التفبؤ على آساسها معلومات صحيحة ٠‏ فتحن عندها 
نتنب » نقيم فى الواقع علاقات جديدة ليس من السهل التحقق من وجودها قعلا 
بناء على معلوماتنا الماضية وحدها * 


ووظيفة التنظيم تشير الى قدرة النموذج على ربط العنساصى غير المرتبطة 
واظهار التمائل والارتياط بينهما , مما كان غير ظاصر أو لم يدركه الناس من 
قبل ٠‏ وكذلك وضع المعلومات المنفصلة فى شكل يسهل تخزينها فى الذاكرة * 


؟ - وظيفة التحكم : 

وبعد الفيم والتنظيم والتفبؤ » نصل إلى الهدف الأخير من أعداف اقامة 
النماذج وهو التحكم ٠‏ ذلك لانه عن طريق تطوير المعرقة » سيعمل الانسسان 
للسيطرة على الظوامر بحيث يستخدمها فى صالحه ٠‏ والاهداف الثلاث الاول 
تخدم الهدف الآخير لأن التحكم معناء ممالجة الظروف التى. تحدد حدوث الظاهرة 
بشكل يحقق لنا الوصول الى هدف معين * وتزداد قدرتنا على التحكم كلما زادت 
قدرتنا على التنبؤ , فضلا عن أن قدر تحكمنا فى الظلوامر عو فى الوقت نفسه 
اختبار لمدى صحة تنبؤاتنا وقدرتنا على فهم الظاهرة ٠‏ والتحكم فى الظاعرة 
لن يتحقق بأى شكل من الأشكال ما لمع نكن قد وضعنا أيدينا على الظروف 
أو المتغيرات التى تحدد حدوث الظاهرة ٠‏ والخلاصة أن العلاق بين التحكم والفهم 
عى علاقة وثيقة ٠‏ كما أن العلاقة بين التحكم والتنيؤ عى علاقة حتمية ٠‏ فلكى 
يتحقق أى تنيؤ مهما كان بسيطا يجب أن نتحكم فى الظروف التى تحدد الظاهرة 
التى نتنيا بها ٠‏ 


تلك مى الأعداف الاساسية للنماذج + ويمكن أن نقول أن الهتمين 
بالاتصال يحاولون أن يصمموا نماذج تتضمن المكونات الرئيسية لعملية الاتصال» 
والعلاقة تلك المكونات أو التفاعل بينهما ٠‏ وقد رفض واضعو النظريات 
الاعلامية ٠‏ كما ذكرنا من قبل ٠‏ المبدأ الذى. يقول أن الطبيعة مكونة من أحداث 
أو مكونات منقصلة .عن أحداث أو مكونات أخرى ٠‏ بل أدركوا أن كل ظامرة 
«ى نتيجة تسيبها مؤثرات أو متغيرات متعددة » بعضها ظاهر وواضح والبعض 
الآخر ما زلنا نجهله + فالعتاصر أو المكونات مرتبطة ببعضها البعض ٠‏ ومن هذا 
المنهوم ميدأ العملية ٠‏ يمكن القول يأن, جميع عوامل أو مكونات الاتصال تتفاعل 
ويصسسب الفصل بينها * 


5-5 
المعنوبات التى تواجهنا عند صنع؛ نماذج لعملية الاتضال : 
تواجهنا عند صنع تماذج لعملية الاتصال عدة صعوبات أساسية أممها : 
١‏ اننا تضطر الى تجميد العملية لكى نصف عناصرها أو مكوناتها : 


؟ ل اننا قد ننسى أو نغفل بعض العناصر ونحن تجمد العملية , أو قد 
نفصل العناصر التى لا تقبل القصل - 


- وائنا نضطر الى استخدام اللغة فى الوصف ء واللفة هى نفسها 
« عملية » تتغير من وقت لآخر (57) + 


١‏ - تجميد عملية الاتصال : نحن نضطر الى تجميد عملية الاتصال لكى 
ندرس عتاصرها ٠‏ كما يجمد المصور الحدث فى صوره + - فالصورة ليست الواقعم 
وليست الحدث ذاته ولكنها محاولة لتجميده لكى يمكن ملاحظته * وفى حالة 
تجميد الواقع فى صورة ٠‏ أو تجميد العملية فى نموذج » قد نةسى العلافات بين 
العناصر ونجمد تغاعل وديناميكية الاحداث + فالصورة مثل الكلام ليست الثىء 
ولكنها مجرد خربطة نستخدمها لتوجيهئاً » ويجب أن نتذكر ونحن نصف عملية 
الاتصال فى نموذج ٠‏ أننا لا نذكر جميع العناصر ٠‏ بل تذكر العناصر التى نشعر 
بأعميتها فقط , كما أن التفاعل . بين العناصر ومبدآ الديناميكية يصعب تقديمه 
فضلا عن أن بعض العتاصر التى قد نفصلها قد لا تقبل الفصل لأنها قد لا تعمل 
مستقلة اطلاقا » فكل متغير أو عنصر يؤئر ويتغاعل مع متغيرات أو عناصر أخرى . 


فالمسرح مثلا اذا حاولنا أن نحلل عناصره قد نقول آنها : مخرج , ومؤلف » 
وممثلون » ومساعدون للمخرج ٠‏ ومهتدسو 1 » ومناظر » وجمهور ٠‏ وخشبة 
مسرح , الخ ٠+‏ هذه العناصر وغيرها من المفروض أن توقر لنا مسرحا متكاملا ٠‏ 
ولكن الواقع هو آن المسرح خليط من كل هذه العناصر » بالاضاقة الى العلاقات 
الديناميكية التى تربط بيتها فى شكل يخلق [نا مسسرحا ٠‏ قهذه الحركة الديناميكية 
التى تربط العناصر هى التى توجد المسرح وليست المكونات المتفصلة فقطا + 


-مطسة سأ :همامتسسسصرده. 2ه ممعوودط و15 ,ماعه8 فتحوط (97) 
, الماد ]لآ اسه فعمطاعمنظ ,غاه11 :ل .)ج) مملافسط قسة ر«معط؟ دن وملئمجة 
.98-98 .مم (1963 


لاعم - 


؟ ل اغفال بعض العناصر الهامة أو ترتيب العناصر ترتيبا لا يتفق همع 
الواقع : الخطر الثانى الذى يكمن فى بناء التماذج هو أن العناصر التى 
منها النموذج قد يتم تحديدها يشكل غير دقيق » أو أن العلاقات التى تفترض 
وجودها قد لا تنطبق على العلاقات بين أحداث الواقع ٠‏ فالمتغيرات الهامة قد 
لا تظهر فى النموذج ٠‏ وقد فيه متغيرات أخرى غير هامة ٠‏ وبعض النماذج 
تبسط الظواعر أكثر من اللازم » فى حين آن البعض الآخر يعقدها » أو قد يحرف 
الظواهر نفسها - بالنسبة لمشكلة تحديد العناصر بشكل غير دقيق يمكننا أن 
نقول أن نقطة البداية العادية قى تحليل أى عمل اتصالى تهتم بتحديد العناصر 
الهامة - ويؤدى هذا عادة الى وضع « المرسل » و «٠‏ الرسالة » و « المتلقى » فى 
فئات ٠‏ وبعد تحديد المشكلة فى اصطلاحات بنائية يضطر الباحث الى الاستمرار 
فى تحليله فى نطاق هذا الافتراض * من الواضح أن العناصر يجب ٠‏ الى | كبير , 
أن ترتب فى نمط من نوع ما ؛ لان القواعد اللغوية تحتم هذا الترتيب (1) أولا 
ثم ( ب ) ثم (ج ) ٠‏ ولكن لن يمر وقت طويل قبل أن يصل الباحث الى نتيجة 
أن تلك المكونات لا تحدث فقط فى تسلسل أو تتابع » بل انها متصلة سيبيا 
أيضا ٠‏ فالمرسل يحدث ‏ بواسطة الرسالة ‏ تاثيرات معيئة على المتلقى ٠‏ 
فالاتصسال يبدأ بالمتحدث وينتهى بالمتلقى(54) ( ولكن اضافت الكتابات التى 
ظهرت أخيرا فى عجال السيرناطيقا عنصر ه رجع الصدى » أو التأثير المرتد 
وعو وان لم يحدث تغييرا جذريا على شكل التحليل المستخدم فى دراسة التفاعل 
البشرى ؛ الا أنه » أى رجم الصدى ؛ عالج الضعف الكامن فى التفسير الأول الذى 
يرى الاتصال وكانه عملية خطية تسير فى اتجاه واحد من المرسل الى المتلقى ) ٠‏ 


ويصرق النظر عن البساطة والوضوح اللذان ينتجان عن ترتيب عناصر 
الاتصال بهذا الشكل , الا أن هذا الاتجاه الخطى ٠‏ غير الدائرى , يخلق مشاكل 
اكثر هن المشاكل التى يحلها ؛ فالاسلوبٍ البنائى بمكوناته الثابتة ونتائجه التى 
اتاتى فى نهاية خط الاتصال المفترض »٠‏ لا يتاسب عملية الاتصال ٠‏ فكما يقول 
الباحث ارثر كلارك « ليس منا خط يحدد الحدود أجزاء عملية الاتصال , 
وعمل, ف. اسل تؤدق الى اغمال طبيعة الاتسال الدائرية (؟؟) » ٠‏ 


نأ سسوأعوعتمسمصم0 )5ه اعله31 أهدمناعمعممطكل 4» ف4صمستصدظ رم98) 
90-91 ع يق بوه (1970) (بعقة) مممصمامماة قصد مدممق 


1169 , عفدي جتمل] عاطتمتجمة من صسمع؟ ممهمممع]ة» رعاعمات عمطايةق (99) 
.34 .م ,1958 ,20 .2107 بمسأعدييحكة مفسل" عاعولا 


هه وها ند 


وربما كان هذا هو السبب الذى دفع الباحثين الى استخدام اصطلاحات 
وظيفية جديدة مثل وضع الفكر فى كود » وفك الكود ٠‏ بدلا من الازسال 
والتلقى » وقد أتاحت هذه الاصطلاحات امكانيات تصورية جديدة ٠‏ فمن الراضح 
اذن أن هذه الاصطلاحات الوظيفية تعكس حقيقة أن الاتصال « عملية » وان 
عمليات الاتصال قد تظهر فى أنماط متعددة لآن الترميز والتفسير بحدثان فى 
داخل الفرد حتى حيتما يكون وحده ٠‏ ولاز المعانى قد تتطور بين اثنين يتصلان 
فى نغ الوقت ٠‏ ولأن الرسائل قد تولد تأن.ا فى غياب المصدر أو المتلقى .. الخ 
وهناك ما يغرى الباحث على استعارة اصطلاح المرسل المتلقى من المهندسين لآثه 
يلخص الطريقة التى يستطيع بمقتضاها الكاثئن الحى أن يقوم بوظاتئف خك الكود 
ووضمع الفكر فى كود ٠‏ 


ويقال دائما آن النماذج هى مجرد تقليعة ٠‏ فكل نموذج يوحى لنا ظاهريا 
بآنه يقدم آفكارا جديدة لآانه يستخدم أسماء أو اصطلاحات جديدة بدلا من 
الأسماء أو الاصطلاحات اللألوقة ٠‏ لهذا قد يتساءل البعض ما الذى ستكسبه من 
احلال اصطلاحات مثل « يضح الفكر فى كود » بدلا من « يتحدث » », أو ه يفك 
الكود » بدلا من « يسمع » أو « رجم الصدى » يدلا من « استجاية » , وى 
الاصطلاحات القديبة التى نجدها فى الكتابات الأولى التى تناولت هذا الموضوع٠‏ 
فى الواقع أن هذه الاصطلاحات الجديدة تعتبر » الى حد ما » محاولة للعتور على 
كلماك تشرح قى دقة ما يريد الباحث أن يعبر عنه , وهو اتجاه مطلوب فى أى 
مجال من مجالات البحث + فهذه الاصطلاحات تخلق تصورات جديدة تعمل على 
تجريد الواقع بشكل جديد ٠‏ وهو بلا شك أمر مطلوب * 


© .. استخدام اللفة : تصادقنا ونحن نصف عناصر التموذج هكلة 
الحاجة الى استخدام اللغة ٠‏ واللغة كما يستخدمها البشر عى ٠‏ عملية . ٠‏ فهى 
تتغير وتتطور وان كانت تفقد صفتها أو خاصيتها ه كعملية » حيتبا ف جلها 
أو نكتبها ٠‏ فالارشادات أو الكنابات على الورق هى تسجيل للغة أو صورة 
للغة وهى علامات ثابتة ٠‏ كذلك تعتبر اللغة المنطوقة خلال 3 
الى حد ما - ولكن حينما نستخدم اللغة لوصف شىء . يجب أن نختار كلمات 
بعيثها بحيث بطر الى تجميد العالم المادى بشكل ما * ونضطر الى وضع كلمات 
قيل اخرى ؛ وآن نحذف ونختار ٠‏ لذلك قد لا يكون اختيارئا للكلمات 
أو الأوصاف موضوعيا تساماز") ٠‏ 


0 قأة8104 ب تمعسموءه6 ه معصه11 16 يشعس11 .ل اممكد (30) 
مم11 : عمعمدعلا )6‏ [مغسهن قسة دوأفمم ل ستسصه© لموتاتاود 
.5 .م (1963 ,ممما 


دجم - 


تلك هى الصعوبات التى تواجهنا حينما نصف عملية الاتصال مستخدمين 
الساذج ٠‏ والمعروف أن كل ظرف اتصالى يختلف عن غيره ولكننا تحاول فى 
النماذج أن نعزل العناصر الاساسية التى لها دور فى أى عملية اتصال ونظهر 
التفاعل والعلاقات بين تلك العنامى * 
تلخيص : 

عرقنا فى هذا الفصل المتصود باصطلاحات : اتصال » وججاهيرى ٠‏ وعملية 
الاتصال ٠‏ ثم انتقلنا الى شرح وظائف الاتصال الأساسية من وجهة نظر القائم 
بالاتصال والمتلقى » ثم شرحنا أهمية النماذج وطبيعتها ووظائغها والصعوبات التى 
تواجهنا حيئما تصنع نساذج الاتصال ٠‏ وسوف نتحدث فى الصفحات التالية عن 
الانواع المختلغة لتماذج الاتصال ٠‏ 
الأنواع المختلفة كتماذج الاتصال : 

شرحنا فى الصغحات السابقة الهدف من اعداد نماذج تشرح عملية الانصال 
وطبيعاة تلك التماذج ومزاياها . والصعوبات التى تواجهنا حيئما نستخص. 


معاومات منها » وستحاول فى هذا الجزء أن نعطى فكرة عامة عن النماذج الرمزية 
التى تستخدم الكلمات والصور والآعداد لتمثل أو تصور الحدث الاتصالى + 


واننماذج متعددة شأنها فى ذل كشأن الأسئلة التى يطرحها الناس عندما 
ببحصون عن المعرفة + ولكن هناك أسسى عديدة لتقسيم الثماذج ٠‏ ويميل بعش 
العلماء الى تقسيمها على أساس مستويان الاتصال ١‏ كالاتى : 

+ الاتصال الذاتى‎ ١ 

؟ ب الااضال بين قردين + 


؟ ‏ الاتصال الجمعى * 
4 الإتصال عبر الثقافات ٠‏ 
د الاتصال العام + 


5 والاتصال بوسائل الاعلام الجماعيرية(51) + 


-150 ها واوعمددت للممسفلسه؟ ,لد أ ,تسسمطاويية .نك للمدمقة (81) 
.9-19 .وم (1913 ,م عمومدكة : .لا -]3) «متغممتسسسو0 مهس 


معمهام 


ويرى البعض الآخر تقسيم النماذج على أساس الهدف والادة الى نماذج 
بنائية تهدف الى اظهار الخصائص الأساسية لأى حدث أو شىء » وتعتمد على تحديد 
عدد . وحجم ٠‏ وترتيب الأجزاء المتصلة داخل النظام ٠‏ ونماذج وظيفية يحاول 
مصممها أن يقمم القرى التى تكون النظلام ٠‏ وأن يحدد اتجاعها وعلاقتها 
بالتاثير ٠‏ 


نما برى بعض العلماء أن النماذج تنقسم الى أربعو أنواع رئيسية حمى : 
١‏ النماذج اللفظية * 


؟ - النماذج الرياضية ٠‏ 


 *‏ النماذج اللفظية الكمصورة 
غ ‏ والنساذج التفسيرية * 


كان هناك حتى وقت قريب ء ميل لاستخدام كلمة تموذج للاشارة الى 
الانخامة الوصفية مثل المعادلات والرسوم البيانية التى لا تعتمد على اللغة العادية ٠‏ 
وليس هناك سبب واضع لهذا الاتجاه ٠‏ فأى محاولة لبناء الغهم تتطلب بالضرورة 
تبنى نظام معين لتصنيف اللملاحنفات واعادة تقديمها ٠‏ وليس هناك سبب مسيق 
ببرر عدم تقديم المعلرمات عن طريق استخدام رموز اللغة ٠‏ ولكن الأمر الهام 
الذى يجب أن ندركه هو أن القرد يصبح تحت رحمة أى نظام يتبناه ٠‏ فكل لغة 
مناوقة . أو مرسومة , أو رياضية ‏ لها منطقها الكامن الخاص بها ٠‏ أى مجموعة 
من القواعد التى تعبر عن علاقات معينة ولا تعبر عن علاقات أخرى ٠‏ وللياحث 
حرية استخدام أى نظام من الأنظمة الوصفية أو كل هذه الانظمة » ولكن عليه 
أن يدرك أن كل نظام يستخدمه سيتحكم فى طبيعة النتائج التى يتوصل اليها ٠‏ 

رسنستخدم فى هذا الكتاب التقسيم الأول الذى يركز على بعضى مستويات 


الانعال الختلفة التى أشرنا اليها ٠‏ ولكن قبل أن نفعل ذلك ستشرح سرعة 
ما هر المفصود بالنماذج اللفظية والنماذج اللفظية الصورة * 


: النماذج اللفظية‎ - ١ 

النموذج اللفظى يتكون من سلسلة من العبارات التى تحاول أن تحدد نية 
الشستركين فى عملبة الاتصال أو هدفهم ٠‏ كما تحاول أن تصف طبيعة الاتصال 
بين الأفراد » واللغة مى أقدم طريقة مستخدمة على نطاق واسمع لتسجيل ما نعرفه 


ع العلاقات الاجتماعية ٠‏ فمنذ قديم الزمان بذلت محاولات عدبدة لدراسة 
الانصال ٠‏ فكتب أرسعلو وآفلاطون وشيشرون وكونتيلين مؤلفات ٍ 2 
هذا الموضوع , حددوا فيها العتاصر البنائية أو اللكونات الأشاسية فز الفارزوفدم 
“لاتصالية مثل المتحدث والرسالة والجمهور , كما حددوا بعض داكت الات ٠‏ 
«قدموا تحليلا عمليا للاستممالات التى تتضمنها الرسائل التى تنقل فكرة أو 
ممتى من شعن الى آخى * 

ولا شك أن قدرا كبيرا من الصطلحات الفنية الستخدمة حاليا فى مجال 
الاتصال يرجع الفضل فيها الى جهود أولئك اللفكرين ٠‏ وبالرغم من انهم ركزوا 
على الاتصال كنوع من الحوار السياسى , مؤكدين الاشكال الجماعية والمستمرة 
لنخطابة , الا أنهم قدموا الأسس السليمة لقدر كبير من الابحاث فى مجال الخطاية 
العامة التى مازلنا نستعين بها حتى الآن * 

ومن التماذج اللفظية الهامة تموذج كينيث يرك 3068 وتموذج هارولد 


لازويل وغوذج فرانكلن فيرنج(؟*) ٠‏ وغوذج كينيث يرك يقسم المجالات الاساسية 
التى يمكن من خلائها دراسة دوافع الاتصال الى خمس مجالات همى : 


١‏ العمل ( الذى يحدث ) ٠‏ فعة ع1 
؟ ‏ خلفية عن هذا العمل ٠‏ مدعوة 106 
ب القاثم' بالاتصال٠*‏ عمميهك ملا 
4 الوسائل المستخدمة ٠‏ وعمعهة مط" 
ه ‏ النية أو الدوافع + ١‏ مكدصعس8 م165 


وقد اقترح برك استخدام هذا انشكل الحماسى لدراسة الاسسراتيجيات 
'للغرية التى يستخدمها اليشِيٌ فى الثلروف الاتصالية ٠‏ وكانت الأسالبب الأساسية 
عى دراسة الاتصال , تعتمد الى حد كبير على نموذج أرسطو الكلاسيكى أو تموذج 
برك المعاصر ٠‏ 6 


ع1 للا .3) 6لان2104 أه متسور6 هل ,ماعنا لالأعممع؟1 (39) 

'ل) أن دمأتعصس1 لمة عتماسمية ولاك ,1 نط انأصدظ : (1945 ,1م11 
قق06 مطل . (ملة) وأمعطم1 انه ستصمناءة مذ رسراعء80 ص موت عمسم 
.عاسم !1 .ممدطعنآ) ,له .قحك .قدملغممأعسسسهن كهدكل1 014 5م876 قصد 


.8499 .(1971 ,معد وأممئلا؟ غه تعتمت 


ب افق 2 


وقد اقتر حعارولة لازويل عالم السياسة والرائد فى مخال تحليل المضسمون 
الاعلامى أنه من الممكن وصف السلوك الاتصالى , بالاجابة على خمسة أسثلة 
أساسية عى : 

؛ حم عن 5 
؟' - بقول ماذا 4 
 ''‏ بأى وسيلة ؟ 
- من 5 


ه ‏ وبأى تأثير ؟ 


ويتفق نموذج لازويل مع ما قاله أرسعلو أو مع عناصر نموذجه ٠‏ فيو 
يتضممن المصدر ( من ؟ ) والرسالة ( يقول هاذا؟ ) والمتلقى ( لمن ؟ ) ولكنه 
يعطى نفس الاهمية للوسيلة التى تنقل الرسالة ٠‏ ولتآثير الرسالة * على سبيل 
المثال » موجة الراديو هى وسيلة لارسال اشارات عبر مساحات شاسعة , 
والموجات الصوتية تستخدم لنقل الرسائل الشفهية ٠‏ والضوء يمكن أن يكون 
وسيلة أيضا , فقد استخدم اليونانيون القدامى دروعيم كمرايا لارسال اشارات ٠‏ 
اما التقثير فهو يشير الى التغييرات التى 'نطرأ على تصورات المتلقى أو اتجاعاته 
وساوكه نتيجة للتعرض للمنبهات أو الرسائل ٠‏ وكل أسلوب من أسساليب 
الاتصال . حتى الاتصال بين فردين ٠‏ تنطوى على متحدث ٠‏ ورسالة » ومتلقى + 
ويتم نقل الرسالة بواسطة وسيلة أو قناة ٠‏ والوسية عى عادة سمعية أو بصرية 
أو سمعبة ويصرية معا ٠‏ وأكبر اختلاف بين الاتصال الجماهيرى والاتصال 
الشخمى » هو استخدام وسائل الاعلام * فوسائل الاعلام , بالاضافة الى أنها 
قنوات بصرية وسمعية ٠‏ نجد أنها تستخدم أيضا موجات كهرومغناطيسية لتقل 
زسائلها ٠‏ وكل اتصال ٠‏ كما أشرنا من قبل » يحاول أن يؤثر على سلوك المتلقى 
5 على تصوراته عن الظواهر اللختلفة » وقد حدد الباحث جربتر #عمطه4) 
عشرة متغيرات أساسية أو عناصر فى عملية الاتصال حى : )١(‏ شخصن ها : 
(؟) يدرك حدث ؛ (؟) ويقوم برد قعل ؛ (5) فى ظرف ما ؛ (0) بوسائل معينة : 
(3) لتوفير مادة ؛ (/ا) بشكل عا ؛ (8) واطار ؛ (9) ينقل فيه مضمون ؛ )1١(‏ له 
نتيجة معينة(5) ٠‏ 


حدما وعتصتصسصه0 عه اع0ه81 امسعمعع هو تممووملك» ,ععمطمم6 .6 (88) 
.11 مم ,8 .20 ,4 .آه70 ,1956 ,متام سماغمه تمحسدمن. تممجاامتقسىر 


ب 4ه ين 
وقدم الباحث فراتكلين فيرتج انموذجا آخر لعملية الاتضال ٠‏ ويد 
اللرف الاتصالى , وعر فعناصره الرئيسية , ووصف بعض د الوظيفي 
بي العناصر + ويفترض فيرئج أن الاتصال ينشسأ ٠‏ لمالات قوتي م بسيبها 
بيه مدي وينتهى يتنظيم للمدركات أو الصور الذعنية بشكل بحسب باس قرار 
5525 

وقد أكد بذلك الحرافز التى تجعل الاتصال بنش والتى يعمل الاتصال على 
اشباعها - وقد اقترح فيرنج أن القائم بالاتصال والمفسر والظرف الاتصالى ٠‏ ههى 
عتاصز متداخلة بشكل ديناميكى ولا تقبل الفصل ٠‏ ولا يعقير فيرنج السلوك 
التعبيرى الذى ينطوى على معنى اتصالا * 


هذه التماذج النفظية بها الكثير من الزايا كوسيلة لممل اطار لابحات 
الاتمنال ٠‏ فهن 'تستخدم نظما للرموز أو اصطلاحات مالوفة للجميع ٠‏ ولا سحتاج 
الفرى لتدر خاص لكى يفهم أغذ بالتماذج اللفظية » بيئما يحتاج فهم النماذج 
الرياضية أو المنطق الرمزى الى تدريب وتخصص ٠‏ فاللغة وسيلة بسيطة لتقل 
الافكاز وتسم باللين والمرونة الشديدة ؛ ويمكن استخدامها لتقل المعانى الوصغية 
والمجازية ات اللغة , التى يمكن توسيميا الى مالا تهاية . تجعلها وسيلة 
تحليثية. شاملة ٠‏ واستمرار وجود. العديد من النماذج اللفظية حتى الآن أبلغ 
دليل عل :صلاحيتا كوسيلة للانصال وثقل المقائق العثمية + ولكن لاعتياد 
الباحنين عل استخدام “اللغة العادية :. لم تحفل النماذج اللفظية الا بقدر ضثيل 
عن .الاغتمام النقدى ٠‏ ولكن كما اشرنا من قبل ٠‏ يستند كل تظام رعرى على 
مجموعة. من القواعد التى تسمح لمن نستخدموئه بآن يروا أشياء معينة و بععلوا 
اضياء محدذة'/ كنا أنه يمنعهم من رؤية أششياء أخرى . والاقدام على أعمال أخرى' ٠‏ 
النماذج نرى .أن عتاصر الاتعسال صى' :- مصدر , رسالة , وسبلة , 
.:.ويؤكد 'برك ذلارويل تاثير الاتصال على المتلقى ؛ ويؤكد البععى الآخر 
: مثل زيل .ود الاكاف: الاجتماعى ( أى الجماعات' الاجتماعية التى 'سمئ انبها 
اللصدر والمتلقى ) (54) .14 


,والسبب فى عدم رضاء بعض,العلماء عن .الشاذج الرمزية ليس من الصعب 
نحديده ٠‏ فالياحث الذى يهتم بالعلاقات بين عناصر منفصلة وثابتة بشكل أو 


0 لممتسسحده0 وممكلاء ,.11 .30 “لرمانظ عه ,ع3 ,ترمائقا' ./لال (84) 
1 رقطممجفودع قسة مسعاطوم : ردقه1 اكردأدلهه8 ممعادر8 امتومة غط مد 
7 .رم (1959 ,رمامد8 متمو8 .1 ,]3) لعلم) .ادك ومتصلة .]1 ,لل 


للم - 


بأآخر حيث يكون تأثير كل عنصر على الآغر هو تاثير خطى أو تراكمى بسمعنى, 
أن كل عنصر يضيف الى المنصر الذ ىسيقة شيئا , هذا الباحث يمكته الوثوق 
فى العبارات الوصفية التى تصف تلك الاحداث لأن اللغة وسيلة ملائمة لوصف 
العناصر المستقرة والعلاقات التى تحدث فى تسلسل: أو يضصيف كل عنصر الى 
ما سبقه شينا + ولكن وجد عدد من الباحثين أن خصائص اللغة التى تقسم 
بالبساطة والتى تسير فى اتجاه واحد ٠»‏ غيز قادر على استيعاب الغلاقات المعقدة 
والتبادلية التى قميز الاتصال البشرى ٠‏ 


فالمساكل التى تهم العلماء السلؤكيين ٠‏ زالجوانب.التئ يعالجون عتها هذم 
المشاكل قد تغيرت تغييرا جقريأ ٠‏ ققد حدثت ثورة فى التقكير العلمى' خلال 
الحقبة الأخيرة ٠‏ وكما قال الكاتب بيتر دراكر : زيما كان الرجل المتعلم أتعلينا 
جيدا فى الجيل الذى عاصر نيوتن وهوبز ولوك كان قادرا على أن يغهم وآن يجعل 
الآخرين يفهمونه حتى الحرب العالمية الثانية , ولكن كان من غير المحتمل أن يظن 
أفراد ذلك الجيل قادرين على الاتصال مع عالم اليوم + ققد حلت النظرة التى 
تؤكد مفهوم العملية محل القلسقة الديكارتية الثنائية التى تنظر للكون قظرة 
رياضية وتقول بأن الكل هو جمع للاجزاء وان السيبية هى النظام الوحيد الذى. 
بوحد ٠:‏ وقد أحدث ذلك ثورة كبيرة جعلت كل العلوم تعتمد: الآن على مفاهيم 
لا تتفق مع القاعدة الديكارتية الأولى ولا تتفق 'مع نظرتنا السسابقة للعام والتى 
كانت تلك القاعدة أساسا لها فى وقت ما ٠‏ ولم تعد الدعوة لاستخدام أساليب 
جديدة غمالجة مشاكل المادة والحياة والعقل عى الآساس فى الكتابات العلمية ٠‏ 


وما نراء اليوم فى المفردات اللغوية الجديدة يعتبر دليلا على تغيير نظرتنا 
السابقة ٠‏ فيلجا علماء البيولوجيا الى اختراع كلمات جديدة مث الهوميوستيسرٌ 
( وتعنى أن الفرد يتجنب المواقف التى 'تنسيب٠له‏ التوتر أو القلق والتى 
عدم يقينه . ويحاول أن يقلل الغموض من حوله:حتى يفهم: الظلؤاهر المخظلفة) . 
الايكولوجيا ( أو غلم أثر البيئة على الحيوان والنبات ) , ويحلل علماء النقس 
الشخصية البشرية على أساس المحوافز , ومجموع الأعراض المميزة كرض معين . 
ويوتم علماء البلاغة بالاتصال والمعتى + كل هذه الاصطلاحات ترقض الاسلوب 
الذى ينظر الى الاشياء وكأنها ذرات ٠‏ ويفضل عليها الأسلوب المنظم والكلى » 
دراكر ٠‏ 

٠‏ انها الخطبة كلها » بما فى ذلك ٠‏ ليس فقط الكلمات التى 
تقأل , ولكن الجو. كله الذى قيلت فيه ٠‏ وسمعت فيه الكلمات ٠‏ 
مو الذى « يوصل » أو 


5 


يقل » > فالغرد لا بحب أن سرف 


د اووات 


فقط كل ما يتصل ٠‏ بالرسالة » , بل يجب أن يكون الفرد 
قادرا أيضا على ربطها بتمط السلوك , والشخصية » واطالة , 
وحتى الثقافة التى تحيط بها » (*؟) * 


معنى هذا. أن اعتقاد العلماء بأن اللغة غير قادرة على اعيماب العلاقات 
المقدة والتبادلية الى تيز الاتصال. البشرى ٠‏ وحلول مفهوم العملية حل النظرة 
الديكارتية الأولى » والاعتمام بالنظرة الكلية بدلا من النظر الى الأشياء وكانها 
ذرات + أدى كل هذا الاحساس يعدم الرضاء العلمى عن القيود التى تفرضها 
اللغة الى التفكير مما دقع الباحثين الى البحث عن أنظمة أخرى للاشارة أو الوصف ٠‏ 
ولقد كان كرت لوين ٠ن‏ .آوائل الباحثين الددين إعترضوا على دراسة العمليات 
الاجتماعية وكانها مجرد عملية ترتيب معقدة لعناصر منفصلة وغير متغيرة - فوفقا 
للباحثٍ لوين ٠‏ يجب دراسة الطبيعة المتناسقة والديناميكية للأحداث | 
للوصول الى نماذج اكثر فالدة واكثر دقة ٠‏ كما يجب أن تحل نماذج تؤكد 
« ئيأات العلاقات » محل النماذج الى قدمها أرسطو والق تؤكد « ثبات العناصر » ٠‏ 
فاللغة العادية بفثاتها الجامدة ونتائجها الثابتة , ليست كافية فى حد ذاتها كوسيلة 
لدراسة العمليات الاجتساعية رت ٠‏ 


وقد أقناف علناء الاجتماع الآخرين الى نقد لوين حقائق جديدة وحددوا 
بعتى. الخصائص. الاساشية للدماذج الأكثر تطورا التى تشرح عمملية الاتصال ٠‏ 
.عكس الباحث فزن برتينفى ( وهو من رواد نظرية النظم ) هذا الشعور 
0 .طإلب بنماذج تستوعب بشكل أفضل الخصانص الديناميكية للاتصال(97؟). 
ذلك أكد الباحث جر ينكر . الجاجة الى نظم .متعددة الابعاد 
التى تسير فى اتجاك واحد (58) ٠‏ بيئما طالب الباحث رويشن د 
ددائرية وفيها تنظيم إذاتى , (3) + 


ذا ف ععسيك رباصسمانا0 عع عناك ,مامص« .3 عمنوم (35) 
ل قاد متسس , و« الإفامدي (1051 ,أمدوسا) ممتتديدك1 وامموموهر 
81 .م (1970) .كله بوه (نولة) 

لمملا م5 ولالهموسة" ]4 لزتمعط؟ متسمموه م ,منسة مر (6و) 
:(1948 برعمصوعمع 

اعرد هبه يومامنظ دأ مالمكة لداع معط ولممطماك8 ه10 (81) 
.24-38 .وم ,20 ,امل[ 1931 وهام طموفط زه لمصدوق دررهم1 

-قاافظ اتمسمةة )و مم1 امقلدنا د تصمسمد (يقه) عمملمنت .2 زهة) 
1956(٠ ٠‏ ,رساده8 متعدظ :لا ,]2) عملم 

8 الصا ممم ومو ومرفد8» ممعام8 همه لمممم 1 ب زوو) 
102-194 .وم 18 .ا70 1949 ,لمكمتةمروم «رطاستمممعه 


090-92 
؟ - النماذج اللفظية الصورة أو النماذج الرمزية : 


وقد انشعل علماء النفس واللغويات والصحافة والرياضة والهندسة وغيرهم 
خلال العشرين عاما الماضية., بالبحث.عن يديلات للوصف. اللفظى الصرف 
للاتصال ٠‏ وآأدى هذا الى حدوث بعض التغييرات الاساسية فى النماذج التى 
تشرح الاتصال ٠‏ والنموذج اللفظى المصور أو النموذج الرمزى هو امتداد للدموذج 
اللفظلى » هدقه توضيح وتاكيد عناصر النموذج اللفظى , وتقديم صورة الهدف 
منها تغفسير العلاقات العقدة التى لا تتنستطيع الكلمات وحدها أن تقدمها - وعليئا 
أن نتذكر أن التموذج المصور لا. يبدو مثل اللوضوع. الذى يمثله * ويقدم 
شكل ( » ) نموذجا لفظيآ مضورا عناصره': هصدر ( 3 ) ينقل رسسالة الى 
هتلقى ( ب ) (*؟) ٠‏ 


الرسالة ها 


شكل 7 
نموذج تفظى مصور للاتصال 


ومن النماذج اللفظية المصورة الهامة التى ستستعرضها فى هذا الكتاب 
نموذج شانون وويفر ونموذج وستلى وماكلين » ونموذج بارتلتد ونموذج ولبر 
شرام دغير ذلك من النباذج * أما التماذج التفسيرية فلن نتحدث عنها الآن لأثنا 
اسنغرد لها فصلا خاصا لأعميتها ٠‏ 

من هذا العرض يتضح أن هناك داذج مختلفة تشيرح عملية الاتصال 
بعضها لفظى والبعض الآخر مصور ٠‏ بعضها بنائى والبعض الآخر وظيفى ولكننا 
سوف ثلجا فى الفصول التالية الى تصنيف ثماذج الاتصال تحت ثلاث فثات : 

*+ تباذج الاتصال الذاتى‎ ١ 

٠ نماذج الاتصال بين قردين‎ "١ 

؟ - وتماذج الاتصال الجماهيرى ٠‏ 

وسنركز فى مجال الاتصال الذاتى خمسة نماذج هى : ( ١‏ ) نموذج بركر 
وويزمان ؛ ( ؟ ) نموذج سامويل بويس ؛ ( ؟ ) نموذج بولدتع ؛ ( ؟ ) نموذج 
بارتلئد ؛ ( ه ) تموذج ابلباوم ( الانسان كمركز لتنسيق المعلومات ) ٠‏ 


.؟ .م .ناك .مه (1978) (.قةه) له غأه بسسمطامية .5 3احدم8 (40) 


ساموات 


وستركز قى مجسال الاتصال بين قردين على : ( ١‏ ) نموذج روسن ؛ 
[؟) ونموذج شانون وويفر ؛ (؟) ونموذج ديفيد برلو ؛ ( 4 ) ونموذج التعليم: 
ره.)وة بارتلند ؛ ( 1 ) ونموذج وستلى وماكلين ٠‏ وفى هجال الاتصال 
الجماميرى ستقدم ثلاثة نماذج عى نموذج ولبر شرام ؛ ونموذج التحليل الوظيفى 
لتشارلس رايت ونموذج ملفن ذوقلور ٠‏ 


النهاية ستقدم بعضى التماذج التفسيرية ', مثل نموذج التوازن عند 
هيدر : ونموذج نيوكومب ؛ ونموذج إسجود وتانقباوم ؛ وفى النهاية تموذج 
8 ارض فى المعرفة ٠‏ 


الاب الشالث 
نماذج عملية الاتصال 


يتضمن الباب الثالث أربعة فصول : 
الفصل الاول ‏ نماذج الاتصال الذاتئى 
خلفية عن عملية الادراك واكتساب المعانى 

١‏ نموقج يركن وويزمان 

٠‏ ب تموذج “سائويل يويس 

- نموذج يولدنج 

5 ل نموذج يارتلند. 

© نموذج الانسان كمركز لتنسيق المعلوبات 
الفصل الثانى ‏ نماذج الاتصال بين فردين 

١‏ تموذج روس 

ب نموذج شانون وويفى أد نظرية المعلومات 

والسبر ناطيقا أو علم التحكم الأد توماتيكى 

"' س نموذج ديقيد برلو 

نموذج التعلم : الاتصال فى الاطار الشخص 

5 نموذج بارتلند للاتصال بين فردين 

1 تموذج وستلى وماكلين 
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اعواده 
الفصل الثالث ‏ نماذج الاتصال الجماهيرى 
١‏ تموذج ولين' قرام 
 '‏ نموذج شارلس رايت 
" # نموقج ملفن دوفلور 
الفصل الرايع ‏ النماذج التفسيرية 
نموذج التوازن ونظرية الاتصال 
١‏ . نظرية التوازن عند هيدر 
١‏ نظرية نيوكومب عن عملية الاتصال 
٠‏ - ميدأ الائتلاق عند اسجود وتاننياوم 
نظرية التعارض أو التنافر فى المعرقة 
5 الاقناع ونموذج كرو نكيت 
1 نظرية هوفلاك وشرْيف'عن الحكم الاجتماعى 


نظرية تحصين المتلقى ضد الدعاية المضادة 
مقارنة بين نماذج المعرفة 


الفصل الآول' 


مار الؤرصال اراق 


الاتصال الذاتى هو ما يحدث داخل الفرد » حينبا يتحدث الغرد مع نفيسه , 
وهو اتصال يحدث داخل عقل الفرد ويتضمن أفكاره وتجاربه ومدركاته ٠‏ فى 
عذه الحالة الرسل والمتلقى شخص واحد ٠‏ فالفرد قد يتاقش مع نفسه ما اذا 
كان سيقرا أو لا يقرأ كتابا من الكتب + أو يشاعد برنامجا؛ فى التلفزيون أو 
.يسمع حديثا فى الراديو .٠‏ ومن الهم أن نعرف أن الاتصال الذاتى يتضمن 
الانماط التى يطورها الفرد فى عملية الادراك » آى الاسلوب الذى يلاحظ القرد 
بمقتضاه ويقيم .أو يعطئ معنى للأفكار والأخداث والتجارب المحيطة به ٠ )١[‏ 


وأغلينا بالطبع يهتم بما يحدث داخله .وما يحدث داخل الآخرين فتحن 
نهتم بمعرفة ما يحدث فى العالع من حولنا وكيف نضفى المعانى على الاشياء التى 
ثلاحظها + كما نهتم يمعرفة الأسلوب الذى نفكر يمقنضاه وكيف تشلعر ونلاحظ 
ونفسر , وآخيرا كيف نستجيب الى الظروف المحيطة بنا؛ ٠‏ ويُسسبتدعى؛ كل ذلك 
ان نقهم الاتصال الذاتى ٠‏ 


ونحن لا فى عزلة عن الآخرين » فجزء عم ,من وجودنا .يقوم على 
نفاعئنا مع يعضنا البعض ٠‏ والاتصان يشكل جزءا هاما من عملية التفاعل هذم ٠‏ 
زلكى نفهمعملية الاتصال مع الآ+ أن نيدآ آولا بدراسة ما يحدث داخلنا , 
نان آنماط الاتصال التى تحدث دأخلنا حى الإساس الذى مبيحكم اتصالنا' مع 
بعضنا - ولكى نتعلم كيف نشارك مثاعرنا وملاحظاتنا وآزاءتا عم الآخرين » 


8م11 هأ قالوععده0 لمشت سفلسنه"1 اه ذه رسدوطامنية .نآ فلحممكا (1) 

.]1 لعع8 19-31 .مم (1918 ,820 نه عومعمظ .2 .]2 ) دوأ كةمتستسسمه 

تاتروت هل ماتوععده 05 لإسممدكة؟ لح ,مممقاممظ ,0 منسة85 همد ملواظ 
.5 .م (1915 ,رقعده8 ممتاممظ :.27.7) ممتتحملم 


لعو د 


ققاء 
الى تلك المشاعر والملاحظات والآراء ٠‏ هذه 
.ينا الآن بعض النماذج البسيطة التى تمرح 
أن نعطى باختصار 
قى عمليات الاتصال ٠‏ 


علينا أن نمرف أولا كيف نتوصل 
العملية ليست بسيطة وان أصيح لد 
عملية الاتصال الذاتى ٠‏ ولكن قبل أن نقدم تلك التماذج 
خلفية عن عملية الادراك واكتساب العانى لاهميتها الكبية 
سواء كان ذلك الاتصال ذاتيا أو بين فردين أو جماهيريا * 


خلقية عن عملية الادراك واكتساب المعانى : 


للفرد » بجمالها أو قبحها لآنه يعطيها من خ 
الينا مصئفة ومسماة ولكن يتعلم الفرد قبتا أن ببحث بعين اند 
ويعطى الأشياء مغزى * 


وكلمة ٠١‏ اتصال » تعتى نا كالعمليا تالتي بنطور من خلالها المعنى داخل 
الانسان ٠‏ فالاتصال ينا من الحاجة الى تقليل عدم اليقين والعمل بفاعلية للدفاع 
عن الذات وتدعيمها ٠‏ هدف الاتصال هو زيادة المعانى وثباتها فى نطاق الحدود 
التى تفرضها الاتجاهات والدوافع وأنباط السلوك التى ثبت نجاحها فى المافى ٠‏ 
والاحتياجات والدوافع التى تبرز , ومطالب الظرف السيكولوجي فى للظة معيتة * 
والاتصال ليس رد فعل على شىء أو تفاعل مع شىء بقدر ما هو عملية يخترع فيها 
الانسان ويعطى معاتى للاشياء بحيث أهدافه ٠‏ ويجب أن نؤكد حقيقة 
أن العنى هو شىء ٠‏ مخترع » ينسبه الأفراد ٠‏ ويتم اعطاؤه » وهو ليس شيئا 
يتلقاء الأفراد(؟)٠‏ فالاعلام والتيجان والصليان واشارات المرور لا تتضمن معانى. 
بل تفرضى عليها المعانى ( وربما فسر هذا السبب فى أن نظرية المعلومات التى 
ساهمت بالكثير فى دراسة نقل الرسالة , ليس لها علاقة بدراسسة المعنى * 
فتحليل وحدات المعاومات الأساسية فى الرسالة لا تهتم يالوحدات الدلالية 
للرسالة وغى الوحدات التى يجب أن تكون هدفا من أعداف العالم الذى يدرس 
الاتصال بالظروف المحيطة بالكائن الحى «ودادءتمسسدمه0 ٠‏ فالظروف 
المادية أو الطبيعية والظروف الاجتماعية التى تحيط بنا ٠‏ بما فى ذلك الرسائل 
التى تعرضى أنفسنا لها » يمكن النظر اليها فقط عل أنها تزيد عدد وتنوع المعانى 
التى نخترعها ٠‏ 


علاة 


د , «مماغم أتممصمو0 عه إملمكلة أهدمععمه"" حء ,لمملصدظ (9) 
.88 .م كل .مه (1970) ل.قلة) معممهاممكلا قسه مممممه 
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من الواضح , وفقا لهذا المعنى ٠‏ أن الاتصال يحدث فى حالات متنوعة ٠‏ 
فالمعانى يمكن خلتها والانسان يقف وحيدا فى منطقة ممزولة حينما يفكر فى 
شىء أثار شكه الداخفق , كما أن المعانى يمكن اختراعها أيضا فى .ظروف اجتماعية 
لا حصر لها عن طره قالجدال والنقاش والمشاركة بين الناس. ٠‏ .فصنم بالمبنى 
وليس صتع الرسائلهو الذى سيحدد الاتصال , بصرف . البظر.عن إلضبمون 
أو الاطار الذى يحدث فيه الاتصال ٠‏ فالاتصال إذن هو عملية درن 
داخل الفرد الذى يقوم, بالتفسير ٠‏ ومن الأخطاء التى عوقت دراسة الاتصال 7 
المافى الميل الى دراسة الاتصال كثىء » أى ككيان ثابت. » وليس كعملية. ٠ولكن‏ 
ال معنن ليس له كيان وليس له موضع “فهو ثىء ,يحدث »٠‏ ولكنه لا يتواجد ٠فما‏ من 
ثىء يمكن أن نسميه معنى ولكن أى شىه يصيح منبها يثير معنى بطريقة تجمل 
اللتلقى يعطى نفسه تعليمات عن الطريقة التى سيتصرف بها حيال ذلك المنيه ٠‏ 
ؤكلا من القىء والعملية 'يتوقفان على الظروف المحيطة ويتاثران بهذه الظروف * 
ولكن .الثنىء الذى له كيان 'هو.تحت: رحمة الظروف الحارجية بيئما العملية 
من لغلة الى أخرى: وققا -لقانونها أو مبدنها الداخلى © والخالة الآخيرة تصف 
بوضوح ٠‏ وققا لكنيث بولدنج': الافسان “لقائم بالاتصال ٠‏ فتراكم. المعرفة ليبنت 
مجرد الفرق بين الرسائل التى ياخذها الفرد والرسائل التى تغبدر عنه » وى 
اليست مئل المستودع أو المخزن ؛ ولكنها منظمة تنمو من خلال ميدأ داخلى منظم 
تماما مثل الجرثوم الموروث أو الشى» الذى .ينظم تمؤ الثناء الجسمانى (5) ٠‏ عدا 
المبدا الداخل المنظم » فى حالة الانسيا اليه عادة بالتجريد. , وعى المقدرة 
النى لا يشترك قيها مع كل ,الكاثنات الحية ٠‏ فكل معني جديد يأتى به الاتصال 
يريح الانسان ويزيد توتره فى تقس الوقت ٠‏ ويؤدى الى عملية بحت لا تنوقن 
عن طلرق جديدة لمواجهة ما .يحيط به ٠‏ وتتوقف هذه العملية مؤقتا أو تتخلف 
عند الشخص المعو قجسيمانيا أو المضطرب وظيفيا .يصل الجمود فى الادراك 
والتجريه الى أقصى حذ ٠‏ ولكن بالنسية الناس »٠‏ فان الاتصال يبدأ 
مع مولد الانسان أو قبل ذلك , ويستمر دون توقف حتى وفاته ٠‏ تبدآ عملية 
التجريد بالتمييز الادراكى ؛ واكتضاف الاختلاف بين الآخرين ٠‏ وبين 
الاشكال المرسومة وأرضيتهاء وبين الظواهر المتماث تتم عملية التجر يد بتركيز 
الانتياه على دلالات نختارها اخنيارا يتطوى على فرض أو تعسف / 
وافماء قوة على تلك الدلالات .. بريطها بكل تجارب الماضى ٠‏ وبافرقم من أن 
بعخر جوانب الادراك قد أصبحت حاليا مقهومة إلا أن ديناميكية تآثير الدلالات 
الداخلية وعملية اضفاء معتى على تلك الدلالات لم يسير غورها بعد - 


تناك عه واتسعتمتا) سك هط .وسقابه8 بامسمعر (8) 
18 .م (1961 ,ممممجط 


ع هو - 


510 1 

يعتيرا لادراك من أهم العمليات التى ال حل ل سمل 3 
فما معنى هذه الكلمة وكي فتحدث عملية الادراك ٠‏ يؤمن البمض بان ١ل‏ 

باو تسجيل مسلب » يقوم باستقبال للنبهات الى تنتا الوض خا 
ا ينها فى عقله ٠‏ وققا لهذه النظر: ان الغرد الذى يقوم بالاددا 
4 3 ك 57 
يتوافر لديه جهاز الاحساس ووسيلة التسجيل ولكنة ليس له دور 3 
تشكيل ذلك الادراك ٠‏ ويرى البعض الآخر أن الادراك يأثى من الغرد ولي 
من الظروف اللحيطة به » وأن هذا الفرد يفرض أو يحدد ما سياخنء من الفبيات 
الموجودة قى الظروق المحيطة به » ومو الذى يحدد بأى طريقة يقوم _- َ 
النبهات , ويحدد أيضا النتائع التى سيشرج بها من تلك النبهات ٠‏ وفقا النظرية 
الادراك عذه , يتفاعل الفرد مع الظروف الحيطة به , ولكن عو الذى يأخذ المبادرة 
ويوجه هذه العملية ٠‏ 


هدف الادراك عو أن يعاوننا على القيام بهذه العملية وعلى مواجهة العالم 
عن طريق اضفاء معان على الأحداث والأشياء يمكن أن تصمد أمام اختبار التجارب 
العالية(4) ٠‏ بممنى آخر , نحن تقوم بتصميم ادراكنا وتوجيهه يشسكل يمكننا 
من العمل فى العالم من سحولنا ٠‏ نحن نلتغت لأكثر المسهات أهمية وثمدلها بحيث 
تناسب احتياجاتنا + 


النجربة التى يتم ادراكها من خلال هرشح 
شكل (6) 


كما يخير فى شكل © ٠‏ نحن الذين تقوم بتحديد ما مستدركه . 


تصورنا عن العالم , واتجاعاتنا وتجارينا السابقة , وتوقماتنا عن + 


-تسستمرم2) لس مم وممموع» يوق ,سمستمحلة 21.8 همه نامكلا لز (4) 
19710) لعك) ومى ]32 يت ممعمة مز «سعذل5 أعمم عمسم" م :ومس 


.129 بم ته ,مره 


500 


كمرشح تمر هن خلاله المنبهات ٠‏ ويعدل هذا المرشبح ادراكنا لأى تجرية من 
التجارب ٠‏ أو ؛ كما قال البعض ؛ «٠‏ تؤثر.» التجازب السابقة » واللغة"» وحالة 
الدوافع الحالية ٠‏ أو أعدافنا بالتسية للمستقبل على ادراكنا للحاضر » + 


ويتسبم ادراكنا أيضا بالاستقرار ٠‏ فنحن ندرك تلك الأشياء التى تدعم 
استقرار تصوراتنا ونحاول أن ننظم مدركاتنا قى نفس الوقت الذى نقوم قيه 
بأدراكها * على سبيل المثال , اذا ذهبنا الى السينما وجلسنا فى الصوف الأمامية , 
ميظير ألنا الناس على الشاشة فى منتهى الطول والرقع + ولكن تجريتئا السابقة 
جملتنا تعرقف أت النان طولهم عاد ختسسنة أو سئئة اام وهم سعد ععيتة + 
لذلك : وبالرغم “من أن الناس يظهرون لنا قى مه النحظة'أطول وازقع الا اتنا 
بالزغم من ذلك. ندركهم بالشسكل الذى 'نتوقم أن يظهروا به فئ الظروف الطبيعية ٠‏ 


نحن نقوم بتشكيل مدزكاتنا 
الأشياء .قى أماكنها د ن 


تيار المدركات التى تدعم ها نؤمن به أصلا + و5..اهم إللتذ اثتى 
نستخدمها فى المحافظة على ذلك البناه إو التصور ٠‏ قالانسان يعمل على جعل 
مالا يعرقه هالوفا عن طريق اعطائه اسما , وبمجرد أن يسمى الانسان الثثىء 
أو العمل أو الفرد » سيدركه على اساس- الخصائص التى تتفق مع هذا الاسم ٠‏ 


وهناك ميول ادراكية يشترك فيها أغلب الناس وميول أخرى يختلفون فيها ٠‏ 
فاذا قهمتا العمليات التى تنطوى عليها عملية الادراك ؛ أو ما يحدث حيئما نقرم 
بالادراك » ستجد آنه , بالرغم :من أن الإدراك مو عمل فردى » الا أن عناك بعض 
الميول التى يشترك فيها كل الناس ٠‏ خاصة ما يتصل منها باستخدام الحواس ٠‏ 


فحينما نتعرض لعدد كبي.من المنبهات للختلفة ؛ تحاول لا اراديا أن نجعل, 
لها معنى بتجميح الأجزاء فى أنماط , عادة على أساس التماثل أو التوازن أو 
التناسب ٠‏ ويقدم شكل 5 أ نموذجين لهذا الميل.للتجميع ٠‏ فى الثال الأول 
فرى تسع نقاط فى شك لممربع أو شكل قائم الزوايا * وقد نرى فى هذا الشكل 
حرف ا مكونا من النقط السوداء وشكل دينارى مكونا من النقط البيضاء 
وذلك بدلا من أن نرى النقط التسنع مع بعضها ٠‏ فى النموذج الثانى قد ترى 
ثلاث مجموعات كل مجموعة مكونة من خطين بدلا من أن نرى ستة خطوط ٠‏ 

ومن العادات الادراكية الاخرى الشائعة مايحدث نتيجة لادراك شكل مرسوم 


بلون معين على أرضية بلون آخر + فتحن نميل عادة الى التفرقة بِين الأشباء 
بادراكها على أنها تظهر على خلفياتها ٠‏ فالكتب مثلا تلفت انتياهتا اذ تقدم أشكالا 


حاؤة - 


سوداء ( المروف ) على صفحة بيضاء ٠‏ ولكن ما نراه فى شكل 4 ب يعتمد على 
ما ندركه على أنه شكل أبيض على خلفية سوداء (زهرية ) أو شكل أسود على 
خلفية بيضاء ( وجهان ينظران الى بعضهما ) + 

ومن الميول العامة الاخرى الميل الى « الوصل » فنحن نميل الى ملء الفجوات 
حتى نرى الصورة كاملة بدلا من رؤية الاجزاء وهى غير متصلة ٠‏ فالخط المائل 
الموصول مثل ذلك الموجود فى شكل 5 ج يتم ادراكه وأنه دائرة » كذلك ثرى 
المخطوط الثلاثة المستقيمة وكأنها مثلث ٠‏ 

ومن السمات الادراكية الاخرى التى يشترك فيها أغلب الناس هى ما يعرف 
بالحركة الظاهرة ٠‏ فنحن جميعا نعرف «٠‏ الحركة » التى ثراها حينما يتم اطفاء 
نور للبات كهربائية فى تتابع أو تسلسل تجعلنا نشعر أن الضوء يسرى الى أعلى 
أو الى أسفل / أو كيف يبدو السهم وكانه يتحرك داخل الاشارة الكهربائية 
أو الاعلان الكهربائى ٠‏ وتعتبر السينما مثالا آخر للحركة الظاهرة ٠‏ فالسسميتيا 
عمى فى واقح الأمر سلسلة من الصور الثابتة ولكن السرعة التى تتحرك بها 
الصور على الشاشة. تجعلنا نرى المثلين وكانهم يشحركون ٠‏ 

»5ه 


ا اس اس 


بكذه -. اليود التنظمية حت ايأدبات 


قات 


تلك كانت الميول الادراكية التى يشترك فيها أغلب الناس ٠‏ ولكن اوجه 
التمائل تلك تتضاءل أمام الاختلافات الموجودة فى الاسلوب الذى يدرك بمقتضاء 
الثاس * فعاداتنا الشائعة تنبع من ائنا الفسيولوجى المشترك ٠‏ فنحن جميعا , 
بشكل أو باآخر ٠‏ نتبائل ككائنات حية ٠‏ ولكن هناك نواحى اختلاف كبير: 
لان كل رد فينا كانسان ٠‏ فريد من النواحى الثقافية والعاطفية والخبرة السابقة. 
وينظر الباحثان وار وكنابر' الى هذه الاختلافات على أساس العتاصر الثلاثة 
الآتية (*) : 


٠ ) ل عنصر تخصيص المعاتى أو اعطاء صفات ( التخصيصى‎ ١ 
٠ ) ؟' ل عتصر الخروج بتوقعات ( التوقع‎ 
٠ ؟ا ب العتضر العاطقى‎ 


يقوم العنصر التخصصى للادراك على اعطاء أو تخصيص خصائصمعينة للفرد 
أو الثىء الذى ندركه + قد تكون هذه الخصانص أمور مثل الحجم , الوزن » 
اللون » الملايس ٠‏ الذكاء » السلوك : .. الخ . ونحن لا نعزو فقط تلك الصفات 
للاشياء أو الأفراد » ولكئنا نخرج ايضا من هذه الصفات التى نعزوها 
باستنتاجات ٠‏ وفقا لهذه النظرية ايض ينطوى الادراك على القيام بتصنيف 
الاشياء فى قثات ٠‏ فالخصائص التى نمزوها الى شخص أو حدث تاذ معناما 
من اقنة اللفة' الع اد نضع فيها أو نصنف فيها هذا الشخض ' أو الحدث » كما أن 
اللصائص الأخرى الدقه اللفة ملل أو النايمة من عله الفئة تضفى أو تترك 
تأثيرها أو خصائصها أيضا على هذا الشخص أو الحدث ٠‏ وسيعاوئنا المثال 
تى على توضيح المعنى الذى نقصده ٠‏ عندما كنا أطفالا مررتا جميعا يتجربة 
البقاء بين النوم واليقظة ونحن مسترخين على السرير ٠‏ فى وضعنا هذا قد نرى 
معلقا خلف الباب أو موضوعا فوق كرسى ٠‏ وفى الظلام , كثيرا ما كنا 
نتصور هذا الشىء وكانه شخص يقف فى الحجرة ٠‏ وعندما نعتبر هذا الفىه 
كذلك ونسميه شخصا , فاننا نعزو له خصائص أخرى ؛ مثل المجم والحركة , 
أو أن هذا الغرد يتخذ موققا يشكل تهديدا لنا » وربما أحسسنا بالخوف الشديد 
من هذا الدخيل الذى تخيلناه فيدعونا ذلك الى الصراخ مطالبين 1 
بسرعة الى الحجرة ٠‏ بهذا فان ما أدركناء كان يقوم على اعطاء خصائص معيئة 
افترضناعا لأننا الذين نقوم بعملية الادراك , وعزونا تلك الخصائص للشىء 
نتيجة للغة أو الوصف الذى أوحيئا به الى أنفسنا عن الثىء الذى أدركناء 
( رجل ؛ لص ؛ أو شبح واقف فى الحجرة ) * 


قسة قاصومة 02 دملاجوووموط هط ,بومممصكدة .0 قمه ج15 .8 .5 (65) 
.7-16 .مم (1968 ,رملذ77 :علمه2ة بجن25) مممووظا 


بساموو ا 


ويتصل عن قرب بهذا العنصر التخصيصى أو. الوصفى » عنصر التوقع ٠‏ 
فالادراك لا يتضمن مجرد وضع أفراد أو أشياء فى فثات معينة » بل ينطوى أيضا 
على خروج توقعا تنبع من تلك القئات والحصائص الى نعزوها للا: 3-7 
أن تعزو خاصية معيتة آو.وصفا معينا لثىء ندركه » فاننا نطور توقعات معينة 
عن ذلك الثىء ٠‏ قد نسمى شخص «٠‏ متعب أو مشاغب » ولكن بمجرد أن نضعه 
فى فئة بهذا الشكل نبدا فى توقع أنه فى كل مرة نتصل بهذا الشخص فانه 
سيسيب لنئا مشاكل ٠‏ تجعلنا هذه التوقعات ندركه على أساس أنه يتفق:.مع 
» بحيث أننا حينما نتعامل معه ندرك وجود مشاكل فى الوقت الذى 
قد لا توجد فيه آى مشاكل ٠‏ هذا التصنيف يؤثر على ادراكنا للحدث فى المستقيل 
حيث أننا فبحث باستمرار عن دلالات تدعم ما عزوناه للشىء أو الفرد عن صفات . 


وفى النهاية يلعب العنصر العاطفى دورا هاما لاننا حيتما ندرك أفرادا أو 
أشياء » لا نصدفها فقط ونخرج بتنبؤات عنها , ولكتنا إن م بردود أقعال 
لها طابع عاطفى عليها ٠‏ وتشير الدراسات الى أن كل مدركاتنا تتضمن فى واقع 
/ 3 بالتقدير أو الاشمئزاز ٠‏ بالاحترام أو الاحتقارء, 
: بالتعاطف أو القسوة الخ ٠‏ تؤثر هذه اللشاعر بقوة على ما ندركه , كما تؤثر 
على نوعية الآدراك والتفاعلات التى يحتمل أن تحدث بعد ذلك ٠‏ قد يبرز أو 
يتبع هذا العنصر العاطفى مما تقوم بادراكه الآن ٠‏ أو من الارتباطات. التى 
صنعناها فى الماضى للشىء محور الادراك » أو قد ينشا نتيجة لمشاعر اثارتها فيئا 
فئات اللغة: التى وصفنا بها الشىء الدى قمنا بادراكه ٠‏ 


ها ندركه آذن يتألف من التفاعل الديناميكى بين تلك العناصر ٠‏ فكل 
شيء ندركه نعطيه خصائص معينة » وتخلق تلك الخصائص بدورها توقعات معينة 
ينشا عنها عواطف. تؤثر على ما ندركه بعد ذلك , وخلال هذه العملية تتاثر 
العؤاطف والصفات والتوقعات بفئات اللغة التى نست+ فى التحدث الى 
أنفسنا وفئ أعطاء معنى للعالم'من حولنا ٠‏ 


- الآن » هل تستطيع أن نطبق تلك المعلومات على ما يحدث فى الفصل 
الدرامى 5 حينما ندخل قصلا لدراسة مواد لم ندرسها قبل ذلك ابدا تعتبر 
هذه تجربة أجديدة ٠‏ ولكن هته التجرية ليست جذيدة تماما لاننا درسنا غواد 
أخرئ قبل ذلك من نوع آخر , وقد كونا اتجاهات وآراء عن تلك المواد ٠‏ 
تتفاعل هذه التجربة الجديدة مع التجارب التى سبقتها لتشكل ما سندركه عن 
المواد الجديدة التى سنقوم بدراستها * ويتآثر ادراكنا للمدرس » ليس فقط بما 
يبدو عليه ظاعريا ولكن سيتائر أيضا بكل المدرسين الذين قابلدامم قيل 


وات 


ذلك , فقد أصبح لدينا فكرة عن الطريقة التى يعمل بمقتضاها المدرسون 
وستتائر مدركاتنا عن سلوك هذا الدرس بتلك الآراء * ستتوقف استجاباتنا 
على مواد الدراسة بالمكان الذنى سنصنف فيه هذا المدرس فى فثات توقعاتنا ٠‏ 
وفى واقع الآمز سيتائر رد قعلنا على هذا الفصل كله ( الطلبة الآخرون » 
والموضوع ٠‏ والمدرس أيضا') بتجربتنا السابقة فى الجامعة ٠‏ وسوف نحاول 
ينا أن نضع مضمون المادة ١‏ فى مكان ما أو فئة ما تحت أنماط تفكيرنا 
التى طورناها قبل ذلك بناء على تجاربنا السابقة عن الفصول التى نقدم فيها 
المواد الاخرى التى حضرناها قبل ذلك ٠‏ ستؤثئر اللغة التى نختار أن نصف بها 
الجامعة » وقدر المعلومات التى لدينا عن الموضوع وغير ذلك من التقييمات والآراء 
التى كوناعا من قبل على الطريقة التى ندرك بمقتضاها ما يجدث فى الفصل الذى 
ندرصس فيه هذه المادة الجديدة ٠‏ 


على سبيل المثال ٠‏ افترض أنك تدخل فصلا يدرس فيه برنامج درائى 
عن-الاتصال ٠‏ “تصل إلى عدة نتائج عن دراسة. الاتصال 
بنضها آنت تميه ؛ واليعض الآخر أسيع لا ععوريا ٠‏ قد لكون غلم عابي 

: اللدرس الجيد لا يعطى محاضرة ٠‏ بل يوجد المناقشات ٠‏ وهو ليسن متعاليا 
َك يبدا من مستواك ويعاونك على اكتشاف ومعرقة المادة بنفسك ٠‏ وهو 
لا يخاف أن يدخل فى المنهج بعض المعلومات الجديدة المتصلة بالموضوع آالذى 
يدرسه وهو لا يتزمت بخصوص الموضوعات التى يقررها » أو جلوس الطلبة فى 
أماكنّ مخددة ٠‏ أو كشوف الحضور والغياب ٠‏ الو العام للمحاضرات يكون عادة 
غير رسمى فى البرنامج اليد لدراسة الاتصال , ويشعر فيه الطلية بالزا 
ويتحدثون للتعبير عن آرائهم وليس لتحسين درجائهم ٠‏ خلال أول محاضرة 
كل ها يقوله المدرس ٠‏ واللغة التى يستخدمها , وريما الطريقة التى يرتبى بها 
ملابسه , والاسئلة التى يسألها للطلبة » والتعبيرات على وجوههم ٠‏ وكل دلالة 
أخرى متصورة يتم معالجتها ويتم تقييمها على ضوء تصور الطالب لفصل الاتصال 
« الجيد » - خلال هذه العملية ٠‏ ويتائر ادراك 'القرد بما يمر من مزشيح فقفات 
اللغة التى سيستخدمها مثل ( التناقس ٠‏ مواد مطلوب قراهتها » سهلة , إل ) 
فكل واحد قيئا اذن سنيدرك ما يحدث فى هذا الفصل'يشكل فريد » يقوم أو 
ينبنى على تجاربه الفريدة ٠‏ لذلك لن يثير الدمشة بالطبع أن يختلف الطلية 
حول قيمة أو فائذة هذه الدراسة أو نوعية المملومات التى تقدم ٠‏ فستختلف 
آراؤنا لان كل واحد فينا ينظر الى المواد التأراسية » والفصل على ضوء المعايير 
الى وضعها ٠‏ وبنفس المنوال عليئة أن نتوقع وجود اختلافات فى ادراك الظروف 
الاجتماعية والسياسية ٠‏ فكل واحد فيئا تختلف تجاربه فى المجالات السياسية 
والاجتماعية ٠‏ فنحن نستخدم فى حديثنا عن تلك الموضوعات لغات مختلفة 


5 0-5 


واصبح لديئا توقعاث مختلفة عن المكان الملائم أو الصحيح الذى نضع فيه تلك 
المعلومات ٠‏ قهل يبع على الدعشة اذن أن نجد آراء متصارعة عما يجب أن يحدث 
فى العالم فى وقتنا الحاضر ؟ اذا فحصت مواجهة تحدث فى الحرم الجاممى تجد 
أن كل جماعة من الجماعات الق.قدخل فى هذه المواجهة ؛ مثل الطلبة » وأعضاء 
عيئة التدريس ؛ والادارة » والهيثات المسثولة عن الامن » الخ » ستدرك بشكل 
مختلف دورعا الملائم أو الصحيّح'ودور الآخرين ودور الجامعة ككل ٠‏ فكل جماعة 
وكل قرد.سوف يدرك بشكل مختلف وفقا لاتجاعاته ومستقذاقه , ما حنيك قعلا 
خلال المواجهة ٠‏ التقارير المتنوعة التى قد تبدو متئاقضة عما حدث فى تلك 
المواجهة , أقد لا أتنطوى على أساءة تقديم مُقصودة لما حدث ؛ ولكنها تعكس 
أسلوب الادراك المختلف عند أولئك الذين ساهموا فى هذه المواجهة ؛ فى الوقت 
الذى كان كل واحد فيهم يحاول أن يفهم اللروف التى وجدها تحيط به ٠‏ وربيا 
كان. هذا .مشابها للجموعة: فاقدى البصر التى أحاطت غيل وبدأ كل فرد فيهيا 
يصقه على ضوء الجزء الذى استطاع أن يلمشه بيديه ٠‏ بهذا أعطى كل واحد فى 
المجموعة وصفا للغيل يختلف؛ من وصف لآخر ٠‏ فقد وصف كل منهم القيل على 
ضوء ها أدركه ٠‏ وادراك كل فرد فيتا ؛ مبصر أو غير مبصر' ذاتى. * 


. من هذا, يتضح أن فهم_الأسلوب الذى يعمل بنقتضاء الادراك له أعمية 
كبيرة قى فهم الطرق المتعددة التى. يبنئ الأفرإد بمقتضاها صورة للعالم الذى 
يحيط بهم ٠‏ كما أن هذا الفهم يعاون على تفهم هدى أعمية الادراك فى عملية 
الاتصال بمستوياتها المختلقة ٠‏ ولكن ها هو الدور اللى تلعبه اللغة فى عملية 
الاتصال . وقى عملية الادراك والاتصال الذاتى 5 


اللغة لها تاثبي كبير على الادراك , فتفكيرنا وأدراكنا ووجودنا كله متصل 
بشسكل مباشر بعادات اللغة التى نستخدمها ٠‏ فاللغة تمق: علينا الطريقة التى 
ترى؛ بها العالى'ونفسر' بمقتضاعا تجاربنا »كل ونا .يدرك الأمور التى جعلته 
لغته.حساسا 


ة من العالم الذى يحيط به ثم يفرض 
تصتيف تلك المتبهات فى فئات * * تتكون عذه الفتات من التجارب السابقة وتعتمد 
على اللغة والخلفية الثقافيةز) ٠‏ 


-26106 لوصوم رهلمة201 .5 قسة ,عفتممطه8 .2.3 ,كماقم .ة (6) 
.6 .م (19710 رروعاك71؟ - دمتةه4 : رمممكد ريمتقومع) سملام 
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ونحن عندما ولد لا نعرف الكلام ٠‏ وفى هرحلة الدمو تتعلم ‏ عن طريق 
التقليد ‏ أن نتحدث ٠.فتستمع‏ الى الآخرين ونقلدهم , ثم أنكتسب بنفس الطريقة 
المعانى الاولى لتلك الكلمات عن طريق تقليد الطرق التى تستخدم بمقتضاما 
عائلاتنا الكلمات ٠‏ بعد ذلك نضيف , حينما تتسح تجربتنا » التفسيرات التى 
نحصل عليها من أصدقالتا ومن اللدرسة ٠‏ وحينما نكتسبٌ معانى جديدة بانقسنا 
فاتنا ندمج التجربة التى ارتبطت بكل كلمة فى مجموعة المعلومات السابقة 
التى طؤرناعا عن هذه الكلمة + فالمعانى التى لدينا عى اذن ثمرة تجارينا السابقة , 
شكلت تلك المعانى قيمنا ومعتقداتنا ومدركاتنا ٠‏ فالمعنى ليس كامنا فى الكلية 
بل هو كامن فينا نحن لأننا نقوم بتخصيص أو اضفاء هذا المعتى ٠‏ ومما لا شك 
فيه أن التفسير الذى نعطيه للكلمة يشكل ادراكئا عن استتخدام الكلمة وعن 
الشخصى الذى يستخدمها ٠‏ فلكل فرد تعريفاته الخاصة عن كل كلمة + وهو 
بهذا يساهم فى زيادة الصعوبات التى تنطوى عليها عملية الاتصال مع الآخرين ٠‏ 


فاللغة بهذا لا تستخدم نشكل علمى بل انها تستخدم بشكل فيه قدر 
كبير من الذاتية وقدر كبير من الفرض أو الاجبار :مما يجمل عملية الفهم والاتصال 
بين الأفراد والجماعات والشعوب أكثر ضعوبة * 


فاللغة ليست موازية للواقع ولكنها تحاول أن تضع الواقع فى « عبوات » 
يمكن استخدامها ٠‏ على سبيل المثال , تميز' اللغة أو تفرق بين الاسماء والافعال 
ولكن فى . الحياة: الفعلية نادزا ما يكون هناك أى تقسيم للاسم كعمئية والقعل 
؟عملية ٠‏ فى عبارة « محمد يجرى فى الملعب » مثلا نقوم بتقسيم التجربة الكلية 
حيث أن محمد والجرى هما أجزاء لنفس العملية * 


وأكبر مشكلة فى الدغة عو اعتيادنا استخدامها وكأن الكلمات: تساوى أشياء 
عحددة . بيئما الكلمات هى فى واقع الأخر مجرد رموز < فحينما نفترض أن 
اصطلاحات مثل رجل أبيض أو رجل أسود » أو شخص محافظل أو لبرالى » 
تنقل أو توصل أى شىء أكثر من هجرد تصتيفات عامة وواسعة , فِان استخدامنا 
للغة يضرنا ولا ينقعنآ ٠‏ 


ومن الأسباب الاخرى التى تجعل' اللغة تضللنا هو أننا تقوم , أبلا شعور , 
بتجريد ها ندركه ٠‏ فاذا نظرنا الى ثىء أو تحدثنا عن شىء , فما نراه أو نقوله 
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هو فقط جزء من الثىه كله + بمعنى آخر أننا قمنا يتجريد جائب أو جزه من الثقىء 
ونحن فى حاجة الى أن نفهم أن الجزء ليس ليس الكل ٠‏ ولكن استخدامنا للغة يجعلنا 
نفترض أن الكلمات تعنى اكثر هما فيها ٠‏ على سبيل .المثال ٠‏ اذا شاهد اثنان 
منا حادث أعربة , فلن يدرك أحدنا كل ما حدث ٠‏ ولكن كل منا سيختار أو 
يجرد تلك الاشياء التى شعن أنها أكثر أهمية ٠‏ وعند مناقشة الحدث قيما بعد 
ستجد أن الجوانب التى قمنا بتجريدها قد تختلف اختلإفا كبيرا يثير التساؤل 
عما اذا كنا نتحدث عن نفس الحدث !! كذلك كثيرا ما تختلط التصورات الداخلية 
للغرد بالواقع الارجى ٠‏ ويسمى هذا فى تعبيرات علم النفس اسقاط ٠‏ فنحن 
نعزو الى الآخرين معانى ودوافع لان هذه المماتى والدوافع عندنا ٠‏ وكثيرا ما نفعل 
ذلك يدون أن تكون على وعى بما تفعل ٠‏ 


وهناك جوانب متصلة ببناء اللغة تجعل هن الصعب أن تتفق الكلمات مع 
الواقع ٠‏ ذلك لأن اللغة تتكون عادة من ثنائيات أو نقائض كثيرة تجعلنا نفكر 
فى الأمور عل آساس الابيض والاسود , الجيد والردىء , فى حين أن الحياة 
هى اساسا ظلال متعددة « رمادية » بين النقيضين ٠‏ بالاضافة ال ذلك فان 
بناء اللغة يركز عادة على الحاضر فى حين أن كل شىء يتغير خلال الثانية التى 
نصفه فيها ٠‏ ولكن اللغة تضللنا حينما' تعتقد أن الأشئياه والظروف دائمة لا تتغير 
وتجعلنا لا تشعر أو لا. نحس ب التغيير » وكلما عملنا على جعل مدركاتنا 
تنفق مع .الواقع الخارجى., كلما حققنا تجاحا أكبر قى“تعاملنا مع هذا الواقع ٠‏ 
ولكن اللغة “بالشكل الذى نستخدهها به تخلق لنا العديد من المساكل يجب أن 
تعرفها حتى نستطيع أن نقيم تأثير اللغة علينا وعلى ادراكنا واتصالنا ٠‏ 


قتصورنا للعالم؛ متصل يشكل عضوئ بلغتتا و بالفئات التى نستخدمها فى 
تصتيف مدركاتنا ٠.وما‏ تقوله لانفسنا عما تدركه يخضع يشكل مباشر السيطرة 
عادات استخدامنا للغة * ولهذا فالاتصال يتأثر: بشكل مباشر بعادات استخدام 
اللغة ؛ وبهذا تصبح اللغة جزءا لا يتجزأ من هذه العملية() * 


بعد هذا الاستعراض السريع لدور الادراك واللغة فى عملية الاتصال , 
سنقدم بعض النماذج الأساسية التى تصور عملية الاتصال الذاتى ٠‏ 
يتين 


97 - 19 .وم مقت ,ره (1978) ,له غه رسسمطاويق () 


0-0-0-7 

نموذج بركر وويزمان: (» 
وفقا لما يقول بركر, وويزمان » يتاثر الكائن الحى بمنبهات داخلية » أى 
اعتبارات سيكولوجية وفسيولوجية مثل القلق والجوع » وهنيهات خارجية موجوبة 
فى الظروف المحيطة به سواء أكانت .تلك اكنبهات علنية أو واعية ( مثل رؤية 


المرور ) ٠‏ أو . اخفية لا شعورية (مثل الموسيقى التى نسلمها 
, سر يتلقى الفرد هذه اللنبهات الداخلية والخارجية 


و جا عم ف ع لجو 
ويقوم القائم بالاتصال بتحويلها الى رموز فكرية ٠.ههذه‏ المرحلة: شرورية لكى 

نىي,.» على سبيل المثال ٠‏ اذا كنت تقرأ ها الكتاب وأنت 
أن متاك' العديلا من المتبهات التى: ستقوم بفك رموزها 


مثل احساس يدري زعية الورق ٠‏ أو احساسك بضبيق.سجذائفا ٠‏ أو بوجود 
مسمار فى الكرمى: الذىا تجلس عليه أو بان درجة حرارة الشمس. مرتفعة جدا * 


قد تقول ان الوا حار جد! اليوم: ٠‏ بعد: اختيار هذا المنيه ستنتقل .الي مرحلة 
التفكير والتخطيل وترتيب الأفكار ٠‏ فى هذه المرحلة يتم .عادة .ربط . الدلالات 
التى تصل اليك بالمعرفة والخبرة السبايقة » ثم يتم' تجميع وتقييم المعلومات التى 
لها علاقة أو ضلة بالمسألة التى تهمك وتقوم باعداد رسالة لارسالها أو نقلها ٠‏ 
تلى هذه المرحلة مرحلة التاشب كلظهور عم هطدممة .. التى تتاح فيها الفرصة 
للافكار , حتى تنمو وتتطور لتاخذ اشكالا واتجاعات يمكن أن تتحقق منها الفائدة ٠‏ 


قى هذه المرحلة أصيحت الدلالات الفكرية جامزة لوضهها فى كود , أى 
تحويلها الى كلمات أو حركات لها معنى ٠‏ وفى مرحلة الارسال النهائية » يتم 
اخراج الكلمات الرمزية والحركات التى وخبعها القائم بالاتصال؛ فى كود +: فى 
شكل مادى ملموس ٠‏ عن طريق التتحدث أو الكتاية أو الرقص أو دا شابه ذلك 
حتى يستطيع الجمهور الذى يريد المرسل أن يصل اليه أن يتلقاها ٠.‏ 


وأوجه ,إلنشاط تلك + تتفاعل وتتأثر بنظرة القائم. بالاتصال للحياة وبكل 
الاعتبارات الشخصية والموروثة والثقافية والاجتماعية ٠‏ كما تتأثر بتجاريه ٠‏ 


«أمسسده0 أقددتأتقصمام > طمومم8 ,مامد .ب 2 سمسبممز؟ ,6 (8) 
17-87 .وم (1967 ر#ملقدمط0 زممستعمص؟ هو8) هماكف 


اويا 


الجاتب الأخير فى نموذج وأيزمان وبركر هو التاثر المرتد أو رجع الصدى , 
ويظهر فى هذه المالة فى شكل استماع الفرد لنفسه ٠‏ والتآثير اكرتد الخارجى 
هو ذلك الجزء من الرسالة الذى يستنليع الأفراد كقائمين بالاتصال أن يسمعوم , 
تحمله اليهم الموجات الهوائية ( أى يسمعوا أنفسهم وهم يتحدثون ) ؟ أما التاثير 
اكرتد الداخلى فهو ما يشعر به الفرد داخله حينما تتحرك عظامه أو عضلائة 
( الشعور بحركة اللسان , والفك ٠٠+‏ الع أثناء الحديث ) ٠‏ يسمح التأثيز 
الرتد أو رجع الصذى للفزد. بان يعدل ويصحح رسائله وارساله اثناء العملية 
الاتصالية على سبيل المثال ستشير بعض الذلالات الى أن صوته متخفض أو أن 
كلامة غير واضخ بشكل كاف ٠‏ 


شكل ه ‏ أ ثموذج بركر وويزمان' 


؟ - نموذج سامويل بويس (» 


يعدور نموذج بويس الانسان وكانه ٠‏ مفاعل دلالى » ويركز ليس على ما هو 
الانسان , ولكن على ما يفعله * فى هذا النموذج ( كما حو ظاعر فى شكل 0 اب )1 
هناك أربعة مجالات' أساسية للنشاط نتداخل مع بعضها فى نفس الوقت داخل 
الانسان ٠‏ تلك المجالات عى : 


١‏ -.المال الكهروكيفائى : وينطزى على كل ردود الفمل الكهربائية 
والكيمانية قى الانسان ٠‏ 


,1683 ممرسانا) قتعسعوسم ]ه كدق م1 ,مندظ اممسمعة .3 زو 
.1888 .وم (1966 مومه .0 سمتللت3ة 


د لاموا- 


". الكجال الذى يتحرك ذانيا : ويتضمن المدركات الحسية والمركات 
الأوتوماتيكية للأعضاء , والحركات العمدية أو الهادفة ٠‏ 

الشعور : ويتضمن العواطف والموافز والاحتياجات والقيم ٠‏ 

4 - التفكير : ويتضمن عمليات مثل فك الكود والاتصال مم الذات ٠‏ 


نموذج بويس : الانسان كمفاعل دلال 
شكل ه اب 


والاتسان لا يعيش فى غزلة ؛ فهو محاط بظرؤف طبيعية تتقاعل مع بعضها 


باستمرار أو تتصل بأوجه النشاط الأزبع التى اشرنا اليها ( كما يظهر فى 
فى التموذج فى الخط الذى ينتهى من كلا الناحيتين بسهم ) ٠‏ ولا يعيش الانسان 
تماما فى الحاضر + ذلك لأن رد فعله الدلالى الحالى يتأثر بردود أفعاله السابقة » 
كما يتأثر بتفيا”نه المبدئية عن المستقيل :* 


نموذج بويس ليس أساسا نموذجا للاتصال الذاتى » ولكن يمكن استخدامه 
فى شرح الآتصال الذاتى لآنه يصف الاسلوب الذى يدرك القرد بمقتضاه الظروف 
اللحيطة به ويفسرها ويتفاعل معها , وكيف يعطى الفرد لتجاربه معنى ٠‏ بل اثه 
يشرح ما هو الفرد وما ينتظر أن يكون - 


جه 
© نموذج بولدنج 


تموذج 0 الاتصال الذاتى , ولكنه هو 
الآخر يهتم بسلوك الفرد ٠‏ فوققا لنظرية بولدنج ٠‏ يطور كل واحد فينا وهو 
يشمو تضصول منظم للعالم + الامر الهام في هذا التصور هو أن كل جز يعمل فى 
نطاق الكل ليخلق بناء عاما له معنى + فنحن نستطيع أن نحدد مكاننا فيما يتعلق 
بالزمن والمساحة وفى علاقاتنا بالآخرين حينما نربط اجزاء التصور اللختلفة تلك 
بالتصور الاصل الذى كوناء + فمدركاتنا عن أنفسنا وعن الآخرين وعن العالم 
متصلة بحيث أن تجربة الحياة كلها تلتثم عند كل فرد - فكل تجربة جديدة 
تجد مكانها فى التصور الذى نكونه عن العالم وكل رسالة جديدة أيضا تحتل 
مكانها الخصص. لها بحيث تدعم التجربة وتؤيد التصود الأساسى الذى 
ذكرناء 0 * 


أى تجربة جديدة يتم استقبالها وتفسيرها بطريقة من أربع طرق : 


٠ أما أن تضيف الى التصور الالى الموجود معلومات جديدة‎ ١ 

5 ل أو تدعم التصور الخال ٠‏ 

 '"‏ أو تحدث مراجعات طفيفة على هذا التصور 

؟ ‏ أذ تؤدى الى اعادة بناء التصدور الذى لدى الغرد لواقعه بشكل جيد . 

يتوقف التغيبر الذى تحدثه تلك التجربة على 
ونوع التجربة النى ترشن لها 

تنطبق هذه النظرية على الاتصال الذاتى فى أن الغرد يقرر , وفقا للتصورات 
التى صنعها لنفسه , ما سيفعله بالمدركات التى تأتى اليه , وكيف يعطى تلك 
المدركات معتى ٠‏ 


واستقرار تصورنا الحالى 


نموذج بارنلئد 
يختلف نموذج بارنلتد عن كثير هن النماذج التى وصفت عملية الاتصال 
وكانها تسير فى اتجاء واحد ٠+‏ فهذا النموذج يؤكد حقيقة أن الاتصال له طبيعة 
دائرية أى يسير فى اتجاعين من المرسل الى المتلقى ومن المتلقى الى المرسل ٠‏ ولم 


«تطعتكة عه وكتعهعند ,داعف ممذ) عدسة 16 ,رومنةلدد8 .16 (0ن) 
.(1950 رممدمط سدع 


اؤمواه 


يقتصر هذا النموذج على الخصائص البنائية للاتصال أى على المكوئات مثل المصدر 
والرسالة والوسيلة والمتلقى :+ بل يهتم أيضا بالعلاقة الوظيفية التى تحكم 
الجوانب التكو وهو يؤكد أن الاتضال عملية , كما يركز على العلاقات 
الفعلية التى تدخل فى ظاهرة الاتصال :٠'‏ وهو لا نهتم كثيرا بخصائص المصدر 
والمتلقى كوحدات تصتع الدائرة الاتصالية » ولكنه يهتم اكثر يوظائف وضع 
الفكر قى كود وفك الكود , والتجريد ٠٠‏ الغ ٠‏ والاصطلاحات مثل ه وضع 
الفكر فى كود » و « فك الكود » وان 'كانت تبدو غريبة + الا أنها تعتبر تحولا 
هاما فى تناول الظواهر » ولها أعمية كبيرة(1١) ٠‏ قوضع الفكر فى كود وفك 
الكود مفلا يمكن جمعهما فى فرد واحد » وقد يحدث فى نفس الوقت عنلد 
المتحدثين والمستمعين » وقد ياخذ وضع الفكر فى كود وفك الكود أشكالا عديدة 
كانت قبل ذلك مهملة نتيجة لاقتصار .الاهتمام على الأساليب 'البنائية, 6 
الاتصال (5ل) + 


وقد آدى؛تاكيد_النموذج على الوظائفالاتصالية أيضا الى .از 
بالاطار الذى..يحدث فيه الاتصبال.. والقالب الاجساعى الذى يحدث 


شديد التعقيد وديناميكى اسستمز.ودائرى © لا يتكرر ولا يرتد * وان المعثى 
« يخلقه » أو « يعمنعه » القاثمين بالاتصبال حيئما يستجيبون على الدلالات المادية 


رمدم هتمسسمه0 )0 810861 لمقمناءمفمصة لل ,فمستصد8 سصو٠ط‏ (3ن) 
.94-89 ماله .وة (1970): (.كقم) دعقا مك3 نهد ممعوق3 دآ 


لملدمة هذ مممومم8 همه مبسطمرصطقم ,نولو .0 امه لعفم .1 027 
لمدمول1» مجه ,17 : 105-94 .وم ,192 .7/01 1919 ,إرمكفلشعوده . مدمتتمامق 
ممصو" 5ه لقصغممة ,حدم ايتصدصصه6 ممضسك أن مم1 لممتوم امع روه 5 
.(قلء) عادمطو8 .'1 همه لممهة0: :0 ز71-718 .مم ,92 .701] ,1953 ,كلهم 
ر«ممعاطهم2 طجموممة قدة تلك 36 رمصد8 4 : فعامتمومتامط روط 
-عاومه8 ,49 .1701 ,1954 “رركمادطووه امتددى قم امسعمدقة 55 لقتصدوك 
لمدصمك :عييةضطسو0) ١‏ وممههسة ؟ه لإفساق هذ؟ بلامصد0 .3 زفمعص 

. (1958 رمففعط برطم كلمن 


قسة ومصدة :دماغةمتسسسده0 تممه مجغسة بفممتلصوظ مموطء (18) 
.9697 .وم (1968سنافتكة دماطيدمكط تدمادو8) ومتفمق 


انوا - 


والسيكلوجية للقائمين الآخرين بالاتصال ٠‏ وذلك مع دلالات أخرى موجودة 
الفلروف المحيطة للزمن والساحة حددما فى نسوذجه ( شكل ه ج ) ٠‏ وقد 
نستطيع فهم نموذج بارنلند أكثر اذا طبقناه على وضع اتصالى يسيط ٠‏ فى 
الغفرد ( ف ١‏ ) وسنسميه السيد | يجلس وحيدا فى حجرة استقبال 
طبيبه الخاص ٠‏ السيد ١‏ , وهو نظام اتصالى » يغك الكود ويعطى 
ممنى لردوز عنديدة متوافرة فى مجال ادراكه عن طريق تحويل الاشياء التى 
يميزها حسيا الى هلالات أو رموز لغوية أو غير. لغوية تظهر للآخرين ٠‏ وليس 
دجسا ليل تعبت هتما اذا كانت عنايجنط وكش الفكن فى كرد وفك الكوذ 
ائن الحى , أو ما اذا كانتا مراحل متتابعة لعملية واحدة 
ولكن يمكننا أن“نفترض ٠.حتى‏ يتوافر لدينا دليل قوى » ان العمليتين 
متصلتان عن قرب وان كل واحدة تعتمد على الاخرى ٠‏ الخط اللولبى الذى يربط 
عمليتا وضع الفكر قى كود وفك الكود يسستخدم ليعطى فكرة عن الطبيعة 
غير المتكررة وغير المرتدة للاتصال ٠‏ التى افترضها الباحث قبل ذلك» 
اللوجودة عند السيد | فى أى.لحظة ستكون نتيجة ليقظته للأشياء الموجودة 
فى الظروف المحيطة به واكتشافه لتلك الأشياء والظروف ٠‏ ويمكن استخدام 
الخطوط التى تنتهى ياسهم فئ شكل © ج لتشير. الى وجود مثبهات مختلفة تصيح 
ظاعرة خيئما يتحول اعتمام السيْد ! من لحظة الى أخرى » أو أن و تجربة » واحدة 
قد إتتكون من العديد من 'المدركات قى نفس الوقت * يصور اتجاه الاسهم ( من 
الفرد الى الدلالة أى الزمز ‏ أن المعنى 'يعطيه أو يصنعه الفرد » ولا يتلقاه من 
المتيهات التى سمح لنفشه أن 'يدزكها +* 


: ) - ريل هاعم (دء مبقر»‎ ١ 


5 يريت عائة 


(بزومفدة 1 1 


نموذج بارتلتد للاتصال الذاتى 


شكل وساب 


- ]19- 


وعناك على الأقل ثلائة أتواع من العلاقات أو الدلالات الادراكية التى قد 
يمطيها السيد 1 معنى فى هذا الظرف ٠‏ وقد يركز عليها كلها فى وقت واحد 
حيتما ينتقل اهتمامة هن لحظة الى أخرى » أو قد يخلق نمطا لمدركات عديدة 
مستقلة ٠‏ عه الدلالات هى : ١‏ 


٠ الدلالات العامة : مثل درجة حرارة المكتب أو السبورة فى الفصل‎ ١ 
ويمكن للغرد ادراك هذه الدلالات التى وجدت قبل أن يقوم بالملاخظة + منى‎ 
هذا أن الدلالات العامة . سواه أكانت شيئا أو صوتا أو حالة , يجب أن تكون‎ 
جزءا من المجال الادراكى عند ,كل الذين يتلقونها أى أن تتوافر لهم » كما يتحتم‎ 
وجودما قبل الحدث الذى يتم تجليله وان تيقى خارج سيطرة الافراذ 'الذين‎ 
' ٠ ويمكننا أن نفرق بين نوعين من الدلالات "العامة‎ .٠ .يقومون بسلاحظتها‎ 


0ع الدلالات الطبيعية : أى التى يرفرها لنا العالم المادى بدون تدخل من 
الانسان ٠‏ وتتضين الأحوال الجوبة مثل الحرارة:والرطوبة » والخصائص: البصرية 
والملموسة للمعادن ٠‏ أؤلون ‏ وأشكال الحياة التباتية والظواهر -الطنيعية مشدئل 
الزوابع والذوامات: ٠‏ 

(ب) الدلالات: الصتوعة : الى تذ دريل الانسان للظروف المحيطة 
به وتاثيره عليها » وتتضمن تحويل الخحشبب. الى أثاث , أو الصلب الى أشكال 
معينة أو نسج القباش » أو السيطرة على .المناخ بواسطة تكييف الهواء 


فى النموذج السابق حينما ينظر السيد ١‏ الى أنحاء المكتب قد يغى ترتيب 
الأثاث والسجادة البالية » والصورة المعلقة » ورائحة الدواء , ومنضدة موضوع 
عليها بعض المجلات .٠‏ سيعطى السيد أ معنى لكل دلالة من تلك الدلالات » 
وسيعدل يسبيها اتجاعه نحو الطبيب أو نحو نفسه . فى بعض الحالات قد يؤلف 
أو يصنع الدلالات عدد من الأفراد + فاللوحة مثلا هئ رسالة من الفنان الذى قام 
برسمها والاطار المحيط بها رسالة من الشخص الذى صنعه , واختيارها والمكان 
التى علقت فيه رسالة من الطبيب - كل هذه الدلالات متوافرة لكل شتخض يدل 
حجرة الاستقبال ٠‏ ولكن ادراك أى دلالة معيئة » أو المعنى الذى سوف يعطيه 
الفرد لهذه الدلالة » سيتشابه عند مختلف الناس فقط اذا كان لهم نفس حدة 
النظر » ونفس مجالات الادراك المتداخلة ونفس خلفية التجارب » زاذا كان لديهم 
احتياجات أو أمداف متشابهة * 


" - الدلالات الخاصة ؛ مثل الاحساسى بالالم أو الشعور بضيق الحذاء على 
القدم مثلا - وعذه الدلالات متوافرة فقط للفرد الذى يدركها وليست متراقرة 


بللات 


لاى شخص آخر ٠‏ والدلالات الخاصة قد تتضمن الاصوات التى نسبمعها من خلال 
مسماعة خاصة ٠‏ والمتاظر ألتى نراها من خلال نظارات الأوبرا » أو الدلالات 
المديذةَ التى مصندرما تذوق الفسر أو ما يشعر به فى أمعائه أو ضربات قلبه . 
فى شحالة النتيد 3 قد تنضمن" الدلالات الخاصة الأشياء التى يجدها فى جيبه » 
أو احساسه فجأة بالالم فى صدره ٠‏ والدلالات العامة أو الخاصة قد تكون 
أ.غي,لفظية فى شعلها ٠‏ ولكن الغاصية الهامة: اللشتركة بينها عى أن هذه 
.الدلالات_حدئت وان المتلقين لا يستطيعون السيطرة عليها ٠‏ 


الدلالات السلؤكية غير اللفظية : وبالرغم أنه لم يدخل أحد حتى 
أن ال الأنمال * ف السيد 1 لديه مجبوعة اضافية امن الدلالات لكن كلك 
الدلالات قام السَيّد ١‏ بُصدعها وى الى حد كبير “تحت سيطرته ٠‏ فهى تتكون من 
الملاحظات التى منتعها عن نقسة وهو يقلب صفحات مجلته , أو وهو يرى نفسه 
فى المرآة » أو وهنا يغير جلسته فوق الكزبى ٠‏ التعبير,وحركة ,جسمه عى جزء 
.من هنجال. الظوامس عنده مثق أى دلالة أخرى وفرتها الظروف المحيطة ٠‏ ( هذا 
التوع من الاتصال .الذاتى يعتبر:دائم! رجم: صدى أن تأثير مرتد + الا أن المعنى 
العاطفى لهذا الاصطلاح غير مناسب حينما يطبق بلا قيود على الاتصال البشبرى 
لانه يقترح ثنائية معينة » أى وجود المرسل والمتلقى فى فى الوقت الذى لا يوجد 
افيه مرسل ولا متلقى » وهو يشير أى اصطلاح.رجع الضدى ‏ الى 'أن العرد 
يتلقى معلومات عن آدائه من الظروق المحيط.يه ٠‏ ولكن الاعمال: أو الأقعال'غي 
قادرة على ارسال معانى مرة أخرى الى المصدر ٠‏ فالفرد يتصرف وفى أثثاء تصرفه 
.يلاحظ ويفسبر سلوكه الخاص ٠‏ اذا كان هذا مغهوما قلن يسيب اصطلاح بج 
صِدِي 'صعوية ولكن ليس هذا عو الوضع فى الكتاباث الخاصة بالاتصال ) ٠‏ 
فالدلالات السبلو يه الية, مل تراد لقره اد ب اليه في الواة 


- عرو د 


او بلا شمور. ) على الدلالات التى تقدم ( التى يصنعها وعلى بعسيراتهة ايسا 
هناك حاجة لمجموعتين من الخطوط فى شكل ه ب لعكس حقيقة أن عملية.الاتصال 
هذه دائرية » المجموعة الأولى تشير الى تفسير أو اعطاء معنى لسلوك السيد | غِير 
اللفظى ووضع هذا المعتى فى كود ٠‏ والمجموعة الثانية تظهر تفسير السيد أ لعلك 
الاعمال * 


الخطوط الملتنوية ( سس سه سل ) فى نهايتى سلاسل الدلالات العامة 
والخاصة والسلوكية فى شكل ه ‏ ج ؛ تعنى ببساطة أن عدد الدلالات التى 
نعطيها معنى ربما كانت لا حصر لها ٠‏ ولكن بالرغم من أنها لا حصر لها من ناحية 
العدد » الا أننا يمكننا أن نرتبها على ساس جاذبيتها , أو قوتها 
فالظروف المحيطة باليشر ليست محايدة - فعالم السيد ! المفترض , هو. نتاج 
نجاح وفشيل أدوات الحمس الحركية عنده فى' الماضى » وممها رغباته وا. 1 
الحالية ٠‏ ستقرر هذه الاعتبارات أهمية الأشياه بالنسبة له + فكل دلالة ستتوقف 
قيمتها على قدرتها على مماونته. أو تعجيزه عن الوصول الى معانى مناسبة ٠‏ 


القيمة التى نعطيها لأى دلالة من الدلالات » أى قدرة الدلالة على معاونتنا 
على 'تفسير الظرف المجيط بنا تظهر فى شكل علامة زائد » صغر » وئاقص 
(+ بصفقر, - ا 6مء علامة زائد تعنى أن الدلالة .تقوم بتدعيم التفسيرات 
السابقة أو الجديدة وتعاوننا على الاحتفاظ بالصورة التى كوناها للواقع ٠‏ علامة 
ناقص تعنى أن الدلالة تناقض آراءنا أو'أنماط سلوكنا. أو أنها. تحتاج الى إعادة 
النظر فى الصورة التى صنعناها للواقع المحيط بنا - أما علامة صفر فتعتى أن 
الدلالة لا تؤدى أيا من هاتين الوظيفتين ٠‏ 


تعقد عملية التجريد يمكن تصويرها من خلال الشكل بيساطة : بان نحدد 
بدقة الأشياء التى سيدركها السيدا | والاشياء التى سنيتجنبها أى لن يقوم 
قالايحاث التى أجريت عن بة التمارض والتواز 7 
أو الجاتب الذى سيتبع فى التمييز . وفى تنظيم وتفسير الدلالات التى سيعطيها 
ابية أى الدلالات التى تنجح فى تدعيم تفسيراته السابقة أو الالية , 
ويبتعد عن الدلالات التى يعزو لها قيمة سلبية أى التى تتناقض مع آرائه الموجودة 
واشناط سلوكه ٠‏ 


فالغرد يتجنب الدلالات التى يعطيها معانى سلبية : ويعيد اعطاء معانى 
للدلالات حتى يجعلها تتفق مع آراثه وتفسيراته ٠‏ 

ففى اللحظة التى يدرك قيها السيد أ ولو ادراكا يسيطا وجود رائحة أدوية 
فى الحجرة » سيدعم هذا الادراك ثقته فى مقدرة الطبيب على تشخيص مرضه 


- 6لوا-ت 


.مر دلاله عامة ايجابية ) وقد يشعر وهو ينظر فى المجلة ( دلالة واي 
:بسدى الراحة التى يحس بها وعو جالس على الكرمى بعد يوم طويل قضاه واقفا 
على قدميه ( دلالة خاصة إيجابية ) - وحيئما ينظر الى اعلى ٠‏ ستلفت نظره الصورة 
المملقة على الحائط ولكنه غير قادر على فهمها ( دلالة عامة مسايدة ) ٠‏ وفجاة يقرر 
أن يطلب المرضة وأثناء قيامه بسرعة يسقط المجلة ( دلالة سلوكية غير لفظية 
سلبية ) ويميل لالتقاطها , ثم يعبر الحجرة ( دلالة سلوكية غير لفظية محايدة ) 
ويضغط على الجرس ليستدعيها بحزم ( دلالة لفظية سلوكية ايجابية ) ٠‏ 


ه - نموذج الانسان كمركز لتنسيق المعلومات 


من المفيد حينما ندرس عملية الاتصال الذاتى أن تفكر فى الفرد ه كمستودخ 
اللمعانى » ٠‏ تمع بناء ذلك المستودع من الاستجابات على التجارب السابقة 
الممهرم مشسابه ‏ الى حد ما لبنك الذاكرة فى الكمبيوئر » فى كل حالة لا يمكن 
أن يكون هناك استجابة تنطوى على معئى ما لم يتم بناؤما فى النظام ٠‏ قد 
لا يسعد البعض حيتما تقارنهم بالكمبيوتر , ولكن الهدف ليس جرمانهم من 
آدميتهم » ولكن الاشارة الى أنه هناك ٠‏ نظام للمعتى : يعمل فى كل من الكائنات 
.الحية وآلات الكمبيوتر » وان ممرفة كيف يعمل التظامان ٠‏ تجعل هن الممكن 
برمجة الكمبيوتر وتعليم الطفل ٠‏ وان كان نظام المعنى عند البشر أكثر تطورا 
أ الكمبيوتر يقوم على نظام الكترونى ثنائى أو مزدوج ( افح أو اقفل ) - 


٠‏ هذا 


مركز تتسيق المفلومات عند البشر يعمل فى الحاضر ٠‏ قنحن نستجيب 
باعطاء معنى لما يحدث « هنا والآن » ٠‏ ولكتنا نتسدى تلك المعلومات هنا رالآن 


على ضوء تجربتنا السابقة وتوقعاتنا المستقبلة ٠‏ هذا التقسيق للمعلومات عر 
ظاهرة فزدية , ن. كل فرد لديه تجاربه السابقة الفريدة ٠‏ ومدركاته عن المابسر. 


وتوقعاته عن ااستقبل ٠‏ 


ونظرا لان الاتصال الذاتى يتضبمن اعطاء ممان وتمل تقييمات داخل بالعقل 
عن كيف تستجيب على تلك المعانى , فان مستودع المملومات أو مركز تنسيق 
المعلومات حو طريقة مريحة للنظر الى العملية ٠‏ 


:0) #متتمسمعماد 6«اللصم0 كه بعممط2 كر رممومتام 18 مممد (4ن) 
لاا لمدممدصتمة 5ه روما تروط 16 ,مولام عاتم مه ر (1961 ردموط 
.(1958 ,رصملة؟5) مسماغما 


06و هه 


فكل مرد فينا يمكن تقديمه على أنه مركز لتنسيق المعلومات يتعرض دكثير 
من المنبهات الداخ فيختار ٠‏ وصنف , ويعطى معنى لما يختار أن 
يدركه ٠‏ وقد قدم كرت لوين مهرما مثل هذا حيئيا كتب عن المجال الديناميكى 
أو السيكلوجى ٠‏ هذا المجال الذى يقوم على التجربة ويتضمن المنبهات الخارجية 
التى نعطيها معنى أو يتضضممن تلك التفسيرات التى نقولها لانقسنا ٠‏ 


ونتضمن مركز تفسيق المعلومات الكل على ثلائة أجؤاه : 

٠ الفرد نفسه ومنيهاته الداخلية‎ ١ 

؟ - الاطارات التى- ينظر الفرد من خلالها الى المنبهات الداخلية والخارجية. 
المنيهات خارج العرد أو الجال الذى يقوم على التجربة ٠‏ 


عذه اللكرنات الثلاثئة متصلة ببعضهنا اتصالا وثيقا » ومن الصعب فى الواقم 
أن نقول بالضبطٍ أين تنتهى والحدة وأين تبدأ الاخرى ٠‏ 


٠‏ فالفقرد » فى شكل ( ه ‏ د ) يمثل قردا كاملا فى لحظة معينة بكل 
المتغيرات التى تجمله على ما هو عليه , وكل الطرق التى يبنى أو يشيد بمقتضاها 
العالم من حوله - فالفرد فى هذا الشكل يتضمن : الذاكرة ٠‏ وتأثيرات كل 
التجارب التى شكلته , وتكوينه الجسمانى كله من جسي , وعقل ء وردود فعله 
الكهروكيمائية . ويتضمن أيضا فثات لغته ومعائى كلماته » ومستقبل توقماته , 
البعيدة والقريبة : ومسناغوم وإباماته وسظدالة اماي افيه » والطريقة 


التى يغفكر ويستجيب بمقتضاها ومدركاته وكيف يصل اليها ٠‏ 


باختصار سنجد فى الشسكل الثى يصوز اتفرد » ما كان ذلك الترد . 
رما حو . وما يآهل أن يكون عليه ٠‏ وكل أوجه النضاط والتاثيرات التى تعتبر 
جزء! منه فى أى لطحئلة * تتفاعل هته الأجزاء داخل الفرد وتتفاعل مع أفكاره ومع 
المجال الذى يقوم على تجربته فى أى لحظة معينة لتسبب الاتصال الداتى ٠‏ 


الذى يحد داخل الفرد لا يحدث فى فراغ ٠‏ فالفرد يسمل فى محيط من 
المنيهات التى تتضمن كل شىء موجود فى مجال ادراكه المحتمل ٠‏ تفاثر أنه 
بصرف النظر عن المنيهات المتوافرة , فان“قلك المنبهات التى يدركها الفرد فقط 

هى التى ستؤثر على اتصاله الذاتى فى هذه اللحظة ٠‏ فهو القوة الموجهة والمحركة, 
وادرأكه للمنبهات المتوافرة فى المجال الذى يقوم على تجربته قد يتغير من لحظة 
الى أخرى ٠,‏ وحينما يتغير ادراكه , سيتغير أيضا ما يعطيه من معاتى ٠‏ 


2 المذكاي 


الجالالذى بقوم ملى الجربة 
اأشياء 


الانسان كمركز لتنسبيق المعلومات 
دشكل ونع 

تتفاعل التاثيرات الداخلية والمثبهات الخارجية ويقوم الغرد بتنظيمها فى 
أنماط ( أو مضامين ) لها معننى * :هذه المضامين بالنسبة للظرف أو الحالة قد 
اتتضمن المقسسون النقظى ٠‏ والمضمون المتعلق بالظرف أو المالة , والمضمون 
الثقانى ‏ والاظار أو المضمون اللفظى الذى يعطيه القرد معتى قد بكرن الكلمات . 
أو الدلالات الأخرى التى تتضمن رمزا معينا يعطى له الفرد معتى ٠‏ وكما أن كن 
كلمة مكتوبة هنا تعطيها الكلمات المحيطة .معت أكثر 'دقا » سمتجد أن تخصيص 
أو اعطاء ممنى .لأى ,رمز ؛ تعدله الرموذ الأخرى المحيطة يه ٠‏ ويحدد الفرد الذى 
يقوم بالادراك .فى أى لمظة معينة الظرف الدقيق ( من يقول ماذا لمن كيف 
ومتى الم ) ٠‏ فسبيصنع الفرد هذا الظرف من التفاعل .بين المنبهات الدا. 
كما يقوم الفرد يادراكها ٠‏ والظرف بدوره يتفاعل مع تأثيرات تربية ١‏ 
المقافية ونظرته للثقافة قى اللحظة التى يعطى فيها المعنى ٠‏ 


ل هد 


وكنموذج لذلك نستطيح أن نأخذ عملية قراءة هذا الكتان كمثال ٠‏ أنت 
تقر] هذا الكتاب وتحاول أن تعطى خا تقرؤه معنى * ربما كنا نتحدث الى أنقسئا 
عن كلمات مثل وضع:الفكر فى كود > أو لجال الذى يقوم على التجربة . وذلك 
فى محاولة مل ذلك المعنى أوضح ٠‏ نحن نمارس فى هذه الحالة عملية اتصال 
ذاتى ٠‏ فكل شىء يحدث داخلنا وخارجنا يؤثر على الطريقة التى نعطى بمقتضاها 
معتى الما نقرأ * قتصورتًا لانفسنا , وجامعتنا ٠‏ والفصل الذى تدرس فيه . 
بالاضافة الى تجاربتا السابقة , كل هذا سيؤثر عليتا ٠‏ المعانى السابقة التى 
نعطيها للكلمات اللكتوبة فى هذا الكتاب ستؤثر على المسنى الذى نعطيه لهذم 
الكلمات ونحن نقرؤها ٠‏ كذلك ستؤثر اتجاهاتنا عن هذا الكتاب ٠‏ والفصل . 
(القزاة.+ و ةوقا #تزقع إلى لكين :قل لمتصال علية رقتها ٠.‏ لكر ل 
فيمنا لا هو مكتوب هنا. ٠‏ وحتى أمور مثل احساسنا بالجوع أو الشيع » التصب 
أو اليقظة ٠‏ الملل أو النشاط , كل هذا سيؤثر علينا وتحن نعطى معانى للمتبهات. 


والتاثيرات لا تنتهى عند ما هو داخلنا ٠‏ قكل ما يحدث خارجنا. سيؤثر 
على المعنى الذى نعطيه ٠‏ وسواء كنا نقرأ فى حجراتتنا أو فى الكافيتيريا » وحدنا 
أو مع شخص آخر , أو كان الضوء ساطعا أو خافت! , وسواهء كان هناك حديث 
بصوت مرتفع » أو موسيقى هادئة من حولنا , كل هذه الظروف أو الاحوال 
لها تآثير على المعنى الذى ستعطيه هنا + باختصار ٠‏ كل شىء خارجنا نختار أن 
نلاحظه “أثناء قراءة الكتاب' سيكون له تاثير عما سيعنيه هذا الكتاب بالتسبة لنا ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك فالمضامين التى نقرر فى اطارها أن ننظم ما يحدث داخلنا 
وخارجنا ستؤثر على المعنى الذى تخرج به عما قيل هنا ٠‏ يسيطر المؤلف على 
الاطار اللفظى » وعلى اختيار وسريان الكلمات التى تقدم ٠‏ ولكن المعنى , يخضع 
لسيطرة القارىء ٠‏ اذا اخترئا مضامين لغظية أخرى موجودة فى الوقت الذى نقرأ 
غيه , مثل أصدقاء يتحدثون أو تليفزيون مفتوح » فان تلك المضامين سوف تؤثر 
على مدركاتنا ٠‏ وادراكنا لاطار الحانة أو الظرف الذى نقرة فيه قد يكون له تاثير 
أيضا ٠‏ فقد نكون فى وسط ضوضاء وندركها على أنها ظرف هادىء » مقارب 
لاطار الحالة الموجودة فى المكتبة , أو قد تكون فى مكتبة ونعتبر أثنا فى أطار فيه 
ضوضاء يصرف انتباهنا * وسواء كان هذا أم ذاك ٠‏ قتحن قد تاثرنأ ٠‏ وقد ننظر 
الى هذا الكتاب والكلمات المكتوبة فيه فى اطار الحالة المطلوبة للقراعة ٠‏ فى قصل 
نحبه أو تكرهه , فى جامعة نسعد أو لا نسعد بالذهاب اليها ٠٠‏ الى آخره +٠‏ قد 
نشعر أننا قى مجتمع يحتم التعليم » سواه كان ذلك التمليم متصلا ياعتمامنا 
أم لا.: وقد ننتمى الى عائلة تصمم على أن ننهى تعليمتا عند حد معين محافظة على 
التقاليد ٠‏ عذه العوامل أيضا لها تأثير عنى. المعنى الذى نعطيه ا نقر: 0 
المالة ٠١‏ 


- هوالات- 


عدفنا , وما نحن عليه ٠‏ والمتبهات الخازجية , وما ادا سا 
ات أم لا » والمضامين التى نخمار أن تدرك فى اطارها وننظم 
المعلومات القادمة سيؤثر كل هذا على المعنى الذى نمطيه للظرف الذّى نجد 
أنفسنا فيه - لهذا قه يكون من المستحسن أن فنظر الى أنفسنا كمراكز 
المعلومات , موجودين قى مجال تجربة , ونحاول أن نفهم كل, المتبهات الداخلية 
والخارجية المتوافرة لنا - فنحن نقوم باستمرار بعمل تعديلات فى المعلومات التى 
تأتى الينا ٠‏ ومن خلال الاتصال الذائى ٠‏ ثقوم بننظيم وتوزيع وإعطاء معثى لنلك 
المعلومات وبهذا ثعاون فى اعطاء معتى ياتناز*١)‏ * 


فى النهايّة يمكتنا أن تقول أن كل نموذج مئ تلك التماذج يعطى صورة 
غير كاملة عن الاتصال الذاتى ٠‏ ولكن تشساعدنا هذه النماذج على فهم أمسس عملية 
الاتصال الذاتى » وتعطينا صورة للطريقة التى يتصل بمقتضاها الانسان مع 
نفسه وعو يحاول أن يعطى للعالم من حوله معنى ٠‏ متأثرا فى ذلك بتجاربه 
وعاداته وتوقعاته عما سيحدث فى المستقبل , وعن الظروف المحيعلة به ٠‏ 


وقد عرفنا الاتضال الذاتى 1«هموعديه)10 بأنه العمليات الشعوريه 
الىّ تحدث داخل الفرد ٠‏ أى اتصال الغرد عم نفسه . وبدون فهم أنفسنئا ٠‏ وبدون 
أن تكون صورة واقعية لأنفسنا يصبح الاتصال بين الأقراد صعباز"١) ٠‏ ولا يد 
أن_ كل واحد فينا قد لاحظ الاختلافات فى الصورة التى يشيدها كل نا لنفسه 
+رععده561-0 ٠‏ فى الراقع أن مفهومنا عن آنفّنا مههنهة561 يتاثر بالناس 
انين تكون ممهم , ومكان ٠‏ وزمن . ونوع التجمع الاجتماعى الذى تكون فيه ٠+‏ 
فهذهِ العرامل تحدد السدور الذى سوف تقوم به ٠‏ 


والفكرة النى يكونها الغرد عن. نفسه تتائر. بتفاعله مع أولنك الدين من 
حوله ٠‏ فالفكرة هن الذات هى تنظيم للخصائص التى يعزوها الفرد الى نفسه .٠‏ 
ويجب أن نفهم أن كلمة خعائص تستخدم بشكل واسع لتتضمن أعداف الفرد 
وطموحه وذكائه وأيضا الآدوار التى يرى نفسه فيها (آب » طبيب , زوج ٠ )٠١‏ 


81 - 87 .صب .اك .مه (1078) ,.لدغة بسسوطابجرة رق 
-0030) لقلتته]؟ صل عم0ه14 م ممهقكده71 (.له) عرلملةدت0 .36 ممو3 (16). 
117 .م (1914 ,عقسمكط «ممقسد. نابول 316) ,وملئممتمسم 


بي العلا 

ويمكن أن نقول أن فكرة الفرد عن نفسه اتفبع من التفاعل الاجتماعى 
وهى بدورها توجه أو تتؤثر على سلوك ذلك الفرد(1١) ٠‏ 

وهتاك بعض المبادىء أو الافتراضات الاساسية المتصلة بنظرية مفهوم 
الذات أو فكرة الفرد عن ذاته يجب أن نستعرضها باختصار فى هذا الغصل - 

أولا : أن مفهوم الفرد عن نفسه +م8616000 يعتمد على مدركاته عن 
الطريقة التى يستجيب بمقتضاها الآخرين عليه + 

ثانيا : يعمل مفهوم الفرد عن ذاته على توجيه سلوكه ٠‏ 

ثالثا : ادراك الفرد لاستجابات الآخرين حياله يعكس الاستجابات الفعليه 
للآخرين نحوه ٠‏ 

رابعا : الأملوب الذى يدرك بمقتضاه الفرد استجابات الآخرين فحوه 
تؤثر على سلوكه * 

وعن الافتراض الأول والافتراض الثالث يمكن أن نستنمج افتراض 
اسن وهو : 

خامسا : سوف تحدد الاستجابات الفعلية للآخرين على الفرد الطريقة التى 
يرى بها نغسه ( مفهومه عن ذاته ) - 

وأخيرا ٠‏ بجمع الافترافى الخامس والثاتى والثالث والرايم نصل الى 
الافتراضى السادس ٠‏ 

سادسا : الاستجابات الفعلية للآخرين نحو الفرد ستؤثيى على سلوك 
الفرد رقلع ٠‏ 


ويمكن تلخيص الفكرة الرئيسية يأن نقول أن الاستجابات الفعلية للآخرين 
على الغرد عامة فى تحديد كيف سيدرك الفرد نفسه ٠‏ وسوف يؤثر ذلك الادراك 
عل مفهومه عن ذاته » وهذا بدوره » سيوجه سلوكه - 


-ده0اه8 مط )ه بوممطة فممتلمسه؟ و» ,طممتكة .57 ممق (17) 
.119 .ع عأ .وه (19714) (نقه) برولملع01 صحوق مذ مرقوك 


إزاها ) تاصبر السايق صن 359-950 + 


القسلالشاق 
نازع الإيصالسزد 


الاتصال بين فردين أو الاتصال الشخمى هو العملية. التى تحدث يوميا 
حينما نعطى ونتلقى آوامر » آو ندخل فى مناقشة أو نتباذل التحيات ٠‏ ولا تختلف 
عملية الاتصال الذاتى عن عملية الاتصال الشخصى كثيرا بل قد لا يسكن قصلهما 
تماها ٠‏ فالاتصال ء كما ذكرنا هن قبل , ليس مجموعة من الوظائف المنفصلة 
التى لها حدود محددة , ولكته ينطوى على شيكات متداخلة ومتفاعلة وليس لها 
بداية أو نهاية., والكلمات العى سنستخدمها للتخدث عن الاتصال بين فردين 
قد تشير الى مفاهيم' محددة : ولكن الاتصال ليس له حدود ٠‏ 


والاتصال الشخمى يحدث حينما يكون عناك تفاعل بين نظامين ذاتيين أو 
أكثر + فانت حينما تتحدث الى صديق نظام ذاتى ويعتير صديقك أيضا 
نظام ذاتى - ولكن النظامين يتفاعلان ليكونا نظام للاتصال الشخصى ٠‏ وكل نظام 
ذاتى يتأثر عندما يتفاعل هم النظام الآخر ٠‏ وسنجد نفس العتاصز الموجودة فى 
الاتصال الذاتى فى عملية الاتصال بين قردين ٠‏ فالاتصال الشخصى ينطوى:أضا 
على عمالية وضع الفكر فى كود , وعدلية فك كود ( ذاتى ) وبين الأفراد ( شخصى ) 
ورجع صدى ٠‏ 


ولا شك أن فهم عملية الاتصال الشخصى سيساعدنا على فهم أثماط الاتصال 
الأخرى الأكثر تعقيدا * 
وسنقدم فى هذا الفصل عدة نماذج للاتصال بين فردين وهى : 


* سموذج روس‎ ١ 


فسة قلقتدةء سوقم : دواغممتمدصصه0 «ممفم8 .مودمم .8.8 (1) 
5 .م .(1965 ااحتاععفهمعط 1.١‏ .]2 .وهنا0 4موموعاودظ) .لك همه ,مماامدمط 


- ل - 


0 35 
؟ ‏ نموذج شانون وويفر أو نظرية المعلومات 
'' ب نموذج ديفيد برلو ٠‏ 
؟ -نموذج التعلم أى الاتصال فى الاطار الشخصى * 
ه ب نموقج يارئلتد * 


- نموذج وستلى وماكلين * 


نموذج روس 


.قوم نموذج روس شكل 7 على خمسة متقيرات يرى روس أنها تؤثر 
على الاتصال بين الأفراد ٠‏ وفقا لهذا الدموذج', يحول المرسل ( 1 ) منيهات 
المعلومات التى تأتى اليه الى أقكار ينقلها قى شكل رسالة تهدف الى الوصول 
الى ( ب ) ٠‏ يتم نقل الرسالة بواسطة وسيلة الى المتلقى ( ب ) ٠‏ ويستجيب 
ب ) بتحويل .تلك المنبهات أو اعادة بناء فكرة المرسل “الاصلية ٠‏ واستجابة 
( ب ) توفر للمرسل رجع صدى * 


حينما يبدا المرسل فى تلقى المعلومات , يتفهم المنبهات ثم يبدأ عملية 
وضع فكرة فى كود .. تنطوىهذه العملية.على اختيار المنبهات الق تتغق مع وجهات 
نظره آى التى تناسبه واستبعاد. تلك المنبهات التى لا تناسبه ٠‏ ويعمل الظرف 
الذى يحدث فيه الاتصال كمؤثر يحدد المعتى الفعلى للفكرة ٠‏ ويتضمن الظرف 
استنيعاب المرسل للافكار الى تقدمها الرسالة ٠‏ على ضوء تجربته السابقة حيال 
تلك المعلومات » ومشاعره واتجاهاته وعواطفه قى وقت الارسال ٠‏ يتم نقل 
فكرة الرسالة فى شكل منبهات هن خلال قنوات ممينة بأسلوب ما , أى بوسائل 
نة تحمل الرسالة الى المتلقى ٠‏ يتفهم المتلقى هنيهات الرسالة ويستوعبها 
كودها » لكى قوم : ها * تتضممن ك الكود اختيار أو انتقاء 
المنبهات التى تتفق مع ثقاقة المتلقى + وتعمل الثقافة فى مثل الظرف ؛ أو المناخ 
العام , كمؤثر يحدد المعنى الفعلى للرسالة ٠‏ وتتكون الثقافة من معرفة المتلقى 
لمعلومات.الرسالة » ومن تجربته السابقة حيال مثل تلك المعلومات » ومن مشاعره 
واتجاماتة وعواطفه 'وقت التلقى + وبعد أن يفسر المتلقى الرسالة . سوف 
يستججيب عليها ٠وهذه‏ الاستجابة مى رجح الصدى أو التأثير المرتد .الذى ,يعرف 
المرسل بفضله وصول الرسالة الى هدقها ٠‏ قرجع الصدى يتكون من ردود قعل 
اللتلقى الداخلية والخارجية كمستمع , والاشارات أو الأعمال التى يقوم بها 


5 0-5 

استجاية على الرسالة ٠‏ هذا الظرف يؤثر فى كلا من عملية وضع الفكر فى كود 

وفى عملية فك كود الرسالة ٠‏ اختيار اللغة وترتيب ما يقال واستخدام الصوت. 
هى آمثلة للتغييرات التى يمكن أن تحدث نتيجة لهذا الظرف + 


ويؤكد الباحث روس أعمية الظرف أو المناخ العام للحالة التى يحدث فيها' 
الاتصال ٠‏ وذلك هو مصدر القوة فى نموذجه ٠‏ ويتضمن المناخ العام المعرفة , 
.والتجارب السابقة » ومشاعر واتجاهات وعواطف كلا من المرسل والمتلقى ٠‏ 
ويدخل روس فى نموذجه أيضا الرموز واللغة والكود وترتيب المعلومات والصوت » 
ويسمى هذا المناخ العام للحالة أو الظرف الاتصالى ٠‏ هذه المنبهات مجتنعة 
تشكل اطار الحدث الاتصالى ٠‏ 


نموذج شانون وويفر 
ومن النماذج اللفظية المصورة الأولى التى توضح عملية الاتصال بين قردين »* 
وال كان لها تأثير واسع ٠‏ نظرية المعلومات التى قدمها الباحث كلود شائون فى 
سنة ١548‏ + وتقوم هقه النظرية على مفاهيم رياضية تشبه الاتصال بعمل 
الآلاتتذ :التى كنقل مملوعات ٠‏ ولأهمية هذه النظرية ستتحدث هنها ببعض 
التقصنيل ١‏ 


- ولوك 
والكوتات الاساسية التى تصنع النظام الاتصالى وفقا لتئوذج شانون 
وويغر عمى : 9 
مصدر يختار رسالة يتم وضعها فى كود بواسطة جهاز ارسال يحول الرسالة 
الى اشارات ثم يقوم جهاز الاستقبال يفك كود الاشارات ويحولها الى ,رسالة 
يستعليع الهدف أن ٠.‏ رات التى تطرأ على الرسالة في جهاز 
الارسال وجهاز الاستقبال ترجم الى حدوث ٠‏ التضويشى » ٠‏ هذا التشبويشى يشير 
الى مدر الخطأ الذى يسبب حدوث اختلا بن العلامات أو الارشادات التى 
تدخل جهاز الارسال ٠‏ والعلامات أو الارشادات التى تخرج من جهاز الاستقيال ٠‏ 
وقد قال شائون أن الاتصال يمكن دراسته من الناحية ( بتاكيد المشاكل 
الفنية فى ارسال الاشارة ) ٠‏ أو من الناحية الدلالية ( بتاكيد مشاكل المعنى ) . 
أو من ناحية التأثير ( بتأكيد النتائج السلوكية ) ١(؟)‏ 


1-١ شكل‎ 


السؤال الآن هو : ه كيف يمكن للمصدر أن يوصل رسالته الى الهدف بأقل 
قدي ر عن التحريف أو الخطا بالرغم من خصائص الوسيلة ٠‏ التى تقوم بتحويل 
الطاقة من نظام معين وتعيد ارسالها , عادة فى شكل آخر ( اشارة ) وبالرغم 
من وجود «صدر التضويش ؟ والرد على هذا أنه يمكن نقل الرسالة بقدر معقول 

من التطويل أو الحشو بو حتى سمنطيع المتلقى أن يعيد بناء الرسالة الأصلية من 
التركيب الذى نقل اليه بما فيه من التشويشس الذى طرأ عليها فى عملية النقل(5) ٠‏ 
بقية نظرية المعاومات هى مجرد شرح لهذا الرد + فى :هذا التبوحي عند تعفاعيم 
ستقوم بشرحها حتى نفهم النظرية * أعمم تلك المفاهيم عمى التشويش ؛ 
0 والانتروبى » أى عدم اليقين أو سوء التنظيم ؛ والحشو أو الزيادة ٠‏ 


لقعأ هسه طغمكة 8 ,رعكمعلآ ‏ سعصد/1 قمد مممسمط8 عمتسمولن (9) 
(1964 ممعم2 متممنلا1 أن وتعععنمل] , مسدطمت]) سملغدمتسسسسمن عون لننيانا 


نة طومموة ,هذ «وممولة ومتتمم هك ,اامميوط ,ك1 للمدوم (8) 
لداع185 : 7 .2) مممممع قسة مأودمدد0 : عمال وملسسصه0 (.هه) مكتووم 
.89 .م (1971 ,لامك - ممتغدممم ,متك همود 


- ولهة سد 


اولا < التشويش : 

التضويشى فى أبسط أشكاله هو أى شىء فى الوسيلة مخالف لا وضمه فيها 
القائم بالاتصال , يؤدى الى ظهور اختلاف بين الرسالة التى تم تلقيها والرسالة 
التى أرسلت(4).- وهناك نوعين من الت التشويثى الميكانيكى والتشويشس 
الدلالى .* التشويش الميكانيكي .يعنى أى تداخل فتى أو تغيير يطرا على ازسال 
الاشارة فى رحلتها من مصدر المعلومات الى الهدف الذى يريد المرسل الوصول 
اليه » على سبيل المثال , خلال محادثة شفهية بين فردين » قد تمر طائرة فى 
السماء تطغى على الاصوات التى تنتقل هن المرسل الى المتلقى ٠‏ والتشويش 
الميكانيكى قد يحدث اذا كانت حاسة السمع عند المتلقى ضعيفة » أو اذا كان 
تعبير أن نطق المرسل للحروف غير واضح أو اذا كان يتحدث سرعة شديدة ٠‏ 
فى ارسال الراديو والتلفزيون قد عِنع التشويش الميكانيكى ( كالتداخل الكهربائى 
مثلا ) تلقى الاشارة بدقة ٠‏ أما التشويش الدلالى فيحدث داخل الفرد حينما سىء 
التاس قهم يعضهم البعض لأى سبب من الاسباب ( باستثناء التضويش الميكانيكى ). 
من الأعداف الاشاسية, لدارسى. الاتصال 2 وصف الظروف التى يحدث فيها 
التشويش الدلالى لكى يحدوا من العوامل التى تقلل دقة أو فاعلية الاتصال , 
أو يمعتى آخر الذرجة التى يتم بمقتضاعا تلقى الرسالة المطلوبة بدون تحريف ٠‏ 
ويؤمن بعض علماء الاتصال بأن الدقة المطلقة فى الاتصال ليست ممكنة ٠‏ اذا 
كان ذلك الرأى صحيحا يدرك المتلقى الرسالة بالضيط كما كان المرسل 
ينوى + ولكن بالرغم من ذلك يمكننا أن نقول ان فهم أسباب التشويثى الدلالى 
-سيساعدنا على تقليل أو استبعاد كثيرا من أسباب التحريف أو الخطا قى اتصالنا ٠‏ 


وقيمة النموذج الرياضى تتصل اساسا «٠‏ بالانتروبى » أو عدم اليقين فى 
ملسلة من الاحداث أو فى نظام أو نظم متصلة ٠‏ لهذا يجب ٠‏ قبل أن شرح 
المقصود « بالانتروبى » وطريقة التغلب عليه أن نشرح المعنى الذى تقصده نظرية 
المعلومات بكلمة ٠‏ نظام » )*(٠‏ 


ثانيا : مفهوم النظام فى عملية الاتصال : 


النظام هو أى جزء من أجزاء سلسلة المعلومات : فتيار تقوية التردد الاذاعى 
فى جهاز الراديو عمو نظام ؛ والعصب البصرى نظام ؛ والاطار الدلالى للفرد عو 


متعم مم1 سف .لأمصد2 .15 فلمده2 همد أسمطقممم8 .8 ممتتق (4) 
#مكمماء210 قصد ممعع8 هذ «روممط دوتكممعملمة قصد ممغمسمطر0 ما 
. .59-79 وم ماه مه 

-ت«««مده0 مممكط همد وعممط «متامدصهتهل» يسسسط8 عدطاتر (5) 
.146 - 131 .وم ,5ق19 بومعمة روات امهد0 «سسالمسدمق مدمقت 


0-5 5 
أيضا نظام ولكن بشكل مختلف قليلا * كل نظام من تلك الاننلمة قادر عنى القيام 
بأشياء مختلفة أو استقبال العديد من الاحداث المحتلعة ٠‏ ويمكن وصل كل نظام 
من تلك الانظمة بأنظمة أخرى لتوفير سلسلة الاتصال + 
اذا كانت المعلومات سيتم نقلها » يجب ربط الأنظمة المختلفة أو وصلها , 
خاصة حينما تتوقف حالة نظام واحد بدرجة ها على حالة النظام الذى يلحق به 
أو يتم وصله به + بهذا »حيتما يصل تردد الضوه الى العين ويؤثر على العصب * 
البصرى » قهذين النظامين قد تم وصلهما ٠‏ ومن الواضح أن فصل هذا الوصل 
سيمنع انتقال العلومات - وهذا ما يحدث حيتما يتصرف التفات الطالب اثناء 
الدرس * 


أغلب سلاسل, الاتصال البشرى تتضين عدد كبير من الأنظمة المتصلة أر 
المرتبطة ٠‏ وهى تتضمن نوع من أنواع الانظمة لم ينناوله الدكتور شانون أساسا . 
وهو النظام الوظيفى الذى يعتبر عكس النظام البثائى أو التركيبى ٠‏ فالنظام 
الوظيفى هو النظام القادر على التعلم » وتتوقف حالته على الاسلوب الى عمل 
بمفتشاه فى المافى ٠‏ ويعتبر الهواء الذى يحمل الموجات الصوتية أو الديفرجم 
الاتاني 3 فى الميكروقو من الأنظمة البنائية » كذلك يعتبر نظام الحس عند البشر 
تائى ٠‏ ولكن النظام التضين المركزى ', ويشسكل خاص جؤانب النظام 
العطليي الى تطلق ع 0 نظام وظيقى لانه قادر على 
لمعلومات 
التجرية السابقة ة ٠‏ وربما كان هذا من الأخطاء التى نقع فيها عند 
يد المعلومات الرياضية على مجال الاتصال البشرى ٠‏ ذلك لانه 
اذا حدث نمام من خلال التجربة ٠‏ فلا يمكن اعتباز الأحدات عملية تصحد عشوانيا . 
ولا يمكن 'نطب: لغورميولا » أو التركيبة الرياضية ٠‏ لهذا ثمن الشرررى 


٠‏ أو قد لا اتتناشر ٠‏ فالانظمة التى تتناظر 
بهذا فاى صوت يدخل الميكروئون وأى 
نايقا » ولكن الهواء والديافرجم لا يتوافقان 
0 حير الديافرجم والتيار أو الاشارة الصوتية فى النظا. 

ف 2" 
العصدى المركزى ٠‏ 


ولكن ما الذى تعنيه نظرية المعلومات بالاتصال ؟ 


لح الك حينيا بزل ناي مطائريى لز مساركي بيتضهنا بواسطة 
نظام واحد أو أنظمة غير متناظرة مما يؤدى الى حدوث حالة التطابق نتيجة ننقل 


لا - 


اشارة على علولسملسبلة الاتصال ٠.فإذا‏ لم ,بماد اخراج الهبوت الذى يدخل .فى 

التليفون .بصوت يخرج .من اليتليقون قى اياتب الآخر من الخط .فلن .يصببج لدينا 

اتصالا ٠‏ ويمكننا أن نطبق هذا التعريف بدون صجوية على .فهمنا للاتصال حيتما 

نسال : هل تساوى المعنى الذى أعطاه شخص لرسالة »نفس اللعتى الذى يعطيه 

شخص آخر لنفس الرسالة ؟ ؤهل فى امكائنا أن نختبر ذلك بدقة كاف لكي 

#فاكد. من ممتواقه * دقان" كأن :جتريف الدلؤماخ زفي .تطرية اللماوعات يعاق 
بعض الثقىء عن تعريقنا لها ٠‏ 


ثاثا : ٠‏ الانتروبي » ومفهوم المعلومات : 


الانتروبى اصطلاح مأخوذ من 'القْزياء الرياضية وعوا يعنى .ببساطة عدم 
اليقين أو سوه التنظيم فى نظام من النظم ٠‏ وفى مجال العلوم الطبيعية يعنى 
0 درجة العشوائية أو ه التفنيط » فى أى ظرف من الظروف * والانتروبى 

تشير. الى ميل الأنظية الطبيعية الى التفكك وضعف الانتظام » آما فى مجال الاعلام 
فان الانتروبى يعتى العشوائية.أو عدم اليقين فى “إلرسالة ٠‏ 


ولكى نفهم معنى هذا الاصطلاح علينا آن.نشسير الى مفهوم شانون عن 
« المعلومات » ٠‏ مفهوم شانون عن المعلومات كان غير عادى لانه لم يتقيد بأى 
تصور سابق عن اللغة , ولانه كان مهتما فقط بمشاكل الارسال الفنى. قى نظم 
الاتصال ٠‏ وكما يقول شاتون قان الحقيقة الهامة عن مصدر المعاوهات حى أنه يقوم 
بالاختيار » والامر إلهام الذى يحتاج الهيدفالى أن يعرفه هو هالا يعرقه فعلا ٠‏ 
أو حى الأمور أو الاشياء التى يختار من بينها القائم بالاتصال ما سيقدمه + 


وربما بسط هذا المثال الفكرة التى نريد أن نوضحها ٠‏ اذا سألت سيدة 
ضخصاء مل, وجهى متسخ ؟ » اذا افترضنا أن هذه الرسالة تم ارسالها بدقة 
فاتشخص الدى سيقوم بالرد عليها والذى قام بفك كود هذه الرسالة » سيتحول 
الى مصدر للمعلومات لديه من التاحية اللغرية اجابتين محتملتين على هذا السؤال 
هما.: . نعم » أو « لا » ٠‏ وبصرف النظر عن ملاحظته الغعلية لالة وجهها , 
فحريته فى الا ١‏ 
لإإدادظطا قى عذه المالة بالذات (3) اذا كانت السيدة تثق فى قدرة القائم 


ة تامممه3 صر ر«ومعط" «متعمسعمكسل» ,لاعصتوط .15 احمؤط (6) 
عاومةا : .1].1) ممعموعم قصة وأدعمده0 : سملغمملمستسده0 (.8ه) مكتووط 
.40 - 389 .مم (1971 ,اامكممغممعم ,كنات ممم 


- اذا - 


بالاتصال على الملاحظة وتثئق فى نظام الاتصال . فان المعلومات التى سحملها 
اشارته ( أى اجابته ) ستزيل عدم يقيئها ٠‏ ولكن سواء أكان وجهها منسخا 
أم نظيغا فهذا آمر خارج عن الموضوع ٠‏ 

في النظام الأمثل للاتصال تتواقر للمصدر واللهدف ( أو المتلقى ) تمن 
الامكائيات ( وهذا صحيح بالنسبة للنظم المبكائيكية ولكنه لا ينطيق تماما على 
نظم الاتصال البشرى ) * عدم الهدف حيال الرسالة التى تم ازسالها مساو 
“ماما لخرية الصدر فى الاختيار اعداد الرسالة ٠‏ قالمفهوم الرياشى للمعلومات 
اتن يتضمن أو يشتمل على مفاهيم عدم اليقين وحرية الاختيار ٠‏ فى هذا الاطار , 
المعلومات هى بشكل خاص معلومات عن حرية الصدر فى الاختيار . هدفها ازالة 
عدم اليقين أو الغموض الذى يشعر به الهدف * 


قكلمة ٠‏ انتروبى » تستخدم أحيانا للاشارة الى مفهوم عدم اليقين بسبب 
بعض التشابه الر ياضى بينها وبين مفهوم الثرموديناميكية » أى علم الحرارة الم كى ٠‏ 
ومقهوم الانتروبى قدم أولا فى مجال الديناميكا المرارية أى الثرموديناميكية 
كمقياس لعدم توافر النلاقة الحرارية التى ستتحول الى عمل مفيد + مبدأ المحافظة 
على الطاقة ( القانون الأول فى علم الحرارة الحركى ) يقول ان قدرا معينا من الحرارة 
مساو على ضوء مضيون الطاقة ‏ لقدر معين من العمل - على سبيل المثال : 
الطافة المرارية فى قطعة من الخبز ( حوالى ٠٠١‏ وحدة حرارية كبيرة ) يمكن من 
الناحية النظرية تحويلها الى قدر معين هن العمل ولكن هذه الحرارة والعمل لا نعنى 
أننا نستطيع أن فستخرج حرارة من أى مصدر ونحولها كلها الى عمل ٠‏ اذا كان 
ذلك ممكنا ,فلن يكون متاك حاجة للوقود ٠‏ لانتا تستطيع أن تحصل على حرارة 
لا سغذ من المحيطات وتدير بها آلاتنا , وينتج عن ذلك تبريد يسيط للمحيطات + 
ولكن لا يمكن عمل هذا ٠‏ ففى أى آلة .حيث يتم تحويل الحرارة الى عمل . 
يتم ذلك فقط اذا سمح للحرارة بالسريان من مصدر درجة حرارته عالية الى مسب 
درجة حرارته أقل ٠‏ بهذا فالاختلاف فى الحرارة أساسى لتحويل الحرارة ال 
عمل ٠‏ وتصور الغلدية أو جياز التبريد فى الآلة البخارية هذا المبدا ٠‏ كلما فل 
الفرق فى درجات الحرارة .كلما قل قدر الحرارة التى يمكن تحريلها الى عمل . 
وكلما قلت فاعلية الآلة ٠‏ 


الانتروبى عنا . بين أشياء أخرى ٠‏ مقياس لتساوى المرازه فى جميع 'نجاء 
النظام ٠‏ فكلما بقيت درجة الحرارة ابتة فى جميع أنحاء النظام , كلف زاد 
الانسروبى . ولا تتوافر أى حرارة للعمل() ٠‏ 
سي ب سيت 


للا ل «صوتأمسصم]م1 دز كمطلالآ» ,أبمممصمظ اماومم (0) 
58 51 .وم بممسطله0 قسة سمافمءاممصصسم 


تناد ب 


ولكن أصبح الانتروبى حاليا مقياسا للاحتمالية + والسبب فى ازدياد 
الانتروبى فى نظام تكون الحرارة فى جميع أنحائه ثابتة » هو أن هذا التوزيم 
للحرارة محتمل أكثر ٠‏ لهذا يمكن تفسير زيادة الانتروبى على أنه تغير النظام 
من الحالات الأقل احتمالا الى الحالات الأكثر احتمالا *٠‏ 


وتحدث عملية مشابهة حينما نخلط أو « نفنط » مجموعة من الكروت ٠‏ 
فاذا بدأنا بترتيب » أى من حيث تكون الكروت هرتبة وراء بعضها وفقا 
للأعداد التى تمثلها تفنيطيا » سيؤدى الى ٠‏ لشمطة » الترتيب القديم ٠‏ 
ولكن اذا بدآنا شترتيب غير منظم » قلا يحتمل أن يؤدى اعادة ه تفنيط » الكروت 
الى ترنيبها مرة أخرى وذلك لآن الحالات التى تكون فيها الكررت غير مرتبة وفقا 
لقيمتها أو أرقاميا أكثر بكثير من حالات وجودها مرتبة , وبهذا فحالة تواجد 
الكروت فى أشكال غير منظمة أكثر احتمالا + 


هن خلال تلك الافكار عن الاحتمال , والترتيب ٠‏ وعدم الترتيب أصيحت 
الانتروبى متصلة بالمعلومات ٠‏ فكلا من الانتروبى والمعلومات يمكن تعريفهما على 
أساس أنواع المتغيرات أو الاجتمالات فى الأحدات ٠‏ 


فكلما قل احتمال حدوث أمر ما , كلما زادت المعلومات التى نحتاج اليها 
المعرفة متى سيحدث ٠‏ فمتوسط المعلومات ؛ وعدم اليقين » والانتروبى ٠‏ وحرية 
الاختيار ترجع الى عدد الول البديلة التى يتم |الاختيار منها » وتصل الانتروبى 
لاقصى حدودما حينما يصبح حدوث جميع حالات النظلام محتملة بشكل متساوى . 
بمعتى أنها تحدث كلها بشكل عشوائى كما يحدث فى الالة التى نقذف فيها 
عملة معدنية فى الهواء لتعرف أى جانب من العملة سيكون فوق أويهما 
تحت + وحرية الاختيار ترجع الى عدد الحلول البديلة 'نتى يتم الاختيار . 
كلما زادت البديلات أو الحلول البديلة كلما زادت المعلومات التى تحناج اليها 
للاختيار بينها » وكلما زادت حرية الاختيار لأى عدد محدود من الحلول البدء 
التى يتم الوصول اليها خاصة حينما تكون الحلول محتملة بشكل متساوى ٠‏ 


اذا افترضنا مثلا أن لديئا صندوقا ووضعنا فيه كرتين لونهما أبيض ٠‏ وعند 
سحب كرة منها سسيكون لونها أبيض طبعا ٠‏ وكنتيجة لهذه التجربة فاتنا لا تتوصل 
الى معرفة جديدة اذ أنتا تعلم سلفا آنا ستسحب كرة بيضاء , ويسحيها لا تحصل 
على أى أخبار أو معلومات جديدة ٠‏ وكمية العلومات التى حصلنا عليها نتيجة 
الهذه التجربة التى أجريناها تساوى صقرا + 


علوت 


والمعلومات عن شىء نعرفه فى أى ظرف من الظروف » هى معلومات لا قيمة 
لها ٠‏ وتعكس الصحف التى تتنافس للحصول على ه سبق صحفى » هذا الاتجاه ٠‏ 
٠‏ فالسبق الصحفى » يحمل معلومات أكتر من احبر الذى يتناول قصة معروقة 
يعاد كتابتها ٠‏ 


ولكن اذا وضعنا فى الصتدوق كر اء وأخوى سوداء , فلا نستطيع 
التنيؤ سلفا بلون الكرة التى سنسحبيا من الصندوق لأن احتمال سحب الكرة 
السرة ان البيضة متساو تماما »اذا أثا مكستخل تعقااهنا كوت" الأخرى ؛ أى 

يتحقق اختيار واحد من امكانيتين متساويتى الاحتمال ٠‏ بهذا فاننا نعرف مالم 
يكن معووفا لنا قبلا , أ نحصل عل معلومات من نوع ما » وقد اصطلج على أن 
قيمتها فى هذه الحالة تساوى وحدة واحدة ثنائية ٠‏ 


وأى نوع من الرسائل نحمل معلومات أكثر من غيرها . سنجد أن قدر تلك 
المعلومات يتوقف على ما يعرفه المتلقى ٠‏ ونحن نعرف هذا منذ أن تم اختراع 
الرسائل ٠‏ ولكن فى أيامنا هذه التى تحاول فييا أن نحدد المشاكل بدقة , 
نحتاج الى طريقة جديدة تماما لقياس قدر المعلومات فى أى رسالة ٠‏ 


اذا افترضنا أننا أسقطنا فى صندوق 55 تذكرة كتب على كل منها حرف 
من الحروف 7 > فاذا كانت التذاكر قد ثم خلطها جيدا فان احتمال سحب 
أى تذكرة منها واحد ‏ أي متساوى ٠‏ لحساب كمية المعلومات التى نحصل علييا 
عند سحب احدى التذاكر مستخدمين الوحدات الثنائية علينا تحويل عملية البحت 
عن تذكرة هعيئة الى سلسلة من الاختبارات الأحادية من امكانيتين مستاويتى 
الاحتمال ٠‏ ويمكن عمل ذلك بالطريقة التالية . تقسم التذاكر الى مجموعتين 
متساويتين فى كل منهما ١7‏ تذكرة ٠‏ تقع النذكرة التى تهمنا فى احدى هاتين 
المجموعتين ٠‏ تشع جانبا للجبوعة الت لا : تحتوى على التذكرة الطلوبة ٠‏ وتقسم 
المجموعة الأخرى مر: الى مجموعتين * تقع التذ 
عاتين المجموعتين ذات الثمانية 'نذ يا 
المتساويتى الاحتمال الى أن نحصل على التذكرة المطلوية ٠‏ لالض :5 اضعب 
حساب أن ذلك يحدن كنتيجة لخسس اختيارات من امكانيتين متساويتى الاحتمال + 
ومن همنا يمكن استنتاج أن كمية المعلومات التى تحصل عليها 
نذكرة هن 1 تذكرة متساوية الاحتمال ستساوى خمس وحدات 


ينطبق هذا على المعلومات التى تحصل عليها كنتيجة لتحقيق بعض الحوادث 
التساوية الاحتمال ٠‏ أما فى الحالات ١‏ قيقية لتوصيل المعلومات بقنوات الوصل 
فاننا نقابل + وكقاعدة حوادث غير متسباوية الاحتمال ٠‏ فهناك احتمال تكرار 
لحروف معينة أكثر من غيرها ٠‏ 


5 0 5 


احتمال أى حدث هو داثما أصغر من أو يساوى ‏ واحد * واحتمال 
الحادث المونوق منه يساوى الوحدة ( مثلا احتمال سحب كرة بيضاء من الصتدوق 
اللملوء بالكرات البيضاء فقط ) + واحتمال الحادث الستحيل يساوى صفرا ( مثلا 
احتمال سحب كرة بيشاء من صندوق مملوء بكرات سوداء فقط ) * 


انسمتطيح أن نقول اذا عدنا الى النموذج السابق ( الثنائى الوحدة ) ان 
: بنعم » أو « لا » تحمل وحدة دالة واحدة 8ط عمه لقياس المعلومات. 
وحدة قياس المعلومات أو الوحدة ( ذا ) عند شانون ههى مقدار المعلوهات 
التى تدخل فى عملية الاختيار بين حلين بديلين متساويين ومحتملين ٠‏ اذا كان 
لدى السيدة من الاسباب المسبقة للك فى اتسساخ أو عدم اتساخ وجيهها , 
حينئذ قد يحمل الرد ٠‏ المتوقع » بنسكل ما أقل من وحدة راحدة تلط مده من 
اللعلومات , فى حين أن الرد ه غير المتوقع » قد يحمل الى حد ما أكثر من وحدة 
معلومات واحدة ٠‏ اذا قمتأ بعمل متوسط لعدد الظروف المائلة » فان متوسط 
المعلومات ‏ أى عدم اليقين :فى هذين الظرفين للاختيار يصبح مساويا لوحدة 
معلومات أو أفل قكل رسالة. تيرق للش عن :مده لياح للسيعدمة العرقة 
الردود الايجابية والسلبية , فان المعلومات التى يتم ارسالها عى نفس الك 

فهى تتحدد بمدد فرص الاختيار 06©5ذمط0 المتواقرة واحتمالاتها ٠‏ عدد 3 
المستخدمة لتحديد ذلك الاختيار هو موضوع متصل بكفاءة التكويد أى الترميز ٠‏ 


أى آنه وفقا ليذه النظرية ٠‏ فان المعلومات عى الشىء الذى تحتاج اليه حينما 
نواجه اختيارا - وقدر المعلومات الذى نحتاج اليه لاتخاذ القرار يتوقف على مدى 
نعقد الاختيار فى كل حالة + فاذا واجهتا ونوا يتطوى على بديلات كثيرة 
ومختلفة ومحتملة بشكل حتساوى », أو بمعتى آخر اذا كأن كل بديل يحتمل 
الحدوث بنفس القدر ء ستحتاج حينئذ الى معلومات أكنر هما اذا واجينا اختيارا 
بسيطا بين بدلين فقط اما هذا أو ذ"ك ٠‏ وكما قال شانون » المعلومات تنسير الى 
المعرفة غير المنوافرة للغرد عما سيحدث بعد ذلك فى رموز متتابعة ١‏ يبط 
شانون العلومات بالانتروبى التى ها حمى الا عشوائية أو نقص فى الفدرة على 
التنيؤ ٠‏ معتى هذا أنه فى مجال الاتصال عليتا حيتما نحاول أن تعرف المعلومات 
وفقا لاصطلاحات نظرية المملومات ؛ أن ثلجأ لأسلوب مختلف بعفى الثشى» ٠‏ 
تستطيع بالطبع « المعلومات » التى تم نقلها على طول سلسلة الاتصال 
على أساس أنواعم عديدة من الوحدات مثل الحروف أو الكلمات أو الجمل أو الأعداد 
أو الحقائق ( اذا استطعنا أن نعرف كلمة حقيقة بشكل يبعث على الرضاء ) * 
القيد الحقيقى الوحيد هو أن يستطيع الفرد التعرف على الوحدة أينما تحدث 
يمكن برمجتها رياضيا وادخالها فى الآلة ٠‏ ولكن ما من وحدة من تلك الوحدات 


لود 


تبعث على الرضاء بحيث توفى بالاحتياجات الدقيقة لنظرية المعلومات ٠‏ ذلك لان 
العلومات تعرف أو تحدد على أساس قدرتها على تقليل عدم يقيننا ٠‏ أو حالة 
انعدام النظام فى ظرف من الظروف عتد المتلقى ٠‏ 

وعمل مفننى العلومات يمكن تشسبيهه بعمل الخرائط التى تقدم للسائح 
سجلا بالمدن الهامة » والطرق والأماكن ذات الاهمية التاريخية ٠‏ ولكن المان عى 
مجرد نقاط والأنهار هى مجرد خطوط ولا تظهر فى هذه الخرائط كل المفامرات 
المثير: التى يمكن أن تحدث فى الطريق كما لا تظهر فيها التفاصيل الهامة والمتاظر 
الجميلة ٠‏ كذلك لا تهتم نظرية المعلومات بالاحكام التى يصدرها البشير ؛ والبى 
٠‏ فالمهندس الذى يصمم نتلاها للتليفون لا بهتم بما اذا كان هذا 
الجهاز سيستخدم فى اللمحادثات انتافهة , أو فى نقل ما يحدث فى البورصة , 
أو فى تقل الرسائل الدبلوماسية ٠‏ والمهم من الناحية الغنية هو نقل المملومات 
بدقة وبشكل واضح , مهما كان مضمون أو موضوع تلك المعلومات ٠‏ فالمعلوهات ٠‏ 
ذ لها نظرية المعلومات وكانها كمية يمكن قياسها ماديا » ولكنها لا نستطيع 
أن تفرق بين المعلومات ذات الأهمية » وبين خبر ليس له قيمة كبيرة عند الفرد 
التى يتلقام ٠‏ 8 


فنظريةا لمعلومات لا نيتم بامعلومات على الاطلاق ‏ أى لا 'نيتم بها بالمعنى 
الشائع لاصطلاح ٠‏ معلوماث + الذى يستخدمه علماء الاجتماع ذلك لآن هذه 
النظلرية لا تهتم بالعتى أو بمضمون الرسالة : أو بما مو معروف عن موضوعما ٠‏ 
وربسا كان من الأفضدل أن ننغظر اليها على انها نغارية ارسال أو تقل كلرهز ٠‏ لماذا 

تعتبر تار بة المعاومات ميمة جدا للاتصال بهذا الشكل ؟ السيب أن ارسال 
( العلومات ) التى لها معتى عن الآخرين يتطلب كود أو مجموعة من الرموز 
ومجموعة من الغواعد مع تلك الرموز ٠‏ ونظظربة المعلومات تهتم بالكود وبفدرات 


القنوات أو الوسائل التى تحمل الرسالة ٠‏ 


وقد ساعد المفهوم الرياخى للمعلومات على تحديد قدرة الوسيلة على أساس 
أنه الحد الأقصى من وحدات المعلومات ‏ كاذط التى تستطيع أن تحملها نى الوفت 
الواحد * التى يتسم بها هذا المفيوم لقدرة الوسيلة خلال فترة من الزمن 
( فى عدد الم موز فى كل 'نانية ) , عى أنها تاخذ كفاءة عملية النكويد فى الاعتبار 
كمتفير هام ٠‏ كفاءة التكويد فى هذه الحالة نصبح مشكلة متصلة باستخدام قدرة 
الوسيلة * ويؤدى هذا الى القول بأن وضع الفكر فى كود بشكل يتسم بالكقاءة 
يجعل من الممكن استخام وسيلة معينة فى الارسال بلا تشويشى بدرجة تقترب 
من مقدرة الوسيلة على نقل وحدات المعلومات فى الثانية ولكن لا يمكتها أن تزيد 
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عن ذلك . فالآلات أو وسائل الاعلام لا تستطيع أن تقدم مزيدا من المعلومات . قلا 

.يوجد أبدا فى الرسالة التى تخرج من آلة معلومات تزيد عن المعلومات التى دخلت 

فيها , ؟ بل .ان ما يخرج قد يكون آقل بسيب نتائج يصمب مجتيها ( تعنويش ) + 

انج ء اذا أخذنا فى الاعتبار قوانين علم الحرارة الخركى , تزيد من القصور 
أى تفكك العلومات وتفتيتيا )8(٠‏ 


والامر الواضح هو أن انتشووش الدى يخلق اخنلافا بين الرمز أو الاشارة 
التى تم ارسالها والرهز أو الاشارة التى ثم تلقيها . يحدث للنظام تمزقا ولولاء 
العمل النظام يأقصى قدر هن الفاعلية ٠‏ فحيثما تحمل كل اشارة أقصى قدر من 
المعلومات ٠‏ فأى تحريف يطرأ على الاشارة سوف يسبب أقصى قدر من الخطا 
المحتمل فى الرسالة التى يتم اعادة بنائها ٠‏ وعدم الدقة ( التى تسمى عادة 
تطويل أو حسو ) تأخذ حينئذ فى جود التضويشس ‏ قيية اد 
أى تصبح مفيدة ٠‏ فكلما زاد التكرار أو الحشو , كلما قل عدم اليقين ٠‏ وكل 
الرسائل فيها حشو وتطويل ولكن بدرجات ة ٠‏ وهادام الحشو أو التطويل 
يقلل من عدم اليقين أى يزيد الثقة ويوصل الى يقين اكبر ٠‏ قانه يصبح فى هذه 
الحالة » أمرا مرغويا * 

رابعا ‏ الحشو أو التطويل + 

ينقلنا هذا الى مفهوم الحشو أو التطويل فى التموذج الريانى ٠‏ ويعنير 
الحو او الزيادة من أكر مفاهيم نظرية الاعلام أعمية ٠‏ رالحشو هو عكس 
الانتروبى أو عدم اليعين + ويتم قياس الانترودى على أساس المملومات الطلوبة 
نلقضاء على عدم اليقين أو العضوائية - وانهتم نظرية اللعلومات بدراسة | 
بين التطويل أه الحشو ٠‏ والفهم ٠‏ وقد اك ف بعض الباحثين الذين 
العلومات على اللغة الانجليزية أن تلك 'للغة بها الكثير جدا من المشسو أو الزيا: 
فاذا كان فى امكاننا أن تكترك !لرسالة بالرغم من استبعاد بعضى الحروف من 
الكلمات ٠‏ فمعنى هذا أن هذه الحروف نعتبر حشوا أو زيادة لان هذه الحررف 
لا نقدم معلومات ٠‏ فالحشو اذن هو ديل على المروف ٠‏ الزائدة » فى اللقه + 
فاذا طلب هنك فعلا أن تخمن الحرون الناقصة فى جملة ما بعد أن أعطبت بعش 
الحروف الرئيسية ركان تخمينك صحيحا بالنسبة [. 75/ من الحرون النافصة , 


3 


فما عى فاندة الحروف الرائدة ؟ ,نيا ثى لغة الهتدسين أتمئع /نأذ الشوضاء 
أو التشويش الى الاتصال ٠‏ والحشو أى الزيادة نى مجموعة حروفعفوبة قد 


8 ) ديمون رويه ؛ السبرنتيك واصل الاعلا) + ترجمة عادل العوا ( دشق منشورات وزارة 
الثقافة .ا سنة 1589 ) ص 35 > 
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تكون صفرا , وحذف حرف واحد يمزق الرسالة تمزقا لا يمكن اصلاحه ٠‏ فاذا 
كنت تستخدم كودا اقتصاديا سوف تجد أن كل عبارةثلائية المروف تشير الى 
معنى جديد ومحدد ٠‏ وأى خطأ أو تبديل فجائى لأى حرف سوف يؤدى الى 
تكوين كلمة جديدة تشير الى معتى جديد ٠‏ أما فى الجملة المفيدة حيث تراعى 
قواعد اللغة وقواعد الاعراب فان الزيادة تكون خمسة أتبعاف ما هو ضرورى 
للاتصال + ويسهل هذا اكنشاف الأخطاء وتصحيحيا ٠‏ لذلك فاتنا لو سممنا 


الكلمات « حطأ » و ٠‏ اللود » ٠‏ قائنا سنفهم بدون صعوبة كبيرة 
أن تلك الكلمات عى تحريف للكلمات «٠‏ خطأ » و« »ده الكود » ٠‏ بل 
اننا قد لا نرى الخطا أحيانا لأن عيوننا تقوم بتصحيحه تلقائيا » فكلما زاد الحشو 


أو الزيادة ٠‏ كلما كان فك الكود أسهل + وقد قام شانون بحساب الزيادة أو 
الحشو فى اللغة الانجليزية ٠‏ كما ثم التوصل الى جبيانات ممائلة بالنسية للغة 
القرنسية والاسبائية والالمانية ٠‏ وقد وجد أن الريادة فى اللغة الاسيانية قريبة 
جدا من الزيادة فى اللغة الانجليزية بيئما تقل فى اللغة الفرنسية , أما اللغة 
الالانية فان حشوعا يزيد قليلا - وبناء عليه فان الحشو أو الزيادة فى كافة 
اللغات الأوربية يصل الى *0/ تفريباز؟) ٠‏ فنصف ما نقؤله تقريبا هو ضرورى 
الاعادة بناء الرسالة والنصف الآخر هو تأمين ضد السشويتى ٠‏ والتطويل أو 
الحضو لا يمنع التشويش ٠‏ ولكنه يقلل من المجازقة ٠‏ فو مثل التامين الصحى 
لا يمتع المرض ولكنه يوفر أنضل علاج ممكن ويسهل الشفاء لانه يقلل الاحساس 
بالقلق والمسئولية ٠‏ ولا يقدر بعض الناس قيمة التأمين أو التطويل حتى يحتاجوة 
اليهما ولا يجدرنهما ٠‏ حينما تجرى مكالمة تليغونية مع شخص يعيشى فى بلدة 
0 جأ الى عدم التطويل حتى لا تكلفك المكالمة ميلغا كبيرا من المال ٠‏ واذا 
أرسلت أيضنا تلغرافا ستحاول أن تختصر بقدر الامكان ٠‏ فقد تقول ٠‏ قايلنى 
كائرة 1984 54 مطار القاعرة ؟ - 5 » لو أردت أن تنقل تفس المعلومات فى 
خطاب قد تقول ه أرجو أن تقابلنى فى مطار القاهرة الدول يوم الاثنين ؟ فبرايرٌ 
فى الساعة المانية وعشر دقائى مساء . ساصل من لندن على شركة الخطوط 
العالمية رقم الرحلة 5 +٠‏ أى شخصس فى شركة الطيران يستطيح أن يقوم بيناه 
الرسالة الثانية معتمدا على الرسالة الاولى ٠‏ أى أن الرسالة الأول تحمل نفس 
العلومات ولكنها تختلف فى دقتها وقدر التطويل أو المشو فيها ٠‏ 


فى عمليات توجيه الملاحة الجوية مثلا حيث يؤدى « أقل » خطا الى تتائج 
وخيمة ,نميل الى التطويل والتكرار واستخدام كلمة لكل حرف هجائى ننطقه 
مجتوووي وو بس هد 

(١‏ 9 ) ايلينا سابارينا » بين الانسان والآلة . السبرناطيقا فى داخلنا + ترجمة مسيحى 
أبو السعود ( القاعرة : دار الكتاب العربى + بدون تاريخ ) ص عم ل 5 
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حتى نتأكد أن المعتى المطلوب قد تم نقله بدقة -. وبالرغم من أن شانون ذكر 
بشكل محدد أن «٠‏ الجوانب الدلالية للاتصال ليس ليا صلة بالمشكلة الهندسية » 
إلا أنه من الواضح أن العكس ليس صحيح ٠‏ قالرسالة القامضة , مثلا » قد 
.ينار اليها على أنها أوتبالة فيها اختيار 3 عدد من التفسيرات البديلة ٠‏ فعيارة 
* اذا أمكننا تحديد مجموعة من الحلول 
7 ذمكن استخدام قياس شانون 
للعلومات كمقياس للغشوض وعى خطوة نحو قياس قائدة الكلام الذى له ممنيان 
أو ينطوى على جناس وتورية * 

يوضمح هذا التموذج أساسا الجواتب الفنية للاتصال ٠‏ ولكن بالرغم من 
أنه نموذج هندمى متخصص لتوضيح مشاكل الاتصال التليفونى » الا أنه يتسم 
بالليونة الكافية التى تجعلنا قادرين الى حد ها على اسستخدامه لشرج مجالات 
الاتصال البغرى وذلك بعد اجراء بعض التعديلات الطفيفة على المصطلحات التى 
ا 

ولكن نظرا لأن نموذج شانون لا يشير الى أن الاتصال عملية داثرية بل 
يقدمها على أنها تسير فى اتجاه واحد وأن لها بداية ونهاية » م 
كان لا بد هن ادخال بعض التعديلات عليه لآن الرسائل التى يتم استقبالها تؤث, 
أيضا على الرسائل التى يتم ارسالها ٠‏ وذلك حتى يمكن تعميم النموذج 4 
مجالات أخرى للاتصال ٠‏ ْ 


مفهوم رجع السدى أو التأثير المرتد الذى 
فقد وجد ويئر أنه لكى تعبل جمي 
يتطلب وجود ذا تصال لها طبية 
دائرية وليست طولية ٠‏ بمعنى آخر , يجب أن نتوافر للنظام وسيلة لريط 
ما يخرج بما يدل بحي ثيمكن السيطرة على المعاومات التى تخرج حنى تحقق 
الاحداف الموضوعة لها ٠‏ فرجم الصدى الايجابى للمواد التى نخرج يدعم نجاج 
العمل الاتصالى , ورجع الصدى السلبى للمواد التى تخرج يمكن القائم بالاتصال 
من التغلب على الخطا أو عدم الكفاءة ٠‏ واذا كنا تتحدث عن الاتصال بين الأفرد , 
نجد أن الاقراد يستمعون وهم يتكلمون الى رسائلهم كى يتيقنوا من دقتهم فى 
وضع الفكر فى كود ويسجلوا ردود قعل المتلقى على على الرسائل لتحديد تأثيرها 
كما يظهر فى شكل ا ب * 
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خامسا ‏ رجع الصدى : 


ورجع الصدى أو التأثير الكرقد » أساسى فى وسائل السيطرة الاوتوماتيكية * 
فحينما يتم اطلاق صاروخ موجه مثل الصاروخ الذى يذهب الى القمر , يتم اعداد 
مسار لهذا الصاروخ , ويتم وضع مجموعة من التعليمات أو الرسائل المرتبة 
التى تقول « افعل الشىء المعين ! حتى يحدث (ب) ثم افعل ج ٠٠٠‏ » اذا تحول 
الصاروخ فى مساره لانه أقدم على ١+1‏ بدلا من أ , فان هذا الانحراف سوف 
يرد الى مكان الارسال مما .يجعل التعليمات الأصليةتتقير أوتوماتيكيا من ج الى 
ح  ١‏ + دراسة أنظمة السيطرة الأوتوماتيكية أو التحكم هى « السيرناطيقا » ٠‏ 
زادت السبرناطيقا من الاعتمام بالآلية الذاتية فى الصناعة كما زادت الاهتمام 
بالعمليات الفسيولوجية مما أدى الى عمل دراسات جديدة عن التغييرات 
الاوتوماتيكية فى نظامنا الفسيولوجى ٠‏ مثل التغيبرات فى ضغط الدم وافراز 
الغدة العسماء ٠‏ وأدى الاهتمام بالسبر ناطيتًا أيضا الى عمل دراسات جديدة عن 
السيطرة الاجتماعية التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من أنظمتنا الاجتماعية ٠‏ فرجم 
الصدى هن الأمور الاساسية فى الاتصال ونقل المعلومات ٠‏ وحيث أن الاستجابة 
على رسالة تسيطر أو تتحكم دائما فى الرسالة التالية التّى سيتم ارسالها , 
نجد أن رجع الصدى أو التأثير المرتد ( يسميه البعض أحيانا التغذية إلعكسية ) 
: السبر ناطيقا هى من المفاهيم الأسامية لفهم الاتصال البشرى بشكل عام ٠‏ 


وقد تطورت النماذج الرياضية للاتصال أآساسا فى مجال السير ناطيقا على 
أيدى الباحثين الذين كانوا يعتقدون أنه من وجية نظر الاتصال فان الانسان 
لا يختلف فى كثير أو قليل عن الآلة » وأن النماذج الرياضية تتصل بالسليات 
الاتصالية بشكل عام » سواء أخذ الاتصال شكل النبضات الالكترونية أو الكلمات 
النطوقة أو الحركة ٠‏ لذلك نرى من الواج بعلينا أن تقول هنا كلمة سريعة عن 
«عتى النظرية العامة تلتحكم أو علم التحكم الأوتوماتيكى أو السبرناطيقا * 


لسر ناطيقا أو علم التحكم الأوتوماتيكى : 


كان نويرت ويشر ( 1855 1975 ) أستاذ الرياضة فى معهد ماساتشوسيت 
لاتكنولوجيا , والمشسهور بابحائه فى مجالات التحليل الريافى ؛ ونظريات 
الاحتمالات » والعمليات الفجائية » أول من ابتكر اصطلاح ه سير ناطيقا » 
دعن« »0 - وقد استمد هذا الاصطلاح من الكلمة اليوقانية ٠‏ كيبر نيكيس » 
بعاسعنا رك أى قيادة » أو بمعنى أدق « دفة الربان » » ومو نفس الاصطلاح 
اليونانى الذى استمدت منه كلمة حاكم #مدهدمع لتشير الى نوع ممين من 
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السيطرة الميكانيكية فى اللغة الاذ )0١(‏ »قالسبرناطيقا هى علم المراقبة 
بواسطة آلات اعلامية » سواه كانت تلك الآلات طبيعية دثل الآلات العضوية أو 
مصتوعة )١١٠١‏ والخاصة المميزة للسير ناطيقا هى الدراسة المشتركة لعمليات 
التحكم فى الأجهزة التكنيكية فى الكاثنات الحية )١١(٠‏ والسبر ناطيقا عى فلسفة 
تؤكد أنه من وجهة نظر الاتصال ٠‏ لا يختلف الكائن الحى فى كثير أر كليل عن 
الآلة » وان عناك تشابها كبيرا بين الكائنات الحية والآلات التى يقوم الانسان 
بصنعها("١) ٠‏ وتشير هذه النظرية الى أن أسلوب عمل الآلة والانسان واحد 
من الناحية النظرية _بالرغم من اختلاف المكونات9١) ٠‏ 


وقد أبرزت الحرب العالمية الثانية الحاجة الى عمل ابحاث اكثر فى مجال 
السيرناطيقا ٠‏ ققد أظهرت الحرب سلسلة من للشساكل لم يواجهها البشر من قبل + 
فللمرة الأولى فى تاريخ الحرب أصبحت الصواريخ والطائرات تقترب من سرعة 
الصوت وتتعداها ٠‏ وأصبحت المشكلة الرئيسية هى هعرفة مرهى المدافع المضادة 
للطائرات فى القتال الجوى ٠‏ أما الأنظمة البسيطة فلم تعد كافية على الاطلاق 
فى عذه الحرب الجديدة التى ازدادت فيها الحاجة الى' الدقة والسرعة فى اكشاف 
الاشياء التى تسرع فى الجو , والتتبا ياتجاهها وارتفاعها وسرعتيا أى انتحرك 
حتى يمكن تدميرها ٠‏ وا هذا الهذف تم اعداد آلات بطريقة تجدلها تستطيع 


اتخاذ القرارا تواعطاء تعليمات الى الاجزاء المختلقة للمدافع المضادة للطائرات 
لكى تعمل على أساس قراءتها ٠‏ بمعنى آخر ؛ أصبحت الآلات ه تفكر » 
وه تتصل » + وقد أدى التقدم الذى حدث شلال الخرب الى ازدهار شديد فى 


الآلات القتالية بعد الحرب ٠‏ وكانت العقول الالكترونية من الاسباب الرئيسية 
للافتراضات السبر ناطيقية حول الآلة والكائنات الحية ٠‏ قهذه الآلات وغيرها كانت 
قادرة على الخروج باستنتاجات استدلالية أو قياسية ؛ وعلى حل مشائل رياضية » 
وعلى تصنيف المعلومات ؛ والخروج بتثيؤات تقوم على المنطق الاستقرائى أو 


(.له) طغتمرة .4 فوطكلة مذ ,دوع تممعطر »0‏ ,سكنهل] نعطيهة (10) 
عقعةغد1 سمسسكة؟ ]ه م000 عط سأ كتوؤستدة؟1 : ععطلس قسة سماغمءتسنصسصرمن . 
95 .م (1966 دمأمهة]1 قصه ,أعماعصن8 ,عام : .5 .]2) سماغه 


١١ (‏ ) ديمون رويه » السبرنقيك واصل الاعلام ص ٠‏ 
١5 <‏ ) لء كرايزمز » السبرئتيك علم التحكم الأوتوماتيكى ( الاتحاد السوفيتى ٠‏ هوسكو , 
داد ٠‏ مير » للطباعة والنشر بون تاريخ » ٠‏ 
ووتاعمعطر0 ما ومتاعمةممة صف ,لأقصوط همه فمسطتدم8 (18) 
دماكقلسده"1 (.ق) مععم مكلا قصه مصععه8 هذ «لإممع طن" ممهمصمكمة همد 
.79 - 59 ,ورم ملإ#مفط؟' «ماغهمتسهسسمه 5 
: تإسلم8 سمسهة1 كن 56ل سمسمسة1 150 .ععمنه7؟ مم21 (14) 
19540 ,عله «256) وأملددة قصة ممتامصوطون 


- ١غ‎ - 


الاستنتاجى ٠‏ فى واقع الأمر , ثم تعليم الآلات أن ٠‏ تفكر » و ٠‏ قتصام * 
وه تتصل » ٠‏ كذلك اكتشف العلماء أن جسم الانسان عبا نظام سبر ناطيقى 
اتبة لا حصر لها وان كل خلية فى الجسم | 
اناطيقية 


معقد تحكمه أجهزة 
هى فى حد ذاتها جهاز تحكم أوتو؛ اتيكى ٠‏ وان عناك ملايين الوحدات السير ناطيقي 
الدقيقة التى تعمل باستمرار قى داخلنا ٠‏ هذه الوحدات الدقيقة هى التى تحافظ 
على ضغط الدم العادى » وتتحكم فى تركيب المصارات العدية » وتضمن انقبياض 
القلب والرنتين انقباضا منتظما كما أنها تقوم بآلاف الأعمال الأخرى التى تدرج 
نحت عتوان ٠‏ الوظائف الحية » للكائن )١١(١‏ 

كما أشار الفسيولوجى الرومى ايفان بافلوف الى الآتى 3 

٠‏ لا يتواجد الكائن الحى كنظام فى الطبيمة المحيطة به الا بفضل النوازن 
المستمر لهذا النظام مع الوسط الخارجى ٠‏ أى بفضل ردود الفمل اللعينة للنطام 
الى ء لى المؤثرات الواقعة عليه من الخارج والتى تتحةق عند الحيوانات العليا غالبا 
بواسطة الها زالعصيى قى صورة الفمل المتعكس » )١17(٠‏ 


ونتيجة لكل ذلكء فان اسلوب الدراسة الجديد, الذى طورته السير ناطيقا ٠‏ 
يقوم على ادماج الدراسات التى ليست بيولوجية فقط أو جسمانية فقط » ولكنها 
تجمع بين الاثنين ؛ على أساس أن تتعاون تلك الدراسات فى حل كثير من المشاكل 
فى مجال الهئدسة والفسيولوجيا ٠‏ 


بل وقيل أيضا أن السبرناطيةا قد تحل مشاكل علم النفس أيضار"1) ٠‏ 


يعنى هذا ٠‏ فى واقع الأمر ؛ ان العالم يستطيع أن يتناول عملية الانصال 
وكآن الآلات تقوم بها » وانه يمكن بناء آلات تستطيع أن « تمكر » وه تتسلم »* 
واه تتصل » + وقد علق وينر على ذلك بقوله « حينما أعطى أمرا لآلة » فالوضع 
لا يختلف أساسا عن ذلك الذى ينشأ حينما أعطى أمرا للفرد + بمعنى آخر , 
أنا واع بالاعر الذى خرج وياشارة الخضوع التى عادت + بالنسية لى شخفييا . 


1١ (‏ ) ايلينا ساريارينا » بين الانسان والآلة : السيبرناطيقا فى ذاخلنا » ترجمة صيعى 
أبو السعر ( القاهرة ‏ فار الكتاب العرنى ‏ بدون تاريخ ) ملسلة العلم للجميع العدد . ص «ه ٠‏ 
16 ) كرايزمر ؛ السيبرنيتيك : علم التحكم الأوتوماتيكى ٠‏ ص ٠ 1١8‏ 


همه (1966) (.قه) السى هذ جومامسهطو0» ,معملفكلا تعدطممنة 077 
.96 .م بممكلسن قسة مماغمعتدسم 
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فان كون الاشارة قد مرت فى مراحلها الوسيطة من خلال آلة. وليس من خلال 
فرد , فذلك موضوع غير اساسى ولن يغير النتيجة ياى حال ٠‏ لذلك لا يبعث 
على الدعشة أن يرى الباحث توبرت وينر ان الرسائل بين « الانسان والآلات » 
وبين ٠‏ الآلات والانسان » وبين « الآلة والآلة » ؛ أصبحت تلعب دررا متزايدا 


فى المجتمع الحديث المتقدم تكنولوجيا ٠‏ 


ولا شك أن الاعترا فعلى نطاق واسع بأى كلمة جديدة أو فكرة جديدة 
عو أمر يتحقق بيطء ٠‏ فحيئما نتحدث عن السيرناطيقا ونذكر كلمات مثل ٠‏ آلةق» 
أو « ميكانيكى » ؛ ستجد أننا نستخدم هاتين الكلمنين استخداما غير دقيق ٠‏ 


وكما يقول نوبرت وينئر هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الآلات : 


١‏ - آلات القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر وقد اتسمت 
بالبساطة مثل الساعات ٠‏ 


 '"‏ وآلات القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وعى آلات محركة 
بمصدر طاقة خازجى تحول الطاقة الكيميائية الى طاقة حركية مثل الآلة البخارية ٠‏ 


٠ وآلات الاعلام وهى الآلات, التى تميز القرن العشررين(18)‎  '" 


الآلة البسيطة لا تستطيع وحدها خلق العمل , وهى مثل الساعة لا بد من 
ملنها » ويترتب على ععمذا تعذر وجود حركة دائمة فى النوع الأول من الآلات * 
كذلك , تعذر وجود أجهزة منظمة تعوض ما يفقد من طاقة بغعل الاحتكاك فى 
الآلة الحراررية التى لا يمكن أن تعمل الا بمصدر طاقة خارجية مثل الفحم والبئزين 
وغير ذلك يجعلها عرضة لتناقفى الطاقة ٠‏ ومن هنا يتعثر وجود حركة دائمة 
فى الآلات من النوع الثانى ٠‏ ما يميز آلات الاعلام عن الآلات التى تخركها مصادر 
الطاقة , مو أن الامتمام الرئيسى لا ينصب على ترفير الطاقة ولكنه يتصب على 
صتع الاشارة بدقة + 


واخيرا لا تستطيع آلات الاعلام نظريا ( وهى تماثل فى ذلك الآلات البسيطة 
والآلات الحرارية مما ) الا أن تحتفظ بالاعلام الذى تنقله , ولا تستطيع عمليا 
الا أن تعرضه للتناقص ٠‏ 


.7 .م أنه مه (1966) (قه) انس هذ جا امسمطر0» رعمسله ها (8) 


الورك 


ويقول الباحث ريمون رويه : ه ان الآلات المتحركة ذاتيا التى عرفها القرن 
الثامن عشر لا تشيه الكائنات الحية الا شيها سطحيا جدا ٠‏ فالجسم الانسانى 
يحتوى على عدد من الرافمات ٠‏ وهو يتحرك بطاقة الغذاء الكيميائية - وان 
الآلات , باستثناء آلا تالاعلام , أشبه بعضويات بلا رآس ؛ وان فى وسعها أن 
تحل محل عمال يدويين قد لا يطلب عنهم سوى بذل المجهود العضلى *.وعندما 
تزود بآليات مؤازرة معسحتمسعصسو ه25 أعلامية وتصبح من ثم در على 
التحكم بذاتها , تصبع شبيهة بعضويات تامة ذات رأس ٠‏ أى ذات جملة عصبية 
وأعضاء ادراك ٠‏ وفى وسعها آنثذ أن تحل محل عمال يطلب اليهم اليقظة والمبادأة 
فى اطار مهمتهم ٠‏ ويرى معظم علماء السبرناطيقا ان الاعضاء العصبية فى الكائنات 
الحية قد لا تكون مبدئيا الا آلات اعلام ومراقبة بحسب هذا الاعلام » )١1(٠‏ 


فعلماء السبر تاطيقا يعتقدون أن هناك فملا قدرا كبيرا من التماثل بين 
الآلات والكائنات الحية وهم يعتبرون ان كلمة « آلة » تنطبق حاليا على ثىء أكثر 
تعقيدا من أى آلة موجودة + وفى واقم الأمر فانهم يعتقدون أنه قى الامكان حاليا 
بناء كانئات حية ٠‏ وكما قال بعض الباحئين : ليس هناك من ناحية المبدأ من 
الاساب اثتى تمتعنا من بناء البشر كما تبتى الآلات + وبالطبع لستا فى حاجة 
الى أن نقول ان السير ناطيقيين سوف يعجزون عن ذلك ٠‏ ولكن الأمر الهام عمو 
ان الانسان بستطيع أن يبئى آلات قادرة على القيام بكل المهام الميكانيكية التى 
يؤديها البشر ٠‏ ذلك وان كانت السبر ناطيقا تتحدث عن أمور أبعد من مجرد 
الآلية الذاتية » فهى تتضمن قلسفة كاملة للعلم * 


اللنماذج الرياضية فاندة نظرية عظيمة لانها تعاون على تطوير البحث 
واكتشاف جوانب وأبعاد جديدة لعملية الاتصال ٠‏ 


ولكن العيب الاسامى فى تموذج شانون وويقر كما قلنا هو انه وصف 
الاتصال وكان له طبيعة طولية * قدم اتعمل الاتصالى وكأنه يسير فى اتجام 
واحد » لذلك كان أول تغيير أدخل عليه هو تاكيد حقبقة أن الاتصال له طبيعة 
دائرية أى يسير فى اتجامين من المرسل الى المتلقى ثم من المتلقى الى المرسل ٠‏ 
أدخل هذا مقهوم ٠‏ رجع صدى » فى العملية الاتصالية ٠‏ 


والجدير بالذكر أن الباحث فراقك دانس قد انتقد التماذج الدائرية لأتها 
فى رأيه ‏ تترك ايحاء بأن الاتصال يعود الى الخلف دائرة كاملة » أى الى نفس 


< 14 ) ديمون دويه » السبرنتيك واصل الاعلام ٠‏ 


لدكاووات 


المكان الذى بدأ فيه بالضيط * ويرى دان أن التشبيه بالدائرة هو خطا ظاهر 
وانه يسىء أو يضر بالجهود التى تبذل لزيادة فهمنا لعملية الاتصال كما آنه 
لا يفيد التنبؤات التى نخرج بها عن الأمور التى تفرض تفسها على العمل 
الاتصالى(57) ٠‏ 


وهناك بعفى لصعوبات فى استعارة النظريات الالكترونية » لان الترجمة 
من نظرية الكترونية الى نظرية بشرية ينطوى على تشبيهات محل تساؤل ٠‏ ف 
النماذج قد لا يمكن تطبيقها أحيانا بدون تمييز على مجالات غير مجالاتها الاه 
مثل مجال العلوم السلوكية ٠‏ على سبيل المثال , فى النظرية الرياضية مثلا 
لا يقدم التعلويل أو الحشو معلومات جديدة , ولكن فى الاتصال البشرى فان 
التطويل قد يكون مستحيلا ٠‏ ذلك لأن كل استقبال متتابع لنفس الاشارة يعتبر 
فك جديد لكود تلك الاشارة ٠‏ ولا يمكن ‏ الى حد ما استقبال نفس الاشارة 
أكثر هن مرة ٠‏ كذلك فان رجمع الصدى أو التأثير المرتد البشرى عادة مختلف 
عن رجم الصصدى أو التأثير المرتد الالكترونى : ذلك لأن رجع الصدى البشرى 
قد لا يتأخر فقط » ويكون غير مستمر , بل انه أيضا قد يكون رجع صدى سلبى 
وايجابى قى نفس الوقت * والمفيوم النالث وهو الانتروبى أو عدم اليقين وهو 
تشسبيه مستمد من مجال الثرموديناميك أو علم الحرارة الحركى أو الحرارة الديناميكية 
ية الرياضية ٠‏ حيتما يستد التشبيه أبعد الى مجال الاتصال البشرى 
فان ذلك سوف بؤدى بسكل عام الى سوء فهم أكثر مما سيساعد على ز 


الفهم زاك . 


وتطبيقات نماذج السبرناطيقا محدودة , ويرجع ذلك الى اغفالها اللتفيرات 
الهامة جدا فى دراسة الاتصال البشرى ؛ مثل تأثير الاطار الاجتماعى واتجامات 
الأفراد ٠‏ فالبشر يختلفون عن التماذج الميكانيكية فى أنهم يتكيفون باستمرار 
وفقا للظروف المادية والاجتماعية التى يجدون أنفسهم فيها - لذلك نجد أن أغلب 
النماذج فى مجال العلوم الاجتماعية لا تقف عند وصف وظائف الارسال والنقل 
والتلقى فقط . بل تهت مأيضاأ يعوامل !. 
على الرسالة , والمفسمون آو الاطار الذى يحدث فيه التفاعل , وتجريد كل ما هو 
مشترك فى كل شكل من أشكال الاتصال البشرى ٠‏ كما تهتم أيضا يجوانب 


.«دمتاهتمسسمو0 عه اعقمكة لمعنه له ,معموط .26 .18 ,متصمم1 (90) 
قصه اعمنامصنةة رغامك1ة ,علرملا بع20) وعمعط؟ سمائممتسسسه0 ممصمك. مذ 
.298 - 234 .م .1967 مامد ك1 


.9 - 8 .مدر معناأتنان قسة سماغمعتستسحصدهن (1966) ,طتتمسق فمخكلة (21). 


قلات 


التشابه فى الاطار الدلالى بين المرسل والمتلقى ٠‏ فالاطار الاجتماعى , كما كد 
الباحث بارئلند , يخدد نتائج العم لىالاتصالى ٠‏ 


نموذج ديفيد برلى 


فى سنة +197 نشسر ديفيد برلو نموذجه عن الاتصال بين قردين ٠‏ يقوم 
هذا التموذج على افتراض أن الغرد يجب أن يفهم السلوك البيشرى حتى يستطيع 
أن يحلل عملية الاتصال + والعناصر الرئيسية فى نموذج برلو هى : مصدر ٠‏ 
رسالة ٠‏ وسيلة * ومتلقى ٠‏ ويقول برلو انه بعد أن يحدد المصدر عدفه من 
الاتصل ويبدأ العملية الاتصالية , سيحدد قاعلية هذه العملية عدد من الأمور 
المتصلة بكل عنصر من هذه العناصر الأربع + فهناك بعضي الاعتبارات فى المصدر 
والرسالة والوسيلة والمتلقى تحدد نجاح أو فشل العملية الاتصالية(؟؟5) ٠‏ 


: الصدر‎ 2١ 

سيتوقف نجاح الاتصال على توافر بعض الشروط فى اللمصدر ٠‏ أمممها : 
١‏ مهاراته. الاتصالية ؛  '‏ اتجاهاته ؛  '٠‏ مستوى معرفته ؛ 4 ل النظام 
الاقتصادى والثقافى الذى يعمل فى اطاره ٠‏ 


: همهارات الاتصال عند الصدر‎ - ١ 
عبناك خمس مهارات أساسية للاتصال بالتسبة للمصدر , اثنتان منها‎ 
متعلقتان بوضم الفكر فى كود وهما الكتابة والتحدث ؛ وائئتان متصلتان يفك‎ 
الكود وهما القرا 5 والاستماع - والمهارة الخامسة هى المقدرة على التفكير ووزن‎ 
والتفكير أسامى . ليس فقط للتعبير عن الأفكار ولكن أيضا لآن التفكيي‎ ٠ الأمور‎ 
: .يدخل فى تحديد الهدف نفسه . وستحدد مهاراتنا دقة أو نجاح اتصالنا بطر يقنين‎ 


, تؤثر المهارات التى لدينا على قدرتنا على تحليل أعدافنا ونوايانا‎ ١ 
كذلك ثر مهارتنا على قدرتنا على‎ ٠ - كما تؤثر على ما تقوله حينما نتصل‎ 
٠ وضع رسائلنا فى كود أو رمز يعبر عما فى أذمائنا‎ 


ستناقش النقطة الأولى أولا : فلنغترض أن لدينا عدفا محددا للاتصال 
مع شخص آخر ٠‏ لكى تقوم بوضع رسالتنا فى كود أو رمز يعبر عن ذلك الهدف , 
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يجب أن تكون لدينا المهارات الضرورية لوضع الفكر فى كود ٠‏ اذا كنا ستكتب 
ارسالة » فستكون فى حاجة الى استخدام الكلما تالتاسنبة التى تعبر عن آرائنا * 
ولن نحاول فى الغالب أن نستخدم كلمات آننا ( متعلمون ) بل تعمل على 
استخدام الكلمات التى تعبر عن العانى التى ننقلها بأكبر قدر من الوضوح وفى 
شكل يستطيع المتلقى أن يفهمه بدقة ٠‏ اذا توافرت لديتا مفردات اللغة » علينا 
أن نعرف كيف نضع كلماتنا مع بعضها البعض بأكبر قدرمنالفا ع لمية وأن 
نستخدم اللغة قى شكل دقيق بحيث يصبح المعنى واضحا للمتلقى ٠‏ 

فحيتما نتحدث , نكون فى حاجة الى أن نعرف كيف ننطق كلماتنا وكيف 
نفسر الرسائل التى نسمعها من الآخرين , وكيف نعدل رسائلنا ونحن نتبادل 
الحديث *٠‏ 


أما بالنسبة للمهارة الخامسة وهى المقدرة على وزن الأمور أو التغكير , فنحن 
نتفق جميعا على أن مهارتنا فى الاتصال ٠‏ ومقدرتنا على استخدام الكود 2 تؤثر 
على مقدرتنا على وضع فكرنا فى رمز , وقدرتتا على استخدام اللغة ٠‏ وتؤثر 
قدرتنا على الاتصال على أفكارنا نفسها ٠‏ فالكلمات التى نستطيع أن نستخدمها , 
والطريقة التى نضع بها الكلمات مع بعضها البعض ٠‏ تؤثر على : ( 1 ) الأمور 
التى نفكر فيها » ( ب ) وعلى الطريقة التى نفكر بها » ( ج ) وعما اذا كنا 
نفكر آساسا أم لا ٠‏ 


وقد ثاقش الفلاسفة وعلماء النفس منذ فترة طويلة هذا الموضوع وتسماءلوا : 
ما هى عناصر الفكر ؟ وما هى الأدوات التى يحتاج اليها الانسان قبل أن يفكر ؛ 
يرى بعض العلماء أن الفكر هو العملية التى تتضمن خلط العناصر للوصول الى 
النتانج » ويهتم مقنئو الاتصال بهذا الموضوع كما يهتم به الفلاسفة وعلماء النفس ٠‏ 
ولكن ما مى وحدات الفكر التى تختلط فى العملية ؟ يرى أفلاطون أن الفكر 
يحتاج الى رموز » أى تصورات يحملها الانسان معه ٠‏ ويقول أفلاطون : 
اننا حيتما نريد أن تفكر فى العالم المادى , نجد أن وحدات أفكارنا عمى تكرار 
بصرى مصقر للأشياء التى تمثلها تلك الوحدات بعد أن تستقبل ويتم الاحتقاظ 
بها كاملة فى قاع العين ٠‏ وتعتبر نظرية أفلاطون هذه ؛ على ضوء معرفتنا الحالية 
عن فسيولوجية الادراك » تعتبر ساذجة - ولكن علينا أن نتذكر أن الانسان 
كان يعرف + من الناحية العلمية , القليل جدا عن طبيعة الادراك حيتما كان 
أفلاطون يكتب ؛ ومازال لهذه النظرية العامة مزايا * 


وحتى وقت مبكر من هذا القرن , كان أغلب واضعى النظريات يؤمنون بان 
الفكر يحتاج الى نوع معين من التخيل , وانه يقوم على التصور ٠‏ وبالرغم من أنه 
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كان هناك جدال عن طبيعة التخيل أو الصور الذعنية فى أوائل القرن العشرين » 
إلا أن بعض رجال علم النفس كانوا يرون أن الفكر لا يحتاج الي تصورات على 
الاطلاق ٠‏ وحتى الآن لم يتم التوصل الى حل علمى لهذا الجدال ٠‏ ويرى الباحث 
برلو أن نظرية الفكر بلا صور ذهنية , لا تخضع لاختبار علمى دقيق ٠‏ ومو 
يرى أن التفكي يتضمن الت" فى الرهوز وف ىوحدات الفكر ٠‏ على الأقل أغلب 
الوقت بالنسبة لغالبية الناس , وان الفكر يرتبط مباشرة بالخبرة السابقة وبأشياء 
محددة ٠‏ فحينما يفكر الغرد فى انسان يضطر الى أن يضفى عليه صفات وخصائصض 
قيقول أنه طويل أو قصير , أبيض أو أسود ؛ طب أو شرير )59(٠‏ قمن الصعب , 
ان لم يكن من المستحيل التفكير بدون استخدام وحدات الفكر التى ترط 
بخبرتنا * ولكن ما هى وحدات الفكر ؟ يقول الباحث برلو أن وحدات الفكر 
الأساسية هى وحدات اكلغة , وأننا نجد صعوبة فى التفكير فى أى شىء أو أى 
عملية , بدون أن نسميها » أو نستخدم كلمات تدل عليها أو تشير اليها ٠‏ على 
سبيل المثال ٠‏ اذا لم يكن لديك كلمة لتسمى الثىء الأبيض الذى يسقط على 
الارغى فى الشتاء ٠‏ والذى يسمى ثلوج ؛ قد نعائى من مشكلة التفكير فى تلك 
الثلوج ٠‏ من ناحية أخرى ٠‏ اذا كان لديك خمس أو ست كلمات مختلفة تشير 
الى أتواع «٠‏ الثلوج » المختلفة , كما يوجد فى بعضض لغات الاسكيمو 2 يحتمل 
أن تلاحظ خمسة أو ستة أتواع من الثلوج » وستكون أكثر قدرة على قصل 
خمسة أو ستة أنواع من النلوج حيتما تفكر فيها أو تراها + 


والنظرية التى تقول ان لغة الانسان تؤثر على ادراكه وتفكيره افترضها 
الباحثان سابير ب وورف )14(٠‏ وقد افترض سابير وورف أن لغة الفرد تحدد 
جزئيا ها براه ذلك الفرد » وها يفكر فيه , والأساليب التى يستخدمها فى التفكير 
والوصول الى القرازات + وليس لدينا دليل قاطع على مدى امكانية تطبيق هذا 
الافتراض ٠‏ ولكن عناك بعض الدلائل التى تشير بأن لهذا الافتراض رايا - 
فيحتمل أن نفكر فى الأشياء التى اختبرناها والتى لدينا أسماء لها بحيث تستطيع 
أن نؤثر عليها ٠‏ أى أن التسمية آساسية للتفكير ٠‏ والأسماء المتوافرة لدينا , 

والطرق النى نسمى بها » تؤثر على ما نعرفه رعلى الطريقة التى نفكر بها - 

سقسمة8 عه تعاوإممادم ما مستمعمدم0 عمالممم؟ ع ررعمامه بو رقو 
(1710 ,متاطوط) وؤلوتسمسر 
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ومقدرة القائم بالاتصال اللغوية عنصر هام فى عملية الاتصال ٠‏ فنحن 
مقينون . كمصادر للاتصال . يقدرتنا على التعبير عن اهدافتا أى يمهارات الاتصال. 
الضرورية المتوافرة لدينا والتى تمكننا من وضع فكرنا فى كود يعبر تعبيرا دقيقا 
عن هدقنا ٠‏ كيا أن ضعف مهارات الاتصال تحد أو تقيد افكارئا وقدزتنا على 
التاثبي فى تلك الافكار ٠‏ 


؟ ل اتجاهات اقصدر : 
تؤثر اتجاهات المصدر على اتصاله بشكل مباشر ٠‏ وعلى الباحث المهتم 


بدراسة تأثير الاتصال أن يحدد منف البداية ما اذا كانت اتجاهات القائم بالاتصال 
نحو نفسيه . وائحو الرسالة ونحو: الجمهور , سابية آم ايجانية + 


أولا : اتجاه اللصدر نحو نفسه : اذا كان اتجاء الفرد نحو ذاته سلبيا ٠‏ 
يحتمل أن يؤثر هذا التقييم للدات على توع الرسالة التى يصنعها » وعلى تأثيرها . 
من ناحية اخرى ٠‏ اذا افترضنا أن اتجاء الغرد نحو ذاته ايجابيا وآأنه أن 
محبوب ٠‏ فقد يجعله هذا الاعتقاد ناجحا لثقته فى نفسه + ويؤثر اتجاه الفرد 
نحو ذاته على الطريقة التى يتصل بها ٠‏ فالطالب الذى يخاف أن يوجه حديثه 
الى زهلانه من على المنصة » والموظف الذى لا يرغب فى الحصول على ترقية لآنه 
لا يثق فى قدرته الذاتية على معالجة السئوليات المتزايدة , والكاتب الدى لا يستطيع 
أن يبدأ فى الكتابة - هؤلاء جميعا فكرتهم عن أنفسهم سيئة , وهنه الفكرة 
السيئة عن النفس ينقلها الفرد لا شعوريا الى الآخرين ٠‏ فالثقة بالنقفس عند 
المصدر تولد عند المتعاملين معه ثقة فيما يقوله أو يفمله ٠‏ 


ثانيا ‏ اتجاه الصدر نحو الوضوع : حينما نقرا مقالا أو كتابا , أو حينيا 

نستمع الى مدرس أو محاضر أو بائع أو همثل » يبقى لدينا انطياع عن اتجاه 
الكانب أن لاتحدث .تحر للوضبوع ٠‏ هنا الاتطباح عو : عل هو تدم ام هي 
مقتنع بالموضوع ؟ هل يتحدث عنه بايمان وعقيدة حقيقة أم يتظاعر بالتحمس 
له ؟ كل هذه الاعتيارات تؤثر على فاعلية الاتصال ٠‏ لهذا السبب ترفض كتير 
من الشركات تعيين مرشح معين لشغل .وظيفة بائع ما لم تتاكد من آن ذلك الغرد 
.يمن بالسلعة التى سيقوم ببيعها . وأن اتجاعه نحوها ايجابى - ولى بالع 
ماهر يقول لك أنه لا يستطيع أن يبيع سلعته الا اذا آمن هو نفسه بها ٠‏ 


نواحى الضعف فى اتجاء القائم بالاتصال نحو الموضوع تبدو واضحة فى 
عمل كثير من الكتاب | » فالمراسل او الكاتب يكلف بالكتابة عن أشياء 
كثيرة » واذا لم .يؤمن بصدق ما يقوله ويقتنع به ٠‏ يصبع من الصعب. 
عليه أن ,ينقل معلوماته بفاعلية ٠‏ 
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ثالثا ._. اتجاه المصدر نحو المتلقى : هناك نوع ثالث من الاتجاعات تؤثر على 
قدرة مصدر الاتصال , وهو اتجاه المصدر نحو المتلقى ٠‏ حيتما يدرك القراء أو 
اللستمعون أن الكاتب أو المتحدث يحبهم فعلا » يصيحون أقل ١‏ الرسائله , 
ويزداد احتمال قبولهم لا سيقوله » وقد يعبر عن ذلك أحيانا بالقرل أن عناك 
شيئا ما فى المتحدث يجعل المستمع يحبه ٠‏ فاتجاهات الصدر نحو متلقى رسالته 
من العوامل التى تحدد مدى نجاح أو قشل الاتصال ٠‏ فالاحتمال الاكبر انك 
الن تستمع أو تقتنع بكلام شخص تسعر فى أعماقك أنه لا يهتم بك أو لا يحبك ٠‏ 
وبصرف النظر عما اذا كان ما يقوله صحيحا ومنطقيا » فهذا الاحساس بأئه 
لا يهتم بك سيجعلك ترفض ما يقوله ٠‏ 


مستوى هعرقة الصدر : 


من الواضح أن قدر المعرفة التى لدى المصدر عن الموضوع يؤثر على رسالته ٠‏ 
فتحن لا نستطيع أن ننقل هالا نعرفه , ولا نستطيع أن ننقل بفاعلية مضمونا 
لا نفهمه ٠‏ من ناحية أخرى , اذا كان المصدر يعرف ٠ه‏ الكثير جدا » أو اذا كان 
متخصصا أكثر من اللازم , فقد لا ينجح فى نقل المعانى المطلوبة لعدم قدرته 
على التبسيط واستخدامه تعبيرا ت: نية لا يستطيع المتلقى أن يفهمها ٠‏ على سبيل 
اكنال حينما تستعين وسائل الاعلام الجماميرية بالخبراء للاجابة على تساؤلات 
الجماهير » قد يعجز بعض أولئك الخبراء عن افهام الشخص العادى ما يريد أن 
يعرفه لأنه » أى الخبير » غير قادر على النزول الى مستوى المتلقى وتبسيط المعلومات 
المعقدة, وهو الأمر الضرورى لقهم مضمون وسائل الاعلام الجماميرية ٠‏ لذلك 
نجد وسائل الاعلام تستعين يمحرريها المتخصصين لتبسيط المعلومات العلمية 
المعقدة فى لغة يستطيع القرد العادى أن يفهمها ٠‏ قلا يكفى أن تعرف موضوعك 
بل الهم أيضا أن تكون قادرا على نقله فى شكل مقهوم ومبسط - 


- النظام الاجتماعى والثقافى : 

يتأثر القائم بالاتصال بمركزه فى النظام الاجتماعى والثقافى ٠‏ فلكى تحدد 
تائير الاتصال ؛ علينا أن نعرف أنواع النظم الاجتماعية التى يعمل قى اطارها 
ذلك القائم بالاتصال , ومكانته فى النظام الاجتماعى , والأدوار التى يؤديها , 
واللهام التى يجب أن يقوم يها » والوضح الذى يراه الناس فيه ٠‏ كما اتنا فى 
حاجة الى معرفة المضمون أو الاطار الثقافى الى يعمل فى اطاره » وامعتقدات 
'الثقافية أو القيم المسيطرة عليه » وانواع السلوك المقبولة أو غير المقبولة , المطلوبة 
أو غير المطلوبة فى ثقافته * ونحن كذلك فى حاجة الى معرفة تطلعاته أو توقعاته , 
عو توقعات الآخرين عله ٠‏ 1 


الود 


الجماعات التى ينتمى اليها 'الصدر والقيم واللستويات التى 'تعلمها » وفهمه 
٠‏ لكأنه » فى العالم » ومركزه- فى طبقته الاجتماعية. , كل هذه الآشياء سؤثر 
على سلوكه الاتصالى ٠‏ فالافراد الذي ن ١‏ لىمختلف الطبقات الاجتماعية 
يتصلون بشسكل مختلف والافراد الذين ياتون من ثقافات مختلفة يتصلون يأشكال 
+ - فالنظم الاجتماعية والثقافية تحدد ‏ الى حد ما أنواع الكلمات التى 
يستخدمها الناس ٠‏ وأهدافهم من الاتصال ء والمعائي التى بر بطوئها بكلمات معينة » 
كما تحدد اختيارهم للمتلقين » والوسائل التى يستخدمونها لنقل هذه الرسالة 
أو تلك , الخ ٠‏ قالامريكى لا يتصل بنفس الطريقة التى يتصمل بها الاندوئيسس , 
واليابانى والألانى قد يعبران عن فكرهما برسائل متمائلة وان كان يقصدان بها 
معانى مختلفة تماما » أو قد يعبران عن أفكارهما برسائل مختلفة تماما ليشيرا 
الى نفس الأمور + 


معتى عذا ان مركز المصدر فى النظام الاجتماعى والثقافى سيؤثر على 
سلوكه الشخصى بشكل عام ٠‏ وحيث أن المصدر يؤدى أدوارا كثيرة » فسوف 
نجد أن مدركاته وصوره الذعنية عن موقف مستقيليه الاجتماعى والثقافى , 
تؤثر على سلوكه الاتصالى : على سبيل المثال » قد يتحدث ضابط فى الجيش بطريقة 
معينة حينما يرجه حديثه الى مجموعة من الجنود وبطرقة أخرى حيئما يتحدث الى 
خمباط أعلى منه رتبة + وقد يتحدث زعيم ثقابة عمالية الى الادارة سرا بطريقة 
هعينة » وبطريقة أخرى حينما يتحدث عن الادارة الى أعضاء نقابته ٠‏ وقد يتحدث 
نانب رئيس شركة بطريقة معيئة الى سكرتيرته وبطريقة مختلفة تماما الى زوجته 
أو رئيس شركته + 

ملخص ما ذكرناء اثتا حيئما نعمل كمصادر للاتصال ٠‏ وحيتما تلاحظ 
الآخرين يتصلون ٠‏ علينا أن ناخذ كل عامل من هذه العوامل ( مهارات الاتصال ؛ 
الاتجامات ؛ مستوى المعرفة ؛ والنظام الاجتماعى ) فى الاعتبار لكى نستطيع أن 
أن تقيم ما اذا كان العمل الاتصالى سيحقق أهدافه أم لا + 


؟ - اكتلقى الذى يفك كود الرسائل : 

العنصر الثانى فى نموذج برلو هو المتلقى ٠‏ وما ذكرناه عن المرسل ينطبق 
أيضا على المتلقى + فالفرد فى بداية عملية الاتصال والفرد فى نهاية العملية 
عتماثلان الى حد كبير ٠‏ وأحيانا يكون اللرسل والمتلقى فردا واحدا * وقد يكون 
عن المفيد آحيانا حينما نتحدث عن المصدر والمتلقى أن نفترض أن مهمتهما مستقلتان 
أو أنهما بعملان متفصلان + ولكن المصدر يتحول آحيانا الى متلقى ٠‏ والرسائل 
التى قصدر عنه سبوف تحددها الرسائل التى يتلقاها » والقوى التى تؤشر عليه 


- ١48 - 


ى هذه الخالة هى نفس القوى التى تؤثر على المتلقى + قخلال أى ظرف اتصال 
يعمل المصدر أر المتلقى على فك الكود ووضع الفكر فى كود + معتى هذا اثنا 
تستطيع أن نطق ما قلتاه عن المصدر , على المتلقى - فبالنسبة للمهارات » نجد 
أن المتلقى .يجب أن يكون قادرا على الاستماع والقراءة والتفكير ٠‏ كذلك بالنسبة 
لاتجاها ته نجد أن الطريقة التى يفك بها كود الرسالة سيحددها جزئيا اتجاماته 
انحو نفسه وتحو الصدر ونحو مضمون الرسالة + أما بالنسبة لمستوى معرفته 
فالواقع أنه اذا لم يستطع ان يفك كود الرسالة فلن يستطيع أن يفهمها ٠‏ واذا 
لم يعرف جزء! من مضمون الرسالة , ققد لا يختار أن يدركها أيضا , أو قد 
.يحرفها لا شعوريا أثناء ادراكها * 


وأخيرا نستطيع أن نتحدث عن المتلقى على ضوء ثقافته ومركزه فى النظام 
الاجتماعى - فوضعه الاجتماعى وعضويته فى الجماعات , وأساليب سلوكه العادية , 
كلهذ ١‏ سيؤثر على الطرق التى يدرك بمقتضاعا رسائله وطرق تفسيره لها * 


ويجب أن نضيف الى ماذكرناه أن للمتلقى أهمية كبرى ٠‏ فالمتلقى هو أعم 
حلقة فى عملية الاتصال ٠‏ اذا لم يصل المصدر الى المتلقى بالرسالة » يصبح وكانه 
.يتحدث الى نفسه + ومن أهم الأمور التى تتؤكدها نظرية الاتصال ضرورة الاعتمام 
بالشخص الموجود فى نهاية السلسلة ‏ أى المتلقى ٠‏ فالقارى»ء هو الشخص الهم 
عندما تكتب , كما أن المستمع هو الشخص الهم عندما نتحدث ٠‏ هذا الاهتمام 
بالمتلقى هو المبدا الذى يوجه أى مصدر يقوم بالاتصال ٠‏ فيجب أن يضم المصدر 
المتلقى فى اعتباره دائما حينما يتخذ قراراته بالنسبة لكل عامل من عوامل الاتصال 
التى ناقشتاها ٠‏ 


فحينما يختار المصدر ه كودا » لرسالته . يجب أن يختار كودا يعرفه 
المتلقى ٠‏ وحينما يختار الصدر مضمونا لكىيحقق به هدفه , عليه أن 
المضمون الذى سوف بهم المتلقى ٠‏ وحينما يعالج الرسالة باى طريقة , ستتوقف 
معالجته على تحليله للمتلقين الدين يريد التأثيي عليهم بالرسالة , فى مهاراتهم 
واتجاعاتهم ومعرفتهم ؛ ومركزهم فى الاطار الاجتماعى والثقافى ٠‏ التبرير الوحيد 
لوجود المصدر , ولحدوث الاتصال , هرو المتلقى ٠‏ فهو الهدف الذى يجب أن 
تكرس كل القوى للتأثير عليه ٠‏ 3 


باختصار ء أشرنا فى الجزء السابق الى أنه يمكن تحليل المصدر والمتلقى 
على ضوء مهاراتهم » واتجاهاتهم » ومستويات معرقتهم » والاطارات الثقافية التى 
يعيشون فيها ٠‏ ومكانتهم فى النظم الاجتماعية اللختلفة «مالم نقله عو أن هناك 
تشايها أو تفاعلا بين المصدر والمتلقى * 


- 154 - 
ب الرسالة : 


بعد أن ناقشنا المصدر والمتلقى سنتقل الآن الى العنصر النالث وهو الرسالة 
ونسأل ؛ ما هى العوامل التى تؤثر علي كفاءة .أو دقة الرسالة المتناهية ؟ ويمكتنا 
أن تقول أن الرسالة هى النتاج المادى والفعلى تلمصدر الذى يضع فكره فى 
كود ٠‏ حينما نتحدث , فالحديث هو الرسالة ؛ حيئما تكتب ٠‏ قالكتابة مى 
الرسالة ؛ حيئما نرسم ٠‏ قالصورة هى الرسالة ؛ وحيثما نلوح قان حركات 
ذراعنا مى الرسالة ٠٠١‏ الغ ٠‏ 


وهناك ثلاثة أمور على الأقل يجب أن ناخذها فى الاعتبار بالنسبة للرسالة 
وعى : (أ) كود الرسالة ؛ ( ب ) هضمون الرسالة ؛ ( ج ) طريقة معالجة 
الرسالة ٠‏ 


عند متاقضة تلك الأمور يجب أن تأخذ فى الاعتبار موضوعين عامين وهما : 
العناصر . والطريقة التى نضع بها تلك العناصر فى تكوين - 


العناصر والتكوين : ما الذى نعنيه « بالعناصر » و ٠‏ التكوين » ؟ ليس 
عن السهل تعريف هاتين الكلمتين لانهما ليستا مستقلتين أو ثابتتين فى معانيهما 
بالنسبة لنا , ذلك لانه لا يمكن أن يكون لدينا عناصر بلا تكوين » فاذا كانت 
الخطبة تتضمن ثلاث أفكار ٠‏ فان كل فكرء هى عتصر:, والطريقة التى ننظم بها 
تلك العتاصر عى البتاء أو التكوين ٠‏ 


عناصر اللغة متلا عى الحروف والكلمات النى لا تقبل التقسيم ٠‏ خذ كلمة 
سيك مثلا . كل حرف يمكن فصله عن الحروف الاخرى , وتستطيع أن نضع 
تلك الحروف مع بعضها البعض بطرق كثيرة ٠‏ مستطيع أن نعمل منها تكوينا 
بهذا الشكل ك٠سءم٠‏ أو مء*س-ك- , أو س-م-كء كل واحدة من هذه 
التكوينات هى تجميع للعناصر فى تكوين أو بتاء ٠‏ بعض التجميعات تسميها 
كلمات ٠‏ والبعض الآخر لا نسميه كلمات ٠‏ ولكن التجميعات تتضمن عمل تكوين 
من العتاصر * 


من الواضح أننا لا نستطيع أن نتحدث عن حرفين أو أكثر من حروف 
الهجاء بدون وضعهما فى تكوين بشكل ما ٠‏ أحد الحروف يجب أن يأتى أولا 
والحرف الآخر بعد ذلك ٠‏ كلمة سمك هى تسمية للتكوين الذى يوجد حينها 
نجمع عناصر المروف س “مك٠‏ بطريقة لها معتى لنا نحن الذين نسبتخدم اللغة ٠‏ 


.وات 


واذا نظرنا الى نموذج آخر » شجرة مثلا فرى أن كلمة شجرة مى تسمية 
للتكوين الذى يوجد حينما نجمع بعض العناصر بطريقة معيتة ٠‏ احدى طرق 
النظر الى العناصى فى الشجرة أن ننظى الى أشياء مثل الجذع , الفروع , الأوداق * 
الع ٠‏ حيتما تجمع تلك العناصر مع بعضها بطر نقول ان لدينا شجرة + 
ولكن حيتما تجمع تلك العتاصر بطرق اخرى نقول انه ليس لدينا شجرة ٠‏ 


العناصر والتكوين يسيران سويا , ولكننا نحاول أحيانا أن ننظر اليهما 
كسيتين متضادين أو كقطبين ٠‏ قد تجادل أيهما آعم فى الفن , الشكل ( التكوين ) 
أم المادة ( العناصر ) ٠‏ قد نتاقثى ما هو المهم فى الاتصال ٠‏ أن تكون لدينا أفكار 
جيدة ( عتاصر ) أم جيد ( تكوين ) ؟ منل هذا الجدال يذكرنا بالجدال 
التقليدى ‏ الدجاجة والبيضة ‏ » اليس له معنى , فلا يمكن أن يتواقر لك واحد 
بدون الآخر ٠‏ 


ونحن نطور عادةٌ ما نعنيه بالعناصر والتكوين كلما تقلنا مستوى الناققة ٠‏ 
ما الذى نعنيه بهذا ؟ اذا أخذت كلمة سمك مئلا , افترذى أن لدينا جملة « بعض 
السمك يستطيع أن يسبح » + فى هذا المضمون قد ننظر الى كلمة سمك على أنها 
عتصر فى جملة + بها أربعة عتاصر أخرى : بعض السمك » يستطيع » أن يسبح ٠‏ 
كلمة جملة عى تسمية لاسلوب معين ليناء أو عمل تكوين من الكلمات ٠‏ فى عذه 
الحالة ٠‏ وسعنا مستوى أو نطاق التحليل * 


نستطيع أن نفمل نفس الثىء بكلمة شجرة ٠‏ نظلرنا من قبل الى الشجرة 
على أنها تسسمية لتجميع العناصر مثل الجذع والفروع والورق الخ ٠‏ بشكل معين ٠‏ 
اذا وسعنا مستوى الناقشة وتحدثنا عن غابة تصبح كلمة شجرة عتصرا من 
عناصر الغابة ٠‏ بمعنى آخر , الغابة أصبحت الآن الاسم الذى نطلقه على التكوين . 
والشجرة تسمية لعنصر من عناصر التكوين - 


وليست هناك وحدة ثابتة نستطيع أن نشير اليها فى كل الاوقات على 
أنها عتصر , كما أنه ليس هناك تسلسل ثابت للوحدات نستطيم أن نشير اليه 
فى كل الأوقات على أنه تكوين ٠‏ ولكن يتوقف ها نعتبره عناصر وما نعتبره 
تكوين على هدفنا » ومستوى تحليلنا * 


كود الرصالة : حو مجموعة الرموز التى اذا وضعناها فى ترنيب ممين يصبح 
لها معنى عند المتلقى ٠‏ أى لغة هى كود , ما دامت بها مجموعة من العتاصر 
( مفردات لغة ) ومجموعة هن الاساليبٍ لجمع تلك العناصر فى تكوين له معنى ٠‏ 


- اهوت 


اذا أردنا أن ثعرف ما اذا كانت مجموعة من الرموز عمى كود , علينا أن تعزال 
مفرداتها اللغوية ونتاكد لنرى ما اذا كانت هناك طرق منتظمة ( تكوينات ) لتجميع 
العناصر + 


بنفس الطريقة ٠‏ اذا أردنا أن نتعلم كودا أو « نحل كودا » , فنظر الى 
العناصر ونبحث عن طرق ثابتة يمكن أن تتجمع يمقتضاعا تلك العناصر فى 
وين + 

الموسيقى مثلا مى كود لأن لها عتاصر ( النوتة الموسيقية ) , ولها اسلوب 
التجميع العناصر فى تكوين له معنى عند اللستمع - 


كل أنواع الموسيقى فى العالم الغربى تستخدم نقس المفردات تقريبا , 
والتفرقة بين أنواع الموسيقى » تعتمد أساسا على الاختلاف فى الطرق التى تجمع 
بها التوتة أى العتاصر + الناس الذذين .يقولون انهم لا يحبون « الموسيقى 
الكلاسيكية » قد يكونون بساطة على غير علم بالكود » أو لا"يفهمون تكوينه ٠‏ 
التاس .بن يقولون أنهم يحبون موسسيقى « الروك أندرول » أو ٠‏ الجاز التقدمى » 
أو « دكسى لند » أو ه موسيقى البوب » قد يكونون على معرفة بالكود ‏ ولكنهم 
لا يعتبرونه ملاثما ٠‏ كذلك الرسم فيه كود ولدى الرسام مفردات أى عناصر 
يستخدمها كما أن لديه أسلوبا أو طريقة لجمع تلك العناصر فى تكوين * وأى 
رسام ماو عنده تقريبا نفس مفردات لغة الرسم التى كانت متوافرة لفان جوخ 
أو دنوار » ولكن نوعية تكوين الرسم عى التى تميز رساما عن آخر ٠‏ كذلك 
تتوافر عند أى موسيقى ماو نفس عناصر التعبير التى توافرت لبيتهوفن ؛ وباخ , 
وبارتوك ٠‏ ولكن الطريقة التى توضع بها العناصر مع بعضيها عمى التى تمبز 
مؤلفا عن آخر ٠‏ 


مضمون الرسالة : نستطيع أن نعرف المفسمون بأنه مادة الرسالة المى 
اختارها المصدر لتعبر عن أمداقه * فقمضمون الرسالة هو العيارات التى تقال . 
والمعلومات التى تقدم , والاستنتاجات التى نخرج بها , والأحكام الثى تقنرحها ٠‏ 
والمضمون مثل الكود ٠‏ به عناصر وتكوين ٠‏ اذا حاولت أن تقدم ثلاث قطع 
من المعلومات عليك أن تقدمها بترتيب ما ٠‏ اذا كان لديك خمس عبارات تريد 
أن تقدمها »عليك أن تضع تلك العيارات فى تكوين , عليك أن تفرض على تلك 
العبارات ترتيبا معينا ٠‏ ( كل عبارة ف ىجد ذاتها تعتبر بالطبع لتكوين 
عناصر فى مستوى من المستويات الأولى ) + الطرق التى نختار أن نرتب بها 
العبارات تقرر الى حد ما تكوين أو بناء المضمون * 


ب الاوؤ سه 


معالجة الرسالة : نشير ممالجة الرسالة الى القرارات التى يتخدعا المصدر 
بالنسبة للطريقة التى سيقدم بها الكود ردخضمون - فالمصدر قد يختار معلومة 
معينة ويتجاهل مملومة أخرى . .ند يكرر الدليل الذى يقبت به رأى . وقد 
يلخص ما يقوله فى البدا © أو فى النهاية ٠‏ ويستطيع الصدر أن يقرل كل 
الحقائق فى رسالته , ريستطيع أن يترك للمتلقى عهمة تكملة الجوانب التى لم 
يذكرها فى رسالنه *يتخذ كل فرد تلك القرارات النى ستحقق أعداقه بأحسن 
عا يمكن ٠‏ 


باختصار , تستطيح أن نعرف ممالجة الرسالة بآنها القرارات التى يتخذها 
مصدر الاتصال فى اختياره وترتيبه لكل من الكود والمضمون + 


فالصحفى الذى يكتب موضوعا لجريدته مثلا يختار المضمون الذى ستفد 
آنه سيهم القارىء . وعناصر الكود التى يعتقد أنه سوف سيقهما , ويعد عياراته 
ومعلوماته بالطريقة التى يعتقد أن القارىء يفضلها ٠‏ بعد ذلك قد ينوع فى 
حجم الحروف ليجعل القازىء يعرف أنه » أى الصحفى يعتبر بعض الاشياء أكثر 
أهمية من آشياء أخرى ٠‏ أو يضع بعض القصص فى الصفحة الأول وقصصا أخرى 
فى الصفحة السابعة ٠‏ كل هذه القرارا تتدخل تحت موضوع المعالجة ٠‏ فالمعالجة 
تعنى القرارات التى يتخذها المصدر تحو الطريقة التى سيقدم بها رسالته » أى 
ما يختاره بالنسبة لكل من الكود والمفمون , وبالنسبة لأسلوب تقديم الكود 
والفسمون ٠‏ 


ما الذى يحدد طريقة معالجة الرسالة ؟ وعلى أى أسس يتخذ مصادر الاتصال 
قراراتهم بالنسبة للطريقة التى سيعالجون بها الرسالة ؟ أولا » تحدد شخصية 
المصدر وخصائصه الغردية والطريقة التى سيعالج بها الرسالة + ويعبر عن 
ذلك أحيانا بعبارات مثل ٠‏ الاسلوب عو الرجل » ٠‏ فلكل واحد مهنا أساليب 
خاصة به فى طريقة وضع فكرة فى كود + وكل واحد قينا يختار كودا معينا , 
ومضمونا معينا . ومعالجة معيتة للمناصر ٠‏ كل منا يرتب عناصر رسالنه بطرق 
تفرض مهاراتنا فى الاتصال . واتجاماتنا , ومعرفتنا , وثفافتنا , 
دمركزنا فى النظم الاجتماعية , تفرض علينا اختيارات معينة ٠‏ 


3 ٠ معينة‎ 


وستنتقل الآن الى موضوع آخر يحدد الطريقة التى سيعالج بها المسدر 
الموضوع : وذلك هو المتلقى + 

حينما نتصل نحاول أن نصل الى استجابة معيتة من المتلقى + أى أن المصدر 
يتصل لكى يجعل متلقيه يفعل شيا أو يعرف شيثا ٠‏ أو يقبل شيئا ٠‏ ونحن 


5 0 


5 كمصادر ‏ فى حاجة الى أن نجعل المتلقى فى ذعئنا طول الوقت ٠‏ وثغختار 
الكود الذى يفهمه , ونختار عناصر الكود التى ستجذبه أو سيحبها أو التى 
يسهل عليه قك رموزها ٠‏ ونضع تلك العناصر فى تكوين لنقلل من المجهود 
المطلوب لفك الكود وتفسير الرسالة - فتختار المضمون الذى سيصيح مقتما 
للمتلقى » والمضمون الذى يتصل باعتماماته وباحتياجاته ٠‏ واخيرا نحاول بشكل 
عام أن نجمل الرسالة تحقق أقصى حد ممكن من التأثير وذلك لكى تحقق هدفتا ٠‏ 


غ ب الوسيلة : 


الوسيلة عى القناة التى تحمل الرسالة الى المتلقى ٠‏ اجو مثلا هو الوسيلة 
التى تحمل الموجات الصوتية خلال الاتصال الشفهى + وحينما يريد المصدر 
أن يتصل ٠‏ عليه أن يتخذ قرارات بشأن الوسيلة التى سيستخدمها ٠‏ ويتوقف 
اختيار الوسيلة على قدرات, المتلقى » وعلى قدرات المصدر ٠‏ قربما كان الجمهور 
يفضل الراديو أكثر ٠‏ وريما كان المصدر قادرا على الكتابة اكثر من الكلام ٠‏ 


ونحن نعرف أن استخدام وسيلتين أفضل من استخدام وسيلة واحدة , 
وأن المتلقى يحتمل أن يكون آكثر قدرة على فك كود الرسالة بدقة اذا استطاع 
أن يشاهدها ويسةمم اليها فى نفس الوقت , تحن تعلم أيضا أن المتلقى , اذا 
تساوت الظروف , لايستطيع أن يتذكر أو محتفظ في ذهته مدة طويلة بالمعلوهات 
الشغهية مثلما يستطيع بالمادة المرئية * لهذا تحن نعلم أن نقل المشمون « الصعب » 
أكثر فاعلية حينما يكون مرثيا عما لو كان شفهيا ٠‏ ولكن معلوماتنا عن الوسائل 
مازالت قليلة جدا فى الواقع ٠‏ ومازال هذا المجال فى حاجة الى أبحاث جديدة ٠‏ 


تقيبع : لا يتضمن نموذج برلو رجع صدى أو تآثير هرقد ويبدو أن هذا 
النقص عو مصدر ضعف كبير قى هذا النموذج ٠‏ كذلك لا يؤكد النموذج حقيقة 
أن الاتصال عملية , ولو أن برلو لا يتجاعل عذا فى مناقشته للنموذج ٠‏ لذلك 
ببقول + 


٠‏ حينما تريد تحليل عملية الاتصال , نحن نفتتها , لأننا مضطرون للتحدن 
عن المصادر , أو الرسائل ٠‏ أو الوسائل أو المتلقين ٠‏ ولكن علينا أن نعى ما تفمله , 
فنحن نجمد العملية مضطرين ٠‏ ولكننا لا يجب أن نخدع أنفسنا ونؤمن دن 
الاتصال يحدث بالاعداد »(0) ٠+‏ 


.69 .م ركلة .جره (1963) ,ملعمظ (95)* 


- 964 -ه 


4 تموذج التعليم : الاتصال فى الاطار الشخصى 


يذكذ فمؤاج برلر "'ذى يشرح عملية الاتصال والمكون من المصدر ٠‏ والرسالة 
والوسيلة , واللتلقى , يؤكد أعمية الحاجة الى تغهم السلوك البششرى كاساس 
لتحليل الاتصال ٠‏ فاذا كان الاتصال يهدف الى التأثير على السلوك فنحن فى 
احاجة الى أن نفهم المتغيرات والعمليات الثى تؤثر على السلوك وعلى تغييره ٠‏ 
وبالرغم من أن نموذج برلو يفصل المصدر عن المتلقى , الا أنه يشير الى أن أى 
شىء نقوله عن المصدر ينطبق على المتلقى ٠‏ فالمصدر والمتلقى يعتبران نظامين 
يتصل كل متهما بالآخر لذلك قما تقوله ونحن نحلل السلوك الاتصالى عن 
المصدر ينطبق بنفس القدر على المتلقى )53(١‏ 


وعناك اكثر من أسلوب لتحليل السلوك ٠‏ قاذا فصلنا ‏ ونحن نتكلم 
عن السلوك ‏ علم النفس عن علم الاجتماع » فنحن نفصل اساسا الفرد عن 
المجال الاجتماعى ٠‏ واذا ذكرئا ذلك بشكل مختلف نقول ان الاسلوب السيكولوجى 
فى دراسة الفرد يهتم بما يحدث فى الفترة الزمنية التى تنقضى ما بين تعرض 
الفرد لرسالة. واستجابته عليها ٠‏ آما الاسلوب الاجتماعى , 'الذى يهتم فى تحليل 
السلوك بدور الجماعة » فيحتمل أن يركز أكثر على العلاقات بين التأس كعوامل 
تئر على السلوك » أى كيف يؤثر وجود أو غياب قرد أو جماعة من الافراد 
على سلوك قرد آخر أو جماعة أخرى ٠‏ 


الأسلوب الثالث لتحليل السلوك هو أسلوب علم النقس الاجتماعى ٠‏ وقد 
تم تطويره فى محاولة للربط بين تلك الاهتمامات » أى ربط الاعتبارات الشخصية 
بالعوامل الاجتماعية التى تدخل فى عملية الاتصال ٠‏ 


وستحلل هنا السلوك الاتصالى آخذين فى الاعتبار أن هذه الاساليب ليست 
وجهات نظر متقصلة أو مستقلة » بل ان كل أسلوب يتفاعل مع الاساليب الأخرى * 
وتحاول الأسالد بالثلاثة آن تفسر كيف يجب أن يتصرف الانسان , ولكاذا , 
ومع من » وبأى نتائج ٠‏ 


ونحن حينما نتحدث عن الاتصال فى الاطار الشخصى ٠‏ نتحدث الى حد ما 
عن الطريقة التى يتعلم بها الناس ٠‏ فاذا أخذتا فى الاعتبار أن التعلم ٠‏ عملية ٠‏ , 
يصبح فى امكاننا أن نحلل أجزاءما ونتحدث عن عناصرها أو مكوناتها , وعن 
العلاقات بين تلك المكونات أو العناصر - وعناك نواحى اتفاق ونواحى اختلاف 


8 - 18 .مم ,كله .هه (1968) ,ماءمظ (96) 


- وولا- 


بين واضعى 'نظريات التعلم بالنسبة لامور عديدة +- وستقدم هنا وجهة نظر 
واحدة ولكن يجب أن نوضح أن هناك وجهات نار أخرى ٠‏ فلم تتطور تظر»ة 
التعلم وابحاثها بحيث الباحثون على أن التملع يحدث بطريقة أو باخرى ٠‏ 
ولكن وجية النظر المعروضة هنا تمكس بشسكل خاص آراء وانسمى نظريات التعلم 
أمنال عل وتولمان واسجود ٠‏ 


المنبه والاستجا. 


سئستخدم فى مناقشتتا للتعلم باستمرار اصدئلاحات مثل «٠‏ اكثبه . 
و | الاستجابة » * وستحاول أن نعرف الاصطلاحين ونعرف مقهوم التعلم نفسه 
قبل أن نبدأ المناقشة * نستطيع أن نعرف « الكنبه » بأنه أى حدث يستطيع القرد 
أن يدركه بحواسه - بمعنى آخر المنبه هو أى شىء يستطيع الفرد أن يدركه عن 
طريق حاسة من حواسه ٠‏ فالمنبه عو أى ثىء يجعل الانسان بحس بشثىء ما * 
ونستطيع أن نعرف ٠‏ الاستجابة » على ضوء تعريفنا للثبه ٠‏ فاذا أدرك الغرد 
منيها من المنبهات » فان الاستجابة هى أى شىء يقدم على فعله نتيجة لادراكه نذلك 
اكنبه * فالاستجابة عى اذن رد فعل الانسان على منبه ٠‏ أى السلوك الذى بسببه 
ذلك المتيه ٠‏ 


وينعرشى الافسان لمنبهات كثيرة ومتنوعة ٠‏ والتعرضى لمنبه يجمل الفرد 
يقدم على عدد هن الاستجابات المتنوعة ٠‏ افترض أن يدك لمست قرنا ساخنا فانك 
نبعد يدك عنه ٠‏ فى هذه الهالة فان الفرن الساخن هو المنبه واحدى الاستجابات 
على مذا المنبه حى أبعاد يدك ٠‏ افترض أن صديقا قدم لك شريحة من اللحم 
المشوى ٠‏ قد تفرز لعاب أكثر ٠‏ وقد تبتسم , وقد تقول « شكرا » ٠‏ وقد تحس 
شعور داخي طيب ٠‏ بالاضائة الى ذلك سيعمل نظامك الهضمى :أ معدنك 
غى الانقياض ٠‏ فى هذا المثال , اللحم هو المنبه والسلوك الذى أقدمت عديه سيجة 
لادراكك للحم يمكن أن فسميه استجابة ٠‏ هذا هر المعنى العام لاصطلاحى 
٠‏ منبه »او ه استجابة » * 


ويمكن تصنيف السلوك الاستجابى تحت فثتين عريضتين : )١(‏ الاستجابات 
العلنية » و (1) الاستجابات الخفية ٠‏ الاستجابات العلنية هى التي يمكن ملاحظتها 
واكتشافها , فهى استجابة عامة ٠‏ والاستجابات الخفية هى الاستجايات الداخلية 
التى لا يمكن ملاحظتها بسهولة أو يصعب اكتشافها فهى استجاية خاصة ٠‏ 
والتسميات «٠‏ العلنية » و « الخفية » ليست صفات ثابتة أو دائية * فالاستجابة 
الخفية بالنسية للشخص العادى قد تكون مكضوفة أو علنية بالنسبة للطبيب 


-ههة - 
والحلل النفسانى ٠‏ والاستجابة الحفية اليوم قد تصمح علنية غدا مع وجود 
وسائل أفضل للملاحظة والكشف * ولكن قد يكون من الفيد أن نفرق بين هانب 
الفثتين العريضتين للامت. " ل حينما فتاقش التعلم والاتصال > 


معثى التعلم : 
تستطيع أن تعرف التعلم بأقه التغيير الذى يطرا على العلاقة النابتة بين 


(1) منيه يدركه الفرد و ( ب)" يقوم بها الفرد ٠‏ سواء كاقت هذه 
الاستجابة علنية أو خفية * 


اذا استخدم الفرد استجابة قديمة على منبه جديد , نستطيع أن تقول 
انه تعلم » واذا استجاب الفرد استجا جديدة على منبه كان يستجيب عليه 
من قبل بشكل مختلف , نستطيع أن نقول انه تعلم أبضا * 


أى أننا نستطيع أن نعرف التعلم بهذه الطريقة : عندمًا ب 
على منبه » فان التعلم يحدث : ( ١‏ ) اذا استمر القرد فى الاقدام على نفس 
الاستجابات القديعة على هتبه جديد ٠‏ أو ( ؟ ) اذا قام باستجابة جديدة على منبه 
00 

وهناك صلة بين هذه الظاهرة والاتصال ٠‏ لان هدف المصدر من الاتصال 
حو عادة تغيير سلوك المتلقى ٠‏ فالمصدر يريد أن يحدث تغييرا على المتلقى ٠‏ أى 
بريد أن يجعله يتعلم ٠‏ نحن نتصل لكى نجعل المتلقين يستجيبون بطرق قديمة 
على منبهات جديدة * 


افترض أنك تسعى لكى ينتخبك الداس لمنصب عام لأول عرة ٠‏ أنت الآن 
كمنبه لم يعرفك الناخبون من قبل ٠‏ وأنت تعمل لجعلهم ينتخبونك + وقبل ذلك 
انتخب أولثك الناخيون شخصا غيرك ٠‏ أى أن اقداميم على الانتخاب يعتبر بالتسبة 
لهم استجابة قديمة وأنت تسعى لتحويل تلك الاستجابة القديمة الى منبه جديد 
عو أنت ٠‏ هذا ظرف اتصال يكمن فيه عدف التعلم * 


اذا أخذنا مثالا آخر , افترض أنك تريد الاعلان عن سلعة معيئة , معروضة 
الدييم حد ة » ولكن الناس لم يقنموا على :شرائها + عل ضوء نظرية التعلم ؛ 
هد إنة/الناس قه #دز كوا سلبفك :ل كدديه > ::وإسعيايوا:عليها يدم القرو - 
وعدفك الآن هو أن تجعل المستهلك يغير استجابته على المنبه أى يغير استجابته 
على سلعتك بأن يشمتريها ٠‏ هذا بدوره ظرف اتصال ينطوى على تمل ٠‏ 


- لاوا سس 


ونحن كقائمين بالاتصال , لدينا دائما أعهداف تتضمن تعليم أولئك الذين 
يتلقون رسائلنا +* فتحن تريدهم , اما أن يغيروا استجاباتهم عل منيه موجود 
أو يحولوا استجاباتهم الى متبه مختلف ٠‏ حينما يكون ذلك هدفنا , نكون فى 
حاجة الى فهم مبادىء التعلم عتد الانسان » ونحن فى حاجة الى فهم العملية التى 
ما بين ادراكه للمتبه والوقت الذى يستجيب عليه . 


رسائلنا ٠‏ بل ان هدفنا قد يكون ببساطة استخدام المنبه الذى أدى من قبل 
الى حدوث استجابة مطلوبة ٠‏ فمثلا قد يخنار الحزب السياسى مرشحا اختاره 
الناخبون الماضى ٠‏ وحتى قى هذه الحالة التى لا تنوى فيها احداث تعلم ٠‏ نحن 
فى حاجة الى فهم عملية التعلم حتى نعرف كيف 
افترض مثلا أنك مدير اعلان عن سلعة مرغوبة جدا + فى هذه الحالة قد لا تسعى 
الى تغيير السلوك أو تطوير علاقات جد المنبه والاستبجابة ٠+‏ بل ان هدفك 
الرئيسى مو تقوية العلاقة الموجودة بين المنبه والاستجابة ٠‏ مرة أخرى . أنت 
فى حاجة الى فهم عملبة التملم لكى تنجح فى تحقيق أهدافك ٠‏ 


عملية التعلم : 


عرقنا المنبه بأنه أى شىء يستطيع الانسان ادراكه بحواسه ٠‏ معنى هذا 
أن وجود المنبه هو أولى خرورات التعلم * 


اذا كان لا بد للمنبه أن يؤثر على الفرد » يجب أن يكون الغرد قادرا على 
ادراكه ٠‏ لهذا نستطيع أن نقول أن الخطوة الثانية فى عملية التعلم حمى ادراك 
الفرد للمئبه + 


ومن المناقشة السابقة , يتضح لنا أن وجود الاستجابة سواء كانت علنية 
أو خفية يعتبر أمر أسامى للتعلم * 


بة الزمنية التى تنقفى بين ادراك المنبه وحدوث الاستجاية , 
على ذ قرارات معينة وعلى العتل والجهاز العصبى المركزى أن يؤديا 
عملهما ازاء المنبه ٠‏ قلكى يحدث التعلم يجب أن يدرك الفرد المنيه ويفسيره 
ويستجيب عليه ٠‏ أى أنه على الفرد 1 اللتيه النى أدركه وأن يفرض 
سيطرته على الاستجاية التى يقوم بها ٠‏ 


عملية التعلم اذن تتضمن أولا ؛ وجود المنبه » أى الشىء الذى يستطيع 
الغرد أن يدركه بحواسه ٠‏ ثاثيا على القر: أن يدركه ٠‏ ثالثا : يجب أن يفسر 


- ه11 س- 


الفرد المنبه الذى تم ادراكه ٠‏ رايعا يجب أن يقوم الفرد بالاستجابه على المنبه 
الذى أدركه وفسره ٠‏ وهناك أكثر من شرط يجب أن يتحقق لكى نقول أن الفرد 
قد تعلم ٠‏ فالتعلم ن تقيير العلاقة بين المتبه والاستجابة + وحينما نستخدم 
من العلاقة ٠‏ ذنحن نعنى بعض الدوام » أو بعض الثبات بمرور الوقت ٠‏ 

بمعتى آخر نقول أن الاستجابة يتم تعلمها حينما تحدث باستمرار أى يتكرر 
اسنولها الى عن مزق يلين فيا اليه » حيئما يغير الفرد استجابته على منبه قدم 
أو يقوم باستجابة قديمة على مثبه جديد » نجد أن عنصر الدوام غير موجود ٠‏ 
والذى يحدث عادة هو أن الفرد يقوم بملاحظة نتقائج الاستجابة التى يقوم بها , 
وعمى فى الغالب استجابة ومترددة وحذرة ٠‏ وتستطيع أن تعتبير 
الاستجابات ٠‏ الأدل استجابات تجريبية » يجرب الفرد استجابة 
الى ها سيترتب عليها ٠‏ ويسدبقى الفرد الاستجا إببية اذا ادرك أن 
كانه مسولا نون ده ركه سياه لتر - آى لا يكررها - 
اذا أدرك آن نتانجها غير مجزية ٠‏ 


ولا نستطيع أن نقول أن الفرد تعلم جرد أنه قام بالاسنجا 
قالتعلم لا يحدت الا اذا أصبحت الاستجا.ة اعيادبة , أى الا اذا 
ظية المنبه ٠‏ 


والآمر الذى يحدد التعلم ٠‏ وتطور العادة ؛ هو الجزاء ٠‏ قتحن بكرر 
الاستجابات المجزية ولا نكرر الاستجابات عير المجزية ٠‏ فى كل حالة ٠‏ نلاحذا 
النتائج ونقرر ما اذا كنا نستغيد من نتائج الاستجابة أو تعانى من تلك النتائج 


بغة 


والتعلم عملية لا تحدث عادة فى فترة زمنية اة ٠‏ فكل واحد عا مافى 
باستمرار منبهات ويفسرها ويستجيب ليا ويلاحفل نتائج الاستجابة وبعيد 
بات جديدة ويعيد تفسيرما ٠٠‏ الغ * وتدريجياء, 


تفسيرها أو يقوم با 
ونحن نتلقى نفس المنبه هرة بعد أخرى ٠‏ ونةرم بنقس الاستجابة ؛ ونلاحئك 
النتائج المجزية » فاننا نطور علاقة ثابتة بي المنبه والاستجابة . أى نكتسب عادة 
الاستجابة بلريقة معينة على منبه معين ٠‏ 


قدمتا الآن كل مكونات عملية التعلم * وهى تتضمن 
١ل‏ تقديم مثبه ؛ 


"' - ادراك الفرد له ؛ 


د هوووا- 


© د تفسير 


الاقدام على استجابة تجريبية 
تقييم نتائج الاستجابة التجريبية والقيام باستجابات أخرى ؛ 
7 - تطوير علاقة ‏ ثابتة بين المنبه والاستجابة ‏ أى قتطوير عادة * 


وبمجرد تطور العادة نتوقف عن تفسير المنبه » ونبدأ فى الاستجابة على 
ذلك المنبه بشكل تلقائى » بدون تفكير وبدون تحليل ٠‏ وبالرغم من أن تلك 
العلاقات بين المنيه والاستجابة ثم تعلمها ؛ الا أنها تصبح ممائلة للعلاقات 
التنقائية الاصلية التى تسيطر على سلوكنا فى مرحلة الطفولة ٠‏ فأغلب تصرفاقنا 
تتم بلا تفكير ٠‏ فنحن لا تفكر كيف نريط حذاءنا أو كيف لبس أد فمشى أو 
ناكل أو نكون مهذبين ٠٠‏ الغ تعملنا أن نستجيب بشكل تلقائى على 
بعفى المنبهات ٠‏ أى أصبحت استجاباتنا اعتيادية ٠‏ وحينما نتحدث / لا نفكر 
كيف ننطق كلماتنا , وأى كلمات تأتى قى آأى مكان فى الجملة ٠‏ ذلك أننا قد 
مارسنا التحدث مرات عديدة بحيث أصبحت تلك الاستجابات اعتيادية , بالرغم 
من أن عملية التعلم الاصلية تحتاج الى وقت طويل - 


فأغلب سلوك الانسان يعتمد على العادات ٠‏ والعادات أساسية للحياة 
انيومية ٠‏ فنحن فى حاجة الى تطوير عادات لكى نقلل من الجهود الذى تحتاج 
اليه لكى نقوم باستجابات ٠‏ اذا كان عليثا أن نفكر فى كل شىء نقعله » فئن 
يمكننا أن تتفذ شيئا * 


ومفهوم العادة له صلة بالاتصال 
دجب أن نهدم بعض عاداته الموجود: 
والاستجابات ٠‏ أى يجب أن نجبر الغرد على اعادة تفسير المنبهات ٠‏ وأحياتا , 
بالطبع ٠‏ لا نريد أن تحقق تعلما , بل نريد فقط أن نستخدم عادات موجودة 
فعا ٠‏ وفى أوقات آأخرى نريد أن نقوى عادات موجودة ولكنها لم تتطور بشكل 
كاف + وكل اتصال له علاقة بعادات الخنتى وبالطرق التى يستجيب بها على 


اذا كنا مهتمين بالاتصال , فتنحن فى حاجة الى فهم مبادىء تطور العادات 
والعوامل التى تحدد قوة أو ضعف العادات ؛ والأمور التى تؤثر على احتمال قيام 
الفرد باستجابات معيتة على متبه معين بدلا من استجابات أخرى + 


موز - 


أغلنٍ ما تمرفه جاء الينا من أبحاث أجريت على الحيوانات وليس على البشر , 
ولكن على الرغم من ذلك فان لدينا بسغى المبادىء التى تنطيق على البشر أيضا ٠‏ 


ولا تستطيع أن نقدم ة مفصلة للامور التى تحدد قوة العادة عند الناس + 
ولكن نستطيع أن نناقش بعضى المبادىء الاساسية المفيدة فى تحليل العادات 
ومدى صلتها بالاتصال + 


الآمور التى تحدد فوة العادة : 

قلنا أن العادة تتكون حينيا تنكأ علاقة مجزية بين المنبه والاستجابة ٠٠‏ 
قاذا كان عناك متبه أدركه الفرد واستجاب له استجابة ظهر أنها هجزية , 
فاتنا تستطيع أن نعزل على الأقل خمسة عرامل تؤثر على تدعيم أو تقوية العادة + 


١‏ تكرار الحدوث : حينما نتعلم مهارات جديدة نقول أن الممارسة أو 
تكرار الحدوث هى التى تؤدى الى الوصول الى الكيال ٠‏ ولكن المبارسة لا تؤدى 
بالضرورة الى تحقيق الكمال ٠‏ فقط الممارسة المجزية هى التى تجعلنا تصل الى 
الكمال , أما الممارسة غير المجزية فلن تؤدى الى أى نتيجة + فتكرار العمل 
الجزى هبر الذى يقوى العلاقة بين المنبه والاستجابة * 


هل تستطيع أن تتذكر كيف تعلمت فى البداية أن تفهم اللغة العربية 
أو أن لغة آخرى وتتحدث بها ؟ ٠٠+‏ لقد ذكرت آمامك كلمات أو جمل اللغة 
( كمتبه ) , واستجيت عليها بكلمات أو اشارات أو بسلوك [ استجابة ) ٠‏ 
حينما تعطى الاجابة « الصحيحة » يبتسم والدك ووالدتك ويكافؤنتك ٠‏ وحيئيا 
تقدم على استجابة غير صحيحة , لا تكافأ * وبالتدريج » تعلمت أن تقوم 
باستجابات صحيحة واصيحت تلك الاستجابات عادات ٠‏ هذه العملية تكررت 
مرة بعد مرة . فلكى تتعلم اللغة » أنت ىق اليس فقط الى ممارسة مستمرة ٠‏ 
بل الى ممارسة مجزية * 


فى عملبة الاتصال يمكن أن تقوى العلاقة بين المنبه والاستجابة أو تضعف 
باستخدام مبدأا التكرار * فاذا جعلنا الاستجابة مجزية ٠‏ قويت العادة ٠‏ واذا لم 
تجعل الاستجابة مجزية ٠‏ ضعفت العادة حتى فى النهاية ٠‏ فى كلتا 
الحالتين ٠‏ الاستمرار فى تقديم منبه استجابته مجزية يؤثر على قوة العادة ٠‏ 


؟ ل العزل : فى أى وقت من الاوقات يستطيع كل واحد منا أن يختار 
المنبه الذى يمكن أن يدركه » ونستطيع أن نعرض آنفسنا لوسائل اعلام كثيرة 
ومختلفة » ولكن اذا استطاع مصدر الاتصال أن يعزل المتلقى » ويقلل من الرسائل 
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المتوافرة له » اصبح فى امكانه أن يزيد فرص تعرض ذلك المتلقى لرسالة اللصدر 
فقط وليس للرسائل الاخرى المنافسة ٠‏ وتعمد بعض الدول الاستبدادية الى 
السيطرة على وساثل الاعلام العامة ولا تسمح لها بنقل رسائل تتنافس مع رسائل 
الحكومة ٠‏ فقد تغرض الحكومة الرقابة أو تسيطر على الاخبار حتى لا يتعرض 
الجمهور الا لوجهة نظر واحدة فقط * ويرى بعض نقاد وسائل الاعلام أن ازدياد 
تركيز ملكية الصحف فى ايدى أفراد قلائز فى الولايات المتحدة أمر يدعو الى 
الانشغال ٠‏ فقد ازداد عدد المدن الامريكية التى ليس بها صحف متنافسة ٠‏ 
ويرجم ذلك ٠‏ فى حالة الولايات المتحدة , الى أسباب اقتصادية ( ازدياد تكاليف 
الوحدات الصغيرة ) » وليس الى أسباب سياسية ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك ٠‏ فان 
تقليل عدد للنبهات المتوافرة من الحتم آن تزيد من قاعلية اللتبهات التى تبقى + 


وتعمد بعض المكومات التى تقوم على أساس السيطرة القوية الى عدم 
اتاحة الفرصة للمنبهات المتنافسة بأن تشوش مثلا على الاذاعات الموجهة المعادية» 
ومن الامثلة المتطرقة للسيطرة غلل المنبهات ما قامت به حكومة الاحتلال الشيوعية 
» يسيول » خلال الحرب الكورية ٠‏ فالمعررف أن راديو سيول كان من أقوى 
أجهزة الارسال فى جتوب شرقى آسيا » وحينيا استولى الشيوعيون على مديئة 
سيول الكورية » صادروا جميع اجهزة الاستقبال فى المدينة ٠‏ وبالرغم من 
سيطرتهم على جهاز الارسال الرئيسى الا أنهم لم يستخدموه للتأثير على شعب 
كوريا الجنوبية بل فضلوا الاستيلاء على أجهزة الراديو التى يمتلكها مواطنو 
مدينة سيول لكى يمنعوهم من الاستماع الى المنظمات السرية أو الاذاعات الموجهة. 
وكانت عقوبة الاحتفاظ بالراديو والاستماع اليه الموت * أى أن الشيوعيين 
فضلوا ألا يستخدموا الراديو فى عرض رسائلهم لخوفهم من التأثيرات التى قد 
تظهر نتيجة لعدم تمكنهم من عزل المتبهات التى يقدمونها عن المنبهات المنافسة , 
أى منع مواطنى يسيول هن الاستماع الى الاذاعات المعادية ٠‏ 


مستوى الجزاء أو قدره : قلنا ان الاستجابات يجب أن تكون مجزية 
لكى يحتفظ بها الفرد ٠‏ ونستطيع أن نضيف الى ذلك أنه كلما عظم الجزاء الذى 
نحصل عليه نتيجة لقيامنا بالاستجابة » كلما زاد احتمال أن نستبقى تلك 
الاستجاية ٠‏ 


افترضى أنك مدير مستخدمين فى مصنع وتريد أن تجعل عاملا معينا يزيد 
من انتاجة ٠‏ حيتما يقوم ذلك العامل بالاستجابة الصحيحة ( أى يزيد منّانتاجه ) 
فأنت تجازيه ٠‏ بأن تقدم له علاوة » أو تمتدح عمله » أو تعترف بفضله علانية » 
أو ترقية لمنصب أكثر أهمية ٠‏ كل هذه ننائج لاستجابته , الهدف منها مكافاته 
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كلما ازدادت العلارة ؛ زاد الجزاء ؛ وكلما زاد الاعتراف علانية بفضله أو بيا 
قدمه , زاد .١‏ وكلما عظمت الترقية ٠‏ زاد الجزاء + 


ولكن هذا المثال يجب أن يجملنا نتوخى الحذر ٠‏ فالجزاء يجب أن يحادد 
على ضوء الكتلقى ٠‏ وعندما نتكلم عن مجازاذ الناس ٠‏ من الصعب أحيانا أن نعرف 
ما هى الأشياء التى وتسعدهم ولكن إذا عرفا ما يسعد المتلقى » نستطيع 
أن نزيد من قوة العلاقة بين المنبه والاستجابة بزيادة قدر ذلك الجزاء * 

تآخير الجزاء : تقديم الجزاه شرط اسامى للاتصال الفعال , كما أن 
قدر ذلك الجزاء هام » وعنصر مرور الوعت بين الاستجابة وتقديم الجزاء أضا 
هام ٠‏ فحيتما يحصل التلقى على جزاء استجا هباشرة » يحتمل أن يستبقى 
تلك الاستجابة أكثر ٠‏ ولكن اذا تأخر جزاؤه فلا يحتمل أن تزداد قوة الاستجابة. 


وقد استخدم شرام هذا المفهوم للاستجابة ٠+‏ أى عنصر مرور الوقت على 
تحقيق الجزاء » فى التنبؤ بدوافع قراءة القصص الاخبارية ٠‏ قال شرام أن بعض 
المواد فى الجريدة توفر جزاء آجلا للقارى» ٠‏ وتتضمن تلك المواد القصص الاخبارية 
التى تتناول الشئون العامة . والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية » الغ ٠‏ وهمدف 
المتلقى من تعريضض نفسه الى هذه المعلومات هو أن يستخدمها قيما بعد ٠‏ 


وهناك أنراعا أخرى من المضممون توفر جزاهء عاجلا ٠‏ وتتضمن اخبار 
الجريمة » والكوارث ٠‏ والرياضة ٠‏ وأخبا المجتمع » الخ + وقد وجد شرام أن 
الناس تختلف بالنسية لاستجاباتهم و|| التى تنقضى بين الاستجابة وتحقيق 
ازا * فبعض الناس قد ينتظرون الجزاء هترة أطول من الآخرين» ثقراء الصحف 
الذين حصلوا على تعليم بسيط لا يحتمل ن يقرعوا المادة التى توفر جزاء آجلا ٠‏ 
أما الذين حصلوا على قدر كبير من التعليم فيحتمل أن يقرموا أكثر المادة التى 
توقر لهم جزاء آجلا * 


المادة التى توفر جزاء آجلا قد تزيد فعلا توتر القراء لفترة محدودة ٠‏ ولكن 
القارىء لا يتحول أو يبتعد عنها لانه يمن بان الجزاء سياتى فى النهاية ٠‏ ومن 
الهم أن نشير الى أن دراسة شرام أظهرت أن طلبة الجامعة وخريجى المدارس 
الثانوية يقرءون العلومات التى توفر لهم جزاء مباشرا - ولكنهم يختلفون عن 
الذين حصلوا على قدر ضئيل من التعليم فبحتمل أن يقرءوا أكثر ٠‏ تلك المادة 
التى توفر لهم جزاء آجلا + 


ويمكن أن نخرج من هذا بحقيقتين حامتين : 


ا 


أولاهما : أن اللادة التى توفر جزاء هباشرا سريعا يحتمل أكثر أن يقراعا 
كل شخص ٠‏ 


أثانيا : أن المواد التى توفر جزاء آجلا يقرؤها الناس الذين حصلوا على 
حظ آوفر من التعليم ٠‏ 


واذا تساوت الظروف الأخرى فالاستجابات التى يتحقق جزاؤها هباشرة 
أو بسرعة يحتمل أن تصبح أقوى من الاستجابات التى يتأخر جزاؤها ٠‏ ويجب 
أن ضع ذلك فى الاعتبار حيتما نحاول أن نقدم جزاء لمن يتلقى رسائلنا * وحتى 
اذا تآخر البزاء النهائى » ففاعلية الاتصال تزيد اذا نجحنا فى خلق مجموعة من 
الاهداف الفرعية البسيطة التى تتحقق مباشرة ٠‏ اذا كنا نعمل فى مهمة تحتاج 
الى ثلاث سنوات لكى تكتمل ٠‏ نستطيع أن نعد مجموعة من اللهام الفرعية الصغيرة 
توقر بعض الجزاء ٠‏ ويجعلتا ذلك الجزاء نتحمل حتى نكمل المهمة ٠‏ 


5 الجهود المطلوب للاستجابة : اذا تساوت الظروف الاخرى > يقوم 
الفرد باستجابات تحتاج الى هجهود بسيط ويتجنب الاستجابات التى تحتاج 
آلى هجهود كبير ٠‏ حينما نتصل ٠‏ نصبع اكثر فاعلية اذا قللنا من المجهود المطلوب 
الذى يحتاج اليه المتلقى لكى يقوم بالاستجابات المطلوية + 


تنستطيع أن نجد نماذج جيدة توضيحا لما تقول » فى مجال الاعلان » حيتما 
نتلقى اعلانا مرسلا بالبريد نجد أنه يتضمن عادة ظرفا مكتوبا عليه العنوان وعليه 
طابع بريد لكى يقوم المتلقى بكتابة الرد المطلوب وارساله ٠‏ اذا يفعل المعلن 
هذا؟ة 


مصدر الاتصال ( المعلن ) يعرف أنه من الاسهل عليك أن ترد عليه اذا 
لم تضطر للبحث عن ظرف وتكتب عليه العنوان وتضع طابع بريد * فهو يعمل 
على أن يسهل عليك القيام بالاستجا ة ٠‏ وتشير الخبرة الى أن نسبة 
مكتوبا عليها العنوان * قعندما 
.يقل المجهود المطلوب من المستهلك » تزداد فرص القيام بالاستجابة 
« المطلوية » + ونفس الثىء صحيح بالنسية لاعلاتات الراء بو والتليفزيرن ٠‏ ققد 
تتضمن بعض تلك الاعلانات عبارة مثل ٠‏ لا ترسل نقودا » أرسل ققط اسيك 
وعنوانك ٠‏ أو ه لا ترهق نفسك بالكتابة ٠‏ اتصل بالتليفون واطلب رقم كذا 
وكذا واطلب السلعة » ٠‏ الغرض من هذه انرسائل تقليل المجرود المطلوب للقيام 
بالاستجابة الصحيحة ٠‏ 


ايوز - 


مرة أخرى تشير بعض الابحاث الى أن نسية المبيعات ( استجا با تصحيحة ) 
ترتفع حينما لا يضطر المستهلك الى دقع تقود مرة واحدة أو حيتما يتصل 
تليفونيا لتقل استجابته بدلا من أن يكتب رسالة ٠‏ النموذج التالى الذى تقدمه 
يأتى من مجال أبحاث الرأى العام + حينيا نجرى ابحاثا على الرأى العام » نرسل 
عادة استفتاءات بالبريد للجمهور ٠‏ وقد تعلمنا أمرين وهما : أولا . اذا وضعنا 
مظروفا عليه طابع بريد ليضع فيه المتلقى الاجابة أو الرد » ترتفع فسية الاجابات 
التى تعود للباحث ٠‏ ثانيا » اذا جعلئا الاستفتاء أقصر » وجعلتا المتلقى يضع 
علامة على الاجابة الصحيحة بدلا من أن يكتب جملا » تزداد نسبة الاجابات التى 
تعود للباحث ٠‏ وفى الواقع » كلما بدا الاستفتاء قصيرا ( سهلا ) ٠‏ كما زادت 
نسسبة الاجابات التى تعود الينا * 


ملخص ما ذكرناه أتنا قدمنا بعش العوامل التى تحدد قوة العادة عند 
الفرد ٠‏ فنحن فى حاجة حيئما نعد رسائل ٠‏ أو نتلقى رسائل ؛ أو نحلل اتصال 
الناس ؛ الى أن تأخذ ما يلى قى الاعتبار : 


١‏ ل الاستمرار فى تقديم الرسالة أو تكرار الرسالة مع تحقيق جزاء أو 
يدون جزاء * 

؟ ‏ وجود أو عدم وجود منافسة بين منبه أو استجابة معينة ومنيه 
واستجاية أخرى > 

؟' ‏ قدر الجزاء الذى يحس الفرد أنه سيحصل عليه نتيجة للاستجابة * 


الفترة الزمنية التى تنقضى بين القيام بالاستجابة والجزاء الذى 
يحصل عليه الفرد * 


ه ‏ المجهود المطلوب من المتلقى للقبام بالاستجابة المطلوبة + 
التعلم وير 


استخدمنا فى مناقشتنا لهذا النموذج كلمة الجزاء باستمرار وذكرثا 
أن لها دورا أساسيا فى تقوية العادة وفى جعل الاتصال أكثر فاعلية ٠‏ وذكرنا 
أن للجزاء دورا أساسيا فى تقوية العادة وفى جعل الاتصال يحقق أهدافه ٠‏ 
فالافراد لا يستجيبون الا اذا توقعوا أن تصيح استجا.اتهم ستكون بةآء أى 
نتائجها مجزية + ويحدد قدر الجزاء قوة عاداتنا , كما يحدد الجزاء إلقدر الذى 
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استتعلمه وسرعة ذلك التعلم + وتستطيع أن نذعب أبعد من ذلك وتقول انه 
حتى انتقاء المنبه وتفسيره , له صلة يتوفعاتنا عن الجزاء ٠‏ ونحن ندرك المنبهات 
ونفسرها حيئما نشعر اننا قادرون على الاستجابة عليها بطرق تحقق لنا جزاء , 
ولكن اذا لم نتوقع جزاء فنحن نرفض عادة أن 


ار المنبه وأن نفسره + 


فتحن كمصادر للاتصال أو متلقين للاتصال » نريد أن تسبح احتياجاتنا 
ونحقق أهدافنا * وهدفتا الاساسى هو التآثير » قنحن نحاول أن نؤثر فى أنفسنا 
ونؤثر فى الآخرين ونؤثر فى الظروف المادية المحيطة - ولكى نفهم طبيعة الجزاء , 
نحن فى حاجة الى أن نحدد يتفصيل أكبر مفهوم التاثيي ٠‏ 


المعروف أن مفاهيم الانسان الأولى عن العالم غامضة ٠‏ ومهزوزة ٠‏ وليس 
لها تكوين أو شكل ٠‏ يحاول الفرد من البداية أن يضفى على ما يدركه كيانا , 
ويحاول أن ينظم مدركاته ٠‏ فالانسان يشقى ويعمل فى ظروف فسيولوجية 
از تلقائية ) تحدث توترا » خاصة اذا لم يدن لديه شعور واضح عما يحيط به أو 
اذا اتسمت الظوامر من حوله بالغموض * 


من الواضع أن رغية الفرد فى التأثير هى فى الواقع رغبة فى التقليل من 
توتره بالتقليل من الغموض الذى يحيط به ٠‏ أى تقليل عدم ثقته فى طبيعة 
الظروف المحيطة + 


وكما ذكرنا من قبل » فان الطرق التى يفرض بمقتضاها الانسان تكوينا 
على العالم يحددها جِرئيا ذكاؤه » واتجاماته , ومعرقته » واألقيم التى تنقلها 
اليه ثقافته » وعضويته فى منظمات اجتماعية ٠٠‏ الخ ٠‏ والطريقة التى يصدر 
بمقتضاها الفرد <كما على الاشياء , تختلف من فرد الى آخر ٠‏ قالانسان يحاول 
عن طريق اصدار أحكام أن يضقى ممتى على الظروف المحيطة به + ولكن فى 
غياب عذه الاحكام أو التصورات الواضحة ٠‏ يصبح الفرد متوترا - ويزداد 
توتره عندما يزداد عدم يقيته أو الغموضص من حوله ٠‏ بينما يقل التوتر عتدما 
يقل الغموض وعدم ١‏ 


قالانسان يعمل على أن يقلل احساسه بالتوتر ٠‏ ويتبع ذلك أنه سيسعى 
وراء الحقائق التى تقلل عدم يقينه ويتجنب الظروف التى تزيد من عدم يقينه ٠‏ 
هذه العلاقات بين مفاهيم اليقين #زأصنه06 والتوتر دمنعمهل" تكمن 
خلف نظرية الهوميوستيسز هذمهؤو0م:750 فى التعلم * ويدخل تحت هذه 


اسنككراه 


النظرية » نظرية إسجود وتاننياوم عن ميد الاتفاق فى الاتصال 
دمتكمعتممسمه0 مذ وكتمومم أه مامتعمتط مط ؛ ونظرية فستئجر 
عن التنافر والتالف فى المعرفة فى مجال السلوك البشرى(7؟) وهى متصلة 
أيضا بمفهوم الجزاء * 


وتقول نظرية الهوميوستيسز أن الفرد يتجنب المواقف التى تسبب التوتر 
أو القلق أى التى تزيد عدم ٠‏ ويحاول أن يفرضى على الظروف المحيطة به 
كيانا لكى يصبح لها معنى عنده ٠‏ فالفرد يحاول أن يؤثر على الظروف المحيطة به 
ويقلل من غموض الظواهر أو ضعف يقينه حيالها ويزيد من سيطرته عليها 
بفهمها ٠‏ التعلم يزيد اليقين » ولكن لكى يحدث التعلم يجب أن يحدث توتر 
مؤقت + وحينما يدرك الفرد أن العلاقات الجديدة بين المنبه والاستجابة مجزية 
اكثر » يصبع التوتر خلاقا ٠‏ 


تستطيع أن نذهب ابعد من ذلك يأن نؤكد أن الانسأن يتطلع ويعمل على 
اعطاء الاشياء معنى وتكوينا ٠‏ فكلنا ندرس بالحواس الخمسس ( السمع واليصر 
والتذوق والشم واللمس ) ٠‏ ونستطيع أن تقول أن الانسان عنده على الاقل 
حاسة واحدة اضافية » عى حاسة التوازن +* 


من التاحية الفسيولوجية ٠»‏ تسمح لنا حالة التوازن بتكييف انفسنا هم 
الظروف المحيطة بنا ٠‏ وبالتالى فان هذه الحاسة تجعلنا نعمل على أن يصبح بتاء 
ادراكنا ثابتا * بمعنى آخر ٠‏ الانسان لا يؤثر بمجرد أن يفرض تكوينا أو تصورا 
معينا على الظروف المحيطة فقط , بل يحاول أضما أن يؤثر بأن يجعل التكوينات 
ختلفة التى يصنعها تتفق مع بعضها البعض ٠‏ 

من هذا المنطق نخرج بمقهومنا عن الجزاء * فالاتسان يدرك أن الاستجابة 
مجزية اذا عاونته على تطوير أسلوب يصبع بمقتضاء فهمه أو البناء الذى يشيده 
للعالم الذى يحيط به ثابتا ٠‏ فيتعرض الفرد للاستمالات التى يتوقع أن تغيده 


( 57 ) طود الياحث فستنجر نظرية التعارض أو التثافر فى اللعرفة + التى تقول أنه حيثما 
يضطر الفرد للاختيار بين حلين بديلين قو اكثر / فاته يحس بعدم الراحة وتلشا بالفرورة حالة من 
التعارض او عدم الاتفاق ٠‏ فكل قرار يتخنم الفرد له هزايا وعيوب » وينشا التعارض ٠‏ ومناك طرق 
عديدة لتقليل التعارض او التثافر ولكن اللى يحتمل أن يحدث أكثر , هو أن يعمل الفرد على تكيبر 
أو تضخيم مزايا اخل الذى اختاره ويفكر فى عيوب الول البديلة التى لم يخترها . 


,همأغهأامسسصه0 كموكلة فسه وكعادمق واومهط (.قه) .عنئط1 قصه بمؤووم 
.89 - 388 .مم (1964) 


- لك - 


فى فهم أو فرض تكوين على الظروف المحيطة » ويتجنب الاستمالات التى يدرك 
أنها لن تفيده ٠‏ وقد فسر بعض المثقفين مفهوم ديوى عن ٠‏ الفائدة الذاقية » 
ومفهوم ٠‏ الجزاه » تفسيرا ضيقا جدا ٠‏ وحينما تقول أن الانسان يعرض نقفسه 
للرسائل الاعلامية أو أى ظرف اتصالى ‏ وقى ذعنه فكرة « ما هى الفائدة التى 
يمكن أن تتحقق له من ذلك » ؟ أو «كيف يساعده هذا العمل على خدمة مصالحه 
الذاتية ؟  »‏ فنحن لا نهدف من ذلك الى أن اث 
ضد الآلم ٠‏ بالرغم من أن هذا مهم * ولكن ما منه فى أى ظرف من ظروف 
الاتصال يتوقف على قيمنا » والمجتمم الذى نعيشى فيه والثقافة التى تعمل فى 
اطارها » وقدرتنا على تحمل التوتر الذى قد يطول » والفترة الزمنية التى نتحملها 
لكى نحصل على الجزاء الآجل » ٠‏ 


يمكتتا أن نلخص ما ذكرناء فنقول أثنا فى حاجة الى أن ننظر الى مبدا 
الجزاء على انه نتيجة لتقدير كل احتمالات التآثير الى يتوقعها المتلقى كنتيجة لقيامه 
باستجابة معينة ٠‏ بعضض نتائج الاستجابة مباشرة وواضحة ٠‏ وبعضها الآخر 
مؤجلة واقل وضوحا ٠‏ ومن جوائب التأثير الهامة احتياج الفرد الى تقليل توتره 
الداخلى عن طريق الوصول الى فهم ثابت وواضح للظروف المحيطة التى يعمل 
فى اطارها + وفى جميع الحالات » يجب تعريف الجزاء على ضوء الفرد الذى يقوم 
بالاستجابة » فالثىء المجزى للمصدر قد يكون أولا يكون مجزيا للمتلقى ٠‏ 


ونتائج استجابة معينة قد لا تكون كلها ايجابية » فنفس الاستجابة قد 
يترتب عليها سلبية أيضا ٠‏ فاذا اخذت نقودا تخص شخصا آخر قد يكون 
لعملك هذا نتائج ايجابية ( تجعلك تحس باستقرار مالى أو تمكنك من شراء 
الاشياء التى تريدما ) * ولكن لهذه الاستجابة نتائج سلبية أيضا ( قد يقبض 
البوليس عليك ٠‏ قد تشمر بالاثم » قد تفقد احترام الناس ) ٠‏ 


وبالنسبة لجال الاخلاقيات والقيم فكل قرار تتخذه فى ظروف معيئة 
وكل سلوك تقدم عليه ينطوى على جوانب ايجابية وجوانب سلبية + 


نحن فى حاجة الى أن أخذ كل هذه الاشياء فى الاعتبار ونحن تحدد 
الجزاء ٠‏ فتحديد الجوانب الايجابية والجوانب السلبية يعتبر من مجالات الاهتمام 
الأساسية فى العلوم السلوكية . ونحن نختار ٠‏ فى أى ظرف اتصالى » موضوعات 
ومنبهات الى حد ما على ضوء الجزاء الذى يتوقمه المتلقى ٠‏ وكقائمين بالاتصال » 
نحن فى حاجة الى أن نتذكر أن الاستجابة التى نريدها من المتلقى يجب آن تكون 
مجزية له والا فلن يكررها وبالتالى كن يتعلمها * 


- كلوز - 
بة لاضافة كل الجوانب الايجابية 


اتستطيع أن بنظر 0 


معنى هذا أن هدف الانسان الأسامى من الاتصال هو أن بؤثر : يؤثر على 
نفسه وعلى الآخرين ٠‏ وعلى الظرف الاجتماعى والمادى اللحيط به ٠‏ والاستجابة 
تصبح مجزية اذا أدرك الفرد الذى يستجيب أن نتائجها تزيد من نفوذه » أو 
أنها تخدم مصالحه ٠‏ كذلك أشرنا الى محاولات الانسان لتقليل عدم يقينه , 
وقرض كيان ثابت على العالم ٠‏ وأن يجعل عناصر معرفته تتفق مح بعضها البعض. 


حينما يقعل ذلك ٠‏ يقل توتره الداخى + وحينما يزيد الغبوض أد عدم التيقن » 
يزيد التو تر » ويجاعد الفرد لكى يقال من ذلك التوتر » لكى تتحقق له حالة من 
التوازن الداخى ٠‏ 


وقد يبدو هذا الكلام بالنسية للمتهمين باحداث التعليم متناقضا مع نفسه. 
فقد ذكرنا أن المتلقى يجاهد لكى يقلل من توتره , لكى يزيد يقينه * ولكن 
التعليم يتطلب زيادة مؤقتة فى حالة التوتر , وتقليل اليقين ٠‏ الفرصة الوحيدة 
التى تتغير فيها العلاقة بين اكتبه والاستجابة هى حيئما يفسر الفرد العسلاقة 
الكائنة على انها آقل جزاء من العلاقة البدبلة اللحتملة ٠‏ 


التعلم يتطلب هدم العلاقة الموجودة بين المنبه والاستجابة , واحلال علاقة 
جديدة محلها ٠‏ يخلق هذا توترا عند المتلقى الذى لا يرحب بزيادة التوتر ٠‏ بل 
يجاهد لتقليله ٠‏ اذا كان الأمر كذلك ٠‏ كيف يمكن أن يتعلم الناس ؟ كيف يمكن 
للاتصال أن يحدث تغييرا على السلوك ؟ 


لكى نتجنب هذ! التناقض ٠‏ نحن ف ىحاجة الى التمييز بين التوتر الخلاق 
والتوتر غير الخلاق ٠‏ أى رسالة تهدف الى اقناع المتلقى بأن العلاقات بين المنبه 
غير كافية ٠‏ .تقلق عتده توترا ٠‏ ولكن اذا استطاع المتلقى أن يدرك 
قة الجديدة تؤدى فى النهاية الى تحعيق يقين اكير » فان ذلك يجعل فرصه 
الرسالة فى التأثير اكير ٠‏ 


فالمتلقى على استعداد لتحمل تقليل مؤقت فى يقيئه على أمل أن يتوصل 
فيما بعد الى يقين أكبر أو يكون له تاثير أكبر ٠‏ اذا حدث ذلك , نستطيع أن 
نقول أن التوتر خلاق ٠‏ لكن اذا لم يدرك المتلقى أن هناك احتمالا لان يصبح 
للعلاقة الجديدة فائدة اكبر له » شيحدث التوتر * ولكنه لن يكون خلاقا , ولن 


ا د 


يسبب تعلما » ولكنه سيؤدى الى تجنب الرسالة عند المتلقى ٠‏ التعسلم :يتطلب 


خلق توتر » وتقليل يقين الفرد » ولكن التوتر يجب أن يكون خلاقا اذا كان 
سيصبح منتجا ٠‏ 


ها عو الجزاء ؟ قلتفترض ظرفا ربط فيه المتلقى منبها معينا باستجابة 
معيئة ٠‏ يدرك أن لاستجابته نتائج معينة » بعضها تزيد من مقدرته على التأثر » 
وبعضها تقلل من هذه المقدرة ٠‏ بعضها قد تزيد من مقدرته على فرض تكوين على 
الظروف المحيطة به وتفليل عدم اليقين » وبعضها قد لا يؤدى الى ذلك * مجموع 
تلك العوامل الايجابية والسلبية , كما يدركها المتلقى , يحدد قيمة الجزاء على 
استجابة معينة ٠‏ 


كيف يعمل عنصر الجزاء فى حالة التعلم ؟ التعلم يتطلب تحطيم العلاقة 
بيه واستجابة واحلال علاقة أخرى محلها ٠‏ يفسر المتلقى نتائج كل علاقة , 
ار العلاقة التى يدرك أن احتمال ا+داه فيها اكبر , وذلك فى اطار نظام 


و 


القيم الذى يعتنقها الفرد » وعلى أساس مقدرته الذهنية على الاسقاط * حيثما 
يغعل ذلك ٠‏ يزيد توتره السيكلوجى ٠‏ واذا لم يدرك أن هناك احتمالا أن تؤدى 


العلاقة الجديدة الى تحقيق جزاء اكبر , فلن يدرس تلك العلاقة أو يهتم بها , 
بل سيستمر فى التصرف بالطريقة التى اعتادها ٠‏ التعلم يتطلب خلق التوتر , 
وتقليل اليقين - ولكن التوتر يجب أن يكون خلاقا ويجب أن يدرك 
هناك احتمالا لتقليل التوتر بعد ذلك عن طريق خلق يقين اكثر ثياتا 
للواقع أكثى قائدة * 


اذا تناولنا الجزاء هن ناحية أخرى نحد أن أحد القواميس يعرف الجزاء 
بأنه « شىء يعطى مقابل شىء » ٠‏ فالجزاء يعطينا قوة أكبر للتأثير » وقدرة أكبر 
لتفسير العالم وفرض عليه ٠‏ فما الذى تعطيه فى مقابل ذلك ؟ يعطى 
المتلقى جهدا » وعملا , ووقتا ٠‏ فحيئما تتحدث أو تسمع , وحيثيا تكتب أو 
تقر » وحينما تؤدى أى وظيفة اتصالية ٠‏ تبذل مجهودا ٠‏ وقد ذكرنا أن الانسان 
يعمل على توفير طاقته ( هبدأ أقل هجهود ؛ ٠‏ كلما زاد المجهود الذى يحتاج اليه 
الفرد للقيام بالاستجابة , كلما قل احتمال قيامه بتلك الاستجابة , اذا قساوت 
الأمور لاخرى ٠‏ المجهود الذى نحتاج اليه يعمل كقوة مانعة للتعلم * والجزاء 
يتمل. كتتصطة اللتعلها:- 


أن 
ويماء 


حيدما نقرر أن نؤدى أو لا تؤدى سلوكا اتصاليا معينا » نبنى قرارنا على 
العلاقة بين قدر الجزاء والمجهود المطلوب ٠‏ ويختلف الناس والمجتمعات فى قدر 


لاللولا- 


المجهود الذى يستطيعون القيام به * لهذا فانهم إن فى قدر التعلم أو 
ها يستطيعون تحمله من تغييرات فى السلوك + ولكن التغيير فى السلوك ٠‏ فى 
إى طرف ممين » يتعدد- لزاه اللنوقع مقسيوما عق للجهود للطلوب: + 


وقد طور شرام هذه العلاقة كعامل يعاون على التنبؤ بالاعتمام الذى 
سيكرس للرسالة ٠‏ فيقول أن اختيار الرسالة من وجهة نظر المتلقى يتوقف على 
الجزاء المتوقم مقسوما على المجهود المطلوب ٠‏ 


فكلما زاد الجزاء الذى يتوقعه الفرد تنيجة للقيام بالاستجابة ٠‏ زاد المجهود 
الذى يبذله لعمل الاستجابة ( وذلك ان كان فى وسعه بذل ذلك المجهود ) ٠‏ 
وكلما أدرك الغرد أن الجزاء بسيط , كلما تطلب ذلك أن يقلل المجهود المطلوب 
( اذا كانت الاستجابة ستحدث ) ٠‏ 


ويمكن زيادة فاعلية الاتصال عن طريق زيادة الجزاء أو تقليل المجهود ٠‏ 


تلخيص ما سيق أننا ناقشئا بعض المبادىء المتصلة بالتعليم وتكوين العادات 
وتاثير ذلك على الاتصال البشرى ؛ وافترضئا أن التعليم العلاقات بين 
المنبه الذى تم ادراكه وتفسيره والاستجابة التى تحدث نتيجة له ٠‏ وان التعليم 
يحتاج الى بعض الثبات فى العلاقات الجدبدة بين المنبه والاستجاية ٠‏ فالتعليم 
يحتاج الى تطوير عادات , أى القيام باستجايات اعتيادية على المنبهات تقسم 


ونحن كقائيين بالاتصال / نريد عادة أن نجعل المتلقين يتعلمون ٠‏ واذا لم 
نرد ذلك ٠‏ فنحن نريد أن تستخدم العادات الموجودة عند المتلقين وأن نقويها » 
وأن تصنع رسائل تأخد تلك العادات فى الاعتبار ٠‏ لهذه الاسباب نحن في حاجة 
الى فهم عملية التعليم ومعرفة العرامل النى تحدد قوة العادات والعلاقات بين 
المنبهات والاستجابات ٠‏ 


ه ‏ نموذج بارنلند للاتصال بين فردين 


يصور نموذج دين بارنلند للاتصال الشخصى مدى تعقد عملية الاتصال , 
والنموذج وان كان يصعب » الا آله يأخذ فى الاعتبار كثيرا من عمليات 
الاتصال التى يجب دراستها بدقة + والاسننتاجات التى يمكن أن نخرج بها من 
هذا النموذج لا حصر لها (58) ٠‏ 


مذ ,مدماكم تمسسصهمع )ه اعلمكة لمدمتاعمممم5 لء ,فمسلصسدة (1)98 
.109 - 98 .وم كله يجره (1970) (فقة) مممصم مك3 قصة مصمممع 


- ولاو - 


كنا قداشرنا فى استعراضنا لنموذج بارنلند للاتصال الذاتى ان الاتصال 
هو عملية دائرية » وان هذا النموذج لا بهتم بالعناصر البناثية للاتصال قدر 
امتمامه بالعلاقات الوظيفية التى تحكم الجراتب التكوينية والقالب الاجتماعى 
الذى يحدث فيه التفاعل ٠‏ كذلك شرحنا هدى امتمام بارئلئد بالدلالات التنوعة 
التى تصنع التأثيرات الداخلية والخارجية ٠‏ وسنقدم فى هذا الجزء نموذج بارنلند 
للاتصال بين فردين ٠‏ 


كما يقول بارئلئد , تزداد عملية الاتصال تعقيدا ( شكل 8 ) بظهور شخص 
آخر زف © ) سياه بارئلئد الدكتور ( ب ) ٠‏ يدل الدكتور ( ب ) حجرة 
الاستقبال لينظر إلى مريضه التالى ٠‏ فى هذه الخالة سيتضمن المجال الادراكى 
للدكتور ( ب  )‏ كما هو الحال بالنسبة للسيد  )1(‏ دلالات عامة من الظروف 
المحيطة ٠‏ ولكن هذه الدلالات لن تتطابق عند كل منهما ولن تحمل تفس القيمة 
أو اللغزى بسيب الاختلافات فى خلفيتها وأهدافها المباشرة + قد ينظر 
الدكتور ( ب ) الى الوقت قى مساعة الحائط أو قد يلاحظ عدم وجود مرضى 
آخرين ٠‏ وقد يختلف فى تفسيره العدم ,وضح المجلات بترقين عل “النضة ٠‏ أو 
يفسر الصورة المعلقة على الحائط تفسيرا يختلف عن تفسير السيد (1أ) ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك ؛ سيفسر الدكتور ( ب ) بعض الدلالات الخاصة به مثل شعوره 
بالتعب فى هذه اللحظة ٠‏ هذه المنيهات سسوف تعدل التفسيرات التى قد يعزوها 
الى سلوك السيد (1) ٠‏ وآخيرا سيفسر بعض الحركات التى يقدم عليها ( دلالات 
سلوكية غير لغظية ) وعليه أن يكون واعيا بتلك الحركات لكى يعمل بفاعلية 
ضقولة .+ 

ولكن حتى قبل أن يحدث أى تبادل لفظى » سيحدث عند كلا الفردين تغيرا 
أو تحولا اتصاليا ٠‏ قحينما يدرك كلا من السيد ( 1 ) والدكتور ( ب ) وجود 
الطرف الآخر ( واحيانا قبل ذلك ) , سيصيح كل واحد فيهما أكثر وعيا أو 
احساسا يما يقدمان عليه من تصرفات خاصة ٠‏ وسيكونان اكثر يقظة للدلالات 
غير اللفظبة التى يقدم عليها كل واحد فيهما حتى يستطيعان أن يحددا علاقاتهما ٠‏ 
سيضع كل واحد فيهما تصرفاته تحت الفحص الدقيق وتحت سيطرة أكبر , 
سيعمل الدكتور ( ب ) وهو يدخل الحجرة على أن يضفى على نفسه جوا مهيبا حتى 
يجعل المريض على بعد سيكلوجى هناسب مته , وحيثما يسمع السيد (1) 
الدكتور يفتع الباب ٠‏ قد يعدل بسرعة رباط عتقه ليترك انطباعا حسنا ٠‏ وازدياد 
المساسية ٠‏ والتحول أو الانتقال من الدلالات الموجودة فى الظروف المحيطة الى 
الدلالات السلوكية ؛ تحدد العملية التى يدعم بمقتضاها منبه تأثير منبه آخر 
اجتماعيا ٠‏ فالناس لا تتصرف أو تتصل فى السر بالشكل الذى يتصرفون أو 


لي سر 


يتصلون به علائية فى وجود الآخرين - فبيئما تشكل الجسامير حالة معينة من 
التدعيم الاجتماعى ( ويعتبر وجود الفوغاء تدعيما قويا بشكل غير عادى ودرامى ) * 
الا أن مجرد ظهور شخص ثان يخرج من مصعد أو مكتب سيغير طبيعة ومضوون 
اتصال القرد مع نفسه عند الشخص الذى دخل والشخص الذى كان موجودا 
قبل ذلك * 


17 1: دمت عامة(+ءستخكيوءه- ) و 


+ ل«لومحت عامة(هءءمصقره ) 33 


فقى مرحل معيتة من اتصالهما وحتى قبل أن يبدأ فى التحدث ممع بعضهماة. 
سيكون كل هن السيد ( 1 ) والدكتور ز ب ) على وعى أو احساس بوجود الآخر 
حتى اننا يمكن أن نعتبر الدلالات السلوكية الى نرمز اليها بحرف زم) رسالة + 
بمعنى آخر » سيبدأ كل فرد فيهما فى تنظيم الدلالات أو المنبهات التى ستظهر 
للشسخص الآخر , وسيقدر كل منهما المعانى المحتملة التى يمكن أن يمزوها الآخر 
الى أفعاله ٠‏ وسييدا كل واحد منهما فى تفسير أعماله الخاصة وكائه هو الششخص 
الآخر الذى يراقب تلك الأعمال ٠‏ هاتين الخاصتين : الاختيار المتعمد والسيطرة 
على الدلالات واسقاط التفسير » عى المعايير التى تؤثر أو تحدد الرسائل بين 
الغردين + 


- س#اوات 


يبدأ الدكتور ( ب ) حرارا وهو يعبر الحجرة + يقول وهو يمد يده الى 
« السيد 1 ٠‏ أنا سعيد برؤيتك : كيف حالك 25 


بالرعم من البساطة الظاهرة فى مذا الظرف وبالرغم من أن مضمون 
الرسالة عادى ٠‏ الا أنه على السيد (1 ) أن يحل معتى هذا اللغز الذى يعتبر على 
درجة عالية من التعقيد ٠‏ قد يختلف مدلول هذه التحية ( دلالة عامة ) فى ظرف 
آخر غير ظرف الوجود فى العيادة » فلو وحه الدكتور هذه التحية للسيد 11 ) 
فى «قابلة فى الطريق ( دلالة غاعة ) » سيعتبر السيد ( 1 ) هذه الرسالة ( دلالة 
سلوكية لفظية ) مجرد تحية اجتماعية وسبستجيب بتحية من نفس النوع ٠‏ 
ولكنه من ناحية اخرى فى عيادة ( دلالة عامة ) » فهل يرد هذه التحية أو يعزو 
اليها نفس المعتى العادى بالرغم من انها وجهت فى هذا الظرف الخاص ؟ فى هذه 
الحالة الدلالات غير اللفظية ( دلالات مسلوكيه غير لفظية ) التى يبديها الدكتور (ب) 
مثل التعبير الودى على وجهه ويده الممدودة , قد تدعم معنى الرسالة الاصلى 
الظامر بالرغم من هذا الظرف الخاص ٠‏ ولكن من ناحية أخرى قد يمكن تفسير 
الكلمات ( دلالات سلوكية لفظية ) ققط عل انها تعكس أو تبيناهتسام الدكتور 
( ب ) الذى ينطوى على تعاطف مع السيد (1) ٠‏ فى هذه المالة ليس هناك حاجة 
بالمرة للرد لان هذه الرسالة عى هجرد اشارة للسيد ( 1 ) حتى يدخل حجرة 
الكشف ٠‏ وبالرغم هن الوجود فى العيادة ( دلالة عامة ) والتحية الكربية ( دلالة 
- ساوكية غبر لفظية ) ألا أن العبارة الأخيرة ب كيف حالك ‏ ( دلالة سلوكية 
لفظية  )‏ بسيب الترد الوقتى الذى حدث قبل قولها مباشرة ( دلالة سلوكية 
غير اية  )‏ قد تكون دعوة للسيد (1 ) لكى يبدا فى تقديم تقرير عن الأعراض 
الث إيشكو منها + 


فى استخلاص المعنى سوف يعطى السيد ( 3 ) قيمة أو وزنا لهذه الدلالات 
ويعيد النظر فيها أكثر من مرة حتى يصل الى تفسيرها تفسيرا مقبولا ( فى هذا 
النموذج قد لا نعطى قيما ايجابية أو سلبية أو محايدة لأن القرارات التفميرية 
عند الدكتور ( ب ) والسيد أ ) هى التى ستحدد اتجاه الدلالات ) * 


هذه الاطارات الثلاثة : المتصلة بالظروف المحيطة » والسلوكية » واللفظية ٠‏ 
يجب مراجعتها , واضفاء معان عليها » ومفارنتها » حتى يستطيع السيد )١(‏ أن 
يقدم على الاستجابة المناسبة ٠‏ 


فى نفس الوقت يتهمك الدكتور ( ب ) فى فسج تفسيراته الخاصة للدلالات 
التى يكتشفها وفى تقييم تلك الدلالات ٠‏ السيد ( ١‏ ) يبتسم له ويقول « أنا 


يلا سا 


أيضا سعليد يتك مرة أخرى وان كنت ارجو أن تكون اللروف مختلفة » + 
فى هذه اللحظة يتحول اهتمام الدكتور ( ب ) من السجادة التى تحتاج الى بعض 
الاصلاح ( دلالة عامة ) الإ, السيد (1) ٠‏ كيف يجب أن يفسر هذه الرسالة 5 
وحيث آنهما فى العيادة ( دلالة عامة ) فلا يبعث على الدمشة أن يتحدث السيد (أ) 
عن « ظروف » زيارته ٠‏ ولكن هل يعتبر ذلك اشارة بأن الزيارة متعلقة بمشكلة 
طبية خطيرة وليس بمشكلة بسيطة ؟ التعبيرات الهادئة على وجه السيد رأ ) 
( دلالة سلوكية غير لفظية ) لا تدعم هذا المعنى السالف , ولكن وجهه المصطبغ 
بالحمرة يدعم هذا المعتى ( دلالة سلوكية لفظية ) ٠أم‏ هل يحتمل أن تكون هذه 
الملاحظة ليست أكثر من اشارة شبه هرحة لحكاية سابقة حدثت بينهما فى النادى 
( دلالة خاصة ) ؟ على أية حال ٠‏ على الدكتور ( ب ) مثل السيد (1 ) أن يعمل 
على 7 الغبوض فى هذا الظرف باعطاء معانى تجريبية للدلالات العامة 
واخاصة ٠‏ اللفظية وغير اللفظية , مع ربطها بالظروف المحيطة قى الزمان والمكان, 
وتحديد مدى اتفاق أو عدم اتفاق المعاثى التى أعطاها لكل دلالة ممع الدلالات 
الأخرى ٠‏ وما لم تقدم دلالات لفظية وغير لفظبة أخرى » فلن يشعر الدكتور ( ب ) 
بالثقة فى أنه فهم الرسالة فهما صحيحا ٠‏ يشير هذا التحليل الى أن المعانى تعزى 
الى الدلالات اللفظية وفقا لنفس المبدأ الذى يحكم تفسير كل الدلالات الاخرى ٠‏ 
وهذا هو ما يحدث قملا ٠‏ بهذا قالممنى تراكمى ( أو يقلل القموض ) ٠‏ ويتمو 
باتكل دلالة يزيط رعهنا زلآنا رخه0 تييع كس لالد ينا مي > 
والدلالات الله فقط لانها تشكل نوعا خاصا من السلوك وهى محدودة 
فى عددما وتقدم قى كتابم أو تسلسل خطى * 


علينا هنا أن نوضع شيئا بخصوص موضوع تحويل أو نقل الدلالات ٠‏ 

فمن الممكن تحويل الدلالة العامة الى دلالة خاصة بالتاثير عليها بحيث لا تصبح 
متوافرة للمتلقين . فالسيد ( 1 ) قد يعيد تنسيق معطفه بحيث لا تظهر الأجزاء 
البالية فيه للدكتور ( ب ) ٠‏ أد أن الدكتور قد يغلق كراسته الطبية الخاصة حتى 
لا يرى السيد (1 ) ما كتبه عنه ٠‏ ويمكن أيضا تحويل الدلالات الخاصة الى دلالات 
عامة » فقد يريد السيد ( 1 ) أن يطلم الدكتور ( ب ) على كاريكاتير كان قد 
شاهده فى عجلة من مجلات الرأى ٠‏ أو د يعرض الدكتور (ب) على السيد (أ) 
آخر صورة التقطت لابنته ٠‏ وأحيانا يسبب عملا ما يقوم به المسترك فى عملية 
الاتصال » تعديلا أو يؤثر على الدلالة الموجودة قى الظروف المحيطة ٠‏ اذ قد بعيد 
الدكتور رب ) المجلات على المائدة لا شعوريا , أثناء تحدثه مع السيد () + 
وفى هذه الالة تندمج الدلالات المتصلة بما عمو موجود فى الظروف المحيطة 
بالدلالات السلوكية ٠‏ وحيث أن عدف الاتصال هو تقليل عدم اليقين , ب 


5 00-- 


دل دلالة قيمة فى تحقيق هذا الهدف * ولكن يتطلب هذا أن يبغى الكائن الحى 
مستمدا لتلقى الدلالات المتوافرة وتعديل معانيها حتى تتكرن لديه صورة دتذاملة. 
بهذا يصبح التكيف حمر مميار الاتصال الوظيفى الذى يتضضمن الاتجاء للتفكير 
وفقا لدرجات متنوعة ونسب متخيرة » واعتباد العمل أو التصرف بشكل مؤقت 
وآلى مع ادراك واع للتأثير المقيد أو المشروط بالزمن والمكان والناس والظروف 
على التطلعات والتوقعات ٠‏ والتقدير العاطفى للشاعر المتنوعة ولظلال تلك 
الشاعر زه + 


ان ما تعتبره بعض المجالات الاكاديمبة ٠‏ خطا قى المكم , أو ه انهيار 
للاتصال » أو « اضطراب فى الشخصية ٠‏ , حو نتيجة لنوع من الاهمال الاتصالى. 
وقد عرف أحد الأطباء النفسانيين طبيعة ذلك الاعمال ( بقانون الظرق الكلى ) » 
أى الدرجة النى يستطيع أو لا يستطيع الفرد أن يستجيب بمقتضاها على الظرف 
الكلى * فالفرد قد لا يرى الدلالات الهامة الموجودة فى الظروف المحيطة ؛ وقد 
يحرف الدلالات اللفظية أو غير اللفظية التى يقدم عليها شخص آخر ؛ وقد يعجز 
عن مراجعة الاقتراضات غير الملائية عن المكان والزمان ٠‏ اذا حدث ذلك للفرد , 
سيكون من الصعب أو المستحيل عليه أن يدرك المعانى التى ستسمح له بالعيل 
بشكل قعال يبعث على الرغا - وأخذ قانون الظرف الكلى فى الاعتبار أو اغفاله , 
هو أمر يمكن اثباته مرة بعد آخرى فى الاتصال البشرى على مسعوياته المختلفة , 
الخاصة جدا بين شخصين ؛ والمستويات العامة ٠‏ وعذا الاهمال الاتصالى مورجود 
أو يحدث فى كل مكان وللعديد من الافراد من آن لآخر ٠‏ 


وتعقد الاتصال البشرى يشكل تحدياً من الصعب مواجهته حتى انه بصعب 
على انطلبة الذين يدرسون الشئون البشريه أن يصدقوه + فبناء نظريه تبعث 
على الرضا عن تعقد حدث معين بالاعتماد فقط على مصادر اللغه العاديه » آصبح 
غير ملاثم بشكل متزايد » لذلك فأى وسيلة ادراكيه تساعدنا على تنظيم القرى 
الكثيرة والمتقلبة التى تعمل حيئما نتصل بالناس ٠‏ جديرة بالامتمام ٠‏ ويمكن 
قياس قيمة أى تجديد نظرى ٠‏ مثل النموذج الرمزى ٠‏ بمدى قدرته على الضمود 
فى مواجهة الهجوم النقدى ٠‏ كما تكمن قيمته فى اظهاره لافتراضات ومعلومات 
جديدة ٠‏ أو فى مساعمته فى النهاية على تحسين الاتصال البشرى + هذا التموذج 
المبدثى الذى وصفناه هنا ونموذج بارنلئد للاتصال الذاتى , قد لا يحققا أيا من 


عمتمداة امتفموع قمه دمامسممون مطك ,قوم 6 سرلاهومته (99) 
لقتددة 01 لمصعدمق «ركطو نعم كاء8 ومسحكلة عط ملد8 وه 6ه ممتتميلة 
.299 .م ,1948 .20 روقمام دروم 


كلاو - 


تلك المعابير بشكل كامل . ولكنهيا سيحققان هدفا مفيدا اذا أديا ألى البحث عن 
طرق أفضل لتقويم الديناميكية الداخلية لعملية الاتصال » ونحن لا تحتاج الا 
الى عمل تعديلات بسيطة لجمل تلك النماذج تستخدم لتقويم ديناميكية الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 


5 - نموذج وستتلى وماكلين 

بعتبر وستلى وماكلين نموذجهما علائما لجبيع مستويات الاتصال ابتداء من 
الاتصال مر وآخر حتى الاتصال الجماهيرى ٠‏ وهذا النموذج مقسم الى أربعة 
أقسام ٠‏ انقسم الأول يركز على الحالة التى يشاهد فيها الفرد بنفسه الاحداث 
آو الاشياء التى تقع من حوله + وقد يكون هذا الفرد مراسلا فى جريدة ٠‏ يختار 
عذا المراسل ( ب ) المعلومات التى سيكتب عنها مقالا من احداث وأشياء لا حصر 
لها ٠‏ من الواضح أن هذا المراسل لا يمكن أن يتأثر بكل المعلومات لان قدراته 
كفرد محدودة ٠‏ فلا يمكن أن يستوعب جميع الاحداث التى تجرى من <وله ٠‏ 
بل ان عليه أن يجرد أو يضع حدا لما سياخذه من معلومات + تنتفل المعلومات الى 
هذا الفرد أو المرسل ( ب ) عن طريق وسائل المس لديه مثل السمع والبعر 
بشكل مباشر ٠‏ يختار عذا الفرد المعلومات التى تهمه وتناسب احتياجاته 
وتساعده على حل مشاكله * فهو يختار اعلومات التى يعتقد أنها صحيحة والتى 
درب على رؤيتها وسماعها (*5) * 


53 
جف "ب" بوعف ال بيار والّصلات من الشريه الراتلي المتواتر ده 
شكل 1-9 


فى القسم الثانى من النموذج يظهر «صدر للمعلومات ( 1 ) ٠‏ هذا المصدر 
( قد يكون فرد ء أو جماعة ٠‏ أو نظام اجتماعى ) » والمتلقى ( ب ) ينأثر فى 
وجود (1) ليس فقط بالأحداث أو الاشباء , ولكنه يتأثو بالمصدر (1) أيضا ٠‏ 


لقنا رمع له ينك ممعاعملة بمامعلدكا 2 برمائقك للا عمصظ (30) 
,1157 الإلتمتهس0 تسوتلقنضممل , مطامعدعمك 1 بمتغستمسصون) نع لملمكلة 


.38 81-2 بم .84 . انالة 


5 0-5 


فهذه الأحداث أو الأشياء قد تكون معلومات عن مدرس كان يدرس فى الماضى 
منت للملوماتة 4.613 على اللفوماك اكد لا شوفقر للقي وني ا 
بلك - فى هذه الحالة ينقل (! ) هذه المعلومات الاضافية الى ( ب ) * ويوفر 
المتلقى ( ب ) للمصدر رجع صدى أد تأثير مرتد يحيطه علما يتائبي رسالته 
ووجهة نظر ( ب ) الأصلية تجاه هدا المدرس * 


يق الصمد؟ 4 ع سسائظ عم تام أو أعرات إللاب) 
الذكب يوجر يدورة هع مسب إل( . 


شكل هاب 


معنى هذا أن كلا من ( 1 ) أى المصدر , والاحداث أو الأشياء الموجودة فى 
الظروف المحيطة ( المتبهات ) لها صلة بالمتلقى ( ب ) ٠‏ الأمر الهام مو 
أن الأحداث أى المنبهات يمكن الاستجابة عليها فى غياب (1 ) * على سبيل المثال 
اذا نظر الفرد ( ب ) من نافذته ورأى النار مشتعلة فى منزل جاره - هذا الحادث 
.يقل اليه معلومات ٠‏ كبا يقوم هو نفسه بنقل معلومات حينما يصرخ مناديا جارهم 
لمحذره من النيران * 


اانا ير 
بده إل هناما ينار خالل رصع الصيرق مو(ي - 


شكل واج 


.يحتاج المتلقى ( ب ) الى المعلومات التى ينقلها اليه القائم بالاتصال (1 )4 
كما يحتاج الى معرفة الأحداث ( يشكل مباشر أى بدون وسيط ) / وذلك لكى. 
يكيف نفسه مع الظروف المحيطة به ٠‏ ولكن بعد تظهر الحاجة الى وظيفة 
جديدة أو دور جديد » أى الى نوع جديد من القائمين بالاتصال يقومون ياختيار 
الأحداث الملائمة لاحتياجات ( ب ) ؛ أى الجمهور المتلقى ٠‏ وهنا يظهر القسمم 


نذا « 


الثالثك من النموذج ( ؟ ج ) فقد يظهر مملق تليفزيونى ٠‏ أو صحفى لديه علم 
يلمجله والتياه:< سريف اتيفيية | ابمدنة علي لعش وبي : ولقاءلم 

يختر العلق ( ج ) العلومات التى بها رموز تتضمن معنى مشتركا يشضسيع 
0 المتلقى , فلن يختار المتلقى ( ب ) هذا المعلق كمصدر له ٠‏ أى أن رب ) 
لن يختار رج ) كمصدر اذا لم ينجح فى تقديم المعلومات التى يستطيع ( ب ) أن 
يفهمها أو يتوقعها ٠‏ فان لم يكن ( ب ) مهتما مثلا بكرة الغدم ٠‏ فلن يهتم بما 
يقوله ( ج ) كمصدر للمعلومات عن كره القدم ٠‏ من ناحية أخرى ؛ اذا كان 
ب ) من عواة كرة القدم » فان دور ( ج ) فى هذه الحالة هو أن يوقر ل ( ب ) 
معاومات تجعله يفهم الظروف المحيطة به , فتعمل على اشباع احتياجات ( ب ) * 
وأخيرا يقوم ( ج ) بنقل تلك الرهوز أو الرسائل الى ( ب ) بواسطة وسيلة أو 
آداة اتصال ٠‏ 


العنصر الذى أضفتاه ( ج ) ستنطلق عليه اسم ٠‏ حارس البرابة » , وهو 
الدور الذى تحدث عنه كرت لورين وطبقه الياحث ديفيد مانج وايت على مجال 
الاتصال الجاميرى ٠‏ 


وقد تتسائل لاذا _يختار (ج ) المعلرفات المناسية لاحتياجات ( ب ) ؟ * 
الاجابة عل هذا السؤال تنحصر فى أن دوز أو وظيفة ( جح ) ههمى خدمة الج بور 
ولن يستطيع أن يستمر' فى عمله الا اذا حقق ذلك الهدف ٠‏ فالمهرر يختار من 
بن الرسائل الكثيرة التى يقدمها اليه عدد كبير من المراسلين ‏ مثل ( ج  )‏ 
تلك الرسائل التى تشسبع احتياجاته . ومعنى هذا أن ( ج ) أى القاثمين بالاتصال 
يقنافسون فى الواقع لذب اعتمام الجمهور ٠‏ 


لهذا يستطيع ( ج ) أن الصحفيون أن يستنروا قى أداء عملهم ‏ فق 
متى استطاعوا اشباع احتياجات الجماهير * وسيداوم الجمهور بالطبع على قراءة 
ما يقدمه المراسلون أو الصحفيون ( ج ) الذين أرضوهم أو أشبعوا احتياجاتهم 
فى الماشى وساعدوهم على حل مشساكلهم ٠‏ 


بهذا فان ( ج ) » هو وكيل أو ممثل الجمهور ( ب ) فى اختيار ونتقل 
المملومات عن الأحداث ٠‏ يفعل هذا فى ظروف يصعب على ( ب ) أ 
ملاحظة تلك الاحداث مباشرة ٠‏ والجمهور ( ب ) يفضل ( ج ) ويطمئن اليه آكثر 
ويحسن انه يشيع احتياجاته المتزايدة للأنباء عن الظروف العامة المحيطة به 1 
والتى يقسع نطاقها يومأ بعد يوم » بمعتتى آخر يساغد ( ج ) على توسيع نطاق 
الظروف المحيطة بالجهور ( ب ) ٠‏ فر 


ا-_ -_ 


والواقع أن ( 1 ) و ( ب ) قد يكونا أفرادا » ولكننا لا نريد أن نقصر هذا 
النموذج على مستوى الافراد ٠‏ فدور ( ب ) على سبيل المثال قد يقوم به قرد 
أو جماعة أساسية أو نظام اجتماعى ٠‏ وحيتما تقول أن أى نظام يحتاج الى 
رسائل تنقل اليه لكى يكيف نفسه مع الظروف المحيطة به » ثان هذه العبارة 
تنطبق على الفرد ٠‏ وعلى الجماعة الاساسية ٠‏ وعلى النظام الاجتماعى أيضا ٠‏ أى 
مستوى من تلك المستويات يمكن أن يأخذ دور ( ب ) ٠‏ على مستوى الأفراد , 
قد تكون ( ب ) الزوجة المشغولة بحيث لا تستطيع أن تذهب جاراتها لكى تعرف 
متهم تفاصيل ما يحيط بها + فى هذه الحالة تقوم احدى صديقاتها بدور وج ) 
فتنقل اليها الا والاشياء التى تلاحظها » وتخثار أن بعد وضعها قى 
كود معين ٠‏ تنقل هذه الجارة تسبة محدودة من جميع الرسائل المتوافرة لاشنباع 
احتياجات ( ب ) من المعلومات * على هستوى الجماعة الاسناسية مثل القبيلة . 
المعزولة الى حد ما ٠‏ نجد أنها تقوم بوضع حراس حولها ليقوموا بمهمة ( ج ) أى 
ملاحظة الظروف: المحيطة وابلاغ أهالى القبيلة بزاسطة كود معين مثشل طلقة 
البتدقية » بما يحدث حولهم مثل الأخطار الى تتهددهم أو الفرص الى يستطيعون 
أن يستفيدوا منها + 


على مستوى التظام الاجتماعى ٠‏ تحتاج الدولة القومية الى شبكة معقّدة من 
المراسلين ( ج ) « رجال السلك الدبلومامئ ٠‏ ليقوموا بنقل المعلومات الخاصة 
التى تساعد الدولة على تخطيط سياستها الخارجية ٠‏ 


وقد يمكن تطبيق النموذج على مستويات أخرى أكثر تحديدا - على سبيل 
المثال ٠‏ على المستوى السيكلوجى ٠‏ قد ببدد أن التوازن الداخلى للفرد يحتاج الى 
نقل نع معي من المعلومات عن حالة أجزاء الجسد المختلفة * 


والتموذج يمكن تعميمه ليس فقط على مستويات الاتصال الختلنة ٠‏ ولكن 
أيضا على أنواع الرسائل / » كما" بظهر فى القسم الرايع من التموذج 
زر ؟ د ) ٠‏ فالرسائل يمكن أن تعتبرها ه عادفة » أو ٠‏ غير هادفة » وهو أمر أغفلته 
التماذح الاخرى » 


ينقل ١ع‏ مججرايه نه مال9 ( ) وعدم 
وبر اب) سج ع صرف إى ذع ) و3( ). ديد راي ) )يهنا رجومك 


لا 


شكل 5د 


مولا 


الرسائل الهادفة #«ذمممل2 عى التى تهدف الى تعديل ادراك ( ب ) 
عن الاحدات (< ) ٠‏ والرسائل غير الهادفة #6أودصتسصط-همس حى التى 
تنقل الى ( ب ) مباشرة « إراها بحواسه » , أو عن طريق القائم بالاتصال ( ج ) 
بدون أن يسعى ذلك القائم بالاتصال الى انتأثير على ( ب ) ٠‏ حيتما يقول الفرد 
شيئا ويأمل أن يصل ما يقوله الى سمع شخص ما فهو (1) » ولكن حيئما يقول 
بدون أن يئوى ذلك ولكن ما يقوله ينتقل بالرعم من ذلك الى ( ب ) + فان 
الا. نيار والنقل يتم فى هذه الحالة بمعرفة ( ج ) ٠‏ وأسباب تلك التفرقة هامة 
لنظرية الاتصال الجماهيرى ٠‏ 


القسم الرابع من التموذج عفيد قى تفسير الاتصال الذى يحدث بواسطة 
وسائل الاعلام - على سسبيل اللمثال ٠‏ لو كان ( 1 ) رئيسا لجمعية مكافحة 1 
مثلا » فانه يقوم بتقل رسالة عن سوه معاملة المجتمع للمساجين الذين أنهوا فترة 
عقربتهم الى المعلق الصحفى أو التليفزيونى ( ج ) + هذا المعلق أيضا يمكنه 
الحصول على معلومات اضافية عن سوء معاملة المساجين المفرج عنهم لم ينقلها 
اليه (أ) * يتقل ( ج ) ملخصا لكل المعلومات المتوافرة لديه الى ( ب ) الذين 
يشاهدون التليفزيون ٠‏ والذين ريما أمكنهم الآخرين سماع المصدر (1) ٠‏ ولكن 
ريما لا يستطيع ( ب ) الوصول بنفسه وبشكل مباشر الى المعلومات الاصلية عن 
مماملة المساجين المفرج عنهم ٠‏ فى هذه الحالة يقدم اليه ( ج ) خدمة هو فى حاجة 
اليها . سواه عن طريق (1) أو ( ج ) أو كلاهما الى ( ب ) ٠‏ وجمى 
( بوابات) يشغلها أو يحتلها ( ج ) الذى يستطيع أن يعدل الرسائل يطرق 


رجع الصدى أل التاثير المدتر لا ينتقل فقط من ( ب ) الى (1) ٠‏ ومن ( ب) 
الى ( ج ) ولكن أيضا من ( ج ) الى ( 1 ) ٠‏ ومن الواضح أنه فى ظرف الاتصال. 
الجماعيرى ٠‏ يتلقى عدد كبير من ( ب ) قدر كبير جدا من المعلومات من (1) 
وينقلوها الى عدد أكبر بكثير من ( ب ) الذين يتلقون فى نفس الوقت رسائل 
أخرى من ( ج ) الى آخرين + 


وبالرغم من أن رجع الصدى يخرج من ( ب ) فى أغلب الأحوال » الا أنه 
لا يجب الافتراض بأن ( ب ) يحاول بالضرورة أن يتصل مرة أخرى بالصحفى 
(ج) أو بالقائم بالدعاية او الاعلان أو العلاقات العامة (1) * ولكنه حينما يحاول 
أن يفعل ذلك ٠‏ قد ينظر الى ذلك العمل على أنه رجع صدى مقصود لين يننا 
غامهط1663 ٠‏ ويحدث هذا حينما يحاول قارىه غاضب أن يكتب خطابا 
.يوضح فيه للمحرر شيثا عن موضوع هام لديه ٠‏ ولكن هناك أيضا طرق عديدة 


حقو - 


يحصل عقتضاها القائم بالاتصال أيا كان على رجع صدى من الجمهور (ب) بدون 
أن يهدف (ب) الى ذلك . يسمى هذا رجع صدى غير مقصود ‏ 207005590-ممم 
فحينما يقرر المعجبون ببرامج التلفزيون آن يجربوا استخدام صابون للملابس 
يعلن عنه كثيرا » فان شراءمم لهذا الصابون يصبح جزءا من الململومات فى 
استقصاء السوق , بالرغم من أن المستهلك لم يكن يهدف الى جعل الممول يعرف 
أنه فاز بعميل جديد ٠‏ ودور ( ج ) أد الوسيلة يمكن تمييزه بدقة عن دور (1) 
لآن ( ج ) هو ممثل للمتلقين أو مندوبهم ,» يقوم باختيار المعلومات غير الهادفة 
التى يحتاج اليها ( ب ) خاصة حينما تكون تلك المعلومات بعيدة عن متناول 
يديه بسكل مباشر ٠‏ 

وتشير ( * ) فى النموذج الى كل الاحداث والاشياء الخارجية ٠‏ 

١ (‏ ) عى تلك الأحداث والأشياء التى يتم تجريدها وتنقل فى شكل 
رسالة - وتنتقل الاحداث ( ا ) عن طريق الوسائل الاعلامية * سواه عن طريق 


(1) أو( ج ) أو كلاعما الى ( ب ) » وهى تتضمن ( ب 
( ج ) الذى يستطيع أن يعدل الرسائل بطرق مختلقة +* 


ولهذا النموذج مزايا عد 
خمسة أسثلة : من ؟ يقول ماذا ؟ لمن ؟ ,أى وسيلة ؟ وبأى 
لا يتجه ناحية واحدة بل هو نموذج دائرى ؛ لأن رجع الصدى يِوْخْد فى الاعتبار» 
علاوة على هذا » يقترح نموذج لازويل أن ز من ؟ ) .يجب أن يكون قائم بالاتصال 
هادف ٠‏ وقد ضمن رستلى وماكلين فى تمرذجهيا عمدا القائم بالاتصال غير 
الهادف لكى يوضحا أن قدرا كبيرا من المادة الاخبارية يتم نقله فى كل الوسائل 
الاعلامية بالمصادفة وبالقضاء والقدر ٠‏ 


ا قارناه بنموذج لازويل الذى يتضمن 
؟ نجد أنه 


ساعدتنا النماذج التى قدمناها فى هذا الفصل على فهم عملية الاتصال 
بير فردين ٠‏ الذى تريد أن نقوله فى الخاتمة أنه ليس هناك حدث اتصالى منعزل٠‏ 
فما من حدث له بداية محددة أو نهاية محددة ٠‏ فالتفاعل بين فردين يصبح 
اسعجابة ذانية داخلية . تؤثر قيبا بعد على المعانى التى يعطيها الفرد للحدث 
الاتصالى » وهذا الحدث يؤثر بدورء على ردود فعل جديدة واستجابات جديدة 
تحدث داخل كل فرد + 

هذه الأبعاد والاستجابات ستكون بالطبع فريدة ٠‏ لان كل فرد فينا فريد 
ولان كل واحد فيئا يعطى معان وقيم مختلفة للكلمات التى يسمعها ويستخدمها ٠‏ 
وسوف يساعدنا هذا على أن نغهم كيف نتصل مع بعضنا بفاعلية أكبر ٠‏ 


يتنا يزيد عدد المتلقين للرسالة الاعلامية بشكل كبير , تحدث تغييرات 
ة الاتصال , على القائم بالانصال أن يكيف نفسه لمواجهتها » أمم 
تلك التغييرات نقص التفاعل بين المرسل والمتلقى ٠‏ والتغييرات ألتى تطرأ على 
طبيعة رجع الصدى من الجبهور * ونتيجة للثورة الالكترونية » زاد استخدام 
الاتصال الجماهيرى وأصبحنا جميعا نستخدم وسائل الاعلام وأصبح علينا أن 
نعرف خصائصها وطبيعتها وكيقف تؤثر عليتازا) ٠‏ 

سوف نتناول فى هذا الفصل بالشرح بعض نماذج الاتصال الجماعيرى 
الهامة ومى : 
١‏ - نموذج ولبر شرام * 
- نموذج تشارلس رايت للتحليل الوظيفى ٠‏ 
"ا ونموذج ملفين دوفلور عن وسائل الاعلام كا نظمة اجتماعية ٠‏ 


١‏ نموذج ولبر شرام 


استخدام ولبر شرام فى غوذجه الذى قدمه سسنة 1185 ثم طوره سنة 191/1 
العناصر الاساسية فى نموذج شانون وويفر مثل رجع الصدى والتشويش (5) , 


«لتاسسره0 سقسدة1 سل #فاهع8 5 :مزؤيددهه]3 ,واعلتئز0 .31 ممول (1) 
.29 .م (1947 ,عقدماط مسلصدة1 لا .]3) سماعوه 


مط مذ «دملس ]لآ ممكوعتمسصمم0 عرملء رصسصكء8 عسطلة77 (2) 
-ند] ,تممئال1 ,عصدطتآ) 5ماكقعتسسسسه ذققآ8 014 هاعه185 قسه مدقعومط 


55897 - 


- 144 - 


وأضاف الى النظام البنائى أو التركيبى الذى أشار اليه شانون » النظام الوظيفى, 
أى تاثير التعلم على السلوك ؛ والجوانب الدلالية وتانيرها وذلك فى نسوذج جديد 
قدم مفاعيم عامة مثل الاطار الدلالى للمرسل والمتلقى وأعمية الخبرة المشتركة 
فى تسهيل الاتصال وتوصيل المعانى * 


وقد طور شرام نموذجه الأول عن الاتصال الجماعيرى يمد أن مهد له بسلسلة 
من النماذج ٠‏ ويقدم شكل #٠١‏ مصدر ؛ وأداة لوضع الفكر فى كود ٠‏ واشارة » 
وأداة لفك الكود ٠‏ وهدف ٠‏ المصدر وأداذ وضع الفكر فى كود هما ن 
عنفصلان موجودان فى شخص واحد؛ وأداة فك الكود والهدف هما جزءان 
موجودان فى شخص آخر ٠‏ هذا النموذج يبدو الى حد ما مثل نموذج شاتون 
وويفر ولكنه لا يتضمن مغهوم التشويش ٠‏ 


ان 


»)15١ رشكل‎ 


حيئما يسعى المصدر الى نقل معلوماته أو مشاعره الى شخص آخر ٠‏ عليه 
أن يضع اتلك المعلومات أو المشاعر فى شكل يمكن نقله ٠‏ بالطبع لا يمكن نقل 
٠‏ الصورة التى فى ذ. » الا اذا وضعناعا فى كود أو رمز ٠‏ حيتما نضع أفكارنا 
فى كود أو فى كلمات منطوقة أو مكتوبة , نستطيع تقل معانينا بسهولة وفاعلية* 
ولكن تلك المعانى التى ننقلها فى شكل رسالة تصبح فى مرحلة ما مستقلة عن 
كل من مصدرعا ومتلقيها بحيث لا بمكن التحكم فيها ٠‏ ولكى نكيل عملية 
الاتصال لا بد من فك زموز الرسالة + وفى هده المالة قد نهتم بأمور صل : همل 
ستلفت الرسالة انتباه المتلقى » هل سيفيمها . عل سيفسرها بدون أن يحرفها ؟ 
وعل تسبه الصورة التى فى ذعن اللمتلقى ٠‏ تنك التى فى ذهن المرسل ؟ ويمكن 
القول بأنه فى أى مرحلة من مراحل الاتصال ٠‏ اذا لم يكن لدى المصدر معلومات 
كافية وهدف واضح ٠‏ واذا لم يتم وضع الفكر فى رموز » واذا لم يتم تقل 
الاشارات بفاعلية كى تصل الى المتلقى المطلوب بسرعة كافية بحيث تتغلب على 


غناك ,.سسصءم سلطا لصم 326 .مم (1961 رممممط عتمم ة!!1 غه توغتمع؟ 
-80 امد مسسعطء8 صذ , «دمممسدك؟ ممءسامظ «ماغدمتمستسمي أن معسطموة 
-تدن]) صمأقملمسممه0 كمد]3 أو مام88 قمد مومه 154 (.حله) معدا 

.58 - 8 .مم (1971 رممفوط مامسنال1 أن واتسع 


+ و - 


التدخل الخارجى أو المنافسة ٠‏ واذا لم يتم قك كود الرسالة بشكل 
عتاية وحجها فى ود وا يزه لج بييتضيع الفدقة الرميالة الت كام 

تؤدى الى الاستجابة المطلوبة , قى هذه الحالة لن يعمل النظام الاتصالى 
- عالية ٠‏ معنى ذلك أنه يجب عليئا أن نهتم بكل حلقة من حلقات سلسلة 
الاتصال حتى نتاكد من أن النظام يقوم بعمله بكفاءة عالية ٠‏ 


شكل ٠١‏ (ب) فى نموذج شرام يقدم فردين يتصلان ويتداخل مجال 
خبراتهما ٠‏ الرسالة مكونة من اشارات تعنى شيثا لكل منهما ٠‏ وكلما تشابة 
اطارهما الدلالى زاد احتمال أن تعنى الرسالة نفس الشىء عند كل منهما * وعلينا 
أن نؤكد أن معنى أى كلمة له أبعاد عديدة * فهناك المعنى الذى يختلف من فرد 
الى فرد ومن ثقاقة الى أخرى * والمعنى الشائع الذى يعرفه الجميع » أو المعنى 
الذى نجده فى القاموس , والمعنى الذى نعطيه للكلمات ‏ كما أشرنا من قبل 
فى الجزء الخاص بنماذج الاتصال الذاتى ‏ هو استجابة الشخصية بكل جوانيها 
على مجموعة من العلامات أو الاشارات + فالفرد يتعلم تلك الاستجابات بربط 
العلامات بالثشىء الذى تشير اليه الاشارة ٠‏ فهو يرى كلب مقلا ؛ ومسمعه , 
ويلمسه ٠‏ ويشم رائحته , ويلاحظ كيف يتصرف ٠‏ وأحيانا يسميه كلب ٠‏ وبعد 
مرور بعض الوقت تثير كلمة كلب عندء بعض ؛ ولكن ليس كل ٠‏ الاستجابات 
التى قام بها عند تجرية اقترابه من كلب فعلا قبل ذلك * 


وهو يقابل كلاب كثيرة » ويعمم كلمة كلب بحن 
تلك التجارب ٠‏ بهذا فاستجابته على العلامة أو الاشارة لن تكون بالضبط مثل 
استجابته عتدما يقابل أى كلب ممين , خاصة اذا كان ذلك الكلب يزمجر فى 
وجهه » أو يحاول التقرب اليه , لأن هناك اختلافا أساسيا بين العلامة أو الرمز. 
والشىء الفعلى + فالعلامة ترمز دائما الى شىء دلالاته أقل قى مستواما من الشىء 
نفسه + فالعلامة لن تجعل جميع الاستجابات التى قد تظهر حينما ثرى الشىء 
فعلا » تحدث ٠‏ ولكن الرمز أو العلامة أو الكلمة تعمل ككود لما خزنه فى ذاكرته 
عن كل تجاربه مع اتكلاب ٠‏ مذه هى الضريبة التى ندقعها ثمنا لتعاملنا باللغة ٠‏ 
فعند كل فرد نظام معين من العلامات أو الرموز يستطيع أن يستخدمه ليحلز, 


ووو - 


محل الاشياء الاصلية التى يصعب عليه اظهارما - على سبيل المثال نحن غير 
قادرين على مشاهدة كيف غرقت السقيتة ولكن نستطيع أن نعيد خلق 
ماحدث قى قصة - كذلك قد قستطيع صورة التقطت لمظة انفجار القنبلة الذرية 
أن تنقل الينا تأثير تفجير تلك القنبلة الرهيبة * 


معنى هذا آننا نتعلم من علامات أخرى ٠‏ على سبيل اللثال ٠‏ كثير ما يسمع 
الاطفال عن الذئب دون أن يشاعدوه أبدا ٠‏ ويتعلموا أن يستجيبرا على كلمة ذئب 
الأنه قد قيل لهم من قبل أنه مئل كلب شخم ومتوحشى وشرس ٠‏ أو لانهم شاهدوا 
صورة لذئب من قبل فى مكان ما * 


بهذا فالمعنى الذى سيحصل عليه أى فرد من العلامات يتوقف على تجربته 
مع تلك العلامات ٠‏ فالشىء الذى تشير اليه كلمة طائرة لن تعنى أى شىء لشخص 
عاش طوال عمره فى أواسط غَينيا الجديدة ٠‏ لم يسمع أو يشاهد طائرة أبدا + 
وشيشعر الفرد الذى يعرف اللغة الروسية فقط حينما يتصل بالكلمات مع قرد 
آخر لا يعرف سوى اللغة الانجليزية ٠‏ بصعوبة كبيرة جدا فى تبادل افكارما , 
بالرغم من أنهما قد ينجحا فى توصيل المعانى التى يريدانها بالاشارة أو الصور 
أو الارقام ٠‏ والاسكيمو الذى لم يشاهد أبدا سوى الكلاب التى تجر العريات 
فوق الثلوج ستكون استجابته على علامة أو اشارة كلب مختلفة عن استجابة 
شخص عاش عمره كله قى المدينة وكانت تجربته مع الكلاب «قصورة فقط على 
الكلاب الدللة التى تربى فى المنازل ٠‏ 


وسينوقف التشابه فى المعنى عند الفردين اللدان يتصلان ويدركان 
الرسالة على اتساع تراحى التشابه بين نجربتهما بحيث يستطيعان مشاركة 
معانى نفس العلامات أو الاشارات بشكل فمال ٠‏ 


الدوائر الكبيرة فى شكل ٠١‏ (ب) ار المستطيلات فى شكل ٠١‏ ج تيثل 
الاطار الدلاق أو التجربة المتراكمة عند المرسل والمتلقى , والمنطقه المحصورة بين 
الداثرتين المتلاقيتين أو المستطيلين فى شكل ٠١‏ ج .تمثل الخبر: نتركة بينهماء. 
والمصدر يستطيع وضع أفكاره قى كود 680006 ويستطيع المتلقى أن يفك 
الكود 886088 فقط على أساس خبرة كل منها ٠‏ قاذا لم نكن قد تعلمنا اللغة 
الرومية . لا نستطيع أن نصيغ أفكارنا بالروسية أو أن “نفك رموز اللفة 
الروسية ٠‏ وعلى هذا الاساس قانه اذا كانت الدوائثر بها جزء كبير مستر| 
.يصيح الاتصال سهلا , أما اذا لم تتقابل الدوائر ٠‏ أى اذا لم يكن هناك تشابه , 
يصبح الاتصال مستحيلا * واذا كانت الدوائر بها جزء صغير مشترك + أى اذا 


- الوذ - 


كانت خبرة المصدر ولمتلقى غير متشابهة أو مختلفة الى حد كبير , فى هذه 
الحالة يصبح من الصعب جدا نقل المعنى المطلوب من شخص الى آخر ٠‏ وهذا 
يعكس الصعوبة الكبيرة التى تواجه الفرد الذى يتصل بفرد آخر ينتمى الى ثقافة 
أخرى تختلف اختلاقا كبيرا عن ثقافته ٠‏ 


والرسالة ليست بالبساطة التى قد تبدو عليها ظاهريا ٠‏ فكثير من المعانى 
تكمن خارج الكليات المنطوقة ٠‏ وطريقة نطق الكلام والحركات التى يقوم بها 
الفرد حيئما يتحدث تعطى مدلولات أو معان قد تختلف أو حتى تتناقض مع 
ما يقوله من كلمات ٠‏ ويحدث نفس الشىء بالنسية للرسالة التى تتقلها وسائل 
الاعلام ٠‏ فالصفحة التى تنشر فيها الرسالة ٠‏ ومكان الرسالة على الصفحة , 
المؤثرات الطبوغرافية التى تحيط بها » ونوع الحروف المستخدمة , كل هذا ينقل 
معان تؤكد ما جاء فى الرسالة أو تضعف من تأثير مضضمونها ٠‏ بهذا فالرسالة 
تتضمن عددا كبيرا من الدلالات غير اللفظية » تساهم فى تكوين المعتى النى يخرج 
به الفرد منها ( كما جاء فى تموذج بارنلتد ) * 


بهذا » فالسيد (1) حينيا ضع رسالته فى أحسن كود يستطيعه ‏ وذلك 
على أساس قدراته ومصادر معرفته والقيود الاجتماعية المحيطة به يخرج 
الرسالة من سريتها ويطلق سراحها , مؤملا أن تحقق الاحتياجات التى جعلته 
.يصنعها ٠‏ يأتى فى هذه الحالة السيد ( ب ) ولديه نفس المصادر التى عند السيد 
(1) ؛ وبعض المهارات التى تساعد على وضع الفكر فى كود وفك الكود , ومجموعة 
من الاستجابات التى تعلمها أو ريطها بالعلامات أو الكئمات ٠‏ ومعتقدات وقيم 
معينة » بعضها ليس عميق الجذور ٠‏ ولكنه على استعداد أن يدافع عن بعضها الآخر 
وحمايته باصرار من أى محاولة للتغيير ٠‏ ولديه ولاء معين لأفراد معينين أو جماعات 
معينة ٠‏ واحساسس بالسلوك المتوقع منه كعضو فى تلك الجماعات » وشعور عميق 
بالنتا نج الاجتماعية المحتملة لخروجه على أنماط وقيم الجماعات التى يقدرها ٠‏ 
يبحث السيد ( ب ) عن الرسالة وهو يسأل , ما هو مضمونها ؟ هل هى بالاهمية 
التى تجعلنى ألتقت اليها ؟ وما الذى تعنيه الرسالة بالنسبة لى ؟ وأخيرا اذا 
استقر رأبه على أنها هامة وسوف تفيده , سيختار بعضى أو كل الدلالات التى 
تقدمها . ويفسرها وققا لاطاره الدلالى » ويتلخص مما لا يريد وفقا لاحتياجاته 
الفرورات الاجتماعية أو القيود التى يشعر يها * 


وقينه 


معنى هذا أن اختيار انرسائة سيتوقف على قدر الجزاء الذنى سيحصل عليه 
القرد أو قدر العقاب أو الأذى الذى سيتجنبه مقسوما على قدر الجهد المطلوب * 


3000-5 


انلام الزعيتاعى والعمرقا الماع 


شكل «اج 


قدر الجزاء - قدر العقاب 
اختيار الرسالة - 2 
الجهد المطلوب 
فاذا أراد القائم بالاتصال أن يختار المتلقى رسالته ؛ عليه أن يقلل من 
الجهد الذى سوق يتطلبه التعرض اليها وادراكها . واذا كان الجهد الذى تتطليه 
كبيرا » قيستحسين أن يعمل القائم بالاتصال على زيا الجزاء الذى سيحصل عليه 
الغرد من اختيار تلك الرسالة ويقلل العقاب أو الأذى الذى سيترتب على التعرض 


اليها وادراكها ٠‏ واقشل مثال لهذا مدى الأذى الذى لحق يصتاعه السيتما بعد 
ظهرر التليفزيون + فالجهد المطلوب للذماب الى السيئما كبير بينما رؤية البرامج 
فى المنزل لا يحتاج جهد ٠‏ كذا يفسر عذا الميدأ السيب فى عمم فاعلية 


التشويش فى وقف الاستماع الى الاذاعات الاجنبية الموجهة عل الموجة القصيرة ٠‏ 
ذلك لآن بعض الناس يشعرون بأهمية هذه الاذاعات وباحتياجهم الشديد الى 
سماع وجهات نظر مختلقة » لذلك يتحملون التشويش أو حتى العقاب أحيانا 
فى مقابل الجزاء الذى يحصلون عليه من الاستماع ٠‏ ولكن يشير الباحث ولبر 
شرام الى أن كثيرا من التعرض للرسائل أو الأحداث ٠‏ يقع بالصدنة لمجرد وجود 


سم ووو - 


الغرد فى المكان التى يقم فيه الحدث أو تتواجد فيه الرسالة ٠‏ ومن فاحية اخرى 
يسعى الفرد للتعرض الى أنواع الرسائل التى كانت مجزية له فى المامى » مثل 
برامج التليفزيون المفضلة لديه » وكتاب الأعمدة الذين يحبهم ٠‏ المفكرين الذين 
يثق فى رأيهم ٠‏ بهذا المعنى يمكن أن نقول أن الفرد طور ‏ بحكم العادة ‏ بعض 
التوقعات الكامنة أو مجموعة من التوقعات التى اصبحت جزءا من الجزاء الذى 
سوف يحصل عليه من التعرض * ويختار بعد ذلك ٠‏ اذا تساوت الظروف ٠‏ 
الدلالات القريبة من متناول يده » والتى يسهل عليه العثور عليها + 


النموذج الرابع ٠١‏ د يؤكد حقيقة أن كل قرد يسترك فى عملية الاتصال 
لا يكون مرسل دائما ٠‏ أو متلقى دائما ٠‏ بل يقوم سواه كان هرسلا أو متلقيا 
بوضع فكرة فى كود وفك كود ما يتلقاه » كما يقوم بتفسير المنبهات بناء على 
مجال خبرته الخاصة ٠‏ 


شكل ١٠اه‏ 


من الواشع أن كل فرد فى عملية الانصال يقوم بصياغة أفكاره فى رموز 
كما يقوم يفك رموز اخرى ٠‏ لأنه يقوم باستقبال رسائل كما يقوم بارسال 
رسائل , يجب أن يكون ذلك الفرد قادرا على الكتابة فى اختزال مقروء » وأن 
.يكون قادرا على قراءة اختزال الآخرين * 


ولكن ها الذى يحدث حينما تصلك رسالة ؟ 


تذكر أنها تصلك فى شكل علامة اذا كنت قد تعلمت هدلول أو معتى 
العلامة » فقد تعلمت أن تقوم باستجايات معينة عليها وربطت بعض الاستجابات 
بها * ونستطيع أن تسمى هذه الاستجابات بالاستجابات الوسيطة لاأنها تقوم 
بالوساطة فيما يحدث للرسالة فى جهازك العصبى ٠‏ هذه الاستجايات عى الممنى 
الذى نغهمه من العلامة , ويتم تعلمها من اخبرة ٠‏ كما قلنا » ولكنها تتأثر يحالتك 
العضوية فى أى لمظة من اللحظات ٠‏ على سبيل المثال » أن كنت جائعا فصورة 


سنووا- 


شريحة اللحم أن تثير فيك نفس الاسنجابه التى تثيرها لو كنت شيعا ٠‏ ولكن 
بخصوص تلك التأثيرات . سوف تجد أن الاستجابة الوسيعلة ستحدد فى تلك 
الحالة الاجراء الذى ستتخذه حيال العلامة ؛ ذلك لانك تعلمت ردود فعل أخرى 
متصلة بالاستجابات الوسيطة . فالعلامة التى تعنى شيثا معبنا عندك ستيدا 
عمليات أخرئى معينة فى أعصابك وعضلاتك ٠‏ العلامة التى تعنى ٠‏ نار ٠‏ على 
سبيل المثال » ستفجر فيك بعض التشاط ٠‏ والعلامة التى تعتى أنك فى خطر 
قد تبدا عملية فى أعصابك وعضلاتك تجعلك تصرخ طالبا ٠ ١‏ ويمكن الول 
بآن المعنى الذى ينتج عن قيامك ك كود علامة سيجعلك فى نفس الوقت تبدأ 
فى صياغة ما يدور قى فكرك فى كود ٠‏ وما تقوم بصياغته فى صورة كود 
سيتوقف على اختيارك للاستجابات المتوافرة فى ظرف معين والتى ترتيط بالمعنى ٠‏ 


واذا كانت هذه الصياغة للفكر فى كود ستؤدى فعلا الى بعضى الاتصال 
العلنى ٠‏ فيجب أن يِوؤْحَذ قى الاعتبار طلبيعة العقبات أو المراجز الموجودة أمامك+ 
فاذا حدث لك ثىء ما » فان طبيعة العمل أو الاستجابة ستترقف على الاحتمالات 
المتوفرة لك والعقبات الموجودة فى طريقك ٠‏ فقد لا يرضى قاثون أو عرف جماعتك 
عن العمل الذى تريد أن تقوم به ازاء شخصى أساء اليك بقول أ عمل * والعلامة 
قد تجعلك تتطلع الى ضرب الشخص النى أساء اليك ؛ ولكنه قد يكون أضخم 
نك أد قد تكون فى ظرف اجماعى غير ملائم , لذلك قد قرى أنه من الأفضل 
أن تظل صامتا ٠‏ وقد تكتفى بتجاهله ؛ أو تنظر اليه بعيظ شديد , 
شيئا قبيحا عئه لشخص آخر ٠‏ 


مهما كانت النتيجة فأنت باستيرار تغرم يفك كود رسائل وعلامات عن 
الظروف المحيطة بك . وتفسر تلك العلامات » وتصوغ : 
ذهئك فى شكل رموز أو علامات ٠‏ والواقع أنه من الخطأ أن ثة 
الاتصال على أنها تبدأ من عنا وتنتهى 7 بلا نهاية ونحن مجرد مراك 
توزيع تنتلقى عددا لا حصر له من رسائل الاتصال وتقوم بارسالها ٠‏ والاتصال 
يمر من خلالنا ٠‏ يتغير بنفسيراتنا تقاداتا رقت ركنا + ونا حي اد سقلا 
ينعكس فيما يخرج متنا + 


التموذج الخامس 9١‏ ه الذى قدعه شرام يقوم على نظامين للاتعصال 
,تبطان بواسطة رسائل رجع صدى أو تاثير مرتد » تتجه الى كلا 
* واذا تذكرنا الاربع نماذج الاولى التى قدمها شرام ؛ نستطيع أن نرى 
العناصر متصلة فى التموذج الخامس ٠‏ على.سبيل المثال ٠‏ وظائف 
وضع القكر فى كود وفك الكود فى التموذج ( [) مسئولة عن الزسائل 'فى 


- 459و‎ ٠ 


النموذج ( ه ) ٠‏ والطبيعة الثنائية لعملية وضع الفكر فى كود ونك الكود فى 
النموذج ( د ) تفسر لماذا قتجه السهام حول الرسالة فى النموذج ( ح ) الى كلا 
الناحيتين * ورجع الصدى يلعب دورا عاما جدا فى عملية الاتصال لانه يخبرنا 
كيف تفسر رسائلنا أو كيف يستجيب الجمهور على رسائلنا ٠‏ هل يقول المستمع 
« نعم هذا صحيح ٠‏ وتحن نحاول أن نقنعه ؟ مل يه رأسه مواققا ؟ حل يبدو 
على جبيئه تقطيبة حائرة ؟ عل يتعمد أن بنظر الى لا شثىء محاولا اظهار عدم 
اكترائه ؟ كل هذه ردود فعل أو رجع صدى , مثل الرد على خطابٍ وصلنا أو 
تصغيق الجمهور الذى يحضر محاضرة * ويعدل القائم بالاتصال رسائله على ضوء 
رجع الصدى » أى ما يلاحظه أو يسمعه من جمهوره ٠‏ قرجع الصدى هر المعلومات 
التى تعود مرة أخرى الى المرسل حيتما يسمع أو يرى رسالته ٠‏ أو حيتما يتنقى 
ردا من المتلقى ٠‏ يحيط رجع الصدى القائم بالاتصال علما بتأثير رسالته » كما 
هو ظاهر فى شكل ( ها ) ٠‏ 


وقد يطرأ على هذه العملية بعض التلويث أو التشويشش ٠‏ والتشويش هو 
مفهوم استعارة علماء الاتصال من مجال الالكترونيات وله نفس ععنى التشويش 
الالكتروتى وان كان يستخدم للاشارة الى العديد من طرامر الاتصال البشرى 
( أنظر تموذج شانون وويفر فى الفصل الثانى من الباب الثاتى ) ٠‏ 


فالرسالة قد تتغير أو تخضع لتحريف فى عملية النقل ونسمى ما حدث 
تشويشا ٠‏ ويعرف التشويش عادة بأنه أى شىء يدخل فى سلسلة الاتصال 
لا يكون فى نية المرسل أن يضعه + قد يكون ذلك تضويشا ومليوسا 
ر صوت طائرة نفائة قمر فى الوقت الذى نتكلم فيه ) أو عوامل تستت أو تصرف 
امتمامنا عن الرسالة ( 'نطق سىء أو ارتداء القاثم بالاتصال الذى يتحدث عن 
موضوع سياسى أو ديثى ملابس غير ملائمة ) ٠‏ أو وجود عناصر منافسة ( شخص 
آخر يقوم بزيارة المتلقى الذى نريد الوصول اليه ٠‏ أو وجود عنوان كبير أو 
صنورة فى مكان آخر على الصفحة تجنب انتباة الفرد بعيدا عن القصة التى تريده 
* آخر ززشكل 9 و ) ٠‏ وفكرة ألت 
أن تكون 


أن يقرأها فى الصحيفة )": أو أى 
مفيدة 'لانها تلفت انتباهتا'الى: حقيقة أن الرستالة '( وهى عادة أقل من" 


اوولات 
كاملة حينما نضمها فى رمز ) يحتمل أن يحدث لها تدهور قبل أن يفك المتلقى 
رمزها ويفسرما » وآنه فى حالة الاتصال البشرى والاتصال الالكترونى يجب أن 
تكون نسية الاشارات عالية أى يجب تكرار الرسالة للتغلب على التشويش + 


ساس 


طبيعة الاتصل الجماهيرى : 


عل تختلف عملية الاتصال الجماهيرى عن الاتصال بين فردين ؟ الاختلاف 
الوحيد بين عملية الاتصال الجماهيرى وعملية الاتصال بين فردين هو أن الاتصال 
الجماهيرى اكثر تعقيدا ٠‏ فالمنظمة أو المؤسسة | التى تدخل فى سملسلة 
الاتصال مثل الجريدة أو الاذاعة أو دار اننشر + تنتميز بأن لها مشاكل اتصال 
خاصة بها لان لها اتصالا داخليا خاصا , ولانها فى حاجة الى أن تحاط علما بما 
.يحدث » وقى حاجة الى اتخاذ قرارات وتنفيذ سياسات , كما أن عليها أن تقوم 
بعملية تنشئة أو تطبيع للأفراد الجدد الذين يعينون للقيام بالادوار المختلفة حتى 
يعرفوا أدوارهم والانماط التى سيسيرون على هداها + ومؤسسة الاتصال تعمل 
مثل الفرد القائم بالاتصال بالضيط * فهى تقوم بعملية فك الكود ٠‏ والتفسير 
ووضع الفكر فى كود * على سبيل المثال ٠‏ تأتى الانباء من وكالات الاثياء 
والمراسلين ويتم فك كودها » لم تقيم ويتحرى عنها ويضاف اليها أو يختصر 
حسب الماجة » وتحرر فى شكل موضوعات وتخصص لها عناوين ومكان فى 
الصفحات ثم تطبع وتوزع ٠‏ ويحدث نفس الثىء للفرد الذى يقوم بالاتصال ٠‏ 
ولكن فى المؤسسة الاعلامية تتم العملية بواسطة مجموعة من الاأفراد وليس 
بواسطة فرد واحد ٠‏ فالمؤسسة الإعلامية تستخدم مراسالين ومحردين 
رمراجعين ٠٠‏ الخ ٠‏ يعملون كوحدة اتصال تقوم بفك كود الرسائل وتفسيرما 
ووضعها فى كود بشكل يجمل للعملية كلها طايعا فرديا ٠‏ 


وتعمل هذه المؤسسة حول آلة » ولهذا تستطيع أن تعطى نسحا متطايقة 
من الرسائل وترسلها الى أعداد كبيرة من الناس ٠‏ فنسية المعلومات الخارجة من 
المؤسسة الاعلامية عالية جدا اذا قورنت بالمعلومات الداخلة اليها » وذلك لان 


ب 9# اه 


الملؤسسة الاعلامية مصممة بحيث تستطيع أن تصنع آلاف ‏ وأحيانا هلايين من 
الرسائل المتمائلة التى تنقلها فى نفس الوقت + ولكى تقوم بذلك تزؤد المؤسسة 
الاعلامية بمعدات'معقدة وعل درجة عالية من التطور التكنولوجى ٠‏ فيجب أن 
تتوافر للمؤسسة آدوات لطبع وتسليم آلاف النسغ من الصحف ٠‏ والمجلات , 
أو الكتب , او لطبع الافلام وعرضها فى مثات أو آلاف من دور العرض ٠‏ أو 
لترجمة الموجات الصوتية الى ذبذبات كهربائية وتوزيعها من خلال 'سلاك أو من 
خلال الجو الى ملايين من أجهزة الاستقبال + 


والاتصال الجماعيرى يسعى للرصول الى الافراد الذين بقومون بقراءة 
الصحف المسائية أو الصباحية أو يتصفحون المجلات أو يقومون بقراءة كتاب 
جديد أو يشساعدون فيلما سينمائيا أو يستبعون الى الراديو أو يشاعدون 
التليقزيون ٠‏ التلقى فى هذه الحالات يختلف عن التلقى الثى يحدث فى حالة 
الاتصال الشخصى ٠‏ والاختلاف يكمن اساسا فى رجع الصدى ٠‏ ففى حالة 
الاتصال الشخصى يكون رجع الصدى كبيرا جدا , ولكن فى جالة الاتصال 
الجماهيرى يكون رجع الصدى أو التأثير المرتد من المتلقى الى المرسل بسيط جداء 
تالمتلقى فى حالة الاتصال المباشر قد يهز راسه وستسم أو يكشر أثناء استماعه 
للحديث ٠‏ ثم يقوم بصياغة افكاره قى رموز ويرد مباشرة ٠‏ ولكنه ادرا ما يتحدث 
أو يرد على جهاز التليفزيون أو الراديو أو يكتب خطابا الى المحرر ٠‏ ولا شك أن 
طبيعة التأثير المرتد أو رجع الصدى فى حالة مؤسسة الاتصال الجماعيرية تظهر 
فى توقف المتلقى عن شراء المطبوع أو عدم الاستماع الى البرامج أو التوقف عن 
شراء السلعة المعلن عنها * وفى بعضى الحالات تتاح الفرصة للمؤسسة الاعلاميه 
لمعرفة تأثير رسائلها عن طريق عمل أبحاث على القراء والمستمعين والمتفرجين * 
وتحل هذه الأبحاث محل رجمع الصدى الذى بجعل الاتصال بين الافراد أسهل 
فى اعداده والسيطرة عليه ٠‏ 


فالافراد الذين تيدف وسيلة الاتصال الى الوصول اليهم ٠‏ سقيرون 
والمؤسسات الاعلامية لا تعرف سوى القليل عنهم ٠‏ المؤسسة الاعلامية تعلم أنها 
تتعامل مع أقراد ولكنها لا تعرفهم كأفراد ٠‏ وتصنف الأبحاث الجماهيرية التى 
تجريها الوسائل الاعلامية الجماهير فى فئات ولكنها لا تهتم بغرديتهم ٠‏ تستطيع 
أبحاث الجماهير أن تقول أن نسية معينة من ذوى الدخل المرتفع ونسبة من النساء 
.يحتمل أن يقوموا بقراءة مقال معين ٠‏ أو أن قراء مجلة معينة من ذوى الدخل 
المرتفع » أو أن متوسط سنوات تعليمهم كذا سنة ٠‏ بيتما يتعامل الفرد الذى 
يقوم بالاتصال المباشر مع افراد يقوم بسراقبة الطريقة التى يتقبلون بها رسائله 


- 0١ؤو4-‎ 


ويعدل فيها اذا احتاج الآمر * وتتعامل المؤسسة /لاعلامية مع متوسطات وطبقات 
ويجب أن تكيف مضمونها بحيث يرضى أذواق الغالبية وذلك حتى لا تفقد عددا 
! من جمهورها ٠‏ فمضمونها يجب أن يرضى أكير عدد ممكن من المتلقين ٠‏ 
وتخشى مؤسسات الاتصال الجماهيرى دائيا من التجارب اللديدة المجهولة ١١‏ 
لان صنع المضمون يكلف مبالخ باهظة ٠‏ لذلك يجب أن تتاكد مسبقا من أن 
الجمهور سيتقبل ذلك المضمون ويسعى للوصول اليه ٠‏ ولهذا أيضا تتردد 
المؤسسة الاعلامية فى احداث التغيير » وحيئما تكتشف برنامجا تاجحا أو 
٠»‏ فورميولا » محبوبة , تحاول أن تصيغ رسائل أخرى على متوالها ٠‏ قد تغير 
تفاصيل ما تقدمه ولكن نادرا ما تغير فى الاسس ( وذلك لاسباب عديدة سنتحدث 
عنها حينما نقدم نموذج ملفن دوقلور ) ٠‏ كذلك اذا أحرزت مؤسسة اعلامية 
نجاحا كبيرا ببرتامج معين أو صفحة معينة , تلجأ الؤسسات الاغلامية الاخرى 
الى تقليدها ٠‏ وهذا التقليد لا يمكس عجزا عن القدرة عل الابتكار والتجديد , 
ولكن سبيه ان تجاح ذلك البرنامج الاذاعى أو التليقزيوتى أو الباب الجديد فى 
الجريدة أو المجلة » يعتبر نوعا من رجع الصدى القليل الذى يتوافر للمؤسسات 
الاعلامية عن رغيات الجبهور ٠‏ وربا يكون هذا هو السبب فى تشابه مضمون 
كير من محطات الاذاعة ٠‏ والتليفزيون ٠‏ والمجلات والصسحف ٠‏ 


ولهذا نجد أن اختيار مضمون ومائل الاعلام أكثر صعربة من اختيار 
المخسمون الذى سيتم تبادله أو مشاركته بين فردين , لآن العلاقة فى المالة النائية 
مباشرة ورجع الصدى سريع ٠‏ كذلك كان على الوسيلة الجماهيرية أن تقرر ما اذا 
كانت يجب أن توجه مضموئها الى السواد الأعظم أم الى قطاعات محددة عن 
الجسهور » وعليها أن تقرر كيف ستقسم وقتها وطاقتها أو مساحتها ؛ اذا قررب 
نوحيه مضموثها الى قطاعات مختلفة ٠‏ 


علاوة على هذا نجد أن الضغوط والمطالب الاجتماعية المفروضة على وسائل 
الاعلام أقوى وصوتها أعلى من تلك الفروضة على الأفراد ٠‏ فأى مجتمع لديه عادة 
أمكار محددة عن الانباء التى بيرى أن تكلف وسائل الاعلام بأدائها ٠‏ أو عما يتوقعم 
أن تحققه أو تفعله تلك الوسائل مما يزيد من تعقد مهمة وسائل الاعلام ٠‏ 


١‏ والصلة أو العلاقة جمهور وسائل الاتصال يسيطة ( باستثناء جبهور 
السينما الذى يشاهد عرضا فى نفس الوقت ) ' على عكس الجنهور الذى يستبم 
الى محاضرة أو الجماعة الصغيرة ٠‏ فالفرد الذى يقرأ افتتاحية فى جريدة الاهرام 
لا يشمعر آنه ينتمى الى جماعة مكونة من قراء جريدة الأهرام * فجماهير وسائل 
الاتصال أفرادا وليسوا جماعات , وعملية القراءة أو الاستماع مى اساسا عملية 


-ووؤو - 


فردية يشعر فيها الفرد أنه وحده حتى وان كان محاطا بعدد كبير من الناس ٠‏ 
ولكن كل فرد يتصل بجماعة أو جماعات ٠‏ مثل عائلته » وأصدقائه المقربين » 
وجماعته المهتية » وهذا أمر عام جدا يجب أن نتذكره عن الاتصال الجماهيرى ٠‏ 
وكلما درسنا الاتصال الجماعيرى أكثر * كلما ازداد ايماننا بأن تأثيراتة تتحقق 

ذية أفكار ومعلومات فى الجماعات الصغيرة ٠‏ عن طريق الافراد الذين يقومون 
بالتلقى ( قادة الرأى ) ٠‏ والتأثير الرئيسى للاتصال الجباعيرى على الأفراد يذعب 
فى الواقع الى الجماعة التى تعكس اتجاهها على الافراد * 


وبشكل عام ٠‏ نواحى التماثل بين عملية الاتصال الجماهيرى والاتصال 
بين فردين + أكبير هن نواحى الاختلاف + فعلى الفرد فى كلتا الحالتين أن يواجه 
مشاكل متصلة بجذب اثتباه الجمهور ». واستخدام رموز أو اشارات تشير الى 
تجارب مشتركة بين للصدر وامتلقى لكى تنفذ لمعانى التى يقدمها الى ذعن التلقي, 
وعليه أن يجعل الرسالة تثير احتياجات عند المتلقى وتقترح وسائل أو طرقا 
لاشباع تلك الاحتياجات » كما يجب أن تقترح الرسالة وسائل لمواجهة الحاجات 
الملائمة لناروف الجماعة التى يجد المتلقى نفسه فيها » فى الوقت الذى تحاول 
وسيلة الاتصال اثارته للقيام باستجابة معينة * 


يتطلب هذا تنشيط بعض العمليات السيكلوجية ٠‏ وعلينا أن ندرك أن 
الناس حيتما يعرضرن أنفسهم لوسائل الاعلام » انما يفعلون ذلك بحثا عن 
أشياء معينة ٠‏ وبصرف النظر عما تريد وسائل الاعلام أن تقدمه للناس ٠‏ قانهم 
بختارون ما بريدونه من المضمون الذى يفدم لهم + ونظرا لآن هناك وسائل 
عديدة ووحدات عديدة للاتصال » أصبيع لدى الناس فرص عديدة للاختيار * 
وهم سيخماررن فى أغلب الأحوال ما يتفق همع آرائ واتجاماتهم القوية ٠‏ ولان 
السساقة التى تفصل بين النأس ووسائل الاعلام كبير: فان عملية القراءة والرؤية 
والاستماع التى تعتبر الى حد ما عملية فردية أى يمارسها الفرد وعو فى عزلة » 
نجعل الئاس يعتمدون بشكل أكبر عل الجباعات الاجتماعية التى ينتدون اليها ٠‏ 
كما يستمدون على الناس الذبن يوجهون اليهم النصيحة * 


وعلاوة على ذلك ٠‏ فان قدرا كبيرا من المعلومات ينتقل على مرحلتين أو 
مراحل متعددة ٠‏ من وسائل الاعلام الى قادة الرأى ثم الى التابعين + والأمر ألهام 
0 قنوات الاتصال الشخصية تعمل جنبا الى جنب مع قنوات الاتصال الجماهيرية, 
وأن لهذه اقنوات الشخصية تأثير كبير على المجتمع * 


بعد مذا الاستعراض بمكننا تقديم شكل يصور عملية الاتصتال 
الجماهيرى ٠‏ 


جراهيرغفيرة 


كي عو ملعو كق منم 5 
رضت جره ل كود وبمثر 
و غك اكلىد 


كل ماص عضنو راع أوصباعات 
عيك حتف الوسالة عفوضود 
انفاقيا ارعش اتعانيا 
مم أغاط حلاك اجماعات 

اهبا من رصهار له ' 


3-1٠١ شكل‎ 


فى شكل ٠١‏ لز تظهر عملية الاتصال دائرية + فكل مؤسسة اعلامية سب 
عن آرائها للآخرين أو لنفسها » ثم تترجم وتفسر وتستقبل فى نفس الوقت آراء 
الآخرين ٠‏ والتجمعات فى الرسم 8ها5ت01 تعنى أن الاتصال نادرا ما يحدث أو 
.بؤثر فينا نحن فى عزلة عن الآخرين ٠‏ الفر: الاتصال الشخمى والانسالن 
عن طريق وسائل الاعلام أن رجع الصدى فى الاتصال الجماميرى افل كيرا من رج 
الصدى فى الاتصال المباشر ٠‏ 


ونملك وسائل الاتصال اللماهيرية القدرة على توسيع أنفنا ومد سمعتا 
ء يصرنا الى مسافات بلا نهاية أو حدود + تضاعف وسائل الاعلام أصواتنا وكاماننا 
المكتوبة وتصل يها الى أبعد مكان حيث نجد مستمعين وقراء * فالسحف والرادبو 
0 بون كوسائل اعلام ٠‏ تراقب الافق فيابة عنا وتخبرنا كيف يفكر ن 
دخبراؤنا » كما تقوم تلك الوسائل بتقديم محادثات أو مناقشات فى السئون 
العامة ؛ وتساعدنا على تفسير ما نشاهده من موضوعات وتقدير ها يجب أن نفمله 
حيالها ٠‏ وتقوم الكتب المدرسية والافلام التعليمية وجميع وسائل الاتصال 
الاخرى بصياغة ثقافة المجتمع فى كود بحيث يستطيع الشباب الذبن يدخلون دلك 
الجتمع أن يتعلموا بسرعة وسهولة ما يجب أن يعرقوه ليصيحوا أعضا صالحين 
هى ذلك المجتمع - وتاثير وسائل الاعلام بطىء وتدريجى وبسيط , وهو يشميه يناه 


اا 
التكوينات الطبيمية فى قاع الكهوف ٠‏ ولكن ما هو التائير الخاص لرسائل بعينها 
تقوم وسائل الاتصال بنقلها ؟ وكيف نستطيع أن نتنب بنوعية التأثير على الجمهور 
الكبير بشكل عام - 


لانستطيع أن نتنبا بالتاثير على الجمهور بشكل عام , ولكن نستطيع فقط أن 
نتغبأ بالتأثير على الأقراد ٠‏ فقد طورت الأسسات الاعلامية عملية صياغة أفكار 
جماعية ممنفدهده «هه6© ولكن هناك قك فردى لكود الرسالة أمسةتمنلس1 
ب#منةمه»2 2 : لهذا نستطيع أن نتنب بتأثير الانتصال الجماميرى فقط بنفس 
الاسلوب الذى نتنبأ به بتأثير أنواع الاتصال الاخرى ؛ أى على أساس تفاعل 
الرسائل , والظروف: والشخصية , والجماعة ٠‏ والامر الواضح أنه سيصيع 
للاتصال تأثيرات مختلفة + وحيث أن ظرف الاتصال الجماهيرى لا يعرف فيه 
الكثير عن الجمهور » يصبح التنبؤ أمرا صعبا * 


وفى النهاية يمكننا أن تقول ان نموذج شرام.استغل عناصر نموذج لاذدال 
بعد اجراء بعض التعديلات والاضافات عليه » كبا استعان بنظريات المعلومات 
المستخدمة فى الهندسة الكهربائية التى قدمها شانون وويغفر ٠‏ واستغل كذلك 
عنصر التشويش فى الوسيلة أو عدم وضوح الرسالة الذى يمكن التغلب عليه 
بالحشو أو الزيادة ٠‏ وقد أضاف التموذج عنصر الاطار الدلالى أو الخبرة المشستركة 
ببن المرسل والمتلقى التى بدوتها لا يتم الاتصال ٠‏ فلا يكفى أن نتأكد أن الصوت 
سمعه المتلنى ؛ ولكن المهم أن نتأكد أيضا أن المعنى قد فهم ٠‏ فالافراد قد يتحدثون 
عن مسكلة واحدة وبلغة واحدة , ولكن فهمهم لها قد يختلف لاختلاف خبراتهم 
السابقة » فكلما كان التشابه فى الخيرة أو الغهم أكير ٠‏ كلما كان الاتصال أسهل . 
أى يصبح فيهم الافراد للكلمات والارشادات متقاربا أو متماثلا » وهذا من شروط 
تجا الرسالة ٠‏ 


وبنعار شرام الى الاتصال الجماهيرى على أنه عملية دائرية فكل فرد يقبسع 
آفكاره فى كود ويفسر ما يتلقاه ويستجيب + ويصحع هذا الاعتقاد القديم بآن 
الاتصال يتجه ناحية واحدة هن المرسل الى المتلقى +* 


والمعروف أن لنتائج أبحاث لزرزفيلد الميدانية الفضل قى الوصول الى مفهرم 
التجمعات 08إعه01 الموجودة فى غوذج شرام ؛ والتى تقول أن وسائل الاتصال 
الجماميرى نادرا ما تؤثر بسكل مباشر على الجمهور ٠‏ فكل فرد عضو قى جماعة + 
وتأثير وسائل الاتصال يصبح أسهل وأكير اذا غذينا المجموعات الصغيرة بالافكار 
والمعلومات عن طريق بعضى الأفراد ( قادة الرأى ) الذين يستقبلون الرسائل 


- 4و - 


8 8 اثل الاتصاا الأفراد تأثيرا عير 
ةسام 1 راد اعمية جيه الرمالة ال 
2 وه ٠‏ وآن اق فى الاعتبار أن الافراد يتاثرون 3 
ترا ااهل , وان تاثير وسائل الاتصال هو فى أغلب الأحوال . غير ماد 
عليهم ٠‏ كذلك لا يهمل نموذج شرام عتصر رجع الصدى * 


: نموذج تشارلس رايت‎ ١ 
التحليل الوظيفى والاتصال الجماهيرى‎ 


بركز التحليل الوظيفى على توضيح الهام النى يسعى القائل بالاضال إلى 
ماقا تفي و2 والنتائج التى تحدث بدون أن بيدف اليها ‏ مولام ««دكعرةا 


اذ اعتبرنا وسائل الاتصال الجماهيرية تلاهرة اجتماعية معاصرة على درجة 
كبيرة من الاهمية فى هذه الحالة أن نهتم بمعرفة الاساليب التى بسكن 
بمقتضاها دراسة نتائج أو تأتيرات تلك الوسسائل على المجتمع والفرد والنظلم 
الدقافية * والتحليل الوظيفى ٠‏ كما أشار البروفسور رايت ٠‏ يعتم بدارسة |2 
التى تؤديها أى ظاهرة من الظوامر فى النظام الاجتماعى + وقى عملم الخالة ؛ 
دسائل الاتصال الجماهيرية عن الظلواهر التى تؤثن بلا شك على امنطام” الاجذماعى 
أر على آدائه للهامهر) + 


وقد أضاف رايت ال نموذج مارولد لازديل الذى بقول أن دراسة الاتصال 


سلبية عق النظام الاجتماعى الى يحدث فى اطاره , , 


٠ وعلٍ, النغلم الثقافية‎ ٠ 


ويطرح الباحث الامريكى تثمارلس رأيت السؤال الاساءى عن تنانج أ 
«انبرات وسائل الاعلام بهذا الشكل : ما حى المهام الظاهرة ( أو الكامنة ) للاخبار . 
و-لافنتاحيات أو المقالات , والثقافة , والتسلية ‏ التى يتم نقلها بوسائل الاعلام . 
على المجتمع والجماعات الفرعية والافراد والنظظم الت ؟.. 


الجماعات . وعلى الاقرا 


« الاسم ممدكة ص متدراهمة احدمةاعصمل» ‏ ,عطوم ]1 اعون (3) 


.') عل 690 - 605 .مم .24 .1/01 1960 ,ارلامامهه0 «متسام0 متاطوط مممقى 
: .1 .]2 ) ملاءمعوسوص لمملوهاملمق ]آل : دماغهمتممسسده سسمدكة رغطيت؟1 


( 1959 ,ومنه11 ورمقصمطا 


- ووم - 


من الواضح أن اسلوب رايت فى تحليل الاستخدمات المتعددة لوسائل 
الاعلام » له فوائد كثيرة ويعتبر مساهمة عامة لنظرية الاتصال الجماعيرى ٠.فكلما‏ 
ازدادت معلوماتنا عن الجزاء الذى يناله الفرد والمضايقات أو التوتر الذى يتعرض. 
له نة لاطلاعه على الاخبار أو المعلومات » أصبحنا أكثر قدرة على معرفة التأثئبرات 
المختلقة للاتصال الجماهيرى على الافراد والمجتمعات ٠‏ 


وقد ناقش الباحث تشارلس رايت بعض النقاط النظرية والمنهجية المتصلة 
.بتطور النظريات الوظيفية للاتصال الجماعيرى , وأشار الى أن الاسلوب أو المنها 
الوظيغى قد استخدم فى دراسات كثيرة لمعرفة جوانب الاتصال الجماهيرى ١‏ 
وقد استعان بتلك الدراسات لكى يوضح الشسكلة التى قام بمعالجتها , 
يتعرض لكل هذه الدراسات * 


المواد الناسبة للتحليل الوظيفى : مناك حاجة الى تحديد أنواع ظواهر 
الاتصال الجماهيرى التى يمكن دراستها بواسطة الاسلوب الوظيفى للبحث » مع 
الاشارة الى المجالات الاساسية ٠‏ وذكر بعض الأمثلة عن تلك المجالات الوظيفية 
الناسبة + 


ولكن ما الذى يعنيه الباحث رايت باصطلاح الاتصال الجماهيرى ؟ شير العنى 
الشائع لادمطلاح الاتصال البماعيرى الى وسائل الاعلام مثل ال :/ 
والراديو والصحف والمجلات ٠‏ ولكن ليس معنى هذا أن لس 
حو بالضرورة اتصال جماهيرى , فالخلبة السياسية التى 
أنحاء الدولة , اتصال جماهيرى ٠٠‏ ولكن ١‏ 
الى مجموعة من الطلبة يدرسون انطب , الطريقة التى يتم بها اجراء عملية جراحية ٠‏ 
لس ١تصالا‏ جماهيريا ٠‏ معتى هذا أن التكنولوجيا الحديتة ولو أنها خضرورية ؛ الا 
أنيا ليست عنصرا كافيا لتعريف الاتصال الجماهيرى * فالاتصال الجماعيرى نوع 
خا هن الاتصال يتخمن ظروفا معينة للعمل يجب أن تأخذ فى اعنبار»! ٠١‏ بلى 


* طبيعة الجمهور‎ )١( 
٠ ؟ ) وطبيعة تجربة الاتصال‎ ( 
« وطبيعة القائم بالاتصال‎ ) * 3 


بالنسبة لطبيعة الجمهور نجد أن الاتصال الجماهيرى يوجه الى جمهور كبير الى 
جد ما » ومتنوع , ومجهول للقائم بالاتصال ٠‏ وبالنسية لطبيعة الاتصال ذاته » نجد 
أن الاتصال ينقل رسائل علنية , يتم توقيتها بحيث يمكن توصيلها لغالبية الجماعير 


ساءلء7 سم 


تومه . وفى نفس الوقت عادة ٠‏ كما ينقل الاتصال الجماهيرى رسبائل عمرها 
. وليست لها صغة الدوام ٠‏ وآخيرا ٠‏ بالنسية للقائم بالاتصال الجماهيرى , 


نجد أنه يعمل عادة فى مؤسسة ضخمة , ومعقدة . وتحتاج الى تكاليف باعظة ٠‏ 


موضوعات اتتحليل الوظيفى : 

يهتم التحليل الوظيفى الى حد كبير ‏ بدراسة نتائج اللواصر الاجتماعية 
التى تؤاثر على العمل أو الاداء العادى أو الطبيعى لاى نثلام » والتعديل الذى يحدث 
لنظام أو التكيف الذى يكرا عليه ( سواء آكان ذلك النظام أفرادا أو جاعات 
آر نظما اجتماعية وثقافية ) . نتيجة لاداء أو عدم آداء تلك التلواصمر لعملها 
بار يقة معينة ٠‏ 


نات النحليل الوظيقى يسنخدم لدراسة نظم معيتة . سواء أكاقت تلك 
0 3 6 اجتماعية وثقافية » ٠‏ عدف التحليل الوظيفى 
معرفة نتائج الفلواعر الاجتماعية التى تؤثر على أداء تلك النظم لعملها العادى ؛ أو 
عمل على تكيفها أو ادخال مقت عي ليا - 


ولكن على أى نوع من الظواعر الاجتماعية يمكن أن نطبق التحليل الوظيفى ؟. 


يفول الباحعث ووبرت مرتون ٠‏ أن الاساس.الاول بشكل عام هو أن يكون 
موضوع التحليل عنعسرا عاديا او مألوفا يتكرر باست.رار » مثل الادوار الاجتماعية 
وأعمال المؤسسات , والعمليات الاجتماعية , والتشكيلات النقاقية » وتساليب 
تنظبم الجماعة , والشكيل الاجتماعى ووسائل السيطرة الاجتماعية ٠٠‏ الغ ٠‏ 


من الواضح أن هذا الاساس أو المجال شاسع الحدود ٠‏ ولكن من العرض 
السابنى بتضح أن الخطوة الاولى فى تطبيق التحليل الوظيفى على الاتصال الجماهيرى 
متحصر فى تحديد أنواع ٠‏ لمادة العادية »ع «1]6 1سزتتصدانت»)3 التى يهتم بها 
المحلل ٠‏ وستميرٌ هنا كخطوة أولى فى هذا الاتجاه ‏ بعض أنواع العناصر الاكثر 
وضوحا من غيرعا ٠‏ أولا : اذا نظرنا ‏ على أوسع مستويات التجريد ‏ الى الاتصال 
الجماهيرى كعملية اجتماعية ؛ نجد أنه متكررة وفقا لنمط عمين 1مممماه© » فى 
كنير من المجمعات الحدينة , لذلك فهو ملاثم للتحليل الوظيفى ٠‏ والسؤال الاساسى 
هنا عو : ما عى نتائج الاتصال الذى يتجه الى الغرد , وللجماعة الفرعية , وللنثم 
الاجتماعية / و١|‏ نية ‏ على الجمهور الكبير , والمتنوع ع ٠‏ والمجهول للقائم بالاتصال . 
وما هى نتائج الاتصال الذى ينشر بسرعة وطابعه العلانية » والذى يستخدم 
مؤضيبنة ممقدة و ياعظة التكاليف ؟ 


ووم - 


اذا وجهنا السؤال بهذا الشكل , قان للوضوع يتسع بشكل كبير بحيث 
يصعب ممالجته تجريبياء ولا ُستطيع آن نحص لعل الادلة الضرووية.- ومن الافضل 
لكى نجيب على هذا السؤال أن فحص لعل مملومات علمية من مجتمعاث لا يوجد بها 
وسائل ١تصال‏ جماهيرية ؛ أو مجتبعات بها وسائل اتصال متطورة ولكن بدرجات 
منتهفة . فيجب أن نقارن المجتمعات المختلفة بالمجتممات الصناعية ٠‏ وتقارن الفتوات 
التى سبقت التمدين بالفترات الحديثة في نفس المجتمع * 


ولكن من الصمب تحليل نتائج ووظائف نظم الاتصال المختلفة أى غير 
المتشابهة فى المجتمعات التى تفرسها لي ثلا ازوف »لان تاهالا يمكن 
فصلها بسهولة عن التاثيرات التى ند تنتج عن اختلافات تنظيمية أخرى كثيرة + ويبقى 
سنال أن بد لجال أن نادي مل اللصري. ...كن الجر اللعرية فى النطلية؟ 
التى يتخيل ويتصور بمقتضاما ما قد يحدث اذا لم يوجد اتصال جماميرى » ٠‏ ولكن 
عثل هذا الافتراض القائم على التصور لا يمكن اثياته تجريبيا ٠‏ ولن تختفى 
الصعوبات. التى قد يواجهها المحلل الا اذا قصر نفسه على دراسة آنواع محددة 
للاتصال بدلا من عملية الاتصال الجماهيرى بشكل عام أو ككل ٠ولكن‏ ها هو الدور 
الذى ينتظر أن تلعبه وسائل الاتصال الجماهيرية بحكم وجودها ؟ لا شك أن مقارنة 
مجتمع حديث بمجتمع نام أو تقليدى تصبح غير دا ومن الصعب مقارنة فترة 
حديثة فى تاريخ مجتمع معين بفترة سابقة لان هذا قد يعنى الخروج بنتائج ليس 
لها سند أو اساس دقيق ٠‏ 


ويعتقد الباحثان لزرزفيلد ومرتون أنه قد بولغ فى تقدير التآثير الاجتماعى 
لوسائل الاعلام ( كظاهرة ) على المجتمعات ( كتظم ) . ولكن على أى أساس اصدرا 
حكمها هذا ؟ ٠ )١(‏ 


من الواضمح أن وسائل الاعلام تصل الى جماعير كبيرة ٠‏ ولكن هذه الاعداد 
الشخمة التى تنعرض لوسائل الاعلام هى مجرد أرقام تعكس مجرد ما يقدم 
وما يستهلك ولا تسجل تلك الارقام تأثير وسائل الاعلام ٠‏ فهى تقول لنا ققط ما 
.يفمله الناس ٠‏ ولكنها لا تقول لنا شيئا عن التأثير السيكلوجى والاجتماعى لوسائل 
الاعلام + فمعرفتنا بعدد الساعات التى يترك فيها الناس الراديو أو التليفزيون 
مفتوحا لا يرفر لنا معلومات عن تأثير ما يقال أو يعرض على الناسى + فمجرد معرفتنا 


مامه تملدوه8 ,دمأ تممتمسسسصسه0 ممجلط» ,سمكعكلا قصد 0امكسسيسة 4) 
سوم 106 . (مله) ماءوطمظ قصه مبسدعطء8 دردواعة ادتمد8 لممتصدع0 قمهة 
.8 - 554 ,جرم سماغممتهستسجرده6 ممدكة 1ه هادم ظ1 إسيد كدمه 


اح لو :ب 


بالمادة أو الأضمون الذى يستهلك فى مجال الاعلام ‏ ليس دليلا على تأثير تلك المادة 
أو ذلك المقمون على السلوك والاتجاهات والتطلعات + وكما قبا من قبل لا 
نستطيع أن نلجا الى عمل تجربة نقارن فيها المجتمح الامريكى المعاصر الذى تتوافر 
فيه وسائل اعلام جماعيرية بنقس المجتمع بلا وسائل اعلام ولكن يمكن أن نقارن 
التأثير الاجتماغى لوسائل الاعلام بتأثير السيارة ٠‏ فليس هن المستبعد إن اختراع 
السيارة وتطورها بحيث أصبحت سلعة يملكها.الناس على 'نطاق وامبع ( ساعة 
جماميرية ) كان له تأثير اكبر يكثير على المجتمح الامريكى من تأثير اختراع !لراديو 
وتطوره ليصبح سلعة جماهيرية * 


فاذا درسنا التعقيدات الاجتماعية التى سيبها تطور السيارة ( ومنها أن مجرد 
وجود السيارة قرض ضغطا لتحسين الطرق ٠‏ وبهذا زاد التحرك أو الانتقال من 
مكان الى آخر بشكل كبير كما تأئر شكل التجمع المتره بوليتاتى تأبرا ملموسا بوجود 
السيارة كوسيلة انتقال جماهيرية ) » يمكن أن نقول ان الاختراعات التى عملت 
على توسيع نطاق التنقل والعمل كان لها تأثير على التطلعات الاجتماعية والروتين 
اليومى , اكير من تأثيي الاختراعات الاخرى التى توهر قتوات لنقل الأفكار ٠‏ وذلك 
لآن الافكار قد يتمكن الانسان من تجنبها » أو تحويرها وتحريفها وقد يغيرها ومو 
يستوعبها , ولكن الاشياء التى يراها الفرد بعيتيه ويلمسها بيديه من اللحتم أن 
تترك ثائيرا كبر عليه ٠‏ 


نا ولي لفترة ( فكرة ) ان وسائل الاعلام تلعب دورا قليل الاعمية 
نسبيا فى تشكيل المجتمع ( الامريكى ) » نينا أن نسال : لماذا عى محور الاهتمام 
والتقد على نطاق واسمح هكذا ؟ اذا يهتم الناس « بمشاكل » الرادبو والفيلم 
والصحافة ولا يهتم سوى عدد بسيط من الناس بمشاكل السيارة والطائرة ؟ 
الواقع أن هناك أساس سيكلوجى للقلق برجع سبيه الى ظروفتاريخية واجتماعية 
فيوجه الكثيرون نقدهم الذى يتسم بالعداء الى وسائل الاعلام لأنهم بشعرون بانهم 
فد خدعوا فيها بتطور الاحداث * 


أن التغييرات الاجتماعية التى يمكن أن نعزوها الى ه حركات الاصلاح » قد 
تكون وقليلة » ولكن تلك التغييرات تتراكم ٠‏ فقد قل ( الوقت 
المخصصى ) للعمل من ستين ساعة أسبوعيا الى أربعين ساعة ٠‏ والخفضت عمالة 
الاطفال بشكل متزايد » وأصبح التعليم المجانى الشامل هو القاعدة ٠‏ تلك المكاسب 
وغيرها تعتبر سلسلة من الانتصارات الاصلاحية ٠‏ والآن أصبح لدى الناس وقت 
فراغ أطول واصبحوا أكثر معرفة بالتراثالثقافى ٠‏ كيف يستغلون ذلك الوقت 
الذى ,توفر لهم بعد أن دفعوا ثمنه يكفاحهم وآلامهم ؟ انهم يستغلون ذلك الوقت فى 
الاستماع الى الراديو ومشاهدة التليفزيون أو الذعاب الى-السيئما ٠‏ 


5-0-5 


ولكن وسائل الاعلام الجباعيرية خيبت آمال المصلحين فلم يجنوا ثمرات 
١نتضاراتهم‏ يعد كفاحهم من أجل الحزية , ومن أجل وقت الفراغ » ومن أجل اتاحة 
فرّصة التعليم للجميع » ومن أجل التأمين الاجتماعى ٠‏ فقد كافحت الجناعير حتى 
تتحرر من القيود التى كانت تحرمها من جنى ثمار الحضارة والثقافة . ولكن بدلا 
هن الاستفادة من ثمرات كفاحيم أصبحوا يلجاون الى وساثل الترفيه والتسنية + 
وشضعر الكثيرون أنهم خدعوا فى ثمرة كفاحهم ٠‏ فقد كافحت أجيال لكى يتوافر 
للناس وقت فراغ ٠‏ ولكنهم الآن ينفقون هذا الوقت مع الاذاعة والتليفزيون بدلا 
هن أن يستغلوه فى الدراسة بالجامعة أو القرادة الجادة ٠‏ 


هذا الاحساس بالخديعة يبرر الى حد ما الاتجاهات السائدة تحو وسائل 
الاعلام ٠‏ الا أن لزرزفيلد ومرتون يقولان مرة أخرى أن مجرد وجود تلك الوسا 
قد لا يؤثر على المجتمع بشكل كبير كما يعتقد الكثيرون ٠‏ 


وبصرف النظر عن هيررات القلق من تآثير وسائل الاعلام » فالذى تريد أن 
نقولة هو أن التتعليل الوظيفى على هذا المستوى يحاول أن يقيس تآثيرات عملية 
الاتصال بشكل عام كعملية اجتماعية » وهو يعتمد فى هذا القياس:على التخيل أو 
التصور والخدس + وما يقدعه ذلك التصور مباشرة لتطوير نظرية اتصال جاهيرية 
تقوم على التجر بة ويمكن اثياتها * 


زالت تشسبعها ؟ يمكننا أن نسرع فنقول أن الجريدة تقدم الأخبار , ال 
المعلومات الخلفية ؛ الترفية ٠‏ الاعلان » وجميع فروع المعرفة الآخرى ٠‏ 


وأحيانا يركز المحلل على العلاقات بين وسائل الاتصال المخناغة غى الوقت 
الذى تؤثر فيه تلك الوسائل على عملية الاتصال الكلى كنظام * 


وتوفر الدراسة التى أجراها جانويتز على صحافة الجما:ة المحلية التى تصدر 
فى مدينة كبيرة نموذجا لهذا النوع من التحليل ٠‏ وقد وجد جانوينز , بين أشياء 
أخرى ٠‏ أن الصحيفة اللحلية الاسبوعية لا تقوم بمجرد تقديم الخدم'ت التى تقدمها 
جريدة المدينة الكبيرة » ولكنها تلعب دورا هتميزا مثل توفير المعلومات عن السكان 
المحليين ٠‏ والموضوعات الحلية » والمؤسسات الموجودة فى المنطقة ٠‏ 


عه - 


واذا تناولنا عدة وسائل اعلامية قد نتساءل : ما حى الهام المطلوية التى, 
تؤديها وسائل الاتصال المختلفة حينما تقوم بتغطية الاخبار , وما , المهام أو 
النتائج غير للطلوبة التى تنتج عن أداء وسيلة الاتصال الجماعيرية لوظيفة التغطية 
الاخبارية ؟ يمكن قياس الوظائف أو للهام التى ستفترضها على هذا المستوى 
حينما توجد اللروف مجتيعات لا'تنوفر فيها وسيلة اتصال معينة ( دول بلا 
تليفزيون ) ؛ أو حينما تتوقف وسيلة اتصال عن أداء عملها العادى ( يسبب الاضراب 
ثلا ) ٠‏ فى هذه الظروف يظهر تأثير عوامل معينة , فى حالة معينة » وليس فقط 
وجود أو عدم وجود وسيلة اتصال أو قيام أو عدم وسيلة اتصال بعملها فى 
شكل فعال ٠‏ 


؟ ‏ التوع الثالث الذى يمكن أن تستخدم فيه أسلوب التحليل الوظيفى 
حو تحليل وسيلة الاتصال كمؤسسة هنسرافصف أهدداغداهم1 أى دراسة 
مؤسسة الاتصال الجماعيرى ودراسة اسلو العمل الذى يتكرر بشكل معين داخل 
المؤسسة ٠‏ فى هذه الخالة يمكتنا أن نحصل على المادة العلمية الاساسية التى يمكن 
أن نثيت بها الافتراضات عن طريقدراسة حالة معينة » كأن نجرى تحليلا مقارنا 
لوسائل الاتصال المختلفة أو نقارن تاثير المعلومات التى تقدمها وسائل الاتصال 
بتائير التجربة المباشرة + ودراسة وارين بريد عن الجريدة اليوهية المتوسطة الحجم 
التى تصهر فى مدينة أمريكية صغيرة + تعطينا مثالا للتحليل الوظيفى لوسيلة 
الاتصال كمؤسسة + 


فقد درس الباحث بريد بين أشياء أخرى ‏ الطرق التى تتحكم فى أسلوب 
تقديم الصحف للاخبار ومدى تأثر الصحف ببعفى الأفراد مثل الناثشر , 
والمحرر ؛ وزملاء العمل ٠‏ وتأثير التقاليد المهنية وأوجه التشاط العادية أو المألوقة 
التى تخيط بعمل الصحفى + حاول بريد أن يعرف مدى تأثير كل هذه العوامل 
على تقديم الاخبار ٠‏ 


النوع الرابع من التحليل » وعو النوع الذى نعتقد أئه 
مستقبل عظيم فى تطوير التظرية الوظيفية للاتصال الجماعيرى ٠‏ يهتم + 
أوجه النشاط الاعلامية الاساسية التى تتم بواسعلة وسائل الاتصال اللماهيرية 
ولكن ما الذى نعنيه بأوجه نشاط الاتصال الاساسية ؟ يشير لازويل الى ثلاثة 
أعداف أو مهام للاتصال الجماهيرى تعتبر أساسية : 


( 1 ) مراقبة البيئة أى التعريف بالظروف العامة اللحيطة ( الاخبار ) - 
(ب) التعليق على الاخبار والظروق المحيطة ( مقالات ) - 
( ج ) نقل التراث الاجتماعى من جيل الى جيل ٠‏ 


ونلا - 


باضافة فئة رابعة » زعى الترقيه أو التسلية » يتوفر لنا تصنيفا لاوجه 
نشاط: الاتصال الاساسية + 


وقد كانت اوجه النشاط تلك موجودة“حتى قبل أن تظهر وسائل الاتصال 
الجساميرية ٠‏ وكانت كل وظيقة من لك الوظائف تحدث فى كل مجتمع بشكل 
غير جماهيرى: , ولكن حيتما وجدت وسائل اتصال جباهيرية أصبحت كل 
وظيفة من تلك الوظانئف تحدث عن طريق الاتصال الجماهيرى ٠‏ 


والسؤال المعروض ء. فىأيسط أشكاله هو : 


ها هى نتائج القيام بهذه المهام عن طريق وسائق الاتصال الجماعيرية , بدلا 
هن آى شكل آخر للاتصال ؟ ٠‏ على سسبيل المثال , ما هنو 
العامة اللحيطة عن طريق الاتصال الجماهيرى بدلا من الاتصال المباشر ؟ أى ما مى 
نتانج تقديم المعلومات عن الأحداث قى الظروف المحيطة كمواد اخبارية. يتم نشرها 
بدون تمييز 2 فى نفس الوقت ٠‏ وبشكل علتى ٠‏ لجمهور كبير » متتوع ومجهول 
للقاثم بالاتصال ؟ وما عى نتائج نشر التوجيهات والتفسيرات , ونقل الثقا: 
ونقل الترفية عن طريق وسائل الاتصال الجماهيرية ؟ 


موضوع التحليل الوظيفى الآساسى فى هذا المستوى يحتاج الى دراسسة 
استكضافية أولية. » على الاقل لتحديد أوجه النضاط التى يتم نقلها عن طريق 
الاتصال الجماهيرية » وهو الموضوع الذى سترالز عليه الآن ٠‏ 


محاولة لعمل دراسة استكشافية لوظيفة الاتصال الماهيرى : 


لا يقصر التحليل الوظيفى نفسه على دراسة ال المطلوبة ونه ياحذ 
غى الاعتبار أنواعا كثيرة من النتائج المعروفة الآن فى النظرية الوظغمية تكى 
.يضمن أن تصبح الدراسة الاستكشافية متكاملة ٠‏ فيميز عرتون ‏ على سبيل 
اشال ‏ بين النشاط الاعلامى وأعدافه ٠‏ ومن الواضح أن الاعداف ليس 
من الضرورى أن تتفق مع النتانج بل انهما كثيرا ما يختلفان ٠‏ ولكى نصور ذلك 
ستقدم مثالا ٠‏ اذا أخذنا حملة محلية للصحة العامة تهدف الى تشجيع الجماهير 
فى منطقة من المناطق على الذحاب الى المستشقيات لاجراه فحص طبى قد يظهر 
للحملة غى الوقت الذى تسعى فيه لتحقيق ذلك الهدف ,» في متوقعة 
وهى ارتفاع الروح المعنوية للعاملين عن :مونالية الممحة العامة المحليين الذين 
يحظلى عملهم اليومى فجأة باعتمام شعبى 


وو - 


النتائج المطلوبة أو التى يهدف القائم بالاتصال الى تحقيقها تسمى مهام 
ظاهرة , والمهام التى لم يكن يهدف الى تدقيقها حى مهام خفية » ويقول الباحث 
أن نتيجة أى عمل ليس من الضرورى أن تكون ايجابية للنظام الاجتماعى الذى 
تحدث فى اطاره ٠‏ أو الجماعات أو الافراد الذين توجه اليهم + وتسمى التأثيرات 
غير المرغوب فيها من وجهة نظر رفاهية المجتمع أو أعقفاته ٠‏ تأثيرات فر 
وظيفية ٠‏ 


وأى عمل قد يكون له تاثيرات مطلوبة وتأثيرات غير مطلوبة ٠‏ على سبيل 
النال ٠‏ حملة الصحة العامة قد تخيف الكثيرين مما يجملها تفشل قى حملهم على 
اجراء الفحص الطبى المطلوب لُوفهم أن يتبيتوا آنهم عرضى بأمراض خطيرة » هذه 
النتيجة غير مرغوب فيها + ولكن حينما تؤدى الحملة الى رفع الروح المعنوية لموظفى 
الصحة العامة , تعتبر ذلك نتيجة مطلوبة أو مرغوبة وان كانت غير متوقعة , 
وتشجيع المواطنين على أجراء فحوص طبية أيضا نتيجة مطلوبة » ولكن نخويف 
الجمهور يعتبر غير مرغوب قيها * 


زالجمع بين النتائج التى ذكرها مرتون مع أوجه نشباط الاتصال الاربعلّة 
الاساسية : يجعل اللوضوع اكمل » ويساعد على توجيه هذا البحث المبدثى أو 
الاستكشافى ٠‏ فاذا جمعنا أوجه نشاط الاتصال الاربعة فى ثموذجنا الوظيفى 
.يصيح السؤال الذى تسأله هو : 


1١‏ الظاهرة اللطلوية 
ما عى المهام 5 و 

؟ - الكامتة ؟ - غير الطلوية 
كلاتصال الجماهيرى الذى يقدم 


© بالتعريف بالظروف 5 المجتمع , 
الحيطة ( أخبار) , 5 


1 ب وبنشر المقالات للتوجيه ٠‏ والجماعات الفرعية 
- وبنقل التراث الثقافى , ال والفرده , 30 
4 - وبالترفيه ١‏ والنظم الثقافية 


جدول رقم ١‏ 


0000-00-7 


هذه العناصر الاثنا عشر فى هذا التنظيم يمكن تحويلها الى فئات تحددهما 
بشكل مبدثى استكشافى فى جدول أو اطار نضمع فيه كثيرا من الافتراضات 
عن التأثيرات التى توصلنا الى معرقتها بالأساليب التجريبية ٠.وستقدم‏ فى 
جدول (؟ ) بعض الهام المرغوبة وغير الناتجة عن نقل الأخبار والمقالات / 
والمواد الثقافية ٠‏ والمواد الترفيهية بوسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ 


النتائج المطلوبة ( وغير المطلوبة ) لنشر الاخبار بوسائل الاعلام الجماهيرية 
على الغرد والجتمع ٠‏ 


آأولا : النتائج المطلوبة على مستوى الجتمع : 

اذا أخذنا فى الاعتبار ما الذى سيعتيه أن يتوافر للمجتمع وأعضائه معلومات 
باستمرار عن الاحداث التى تقع داخل المجتمع أو فى المالم نجد أنه » على مستوى 
المجتمع » لتثير الأخبار نتيجتان لهما طابع ايجابئ ٠‏ أولاهما : أن سريان المعلوماث 
هذا يوفر عادة انذارات سريعة عن التهديدات والاخطار التى. تقع خارج المجتمع , 
والاخطار الناجمة عن التغييرات التى تطرأ على الظروف الطبيعية أو الاخطار التى 
تترتب على الهجوم المسلح ٠‏ تستطيع الجماهير. التى يتم تحذيرها فى الوقت 
المتاسب أن تتجنب الدمار أو الهلاك وتعبىء نفسها لمواجهة المخاطر ٠‏ علاوة على 
هذا » توفر وسائل الاعلام المعلومات للجماعير الشعبية ( ليس للأقلية المختارة )» 
بهذا فان الانذارات الى تقدمها وساتل الاعلام للجماهير تحقق وظيفة اضافية وى 
نقوية الشعور بالمساواة بين البشر داخل المجتمع الواحد ٠‏ مما يقيح لكل قرد 
فرصة. مساوية لتلافى الخطر ٠‏ 


دانيا : سريان المعلوعات عن الظروف المحيطة ضرورى وعى وسيلة لتحقيق 
الاحتياجات اليومية للمؤسسات المختلفة فى المجتمع' » مثل' بورصة الاوراق 
المالية . والملاحة البحرية والجوية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثانيا : النتائج المطلوبة بالنسبة للفره : 

أما بالنسبة للاقراد فيمكن أن نشير الى عدة ميام أو وظائف تتغلق 
بالتعريف بالظروف المحيطة , أولاها أن التحدير والمنافع الاخرى التى توفرها 
الاخبار للمجتمع تخدم أيضا الغرد ما دامت الرفاعية اإلشخصية متصلة. بالرفاعية 
الاجتماعية ٠‏ 


سو" - 


بالاضافة الى ذلك ؛ قهناك العديد من اللمهام الاخرى لنقل الاخبار يمكن ان 
نذكرها ٠‏ على سبيل المثال » فى سنة 1984 استغل الباحث الامريكى برنارد 
برلسون اضراب جريدة محلية فى هديتة نيويورك لكى يدرس ما افتقدنه الجماهير 
حيئما لم 'نتلق 1: يدة التى اعتادت عليها ٠‏ فقد تبين أنه من وظائف الجريدة 
التى ظهرت بوضوح فى تلك المدينة أنها مصدر للمعلوهات عن الاحداث الرو3 
فهى توفر المملومات عن برامج الراديو وما تعرضه دور السينما » والاوكازيونات 
التى ينظمها التجار المحليون , والوفيات , وأحدث اللموديلات ٠‏ حينما أحست 
الجمامير باخدناء الجريدة اليومية كانوا فى الواقع يحسون باختفاء أداة أساسية 
خياتهم اليومية + 


والوظيغة الثالئة لنقل الاخبار بواسطة الاتصال الجماحيرى هى اضعاء عيبة 
أو مكانة على الافراد الدين يحاولون أن يعرفوا الاحداث وأن يحاطوا علما يما 
يجرى من حولهم ٠‏ وما دام الجميع يرى أنه من الشرورى أن يحاط المواطنون عليا' 
بما يحدث ٠‏ فان هركز الافراد الذين يعرفون الاحداث داخل الجماعة يزداد قوة ٠‏ 
عؤلاء الافراد الذين يختارون عادة الاخبار المحلية ويركزون عليها اهتماماتهم 
يبرزون كقادة راى فى جماعاتهم . نى حين نجد أن الافراد الذين يهتمون بالاحداث 
النى تقع فى المجتمع الاوسع يعملون كقادة رأى فى المجالات المتصلة بالسئون 
القومية أو الدولية ٠‏ 


ويفترح ازرزفيلد ومرتون وظيغتين اضافيتين للاتصال الجماهيرى ننطيفان 
بشكل خاص على الاخيار التى تنقل بوسائل الاتصال الجاهيرية ومبا افصسفاء 
عكانة , وتطبيق الاساكيب الاجتماعية ٠‏ واضفاء مكاتة يعنى أن التقارير الاخبارية 


على ٠‏ بكل ما لتلك الوسائل من سطوة ونفوذ » فان هذا التركيز 
بضفى على تلك الأننلءة مكانة عالية داخل المجتمع ٠‏ فتأديد جريدة عن جرائد 
: غوة مذل التايمز اللندية » أو نيويورك تايمس ؛ أو الاهرام » أو برافدا أو 
'أزقسنقيا + لمرشح سياسى أو سياسة عامة يعتبر فى دوائر كثيرة من الامور اليامة 
لان هذا التأبيد سيعاون بشكل خاص المرشح أو السياسة التى تحظى بالتاييد + 
والسبب فى هذا أن وجهات النظر التى يتم التعبير عنها فى افتتاحيات جرائد 
الصفوة هذه تمثل الاحكام التى اصدرتها مجموعة من الخبراء ٠‏ فهى محل 
احترام الشخص العادى ٠‏ ولكن هذا جاتب واحد فقط من جوانب وظيقة اضفاء 
وسائل الاعلام للمكانة ذلك لأن تحسين الوضع يسرى ايضا على أولئك الدرين 
يتركز عليهم اهتمام وسائل الاعلام بصرف النظر عن أى تأييد فى الرأى ٠‏ قد 
تعبر عنه تلك الوسائل ٠‏ 


م و.؟ ب 


.فوسائل الاعلام تضفى مكانة وتحسن مركز الافراد والجماعات باضماء 
الشرعية عليهم ٠‏ وتقديم الصحافة أو المجلات أو الراديو أو التليفزيون لفرد ٠‏ 
يشهد له بالتجاح والاهمية بسكل يبرزء من بين الجماعير |١‏ » المجهولة » أى 
يعتبر أعتراقا بأن سلوك الفرد وآراءه هامة 4 
والاسلوب الذى تعمل وفقا له وظيفة اضفاء المكانة 
٠‏ الافراد الباززين » لششهادات أو بياثات فى الاعلاتات عن السلع ٠‏ 
عر يضة من السكان , باستثناء بسض الطبقات الاجتماعية المختارة , نجد أن أمنال 
هذه الشهادات لا تحسن فقط من مكانة السلعة ٠‏ ولكنها تنعكس أيضا على الفرد 
الذى يقدم تلك الشهادات ٠‏ فالجباهير تلاحظ أن عالم التجارة القوى الواسع يعتبر 
أن مكانة مؤلاء الافراد عالية + يؤثر الرأى الذى يعيرون عنه على الكثيرين ٠‏ 
وباختسار فالشهادات التى يقدمها هؤلاء الافراد عى شهادات تفيد السلعة كما 
أنها شهادات تفيد مراكزهم الشسخصية ٠‏ ويبدو أن جمهور وسائل الاعلام 
.يؤمن بالقول الشمائم « اذا كان لك شأن , قستصيح محورا لاعتمام الجماهيي . 
واذا أصبحت محورا للاعتمام الجماهير فلا شك أن لك شأنا » ٠‏ 


وبهذا تدخل وظيفة اضقاء مكانة فى نطاق العمل الاجتماعى المنظم ٠‏ فحيتما 
نجعل سياسات مختارة أو أفراد أو جماعات معينة تحظى بتأبييد وسائل الاعلام 
قانتا نضعى بذلك شرعية على هؤلاء الافراد والجماعات والسياسات ٠‏ 


أما بالنسبة لتطبيق الانماط الاجتماغية فنجد أن عيارات منل ٠‏ قوة 
الصحافة » أو ٠‏ الوهج البراق للدعاية » تشير الى هذه الوظيفة ٠‏ فوسائل الاعلام 
قد تيدأ عملا اجتماعيا منظما حيتما تقوم ه بفضح الامور المناقية للاخلاق العامة ٠‏ 
ولكن لا يجب أن نغترض أن هذه الوظيفة تنحصر فى مجرد جعل هذه الانحرافات 
معروفة على نطاق واسع ٠‏ ذلك لان كشف السلوك المنحرف يؤثر بطرق عنتافة ٠‏ 
على سبيل المتال قد يظهر أن كنيرا من الانماط الاجتماعية غير مريحة للافراد فى 
الجتمع لأنها تقف فى وجه اشياع مطالبهم ونزعاتهم ٠‏ وحيث أن الكثيرين 
بعتيرون هذه الأنماط عبنا عليهم ٠‏ نجد بعض التساهل فى تطبيقها على النفس 
وعلى الآخرين ٠‏ ومن منا يبرز السلوك المنحرف والتسامع الخاص عن ذلك 
الانحراف * ولكن هذا التسامح أو التغاضى يمكن أن يستمر فقط حيئما يشسعر 
الفرد أنه فى ظروف ليس فيها ما يضطره الى اتخاذ موقف علتى فى جانب الأقماط 
غير المريحة أو ضدها ٠‏ ولكن العلانية , واضطرار أعضاء الجماعة للاعتراف بحدوث 
تلك الانحرافات » يستلزم أم يتخذ كل فرد موقفا حيالها ٠‏ وقد يصتف الفرد 
نفسه مع غير الحاضعين » ويهذا يعلن رفضه لانماط الجماعة مؤكدا أنه هو الآخر 
إيساند الخروج عليها أو انتهاك القيم الأخلاقية » أو قد يملن » بصرف النظر عن 


لذ 5 


تحيزاته ألخاصة؛ تأبيدم للنمط الاجتماعى. فالملانية تغلق الفجوة بين ٠‏ الاتجاعات 
الخاصة » وه القيم الاخلاقية العامة » . ذلك لآن العلانية تفرض ضغطا لكى يعتنق 
الفرد قيما اخلاقية واحدة غير متناقضة وذلك عن طريق عدم اتاحة القرصة له 
الآن يتجئب باستمرار مواجهة الموضوع ٠‏ فالعلانية تجمل الجمهور يعيد ( من ا 
لآخر ) تأكيد متاصرته القيم الاخلاقية أو الانماط الاجتماعية المقبولة فى 
المجتمع الجماهيرى ٠‏ وقد أصبحت وظيفة الفضح العام ٠‏ يفضل وسائل الاعسلام 
الجماهيرية » عملا جماعيا منظما وثابتا وكجزء أسامى من الثقافة ٠‏ 


تقوم الصحافة والراديو وا ابفضح الانحراقات الممروفة نسييا 
وتعرضها لانظار الناس - وكقاعدة يفرض عذا القضمح اهتمام الجماعير يدرجة ما 
ويعبئهم ضد ما كان يتم تحمله أو قبوله قبل ذلك قى السر ٠‏ قد تسبب وسائل 
الاعلام مثلا ضغوعلا شديدة على ممارسة التفرقة العنصرية بلفت الانظار الى نلك 
المارسات التى لا تنفق مع الانماط التى تنص على عدم التفرقة ٠‏ 


ومن الضشرورى أن نعرف الى أى مدى تعمل حملات وسائل الاعلام على تنطيم 
الافراد ٠‏ أى تصبح محورا للتنظيم لا يستطيع الافراد بدونها أن ينتظموا نى 
عواجية أى أمر من الأمور ٠‏ والحملة قد تعمل بشكل مختلف بين القطشاعات 
المختلفة من المواطنين ٠‏ فقى بعش الحالات قد لا يكون تأثيرها الرئيسى اتارة 
'لواطنين الفبين لا يبالون ٠‏ بقدر ١‏ يكون تحذيرا للخارجين على القانون ودتعهم 
الى اتخاذ اجراءات متطرقة تقمر ‏ بدورها ‏ الجماهير ٠‏ و العلانية قد نحرح 'شارج 
على القانون بحيث تجعله يرب » أو قد يخشى الذين بدبرون الفساد الحمنة 


تحدثه على الجمهور ٠‏ 


إن الحملة الاعلامية قد تؤنر على الجمهور بشكل مباشر . وقد نجذب انقياد 
المهتمين الذين أصبحوا لا يبالون لانهم اعتادوا على الفساد السائد ٠‏ 
جب أن نقدم فى شكل بدائل بسبطة ذات بعد واحد : 
د أسود , (تسمح للعمل العام المنظم بأن يأخذ شكلا أو إد ٠‏ ونقديم حلول 


فساد فى الجهاز الحكومى » فئيس من المحتمل أن 
يكون هذا الفساد قد استشرى بين كل الموظفين ٠‏ ذلك لأثنا ستجد الى جائب 
نولك الذين مات ضميرهم » بعضي الموظفين ورحال القضاء ممن يتسمون بشمير 
نقى + ستعمل المملة على تقوية أيدى العتاصر الصالحة , وتجعل الذين لا يبالون 
ببهتمون ٠‏ كما ستضعف أيدى الفاسدين - وأخيرا . قد تؤدى الحملة التاجحة , 
راعتمام الوسيلة الما بالصلحة العامة الى اتفاق المصلحة العامة مع الأصلحة 


< كوبت 


#خاصة ٠‏ وقد تزيد الحملة الناجحة قوة أو نفوذ الوسيلة الجماهيرية » وبهذ تصبح 
تلك الوسيلة أشد نفوذا فى حملاتها المستقبلة + فمن الواضح أن وسائل 
الاعلام تعمل على اعادة تاكيد الانماط الاجتما: الانحراقات فى نلك 
الاتماط للرأى العام * وسيوفر دراسة نطاق الانماط المعينة ‏ التى تكد وسائل 
الاعلام أعميتها ‏ دليلا واضحا على المدى الذى تهتم فيه نلك الوسائل بالمسائل 
الهامسية أو المركزية فى أى مجتمع من المجتمعات ٠‏ 


بيذه العملية ٠‏ تموى الاخبار التى تنقل بواسطة وسائل الاتصال الما 
السيعارة الاجتماعية فى المجتمعات الحضرية الكبيرة ‏ حيت أضعف الطابع المضرى 
الذى جءل معرفة الافراد ببعضهم البعذى محدودة اكتشاق السلوك المنحرف 
والسيئثرة عليه وعو ها كان يحدث فى المافى عن طرق الاتصال الشخصى ٠‏ 


اكنتانج غير الملاوبة التى تترتب على نشر الاخبار على المجتمح والفرد : 


آشرنا الى النتائج المرغوبة:لنششر الاخبار عن طريق وسائل الاتصال الجماعيرية 
ولكن لهذا النثير أيضا نتائج غير مرغوب فيها للمجتمعوأعضائه - فمن النتانج 
غير المرغوب فيها لنقل الاخبار أو التعريف بالظروف المحيطة بالنسبة للمجنمم : 


١‏ أن الانباء التى تنقل عن العالم ولا يفرض عليها أى نوخ من أنو! 
الا اج جرس ديد كبا عت از ججل يا كال اف 


تتام الع ا ع بدلا من أن تصبح أكثر سهوةة 


عض التأثيرات ل لوسائل الاعلام أو الشأثيرات أل يهنا ها عراب 


7 ثل اللواصلات ات على ربل المناطاق 
التامية بالدول الحدينة , واتصلت القرية بالدينة ٠‏ وأدى ذلك الى اتساع ألى 
الاغراد التقليديين وازدياد تطلعاتهم ٠‏ تطلعت الجماهير الى حباة الخدل مشابية 
للحياة النى اليهم وسائل الاعلام » وحياة المجتمعات المتقدمة » وحياءَ المدينة 
أو !لعاصمه ٠‏ ولكن الاوضاع الاقتصادية فى غالبية الدول النامية لم تكن قادرة 
على سد احتياجات المواطنين رمطالبهم ٠‏ أى أن توقمات 
التخيل زادت بشكل فاقت امكانيات دولهم ٠‏ أدى عذا الى 
الرضا الذى يعتبر بالطبع من النتائج غير المرغوبة ٠‏ بدت انورة التوقعات ثى 
الخمسينيات كظاعرة مشجعة تبعث على الأمل الا أنها تدولت قى |١‏ 
ظاهرة غير مرغوبة حيئيا تحولت توقعات الناس وآمالهم الى احساس بمدم 
الرضا بدلا من أن تصبح دافعا قويا للتطور ٠‏ 
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قد يؤدى تكراد التحذير من الاخطار الموجودة فى الطروف المحيطا 
الاقراد الى انتشار الذعر بين الجماهدي الشعبية ٠‏ على سبيل المنال ٠‏ 
غزو من المريخ ٠0‏ 


دود فعملن 


# بد 
و نتهدد حياة 9 
في تحليل الباحث كانتريل لتأئير برئامج أرسون ويلز الاذاعىة 
ظهر أن اعتقاد الجماهير بأن قضّة الراديو عى تقرير اخبارى سيب لا 
بشوبها الفزع عند نسبة كبيرة من المستمعين ٠‏ ( أذبم البرنامج سنة 11154 ثى 
عانت انباء استمداد المانيا لشن الحرب تملا وسائل الاعلام وكانب الجماعير 


توقع من ألمانيا أشياء خارقة للعادة » * 


والنتائج غير المرغوب فيها للاخبار بالنسية كلفرد عى أنه 

١‏ بدلا من أن تؤدى العلومات عن الاخطار الوجودة فى الطروى المجيعه 
الى بحذير الافراد , قد تزيد من توثر الجماهير , وتؤدى الى حرب أعصاب جنل 
المتلقن يعجزون عن القيام بالسلوك المطلوب * على سبيل الثال ٠‏ سبيت الاتباء 
نشرت فى الصحف الفرنسية خلال الحرب العالمية النانية عن الغزو الأغاى 


كاب القواعد 


7 
كيى 2 
الذعر عند الجماعير الغرنسية التى تدفقت فى الشوازع وعرقلت ” 


المسلحة , يعتير هذا بالطبع من النتائج غير المرغوبة للتحدير ٠‏ 


؟ ‏ قد تؤدى كثير من الاخبار عن المجتمعات الاخرى الى آأحساس اتمرد 
بعدم القدرة على مواجهة عمذا الفيضان من الشأكل ٠‏ فمحاولة أغراق الغرد 
بالمعلومات التى تحاول أن تلفت نظره تجعله يستجيب بالتحول الى الامتمام 
بامور تتصل بحياته الخاصة التى يستطيع أن #ذبطر عليها اكثر * 


ويعتبر التخدير من النتائج غير المرغوبة لنشير الاخبا. . ذلك لا 
نغترض أنه ليس من مصلحة انجتمع الحديث العقد أن يكون فيه جماعير كيره من 
البشر تتسم بالامبالاة السياسية وعدم القدرة على المقاومة أو الرغبة فى مواجيه 
المشاكل ٠‏ هقد أظهرت الدراسات التى 1 الاعريكيين يخصصون لا تقدعه 
وسائل الاعلام قدرا كبيرا ومتزايدا من الوقت ويتيج مثممون وسائل الاعلام 
الغرصة للمواطن الأمريكى فى القرن العشرين ٠‏ ( مع بعض التتوع الواتمج 'ى 
مختلف المناطق وبين مختلف الطبقات الاجتماعية ) معرفة ما يحدي فى العالم ٠‏ 
عذا الرصيد الضخم من الرسائل قد يؤدى الى حدوث اهتمام سطحى حفط 
بمشاكل المجتمع ٠‏ وهذه العرقة السطحية بالمساكل تتخذ كذريمة للاميالاء 
الجماعيرية ٠‏ فالتعرض لهذا الفيض عن المعلومات قد يعمل على التخدير وليس على 
ننشيط القارىء واللستمع العادى + فبزيادة قدر الوقت المخصصي للقر*-ه 
والاستماع * قدر الوقت الذى يخصصى للعمل المنظم ٠‏ اذ قد يقرا الفرد 
تغارير عن الموضوعات والمشاكل المختلفة ٠‏ وقد يناقش الخلط البديلة للعمل 


ا ب 


بدون أن تؤدى 'نلك المعرفة وذلك النقاش الى القيام يعمل أو جهد منظم ٠‏ والمواطن 
امهتم والعليم يحس بالرضاء عن نفسه لاهتمامه بموضوعات متعددة وتمكنه من 
اكتساب مملومات عنها ولا يشسمر بالتقصير لتوقفه عند هذا الحد وعدم اتخاذه 
لقرار أو عدم قيمامه بعمل ما ٠‏ باختصار , تصبح صلته بعالم الواقع السياسى 
صلة من الدرجة الثانية » فاستماعه وقراءته وتفكيره هو ممارسة فى الخيال أو عمو 
عمل بقوم به فى خياله + ويخطىء فى أنه يعتبر المعرقة بمشاكل اليوم مسساوية 
لعمل شىء حيالها * ويبقى ضميره الاجتماعى نظيفا بدون شوائب + فهو مهنم . 
وعو عليم , ولديه كل أنواع الافكار عما يجب أن يحدث , ولكن يمد أن ينتهى 
من عشائه وبعد أن يستمع الى البرامج الاذاعية المفضلة عنده وبد أن يقرأ جريدنه 
التانية نى هذا اليوم ؛ يأزف الوقت فيأوى لفراشه ٠‏ 


0 وسائل الاعلام الجماعيرية من أكثر وسائل النخدير فاعلية ٠‏ 
ولتياطا بد حتى أنها تجعل الفرد الذى يدمنها غير مدرك بأنه مريض أو على 


الأقل مقصمر + 


وما من شك أن وسائل الاكسلام ترقع أن تحسن مستوى معلومات عدد 
ير من البشر ء ولكن ازدياد الجرعة التى تقدمها رسائل الاعلام قد تستنفذ بجهود 
الناس بدون أن يلتفتوا أو يأخذوا حذرهم ولا يبقى لديهم الوقت أو الاستمداد 
'لكاى للمساعمة أو الاستجابة بشكل فمال ٠‏ وف النهاية تصبح معرفتهم مجرد 
معقة سلمية لا تؤدى الى عمل ايجابى ٠‏ 


؟ - قاثبي نقل الاخبار على الجماعات القرعية 2 


انلاحظ أن الانباء تصبح وظيقة فى هطلوبة بالنسية للصفوة السياسية , 
إذا عملت تلك الانباء على زيادة نفوذ جماعاتهم وزيادة أتصارهم ومؤيديهم ٠‏ قاناحة 
الفرصة للجماعات حتى تعرف الجماعير بسياساتها وخططها يجملها تكسب 
مناصرين وأعوان جدد مما يجمل تلك الجماعات تقوى مركزها ٠‏ علاوة على مذا 
فان تقييد قدر المعلومات المتاحة لأى جماعة من الجماعات» سوف ضعف من نفوذها 
ها ٠‏ فالمعروف عن بعض المجتممات التى يعتمد الحكم فيها على السسيطرة 
المركزية القوية , أنها تلجأ الى تحديد قدر المعلومات التى #صمل الى كل جساعة 
من الجماعات حتى ولا يزداد نفوذها وسلطتها بشكل قد يهدد استقرار النظضام 
السياسى ( الذى غالبا ما يتسسم بعدم الاستقرار : أو يكون فى مرحلة تطلور 
سريعة تحت تقييد نغوذ الجماعات الفرعية وتشضجيح عملية الاتدماج الاجتماعى 
والسياسى ) + 


- 04 


كما أن أهتمام وسائل الاعلام بالشخصيات السياسية وسلوكها يدعم 
ى تغوذ نلك الشخصيات + ومن ناحية أخرى ٠‏ قد يظهر أن للاخبار التى 
ننقلها وسائل الاتصال الجماهيرية نتائج غير مرغوبة بالنسية لتلك الشسخعميات 
السياسية وذلك لأسباب كثيرة ٠‏ فالاخبار التى تصل الى الجماعات الشمبيه قد 
تقلل من النقوة السياسى للصفوة أو تهدد مركزهم , كما يحدث على سييل المال 
حيةما نتضارب أخبار الخسائر فى وقت الحرب مع ادعاءات القادة بالنصر . أو حينما 
تعمل دعاية الإعداء عمدا الى التقنيل هن شان التادة الذين يتولون السلطة باطهار 


الحرافاتهم - 


وعلاوة على ذلك . فالدعاية عن الاحداث المختلفة داخل المجتمع سمل 
'“غراد المنحرفين 'لما تد تؤدى ال تعليم الساو ادى وتوتر 1 
١‏ وربما السيعلرة على ) الرأى العام ٠‏ 


؟ ل تأثير الاخبار على التكام الثقاقى : 


وأخيرا ليع أن نستعرضص تأثير الاخبار التى .تلقل بوسائل 
بة على الثقافة. ذاتها + قالمعلومات التنى تنقنها وسائل الانصال عن السناء! 


ثانيا ‏ التوجيه والتفسير بوسائل الاعلام الجدة 


الوظيفة الاسباسية للم فيل .لاق 7 
النتائج غير اأرغوب فيها التى تجدث نتيجة ل:ل 


على امم 
خروجيا على الحدود المقبولة كما يمتح 7 بسكل أكثر من 
أغلبية الجماهير نياما فوائد الافتتاحبات واللقالات لانها نوفر لهم 
على سبيل المثال , اذا أخفنا الدراسة التى حثت ما ( 
الخريدة التى اعتادرا عليها. » نجد أن الجماهير لم #نتقد فقط الاخبار التى 
لاحداث العامة » ولكنها افتقدت أيضا تقييم و”نسمير تلك الاحداك . ذلك الترب 
للق نقدمه الممحف عادة ٠‏ لهذا تجد الصحفيين 7 , 


اولؤم - 


القديم » النى ساد فى أوائل القرن المشرين , عن تقديم المقائق فقط فى شكل. 
موضوعى وأصبحوا حاليا يميلون الى توسيع نطاق وظيفتهم لتتضمن هسئولية. 
تقييم وتفسير الاحداث للقارىء » ووضح الاحداث فى عضمون تاريخى أكثير 
اتساعا ٠‏ وتقييم مختلف المصادر التى تخرج منها الحقاثق م * 


ولكن تفسير الاخبار وتوجيه السلوك عن طريق المقال أو الرأى نه ٠‏ عسو 
الآخر ٠‏ نتائج غير مرغوب قيها + فقد تعمل أوجه النشاط تلك بالنسبة للمجتمع 
ككل , على تأخير واعاقة التغيير الاجتماعى وتؤدى الى زيادة المضوع » وتدعيمه - 
والسبب فى حدوث هذا هو الطبيعة العلنية للاتصال التى تقيد وظيفة التوجيه 
والتفسير + أو مجالاته » ونعوق استخدام الرأى فى وسائل الاعلام كأداة 
الاجتماعى ٠‏ فنظرا لان أى تفسير فى وسائل الاعلام الجماهيرية يتطوى على انتقاد 
للنظام الاجتماعى الكائن , يصبح بحكم طبيعة* ظاهرا بشكل كبير ويصل الى 
٠‏ قد يجعله هذا عرضة لانتقام الحكومة التى, 
وقد 


الذى يمول البر نامج الاذاعى أو التليفزيونى الذى ينتقد الاوضاع الراهنة ٠‏ دنظرء 
لآن الطبيعة العلنية للاتصال الجماميرى تجعل كل قرد قادزا على الاطلاع على هذا 
المضمون , فان هذا يتطلب ( فى المجتمعات التى فيها محطات اذاعة و يون 
تجارية بسكل خاص ) الاحتراس حتى لا يتناول مضمون تلك الوسائل موضوعات 
تختلف حولها وجهات النظر أو موضوعات قيها نقد اجتماعى ٠‏ فى هته الشالة 
تصيح القيود المفروضة على موضوعات المقالات أو أعمدة الرأى التى تنشرما 
وسائل الاتصال ٠‏ نتيجة لغلروف وسائل الاعلام التجارية فى المجتمعات الغربية . 
غير هرغوبة أو ضارة بالمجتمع ٠‏ لانها تعرقل التغيبر الاجتماعى المنيد الذى بساعد 
ذلك النقد الاجتماعى على تطويره ٠‏ أى تجمل تلك القيود التتائي المترتبة على 
عمارسة التفسير بوسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ غير مرغوبة ٠‏ 


أما بانسبة للفرد . 3 
له سائج غي مرغوبة اذا عمل على الحد من قدرات الغرد الذاتية على التقد ٠‏ 
و يحدث حينما يعتمد الغرد عل المقالات والتفسيرات ويعرض تغسها لها بشكل 
سلبى أى لا يقوم بنقسها بالبحث عن المعلومات واختبارها وتفسيرها وتقييمها ٠‏ 
بل يقنع بالآراء المعلبة المقدمة له عن العالم من حوله ٠‏ الشخصى الذى يعتاد 
باستمرار على قبول الآراء ووجها تالنظر التى تقدم له , ولا يحاول أن تكون 
له آراء خاصة به , يصيح مواطنا غير فعال أو يصبح أقل قدرة على العمل بغاعلية 
كانسان يحكم عقله فى مختلف الامور ٠‏ ولكن المشكلة ان انسان العصر الحديث 


نسر المقالات وتفسسر وسائل الاعلام للاحداث يسيج 


اك د 


مشفول دائما وليس لديه الوقث للبحث والتمحيص وتكوين آراء عن العديد من 
الامور التى يجب أن يكون لدديه عنها آراء ٠‏ وادراك ذلك عند الفرد أن وسائل 
الاعلام تستخدم خبراء ومتخصصين فى يختلف المجالات للتعليق واعطاء خلفية 
عن مختلف الأحداث , يجعله يثق فى أحكامهم ويعتئق آراءهم - هذا بالطبع أمر 
لا مفر منه ولكنه قد يسبب بعض الأضرار لأنه يجعل الأفراد أكثر سلبية واعنمادا 
على آراء أولئك الخبراء » وهذا بالطبع فى غير صالح النظام الديمقراطى * 


ثالثا : نقل الثقافة بوسائل الاعلام الجماهيرية : 

ما الذى يعنيه للمجتمع ولأفراده أن تقوم وساثل الاتصال الجماهيري 
أوجه نشاط متعددة تساعد على التطبيح أو التتشثة الاجتماعية ( مثل نقل التفاقة 
الى الأطفال ) ؟ والى أى مدى يساعد هذا على بوحيد المجتمع وادماج المواطنين 
ونقريب وجهات نظرهم. بتوفير قاعدة عريضة مشتركة للاساليب أو الانماط 
والقيم والخبرات المستركة , التى يتقاسمها أعضاء المجتمع ؟ والى أى مدى يسبب 
نقل شكل موحد للثقاقة الى انعدام التنوع فى الثقافات القرعية ؟ 


المعروف أن العائلة والمدرسة ووسائل الاعلام تقوم بدور هام فى عملية 
التطبيع والتنشثة الاجتماعية ٠‏ ولا شك أن قيام وسائل الاعلام بنقل أنماط 
السلوك المقبولة والقيم الشائعة يساعد على تحقيق التا"لف والتشابه بين أفراد 
المجتمع الواحد » ولكنه يضعف ‏ فى نفس الوقت ‏ الثقافات الاقليمية أو الفرعبة 
التى لا تتتاح لها الفرصة لكى تنتشر وتتطور أمام غزو الثقافة الجماعيربة - 


وقد يقال أنه من العيوب ٠‏ بالنسية للفرد » أن وسائل الاتصال الجماهير يه 
بجعل عملية العد الاجتماعية الطابع الذاتى ٠‏ ويشسير الكاتب الكبر 
ديغيه رايسمان الى أن الأساليب الاخلاقية التى تنقلها القصص التى تظهر فى 
وسائل د لا سك اعدادما فى شكل بتناسب مع قدرة القرد التى 
0 يحدث فى قصص الأطفال التى يتم نقلها عن طريق الاتسال 
الباشر + 


كذلك إثر وسائل الاعلام على أخلاق الشباب , لان بعض أنواع المفسمون 
كد ع تأثيرا أكبر من اللازم على الشباب صم هلدصيةم»07 2 بمناظ 
الست والجنس والعتئف - حيتما يتعارض آمثال ذلك المضمون من الأخلاق 
0 يصبح موضوعا لحركات الاصلاح » داخل صتاعة الاتصال ذاتها ٠‏ وتظهر 

.عوة لمثل ذلك الاصلاح فى التعليمات التى تقضى بمنع المبالفة فى تصويرٌ 


عقن ىه 


صدور السيدات وغير ذلك من الخصائص الجسمانية على غلاف المجلات الترقيهية 
الوجهة للاطفال ٠‏ بالاضافة الى هذا تشجع , بمعض أنواع الاتصال السلوك 
اكنحرف بين الأطفال الذين يعمدون الى تقليد سلوك الابطال فى الأقلام ٠‏ وأساس 
هذا الاتهام قيام بعض الأطفال بشتق أنفسهم بعد مشاهدتهم لأحداث مشابهة 
فى قصص المسلسملات الفكاعية , أو اصابة بعض الأطفال أو وفاتهم وهم يحاولون 
تقليد سوبرمان - من الواضح أن هذه الحوادث تظهر أهمية دراسة تأثير وسائل 
الاعلام التى تحتاج الى ابحاث اضافية وتحليل ٠‏ لان هناك احتمالا أن 
بعض ( وربما كل ) الاطفال يتعلمون شيثا عن الحياة ٠‏ وكيف يواجهوتها » 
من وسائل الاعلام + 


عملية التنشئةا لاجتماعية أو التكيف ههمى العملية التى يكنسب بقضلها 
الفرد ثقاقة جماعته ويعى أساليبها الاجتماعية وسلك سلوكا يتخذ توقعات 
الآخرين فى اعتباره - ومن الشرورى أن نؤكد أن التنشئة الاجتماعية عملية 
مستمرة - تمتد من الطفولة حتى الشيخوخة ٠‏ فبعض الأساليب ؛ على سبيل 
المثال » مثل آداب تناول الطعام الاساسية تنتقل الى الفرد وهو طفل ٠‏ آما مصاحبة 
الجنس الآخر قيعرقه الفرد فى وقت متأخر ٠‏ وتحتاج بعض الأمور الى تعلم 
مستمر خلال .١‏ وتقع مسئولية التنشنة الاجتماعية عادة على عاتق بعض 
الافراد وبعض المؤسسات , فتنجد أن تدريب الطفل على الذهاب الى دورة الميام 
يعتمد أساسا على الأم » فى حين أن اعداد الفرد فى فترة متأخر: يام بعمل ما , 
قد يشرف عليه أقراد يقومون أو يؤدون نفس العمل ٠‏ أو أخصاثيون مهنيون 
فى المدرسة ومكان العمل ٠‏ والتنشئة الاجتماعية عادة أمر عمدى ٠‏ أى تتم بقصد 
أو تعمد , ولكنيا قد تحدث فى بعض الأحوال يلا قصد , حينما يدرك الفرد 
الأساليب الاجتماعية بدون تعليم خاص يساعده على القيام بها ٠‏ 


وتقوم وسائل الاعلام الجماهيرية بدور هام فى عملية التنشثة الاجتماعية 
المعقدة » سواء عن عمد أو بدون قصد ٠‏ ذلك لآن الفرد يستمد فى 
فترات حياته بعض الأساليب الاجتماعية من وسائل الاعلام ٠‏ ويجب أن نتذكر 
أن وسائل الاعلام تعتبر من المصادر الاساسية لتكيف: الطفل والفرد البالغ وان 
كان الدور الذى تلعبه وسائل الاعلام غير معروف بالضبط ٠‏ 


ما هى المعلومات التى نحتاج اليها لتحديد دور وسائل الاتصال فى التنشثة 
لاجتماعية 5 


- لما - 


نحن تحتاج بلا شك لمملومات عن السلوك الاتصالى للأقراد فى محنيف 
الأعمار ولدينا معلومات عشرة عن هذا الموضوع ٠‏ قتحن تعلم ‏ على سبل 
اللثال ‏ أن الأطفال الصغار ايقون وقتا طويلا مع وسائل الاعلام » سواء وحدمم 
أو فى جماعات مكونة من عائلاتهم أو اأصدقائهم ٠‏ ولكتنا عازلتا قى حاجة الى 
عملومات اضافية ودراسات طويلة الدى عرقة التغيير الذى يطرأ على عادات 
الاتصال باختلاف العمر - بالاضافة الى ذلك , تحن فى حاجة الى معلومات عن 
طرق استخدام وسائل الاعلام ( بقصد أو بدون قصد ) كتصادر للاسالبب 
التقاليد او أنماط السلوك ٠‏ فتقول: بعض السيدات ٠‏ على سبيل الثال ٠‏ انون 
.يحصلن على معلومات توجيهن فى الطريقة إلتى ينعين :ها ويقين, يذل معاكادي 
الشخصية . من حلقا تالراديو النهارية » ومناك دلاتل تشير الى أن الأفراد 
حيئما يبلغون عمرا معينا .يبددون فى استخدام وسائل الاتصال أقل من أجل 
الترفيه وأكنر من أجل الحصول على المعلومات الجدية * 


4 


كذلث نحن فى حاجة الى معلومات عن الدرجة التى يستوعب بها الأعراد 
التقاليد الاجتماعية من وسائل الاعلام . بوعى أو بلا وعى , ويشسكل مباشر أو 
بطرق غير مباشرة ( من الآخرين الذين عرفوا الأساليب أو التقاليد من وسائل 
الاعلام ) ٠‏ على سبيل المثال » نحن فى حاجة الى معلومات عن الطريقة التى يتقمص 
أقراد الجمهور بمةتشياها دور أو شخصية الأبطال الذي يؤدون آدوارا تعمل 
كتماذج أو مراجع للقيم والسلوك ٠‏ 


ونحن فى حاجة إلى معلومات أكثر عن الدور الذى تلعيه وسائل الاعلار 
كمصادر للتقائيد مع من الوسائل الاساسية للننشئة الاجتماعية 
العاثلة , والمدرسة ؛: والأعدقاء ٠‏ ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أيضا أن عداك 
مهام مطنوبة وميام غير مطلوبة للتسلية والترفيه التى يتم نقلها بوسائل الاعلام 
الجماهيرية » وكيس بواسطة الوسائل الفردية أو العائلية » أو غير ذلك من انوا 
العرفيه الخاصة ٠‏ على سبيل التالم 5 0 نقاد الثقافة الجماعرية آم للرميه 
بوساثل الاتصال الما 
بالذوق العام الى المستوى الذى يمك 5 كل اليه وسائل تر: 
مثل المسرح ٠‏ والكتب ٠‏ أو الأوبرا + فى نفس الوقت يمكن أن نقول إن فتدان 
التوعية أو المستوى حتى فى المواد الفتية التى تنقل جماهيريا , قد يكون مطئوبا 
لنشر الثغافة بين الفئات غير المتعلمة أو بين انصاف. المتعلمين الذين لن يعرضوا 
أنفسهم لوسائل الاعلام اذا عجزوا عن فهم «نسموئها ٠+‏ 


أقل نغلغلا , 


د و2 


رابعا : الترفية والتسلية بوسائل الاعلام الجماهيرية + 


الجزء الاكبر هن مفممون وسائل الاعلام فى عدد كبير من الدول . خاصة 
الدول التى توجد بها اذاعات تبجارية , مكرس للترفيه ٠‏ لذلك لا بد من دراسة 
تائير الترفيه فى وسائل الاعلام على أذواق الجماهير ٠‏ وبالطبع هناك شكاوق 
كثيرة عن تأثير حضمون وسائل الاتلام انهابط على أذواق الجماهير - أدى 
إنتشار التعليم الشمبى على نطاق واسع , وظهور تكنولوجيات جديدة للاتصال 
الجماهيرى , الى اماع وتاور سوق الفنوث بشكل كبير ٠‏ وقد أصبيحت الآن 
الموسيقى والدراما والآدب فى متناول يد كل شخص تقريبًا فى عدد كبير من 
المجتمعات ٠‏ ولهذا السبب نتحدث عن وسائل الاعلام الجماهيرية وعن 
الجمهيرية ٠‏ وجماعير وسائل الاعلام الكبيرة , بالرغم من أنها حظيت آنا 

من التعليم الا أنها قالتعليم الرتند 
يتوقف عند غالبية المواطتين بعد سئوات دراسية فليلة ٠‏ ويدعى البعض 
انتشار النعليم الشعبى آدى الى حدوث تدهور فى النوق الجماهيرى لآن عددا 
كبيرا من الئاس اكتسيوا ما يمكن أن نسميه « تعليما رسميا » أو اكتسبوا بمعنى 
آخر المقدرة عبلى القراءة وعلى فهم المعانى الفجة والسطحية » وصحب ذئك عدم 
المقدرة على القهم الكامل للا يقرأونه ويسمعونه ٠‏ وباختصار حدثت قجوة كبيرة 
بين التعليم والمهم ٠‏ فقد زاد الناس الذين يقرأون أكثر ولكن عدد الدين يغومون 
قايل ٠‏ أى. أن عدد الناس الذين يقرأون قد زاد ولكن عددا قليلا منهم هو الذى 
استوعب ها يترأه وبقبه بشكل تقدى ٠‏ والمشكلة أن الجماهير المثقفة ثقافة 
سطحية والتى تشسكل الغالبية ابتلعت الأقلية المثقئة ثقافة عليا ٠‏ وبينيا كانت 
تشكل بالاعس كل الجمهور ٠‏ اصيحت , أى هذه الصفوة . تشمكل جزءا 
سغيرا من الكل ٠‏ و بسسيب الطبيعة الجماهيرية لوسائل الاعلام » تعمد تلاك الوسائن 
الى استمالة القطاح من الواطنين مما يؤدى إلى انخفاض مسذوى ما يقدم 
اق الجماحير . ودالرغم من ارتفاع أذواق يعض قطاعات 
فى عدد المواطتين الذين يتعرضون لشسمون وسائل الاعلام 


ولتن هذا التحليل لا يجيب بشكل مباشر على سؤالنا عن تأنيرات وسائل 
الاعلام على الدوق العام , نالسؤال المطروح هو مل سلبت وسائل الاعلام النقفين 
والصغوة من المشمون الراقى الجماعير العريضة بما تحتاج اليه ؟ ويحتاج 
عذا الى دراسة الضغوط التى تفرضها الجماعير الكبيرة على القائمين بالاتصال 
الذين يقومون باشباع وارضاء الأذواق الجماهيرية ٠‏ وهو الموضوع الذى سنتناوله 


( جدول رقم ؟ ) 
جدول استكشافى وظيفى للاتصال الجماهيرى 
١‏ النظام الذى ندرسة 


المجتبع الفسرد الجماعات الفرعية الثقافة 


١‏ للتعريف بالظروف المحيطة عن طريق نشر الاخيسار 


1 
المهام المطلوبة عو التحذير : عد التحذير : بد مملومات فائدتها | “د تساعد عل تحقيق 
الظاه 3 والكامتة من الأخطار الطبيعية معلومات فائدتها آجلة : الاتصال الثقافى + حٌِ 
( الظاهرة والكامنة ) | ارالهجوماوالحرب. | آجلة * ين معاومات مفيدة 
لومس مم1 للسلطة او لتحقيق 0 
النفوذ * 


د نقل معلومات أساسية | #و يضفى على الفرد | #د تكشف اللساوك | © تسساعد على تطوير 
للاتتصاد والمؤسسات |1 مركزا او مكانة | المنحرف او المعمادى | الثقافة ٠‏ 
الأخرى ٠‏ تجعله قائد رأى * للنظام ٠‏ 


د تطبيق الاساليب تجعل السلطةشرعية , 
الاجتماعية داك أه8451| ١‏ وتضفى مكانة + 


المهام غير الخرغوب فيها 
نشر الأخبار 


( الظاهرة والكامئة ) 


المهام المطلوبة 
( الظاهرة والكامنة ) 


المجتمسع 


بد تهدد الاستقرار : 
أخبار عن يحتمعات 
افضل ٠‏ 


بد تزيد الحوف ٠‏ 


النظام الذى ندرسه 


الفسرة 


بد تزيد التوتر * 
تجمل الفرد يهمل 
الشئون العامة ويهتم 
باموره الشخصية 
عبد تزيد اللامبالاة 


عد تزيد التخدير ٠‏ 


الجماعات الفرعية 


تهدد ذوى السلطة : 
أخبار دن الاحوال 
الحقيقية ٠‏ 


بد دعاية ٠‏ الأعداء , ٠‏ 
تكشف أو تقش 
نواحى الفسنف ل 


ا الانحراف ٠‏ 


١‏ الافتتاحيات » والتفسير , والتوجيه التى تنقل 


بد تمدع انتشار لاقي + 


د توفير الكفاءات ٠‏ 


| # تمنع الخنائر الزائد 


عن حدم * 
تقلل من التوتر 
واللامبالاة والاهتمام 
بالامور الخاصة فقط 
بدلا مالأمور العامة. 


بو تساعد على الاحتفاظك 
بالسلطة * 


يبد تعرقل الغزو الثقافى. 


و تساعد على تحقيق 
الاجباع الثقاقق 
والمحافظة عليه ٠‏ 


00 جد 


المهام غير المرغوب فيها 
( الظاهرة والكاعنة ) 


المهام المطلوبة 
( الظامرة والكاعئة ) 


لتجنب الافتتاحيسات 
نقد الأو رضا عالقا ئمة . 


( تابع جدول رقم ؟ ) 


* - نقل العراث الثقافى بواسطة الاتصال الجماهيرى 


النظام الذى ندرسسه 


به اشعاقة الحبرات )د تزربد المسئولية * بد تعرقل الثمو الدقانى. 
السلبية ٠‏ 


ا و بطيسسل من عمسر يزيد التشابه أو 


التعرض للاساً التماثئل ٠‏ 
أل الأغاط الشائعة . "حص أخسرى | و يحافظ على الاجماع 
يي بد يقسلل من الخصائص للتنشئة الاجتماعية. | الثقافى أر يبقى عليه . 


رننا ا 


المهام غير المطلوبة 


( الظاهرة والكامنة ) ١‏ 


المهام المطلوية 
(١‏ الظاهرة والكامنة ) / 


المهام المطلوبة 
( الظاهرة والكامئة ) | 


المجتيع 


عد يجعل عملية التنشثة 
الاجتماعية 'نستمر * 
يصل الى البالغين بعد 
أن يتركوا المدارس . 


عد اراحة الجماهين ٠‏ 


د يحول انظار الجامير. 
تجلب العمل أو 
القيسام ينفكا 


ا 


التوقية الذى ينقل بواسطة الاتصال الجماهيرى 


النظام الذى :دريسه 


القصرة الجماعات الفرعية 


طابعها الفردفق * ا 
يد اراحة الفرد ٠‏ -5 عجال ار 
نطاق السلطة * 


يزيد السلبية * يد السيطرة على مجال 
يهبط بمستوى آخر للحياة ٠‏ 
الأذداق ٠‏ بتيح 


اجتماعى * 


الفرصة لظهور 
الاتجاهات الهروبية. 


د يضعف النواحى الجما ليه 
ينشسر الثقافة الجماهيرية 


> 6 


- 0184؟ - 
بالشرح فى مكان آخر فى هذا الكتاب ٠‏ وكما سترى قان تقييد مضمون وساال 
الاعلام ليس بالامر السهل أو البسيط ٠‏ لأن ذلك المفسمون الى صمد فى وجه 
الهجوم والانتقاد سنوات طويلة » كما يقول.الباحث ملفين دوفلور » يؤدى وظيغة 
مطلوبة , ان لم توفرها زسائل الاعلام للجمهور سيبحث عنها فى أماكن أخرى ٠‏ 


٠‏ - نموذج ملفن دوفلور : وسائل الاعلام كانظمة اجتماعية 


حينما نقول ان وسائل الاعلام تشكل مؤسسة اجتماعية أو نظاما اجتماعيا . 
فما هو المعتى الدقيق لكلمة « نظام » ؟ وكيف استطاع ذلك النظام فى المجنيعات 
المتقدمة أن يقاوم التقد الذى وجه اليه باستمرار ؟ يقدم الباحث ملفن دوفلور 
فكرة جديدة حينما يقول ان مضشمون وسائل الاعلام ه المنخفضى الذوق ٠‏ والذى 
سيب عجوم التقاد , هو العنصر الاساسى الذى حافظ على استقرار ذلك النظام 
وحافظ على توازنه المالى لانه » أى الضمون المنخفض الذوق , يغذى أذواق الأفراد 
الذين يكونون القطاع الاكبر من « السوق » ٠‏ لهذا نعمت وسائل الاعلام 
الجماميرية , بالرغم من مضمونها الهابط ٠‏ بالاستقرار بالرغم من الهجوم المتواصل 
عليياز") ٠‏ 


وسنوى بعد أن نقدم شرحا لنظرية دوفلور » أنه من الممكن استخدام نموذجه 
لشرح طبيعة الاتصال الجماعيرى فى أى نظام هن الأنظمة الاجتماعية » لأنه يلفت 
نثلرنا الى اللكونات الأسامية لأى نظام والعلاقات تلك اللمكونات داخل الاطار 
الاجتماعى ٠‏ وان اختلفت الانظمة فى مختلف للجتمعات وفقا لظروف كل مجتمع . 


يقول دوفلور إن عناك هموضوعات أخرى هامة غير التأثير يجب أن نحتلى 
باهتمام الباحثين * أهم تذ كالموضوعات هو حقيقة أن وسائل الاعلام فى المجتمعات 
الجماهيرية هثل أمريكا , تستر فى العمل والانتعاش بالرغم من انها تقندم 
«ضمونا أدائته الصفوة من قادة المجتمع ورجال السياسة والتعليم باستمرار ٠‏ 
غعدم تأثر وسائل الاعلام بالنقد القوى الموجه اليها يحتاج الى تفسير ٠‏ وقد 
يقول البعض ان وسائل الاعلام تقدم عضمونا يستميل الجماعير وان الجماعير 
ّي التى تطلب ذلك المضمون لهذا تقدمه وسائل الاعلام - وهذه التعيجة بالطيع 
صحيحة ولكنها لا تبرر عدم فاعلية نقد الصفوة اللسعس له , أى عدم نحقيق 
ذلك النقد لأى تآثير ٠‏ 


فنكن 


اذ هرصع دتر8 [متممع عه هنلء]ة ممملة» عده1*1 26 منولوكة (5) 
(19710 ,ومامكة قتحوط : .]2 ) سملو أسسسيدمن ممدكز 2ه معاد 


امن اعابت 


يرى دوفلور انه لو تم دراسة وسائل الاعلام كانظمة اجتماعية تعمل فى 
نطاق “نظام خارجى معين , أى فى نطاق مجموعة من الظروف الاجتماعية والثقافية 
التى تشكل المجتمع نفسه , يصبح فى الامكان تفسير كيف تعمل مواد معينة أى 
مضمون له طبيعة معينة على تحقيق استقرار النظام ككل ٠‏ 


حيئما يتصرف الافراد فى أى مكان نجدهم يتبعون بشكل عام التوقعات 
التى تفرضها عليهم أنماط ثقافة مجتمعهم وها يتوقعه منهم أولئك الذين يتفاعلون 
معهم ٠‏ فالانماط الثقافية هى اذن عبارة عن توقعات الأقراد الأعضاء قى جماعة 
عن السلوك الذى سيقدمون عليه ٠‏ وهنا التوقع هو جزء لإ يتجزأ من النظام 
الاجتماعى الفعلى - ويمكن تحديد حدود الأنظمة المستقرة للعمل الاجتماعى أو 
أجزاء أو مكونات الأنظمة ٠‏ ليس بالتركيز على تلك التوقعات بل على سلوك 
الناس الذى يمكن رؤيته وعم يحاولون انجاز أو تحقيق تلك التوقعات , كما يمكن 
استنتاج الأمور أو انواع التصرفات التى يؤدى تكرارها الى استقرار أى نظام », 
وآخيرا يمكن التيقن من ٠‏ أو اثبات دور تلك الأمور والتصرفات فى تحقيق ذلك 
الاستقرار ٠‏ بالاضافة الى هذا يمكتنا أن نقول ان الأفراد الذين يقومون بادوار 
داخل أى نظام لديهم مشاعر داخلية وأفكار واتجاعات وقيم معينة تحدد الى 
حد ما تصرفاتهم ٠‏ هذه الاعتبارات السيكولوجية الداخلية تلسب فى واقع الأمر 
دورا عاما فى تحديد الأسلوب الذى سيؤدى بسقتضاء الأفراد أدوارهم فى أى 
نظام من النظم ٠‏ ولكن لا يجب أن يكون نطاق التنوع أو الاختلاف فى تلك 
الجوانئب السيكولوجية بين الاقراد داخل أى نظام اجتماعى ( سواء آكان أسرة 
أو جماعة أو مصنما ٠٠‏ الخ ) , لا يجب أن يكون الاختلاف كبيرا والا تفكك 
النظام وانحل ٠‏ قلا بد من اندماج قيم الأفراد الذين يقومون بأدوار فى أى” 
نظام » فى النظام الشائع أو اللشترك حتى يقدر للنظام البقاء » وكل نظام يتسم 
بالاستمرار يظهر فعلا الميل لقبول جوانب ثقافية مشتركة - وهذه المشاركة 
فى القيم تعتبر من الأمور الهامة ولو أن الاجماع أو الاتفاق حول بعض أنظمة 
الاقكار أو الرموز التى تعير عن الممائى المقصودة هى أيضا من الأمور الهامة 
التى ستتحكم فى هدى استقرار النظام الاجتماعى ٠‏ 


قالنظام الاجتماعى اذن هو عبارة عن تجميع أساسه الأعمال المستقر: 
والتى تتكرر وتحدث وفقا لتبط معين ٠‏ والتى هى الى حد ما اتعكاس 
يشترك فيها أفراد لهم أدوار , وهذا النظام هو أيضا انعكاس لجوائب التكيف 
السيكلوجى عند أولئك الذين يقومون ببأدوار ( ومصدر تكيف أولتك الأقراد 
هو آيضا الثقافة ) ٠‏ 


- وم - 


لهذا فالنظام الثقافى » والنظام الاجتماعى , ونظم الشخصية ( عند كل 
قرد من الافراد الذذين لهم أدوار ) همى فى واقع الامر أنواع مختلفة من التتجريد 
لتقس الملؤفات الأساسية , آى تجريد للسلوك العلتى والرمزى الذى يقدم عليه 
ارود + وى أيضا تجريدات صحيحة توفر أساسا لأنواغ عديدة من التفسيرات 
والتنبؤات ٠‏ وبشكل عام , وقد يكون من الصعب أو من المستحيل علينا أن 
نفهم بشكل كامل واحدة من تلك التجريدات يدون الاشارة الى تجريدات أخرى ٠‏ 


ولكن اذا اعتبرنا أن اصطلاح ٠‏ النظام الاجتماعى » يقوم على أساس التجريد 
العلمى الصحيع؛ علينا أن نسالكيف ستعاون هذه الاستراتيجيةالتصورية العامة 
على قهم وسائل الاعلام ؟ لكى نجيب على هذا السؤال ثحن فى حاجة الى أن ننهم 
بتفصيل أكثر ما عنيه بالضبط باصطلاح النظام الاجتماعى ٠‏ وأن نفهم نوع 
التحليل الذى يوفره ذلك التظام ٠‏ ولكى تصل الى هذا الفهم سنتحدث ياختصار 
عن متغيرات عديدة تعتبر جوانب هامة فى دراسة الأنظية الاجتماعية ٠‏ ومن أمم 
تلك الأفكار مفهوم وظيقة أى ظاهرة من الظرامر المتكررة ( أى مجموعة الأعمال ) 
التى تحدث داخل مثل هذا النظام ٠‏ والسبب فى هذا الاعتمام أثنا بدأنا هذا 
الجزء بأسئلة عن ظاهرة معينة متكررة , وهى عملية انتاج وتوزيع مستمرة 
المضمو, بذوق مابط فى وسائل الاعلام ٠‏ فنظرا لآن هذا المضمون عاش 
واستمر فترة طويلة بالرغم من الانتقادات التى وجهها اليه النقاد » فقد شعر 
الباحث دوقلور أن عذا آمرا يحتاج الى تفسير ٠‏ اتفسير هذه الظاعرة ستدرس 
« الوظيفة » التى تؤديها هذه الظاهرة المتكررة ‏ أى المضممون الهابط ‏ فى نطاق 
نظام معين للعمل يتسم بالاستقرار ٠‏ واصطلاح وظيفة يعنى فى الاطار الخال 
شيئا أكثر قليلا من النتيجة ٠‏ وللى نصور هذا ياحتصار » نستطيع أن نفترض , 
أن ممارسة الئاس لعادة مثل ارتداء خواتم الزواج وعى عادة متكررة من 
جانب الزوجين لها وظيفة ( نتيجة ) فى أنها تذكرهم وتذكر الآخرين أن الاثنين 
مرتبطان ببعضهما بالالتزامات والروابط التى يقوم عليها الزواج ٠‏ ويهذا تساهم 
عذه الممارسة لهذه الارتباطات بشكل غير مباشر فى الاحتفاظ أو الابقاء على دوام 
واستمرار الزواج ‏ آى تساهم فى استفرار هذا النظام الاجتماعى المعين ٠‏ ويسهل 
«تفسير» ممارسة هذه الارتباطات بشكل ما اذا لاحظنا كيف تعمل فى الاطار الذى 
تحدث فيه ٠‏ ومقارنة عدد من الانظمه المشابهة النى تعمل او لا تعمل فيها عادة 
تمائل نظام الزواج قى جوائب اخرى , مما قد سيساعدنا على اختيار هده الفكر: 


فى المثال السابق كان النظام الاجتماعى الذى ننحدث عنه يسيطا تسبيا * 
فهناك عنصران فقط » وتصادف آن كلا متهما كان فردا ٠‏ وآنماط سلوكهما 


مصدرها كلا من التكوين السيكلوجى عند كل منهما والاتماط الثقافية التملقة 


- نم0 اعم 


بالزواج والسائدة فى الجماعة أو الطبقة الاجتماعية أو المجتمع الذى ينتمون اليه ٠‏ 
فهو نظام صغير يتسم بالتوازن , بالرم من أنه قد لا يبقى طوبلا في حالة توازن 
ما لم تستمر انماط معينة للسسلوك فى اشباع « احتياجات النظام ٠‏ وعلى 
سبيل المشال ٠‏ يتطلب مثل همتا النظام أن يقوم الأطراف فيه أو الشركاء 
بأداء أحوارا تحقق توقمات كل منهما عن الآخر وتحقق التوقعات التى عند الجماعة 
تجاه الزوجين * وقد ننظر الى هذا التوقع على انه إحساس ٠‏ بالحاجة » لآداء الدور 
بشكل هناسب لأثه بدون هذا الآداء قد يتعرض توازن النظام للخطر ٠‏ ويمكنتا 
أن نشير أيضا الى ه الاحتياجات » الأخرى المتصلة بالأمور الاقتصادية والاشباع 
العاطفى * 

ونستطيع أن نشير الى أمئلة أكثر تعقيدا للأنظمة الاجتماعية حيث لا تكون 
ه مكونات أو عناصر » النظام أفرادا ولكن تكون أنظمة فرعية - فالمتجر مئلا 
نظام اجتماعى معقد ينبئى على أعمال يقدم عليها المديرون والمشسترون والبائعون 
والكتية والزبائن وعمال النقل وأمناء المخازن , وعمال التنظيف والمسئولون عن 
الآمن + كل واحدة من تلك المكونات أو العتاصر تعتبر هى نفسها نظامها أصغر 
للعمل داخل اطار النظام الاوسع للمحل نفسه ٠‏ وهذا المحل أو المتجر نظام 
معقد للعمل موجود فى اطار الظروف الاجتماعية الخارجية للمجتمع ٠‏ وبالرغم 
من تعقده فان أى مجموعة من الأعمال التكررة يمكن تحليلها على ضوه مساهمتها 
فى الاحتفاظ أو الابقاء على النظام فى حالة توازن , او حتى على ضوء مساعمتها 
فى عدم تواؤنه ٠‏ فمنح العاملين فى هذا المتجر الحق فى شراء سلع بسعر التكلفة 
سيكون له وظيفة ( نتيجة ) معينة عى تقوية روحهم المعتوية وولائهم ويهذا 
سيساهم مثل هذا العمل بشكل مباشر فى تدعيم النظام ٠‏ أما المبالغة الشديدة 
فى السير وفقا للقواعد التى تنص على الخصم من أجر موظف تآخر فى أحوال 
نادرة عن عمله , قد يؤ الى تحطيم هذه الروج المعنوية وهذا الولاء , ويؤدى 
ذلك الى نتائج غير و أى غير مرغوبة - وبدلا من أن تساهم مثل هذه الأعمال 
فى المحافظة على النغلام قد تؤدى الى حدوث تنمزق وعدم توازن ٠‏ وأمثال بلك 
النتائج التى انوصلنا اليها بالاستنتاج يمكن بالطبع اختبارها لقياس مدى صحتها . 
ولكن التحليل الوظيقى يوفر لنا الافتراض الذى نقوم باختياره ( ومو دور مام 
للنظرية ) ٠‏ 

فالتحليل الوظيفى اذن يركز على ظاعرة معينة تحدن فى نطاق نظام 
اجتماعى ٠‏ وبعد ذلك يحاول التحليل الوظيفى أن يظهر كيف أن لهذه الظاهوة 
نتائج تساعع فى استقرار ودوام النظام ككل ٠‏ فقد يكون للظاعرة بالطيع ثاتيي 
سبابى - واذا حدث هذا تصبح « غير وطيقية » أى غير مطلوية يدلا من أن تضبح 
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وظيفة ٠‏ اى مطلوبة ٠‏ فالتحليل اذن هو الاستراتيجية النى ستساعد على 
استقراه أو تحديد الانتراضات التى يمكن اختبارها تجريبيا عن لريق الدراسات 
القارنة أو غير ذلك من أساليب البحث الأخرى المناسبة ( افنراضات عن دور 
الظوامر المختلفة أو ظاهرة معينة تعمل فى نطاق نظام معين تؤدى الى استقرار 
أو عدم استقرار ذلك النظام ) - ولكن تخليل الأنظمة الاجتماعية أمر صعب 
جدا + وفى واقع الأمر فان وضح الاستراتيجية لدراسة الظواعر الاجتماعية تاتى 
في اللقام الأول فى النظرية الاجتماعية العامة ٠‏ ولا توجد قواعد غير قابلة للخطا 
توجهنا الى كيف نعثر على أو نحدد بالضبط حدود أى نظام اجتماعى ممين , 
خاصة اذا كانت الظاهرة معقدة نسبيا ٠‏ قلا توجد هتا مقاييس متفق عليها تماما 
تحدد الروابط بين عتاصر نظام ما + وليس هناك صيغة يقبلها الجميع تكشف 
عن المساعمة الدقيقة لشكل معين من أشكال سلوك يتكرر باستمرار ٠‏ فى تحقيق 
توازن النظام الذى يعمل فى اطاره ٠‏ فالتحليل الوظيفى الذى ينصب على دراسة 
الدور الذى يؤديه هضمون معين أو مادة من المواد فى استقرار اكنظام ومو اذن 
مجرد اجراء غير دقيق تماها ٠‏ ولكن بالرغم من هذا التقد., الا أنه ينتظر أن 
نتوضل من استخدام هذه الاستراتيجية الى الكثير من المعلومات التى سوف 
تساعدنا عى دراسة وفهم الظوامر الاجتماعية المعقدة + 


وقد وصف الياحث كارل عميل المنطق الأساسى فى التحليل الوظيفى يدقة 
فقال : ٠‏ ان موضوع التحليل هو « مادة » ها ( م ) , محى سسمة أو استعداد 
يتسم بالاستمرار النسبى » تحدث أو يحدث فى نظام معين ( ن ) ويهدف التحليل 
الى اظهار أن هذا النظام ( ن ) به ظروف داخلية ( ظ د ) ويتواجد فى ظروف 
محيطة تمثل ظروفا خارجية ( ظ خ ) بحيث أنه فى الظروف الداخلية والخارجية 
زر ظ د واظ خ ) التى سنشير اليهما معا على أنهما ( ظ ) سيكون للسمة أو 
الاستعداد أو المادة ( م ) تأثيرات أو نتا تضبح « احتياجا » أو مطلبا وظيفيا 
للنظام ( ن ) ٠‏ بحيث تصيح هذه السمة أو الاستعداد شرط ( ش ) ضروريا 
لكى يستمر النظام فى العمل بشكل ملائم أو قمال » ٠‏ 


كيف يمكن تطبيق هذا التوع من التحليل على وسائل الاعلام ؟ 


اولا : كما اقترحنا من قبل ٠‏ يوفر جزء من مضمون وسائل الاعلام وثعنى 
به الجزء ه الهابط » فى ذوقه الثقافى ارضاء أو اشباعا أو سعادة للجمهور الغفر 
بشكل يرى الكثيرون أنه يعمل على الهبوط أو الحط أو الافساد للأذواق ٠‏ ويمكن 
تحديد هذا المضمون والاشارة اليه على أنه ٠‏ مادة » ( م ) ( اذا استخدمتا 
اصطلاحات عميل ) ٠‏ اننا ندرك تماما أن هناك منذ البداية مشاكل خطرة في 
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آمثال تلك التمسورات ٠‏ فمن المشاكل التى نواجهها حينما تفعل ذلك أنه قد 
يكون من الصعب أن نقوم بتشييد أو اعداد مجموعة من القئات تصنف تحتها 
مضمون وسائل الاعلام + يمكن تحديد المواد ذات الذوق الثقافى ٠‏ المنخفض » 
أو التعرف عليها بسهولة ٠‏ فتحديد الضمون الهابط عملية صعبة ولكنه بشكل 
عام يمكننا أن نقول أن المضسمون الذى يتسم بسف متزايد والذى يتضمن أساليب 
اجرامية وأفكارا مرعبة ومشومة ؛ والمضمون الذى يخرج بشكل واضح على 
الآداب ؛ والموسيقى التى تتضمن ايحاء والصيخ الميلودرامية السوداء أو المظلمة 
وهى فئات المضمون التى تقدم باستمرار وتثير غضب النقاد ٠‏ وريما تختلف 
وجهات النظر حول المشمون الذى سيصتف تحت أى فثة معينة أو تحت أى عدد 
من الفئات نقوم باستخدامها + ولكن بالرغم من ذلك ٠‏ من الممكن نظريا أن تحدد 
المضمون الذى سيظهر ويثير الاعتراض أكثر فى وسيلة ١‏ 
هن النقاد + ويمكننا أن نقسم مضمون أى وسيلة تقريبا الى ثلاث 
عى : 

١‏ هضمون يتسم بانخفاض اللوق : عو مضمون وسائل الاعلام النى 
.يبوزع على نطاق واسع وتتعرض له جماهير غفيرة وهو أيضا المضمون الذى أثار 
باستمرار غضب النقاد وحنقهم ٠‏ ومن أمثلته الدراما التليقزيونية التى تركز 
على الجريمة وال تؤكد جانب العنف , والافلام السينمائية الخارجة على الآداب 
بشكل علنى » واللسلسلات الاذاعية النهارية . والمجلات التى تركز على الاعترافات , 
والمسلسلات الفكاهية التى تحتوى على جرائم » والموسيقى التى تنطوى على ابحاء » 
أو غير ذلك من أنواع المفسمون الذى يعتبر الكثيرون أنه يؤدى الى تدهور الذوق» 
والاساءة الى الأخلاق أو الى اثارة بعثن الناس وجعلهم يقدمون ع سارك غير مقبول 
اجتماعيا ( سواء كانت أمثال الاتهامات صحيحة أم باطلة ) ٠‏ 


؟ - الضمون الذى لا تختلف حوله وجهات النظر : وهو المفسمون النى 
يوزع على نطاق واسع ويتعرفى له الناس والذى لا يتحدث عنه نقاد وسائل 
الاعلام » أو نوع المغممون الذى لا تختلف وجهات النظر <ول وقعه على الجمهور » 
ومن أمئلته تقارير التليفزيون عن حالة الجو ٠‏ وبعض المضسمون الاخبارى , 
والموسيقى التى ليست سمفونية أو جماعيرية ٠‏ وكثير من المجلات التى تكرس 
مضمونها للامتمامات المتخصصة » والأفلام السيئمائية التى تتضمن أفكارا مفيدة 
وما شابه ذلك ٠‏ ومناك اعتقاد بان أمثال هذا المضمون لا يرفع أو يهبطه بالاذواق 
ولا ينظر اليه على أنه يشكل تهديدا للمستويات الأخلاقية ٠‏ 


؟ ‏ ألضمون التى ينسم بالنوق الرفيع : وهو المضمون الذى يوزع أحيانا 
على نطا قواسع ولكن لا يتعرض له بالضرورة عدد كبير من أفراد الجمهور ٠‏ وعمو 
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اللفسمون الذى يشعر تقاد وسائل الاعلام أنه أفخسل من نا الذرق ٠‏ زانه يرفم 
' الستويات الأخلاقية , وانه تعليمى أو ملهم يشكل ما ٠‏ ويدخل, تحت عذه الفئة 
على سيق المثال ٠‏ الوسيقى الجادة , والدراما الجيدة . والمناقشات السياسية 
والأفلام الفنية أو المجلات الخصصة للتعليق السياسى - ويحبذ التقاد أمنال هذا 
التوع من الضمون ٠‏ لانه مناقض تماما للمواد الهابطة فى ذوقها التى نثيري 
الاعتراض بشسكل واضح - 

ائنا نوجه امتمامنا كله بالطبع الى الفثة الاولى من هذه الفئات الثلاث - 
وهده الفئة تشكل ( م ) فى المشروع الذى وصفه الباحث عميل ٠‏ فهذه امادة 
رم ) هى الظاعرة المتكررة التى يحتاج دورما أو مساحمتها لوسائل الاعلام 
( كنظام' اجتماعى ) الى "تحليل * ولكن قد يكون هن الممكن أيضا دراسة الفثتين 
الآخريين بنفس الشكل ,٠‏ الا أننا لن كرس ليما هنا حاليا سوى القليل من 
الاحتمام ٠‏ 


وبعد تركيز الامتمام على المادة ( م ) التى تتكرر علينا أن نيدأ بتعريف 
أو تحديد حدود النظام الاجتماعى قى الاطار الذى تحدث فيه مذه الظاهرة بحيث 
نصبح قادرين فى النهاية أن نششع فروضا استقرالية عن المساهمة التى تقدمها 
تنك المواد * 


وبدلا من اعداد مشروع وصغى صرف ينطبق فقط على وسيلة واحدة » 
ربما كان من الأفضل أن نصمم أو نعد شكلا تصوريا عاما تستطيع أن نتيع 
فيه أية وسيلة من وسائل الاعلام أو كل وسائل الاعلام » مع اجراء بعض 
التعديلات فى التغاصيل الفرعية حسب الحاجة ٠‏ سيؤكد أمثال ذلك المشروع 
أو الشكل العام جانب التماثل بين وسائل الاعلام ٠‏ خاصة على ضوء العلاقات 
بين مكونات أو عناصر النفلام الاساسية ٠‏ فاذا ظير هناك تمانل بين المكونات 
المناظرة فى العديد من وسائل الاعلام بنفس الشكل , سيجعلنا هذا نقول ان 
ذلك التناسق أو الاطراد يشكل طبقة من الأحداث التى تتبع آنماطا نتواجد بشكال 
طبيعى فى اللروف التى تحدث فا * يفتح هذا الباب بالطبع للتحليل التفسيرى, 
الذى يهدف الى اعداد أو يناء افتراضات استقرائية ٠‏ الخطوة الأولى فى 'نطوير 
النظرية التفسيرية عى نحديد موقع طبقات الأحداث التى تحدث بنفس الكل 
تقريبا ٠‏ قى وجود ظروف محددة - وقد يلفت هذا الانتباه الى قيمة التحليل 
الوظيغى , لأنه يجعلتا ننظر الى الأحداث على أساسس أنها تحدث فى نطاق أنظمة 
اجتماعية ٠‏ أمثال ذلك التحليل الوظيفى ليس نظرية ٠‏ كذلك لا يعتير وصف 
النظام الاجتماعى المجرد * بل ان هذا الاسلوب يعد استراتيجية للدراسة 
تؤدى الى تحديد طبقات الأحداث والطرق التى ترتبط بمقتضاها تلك الاحداث 
مع بعضها البعض بزوابط منتظمة ٠‏ 
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ويعتبر الجمهور العنصر الأساسى . الأول لوسائل الاعلام الجماهيرية كنظام 
اجتماعى ٠‏ وهنا المتصر على قدر كبير من التعقيد , ذلك لآن الجمهور متنوع 
وينتمى الى طبقات متعددة وهو متصل ببعضه البعض يطرق عديدة *و عناك 
العديد من المتغبرات الاساسية التى سوف تحدد الدور الذى سوف يلعبه الجمهور 
فى نطاق النظام ٠‏ وتشير نظرية الاختلافات الفردية » ونظرية الفئات الاجتماعية , 
ونظرية العلاقات الاجتماعية » تشير تلك النظريات الى ( ميكانيكية ) اساليب 
العمل التى تحدد أنماط اعتمامات الجماعير وتفسير واستجابة تلك الجباهير 
على نوع معين من الغسمون ٠‏ 


ان ما افترضه الباحث دوفلور من وجود تاد فى المضمون ( ثقافة عليا 
وثقافة عابطة ) متضل الى حد ما بخصائص هذا الجمهور ٠‏ فالكنظمات المكرسة 
اللبحث وقياس ما يفضله جمهور وسائل الاعلام , أو أبحاث السوق المختلفة 
الانواع ٠‏ تور المعلومات لأولئك المسئولين عن اختيار فثات المضمون التى ستقدم 
للجمهور ٠‏ قهناك اذن رابطة أو علاقة بين الجمهور كعنصر من عناصر النظام وبين 
المنظمات أو الهيثئات التى تقوم بعمل أبحاث على ردود فعل الجمهور على ما تقدعه 
وسائل الاعلام والتى تقوم بدراسة السوق ٠‏ كعنصر ثان فى هذا النظام ٠‏ ( أى 
أن الجمهور هو عتصر من عتاصر التظام والهيئات التى تجرى الابحاث عنصر 
آخر من عناصر النظام ) ٠‏ واذا استخدمتا اصطلاحات نظرية بحتة ٠‏ تقول ان 
كلا العنصرين هما بدورهما نظامان لهما دور وبهذا فهما فى واقم الأمر نظامان 
فرعيان ٠‏ والعلاقة التى تربط بينهما تسير فى ناحية واحدة , ذلك لأن القرد 
الذى ينم اختياره للدراسة كعضو فى الجمهور , سوف يقدم معلومات عن نفسه 
للهيئة التى تجرى البحث » كى ينال أو يحظى يجزاء شخصى بسيط ( أو بدون 
جزاء ) ٠‏ وتنتقل المعلومات منم الجمهور كمكون أو عتصر ٠‏ الى القاثمين بالبحث 
أى الى العتصر الثانى . ولكن لا يعود سوى قدر قليل جدا من العلومات الى 
الجمهور عرة أخرى ٠‏ يذه العلاقة بين هذين العنصرين هى علاقة تسير فى اتجام 
واحد من الجمهور أ البحث ٠‏ وليس هتاك 'رجع صدى من هيثة البحث 
الى الجمهور ٠‏ والعلاقة هذين العنصرين هى أيضا بالمقارنة علاقة بسيطة 
ال 2 


أما الفسمون نفسه , مهما كان نوعه ء فانه ينتقل من هموزع ما الى الجمهور ٠‏ 
ويختلف نظام دور الموزع كمنصر فى تفاصيله من وسيلة الى أخرى * بالاضافة 
الى ذلك . هناك العديد من الانظمة الأخرى الفرعية | بشكل ما , داخل 
هذا العنصر العام ٠‏ فيناك أولا المخارج 041945 المحلية التى يحتمل أن تتصل 
بالجمهور بشكل مباشر مثل الجريدة المحلية » والمسرح المحلى ومحطة الاذاعة المحلية +* 


وا فرشت والنابريه زللك 
والطثيرنه را اسان د لماعب لويد دااع والكر» ا وجا فاق 


السيا. 
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كل مؤسسة من تلك المؤسسات التى تقدم المضمون ٠‏ لها دور مباشر فى توصيل 
الرسائل لجمهورها ٠‏ ولكن كل نظام من هذه الانظمة العامة ( الجريدة والمسرح 
ومحطة الاذاعة المحلية ) ٠‏ يرتبط بشكل غير قابل للفصل بأنظمة فرعية أخرى 
متصلة به + فالجريدة ترتبط بالوكالات التى تزودها بالأعمدة الصحفية والقصص 
القصيرة والمسلسلات الفكاهية ٠‏ ومحطة الاذاعة مرتيطة بالشبكات الاذاعية , 

والفيلم السينماتى مرتبط بسلاسل دور العرض السيتمائية ٠‏ تقوم تلك الهيتا. 
بتوصيل المفسمون الى المؤسسات المحلية المتصلة بها التى تقوم باخراجه للسوق ٠‏ 
والرابطة التى تربط عمذين النظامين الفرعيين هى رابطة تسير فى اتجا. 
فهى لا تسير فى اتجاه واحد هن القومى الى المحلى أو العكى فق ٠‏ فالهيئة 
أو المؤسسة المحلية التى تقدم المادة للسوق توفر المال » والموزع الأكبر يوفر 
المخسمون - أو أن العلاقة فد تقوم على أساس أن المؤسسة اللمحلية التى تخرج 
المادة الى السوق توفر الخدمة » .بينما يوقر الموزع القومى ( الذى يتلقى أجره 
من مكان آخر ) المال + 


قد تبدو العلاقة بين الجمهور والموزع فى بداية الأمر وكأنها رابطة تسير 
فى اتجاه واحد + فالموزع يوفر المضمون الترفيهى الذى يصحبه عادة الاعلان بيتما 
لا يقدم الجمهور للموزع سوى القليل بشكل مباشر , ولكن الجمهور يقدم اهتمامه 
أو التفاته الى الملضمون * وفى الواقع أن التفات الجمهور حمر ما يسسعى الموزع 
الى الوصول اليه بالضبط - فالموزع يبيع « سلعة » مباشرة الى الممول الذى 
يسنده ماليا + وبالاضافة الى ذلك فان الجمهور يقدم المعلومات الى الهيتة التى 
تقوم بالبحث ( عنصر ) , وتقدم عيثة البحث هذه المعلومات بشكل غير فباشر 
الى اللوزع فى شكل جع صدى أو .تأثير هرتد بحيب : 
يتيفن من قدر الالتفات الذى حظى به المضمون الذى قدمه ٠‏ وتزداد 

بين العناصر تعقيدا كلما بحمنا عن حدود النظام ٠‏ 


ويمكن أن نضيف الى العناصر السابقة ( ١‏ الجمهور »  "‏ عيئة البحث , 

- الموزع ) ٠‏ دور صائع أو منتج المضمون كنظام ٠‏ ويرتبط صانع المضمون 
كعنصر مع الحمول أو الشخص الذى يوفر السند المالى ( وهذا عنصر آخر ) * 
كذلك يحصل صانع المضمون أو المنتج على المال اللازم من الموزع ( عنصر آخر ) 
وفى مقابل هذا المال يصنع له أشكال: الترفيه المختلفة ٠‏ وهناك مجموعة من 
الأنظمة الفرعية لني اتدل قي تلاق ترج الملموق أن موسي ٠‏ ويتوقف 
ذلك على طبيعة كل وسيلة ٠‏ على سبيل اللثال : يعتبر الممثلون والمخرجون 
والمنتجون فى التليفزيون والمصورون.والفنيون والمراسلون الأجاني ومحررو الانياء 


- 4 - 


الخارجية ومنتجو الأفلام وزعماء تقابات العمال والثاشرون وه«ررو التسيوضصس 
المكتوبة والموظقون يقومون بالاعمال الكتابية وغير ذلك . انلمة فرعبة 
تعمل فى اطار ذلك العتصر العام * 


وتربط وكالات الاعلان بين الممول والموزع والمنتح والوبئة التى بعرم 
بالبحث ٠‏ فوكالات الاعلان ( عنصر ) التى يدقع اليها أسانا الممول , شدم «ى 
الاخرى أفكارا وخدمات معينة ٠‏ فهى تقدم فى أغلب الأحوال للموزع الرسائل 
الاعلاتية ٠‏ وقد تكون لها روابط مع هيئة البحث أيضا ( كعنصي ) ٠‏ 


وفوق هذه المجموعة من العناصر الممقدة والمتصلة هناك أنظمة أخرى فرعية 


نغرنى سسيطرتها ٠‏ فالهيثات التشريعية على مستوى الولاية والمستوى الفومى ٠‏ 
لوسائل الاعلام » وبهذا تلعب دورا هاما فى السيطرة 


تسمن تسر يعات 
عليها '* 


ومن المكونات الأخرى الهامة فى هذا النظام الفرعى الدور الذى تقوم به 
الهيئات التنظيمية الرسمية المنفذة للسياسات التى تم وضعها أو تشريعها ٠‏ 
والعلاقة بين الهيئة التشريعية ( عنصر السيطرة ) والجمهور هى بالطبع علافة 
ناخبين يعطون أصواتهم ورأى عام ٠‏ ومن المفروض أن تكون الهيئة التشريعية 
حساسة بالنسية لآراء هؤلاء الناخبين » وهى تعتمد على الرأى العام ٠‏ وخطوط 
المعلومات بين الجمهور والهيئات التشريعية والهيئات التنظيمية مفتوحة بشكل 
أو بآخر ٠‏ ويمئن أن نضيف الى العناصر التنظيمية التى تتحدد ادوارها بالقرانين , 
الجمعيات أ الهيئات الاختيارية الخاصة التى تقوم يوئسم اللوائح التنظيمية 5»#لدن) 
وتعمل الى حد ما على السيطرة على الموزعين ٠‏ ويوفر آمنال أولئك الموزعون لتلك 
الهيثات الاختيارية الخاصة امال وتقوم تلك الهيئات بدورها بالاشراف وبقدنم 
خدمات آخرى ٠‏ 


وتم الانظمة التنظيمية الفرعية تعريفات للمفشمون المسموح أو غير السموح 
به ء لىأساس نقييم القلروف العامة الارجية الموجودة فى نطاق هنا النقام الذى 
يسم بتسادة | * فالأنباط والقيم الاخلاقية للمجتمع الأمريكى مثلا ٠‏ حيط 
بانبناء أو التكوين كله كظرف خارجى - ويعتير القاتون الرسمى تعبيرا عن بلك 
الأنماط وانقيم ٠‏ كذلك تحيط الأنماط 7 والعتقدات الأمريكية العامة بالبتاء 


كل وسميلة من الوسائل الاعلامية العديدة سناخدذ مكانها فى هذا الشكل 
العام للتظام الاجتماعى بطرق مختلقة وباشكال تنسم بالبساطة ٠‏ وليس عتاك 


هو - 


حاجة فى هذا الشكل لوصف كل وسيلة من وساثئل الاعلام متفصلة لآن معنى 
هذا أن تكرر نقسس المعلوهمات تقريبا * 


وقد يزيد من تعقد هذا المشروع التصورى أن نتذكر أنه بالرغم من أن كل 
وسيلة تشكل نظاما اجتماعيا منفصلا فى حد ذاته , الا أن وسائل الاعلام متصلة 
ببعضهما البعض بطرق منتظمة ٠‏ بهذا يمكن أن نتحدث عن كل وسائل الاعلام 
بما فى ذلك تلك التى لم تحللها بسكل خاص «أحقم اتمبال سلمينة نبل 
فى الولايات المتحدة + 


وقد تأثر بناء وسائل الاعلام كنظام الى حد كبير بالظروف الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية العامة التى وجدت خلال الغترة التى تطورت 
فيها وسائل الاعلام الامريكية ومازالت تلك الوسائل قوى اجتماعية و3 
فى المجتمع الذى تعمل فى اطاره * ويسبب أعمية هذه الظروف فى تفهم وساتل 
الاعلام الأمريكية بالشكل الذى اصبحت عليه تلك الوسائل فى يومتا هذا , لا بد 
اللباحث من تحليل تلك الظروف لكى يستطيع أن يفهم نظام الاتصال الامريكى 
الموجود حاليا ٠‏ وتشكل المعتقدات الأمريكية عن نظام المشروعات الحرة , والايمان 
بشرعية حافز الربح ٠‏ وقضائل الرأسمالية التى تخضع للسيطرة ٠‏ والقيم 
الأمريكية العامة تجاه حرية التعبير , تشكل ظروفا خارجية اضافية ( بالاضافة 
الى تلك الظروف المتصلة بالحدود الأخلاقية والأذواق الثقافية ) تعمل فى اطارها 
وسائل الاعلام الأمريكية كتنظام ٠‏ 


أما داخل النظام نفسه فالظروف الداخلية الاساسية مى ظروف مالية 
بالطيع ٠‏ قأغلب عناصر النظام تقوم على أدوار العامئين الذين عون أساسا 
لتحقيق الريح وكسب النقود ٠‏ ولكى يحصلوا على النقود نجدهم جميعا يعتمدون 
فى نهاية الأمر على أكنر العناصر مركزية أو أعمية وأعنى بدلك الجمهور ٠‏ فان 
لم يتخذ الجمهور قرارات بالاعتمام والشراء والنصويت ٠-‏ الخ , بطرق ايجابية , 
سيتعرفى النظام كله الى أزمات شديدة قد تؤدى فى نياية الأمر الى انهيار 


فآى تغيير كبير يطرأ على سلوك الجمهور قد يسبب تمزقا شديدا فى نظام 
أى وسيئة هن الوسائل ٠‏ على سبيل المثال كيام عحده كن رمن الأقراد: لكين 
كانوا يشكلون جمهور السينما بثسراء أجهزة ا 
جعل اعتمامهم بالسينما كوسيلة جماهيرية يتضاءل ٠‏ وكان تأثير ذلك على صناعة 
السيئما فى بداية الأمر عنيفا * 


تج - 


وامثال تلك التمزقات غير مالوفة » أى نادرا ما تحدث ؛ ولكن ليس معنى هذا 
آنها لا تحدث ٠‏ وقد يكون الحل الذى سيتلافى حدوث تغييرات جذرية على سلوك 
الجمهور هو توفير مضمون ترفيهى من النوع الذى يرضى أكبر عدد ممكن هن 
أعضاء الجمهور حتى يقوموا بأدوارعم وفقا لاحتياجات النظام ٠‏ قمثل ذلك المشسمون 
قد يعمل ببمعنى آخر على الحافظة على توازن النظام - والامر المنالى ٠‏ من وجهة 
نظر النظام » عو نقديم المضمون الذى سيجنب التفات أعضاء الجمهور ٠‏ ويقنع 
أفراد الجمهور بشراء السلع , ريكون فى نفس الوقت مضمونا لا بخرح عن حدرد 
الانماط الاخلاقية ومستويات الذوق بحيث لا يؤدى الى اتخاذ الييئان الننظليمبة 
( كعتصر ) لاجراءات لا تبعث على الرضاء ٠‏ 


ونوعية المضمون الترفيهى القادر على أن يجذب التفات أكير عدد من الجمهور 
عنو المضمون الأكثر درامية أو الضمون المنخضش الوق ٠‏ وتستميل الافلام 
والسرحيات التليفزيونية وتقارير الصحف أو قسعى المجلات التى تؤكد العنف 
المادى والقسو: والاشباع الجبسى والميلودراما البسيطة , تستميل أغلب أولئتك 
الذين تكون خلفيتهم التعليمية محدودة ٠‏ فلم توفر لهم عملية التنشسئة الاجدماعية 
السابقة مستويات حساسة يستطيعون بفضلها تدوق الفنون أو المكم على المزايا 
الثقافية والتعليمية أو الأخلاقية1 رسالة ما 'تظطهر فى اطارات معقدة ٠‏ وفى مجتمع 
الرفاحية الأمرد نجد أن هذا التوع من الجمبور عو التوع الغالب أو الاكر 
عددا ٠‏ وهو جمهور قدرته الشرائية كبيرة الأمر الذى مكنه من السيطرة على 
السوق * وهو يستخدم وسائل الاعلام لأنه يشترك فى المجريدة اليومية . ولدبه 
العديد من أجهزة الاستقيال الاذاعية ويتملك جيار تليفزيون ٠‏ وبذهب أقراد 
ذلك الجمهور أيضا من آن الى آخر الى السينما ٠‏ وناك الكبير من المعاومات الى 
تبين أن أقراد هذا الجمهور يكرسون لوسائل الاعلام وقنا اكسول من ذلك الدى 
يكرسه أقراد الجمهور الأنضل تعليما وريما الاكر اثراه ٠‏ ذ 
الجامعة الذى ينتمى الى الطبقة | 


الاقل تعايما وانتى 


5 السل الكو هيدى 


5 ن والسجائر والبيرة بنفس القدر 
أو ربما بدرجة أكبر من الأسر الاكثر ثراء * وباختصار , تشكل نلك الفئة 
وحدات أكثر عددا ف ق ت تغذية 

ات أكثر “دا فى السوق . وحدات يجب تغدية أذواقها اذا أردنا للتظام 


3 ناك 


ان يعيشى ٠‏ فمنتج أمراس الحلاقة الذى يبيع انتاجه يوميا بالملايين للجمهور 
الامريكى لا يهتم مطلقا بما اذا كان عميله جامميا أو نصف:متعلم أو أمى ٠‏ قاذا 
كان هذا العميل يستعمل أمواس الحلا يصيح فى الامكان اقناعه بشراء أمواس 
المنتج عن طريق الاعلانات التى تقدم فى وسائل الاعلام وهذا هو كل ما يريدم 
انتج ٠‏ فاذا احتاج جذب المستهلك لرؤية الاعلان الى ' تقديم ميلودراما فيها رعاة 
يقر » وفيها دم وجتس ٠‏ فيجب تقديمها ٠‏ ولا يهم بعد ذلك نقد ذلك القطاع 
الصغير من المواطنين , الافضل تعلما أو الذين يتمتعون بأذواق راقية للمضمون 
الذى لا يرقى الى مستواهم , لآنهم يستطيعون ان كانوا يريدون الثقافة أن يحصلوا 
عليها من مصادر أخرى ٠‏ ولكن اذا أرادوا مشاهدة التليفزيون فيجب أن يكونوا 
مستعدين للاستماع الى الاعلانات عن أمواس الحلاقة والسيارات » والى البرامج 
التى ستلفت انتياه العدد الضخم من الوحدات المستهلكة الى تلك السلع ٠‏ 
وبصرف النظر عما يقوله النقاد , فتلك هى الحقائق الأولية عن الحياة الاقتصادية 
التى تعمل فى اطارها وساثئل الاعلام الأمريكية + 


وما أسميناه مضمونا منخفضن النوق هو عتصر اسامى فى وسائل الاعلام 
كنظام اجتماعى» وبالاستمرار فى تغذية آذواق أولئك الذين يشسكلون القطاع 
الاكبر للسوق , يمكن المحافظة على الاستقرار المالى للنظام ٠‏ قالناقد الذى ,شير 
اعتمام الجماهير أو الاعتمام العام حيتما يستتكر مضمون وسائل الاعلام أو حيتما 
يعلن أن هناك علاقة مضمون وسائل الاعلام والسلوك غير المرغوب 
اجتماعيا ٠‏ قد يحظى مؤقتا ببعض التأييد أو الاعتراف + وقد يسبب عدم توازن 
مؤقت للنظام : أو قد ينجح فى نهاية الامر » ان كان أكتر مثابرة فى ابعاد شكل 
معين من أشكال المضمون الهابط الذوق من وسيلة من الوسائل تماما ٠‏ و 
اذا ظهر ان بعض برامج المسابقات تنطوى على خداع أو تزييف من نوع أو آخر , 
أو اذا تم اكتشاف حقيقة أن المذيعين الذين يقدمون الاغانى يروجون لأغان معينة 
فى مقابل آجر يحصلون عليه من المنتفعين برواج تلك الاغان , فقد يؤدى هذا 
الى شعور الجمهور مؤقتا بعدم الرضاء + ولكن المغممون الهابط الذوق يقدم بأشكال 
امتنوعة يحيث أن اختفاء شكل من أشكاله هؤفتا أو الى الأبد لن يعدل أو يغير 
الصورة الاساسية ٠‏ نقد شكا النقاد من تركيز الصحف على أخبار الجريمة قرنا 
من الزمان ٠‏ ولكن لم تتوقف نلك الاخبار عن الظهور ولم يحدث 
على تقديم تلك القصص ٠‏ وريما تنفس نقاد المسلسلات الاذاعية الصعداء منذ 
عدة سنوات مضت حيتما اختفت تلك البرامج فى نهاية الأمر من الاذاعة الأمر, 
ولكنكانت فرحتهم قصيرة العمر لأن تلك المسلسلاتالنهارية ظهرت فى التا 
وحظيت بجماهيرية كبيرة جدا » بل كانت محبوية جدا بدرجة أنها غزت ساعات 
المشاهدة الرنيسية فى المساء + 


لل م 


ان وسائل الاعلام لا تتخل بسهولة عن أى صيغة تجذب اهتمام قطاع كبير 
من الممهور وبالتالى تؤئرت على قرارات شرائهم » قمياراة كرة القدم المذاعة » 
والعجم الكوميدى , والكوميديا التى تركز على ظرف عائلى , وفيلم رعاة بقر 
مرعب , وقصة بوليسية » ومغامرات مخبر خاص ٠‏ والدراما التى تجرى أحدائها 
فى قاعة محكية أصبحت كلها الآن من الصيغ المحبوبة جدا ٠‏ كوسائل لذب 
الانتباه , قادرة على جذب عيون وآذان الستهلك للرسالة الاعلانية ٠‏ 


باختصار أصبحت وسائل الاعلام فى أمريكا كتظام اجتماعى أكثر 
استقرارا ٠‏ وقد نتوقع حدوث تقييرات فى المستقبل على نوع المضمون الذى 
سيقدم لتحقيق توازن النظام » ولكن تلك التغييرات ستكون بطيثة وفرعية أو غير 
عامة فى طبيعتها ٠‏ ولكن علينا أن نتوقع أنه بارتفاع المستوى التعليسى للمواطن 
الامريكى العادى تدريجيا » سيتغير ذوقه , احية أخرى نظرا لأن الستويات 
الأخلاقية المتصلة بالنواحى الجنسية أصبحت ‏ بشسكل متزايد س أكثر ليبرالية » 
فان اذواق الجماهير التى ارتقع تعليمها بقدر يسيط ستطالب يشكل متزايد 
بتقديم مضمون أقضل وأكتر صراحة فى الافلام والدراما النلفز * وقد تغير 
مستويات الأنواع الأخرى من اللضمون ينفس القدر ٠‏ ولكن فى الوقت الحالى نجد 
أن وظيفة المضمون الذى اسميناه مضمونا هابطا بالذوق العام » هو أن يحافظ 
على التوازن المالى لنظام اجتماعى أصبح هستقرا وهقبولا كجزء أساسى للثقافة » 
نظام آصبح جزطا لا يتجزا هن المؤسسة الاقتصادية الأمريكية ككل ٠‏ 


لهذا فاحتمال حدوث تعديل جذرى على نظام الاعلام الأمريكى بسبب انتقاد 
الصفوة له هو احتمال بسيط فعلا ٠‏ 


النصنا ل الات 
النرازع التفسيرتة 


النماذج التى قدمناها حتى الآن عى نماذج وصفية أو تصويرية وليست 
تماذج تفسيرية - فهذم النماذج تحدد متغيرات أساسية متقاعلة , وتحدد المشكلة 
ولكنها لا تقدم افتراضات يمكن اخضاعها للتجربة والاختبار. ٠‏ فهى لا تنظر الى 
الاتصال على أساس أنه عمليه - ولا شك أن اعداد افتراضات تجريبية يمكن 
التثبت هن صحتها أو خطتها » هو من الامور التى نحتاج اليها فى ترجيه 
الدارسين لجمع المادة العلمية ٠‏ وتاكيد النظريات التى وضعوها عن الاتصال ٠‏ 
كما أن تقديم نماذج تنظر للاتصال على أنه عملية له أهمية كبيرة () ٠‏ 


ولدينا حاليا العديد من النماذج التقسيرية التى سنشرحها فى هذا 
الغصل + وسوف نركز فى هذا الفصل على نظريات مختلفة ونحاول أن تفسر 
كيف يؤثر السلوك السيكوجى على الاتصالوبشكل خاص على تغيير الاتجاء + 
سنتحدث فى البداية عن التوازن » أى عن احتياج الانسان لمعل مشاعره وافعاله 
تتقق مع بعضها - وسنشرح نظريات هيدر وتيوكومب واسجود وتانتياوم 
وفستنجنز ٠‏ وبعد ذلك سنركز على الاتحاعات والامور التى تب تجعل الفرد أكثر 
تقبلا للتغيبر ومجال أو مدى القبول والرفقى وعدم الالتزام رك * وفى النهاية 
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سنناقش نظرية التحصين «هغهادعدمة أى الطرق المتعددة التى تستخدم 
لجل المتلقى ه محصنا » ضد الاقناع المضاد ٠‏ كل هذه النظريات لها نتائج هامة 
على الاتصال لانها 'عاوننا على فهم الكثير عن السلوك الذى يحدث فى الظروف 
التى تنطوى على صراع وعدم اتفاق أو الحالات التى يتم قيها اتخاذ قرار » بل 
وتساعدنا على التنيؤ بهذا السلوك ٠‏ 


والمعروف أن الاهتمام بدور المتلقى فى عملية الاتصال أدى الى دراسة 
الاتجاهات وتغيير السلوك ٠‏ وادى هذا بدرره الى ظهور عدد من النظريات التى 
تفسر كيف يؤثر السلوك الذى يقدم عليه الفرد على الاتصال » وستنستعرض هنا 
أهم النظريات التى تساعدنا على فهم أسس الاتصال * 


التوازن ونظرية الاتصال : 750161 ومسدلهظ 


يكمن مفهوم تحقيق الترازن السيكوجى خلف المحاولات المتعددة التى 
التى تيذل لتفسير السلوك البشرى - فنظريات التوازن والاتفاق والموازنة تركز 
على الاسلوب الذى تؤائر بسقتضاه حالة الدرد السنيكوجية التى تتسم بالتوازن 
أو بعدم التوازن ٠‏ على استجابته ٠‏ ونقصد بالحالة المتوازنة الوضع النى تكون 
فيه معتقداتنا وافكارنا واتجاهاتنا وسلوكنا وعلاقاتنا الاجتماعية فى حالة 
تالف ٠‏ أى تتفق تلك المعتقدات والافكار والاتجامات والسلوك مع بعضها 


ير الذى باتى من مصادر خارجية ٠‏ فالشباب الذى يؤمن يان تماطى 
أمر ضار بالصحة ويرففى أن إتعاطاما وعو فى جلسة اجتماعية هم 
أصدقائه . هو فى حالة تتسم بالتوازن ٠‏ فاعتقاده بأن المخدرات ضارة » واتجاعه 
السلبى نحوها , وسلوكه ( عدم التعاطى فى تلك الجلسة الاجتماعية ) تنفق 
كلها مع بمضها البعض + 


من ناحية اخرى ٠‏ الحالات التى تقسم بعد التوازن والتى يحدث فيها صراع 
أد تناقض بين مشاعرتا وأعمالنا أو تصرقا » فى هده الحالات تمر بتجربة 
الاحساس بالاتزعاج السيكوجى ونصبح معرضين للتاثير الخارجى * فاذا آمن 
باب تعاطى المخدرات مضر بالصحة ٠‏ ولكنه تماطاها بالرغم من ذلك , 
يصبح ها يعرفه ويؤمن به غير متوازن أو غير متفق مع سلوكه ويعاتى من عدم 
التا'لف وبهذا يسهل التاثير عليه ٠‏ 


- "م١‎ - 


والانسان يبحث عن الوضم الذى ينسم بالتوازن ويقضل ذلك الوضع 
وهو يحاول أن ينظم أفكاره ومعتقداته واتجاعاته وسلوكه بطرق تجعلها تتسم 
بالاتفاق ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ الاعضاء فى جمعية سياسية يسارية لا يتبرعرن 
لجمعية يمينية » والناس الذين بيوتهم من زجاج لا يقذذون بيوت الناس.بالحجارة . 
والسيب الرئيسى قى أن المجتمعات البدائبة نادزا ها يصاب أفرادها بالتوتر 
المرضى عر أن أفراد تلك المجتمعات ينعمدون بحرية أكبر فى التصرف وققا لا 
. تمليه عليهم مشاعرعم ٠‏ ونادرا ها يخطر على بال الفرد أن يفعل أف يقول ما لا 
يتفق مع معتقداته ٠‏ 


ومفهوم الاتفاق يفترض أن الانسان هتطقى ٠‏ وعو يفترض أن السلوك 
والاتجاهات لا تتسم فقط بالاتفاق عند الشخص الموضوعى الذى يقوم بالملاحظة » 
ولكن الافراد يحاولون أن يظهروا وكانهم فى حالة اتفاق سيكولوجيا أو داخليا ٠‏ 
وتغترض هذه النظرية أن عدم الاتفاق حالة غير مريحة تؤدى الى حدوث ضغوط 
لانهاء عدم الاتفاق أو تقليله ٠‏ ولكن الطرق التى يتحقق بها الاتفاق بين السلوك 
البشرى والاتجاهات تتسم عادة بعدم المنطق بشكل واضح ٠‏ فالشخصص الذى 
يدمن التدخين' لا يستطيع أن يقبل بسهولة الادلة الى تربط التدخين بالسرطان ٠‏ 


فتظريات التوازن تفترح أن الطريقة التى نحقق بها الاتفاق تكشف عن 
طبيعتنا 1 أو غير المنطقية ٠‏ على سبيل المثال يشير الباحث 
الى الرجل الذى قام بحفر حفرة فى أرضية حجرة المعيشة بمنزله حتى يتفق وجود 
الحقرة مع اعتياده القفز كلما هر فوق جزء معين قى الحجرة ٠‏ هذا المثال بالطبع 
خيالى ويتسم بالتطرف الا أنه يظهر الى اى مدى قد تكون غير منطقتين فى 
محاولتنا تحقيق الاتفاق (؟) ٠‏ وقد قدم الباحث البورت الحوار التالى وهو 
يكل دليلا آخر على الاسلوب غير المنطقى الذى نحقق بمقتضاء الاتفاق (4) ٠‏ 


السيد 1 : مشكلة اليهرد أنهم يهتمون بجماعاتهم فقط +* 


السيد ب : ولكن تقارير التبرعات للجمعيات الخيرية تشير الى أنهم 
.يتبرعون بسخاء أكثر 'من غير اليهود * 
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السيد 1 : هذا يظهر انهم يحاولون دائما أن يكون لهم أفضال وذلك حتى 
متدخلوا فى الشئون المسيحية ٠‏ فهم لا يفكرون الا فى المال ولذلك نجد الكثير 
من رجال البنوك يهود * 


السيد ب : ولكن أظهرت دراسة أخيرة أن النسية المثوية لليهود الذين 
يعملون فى اعمال مصرفية أقل بكثير من نسبة غير اليهود * 


السيد أ : هذء عى المشكلة ٠‏ قهم لا يحاولون شغل الاعمال المحترمة بل 
يفضلون أعمالا أخرى غير محترمة مثل ادازة الملامى الليلية ٠‏ 


وبالرغم من أن السيد أ كان فى أقواله يتسم بالاتفاق بحيث يمكن أن 
إل أنه كان متطقيا فى التعبير عن اتجاهاته | »الا أن الحجج التى 
استخدمها للاحتفاظ بهذا الاتفاق كانت غير منطقية بشكل واضح ٠‏ وبالرغم من 
أن مقهوم الاتفاق يعترف بأن الانسان منطقى ٠‏ الا أن ملاحظة الطرق التى يحقق 
بها الاتفاق تكشف فى تفس الوقت أنه غير منطقى » وفكرة علماء التحليل 
النفسائى عن التبرير عمى مئال للمفهوم الذى يفترض وجود جوانب منطقية وغير 
منطقية فى نفس الوقت عند كل قرد ٠‏ وثفا لهذه الفكرة يعمل الانشان على فهم 
وتبرير التجارب اللؤلمة بطريقة تجعلها معقولة ومنطقية ولكنه يستخنم فى تحقيق 
هذا الهدف أساليب غير منطقية تماما ٠‏ وقد اتفقت آراء جميع العلماء الذين 
درسوا الاتفاق ونتائجه على السلوك والاتجاهات ؛ على أن عدم الاتفاق هو حالة 
مؤلمة أو على الأقل غير مريحة سيكولوجيا ولكنهم اختلفوا فى تطبيقها بشكل عام ٠‏ 
وأكثر مقاميم الاتفاق تقييدا وتحديدا هو عبدا الائتلاف #امكمع2 156 
«اتسهده0 6ه الذى يقتصر على مشاكل تأئير المعلومات عن أشياء واحداث , 
على الاتجاعات نحو مصدر المعلومات ٠‏ وأكثر النظريات عمومية عى فكرة التتافر 
أو التعارض فى العرفة ‏ ممصم هصووال معلانميه0© التى تهتم بالاتفاق 
بين المعارف المختلفة عتد القرد ٠‏ وبين هاتين النظريتين نجد أفكار التوازن 
هع«طه8 والسمترية يامهصمة التى تهتم بالاتجاعات نحو الناس والاشياء 
وعلاقتها ببعضها اليعفى ٠‏ سواء داخل بناء معرفة فرد واحد ٠‏ كما هو الحال فى 
نظرية التوازن عند عيدر ؛ أو بين مجموعة من الافراد ؛ كما هو الحال فى الضغط 
لتحقيق السمترية عند نيوكومب * 


وحيث أن هذه النظريات تشير باستمرار الى معارف الفرد » عليتا ان 
نوضح معنى هذا الاصطلاح قبل أن نتناول كل نظرية بالشرح ٠‏ 


عووات 


ها يعرفه الفرد تعنى به تصور الفرد للعالم أو الخريطة التى رسمها للعالم 
الذى يعيش قيه *٠‏ وتشكل استجابة الفرد على الاشياء والاحداث والافراد 
الآخرين جزئيا بالطريقة التى يراهم بها - فمعارف الفرد أو مدركاته يتم 
تنظيمها بشكل انتقائى أثتاء إداء الفرد لاعماله أو مهامه اليومية ويتم ادماج 
تلك المعارف فى نظام له معتى عند الفرد ويتسم بالاستقرار ٠‏ بهذا » فردود فعل 
الفرد تتصل بمعارفه التى تقوم أو تغبنى على الادراك والتفكير والتخيل والتبرير * 
وهى تعكس الجهود التى يبذلها الفرد أثناء بحثه عن المعنى ٠‏ وبناه على هذا نجد 
: أن الغرد يعمل على ايجاد علاقات تتسم بتا"لف مع بعضها البعض بين عتاصر 
معرقته أو بين الافكار والمعتقدات والقيم والسلوك ‏ وهىمكوتات بناء معرفة الفرد 
عن شىء ما آد عن مجموعة من الاحداث (©) + 


وبهذا » حينما يحدث تعارض أو عدم اتفاق سيترتب على ذلك مماناة الفرد 
من بعض التوتر السيكلوجى هما يدفعه للتسرف بطريقة تقلل عدم الاتفاق و 
التالف ٠‏ وتجاهد عملية اكتساب المعرفة باستمرار فى واقع الأمر لتحقيق 
التوازن بين الأمور التى يعرقها الفرده * 


وبالرغم من أن الفرد يعمل على جمل جوانب معرفته المختلفة تنسم بالاتفاق 
مع بعضها التِعض الا أنه لا يمكن أن نقول أن كل الأنظمة تحقق اتفاقا كاملا *٠‏ 
قالعقل البشرى معقد وفيه العديد من الفثات أو التصنيفات أو التبريرات » وغير 
ذلك من الوسائل الدفاعية التى تجعل ميدأ الاتفاق كوسيلة للتنبؤ بتغييبر 
الاتجاه » غير دقيقة تماما ٠‏ ولكن مهما كانت نواحى الضعف فى هذا المبدأ , الا 
أنه ها زال من الوساثل الفعالة التى تستطيع استغلالها قى التنبؤ بتغيير الاتجاه + 


وسنقدم مثالا بسيطا للطريقة التى بعمل بمقتضاها هذا الدافع لتحقيق 
الاتفاق ٠‏ افترض أنك تزء تراكى ؛ ولانه قى ظل ذلك النظام 
أتيحت لك الفرصة لتصعد السلم من بدايته وحققت نجاحا ملموسا ٠‏ أنت لا 
تؤمن باستغلال الطبقات الكادحة ٠‏ ولا تعتقد أن النظام الرأسمالى مناسب لمجتمع 
نام + ينتظر بالطبع أن تعجب بأفراد آخرين يشاركونك نفس الآراء * وأنت 
تعتقد أن الافراد الذين تكرههم يحبون الاشياء التى تحتقرها ٠‏ لهذا لن تشعر 
بالدمشة اذا علمت أن جارك الذى تكرمه يؤمن بضرورة تطبيق النظام الرأسمال 
غير “المقيد فى مجتمعك النامى وأنه يؤيد فكرة تحقيق أصحاب رأس امال للريح 
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الفاحثى ولو باستغلال العمال + وقد تتوقع أن تحب » أنت وصديقك الذى 
يشاركك فى آرائك ٠‏ شخص آخر سمعت عنه من صديق مشترك وعلمت أنه 
يتفق مغك فى الراى * 

ومن المؤكد أيضا أنك أنت وصديقك ستشسعران بالمودة نحو ذلك الشخص 
الرابع الذى سمعتما عنه + خاصة اذا عرقتما أنه يكره أيضا جارك الذى تشعران 
تحوه بكل احتقار - تستطيع أن نتوسع الى ما لا ثهاية فى ذكر: الاحوال التى 
فيها اتفاق كامل ولكن ريما وضح ما ذكرناه الفكرة التى نريدها ٠‏ 


السئوال الآن هو : ها الذى سوق بحدث حينما تدخل معلومات جديدة 
ذلك النظام ؟ اذا أضافت هذه المعلومات علاقة أو رابطة جديدة تتفق مع بناه 
معرفتنا , لن تظهر أى صعوبة + ولكن افترض أنك علمت بالصدفة أن 
صديقا حميما لك يؤمن يفضائل النظام الراسمالى غير المقيد ويرى تطبيقه على 
المجتمعات النامية ! أو ما الذى سيحدث اذ! سيعت أن أحد كبار الرأسماليين. 
يسائد نقابات العمال ويحاول أن يقفة فى وجه استقلال الرأسماليين للعمال.؟ 


أو ما الذى سوف يحدث اذا علمت أن جارك الذى تكرعه ©»' هو فى نفس الوقت 
صديق لصديقك الحميم أو أن هذا الجار الذى كنت تعتقد أنه رأسمالى ليس كذلك. 
على الاطلاق ؟ كل هذه المعلومات الجديدة هى عناصر معرفة لا تتفق مع معارفه 
الغرد وتخلق قدبرا كبيرا من عدم التوازن عنده ٠‏ قد تقول « كيف يمكن أن يحب 
صديقى الحميم الشخص الى أحتقره ٠‏ أو يحب النظام الرأسمالى غير المقيد 
بالرغم هن آننى من معارضى ذلك التظام ؟ 


وقد تتعجب وتقول : كيف يمكن أن يناصر جارى الذى اكرعه النظام 
الاشتراكى الذى أعجب به ؟ وكيف يحترم الشخص الذى احترمه جارى الذى 
احتقره ؟ ممذا النوع من عدم التوازن سوف يبدأ عملية تغيير قى بناء معرفة 
الشخص الى نتحدث عنه وسوف يتجه هذا التغيير فى الناحية التى ستعيد 
التوازن وتقلل التعارض ٠‏ 


التغبيرات التى ستطرأ على الفرد يسبب هذا التعارض عديدة؛ ومتنوعة , 
وتختلف فى درجة فاعليتها من حالة الى أخرى , وكثيرا ها تتسم تلك التغييرات 
بعدم الوضوح + جميع النماذج النظرية التى سنناقشها عنا سوف تركز على 
التغييرات التى سوف تطرأ على الفرد حتى يستعيد حالة الاتفاق » بالرغم من 
انها سوف تركز عادة على اساليب مختلفة وستحدد حلولا نظرية مختلفة » 
فمعرقة الظروف التى يتم فيها الترصل الى حلول لعدم الاتفاق فيما 'يعرفه الفرد 
سوف يساعدنا على فهم الأمور التى ستحدد تغيي الاتجاه * 


500 - 


وستنستعرض هنا العديد من نماذج أو الاتفاق * وعدفنا 
الطبيعة التوازن وكيف يتحقق » وأن نفحص نتائجه على النظريات وعلى أب 
الاتجامات ٠‏ وآخيرا دراسة العلاقة بين الإتفاق والاتصال * 


: نظرية التوازن عند هيدر‎ ١ 


قدم فريتز أول نماذج الاتفاق التى تركز عل العلاقات بين ثلاثة أشياء * 
شخص ( ش ) » وشخص آخر ( ف ) ء وشىء آخر أو فرد ثالث (1) ٠‏ الأمر 
الذى كان يهم هيدر هو فقط مدركات ( ش ) وما يعرقه عن رف ) و (1) ٠‏ 
ويمكن تقديم نظرية هيدر فى نموذج عام مكون من ثلائة عناصر عمى ش ‏ ف 
1ء يظهر قى شكل 1-1١‏ + 


شكل -.1١‏ تموذج هيدر العام 


وترى نظرية هيدر أن هناك نوعين من العلاقات بين الناس والاحداث : 
)١(‏ علاقات متصلة بالمشاعر ؛ (1) وعلاقات متصلة بالوحدة() ٠‏ 


, علاقات الكشاعر هدم اهاه18 ؛سعساغده8 تهتم بالاتجاهات‎ ١ 
» وهى نتيجة للطريقة التى نشعر ونقيم بها شيئ ما + وتتضمن الشاعر الحب‎ 
بهذا قد تكون تلك المشاعر‎ ٠ والقبول ونقيض أو عكس تلك المشاعر‎ ٠ والاعجاب‎ 
وقد تعمل هذه المشاعر‎ ٠ ويتوقف ذلك على اتجاه الفرد‎ ٠ بية‎ 
وتعبر هذه‎ ٠ وكانها وصلة أو علاقة تربط بين ادراك الشرد وظرف من الظروف‎ 
الشاعر عن اتجاهاتنا نحر الآخرين + ونحر الاشياء الموجودة فى الظروف المحيطة‎ 
: وكما أشار هيدر‎ ٠ بنا » وهى تميل الى الاتفاق مع بعضها البعض‎ 


ه نحن نميل الى أن نحب أو نكره فردا معيئا بشكل كلى + وحيتما يمكن 
التمييز بين عدة مشاعر » نجد تلك المشاعر تتماثل فى علاماتها . على سبيل المثال 


.0].7) كسماغمله لمسمس مم1 أن وودامطمروط عط1 ,عمفتمكظ .< (6) 
174 .م (1958 ,رلته 


- 47 


يتواجد الحب والاعجاب معا ولكن اذا أحب الفرد شخصا لا يحترهه سوف يتسم 
الوضع بعدم التوازن » * 


العلاقات بين الوحدة جدهزأها»1 اندن] حى كيانات تسير معا ٠‏ فى أبسطا 
الاشكال يكون الافراد والاشياء اللذان يتواجدان معا وحدات ٠‏ على سبيل المثال 
فان الرجل وزوجته يكونان وحدة ؛ وأمام الجامع وجماعة المصلين 
أيضا , كل هذه الأشياء تشكل وحدة ٠‏ ويقول هيدر أن أمثال تلك العلاقات ‏ 
أساسها التماتل ( الهداف فى فريق كرة نمدم ) والاتصال ( الكاتب ومؤلقه ) ٠‏ 
أو اللكية ( الرجل وكلبه ) ٠‏ 


نون وحدة 


لاذا تهتم بعلاقات المشاعر وعلاقات الوحدة ؟ اذ نظرنا من خلال أنظمة 
شى + ف ١1+‏ تستطيع أن نفهم كيف يؤئر التوازن على مدركات الفرد (١‏ ش »© 
ومشاعره ٠‏ فى شكل ١١‏ ب ء الاسهم التى تربط بين الحروف تمثل المشاعر 
أو علاقات الوحدة فى النموذج ٠‏ تحديد ما اذا كانت المشاعر أو علاقة الوحدة 
ايجابية أو سلبية : تظير بعلامات زائد أو ناقص ٠‏ فى شكل -1١١‏ ب اذا 
كانت كل العلاقات ايجابية » نستطيع أن تتول أن ش لديه مشاعر ايجابية نحو 
ف ٠‏ وأن ش لديه مشضاعر ايجابية نحو [ أو أنه و1 يشكلان وحدة ؛ وأن ف 
يشعر باميل تحو أ ٠‏ 


مفهوم هيدر يسمع لنا فقط بالتعبير عن : أما حالة متوازتة أو حالة غير 
هدوازنة ٠‏ وتستطيع أن تكون 'نماتية وحدات أو ثمانية تجميعات للمشاعر , من 
نموذجش + فى ١ 1 ١‏ أربعة منها متوازئة وأربعة غير متواز 


فى شكل ١١‏ ب غير متوازنة * 


الحالات المتوازنة لا تسبب توترا لآن العلاقات بين ش ٠‏ ف ١و1‏ ؛ غير 
منصارعة ٠‏ على سبيل المثال : فى الطالات الأربع الأول من شكل ١١‏ ب كل 
العناصر متألغة بشكل كامل . ش يحب ف ٠‏ وف يجب 1 , أو هو على اتصال ب 
أ. كما أن شى يحب أ + فالرجل يحب فتاة معينة ( ف ) ومطعم مين (1) , 
ؤالة بدورعا تحب المطعم ( أ ) ٠‏ من ناحية أخرى تسبب الحالات غير المتوازية 
حالات توتر داخلية أو حالات صراع ٠‏ نى الخالات اك أنه فى شكل 
رقم ( " ) شى لا يحب ف ولكنه يحب ١‏ » وينزعج من ادراك حقيقة أن ف يحب 
أد يرتبط ب 1 ٠‏ وستقدم مثالا يوضح هذه الخحالة » اذا افترضنا أن ش يريد 
شراء سيارة جديدة (1) ولكنه منزعج من اضطراره لآن يتعامل مع بائع السيارات 
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الذى لا يحبه ( ف ) ٠‏ الحالة الأخرى غير المتوازنة رقم (3) » يظهر فيها أن'ش 
يحب كلا من (1) و ( ف ) ٠‏ اذا قلدا أن (1) عمى حركة اجتماعية ثورية وش 
هو أحد قادتها , و ( ف ) امرآأة تعتبر ( ش ) شخصا جنابا * فى هذه الحالة , 
نجد ش منزعج لعدم مشاركة صديقته له فى حماسة ٠‏ أو عدم تقبلها لكفاحه 
من أجل تحقيق الاصلاح الاجتماعى ٠‏ وفى الحالة رقم (*) » سوف نجد حالة 
مناقضة للحالة رقم (1) : ش يحب ف , التى تتزعم حركة لتحرير المرأة ٠‏ ولكنه 
غير راض عن الشعارات المذهبية لهذه الحركة (1) ٠‏ 


زفق 0( 
م 

0 : 
يو 
نع 

رذ) 
أ 


الحالة الا 
وفقا لهيدر , 
علاقات السلبية فى النموذج هى متوازنة أو غير متوازنة » ولكنه يشير الى أن 
الاتجاهات السلبية المشتركة حيال أ قد تسبب احساسا بالتماثل بين ش وف + 
عل سبيل امثال + لنفترض أن ش قائد حركة لبرالية » وف.هو 
رجعية » وأ هو أسلوب عنيف لمواجهة التغيير الاجتماعى * قد يتفق شى مع ف 
على رفضي العنف والمفروض أن يخلق هذا الاتفاق رابطة جزئية بينهما + 


اذا كانت الحالات غير المتوازنة تسبب توترا وتؤدى الى شعور بالحاجة الى 
تحقيق التوازن ء قبا هى الأعمال التى يمكن أن يقوم بها ( ش ) ليحقق التوازن » 
اذا نظرنا أولا الى الثلاث حالات الأولى غير المتوازنة فى شكل ١١‏ ( 57770 /ا) 


-و؟ - 


تستطيع أن تحدد بعض الحلول المتاحة ل ( ش ) ٠‏ اذا عدنا مرة أخرى الى تماذج 
بائع السيارات نرى أن ( ش ) يستطيع أن يتخلص من توتره بواحدة من ثلاث 
طرق ٠‏ أولا يستطيع أن يحطم علاقة الوسدة بين البائع' الذى يكرهه والسيارة 
التى يرغب فى شرائها وذلك بأن البائع مجرد رابطة مؤقتة وغير هامة بينه 
وبين الحل الذى يبيع العربة , وبأن يحاول أن يتعامل مع بائع آخر ٠‏ اذا كان 
عذا الل صعب جدا ٠‏ يستطيع ( شن ) أن ينقل مشاعره تجاه البائع الى العربة 
فيكرعها ولا برغب فى شرائها ٠‏ أو كحل أخير يستطيع أن يقنع نفسه بحب 
البائم ٠‏ 


أما فى حالة الصديقة التى لا توافق على الاصلاح الاجتاعى ؛ ستجد عند 
رش ) مجالات عديدة للاختيار ٠‏ فقد يجعل الفتاة تقتنح باآرائه , وقد يفقد 
إعتمامه بها » أر قد يترك حركة الاصلاح ٠‏ أو من المحتل أن يطور أو يعدل ادراكه 
نكراهية عديقته هرك الاصلاح ويمتبر أنها محايدة تجاه الحركة أو أنها فى 
ممارضتها لا ثقوم بعمل ايجابى تسعى هن ورائه الى تغييره ٠‏ 


وفى الحالة التى يجد فيها ( ش ) نفسه يحب قاندة حركة تحرير المرأة » 
فى الوقت الذى يكره فيه هذه الحركة ٠‏ يصبح عند ( ش ) مجموعة من الحسلول 
المختلقة ٠‏ فيستطيع أن يتعلم أن يحب الحركة ؛ أو يستطيع أن يفصل .علاقة 
الوحدة التى يدرك وجودها بين صديقته وحركتها ؛ أو يمكنه أن يغير شعوره نحو 
صديقته ويتحول الحب الى كراهية ٠‏ ويتوقف الحل على ما هو ممكن أكثر من غيره ٠‏ 


ومن الحلول الآخرة المتوافرة ل ( ش ) فى هذه الظروف أو الحالات الثلاث 
أن يغرق أو يميز بين مشاعره » بمعنى أن ( ش ) يستطيع فى ادراكه ل ( ف ) 
أن يقسم مشاعره أو أحاسيسه أو يميز بينها ويعطى قيما ايجابية أو سلبية لكل 
أحساس من تلك الاحاسيس على التوالى - على سبيل المثال » قد يقدر ( ش ) 
خصائص شضخصية صديقتة المقربة تقديرا كبيرا , ويقدر ذكاءها ومظهرما 
واستعدادها لآن تكون صديقتد٠‏ ادراكه نلك الخصائص الايجابية قد يضعف أو 
بلغى تأثير الجوائب السلبية التى يلمسها فيها ٠‏ ولكن التلاعب أو الاحتيال 
لاستخدام السمات يهذه الطريقة كرسميلة للتخلص من عدم التوازن ٠‏ هن الأمور 
الصعبة جد ٠‏ 


وبالرغم من نظرية هيدر عن التوازن تفسر السلوك البشرى وعملية الادراك 
الاجتماعى الا أنها أبعد ما تكرن عن الكمال ٠‏ فالعلاقات بين الوحدات صعبة ٠‏ 
ولان النظرية غير واضحة بالنسية للوقت الذى ستتواجد فيه العلاقات بين 
الوحدات ومتى لا تتواجد + 


04 تك 


العيب الثانى عو أن هيدر لا يقول لنا شيئاً عن الاسلوب الذى يختار القرد 
بمقتضاء هن الطرق الكثيرة المتواهرة لتقلمل توتره وتحقيق التوازن فى أى ظرقف 
من الغلروف وأن كان البعض يقول أن الفرد سوف يختار ‏ لتقليل احساسه 
بالتوتر وخلق حالة توازن ‏ الل الذى ينطرى على أقل مقاومة (9) ٠‏ 


ولا تاخذ نظرية التوازن فى حسبانها الاختلافات فى شدة العلاقات ٠‏ عمل 
ينظر ( شن ) الى ( ف ) على أنه مجرد صديق عادى ٠‏ أم أن عاطفته قوية حيال 
( ف ) ؟ من الواضح أن هذا الاختلاف سيؤثر على الطريقة التى يحقق بمقتضاها 
( شى ) حالة التوازن , بالمثل ٠‏ لا تقول انا النظرية شيئا عن درجات التوازن ٠‏ 
فنظم هيدر هى اما متوازنة أو غير متوازبة ٠‏ وكما أشار الباحث كرونكيت » 
فان بعض حالات هيدر غير المتوازنة تبدو غير متوازنة اكثر من غيرها () ٠‏ 


وهناك أيضا موضوع علاقات التعاون والتنافس بين ( ش ) و( قا ) * 
افترض أن كلا من ( ش ) و ( ف ) يحبان (1) » ولكن لأسباب مختلفة ٠‏ يحب 
( شى) (1) لانها أخته ويحب ( ف ) (أ) لأنه يريد أن يتزوجها ٠‏ فى مذه 
الحالة » اذا افترضنا أن رش ) يحب ( ف ) أيضا » أصبح لدينا حالة متوازنة + 
ولكن اذا أحب رش ) و ( ف ) (1) لنفس السيب ٠‏ بمعنى أن كلاهما يريدها 
صديقة صديقة مقربة لنفسه أو زوجة » سيكون لدينا علاقة تنطوى على تنافس ٠‏ 
ومن الصعب أن نتصور أن هذا الوضع غير المتوازن سيولد قوى تؤدى الى تحقيق 
حالة توازن * ولكن الذى نعتقده هو أنه سيحدث تصارع اكثر بين المشاعر ٠‏ 
فسيزداد التنافس بين الرجلين » مما قد يؤدى بدوره الى ازدياد العداء بيتهما ٠‏ 
وقد يتحقق التوازن بالطبع بمرور الوقت ٠‏ فاذا اختارت الفتاة ( ف ) صديقا 
شخصيا لها » وأدرك ( ش ) أن ( ف) و (أ) ينتمى كلا منهما للآخر » قى هته 
الحالة سيقل شغف ( شى ) ب ( 1 ) وسيميل النظام الى تحقيق حالة التوازن + 


#«تغتدهه0 ؛ه متدولمهة هذه ,ممفاوطة .8.8 قم وبعطدهدم2 3 .ك3 (7) 

قصة دماغمستمدضم0 مقطائقة (.ققة) .اد ف وعوطعمومظ هذ «ومامصمادظ 

134 .هم (1960 ,معط براتعه كدت ملدلا : سمو رسمحمكة «110) ملممطت 
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ومسدط 0‏ لممواتهدادظ هسه اممومة زسماممسصوط ,تممه .ق (8) 
.50 .م (1969 ,للتسمكلة ‏ وطاد8 : قصك ,متامومسمتةمة) 


لندهة 

كيف نطبق نظرية التوازن فى هجال الاتصال ؟ 

الفكرة الرئيسية فى نظرية التوازن هىى, أنه اذا كان الناس يسعون لتحقيق 
التاالف أو التوافق بين ممتقداتهم ومشاعرهم عن الأشياء المختلفة » حينئذ 
يمكن تغيير اتجاهاتهم بتعديل اما معتقداتهم أو مشاعرهم - فهناك عادة اتفاق 
بين المشاعر والمعتقدات ( أو بين العواطف والمعارف ) + وحيئيا تنشأ حالة عدم 
الاتفاق بين المشاعر والمعتقدات , سوف يؤدى هذا الى تغيير المشاعر حتى تتفق 
عم المعتقدات التى تغيرت ٠‏ بهذا , فالجانب العاطفى للاتجاه ( جانب التقييم ) 
يكن مع المعتقدات التى تغيرت أو المعارف التى تغيرت بالنسبة 
لهذا الغى. ٠‏ التأثيو ليس هن الصعب فهمه ٠‏ فاذا كأن لدينا بعص 
العتقدات عن شىء ما أو موضوع عن الموضوعات وعرفئا أن هذه المعتقدات قد 
تسيب ضررا أو منفعة , هذه المعرقة سوف تجعل مشاعرنا حيال هذا القىء 
* ولكن الجانب الآخر من العملة أقل وضوحا ٠‏ بمعتى : كيف تتغير 
ات اذا تغيرت المشاعر ؟ هذا الجانب أكثر غسمرضا وان كان الباحث 
روزنبرج قد افترض أن تمزيق الاتغاق البنائى بين مكوتات الاتجاه ( أى تحطيم 
الاتفاق بين العناصر العاطفية والمعتقدات التى تشكل الاتجاد ) هو شرط أساسى 
الحدوث التغيير فى الاتجاه (؟) + سيفرضى هذا التمزق عملية اعادة تنظيم عامة 
للاتجاه تعمل على تقليل الاتفاق بين الجوانب العاطفية وجواتب المعرفة ٠‏ وقد 
استخدم الياحث روزتبرج التنويم المقناطبسى للتأثير على المشاعر العاطقية عند 
الغرد الذى يجرى عليه التجربة بدون التأبر على معارفه ٠‏ وافترض أنه اذا غير 
الفرد معتقداته , فمعنى هذا أن الشاعر العاطفية هى وحدها التى سبيت التغيير ٠‏ 
دان هذا التغيير ليس نتيجة للهجوم المباشر على المعتقدات نفسها ٠‏ بهذا الشكل 
كان روزئيرج يحاول اختيار نموذجه النظرى الذى يقول أنه يمكن المعتقدات 
حيال أى أمر من الأمور حينما تتغير المشاعر حيال ذلك الأمر ٠‏ وأن الضغط 
لتحقيق الاتفاق فى الممرفة سوف يحدث تغييرا على الاتجاه ٠‏ 


وقد أعطى الباحث روزنبرج فى تجربته للجموعة من الافراد استفتاء كان 
الهدف منه قياس استجاباتهم العاطفية على بعض الموضوعات الاجتماعية ٠‏ على 
سبيل المثال حاول قياس مدى اسنعدادهم لقبول أو رفض فكرة انتقال الزنوج 
للاقامة فى منطقة يسكنها البيض فقط ٠‏ ثم تم قيس بناء معرفة أولئك الافراد 
( آى الى أى مدى يتفق هذا الموضوع مم رغباتهم وقيمهم أو يناقضها ) ٠‏ على 
سييل المثال , قد يهتم الفرد اهتماما شدبدا بالقيمة المادية لعقاره ( قيمة من 
القيم ) » وقد يرى أن قيمة عقاره سوف ننخفض بسكنى الزنوج معه قى نفس 
المنطقة ( اعاقة تحقيق قيمة من القيم التى يعتنقها ) + 


.18 2 69 .وم ريلك بوه (1964) رسعام0 (9) 


5-5 النذة 


وبعد هذا القياسن ٠‏ قم قنويم الافراد الذين تجرى عليهم التجربة مغناطيسيا 
> أوامن بأن يغيروا مشاعرهم نحو هذا الموضوع قيل لهم : ه حيتما 
ستؤيدون بشدة فكرة انتقال الزنوج للاقامة قى مناطق مقصورة على 
التيضن * 1 ان هجرد الاشارة الى هذه الفكرة سوف يجعلكم تثسعرون 
بالسعادة » ٠‏ وقيل لاولئك الافراد انهم لن يتذكروا هذا الاقتراح حى يسمعوا 
اشارة معينة ٠‏ وبعد ايقاظهم أعطاعم الباحث مرة أخرى استفتاء لقياس بناء 
معرقتهم ٠‏ وقد أظهرت النتائج أن الافراد الذين ثم تنويمهم غيروا فعلا معتقداتهم 
حتى 'تتفق مع مشاءرهم الجديدة ٠‏ وأنهم أصبحوا يشعرون بأن انتقال الزنوج 
للاقامة فى مناطق مقصورة على البيض لن يؤدى الى تقليل قيمة العقارات ٠‏ معنى 
هذا أنه حينما طرأ تغيير على الجانب العاطفى عند الفرد » حدثت.فى نفس الوقت 

8 لمعتقداته عن الأمور محور ذلك الشعور +* 


وقد استخدم إلياحثان روزنيرج وابلسون ( 193٠‏ ) فى دراسة لتموذج 
التوازن , أسلوب القيام بدور ٠‏ وكان الافتراض هو : اذا كان بتاء المعرقة 2 
متوازن ٠‏ وأصبح الفرد واعيا أو مدركا لعدم الاتفاق ٠‏ قد يحاول أن يتخلص من 
عدم التوازن العلاقات بين العناصر أو العلانات المرتبطة بالعناصر أو 0 
هذه التغييرات تمثل ما كنا نشير اليه على أنه تن تغيير فى الاتجاهات ٠‏ فى اختبارهيا 
لنموذج التوازن ٠‏ ركز الباحثان على : الدرجة التى يصل اليها الفرد بتفكيره 
الى حل يحقق توازئا قى المعرفة اهاتهة حينما تقدم اليه معلومات جد 
( ذلك الغرد الذى لديه مجموعة من المعارف غير المتوازتة ) * 


وقد توصل الباحثان الى نتائج تفيد بأن الفرد يبحث عن الحلول الهينة 
التى تحتاج الى أقل قدر من المجهود لتحقيق التوازن , كما انه يبحث دائما عن 
الخلول التى تنطوى على أقل خسارة وتحقق أقعى كسب * 


وفى النهاية يمكتنا أن نقول أن الاقتراض الاسامى فى نظرية التوازن عند 
هيدر هو أن الحالة غير المتوازية تسيب توترا يولد جهودا تهدف الى استعادة 
0 فان نظرية هيدز هى نموذج للاتصال الذاتى + 
تيتم بعمليات الاتصال التى تحدث داخل الفرد ( ش ) ٠‏ وكل التغييرات 

الى مانا عل النظام عبتت ة لادراك (ش ) ل رف) و(1)* 
عناك ما يشير بأن ( ش ) سوف يتصل ب ( 1 ) أو يعمل على تغيير الأمور ٠‏ 


: نظرية نيوكومب عن عملية الاتصال‎ ٠ 


فى سنة 156017 وسسع نيوكو, نظرية التوازن عند هيدر لتصبح نموذجا 
للاتصال بين فردين ٠‏ .فقد طبق فكرة التوازن داخل الفرد على الاتصال بين 


ات لآن؟ اسم 


الناس + وفى واقم الأمر » فان نظرية نيوكومب ليست نظرية توازن يالعثى 
العادى بل هى نظرية للتفاعل بين فردين ٠‏ وقد بدا تيوكومب بالاشارة الى أن 
مرا من السلوك الاجتماعى الذى يسمى تفاعلا أو ينطوى على اعتماد متبادل 
يكن دراسته وكانه اعمال اتصالية ٠‏ فعندما برسل شخص ما ( | ) مملومات 
ال شخص آخر ب ) حول شىء همي أو عمل ممين (ع ) » فان افتراض في وكوهب 
الإسامى هو أن فردين يتصلان لأنهما يريدان أن يتفاعلا مع بعضهما البعض فى 
نفس الوقت كقائمان بالاتصال لديهيا اتجاهات متماثلة نحو موضوعات معينة 
تصبح محورا لاتصالهما * 


الاصلاح الرئيسى هو تحديد هوقف حيال شىء «ملاهادعة0 وتحديد 
لوقف هو الطريقة التى ينظم بسقتضاها فردان عمليات سيكلوجية همينة ٠‏ 
واتجاعات وتفاعل يؤشى على سلوكهما حيال الأمور الموجودة فى اللروف المحيطة 
بهما ٠‏ وبمكن تصتيف تحديد للواقف حيال الأشياء فى مجموعتين * 


٠ ) تحديد المواقف نحو موضوعات الاتصال (.آشياء , أفكار , أفراد‎ - ١ 
٠ ونسميها اتجاهات‎ 


؟ ‏ وتحديد المواقف نحو القائمين الآخرين بالاتصال ٠‏ وقسميها 


٠ 00" تفاعلات‎ 


واذا أردنا مثالا للموقف المسترك بين ( أ ) و ( ب ) حيال ( ع ) ٠‏ يمكتنا 
أن نأخ حالة اثنان عن الطلبة : ان فى نظام تخصيص الدرجات المستخدم 
حاليا قى علم من علوم الاتصال * يريد الطالب ( 1 ) أن يغير النظام ويجعل 
العلم بلا تقدير رع ) ٠‏ يواققه الطالب ( ب ) على ريه ويزيد عليه بأن يقول 
أنه ليس عناك مبرر لتخصيص درجات لأوجه النشاط التعليمية ٠‏ فى هذه 
الحالة يدعم رأى كل منهيا رأى الآخر + فيناك مشاركة فى معتقداتيما لآن هذه 
المعتقدات متمائثلة ٠‏ 


التماثل فى مواقف ( 1 ) ؛ و ( ب ) ف ونفس الوقت حيال ( ع ) وحيال 
بعضهما البعض يمكن تقديمه فى عدة أشكال كما قعل هيدر فى نموذجه ( ش ) * 


مدع امسصده0 )0 برقدة8 هط ما اموصمية هف ,رطصدهمع]2 ,2 (10) 

-66 .مم عقسغله0 نسة سمغ تسسدسمن (1966) (يقه) ,طاتسة مز مرفاعة 456 

-و مرق تممأتعسظ , مدمتاعمساقة لمدمسمسفمة أه ممغعتلعم! ولاك همه ,70 
.585 - 575 .وم ,1956 ,قتهه1 


ريا سنا 


رف ) - (1) ٠‏ ويعطى ثيوكومب لهذه الأعمال الاتصالية رموزا مثل 1  )‏ 
( ب )- (ع ) وتقدمها فى شكل 1-1١15‏ + 


شكل 1-15 

وكما هو الخال فى انظمة هيدر ٠‏ نجد أن انظمة نيوكومب قد تتوازن أو 
ازن * الأنظمة التى تظهر فى الثلاث حالات الأولى من شكل ١1‏ ب 
متوازنة كلها ٠‏ فليس هناك ضغوط أو قوى تعمل لاحداث | ٠‏ والانظمة 
التى نظهر فى الثلاث حالات الثانية من شكل ١١‏ ب غير متوا/ قالمواقف 
أو الاتجاهات بين الانظمة لا تتفق مع بمضها اليعض ٠‏ بل ان الاتجاهات تجاه 
( ع ) تسم بالتصارع ٠‏ هذا النظام يعكس حالة الشخص الثورى وصديقته * 
فالثورى ( 1 ) لديه مشاعر ايجابية حيال صديقته الشخصية ( ب )2و( ب) 
لديها مشاعر ايجابية نحو صديقها الشخصى ٠‏ ولكن لسيب أو لآخر اتجاماتها 
نحو أعدافه فى الاصلاح الاجتماعى ( ع ) سلبية ٠‏ 


ع 


0 زلف 
4 


سس 


أمثلة لحالات متوازنة أو غير متوازنة 
شكل ؟١١-‏ ب 


- 4ه - 


الانتراض هو أن الاتفاق أو المواقف المشستركة أمر أساسى للحياة البشرية + 

- .عل امعبارين متصلين : آولاء اقجاء (1) نحو ( ب )( اذا افترضنا 

0 ان على الاتصال اللفشى ) نادرا ما يتم قى فراغ * وحتى فى الخالات 

التطرفة التى لا يشعر فيها كل فرد من زوج من المحبين الا بوجود الخ قط 2 

الا أنه يكنا أن نقول أن كل واحد قيهما منفردا وكلامما معا يتأثئران بالظروف 

الفسسترعة التى تحيط بهما ٠‏ وارتباطهما المستمر يتوقف على اكتضاف 

أو تطوير مصالح مششتركة غير ذاتيهما ٠‏ فالاتصال بين فرد وآخر لا يخلو أبدا 

من اشارة الى الظروف الحيطة أو تأثر بهذه الشروف ٠‏ وكلما زاد قلق الفرد 

على الآخر كلما زادت حساسيته لاتجاهات الآخر حيال الأشياء أو الأمور الموجودة 
فى الظروف المحيطة(131) * 


اتجاه ( 1 ) نحو أى ( ع ) نادرا ما يحدث فى قراغ اجتماعى 
قهناك أشياء قليلة لا تتأثر اتجاعات الناس حيالها باتجاعات الآخرين * 


أن يكون لنا موقف حيال الأشياء 
الموجودة فى الظروف المحيطة بنا ونحو أفراد آخرين لهم موقف نحو نفس تلك 
الاشياء أو الأمور. ٠‏ فاذا كان اتجاء (1) سواء نحو ( ع ) أو نحو ( ب ) يتوقف 
على اتجاه ( ب ) نحو (ع ) , سيكون لدى (1 ) حافز للتاثير على نفسه أو اعلام 
نفسه يموقف ( ب ) نحو ( ع ) ٠‏ فالاتصال هو اكثر الوسائل شيوعا وقدرة 
على تحقيق ذلك ٠‏ 


ويكرر نيو كومب ما قاله هيدر عن انه حينما يحدث عدم توازن فى نظام 
رذع درب)رع) ٠‏ قان عدم التوازن هذا سوف يولد ضغطا لتحقيق 
التناسق أو السمترية ٠‏ افترض أن (أ) و ( ب ) يختلفان من حيث قر: 
مشاعرهما نحو زع ) ٠‏ على سبيل المثال . كلما زاد حب (1) ل ( بِ) ( حب 
النورى لصديقته الشخصية ) كلما زادت محاولاءه (1 ) لتحقيق التناسق أو 
السمترية ( ربما يبدأ فى ادراك اتجاهاته بشكل جديد , أى يشعر أن اتجاماته 
مناقضة اوققها من حركته الاجتماعية ) ٠‏ فى عذه الحالة سيبدأ الثورى فى تفسير 
وجيات نظر صديقته على أنها أقل سلبية نحو حركته ٠‏ هذه المحاولة للانتقال 
من حالة الضغط الششديد لحالة ضغط أخف ستتحةق من خلال الاتصال ٠‏ سيحاول 


أه لساة عنة ما طمدعويية صف ,طسموسه]2 .كة وممقممطد (1) 
قصة عمال مستمسسدمة (1966) (له) طاتمى هذ «رماعة سممستمسصسصمة 
+79 - 66 .وم رمعسالده0 


وماد 


الثورى أن يقنع صديقته الشخصية باعتناق وجهة نظره حيال الاصلاح الاجتماعى ٠‏ 
حينما يقل التفاغل بين ( أ ) و ( ب » أو يتضاءل , سيقتصر الحافز لتحقيق 
التناسق أو السمترية على ذلك الذى يتطلبه ( ع ) بحكم ارتباطاته على سبيل 
المثال » حينما تتضاءل جاذبية الصديقة فى عين التورى » سيقتصر الحافز لتتحقيق 
التوازن على تلك الحالات التى يضطرون فيها للعمل مما ٠‏ 


ويغترض نيوكومب أن هناك ميلا ثابتا لتحقيق التناسق أو السمترية لآن 
الاعمال الاتصالية التى تزيد التآلف مجزية ٠‏ والرضا النى نشعر به حينما يقل 
التوتر سيتشطنا للاقدام على تجربة جديدة تقلل فيها التوتر - فالاشباع الذى 
يستمده الشخص الثورى من حبه لصديقته الجميلة يجعله يعمل على تقليل المسافة 
التى تفصل بيثهما أكثر ٠‏ بتغيير اتجاهاته تحو حركته ٠‏ 


وقد أجرى نيوكومب فى ستة 1161 استفتاء على طلبة الجامعة بعد عزل 
الرئيس ترومان للجترال ماك أرثر ٠‏ وحصل الياحث عبل معلومات عن اتجاهات 
الطلبة نحو قرار ترومان قارته بادراكهم لاتجامات أقرب أصدقائهم ٠‏ ظهر أنه 
حن بين اللؤيدين لترومان قال 58 طاليا ان اقرب أصدقائهم يفضلون ترومان 
وما من أحد هن أقرب أصدقاثهم يعارض قراره ٠‏ ومن بين المعارضين لترومان 
قال اثنان نقط أن أصدقاءهم هم بشكل عام مناصرين لترومان وقال 4؟ طالب 
١ن‏ أصدقاءهم متامضين لترومان * 


وفى سنة 11854 أعد الباحث نيوكومب منزلا ملحقا بجامعة مشجان ليقيم 
فيه ١0‏ طالبا بلا أجر كدة فصل درامى على أن يقبلوا نظير اقامتهم أن تتجرى 
عليهم بعضى الأبحاث ٠‏ وقد ثم ملاحظة نزلاء المنزل وسؤالهم وتصديفهم وفقا 
لاتجاهاتهم حيال بعضهم البعض لدة أربع أو خمس ساعات أسبوعيا خلال المدة 
كلها ٠‏ ثم تم تكرار الدراسة بمجموعة أخرى مكونة من ١07‏ طالبا مختلفين ٠‏ وقد 


أظهرت النتائج هيلا عند أولئك الذدين يشعرون يجاذبية نحو يعضهم البعض ٠‏ 
للاتفاق حول العديد من الأمور بما فى ذلك الطريقة التى يدركون بها أنفسهم 
وشخصيتهم المثالية . وحبهم لأفراد جماعة أخرى ٠‏ وعلاوة على هذا » يبدو أن 
أوجه التماثل الحقيقية والمدركة أيضا تزيد بمرور الوقت , وحو ها تنيا به 
الباحث * 


فى مقارنة نظرية نيوكومب عن ه الضغط لتحقيق التناسق » بنظرية التوازن 
عند هيدر , نجد أن تركيز نيوكومب على الدور الذى يلعبه الاتصال يؤدى الى 
عملية مختلفة لاستعادة التوازن ٠‏ فى نموذج هيدر ؛ اذا أحب ( ش ) (فا) 
و١١‏ ) . ولكن لم يحب ( ف ) (1) (المالة رقم 7 ) يستطيع ( شش ) أن يكره 


ات جمواسر 


1 ) او يكره زف ) ( الالة رقم ؟ و 5 ) ٠‏ بهذا المعنى , ( ف ) قد لا يكون 
له أبدا دور فيما حدث ٠‏ أما فى نظرية نيوكومت » اذا أحب (1) (بأ) ف (ع) » 
ولم يحب ( ب ) رع ) ( الالة رقم 5 من شكل ١5‏ ب ٠‏ النتيجة الأدلى 
ستكون أن يتصل (1) ب ( ب ) ويحاول أن يجعله ,غير اتجام هنحو ( ع ) ٠‏ 
والثلاثة حلول التى قد تحدث فى شكل هيدر تسرى تسرى أيضا على شكل 
نيوكومب ٠‏ وأخيرا بدلا من فصل ارتياط (1) ب ( ب ) , هناك حل وسط 
ة للاتعمال ٠‏ والحل الوسط عو أن يزداد حب ( ب ) ل رع ) 
أو يتعلم (1) أن يحب ( ع ) أقل + وهناك حل آخر وسط قاذا لم يكن ( ع ) 
هام جدا ل (1) و ( ب ) » يمكن أن يتفقوا على أن اختلاقهم ليس أمرا هاما 
يستحق أن يفسد علاقتهما ٠‏ على سبيل الثال ٠‏ (1) يحب اللوخية بينما (ع ) 
و ( ب ) لا يحباها ٠‏ واختلافهما فى هذا الشأن غير هام +* وفى يعض اللالات 
قد لا تسبب حالة عدم التوازن توترا لتحقيق التوازن ٠‏ فكما قال فستتجر , 
انه وفقا لنظرية التوازن » حيث أننى أحب الفراخ وحيث أن الفراخ تحب الردة » 
فلا بد أن يحب هو الآخر الرده والا شمر بحالة توتر وعدم توازن ٠‏ وبالطبع 
نحن فى غير حاجة لان ناخذ هذا المثال محمل الجد ولكنه يشير بالصعويات التى 
تنطوى عليها مفاعيم التوازن ٠‏ فليس من الواضح من مفاهيم السسمترية عتد 
نيوكومب ٠‏ ما همى التنبؤات الى يكن أن تخرج بها حيئما يحب ( ش ) و ( قفا) 
ثىء معين ( 1 ) لاسباب مختلفة » كما هو المال فى مثال فستنجر عن الفراخ ٠‏ 
كذلك قد تختلف ة العلاقة بين ( ش ) و ( ف ) حيتما يتعاونان بدلا من أن 
يتنافسا + فالرجلان اللذان يتنافسان للزواج من فتاة قد يجرباء التوتر سواء 
أكانا صديقان أم عدوان ٠‏ وقد أشرنا الى هذا من قبل فى نقدنا لنظرية هيدر 5 


نغاريات التوازن بالشسكل الذى درسناه حتى الآن مقصورة على مفهوم 
التوازن عند هيدر » وتوسيع تيوكومب له ليصيع نموذجا للاتصال بين فردين * 
بقية النظريات التى سوف ندرسها فى هذا الفصل ستستخدم مفهوم التوازن 
كاساس الشماذج تغيبر الاتجاهات وتغيير السلوك ٠‏ 


*' ل ميد الائتلاف عند أسجود وتاتنباوم : امقمكة براتومم0 


طور الباحثئان اسجود وتانتياوم فى سئة 1100 مبدأ الانتلاف أو التوافئق 
لذى يعتبر سمافة خاصة من حالات التوازن * ويتناول المبدأ بشكل خاص مشسكلة 
انجاه التغيير + وقد افتر, غى الباحثان أن المتغيرات الاساسية أو الها. 
خالة عمى : 


امة فى هذه 


ساللة؟ - 
١‏ وجود اتجاء نحو مصدر الرسالة ؛ مممهده8 
 '"‏ وجود اتجاه تحو المفهوم الذى يقيمه المصدر ؛ 6«ممصه0 


؟ ل وطبيمة العيارة أو الرسالة التى تنطوى على تقييم والتى تربط 
المصدر يالمقهوم192) ٠‏ 


التنبؤات التى تتولد عن هذه النظرية بالنسية لاتجاه التغيبر الذى سيطرأ 
على الاتجاه , وقدر ذلك التغيير » تنطبق على كل هن المصادر والمفاهيم التى يتم 
تقييمها + قمن المفروض أن المبادىء التى تصفها تتسم يقدر كبير من العمومية 
بحيث يمكن اتطبيقها على هجالات أوسع هن أى ظرف اتصالى معين حيث يقيم 
المصدر مقهوما معينا ٠‏ وقد قام الباحثان بصياغة مبادثهما واعطاء أمثلة عليها 
وهذا الاعتيار فى ذهنهما ٠‏ وتتناول نظرية تغيير الاتجاه الأمور الآقية : 


١‏ انجاه التغيير المتوقع سواء أكان ينطوى على متاصرة أو عدم مناصرة ؟ 

قهو التغيير المتوقع »على الأقل فى اصطلاحات «٠‏ أكثر من » أو 
« أقل من » ؛ 

هحور التغيبر أو التغييرات المتوقعة » حيث يتم الربط بين الموضوعات 
التى نصدر عليها أحكاما ( وذلك فى رسالة ) 


وقد افترض الباحثان أن الاطارات الدلالية التى على أساسها يصدر الناس 
أحكامهم تنسم يأقصى قدر هن البساطة ٠‏ وحيث أن التطرف فى الأحكام « كل 
شىء أو لا شىه » ٠‏ « أبيض أو أسود » أبسط فى طبيعتها من الأحكام الدقيقة 
المتميزة التى تحدد المناطق الرمادية » معنى هذا أنه سيكون هناك ضغوط لتحقيق 
هذا الاستقطاب ٠‏ واصدار أحكام تتسمم بالتطرف عن سمات الناس الأقل ذكاء , 
والأقل نضجا ٠‏ والاقل تعليما الذين تسيطر الاعتبارات العاطفية على اتجاهاتهم 
أكثر من الاعتبارات المنطقية » ويعنى هذا أيضا أنه سيكون هناك ضغوط مستمرة 
للتخلص هن أو تجنب وجود اختلافات بين المقاميم التى نصنقها ونحن 
قى نفس الناحية أو فى نفس الاتجاه ٠‏ والشخص العادى يميل الى هذا التطرف 


مقاغة» مسوطهممه 83 رصدم قصه ,قممهة0 .18 وماعمط0 (9ن) 
قمممه2 56 (.00) ممسدع5 عد «رمتصهده0 كه واوتمممعط فط هسه مفممط0. 
.260 -- 951 ,مم (1963) تماغممتسسسده0 ممدكة 01 جأمه2ظ قسة 


وهم - 


أو الاستقطاب يشسكل خاص فى الأوقات التى يعانى فيها من وجود صراع أو ضغط 
عاطفى بيثما تجد الشخص الفكر الأكثر رقيا لا يميل الى الاستقطاب ويفضل 
اكتضاف التنوع والاختلاقات بين المفاهيم ٠‏ 


ويقول مبدأ الاثتلاف فى التفكير البشرى بشكل محدد أن التغيبرات التى 
تطرا على التقبيم تكون دائما فى الناحية أو الاتجاه الذى يحقق زيادة فى التآلف 
أو الاتفاق بين ما يعرفة الشخص + وذلك فى الاطار الدلالى الموجود ٠‏ ولكن لكى 
تستخدم هذا المبدا فى ظروف محندة ء من الضرورى أن نوضح أو نفسر ما تقول 
على ضوه الخطوط الآتية : متى تنش حالة الائتلاف ؟ وما هى اتجاهات أو مسارات 
تغيير الاتجاه التى تتسم بالتآلف أو التوافق ؟ وما همو قدر الضغط الذى يتولد 
نتيجة لوجود حالة عدم التآلف ؟ وكيف يتوزع الضغط بين الموضوعات أو 
المتغيرات التى تلعب دورا فى ذه العملية ؟ 


١‏ موضوع أو هحور اكتائف أو التوافق : لكل فرد اتجامات نحو العديد 
عن الاشياء ٠‏ فقد يكون لديه اتجاهات ايجابية نحو الوطن , ونحو التفكير المنطقى » 
والديمقراطية , والنظافة » واتجاهات محايدة نحو الرياضة , والاجائب , واتجاهات 
سلبية نحو السرقة والصهيونية والتخلف الحضارى ٠‏ الخ ٠‏ من الممكن أن يكون 
لديتا اتجاهات متنوعة نحو أشياء مختلفة دون أن نشعر بآى عدم تآلف أو ضغط 
التغيير الاتتجاحات طالا لم يتم الريط بين الموضوعات التى لدينا حيالها اتجامات 
متتناقضة ٠‏ وكما يعرف علماء الانثروبولوجيا ٠‏ قد يكون لدى الأفراد الذى ينتمون 
الى أى ثقافة من الثقافات اتجاهات لا تتفق مع بعضها نحو الأمور المتصلة 
نتقافاتهم ( عبادة الاسلاق والخوف هن الموتى ) بدون أن يتولد عن ذلك أى 
ضغط . طلما لا يتم الربط بِين الأمور التى لا تنفق مع بعضها + فحالة عدم 
التا"ئف أو عدم الاتفاق تنشأ حيتما يتعرض القرد لرسالة تربط بين أمرين أو 
أكثر لدى الفرد اتجاهات حيالهما ٠‏ 


؟ ‏ هسار التغيير الذى يحقق أو لا يحقق التالف : لكى تتنيا بالتاحية 
التى سيتغير الاتجاه نحوها معتمدين على هذا المبدأ العام » من الضرورى أن 
نأخذ فى الاعتبار ‏ فى نفس الوقت ‏ الاتجاعات الموجودة حيال الاشياء قبل 
تلقى الرسالة , وطبيعة العبارة التى تتضمنها الرسالة ٠‏ قالعبارات أو الاتجاعات 
قد تكون ايجابية (+) ء أو محايدة ( صفر ) ١‏ أو سلبية (-) ٠‏ وفى تحديد 
العلاقات التى تقسم بالتا"لف مكنا أن نستخدم الشكل الآتى : اذا كان لدى الفرد 
اتجاهات نحو أمرين ٠‏ فالعبارة أو الرسالة التى ستربط بين تلك الاتجاهات 
استؤدى الى ايجاد علاقة مآلفة أو غير متآلفة * ويلخص جدول ” العلاقات المتآلفة 


سوه ا 


الحتملة التى قد تظهر حيتمأ يعبر اللصدر عن رأى حيال أى شىء أو أى هفهوم 
من المفاعيم ٠‏ وفقا لمبدا الاثتلاف أو التواقق ٠‏ يعمل المتلقى على تقليل الاختلافات 
بين ما يقوله الناس وبين وجهة نظره بتحويل أو تقيير اتجاهاته , أو اعادة 
تقييم المصادر التى تصدر عنها المعلومات , أو كلاهما ٠‏ المبدا الأساسى هو أن 
تقييم الغرد يتخير دائما فى الناحية أو الاتجاه الذى يزيد الائتلاف ( التوازن ) 
على ضوء اطاره الدلالى الموجود ٠‏ 


اذا كان الاتجاه نحو : حينئد تصبح 

المصدر والمفهوم العبارة والعبارة 
المتآلفة غير المتآلفة 

- + + + 

+ - - + 

+ - + - 

5 + 5 5 

جدول ؟ 


فاذا قلنا مثلا أن الناس تحب زعيما سياسيا كبيرا (+) , وائهم يقدرون 
العدالة الاجتماعية (+) , سوف نجد أنه اذا آيد الزعيم المحبوب العدالة 
الاجتماعية » فسوف تحدث حالة توافق ٠‏ ولكن اذا ذكرت جريدة تصدر فى 
دولة معادية لها طابع استبدادى (-) أنها تؤيد المدالة الا ة3 
سيحدث عدم توافق ٠‏ فالمصدر المكروه ليس من المفروض أ 
نحبه ٠‏ من فاحية أخرى » اذا أيدت جريدة غير محبو ب 
فى استغلال العمال (-) سيحدث ائتلاف أو تواقق , بيتما اذا أيد الزعيم 
المحبوب ( +) أو حتى آشار الى تأبيده لاستغلال العمال (-) سيحدث عدم 
ائتلاف كبير ٠‏ فالمصادر التى نحبها يجب أن تناصر دائما أفكارا نحبها وتستنكر 
الافكار التى لا ترضى عنها » والعكس صحيع ٠‏ 


والأمثلة على الائتلاف أو عدم الانتلاف تظهر فى شكل ٠ 1 ١‏ فى هذا 
الشكل تظهر اتجاعات فرد معين نحو المصدر ونحو الشىء أو العبارة ٠‏ والخطوط 
الثقيلة تمثل الأفكار والخطوط الخفيفة تمثل الاتجاهات + والخطوط الثقيلة غيي 
المتقطعة تشير الى ١تجاعات‏ الصدر الايجابية »والخطوط المتقطعة تشير الى اتجاهات 
المصدر السلبية ٠‏ أما الخطوط المتصلة الخفيفة فتمثل اتجاهات ايجابية والخطوط 
المتقطعة الخفيفة تشير الى الاتجاهات السلبية ٠‏ 


اعم - 


يظهر بوضوح من مقارنة شكل ال ابوروا اب و؟١‏ ]آنه على 
آساس خصائصهم الرسمية ٠‏ أن تعريفات التوازن والائتلاف واحدة * 


بهذا نجد أن التآلف يحدث حيثما تكون الاتجاهات نحو المصدر والثىء 
متمائلة وتكون العيارة التى تربط بينهما سلبية ٠‏ وحينما تختلفف الاتجاهات 
تحو المصدر والشىء وتكون العبارة التى تربط بيتهما ايجابية ٠‏ ويمكن بالمقارنة 
تعريف تلك الحالات غير المتوازنة بأنها اما واحدة من كل العلاقات السلبية أو كل 
تلك العلاقات ٠‏ 


قى شكل 15 3 » اذا كانت اتجامات الفرد متآلفة مع ما جاء فى العبارة , 
ستتواجد حالة مستقرة » ولكن حينما لا تكون هتاك علاقات متا"لفة بين اتجامات 
القرد نحو شخص وبين مضمون العبارة التى تربط بينهما » سيكون عناك ميل 
لتغيير الاتجاه نحو الفرد أو نحو موضوع العبارة وذلك لتحقيق زيادة الائتلاف 
أو الاتفاق ٠‏ 


المالات التى وصفناها فى جدول © أو شكل  ١*‏ 1 متطرفة لان كل 
الاتجاهات تنسم بالتطرف أو الاستقطاب ٠‏ وبهذا يمكن تحديد الاتجاهات التى 
تحقق التآلف ٠‏ ولكن حيتما يكون أحد الاتجاهات نحو الأشياء التى نصدر عليها 
الحكم محايدة » ويكون الاتجاء الآخر متطرفا ه يجب علينا أن نتفبا بالناحية التى 
سوف يتجه اليها التغيير لتحقيق التآلف ٠‏ على سبيل المثال اذا قال المصدر 
المحبوب ( ذعيم محبوب ) عبارة فيها تأييد عن شخص اتجاهنا نجوه محايد 
( دئيس وذراء أفغانستان مثلا ) » فى هذه المالة ستتحقق حالة التا"لف اذا كونا 
فكرة حسنة عن رئيس وزراء أقغانستان ٠‏ وبهذا سيتولد ضغط لتكوين اتجاه 
ايجابى ٠‏ فى جدول © نقدم الناحية التى نتوقع أن يتجه التغيير اليها اذا عرقنا 
التقييم اللتطرف عن شىء ما , وطبيعة الميارة ٠‏ ذلك لان اتجاه 


إكاا-ه 


الى زيادة التآلف بالتسبة للموضوع الآخر المحايد يمكن. تحديده بشكل كامل » 
كما أن الضغط لتغيير الاتجاه سيحدده تطرف أو استقطاب جانب هن الجوانب 
وحياد الجانب الآخر * 


حم القرق أو 


9 اخالة بتاك اذا كان 
(مصدر أو مفهوم) الشىء الآخر الذى تصدر 

هو : غاية سكم ل سوه كلق 
مضدرا او منهوما ) 


+ 


جدول #4 


فاذا أيدت جريدة غير محبوبة (-) ميدا تزع السلاح تدريجيا ( صر ) ٠‏ 
سيحدث ضغط يهدف الى جعل 3 السلاح اللحايدة اكثر سوءا ٠‏ بالمثل 
اذا أعلن استاذ جامعى ( صغفرا ) أنه يؤيد استغلال الطبقات العاملة ( -) على 
أساس أنها تؤدى الى أرباح أكثر » سيضعف تابيدنا للاستاذ ٠‏ على العكس 
من ذلك ٠‏ اذا عاجم الاستاذ ( صفر ) تدهور الأخلاق (-) سيزيد ذلك من 
فى ا 


وحينما تتسم ١تجاعاتنا‏ حيال المتغيران بالحياد , لن تظهر مشكلة تحقيق 
التآلف ولكن ستحدد العبارة التى تربط بينهما فقط حركة أو اتجاه التغيير ٠‏ 
فاذا استنكر أحمد تصرفات على وكلامما غير معروف لنا » سيتعرض على لبعض 
الضغط السلبى لمجرد أن العيارة تنطوى على استنكار لتصرقاته ٠‏ وحيث أن 
التقييم يتطبق على المفهوم وليس على المصدر , سيكون التأثير أساسا على المفهوم ٠‏ 


أشرنا الى التحركات فى الاتجاه الايجابى أو السلبى التى تضمن تحقق 
التآلف حينما يكون المتغيران متطرفين ( جدول ” ) , أو حيئما يكون احدهما 
متطرف والآخر محايد ( جدول ؛ ) أو حيتما يكون كلاميا محايد ٠‏ سنتحدث 
الآن عن المبادىء التى تحكم اتجاه التآلف نحو أى موضوع سواء كان مصدرا 
للمعلومات أو مفهوما وعن أى نوع من العبارات تريط بينهما ٠‏ 


5 00-5 


فحيتما يتم ربط موضوع بآخر بواسطة عيارة » فالوضع التآلف أو المتوافق 
على طول متصل التقيم سميكون دائما مساويا لدرجة التضاد بينه وبين شى» آخر 
سواء فى نفس الاتجاه ( عبارة ايجابية ) أو اتجاه مضاد ( عبارة سلبية ) ٠‏ 

وقد حصل #اننياوم على معلومات عن اتجامات © * من طلبة الجامعة حيال 
قادة العمال , وجريدة شيكاجو تربيون » والستاتور روبرت تافت , كمصادر , 
ونحو القمار الشروع ؛ والفن التجريدى , وبرامج الدراسة الجامعية السريعة , 
كموضوعات أو أمور ٠‏ ويعد انقضاء بعض الوقت على حصوله على تقارير أو 
معلومات عن اتجاعاتهم ‏ قدم الى أولئك الافراد قصاصات جر تتضمن أفكارا 
أى عبارات حول مفاعيم متمددة صرحت بها مصادر متعددة ٠‏ وبشنكل عام , 
حيئما كانت الاتجاغات الأصلية حيال كل من المصدر والمفهوم ايجابية وكانت 
العبارة التى جات فى قصاصات الصحف أيضا ايجابية » لم يظهر فى النتائج 
تغيير كبير فى الاتجاهات , ولكن حينما كانت الاتجاهات الأصلية حيال اللصدر 
وائفهوم سلبية وكانت العبارة ايجا » لم تحدث تغييرات ٠‏ ولكن . كما مو 
متوقع » حينما يصرح مصدر ايجابى يشى» ايجابى حيال مفهوم سلبى , سيضعف 
تأبيد الفرد للمصسدر ويزيد تأديده للمفهوم ٠‏ على العكس من ذلك , حينما يقول 
مصدر سلبى عبارة ايجابية عن مفهوم ننظر اليه نظرة ايجابية » ستتحسن 
اتجاماتنا نحو الصدر ويضعف تأبيدنا للمقهوم * وقد أكدت التغييرات المتوقمة 
كلها للعلرمات التى حصل عليها تاننياوم , ومى ملخصة فى جدول 4 الذى يظهر 
0 التغيير بعلامة زائد أو ناقص ٠‏ ومدى التغبير بواحدة أو اثنتان من تلك 


9 عن شىء 
الاتجاه حياله : 
ايجابى ليق 


5 


ويقدم شكل 15 ب سلما قياسيا مكون من سبع مراحل +26 +15 - 
١+‏ صفر 59-15-1١.‏ أى به ثلاث مراحل للتضاد ٠‏ فى هذا الشكل 
لدينا عدة أمثلة ٠‏ المثال الاول فيه عبارة ايجابية ( نشير اليها بعلامة (+) على 
الخط الذى بربط المصدر بالمفهوم ) تربط شيئان كلا منهما محل تأييد متساوى ٠‏ 
فى هذه الحالة يتوافر لنا أقصى حد من التواقق أو التاالف ؛ وفى المثال رقم 4 
أيضا لدينا أقصى حد من التواذى لأن المفهومين المتضادين فى كلا الجانبين متصلان 
د بية + فى كل الأمثلة الأخرى ٠,‏ لا يتحقق أقصى قدر من التوافق , 
والأوضاع التى يتحقق فيها أقصى قدر من التوافق بالنسبة لكل حانة تظهر 
فى الدوائر ذات الخطوط المتقطة . فى الحالة رقم ه مثلا » مكان المصدر الذى يحقق 
أقصى قدر من التوافق يجب أن يكون عند ؟ أو أن يكون المقهوم الذى يحقق 
التوافق عند © » اذا كانت هناك عبارة اب المتغيرين السلبيين ٠‏ 
لاحظ أن التتبؤ بتغيير الاتجاه يتضمن قياس أو 2 اج الاتجاعات الموجودة 
نحو الأشياء المتصلة ببعضها فى وقت تلقى الرسالة ٠‏ 


قدر وتوزيع الضغط لتحقيق التآلف : الاستعداد لتغيير الاتجاه 
يتناسب عكسيا مع مدى أو قوة الاتجاه الموجود - وتدعم التجارب العديدة هذا 
المبدا ٠‏ ولكن , كما سنرى , لا ياخذ هذا المبدأ فى الاعتبار نوعية العلاقات 
بين الأشياء التى نحكم عليها ٠‏ فهو يعجز عن التفرقة بين التحركات فى اتجاه 
.يزيد التضاد » والتحركات فى اتجاه يقلل التضاد ٠‏ وستحاول ؛ على أساس 
لحر هه المتواقر لتحقيق التآلف والآخر يحدد توزيعه ) ؛ 
جِ مفصلة عن قدر واتجاه التغيير إلذى سيحدث للاتجاه فى مختلف 
الفروق الى يم فيواتظيم فى فر جار 


فعن طريق تحديد أماكن الموضوعات على سلم القياس الذى أعده الياحث 
اسجؤد وتحديد الأماكن التى يتحقق فيها أفصى حد هن التآلف ( بتطبيق المبدأ 
الاول ) ييح فى امكائنا أن بقدر واتجاه الضغط الدى سيحدث لتحقيق 
التآلف ٠‏ 


اجمالى الضغط لتحقينى التآلف بين متغيرين مر تبطين بواسطة عبارة أو فكرة 
يساوى الاختلاف بين المواقع غير المتآلفة على سملم القياس , والمواقع التى نحقق 
أقصى قدر من التآلف ٠‏ على سبيل المثال , فى اخالة التالثة فى شكل ١‏ - ب , 
واجمالى الضغط الذى يفرض على الصدر لتحفيق التآلف هو ؟ وحدة ٠‏ وعلى 
اللفهوم مر +5 وحدة ٠‏ كما سترى من فحص هذه الأمثلة ٠‏ اجمالى الضغوط 
التى تمارس لتحقيق التآلف بالنسبة لكل هن الصدر والمفهوم اللذين نريطهيا 
بعبارة هو دائما متساو فى قدره سواه كان اتجامه الى أعلى أو الى أسقل + 


شكل 17 ساب 

وكلما ارتبط متغير أقل فى تطرفه نسبيا بمتغير آخر أكثر تطرفا , فان 
ذلك يحتاج الى قدر أكبر من الضغوط لتحقيق التاآلف ٠‏ وعلينا أن نلاحظ أن 
غالبية الامثلة المذكورة تنطبق على الولايات المتحدة وليس على جمهورية هصر 
العربية فى الحالة ١‏ قى شكل ١‏ ب [ انجلترا (+؟) تفضل التجارة الحرة 
(+1) ] التى تتسم بالتا"لف ليس هناك ضغوط لتغيير أى اتجاه ٠‏ ولكن 
فى الحالة ؟ فى شكل ١5‏ ب ء كل الضغط يقع على المفهوم المحايد 
[ قرنسا ( ١+‏ ) تؤيد استخدام لغة الاسبرانتو ( صفر ) ] ولكن اجمالى 


يستوعب ضغطا مضاعفا للضغط المفروض على المفهوم ٠‏ فى الناحية 
السلبية وليس الايجابية [ بلغاريا (- )١‏ تناصر السيطرة على التفكير (-6) ع] * 
قع الذى فى هذه الحالة » انه حتى المقهوم المكروه أكثر وهو 
يريتحسن وضعه قليلا بالفعل ٠‏ فى الحالة 5 من شكل ١7‏ ب 
ة السلبية التى تربط بين آمرين يؤيدعما الفرد تايبدا بسيطا ولكنه تابيد 
مدساو فى قدره ٠‏ 'تسيب ضئوطا التآئف ٠‏ [ فرنسا 
م تعارض توحيد آوريا (+ )١‏ ع ٠‏ وكلا الأمرين يضعف موقفه أو مركزه 

بعض العىه ٠‏ القدر البسيط من الضغط لتحقيق التآلف أو التوافق فى المالة 
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رقم ه فى شكل ١‏ ب تحدث ضقطا لجعل المفهوم المكروه اقل مكروها اكثر , 
وجعل المصدر الكروه تماما مكروها بنسبة آقل [ الصهاينة (-؟) يخططون 
لاحداث 'ثنورات فى الدول العربية (؟ ‏ ) ع . فى الحالة السادسة من شكل 
١س‏ ب » العبارة المؤيدة التى تربط بين آمرين عتضادين بنفس القدر , واللذين 
يقيمهما القرد بشكل عكسى ٠‏ ينتقلان الى المنطقة المحايدة على سلم القياس [ بلغاريا 
)١-(‏ تناصر توحيد أوربا (+ )١‏ ] * ويمكن التنبؤ بحدوث تأثير ممائل محايد 
فى الحالة السابمة من شكل ١5‏ ب ء ولكن سيكون الضغط أكير على المفهسوم 
الأقل تطرفا من الضغط المفروض على المصدر الأكثر تطرفا فى موقعه على سلم 
القياس ٠‏ [ ايزنهاور (+ *) يمتدح ثورات أمريكا الجنوبية (- ؟) ع ٠‏ فى الحالة 
الاخيرة » [ ايزنهاور (+؟) يستنكر سيطرة ينما على قناة ينبا (-5) ع , 
رة السلبية التى تربط بين المصدر والمفهوم متآلفة الى حد كبير مع الاتجاهات 
الموجودة » ولهذا يمكن بحدوث تغيير طفيف فقط , أكبر من التغيير النى 
.يطرأ على المقهوم الأقل تطرفا فى موقعه على سلم القياس ٠‏ لاحظ أيضا أن المصدر 
المؤيد تأبيدا شديدا » يقل التأبيد الممنوح له بعض الثىء آى يقل تأبيده درجة , 
بمعتى أن ايز نهاور يفقد بعض مكانته لانه يعارض أمرا ليس سيئا بشكل كاف 
( عتد المواطن الأمريكى ) * 

حتى الآن افترضنا أن المتلقى يصدق تماها الرسالة , وعى حالة نادرة 
الحدوث بالنسبة للرسائل التى تسبب حالة عدم تآلف أو تطابق ٠‏ بالطب حيتما 
يتعرض الغرد لرسائل تسبب حالة عدم تآلف كان تقول لأمريكى أن ايزنهاور 
.يؤيد الشيوعية » لن يصدق هنا القول عدد كبير من الأقراد ٠‏ ولكن اذا كنا 
سنخرج بتنبؤات , من الواضح أنه يجب أن يؤخد فى الاعتبار متغي التصديق 


أو عدمه ٠‏ 


ويزيد رفغى تصديق العبارات التى تقال لنا كلما زاد قدر عدم التالف 
التاتج ويزداد احتمال تصديق ما يقال اذا كانت الرسالة لا تعمل على ت 
الاتجاعات ٠‏ فحالة عدم التآلف أو التوافق تحدث فقط حينما يتم ربط مقهومين 
.يقيمهسا الفرد بنقس الشكل ٠‏ بعبارات سلبية » أو حينما يتم الربط بين مفهرمين 
يقيمان شكل عكسى ( أحدهما محبوب والآخر مكروه ) بعبارات ايجاد 
هذه الظروف يزيد قدر التصحيح يزيادة درجة عدم التوافق أو الائتلاف » هم 
حدوث ضغط اجمالى لتحقيق التوافق ٠‏ وهناك افتراض بأن وجود توافق وبالتالي 
وجود تصديق يتحقق حينما تكون واحدة من المتغيرات محايدة ( كان يؤيد ايزنهاور 


- جوم - 
أو يعارض مفهوم محايد ) فى هذه الحالة لن ينشأن أو يظهر موضوع عدم الاتفاق ٠‏ 
وعدم التصديق ‏ ان حدث ‏ لن يعمل فقط على تقليل التغييوات التى تطرأ على 
الاتجاه ولكنه يظهر أيضا فى ابداء الفرد عدم تصديقه ومحاولته التبرير + 


التآلف فى اصطلاحات رقمية مبا سمح بالخروج بتنيؤات دقيقة عن عدى تغيير 


الاتجاه والتاحية او الجانئب الذى سيتجه اليه التغيير » وهى تنبؤات دعماها بشكل 
جيد قى دراسائهم ٠‏ وبينما تتحدث نظرية التوازن عن مجرد اتجاهات حدية 
ناقضة اما ايجابية أو سلبية ٠‏ نجد أن مبدأ التآلف أو الاتفاق يسمح بقياس 


أكنر دقة باستخدام سلم قياس اسجود ٠‏ علاوة على هذا , لا تظهرفى نظرية 
هيدر الى أى ناحية سيئجه التغيير ليحدث التوازن حينما تتواجد حالة عدم 


وقبل أن نترك مبدا الاتفاق يجب أن نشير الى بعض نواحى القصور فيه ٠‏ 
أولا المبدأ مقيد بموضوع لانه يدور باستمرار حول عبارة تربط بين متغير 
تسىء الى قدرته على التنبؤ + فلا يمكن أن تغترض أن 
نخرج ببا من ظرف معين سستكون صحيحة بالسمية لموضوع آخر أو فكرة 9 
ير المبدأ إلى أعمية متغيرات متصلة بالمتلقى ٠‏ على سبيل المنال , 
محايد نحو نفس الشى. 
لأنه ليس لديه معلومات عن هذا الشىء ٠‏ والتانى محايد لأنه يعد أن استعرض 
الادلة التى قدمها كل جاتب من الجانبين حول هذا الموضوع , قرر أنه غير قادر 
على اختيار موقف معين ٠‏ الغرد الأول سيكون مهيئا جد! لتقب 
بيتبا سيقاوم الناثى محاولات دنعه لتأييد هذا الموقف أو ذاك ٠‏ علاوة على هذا, 
تنجاهل «نتتارية الذى يحدنه اتصال ذات الفرد أو الانا بالمفهوم أو الخصسدر, 
آى أعمية انوضو عومغزاء .بالنسية للغفرد ٠‏ ماعتمام الفرد بالمونبوع له دور 
هام فى تحديد استجابة كل العتاصر الأخرى فى الظرف الاتصالى(؟١)‏ . وسنناقش 
أعمية العلاقة بين الأنا والاتصال حينما نتحدث عن أسلوب الحكم الاجتماعى 
فى دراسة الاتجاعات * 


واطفاجدكا. لملمماقه)1 8 تاممسعء اعمط ميكل ,ممعيو8 .كز (8) 
المعوروة 6 لمسصدمك. زلمم عمد .مط مم8 صوأغموتصستسصو0. طوموم8 ص 
77 - 69 .7701.56 31969 


داووواة 
- نظرية التعارض أو التناقر فى المعرقة : 


كان مفهوم الاتفا قالسيكولوجى أساسا لنظرية آخرى قدمها الباحث ليون 
فستنجر » تفترض أن الانسان يعمل على جعل اتجاهاته تتفق مع بعضها البعض 
ومع سلوكه ٠‏ فالعلاقة بين ما يعرفه الفرد والطريقة التى يتصرف يمقتضاها 
ليست بسيطة لآن الئاس بشكل عام تتصرف بطرق تتفق مع ها يعرفونه ٠‏ قاذا 
أدرك الفرد أن هناك خطرا يتهدده » سيلتزم الحذر , واذا علم بوجود هدرسة 
أقضل من غيرها سيرسل ابنه الى المدرسة الأفضل . ولكن كثيرا ما يحدث تعارض 
أو نتافر تصرفات الفرد وما يعرقه ٠‏ وفى هذه الحالة سوف تبدأ عمليات 
سيكلوجية تهدف لتقليل هذا التعارض ٠‏ قى هذا الجزه سوف نهتم بنتائج عدم 
الاتفاق السيكلوجى عذاة١) ٠‏ 


تلاحظ باستمرار بعض الأقراد يحاولون من آن لآخر تبرير سلوك أقدموا 
عليه ٠‏ فالطالب الذى ذاكر كثيرا من أجل الامتحان سيقول للآخرين ان عذا 
الامتحان عام جدا ٠‏ والوالد الذى يلحق ابنه بمدرسة خاصة قد يسهب فى 
وصف هزايا تلك المدرسة ٠‏ والشاب الذى ينفق إكثر من امكانياته على صديقته 
ليتناول العشاء معها , قد يتحدث فى اليوم التالى بحماس عن فتاته التى تتمتع 
بخصال ممتازة ٠‏ 


كيف نفسر أو نفهم سلوك أولئك الأفراد ؟ قد يقول البعض انه من السهل 
جدا أن نغهم على أساس ما نعرفه عن الدوافح والسلوك ٠‏ فاذا لم يعتقد الطالب 
ان الامتحان هام جدا , فانه لن يذاكر ؛ واذا لم يعتقد الوالد ان المدرسة الخاصة 
» فانه لن يرسل ابنه اليها ؛ وان لم يكن الفتى متحمسا فى اعجابه 
بصديقته » فلن ينفق الكثير حينما يخرج معها - ولكن هنا يبرز سؤال آخر , 
لماذا يتحدث أولثك الأفراد كثيرا عن تلك الأمور ؟ 


عناك احتمال بآن يقدم الفرد على سلوك معين بدون أن يكون لديه مبررات 
كافية , وبعد أن يقدم عليه يحاول أن يبحث عن تبريرات اضافية لسلوكه ٠‏ 
ولكن كيف يحدث هنذا ولاذا ؟ من الناحية النظرية نستطيع أن ندرس أو تحدد 
معلومات وآراء ومعتقدات الشاب الذى لديه موعد مع صديقة يعجب بها ٠‏ فى 


هذ , مممصمدممماط و«اغتمهه0 كه ومفط]' مطل» ,ععومنامه؟1 سمدم (14) 
ونمو : .3].7) «ماغممتمسسده0 ممسدظ ,0 ممسعاوة م5 (.00) سسصطمة 
7 - 17 ,وم (1963 رسادوه 


5 5 
مع السلوك الذى أقدم عليه » نجد 


الوقت الذى يتفق حماس هذا الشاب 


أن معرفته لالته للالية تتمارض مع سلوكه - هنه العلاقة الاخيرة بين سلوكه 
وادراكه طالته المالية لها أهمية خاصة عندنا , وحن نقول ان هذه العلاقة متنافرة * 


ونظرا لان التنافر أو التعارض بين هذه المعلومات وسلوكه قد يضايقه قانه سرف 
يعمل على تقليل التعارض بأن يضخم الجوانب التى تتفق مع سلوكه فى هذا 
الظر ف* 

ويمكنا أن نقول انه فى أى وقت من الأوقات يكون لدى القرد معلومة 
انجمله يمتنع , لو أخذها مى فقط فى الاعتبار , عن القيام بعمل أو سلوك معين ٠‏ 
ولكن لو أقدم على عدا السلوك الذى يتناقض مع تلك المعلومة أو الرآى ٠‏ سيحدث 
افر أو تعارض + 


اذا حدت هذا التثاقر أو التعارض , سيعمل الفرد على تقليله اما بتغيير 
سلوكه أو بتغيير معتقداته وآرائه ٠‏ 


عذه العملية السيكلوجية التى يطلق عليها تقليل التعارض أو التتافر تفسر 
ما تلاحظه باستمرار من اقدام الناس على تبرير افعالهم * 


ويتبع من افتراض فستنجر عددا من النتائج الهامة والمثيرة : 


أولا : يمكننا أن نتفبا بأن أى عملية تنطوى على اتخاذ قرار أو أى اختيار بين 
بديلات سيؤدى الى حدوث حالة تنافر ؛ خاصة اذا تضمن البديل الذى لم يتم 
اره خصائص ان تجمله هو الآخر مرغوبا , أو تضمن البديل الى تم 
اختياره خصائص سلبية كان يحتمل أن تجعل الفرد يرفضه ٠‏ لهذا يبحث التاس 
عادة , بعد اختيارعم لأى شىء عن أدلة تدعم القرار الذى اتخذوه وذلك لكى 
«قللوا حالة التنافر أو التعارفى فى معرقتهم + فالذين يشترون سيارة حديثة 
بحتمل أن يقرا أكثر اعلائات عن نفس ٠‏ موديل » السيارة التى اشتروها 
ويتجنبوا قراءة اعلانات ٠‏ الموديلات » المنافسة ٠‏ 


ثانيا : ظهر ايضا أن حالة التنافر الى تنش بعد اتخاذ القرار تجعل مزايا 
البديل الذى ثم اختياره تزيد ٠‏ ومزايا البديل الذى لم يتم اختياره تقل + وقد 
أجرى الباحث جاك بريم تجربة لقياس هذا الافتراض ٠‏ قدم الباحث الى مجموعة 
من السيدات بعض المعدات المنزلية لكى يرتبنها وققا لماذبيتها أو رغيتهن فيها 
( ثمائية سلع ) ٠‏ وبعد ذلك وكدليل على تقديره لهن لمساهمتهن فى التجرب 
أتاح لكل سيدة الفرصة للاختيار بين ائنتين من تلك السلح التى رتيتها وفقا 


وم - 


الرغبتهن فيها ٠‏ على أساس أن تحتفظ كل سيدة بالسلعة التى تختارها ٠‏ بعد 
ذلك جعلهن الباحث يقرآن بعض التقارير عن اربعة من السلع » ثم طلب منهن 
أن يزتبن السلح مرة. اخزى :وققا. لاذبيتها - السلعتان الثثان مبمح لكل سيدة 
بالاختيار بينهما راعى الباحث اعتبارات دق 
السيدات اللاتى اشتركن فى التجرية باختيار سلءتين كن قد صتقنها أو رتيتها 
مبدئيا فى مركز شبه متمائل أو فى قئات قريبة هن بعضها البعض من ناحية 
لجاذبية » وبالنسبة للنصف الآخر تم الاختيار بين سلعتين بعيدتين عن بعضهيا 
من ناحية الجاذبية وفقا لا ظهر فى الترتيب المبدثى ٠‏ وحينما كانت السلعتان 
قريبتان من بعضهما من ناحية الجاذبية كان من المفروض من الناحية النظرية أن 
يحدث تنافر كبير بعد اتخاذ القرار » حيث أن الغرد يعلم العديد من الجوانب 
معي لامع ل لا لي ل ا ١‏ 
بعضهما ٠‏ أى واحدة مطلوبة جدا والاخرى مطلود ة *"/ فقط , لم يحدث 

سوى قدر بسيط من التنئر بعد انغ قار ؛ وقد طبرت الاي اه حيس 


القرار وتصبح السلعة التى اختارها الفرد اكثر جاذبية أى يبالغ الفرد فى تقدير 
مزاياها وتقل جاذبية البديل الى لم يختاره ٠‏ وحينما يكون قدر التناقر بعد 
اتخاذ القرار بسيطا لان البديل المرفوض غير مرغوب جدا » لن تصبح السلعة 
أو البديل الذى اختاره الفرد آكثر جاذبية + 


وقد أظهرت دراسة أخرى , الصلة بين تقليل النعارض أو التنافر بعد اتخاذ 
القرار والعمليات الاتصالية ٠‏ فقد أجرى الباحث ارليغ وزملاءء دراسة عن 
الأسلوب الذى يعرض اه الئاس الذين قاموا بشراء سيارات جديدة أخيرا 
أنفسهم للاعلانات عن السيارات ٠‏ وكان أساس الدراسة وجود الاعتقاد أنه فى 
العادة قبل اقدام الفرد على شراء سيارة جديدة أنه يقوم بدراسة أتواع السيارات 
* بهذا ينطوى اتخاذ القرار 0 بالشراء على اتخاذ قرار , مما يخلق 
حالة تثافر يسبب وجود خصائص أو صفات جذابة فى بعض أنواع أو ماركات 
السيارات التى لم يختارما الفرد ٠‏ ولهذا . فان الفرد فى محاولاته لتقليل التنافر 
سوف يبحث عمن يقول له معلومات تؤكد أن السيارة التى قام بشرائها فعلا 
مسيارة ممتازة ٠‏ وحيث أن هذا هو ما تقوله الاعلانات قعلا » سيميل أولئك 
الافراد بشدة الى قرأة اعلانات عن السيارة التى قاموا بشرانها أخيرا ٠‏ وقد وجد 
الباحثون أن هذا هو فعلا ها يحدث ٠‏ فقد تم مقابلة بعض الافراد الذين قاموا 
حديثا بشراء سيارات خلال أربمة أسابيع من اقدامهم على الشراء » وأظهرت 
النتائج أنهم قاموا خلال الاسبوع السابق لاجراء الدراسة بقراءة اعلانات عن 
السيارة التى اشتروها اكثر من الاعلانات عن السيارات الاخرى ؛ أما الافراد 


دك 

الذين يشتروا حديثا سيارات جديدة ٠‏ فقد ظهر من الاحاديث أنهم لم يظهروا 
هذا الميل فى قراءتهم للاعلانات ٠‏ بمعتى آخر , يبحث الفرد بعد اتخاذ القرار 
عن طرق لتضخم مبررات سلوكه ومو يجد عادة من يسانده أو يوفر له المعلومات 
التى يريد الاستماع اليها * 

وفقا لفستنجر ٠»‏ هناك ثلاثة أنواع من العلاقات بين عناصر معرفتنا : 

١‏ قد لا يكون هناك علاقة بين عناصر معرفتتا ؛ 

؟ ‏ وقد يكون مناك علاقة اتفاق بين عتاصر معرفتنا ؛ 

"' - وقد يكون هنا علاقة تعارض أد تنافر بين الأمور التى نعرفها ٠ )١١(‏ 


فاذا لم يكن لعنصرين من عناحى معرةتتا صلة ببعضها على الاطلاق » نقول 
ان العلاقة غير عتصلة + على سبيل المثال » من العلاقات غير المتصلة العلاقة بين 
السجاير التى يعلن عنها التليفزيون ٠‏ ووصول الطالب متأخر الحضور اول 
محاضرة فى الصباح ٠‏ على العكس من ذلك هناك بعضي المعارف التى تتصل 
ببعضها بحيث تشير معلومة معيئة الى معلومة أخرى ٠‏ أى تكون هناك صلة 

, من ناحية أخرى‎ ٠ ولكن هذه المملة قد تكون متنافرة أو متواققة‎ ٠ 
معرفتنا للقيقة أننا تعمل عملا شاقا بدون أن تتلقى أجرا يواذى جهدنا ينطوى‎ 
على علاقة فيها تنافر لاننا فى الطروف اعادية نتوقع أن نتلقى أجرا مناسبا أو‎ 
٠ كافيا على قيامنا بأعمال شاقة ومرهقة‎ 


ويقترح فستئجر أن التعارض ينشما نتيجة لسبب من الأسباب الأقية : 


: ب وجود تعارض أو عدم اتفاق متطقى‎ ١ 


- الانماط الثقافية الشعبية التى يقبلها الناس يدون نقاش لانها 
تعكس وجهات نظر الجماعة الاخلاقية الأساسية 4 


7 عمومية الرأى ؛ 


4 - والتجربة السابقة ٠‏ 
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المصدر الاول للتعارض هو عدم الاتفاق النطقى الذى يحدث حيئما تتبع 
معلومة معلومة أخرى بشكل منطقى ٠‏ افترض مثلا اننا نؤمن يأن كل الناس غير 
خالدين ولكننا تؤمن فى نفس الوقت بأ:نا سنعيثى بدا * فى هذه الحالة 
عتصرى المعرقفة » القناء والحياة الجالدة » ينطويان على تنافر لانهما لا يتفقان 
منطقيا * 

الصدر الثانى للتعارض هو الانماط الثقافية الشعبية القبولة » فاذا وبخ 
طالب زميلا له أثناء المحاضرة بعد أن تفذ «مبره حيال استهتاره وسخافته مثلا , 
سوف يتعارفى عمله هذا مع نوع السلوك المتوقع هن طالب حيال آخر فى ثقافتنا . 
فقد تعلمنا آلا نعاتب الآخرين علانية » وأن نراعى مستلزمات الآدب فى السلوك 


الطالب على زميله تناقض. تلك القواعد غير الكتوبة كنافرا أو تعارضا ٠‏ 


المصدر الثالث للتعارض هر عملية الرأى ٠‏ كما يحدث حيتما يتواجد 
اختلاف بين معرفة محددة لدينا ومعرفة أكثر عمومية ٠‏ على سبيل المثال اذا كان 
المواطن الامريكى يعتبر نفسه جمهوريا مخلصا ثم صوت لصالع الحزب الدموقراطى 
فى الانتخابات » سيشعر بحالة تعارض أو ننافر + فكره « اتنى جمهورى » ( عنصر 
محدد ) يؤدى بشكل طبيعى الى فكرة أكثر عمومية ه سأعطى صوتى للمرشح 
الجمهورى » ٠‏ اذا لم يعط صوته للمرشح الجمهورى فان هذا العمل سوف يؤدى 
الى حدوث عدم اتفاق فى العرفة يؤدى الى ظهور التناقر ٠‏ 


المصدر الرابع للتتافر مو تجاربثا الماضية ٠‏ فاذا وضعتا يدنا على النار 
وشعرنا بالالم » سيحدث تتاقر لا ! السابقة جعلتنا نؤمن بأن وضع اليد 
على النار سيؤلم ٠‏ من ناحية اخرى . اذا لم نكن قد أحسسنا بالآم الاحتراق من 
قبل : لن يحدث تعارض اذا لم نا فى تلك المرة * 


اذا حدث تنافر نتيجة لكل مذه الاسباب فكيف نقلله ؟ نستطيع اذا عرفتا 
أن سلوكنا يتصارع مع معتقداتنا » واذا جربنا حينئذ الأحساس بالتناقر , 
نستطيع أن نقلل أو نتخلص من التنافر بتقيير سلوكنا ٠‏ على سييل المثال اذا 
أحب أحمد الشيكولاتة وآمن بأن أكلها سوف يجعل وزنه يزيد » قد يتوقف عن 
كلها ٠‏ 

والطريقة الثانية لتقليل التنافر تنم بالتأئير على الجانب المتصل بالظروف 
الحيطة * فاذا كان أجد يحب التدخين ولكته يؤمن بأن التدغين يسبب سرطان 


نات 


الرئة » فقد يقلل التنافر بين ما يعرفه بتغيير نوع السجاير التى يدخنها وشراء 
سجاير بمرشح أو التحول الى تدخين البايب أو السيجار * ويمكن ايضا تغيير 
عنصر من عناصر الظرف المحيط من خلال انتقاء التعرض » بمعنى أن نختار 
المعلومات التى تتفق مع معتقداتنا وتتجنب المعلومات التى تناقضها * قاذا رفض 
أحمد أن يؤمن بان تزايد السكان يشكل تهديدا لحصر قد يحاول أن يقلل حدوث 
تنافر فى معرفته بأن يتجتب المعلومات التى, تركز على هذه المشسكلة + 


والطريقة الثالئة التنافر هى :اضافة عناصر هعرفة جديدة ٠‏ فهناك 
حالات لا نستطيع فيها أن نغير عنصر معرفة موجودة فى الظروف المحيطة ٠‏ فى 
هذه الحالة » ستضطر الى اضافة عناصر جديدة لنتخلص من التنافر الذى خلقه 
التصارع بين ما نعرفه ٠‏ على سبيل المثال قد رى أحمد سيارة مستوردة ممتقدا 
أنها سيارة عظيمة ثم تنهال عليه المعلومات التى تشير بوجود عيوب فيها ٠‏ أحد 
طرق التخلص من التوتر هو بيع السيارة اشخص آخر + ولكن اذا لم يجد مشستريا 
واستمر التعارض أو التناقر » قد يقنع نفسه وأصدقاءه بأن هذه العربة الستوردة 
عى فى واقع الأمر عظيمة جدا وقد يقول أن موتور هذه السيارة من افضل الانواع 
أد أن تصميم السيارة يسيبق زمنه ٠»‏ فى عذه الحالة أضاف أحمد عنصر معرقة جديد 
( الموتور وتصميم السيارة سابق لزمنه ) لمواجهة المعلومات التى تقول بان السيارة 


٠ رديئة‎ 


اذا افترضنا أئنا ستحاول أن نقلل التنافر » فما الذى سيحدد اساليينا ؟ 
القاعدة الأساسية أثنا سوف نختار اسهل السيل + ونحاول أن ثغير الأمور 
الضعيفة القاومة للتغيير ٠‏ فى هذه الحالة ستفترض حدوث التعارض أو التنافر 
فى المعرفة فى أريعة ظروف اتصالية : 


١‏ - ظرف اتخاذ القرار ؛ ؟ ‏ ظرف فرض الخضوع ؛ © ظرقف 
التعرض للمعلومات ؛ 4 والظرف الذى ينطوى على تاييد اجتماعى ٠‏ 


: اتخاذ القرار‎ - ١ 


يقول الباحث ليون فستنجر أن التعارض ينا نتيجة لاتخاذ القرار عل 
سبيل المثال اذا كنا فختار سيارة من سيارتين » سيحدث التعارض لاننا تبحث 
عن الخصائص الجذاية فى السيارة التى لم نختيرها ونشعر بالاسف بسيب الجوانب 
السلبية فى السيارة التى اخترناها * ويبدو أن التنافر الذى يتولد نتيجة لاتخاذ 


- 06و - 


القرار متصلا بثلاثة عوامل ٠‏ أولا » كلما ازدادت أعمية القرار , كلما زاد التنافر - 
ونستطيع أن نتوقع حينما نقرر الاختيار بين سيارتين حدوث تنافر أكبر من ذلك 
الذى سيحدث حينما نختار من بين نوعين من معجون الاسنان ٠‏ ثانيا , كلما قلت 

ية البديل المختار ( اذا قارناه بالبديل الذى لم يتم اختياره ) ٠‏ كلما زاد 
افر , وكلما زادت جاذبية البديل الذى لم يختار ( بالمقارنة لا تم اختياره ) 
بالتالى سوفى يزيد التنائر - فقى عملية الاختيار بين عربتين جذابتين بنفس القدر 
سينولد تنافرا أكبر مما لو كانت احدى العربتان أقل جاذبية ٠‏ اذا كانت 
عناصر المعرفة متمائلة » مسيقل التنافر - فاتخاذ قرار بشراء احدى العربتين 
سينطوى على تنافر أقل عن القرار الذى ينطوى على الاختيار بين آلة ستريو 
وموتوسيكل صغير ( سلعتين مختلفتف ) - 


وحينسا يظهر التعارض بعد القرار » تبذل جهود لتقليله . قد نفمل ذلك عن 
طريق عكسى أو قلب قرارنا خاصة حينما تتوافر لدينا معلومات بأن قرارئا كان 
غير صناقي'ة 


ولكن هذا السلوك قد يؤدى هرة أخرى الى ظرف ينطوى على صراع ٠‏ وقد 
يجعلتا نمر بتجربة لا تبعث أبدا على الرضاء ٠‏ من ناحية أخرى , قد تعمل على 
تقليل التنافر بزيادة جاذبية البديل الذى ثم اختياء 
أو نشير الى هميزات معينة فيه ٠‏ نقول مثلا أن السيارة التى اخترناها اسرع ثم 
تبدا فى التعبير عن اهتماهنا بمنصر السرعة وتقلل أيضا من أهمية العيوب انتى 
نراها فى السيارة التى اخترناعا ٠‏ 


وبدلا من زيادة مزايا البديل الذى تم اختياره ٠‏ قد نعمل على تقليل مزابا 
البدين الذى لم ره ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ قد نضخم فى عيوب السيارة التى لم 
نخترها ٠‏ بهذه الطريقة نعيد تكييف معرعتنا بشكل يجعلنا قادرين على تحمل 
قرارنا ٠‏ ويتوقف نجاحنا بهذا الاسلوب على مدى قدرتنا على أن نخدع آنفسنا ٠‏ 
أو على نوع امعلومات التى تستطيع أن نعثر عليها لتؤيد ادعاءاتنا - ومن 
الشائم حيئما نختار بين قضاء الاجازة فى عرمى مطروح أو رأس البر أن تقول أن 
ب ١‏ جيد بنفس القدر . وبهذا فتحن فى واقع الأمر لا يهمتا كثيرا الى أيهما 


٠ ينعن‎ 

وأخيرا نحن نبحث بهمة عن المعلرمات التى تؤيد قرارنا ونبتعد عن للعلونات. 
التى لا تؤيده ٠‏ فالابحاك العلمية تشير الى أن النا+ يميلون الى ا 
الى المعلومات التى تدعم اتجاعاتهم وآراءهم ٠‏ علاوة على هذا ٠‏ كلما زاد ١‏ 


-06؟' به 


بالحملة أو المرشح , كلما زاد ميلنا لتنظيم تعرضنا لوسائل الاعلام يشكل 
انتقائى ٠‏ وربما فسر هذا السيب فى قشل الحملات السياسية أحبانا ٠‏ فالحسلة 
تحاول أن تركز على هدفين هما النتخبين الملتزمين وغير الملتزمين » ويتوقف نجاح 
الحملة على استعداد الغرد الذى نريد الوصول اليه » للاستباع ٠‏ ققد ظهر ان 
لللتزم بشدة لمرشح معين يقاوم الاستماع الى أى شىء مناعض له أو أى شىء ايجابى 
عن خصمه . وبهذا لن يكون للرسالة الاعلامية تأثير كبير على الملتزمين * 


؟ ‏ فرض الخضوع : 

الظرف الذى ينطوى على فرضض الخضوح يشير عادة الى اضطرار الغرد للقيام 
بساوك معين قد لا يفعله بارادته أو مختارا ٠‏ ولضمان قيام الفرد بهذا السلوك 
بتعرضى عادة للضغط الذى يكون فى شكل عقاب على عدم الخضوع والحصول على 
جزاء على الخضوع + ومثال لهذا الظرف الوضع الذى يجد ناظر المدرسة نقسه فيه 
حينما يرقض الاندماج العنصرى فى مدرسته ٠‏ اذا رضخ الناظر ٠‏ سيعانى من 
حالة تنافر مصدرها عدم الاتغاق بين عدم رغيته قى دخول الملونين هدرسته 
وقبوله بالرغم من ذلك تقبيدهم كطلية ٠‏ النقطة الهامة فى الظرف الذى نفرض 
على التاظر الرضوخ فيه هو الجزاء الذى سوف ينئاله ٠‏ اذا قبل دخول الملونين » 
وقوة التهديد بالعقاب ٠‏ قكلما زاد الجزاء أو زاد العقاب كلما قل التنافر أو 
التمارض لأنه يعطى الفرد الفرصة للوصول الى حالة اتفاق ٠‏ قاذا منحت الحكومة 
الناظر خمسين ألف دولاز مثلا من مخصصات التعليم كجزاء له على رضوخه , 
أو اذا هددته بالسجن لعدم رضوخه , فى هاتين الحالتين تكون قد توفرت له 
عناصر معرفة أكثر لتعاونه على جمل سلوكه يتسم اكثر بالاتفاق لان البقاء 
خارج السجن والادماج العنصرى هما سلوكان يتسمان بالاتفاق ٠‏ 


كلما قل الضغط الذى يفرض علينا للقيام بالسلوك الذى لا نريده , كلما 
زادت حالة التناقر أو التعارض فى ٠‏ واذا لم نتجع فى تقليل التعارض بتحريف أو 


بصلنة نيا" إل تقير' اعجاماطاً سيت عنسفها + تتفق مع سلوكنا ٠‏ ومن الناحية 
النرية يزدادا حدوث تغيير فى الاتجاه حينما يكون الضغط الواقع علينا طعلنا 
تقوم بالسلوك بسيط جدا ٠‏ بهذا سعشعر ناظر المدرسة بتنافرا أكثر حيتما 
يقبل ٠الادماج‏ العنصرى فى مدرسته دون أن يكون مجبرا على ذلك - فكلما قل 
الضغط على الناظر , .. وبالرغم من ذلك أيد الموقف الذى يعارضه ‏ سوف يجعله 
هذا يشعر بحالة التنافر أكثر لأنه لا يستطيع أن يخلق عناصر معرفة جديدة 


اه هيه - 


تتفق هع سلوكه + واذا لم يصحب أمر الحكومة بتحقيق الادماج وعد بالجزاء 
أو تهديد بالعقاب سيجعله غياب هذا الضغط الاضافى يضطر ٠‏ لكى يقلل حالة 
التناقر » الى تغيير اتجاعاته ٠‏ 1 


وحينما يضطر الغرد علانية الى التعبير عن رأى يختلف'أو يتناقض رأيه 
قاس > تسقبت ممالة التقاي ,رمك اله نتوقع حدوث ضغوط لتقليل التنافر * 
وهذا النوع من الظروف شائع ٠‏ فقد يضطر الفرد لسبب أو لآخر ؛ ريما 
لكسب تأييد من نوع ما مثل الحمصول عل عمل أو جعل شخص آخر يحبه أو 
جنب شىء مكروه الى أن يقول شى» قد لا يقوله عادة لأنه يخالف رأيه » فى هذه 
الحالات ستجد أن الفرد بعد أن بدلى بتصريح علتى لا يتفق مع رأيه الخاص أنه 
سياخف فى الاعتبار أمرين : قدر الجزاء الذى حصل عليه من سلوكه » وقدر 
المضايقة التى تجنيها بسلوكه هذا ٠‏ هذان الآمران يتفقان أو يبرران قيامه بهذا 
العمل + ولكن المعلومات التى لدى الفرد عن رأيه الخاص متنافرة مع السلوك الذى 
آقدم عليه حيث أنه اذا أخذنا فى الاعتبار رأيه الخاص فقط ولا شىء آخر ٠‏ فاته 
قطما لم يكن ليقدم على هذا العمل أو يصرح بهذا الرأى - فى هذه الحالة قد نتوقع 
أنه بعد أن تم اغراء الفرد بأن يقول شيثا مخالفا لا يعتقدم بينه وبين نفسه ٠‏ 
ستحدث حالة تجعله يسعى الى تقليل التنافر عن طريق البحث عن حقائق اضافية 
يبرر بها عمله - وهناك طريقتان أساسيتان يستطيع بمقتضاعما أن يعثر على مثل 
هذا التبرير الاضافى ٠‏ فقد يضخم أو يزيد من أهمية المبررات الموجودة أصلا 
بأن يقول لتغسه أن الجزاء الذى حصل عليه , كان كثيرا جدا فعلا » أو أن للضايقة 
التى تجتبها كانت ستصبح شديدة الوطاة ٠‏ ويستطيع أيضا أن يجد تبريرا 
أضاقيا بأن يغير رأيه الخاص ٠‏ واذا غير رأيه الخاص بحيث يصبح أكثر ١‏ اقا مع 
ما قاله علانية , فقد تم تقليل حالة التنافر + وقد أجرى فستنجر وكارل شميت 
نجربة لاختيار هذه النتائج ٠‏ كانت هذه التجرية تنطوى على اقناع الافراد 
الشتركين فيها ل شىء مخالف لا يعتقدونه وذلك قى مقابل جزاء ٠‏ وكان 
الجزاء 1 المستخدم نقودا بحيث يصبح من الصعب على الفرد أن يضخم فى يبائخ 
الف أعمية الجزاء ٠‏ وافترض الباحثان أن تقليل حالة التنافر ستحدث أساسا من 
خلال تغيير الرأى الخاص ٠‏ أعطى الباحثان لتصف أفراد العيتة جزاء كبيرا جدا 
بيئما قدما للنصف الثانى جزاء صغيرا ٠‏ والفكرة انه اذا حصل الفرد على جزاء 
كبير سيصيح هناد قبريرا كافيا للسلوك بحيت يقل احتمال حدوث تعيه فى 
الراى لتقليل التنافر ٠‏ تم اجراء التجربة بهذه الطريقة ٠‏ طلب من كل فرد من 
الافراد الشستركين فى التجربة العمل لمدة ساعة فى مهام يدوية تم اختيارط عمد 
بحيث تجهد الفرد وتجعله يحس بالال * وجعل الباحتان تل قرد يؤمن بأ 
الهدف هو دراسة كيف يسعجيب الناس على لهام التى تحتاج الى عمل يذدى ” 


د صم د 


ولكن كان هدف الباحثين الرئيسسى والذى لم يعرقه العرد الذى تجرى عمبه 
التجربة , هو آن يكون لدى كل فرد نفس التجربة التى تترك لديهم شعورا سلبيا 
حيالها ٠‏ 


وبعد أن أثم كل قرد عمل اللهام المملة المطلوية منه تظاهر الباحسان بان 
النجربة أنتهت ثم حاولا أن يطلبا ممونته فى أداء مهمة أخرى ٠‏ قيل له أن ناك 
فتاة أخرى ستقوم بأداء تلك المهام اليدوية وأن الدراسة تحاول معرفه ما اذا 
كانت توقمات الفرد عن طبيعة العمل لها دور فى طريقة أدانه أم لا ٠‏ لهذا 
قالمطلوب منه أن يعاون المسئولين عن التجربة مفايبل أجر ينقاضاه وأن يفول 
للغتاة التى تنتظر أن المهام التى سوف تقوم بها مسلية جدا وتبعث على |ا-رور ٠‏ 
اذا وافق الغرد على القيام بهذه المهمة . دقع له المسثولين عن التجربة أجره ٠‏ 
حصل يعض الافراد على أجر بسيط مقابل القيام بهده المهمة بيتما حل 
الآخرون على قدر كبير من امال - ثم أخذ الفرد الى حجرة مجاورة حيب تنتطر 
الفتاة التى كانت فى واقع الآمر مساعدة للباحتين ٠‏ 


أخبر الفرد الفتاة بأنه انتهى توا من التجربة وانها كانت مسليه جدا 
وتبعث على البهجة ٠‏ ثم شكرة من الباحث وودعه ٠‏ بعد ذلك قام باحب آخر 
بمقابلة نفس الفرد لقياس الى أى مدى يعتقد الغرد بينه وبين نفسه بأن هذه 
المهام اليدوية مسلية وتبعث على السرور ٠‏ بمعنى آخر . عن طربق استئجار 
الفرد لمعاونة الباحث » كان كل فرد من الذين تجرى عليهم التجربة يقول أن 
المهام مسلية فى حين أنه يعتقد أنها مملة ٠‏ فى امكان الأفراد أن يقللوا من حالة 
التنافر التى سوف يسعرون بها بتغيير رأيهم الخاص ٠‏ وقد أظهرت التتائج أن 
الافراد الذين حصلوا على جزاء مالى بسيط غيروا آراءحم حتى تتفق مع مأ د 
فى حين أن الذين تلقوا جزءا كبيرا لم يغيروا رايهم فى تلك المهام + 


باختصار . اذا نم اغراء الفرد بأن يسلك سلوكا مخالقا لاعنعد 


اخاض 


وكان الجزاء الموعود أو المضايقة التى يتجنبها بسيطة . سيؤدى هذا الى حدوت 


اتفاق بين رأى الفرد الخاص وما قاله علا: 


؟ - التعرض للمعلومات : 


كما ذكرنا من قبل . من الطرق التى يلجأ اليها العرد لتغيير عنصر المعرفة 
المتصل بالظروف المحيطة هو التعرض ١‏ 
لتقليل حالة التنافر ٠‏ عن المملومات التى تتفق مح آرائه ويبتعد عن المعلومات 
التى تتناقر معها + ويمكن النظر الى التعرض الانتقائى للمعلومات من وجهتى 
نظر أسساسيتيل : 


5-5 
-١‏ التعرض غير الاختيارى » ؟ ‏ والتعرض الاختيارى ٠‏ 


اذا نظرنا الى التعرض غير _الاختيارى سنجد أن الابحاث أظهرت أنه اذا 
بناقضست معلومات جديدة مع المعرفة التى لدى الفرد , ستحدث حالة تنافر ٠‏ اذا 
كان امد يؤمن بأن السجاير غير ضارة » وعثر بالصدفة فى يوم من الأيام عنى 
احصائيات تربط بين التدخين وسرطان الرئة ». سيشر يعدم الارتياح الذى 
سيصحبه حالة افر ٠‏ فى هذه الالة قد يقلل عدم ارتياحه بواحدة من تلات 
طرق : أولا : قد يسىء ادراك المعلومات ٠‏ بمعنى أن ينظر الى الاحصائيات على 
آنها منحيزة ٠‏ أو انها تعنى أن السرطان يسببه تدخين عليتين بدلا من علبة واحدة 
فى اليوم . بهذا يحرف أو يسىء فهم ما قراه ٠‏ ثانيا يستطيع الفرد أن يتجنب 
المعلومات - أو ينسى مأ قرأه:, أو يتجنب فى المستقيل التعرض لمعلومات عن 
الندخين الى درجة أنه قد يلاحظ الانذار المكتوب على علب السجاير يأن التدخين 
يصر بالصحة ٠‏ وأخيرا » يستطيع الفرد أن يقلل تنافره بتغ : 
التدخين يقصر عمره فعلا » وعلى هذا يتوقف عن التدخين ٠‏ 


با 


من ناحية أخرى , حينما نيحث متعمدين عن العلومات » يكون فى ذمتتا 
عدف نابت + قى حقيقة الامر » هذا التعرض الاختيارى يجعل الفرد يتخذ قراره 
يطرق عقلية جدا ٠‏ فنحن نحب الاطلاع على جميع جوانب الموضوع الؤيدة 
والعارضة سواء أكان الاختيار منصيا على شراء سيارة أو التوقف عن التدخين ٠‏ 
رلكن هناك حالات ناقشناها من قبل تنطوى على تعريض الفرد [نفسه انتقانيا 
نعلوعات معينة فى محاولة لتقليل حالة التناقر بمجرد اتخاذ القرار ٠»‏ فحيتما 
بتحد الفرد قرارا بششراء سيارة من نوع معين سيلجا الى اختيار أكبر قدر ممكن 
التقارير التى تقول معلومات سيئة عن السيارة الاخرى التى لم يشترها 
ذلك لكى يقلل من التناقر الذى سببه شراءه لهذه السيارة بدلا من السيارة 
المنانسة . فحينما تحدث حالة تنافر سيبحث الفرد عن , ويكون أكثر استعدادا 
للاستماع الى الرسائل التى تدعم قراره , ويقاوم الرسائل انتى تدفعه فى الناحية 
المخالفة ٠‏ فوجود حالة تنافر لا تتثر فقط على تقبل الفرد لخحاولات التاثير 
ولكنها نؤئر أيضا على بدء الاتصال ٠‏ فااراء الفرد ليس من السهل دائما تقبيرعا 
١‏ هالفرد فى محاولته نقليل التناقر قد يبحث عن التأييد الاجتماعى من 
الآخرين لرأى جديد يريد أن يقبله وينقلنا هذا الى موضوع التأييد الاجتماعى ٠‏ 


غ ‏ التاييد الاجتماعى أو عدم الانفاق : 


حينما يتفق الآخرون معنا فى الرأى نشعر بالراحة داخليا » وحينما يختلفوا 
حعنا , لا نشعر بالراحة أو الاطمئنان ٠‏ فالاتفاق مع الآخرين يقلل حالة التنافر » 


خم - 


وعدم الاتفاق معهم يزيد التنائر ٠‏ ويتوقف قدر التنافر الذى يسببه عدم 
الاتفاق أو نقص التأييد الاجتماعى على عدة عوامل ٠‏ 


العامل الأول هو تواقر طريقة معيئة لاختبار الموضوع الذى تختلف حوله 
وجهات النظر ٠‏ وامعروف أن قدر التنافر الذى يسبه عدم الاتفاق حول موضوع 
هام مثل الشعور الوطنى سسيكون كبر هن التنافر الذى يسببه الاختلاق على 
وزن شتطة ملابس ٠‏ فتقدير وزن شئطة ملاس أبسط من اختبار أو تقدير 
وكتية شخ مين ٠‏ 


العامل الثانى هو عدد الناس الذين يتفقون أو يختلفون معنا فى الراى ٠‏ 
فكلما زاد عدد الناصرين كلما قل التنافر » وكلما قل عدد الذين يتفقوا معنا فى 
الرأى كلما زاد التنافر الذى نشعصر به ٠‏ 


والعامل الثالث هو أعمية الموضوع ٠‏ فقدر التنافر سيزيد كلما زادت 
أهمية الموضوع بالنسية لنا وسوف يقل قدر التنافر كلما قلت أهمية الموضوع ٠‏ 


الءامل الرابع هو مدى رغبة الفرد فى الاختلاف مع فرد أ جماعة ٠‏ 
فمكانة الشخص الذى يختلف أو يتفق معنا فى الرأى له أهمية ٠‏ فالاختلاق مع 
اولئك الذين نقدرهم سيخلق تنافرا أكثر من الاختلاف مع الذين لا يهموننا فى 
كثير أو قليل ٠‏ فالاختلاق مع صديق سيخلق نافرا اكبر هن الاختلاف مع 
شخص غريب عنا تماما * 


العامل الخامس هو درجة ثقتنا او تضديقنا للشخص الذى نخنلف معه ٠‏ 
نقد نشمعر بتنافر اكبر اذا اختلفنا مع طبيب يشغل منصب اسستاذ محترم فى 
الجامعة عن أسلوب التطعيم ضد شلل الأطفال . عما اذا اختلفنا مع صيدل فى 
الشارع الذى نسكن فيه حول نفس اأوضوع ٠‏ فدرجة تصديقنا وثقننا فى 
الطبيب الاستاذ اجامعى أكبر من ثقتنا فى الصيدل ٠‏ 


اذا كان سيب حالة التنافر أو التعارض هو مشكلة عدم الاشاف الا جسماعى ٠‏ 
مهناك نلاث طرق رئيسية لتقليله + أما أن نغير رأينا حتى يتف مع راى أولنك 
الذبن تستمد متهم التأبيد الاجتماعى » أو أن نواصل تقديم حجج وحتقا 
الذين يختلفون معنا على أمل أن يغيروا رأيهم ٠‏ أو فد نحاول أن نظهر آن الآخرين 
مختلفرن عنا تماما - وقد يظهر هذا في عبارات مثل ٠‏ انهم لا يفيمون شيثا 
أو ٠‏ آأنهم مختلفون عنى » أو ٠‏ انك لا تتفق معى لانك رأسمال ٠ ٠‏ 


6 انه 


باختصار ٠‏ نظربة التعارض أو التنافر. فى المسرفة التى قدمها ليون فستنجر 
لها تطبيقات اوسع من نظرية هيدر أو نيوكومب أو #منجود وتاننياوم ٠‏ فهى 
نظرية عامة للسلوك اليشرى وتغطى مجال الاتصال البشرى كله ٠‏ وهى علاونم 
على عذا تهتم بالتغييرات السيكلوجية الداخلية وعلاقة الفرد الاتصالية بالآخرين ٠‏ 
واتجاء التغيير والسلوك الذى يحدث حينما تتواجد علاقات لا تتسم بالاتفاق ٠‏ 


ه ‏ الاقناع ونموذج كرونكيت : 20010١‏ 


.يركز الياحث كرونكيت اساسا على الجوانب السيكلوجية التى تلعب دورا 
حينما يحاول القاثم بالاتصال أن يؤثر على اتجاهات فرد آخر ٠‏ وقد وضم 
كرونكيت نظرية أساسية لتغيير الاتجاه حيث يغير الشخص الذى يعوم بالادتاع 
سلوك الملقى عن طريق جعل ذلك السلوك يتوازن مع المنبهات التى يقدمها 
المصدر ٠+‏ لاحظ أن مفاعيم هنبه وتغيير السلوك قد حلت محل مهرم الاتجاه ٠‏ 
فالاقناع موجه الى تغيير السلوك ( الذى يمكن رؤيته ) بدلا من تغيبر الاتجاهات ٠‏ 
فالمفروض أن الاتجاعات تفسر السلوك ؛ ولكن هذه الاتجاهات لا يمكن ملاحظتها ٠‏ 
وكان كرونكيت مهتما بالعلاقة بين المنبهات التى تستخدم وسلوك القرد الذى 
يتلقى تلك المتبهات - الاساس الذى قامت عليه أفكار كروتكيت افتراض آنه 
الفرد سوف يحاول أن يحقق التوازن فى العلاقات بين المنبه الذى يقدم اليه 
وسلوكه الاستجابى ٠‏ أول متبه من المنيهين سماء كروئكيت ٠‏ موضوع المفهوم 
زو للنيه » ٠‏ وهو الموضوع الذى يريد القاثم بالاتصال أن يغيره - على سسيل 
امنال , قد يكون هدق القائم بالاتصال تغيير سلوك المتلقى حيال الأفراد الذي 
يطيلون شعورهم ولحاعم واسلافهم * فى هذا الظرف + الشعر الطويل واللدية 
'والاسلاق عى « موضوع المفهوم » ومدق التائم بالاتصال جعل ١١‏ نون 
' بشكل ايجابى الأفراد الذين يطيلون شعورهم ولهاهم واسلافهم ٠‏ ولتحقيق هذا 
الهدف على القائم بالاتصال أن يختار منيه ثان سماه كروتكيت ٠‏ منيه يؤثر على 
الدواقم » أو ه مفهوم يؤثر على الدواقع ٠ ٠»‏ ويشترط فى هذا المنيه أن يقيمه 
الفرد تقييما ايجابيا أو يكون محلا لقبوله ٠‏ وعلى القائم بالاتصال أن يجعل المتلفوى 
7 « موضوع المتبه » و « المنبه الذى يؤثر على الدوافم » ٠‏ 
على سبيل الثال , قد يقدم القائم بالاتصال شخصيات تارب لها شعر طو 
فقون واسلاف مثل واشتجطن ولتكولن وجرانت وكستر ويشير الى الفضاال. 
التى كانوا يتمتعون بها مثل الشجاعة والرجولة ٠‏ علاوة على هذا يستطيع القانم, 
بالاتصال أن يشير الى مساهمات ايجابية قام بها أفراد يطيلون شام 
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تاعوم ا - 


واسلافهم وذقونهم حديثا كمعاونتهم مثلا لرجال الاطفاء والبوليس أثنا عكافحة 
'النيران التى نضبت آخيرا فى غابات كاليفورينا ٠‏ 

ويقول أترونكيت أن هناك عمليتين هامتين تدخلان فى عملية الاقناع ٠‏ 
أولهما أن الذى يقوم بالاقتاع يجب أن يختار للتأثيي على الدوافع مفاهيم يعلم انها 
سوف تؤدى دائما الى امستجابة قوية وايجابية عند المتلقى » ويحتمل أن نقنع 
المتلقى أكثر اذا اخترنا فى المثال الذى تقدمه لنغير به سلوكه ( حيال الافراد 
الذين يطيلون لاهم وشعورهم وأسلافهم ) شخصية مثل ابراعام لنكولن بدلا 
عن راسبوتين ٠‏ ثانيا ه يجب أن يظهر أن يبين القاثم بالاتصال أن عذه المفاعيم 
التى تهدف للتأثير على الدواقع متصلة بشكل واضع بموضوع المقهوم بحيث 
يستجيب المتلقى على « موضوع المفهوم » باستمرار وبقوة كما قد يفعل حيال 
المفهوم الذى يؤثر على دوافعه ٠‏ فالقرد قد لا يفكر كثيرا فى اطالة لحيته أو شعره 
أو أسلافه وأن كان سيفكر كثيرا قى خصال لنكولن وجرانت وكسستر | 
ويتوقف اظهار العلاقات قى واقع الامر على تجربة المتلقى السابقة ٠‏ فالمتلقى هو 
الذى يقبل أو يرقض الاقتراح الذى يشير بأن أى مفهؤم من اللمفاهيم متصل أو 
غير متصل بمفهوم آخر ٠‏ ذلك لأن المتلقى قد لا يربط بين شخصية وشسجاعة 
لتكولن , واطالة الاسلاق , لذلك على القاثم بالاتصال أن يعرف الحجج التى 
سميقبلها المتلقى كحقا 


" - نلرية هوفلاند وشريف عن الحكم الاجتماعى : 
نظرية الحكم الاجتماعى التى ابتكرها مظفر شريف وكارل هوقلائد , 
على خلاف النظريات السابقة , بشكل مباشر .يمفهوم التوازن ٠‏ بل أن ممدفها 
الاساسى دراسة مكونات الاتجاه وكيف والمتغيرات التى تؤثر على بنائه ٠‏ 


فهذه النظرية تهدف الى اكتضاف تلك الظروف التى سوف تجمل الفرد أكثر أ 
“دل استعدادا للتغيير (03) + 


وتؤكد نظرية الحكم الاجتماعى ٠‏ مثل نظرية كروتكيت » أن الاتجاه و 
جزء من العمليات السيكلوجية المعقدة التى تحدث داخل الفرد ولا يمكن ملاحظتها 
بشكل مباشر . فالاتجامات يمكن استنتاجها فقط من سلوك الفرد الخارجى أو 


هاغهاتسساكمة غمعسؤلدل لقنددة ,تعداة .31 لس جسملاءمظ .ن (7) 
ع*) عسمن مقسلاغة قصدة سواغمملمسعسسمن صا هامه188 تمتده0 مد 
1901.١‏ ,ممع رومتمعهجزوه فلولا : .مم0 ,موحد 


ذف 89 عي 


الظامر - وتعتبر الانماظ الثابتة للسلوك الاساس الذى يساعدنا على تفسير 
الاتجاه + والمعروف أن الافراد لا يولدون ولديهم اتجامات بل انهم يكتسبوتها 
من خلال تفاعلهم مع الظروف المحيطة بهم » أى يكونوها من تفاعلهم مع الأفراد 
والجماعات والاشياء ٠٠‏ الخ ٠‏ وتتحول تلك الاتجاعات بمجرد أن تتكون وتتدعم 
الى حالات سيكلوجية ثابتة بحيث أن عملية تغييرها تسم بالصعوبة والتعقيد 
السديد * 


والاتجامات ٠‏ وفقا للباحثان شريف وشريف هى مجموعة من الفئات التى 
المنبهات الجديدة بشكل ايجابى أو سلبى .(18) 
على سييل المثال , الفرد الذى لديه اتجاه معين حيال حكم الاعدام تعلم أن يقيم 
الرسائل التى تصل اليه عن هذا الموضوع بوضعها فى فئة من فثات عديدة * 
سوق يضع أو يصنف الرسائل التى تتفق مع اتجاهاته فى فئة ايجابية , 
والرسائل التى يدرك آنها تختلف مع اتجاهاته فى فئة سلبية « وقد آشار 
الباحثون شريف وشريف ونبرجال الى أن الفرد لديه ثلاث فنات أو مجالات 
أساسية يستف فيها الرسسائل التى تصله : )١(‏ مجال القبول.: (؟) مجال 
الرفض ؛ (5؟) ومجال عدم الالتزام +* 


مجال القبول يتضمن العبارات والمواقف التى نحظى برضاء أو قيول الفرد 
أكنر من غيرها كما يتضمن كل العبارات والمواقف الاخرى التى تتفق نسبيا مم 
اتجاعه ٠‏ فاذا كان الفرد مثلا أهلاوى فالموقف الذى سيحظى ٠‏ برضائه جدا 
القول بان فريق النادى الاهلى عو أعظم فريق لكرة القدم ٠‏ بالاضاقة الى ذلك 
فالعبارات التى تقول بأن التادى الاعلى فيه أحسن دفاع ء أو آحسن همداف 
تصيح مقبولة تماما عنده ٠‏ فكل هذه الرسائل تشكل مجال القبول ٠‏ 


ويتفمن مجال الرفض على عبارات ومواقف يعترض عليها الفرد جدا ٠‏ كما 
ينضمن ذلك المجال أيضا كل المواقف الاخرى التى يعترض عليها القرد نسبيا 
بالمفارنة الى اتجاعاته ٠‏ فبالنسية للاملاوى مثلا سوف يعترض جدا على الغول 
بأن فريق النادى الاملى هو أسوأ فريق فى مصر ٠‏ والعبارات التى تقول بآن 
الاعلى لا يستطيع أن يفوز فى المبارات الهامة ٠‏ أو أنه يهرْم من النوادى 
الضعيفة ٠‏ أو أن طريقة تمرير الكرة بين لاعبيه سيئة » سوف يعترض عليها 
الغرد وسوف تشكل مجال الرقض ٠‏ 


ووجدطه علسطلاغة قسد مقطكلكلة كتمط8 .36 قصه كتمطة .0 (8) 
.189 107 .وم (1967 ,علة79 : علمه7 وماج 


ا - 


اما مجال عدم الالتزام فيتضمن عبارات ومواقف لا يقبلها “أو نرقضها + 
وسوف يدخل فى هذا المجال عبارات ليس لد الفرد بنساطة حظومات متها , 
أو عبارات لا تهمه فى قليل أو كثير ٠‏ 


فاذا قلنا مثلا للشخص المتعصب لغريق التادى الاهلى مثلا أنه يحتمل أن 
يغير لاعبى النادى الاهلى شكل الزى الذى يلعيون به بعد خمس سنوات , قلا 
يحتمل أن يقيم هذه العبارة على ضوء المعلرمات التى لديه , أو قد يكون الموضوع 
من التفاهة بحيث لا يستحق التفكير فيه ٠‏ لهذا لا يناصر الفرد “أو يرفض 
الرسالة ٠‏ وتشكل كل' العبارات التى لا تقبل ولا ترقض مجال عدم الالتزام - 

وفا لنظرية الحكم الاجتماعى تغييير الاتجاه ينطوى على تغيير المجالات أو 
الفئات التى كونها الفرد حيال موضوع أو اتجاه معين ٠‏ والاتجاهات عى حالات 
سيكلوجية تقسم نسبيا بالثبات ٠‏ بهذا » اذا قمت بقياس فرد من الاقراد 
فى أوقات مختلفة , سوف تجد أن بناء مجال أو جاعة سسيكون تقريبا 
واحد فى 'تلك الاوقات المختلفة + واذا قدمت للفرد سلسلة من العبارات عن مر 
اما لديه اتجاه حياله » فانه سوف يسنف تلك العبارات فى مجالات القبول ؛ أو 
الرفض ٠‏ أو عدم الالتزام التى لديه + وحينما يحاول شخص ما أ, ه ,. سوق 
يتلقى الفرد العديد من العبارات والمواقف , كلها مصنقة فى فئات » وبهذا سوف 
تضيف الى المجالات أو الفثات التى لديه أو تعدل فى بتاء تلك المجالات والقئات ٠‏ 


واضافة عبارة جديدة أو مواقف جديدة الى مجالات أو فئات الفرد ليس عن 
الفرورى أن تحدث تغييرا على اتجاماته » لآن الناس ليسوا جميعا مستعدين 
اتجاهاتهم - واتصال الموضوع بذات القرد أو أعسيته للفرد 
هو العامل الهام فى استعداد المتلقى للتغيبر - فالاتجاهات قد تكون هامة أو غر 
عامة لان الناس تختلف فى اتجاهاتها نحو الاشياء اللوجودة فى الظروف المحيطة 
بها ٠‏ فكلما كان الموضوع عاما بالنسبة لنا » كلما زاد اتصاله يالذات . وكلما 
قلت أهميته بالنسبة لنا كلما قل اتصاله بالذات ٠‏ وكلما زاد اتصال الموضوع 
بذات القرد كلما كان من الصمب تقيير اتجاهه حياله + وفى هذه الحالة سنكون 
مجالات القبول وعدم الالتزام محدودة ومجالات الرفض كبيرة ٠‏ فاذا كنا مقلا 
نؤمن يشدة بمرشح معين فالعبارات الوحيدة التى ستضعها فى مجال القبول 
عمى تلك التى تناصره ٠‏ وسوف ترفضي العبارات التى تهاجيه » واذًا كنا تمن 
فعلا بالمرشح سيكون هناك القليل جدا مما يمكن أن يقال عنه مما لا يلزمنا * أى 
أن استعداد الفرد للتغيير بالنسبة للامور المتصلة اتصالا وثيقا بذاته » ضثيل 


عا 


ثاثيا.» يصيع الأفراد الذين لا يتصل الموضوع بقاتهم الا اتصالا بسيعلا 
أو معتدلا . أكثر استعدادا للاقتناع , ذلك لان مجالات القبول وعدم الالتزام 
تصبح فى هذه الحالة كبير: بعض الشىء فى حين يصبح مجال الرغض عندعم 
أصغر ٠‏ قأاذا كان اتجاهنا نحر مرشع معين معتدل ستقبل عبارات أكثر عنه عما 
اذا كان اتجاهنا نحره قويا ٠‏ علاوة على هذا , ستزيد نسبة العبارات التى لا 
تلزمنا بشىء حياله وستقل نسبة ما نرقضه ٠‏ أما عند الفرد الذى لا يهبه 
الموضوع سنجد أن مجالات القبرل وعدم الالتزام كبيرة ومجال الرقن صغير 
جدا ٠‏ أى أن الافراد المعتدلين فى اتجاعاتهم أكثر استعدادا لتغيير اتجاعاتهم ٠‏ 


ثالث : أغلب الموضوعات يكون لها جوانب عديدة ولكن التاس الذين يهمهم 
الموضوع أو يتصل بذاتيم لا يرون الا الجانب الذى يعتقدون بصححته نغط وعم 
برفضون كل التفسيرات أو البديلات الأخرى ٠+‏ ولكن كلما قلت أعمية اللوضوع 
بالنسبة للفرد كلما زاد استعداده لان ياخذ الافكار المختلقة عنه فى الاعتبار ٠‏ 
وبمجرد أن يصبح الفرد على استعداد للاستماع الى البديلا: تغيير اتجاعه 
يصيح أكثر احتمالا ٠‏ بالاضاقة الى عذا ٠‏ اذا كان المتلقى يؤمن بصدق مصدر 
المعلومات وبصدق القائم القائم بالاتصال التى 'ينقل الرسالة » سيزيد مدا 
استعداه للاقتتاع ٠‏ 


نظرية 'تحصين الكتلقى ضد الدعاية المضادة : 

آصسمت النظريات التى قدمتاها فى هذا الفصل بآاسباب وكيفية تغيير 
الاتجاهات والسلوك ٠‏ ولكتها لم تششر الى كيف نغرس فى المتلقى مقاومة للنغيير ٠‏ 
ولكن هناك فى واقم الامر أساليب عديدة طعل المتلقى يقاوم فى ظروف معينة 
التغيير ٠‏ 


ومن الأساليب الفعالة فى التحصين ضد المعلومات المضضادة استخدام 
أسلوب الالتزام السلوكى الذى ندقم فيه الفرد الذى يؤْ : 
فسا ؤم بنة علا :2اسيوق يصمل. يا :(الاكتراق )الملا القرد يكمار لالد 
بما قاله ٠‏ ولهذا لن يحاول الرجوع عما قاله علانية حتى لا يفقد ماء رجهه بين 
مسستمعيه ٠‏ بهذا » جعل الغرد يلتزم اجتماعيا بتأييد اعتقاد معين قد يكون طريقة 
فعالة للتاكد من مقاومته للاقناع برأى مضاد + 


الاسلوب. النانى الأساسى لعل المتلقى يقاوم الاقناع يقوم على ربط 
معتقدات الفرد بالاشياء الاخرى التى يعرفها ٠‏ فالاعتقاد مثلا بأهمية توفير علاج 
طبى آفضل لكبار السن يمكن أن قربطه باعتقاد مقبول كأن تقول أن هذا عمل 


4م - 
انسانى نعاون به اخوائنا من اليشر فى محنتهم ٠‏ ربط هذا الاعتقاد بالقيم الممستركة 
المقبولة سيجعل الفرد اكثر مقاومة للآراء التى تحاول أن تجعله يغير اتجاعه ٠‏ 
ولضمان مقاومة آى اقناع مضاد علينا أن نربط الاعتقاد بجماعات مرجمية محل 
تقدير واحترام كبه. ٠‏ 


الاسلوب الثالث لتحصين الفرد ضد الاقناع عمو اثارة خوفه وقلقه ميا 
يجعله يقاوم المعلومات ٠‏ ققد شعر كثير من الامريكيين مثلا بأنهم يجب أن يقاوموا 
تشريع الحقوق المدنية لانهم كانوا بن أن هذا التشريح سوف يؤدى الى مزيد 
هن حالات الاغتصاب ٠‏ واضطرابات وغير ذلك من الكوارث ٠‏ قاوم أولثئك الافراد 
التشريع لآن البعض أثار توترهم حيال نتائجه غير المرغوبة ٠‏ 


فى تحصين القرد ضد مرض معين نمطيه عادة جرعة بسيطة من ميكروب 
المرض حتى نحصنه ٠‏ فى الاتصال أيضا يمكتنا أن نبتى أو نزيد مقاومة الغرد 
بأن نقدم له جرعات صغيرة من الحجج التى سوف يستخدمها الدعاة لتحويله عن 
رأيه ٠‏ هذا أقضل من اعطائه فقط حجج تساند الرأى الذى نريده + 


وكثيرا ما تكون بعض معتقدات الفرد أو قيمة الثقافة بعيدة عن الهجوم 
لذلك لا يعد نفسه أبدا لحمايتها ٠‏ يجعلها ذا ضعيفة آن تعرضت للهجوم 
المباغت - فافتراض الفرد أن معتقداته لن تهاجم هو نفس السبب الذى سيجملها 
بلا حول ولا قوة ٠‏ وقد أظهرت الدراسات التى قامت بمقارنة التحصين عن طريق 
الدفاع بالتفنيد ( حجج الآخرين الذين يحاولون تغير رأيه ) وبا 
عن طريق الدفاع بالتأييد ( الحجج التى تؤيد وجهة نظره فقط ) أن الدفاع 
بالحجج المفتدة يحدث مقاومة اكبر فى مواجهة الهجمات التالية عن الدفاع بالحجج 
المؤيدة ٠‏ أى يجب تنوقم حجج المعارضة والاشارة البها وتغنيدما حتى ينججح 
الفرد فى عقاومتها ٠‏ 


ويبدو أنه اذا تم الجمع بين تأثير الدفاع بالحجج المؤيدة ‏ انتى تقرى أو 
تدعم , وتآثير الدفاع بالحجج التى تفند وبالتالى تحصن , سيعطى الفرد 
مقاومة أكبر تساعده على المحافظة على معتقداته من الهجوم الذى يهدف الى 
تدميرها ٠‏ فقد اكتشغت نتائج الاختبارات المختلفة أن الدقاع بهذين الاسلوبين 
أكثر فاعلية فعلا من استخدام أى من عذين الأسلوبين منفردا + 


ومتاك جانب آخر أو سمة أخرى لعملية التحسين يجب أن ناخذها فى 
الاعتبار وعى أن تحذير الفرد مسبقا يعنى تسليحه مسيقا ٠‏ أى أن الفرد يصبح 
أكثر استعدادا لمقاومة أى هجوم على معتقداته اذا حفر مسبقا من هذا الهجوم ؟ 


- وو - 


فقد وجد الباحثان ماجواير وبابا جورجيس أو وجود «٠‏ الانذار السبق » 
أو التحذير » سيجمل كل أساليب الدفاع سواه أكانت بالتأييد أو التفنيد , 
أكثر فاعلية ٠‏ فمجرد معرقة أن هتاك تهديدا بخطر محدق يدفح الفرد للتيقن من 
استخدام جميع أسالم بالدفاع المتوافرة لديه أفضل استخدام ٠‏ سوف يدرب 
نفسه على تقديم الحجج المضادة الجيدة » بل قد يذعب خطوة أبعد من ذلك ويعيل 
على ابتكار بعض الحجج الاضافية (05) ٠‏ 


ناقشنا فى هذا الجزء فقط بعض الاجراءات التى تلعب دورا فى نظرية 
التحصين ٠‏ ولكن المغزى الاجتماعى لنجاحها يصبح محورا لاعتمامنا حيتيا تفحص 
نتائجها ٠‏ فعن طريق استخدام هذه النظرية يمكتنا أن نتيح الفرصة للمجندين 
لتحصمين آنفسهم ضد غسيل المع وما يتبع استسلامهم اذاء وقعوا أسرى خلف 
خطوط العدو ٠‏ قلا بد من معاونة الجنود مسيقا لمواجهة أمثال تلك الاحتمالات ٠‏ 
والامريكيون كانوا يلجئون , لمماية جنودهم ٠‏ الى اعطامعم معلومات تشيد بفضل 
الديموقراطية الامريكية وفضائلها ٠‏ ( دفاع بحجج مؤيدة ) وقى نفس الوقت 
تبذل جهود كبيرة لحايتهم من التعرض للايديولوجيات الاخرى مثل الاشتراكية 
وطضيوعية - ويرى الباحث أن الشكلة هى أنه بينما يتم خلق « شباب أمريكى 
الممتاز » فى ظروف محيطة معقمة خالية عن « الميكرويات » الايديولوجية ٠‏ الا أنه 
ليس هتاك من الضمانات التى تكفل صمود ذلك الشباب الأمريكى بقوة فى مواجهة 
اقتاع آيديولوجى معادى - وريما عمل استسلام العديد من الأمريكيين للدعاية 
المضادة أثناء الحرب الكورية على تذكير الباحثين بنواحى القصور فى اعدادصم 
الجنود لواجهة الدعاية اللمضادة ٠‏ 


مقارنة نماذج المعرقة : 


كل نماذج المعرفة »«نائمهه0 0 تقوم على الافتراضات الآ 


١‏ يسعى الفرد لتطوير والابقاء على التوازن بين عناصر أو حالات 
معرقته ٠‏ فيتم الراك كل عناصر المعرقة على أنها تتفق أو لا تتفق مع ما يعرفه 
الفرد * 


-صه7 أن ممعم 1م0188 ,فتهرمههدودط قصد ممندومكة .77.7 (19) 
«متماع0 ملاطوط ‏ «دمتممممرط ما ممصمكمامم هداوماهره2 صذ ييمتمدم 
.4 - 94 .هم ,34 .7701 ,1969 براممتجمده 


+ .5 .21) موأغممتسسده0) سمسسكة 04 8503 هط رهد م2 (20) 
.144 - 187 .مم (1973) ,للتسمكة - مطرامظ 


خم د 


 '"‏ حين يدرك القرد متبها على أنه مختلف عما يعرفه يشعر بتوتر مؤلم 
وغير سار * 


؟ - يؤدى التوتر السيكلوجى هذا الى بذل جهود لتقليل الاختلاف 
بين عناصر المعرفة * 


تقليل الاختلافات فى الادراك بدورها تقلل التوتر وبهذا نعيد التوازن 
بين مكونات أو عناصر المعرقة - ودرجة التقليل متصلة يضخامة التوتر ٠‏ 


على أساس هذه الافتراضات ٠‏ تولد نماذج المعرفة المختلفة نظريات تنطبق 
على مختلف الظروف والاحوال ٠‏ وبالرغم ا النتائج المستمدة من نماذج 
العرفة هذه قد تبدو للوهلة الأول مختلفة أو حتى متناقضة ؛ فان هذه الاختلافات 
يمكن حلها بتجديد شروط وطروف الأساليب المختلفة لممالجة النظرية ٠‏ وسوف 
نقارن الشروط والظروف التى تميز : 
الاتجاه كما يظهر قى جدول 7 + وسوف تركز المناقشة على الاختلافات فى المضمون 
وليس على الاختلافات فى الدرجة ؛ مثل مدى الاختلائات السيكلوجية أو الادراالية 
بن عناصر المعرقة فى كل نموذج * 


١‏ - وتختلف الثماذج فى المجال الأول المتصل بالاتصال الذاتى أو الاتصال 
بين فردين ٠‏ فبينما نموذج هيدر , ومبدأ اسجود , ونظربة فستنجر . تركز 
على البناء السيكلوجى وبناء المعرفة داخل الغرد , يؤكد تموذج نيوكومب بشكل 
خاص جانب ال احصمناداه0-0) + وبهذا يعتبر :موذج ثيوكومب تموذجا 
للاتصال بين فردين * 


؟ ‏ عناصر المعروقة التى تتناولها اله 
ونموذج نيوكوهب ؛ ومبدأ اسجود : 
آخر , واتجاعه نحو شىء ما ( فكرة ) وبهم انموذج ذ اإغرد لت 
أو أمران * وبالرغم من أن النماذج الثلاث الاولى يمكن أن تتضمن أشياء فقيل . 
الا أن كلا من المناقشة النظرية ٠‏ والدليل الامبريكى أو التجريبى » يركزان على 
مصدر واحد أو مصادر عديدة وفكرة واحدة أو شىء واحد + 


؟ ب تعتمد ثلائة من التماذج الأربعة على وجود عبار م 
الادداك ٠‏ فى نموذج هيدر » على سبيل المثال ؛ القرد أو المصدر لديه اتجاه معين 
اما ايجابى أو سلبى , نحو شىء ما أو نحو قرد آخر قوقع كرس بالق 


الخاصية 
٠١‏ مستويات التحليل 
»؟ - عناصر المعرفة التى 
يتم دراستها 
؟ د عبارة تربط بين 
العناصر 


4 اسسستراتيجيه 


تقليل التعارض الى 
يكم دراستها 

هد انسلوب تقليل 
التوتر 

1 - الدقة 

ب المرونة 


موذج التوازن 
عند هيدر 


اتصال ذاتىي 

المصدر , الثىء 

نعم 

ادراك التناتض فى 


الانجاه يؤدى الى 
اتغبير الاتجام 


الاختيار بين بديلات 
الاتجامات 


غوذج تحديد لوقتف 
عند ني وكومب 

اتصال بين فردين 

المصدر , الششىه 

نعم 

ادراك التناقض فى 
الاتجاه يؤدى الى 
تغيير في الاتجاه أو 
السلوك 


الاختيار بين بديلات 
الاتجات والسلوك 


منخفضة ‏ أو معتدلة 


معتدلة 


غوذج الالتلاف 
عند اسجود 


اتصال ذاتى 
المصدر , الشىء 
انعم 


ادراك التساقض فى 
الاتجاه يؤدى الى 
تغيير الاتجاه 


حل وسط 


01010101010101ا0 ايل 


نظرية ‏ التعارض 
عند ف افستنجر 


اتصال ذاتى 


شميئان او اكثر 
لا 


تغيير يالسلوك يؤدى 
إلى تغيير فى الاتجام 


تبويى 


0أ1اأ1١1]١]١>]>١<ل“#ككنل7ال00777ب0ااااابااا‏ 000 
( جدول 5 مقارنة بين نماذج المعرفة 


- ان -ه 


- لغهة"ا - 


عبارة ممائلة , بالرغم من أن العبارة تختلف فى درجتها وفى أنها تسير فى اتحاعات 
متمددة لقصواطمعزلةؤادكة - ويغترض مبدأ التالف عند اسمجود أيضا بعض 
. اما يقوم على ربط الصدر والفكرة 96أا لمعه أو الغصل بين 
اإصدر والفكرة »معان وتموذج فستنجر , من ناحية أخرى ٠‏ لا يعترض 
.وجود رابطة محددة بين عناصر الادراك - على سبيل المثال . السلوك المتتافي 
لا يقدم يشكل محدد للغرد على أنه شىء يخالف اتجاهه المبدئى . حتى بالرغم من أن 
منل هذه العلاقة موجودة بقوة صمنيا * 


5 الاستراتيجية الموضوعة لتخفيض التوثر تختلف أيضا فى التماذج 
الختلفة ٠‏ بالتسبة لهيدر ونيوكرمب واسجود , الاستراتيجية عى انه حيث 
أن هناك أدراك بوجود اختلاف فى الاتجاهات . سوف يحدث تغيير معين فى 
5 ة هى انه حيث أن مناك اختلاف بين 
المبدثى والسلوك , سيحدث تغيير ممين على الاتجاه ٠‏ ولكن هذا التغيير 
اه سيحدث فقط اذا سدت قنوات الهروب الأخرى أو استبعدت ؛ 
لناقذ الاخرى يفترض ويستخدم فى كل النماذج الأربع ٠‏ 


يخا فأسلوب تخفيض التوتر أيضا من نموذج الى آخر ٠‏ 
ماس 0 اتجاهات عديدة عند الفرد ٠‏ بهذا 
الالؤرداقة , وقد يتغير فعلا أو يشوه ادراكه ‏ 
نبع نيوكومب الاسلوب الذى اقترحه هيدر . ولكته 
أضاف النغيرات السلوكية كبديلات أخرى ‏ بالنسبة لنيوكومب ٠.‏ قد يبعد 
الفرد نفسه عن تشكيل الاتجاه ويسعى لتحقيق السسمترية 8100000406 ٠‏ ببؤكد 


الوضع الذى يشكل حل وسط ٠‏ نظرية التنافر تقدم تبريرا تعتصر اختلاقف 
- أساسة السلوك ا لي وي 5 


- وبالنسبة لدقة القياس ٠‏ فورميولات التآلف التى قدمها اسجود عمى 
أكنرها دقة ٠‏ توفر هذه الفورميولات قياس دقيق بالتسية لقدرة النسوذج 
٠‏ نموذج نيوكومب والتعديلات الاخرى التى أدخلها كارتريت 
فى سنة ١167‏ وعرارى #:تنها5 فى سنة 191٠‏ , عى أيضا 
» بالرغم من أن الحل قد لا يكون دائما قريدا ٠‏ بمعنى آخر التمافج 
والفوميولات الرياضية قد ينتج عنها الحد الأدنى من الطرق التى يمكن بمقتضاها 
أستبعاد عدم التوازن فى تسكل الاتجاهات ٠‏ 


وما 


انموذج هيدر دقته بعض الشىء ؛ ودرجة أو قوة الاتجاه لا تدخل فى 
الاعتبار ٠‏ ويمكن أن نقول نفس الشىء عن نظرية التنافر * ودرجة التنافر التى 
ما زالت تشكل تحدى قوى لكثير من الياحثين فى هذا المجال ٠‏ 


كلما زادت المروتة التى يظهرها النموذج , كلما قلت دقته ٠‏ ويسبيب 
جمود القدرة على التنبؤ فى مبدا الاثتلاف ٠‏ فان هذا المبدأ غير مرن الى حد 
3 ؤ اما أنه يتدعم أو لا يتدعم ٠‏ وبالتسبة لنناذج لهيس وني وكوعب » لان بهما 
بديلات عديدة , الفشل فى التفيؤ بحل واحد لا يعنى بالضرورة أن التموذج 
فاشل ٠‏ البديلات الاخرى قد تكون موجودة ويمكن اختيارها ٠‏ ريما كانت نظرية 
التنافر اكثر مرونة من كل نماذج المعرفة الاخرى التى تفسر تغيير الاتجاه . وحيث 
أن النظرية تحدد عملية التغيير الاساسية يكن اعتباركل اقتراحا تالنظرية يديلات 
محتملة مرتبطة بعناصر المعرفة كما يدركها الفرد , لهذا تناولت جهود البحث 
الجزاء المادى ء والحوافز ٠‏ والخضوع الاجبارى » واتخاذ القرار ٠‏ والعديد من 
العوامل والمتغيرات الاخرى - أى من هذه العوامل قد تدخل فى الافتراض أو تبعد 
عن تصميم التجربة ٠‏ 


ويجب أن يكون ظاهرا الآن أن أى مناقشة للنتائج المستمدة من نماذج اللعرفة 
العديدة تصبح بلا معتى مالم نوضح الاختلافات الرئيسية فى انتراضا تالنموذج 
وبناءه » واستراتيجية تخفيض التوتر وأسلوبها وما اليه ٠‏ ولكن حتى حيتما تأخذ 
هذه الاختلافات فى الاعتبار » فمن الصعب بالرغم من ذلك مقارتة النتائج » لآن 


أمثال هذه الاختلافات تمنع تقريبا أى مقارئات مباشرة ٠‏ ولا بد من ادماج النظريات 


المختلفة للمعرفة التصلة الاتجاء وتحديد الشروط المختلفة التى تعمل قى 
اطارها ٠‏ والمعوقات التى تمنح تحقيقها للتاثير أو تغيير الاتجاء » كما قدمتها كل 
نظرية * 


الباب الرابيع 
القائم بالاتصال 


تقديم 
نظرية حارس البوابة الاعلامية 
الدراسات التى أجريت على القائم بالاتصال 


نموذج تصورى للقوى الاجتماعية والسيكلوجية التى تؤثر على 
اختيار القائم بالاتصال للمادة الاعلامية 


أولا : وسائل الاعلام والمحافظة على قيم المجتمع 

ثانيا : القائمون بالاتصال ومصادر الانباء 

ثالثا : قادة الرأى من الصحف وتأثيرها على الصحف الصغيرة 
رايعا : تأثير الضخوط المهنية على القائم بالاتصال 


خامسا : الاطار الدلالى للقائم بالاتصال وتاثييه على اختياره 
للاثياء 


سادسا : الجمهور 


ووم - 


الياب الرابخع 
الما بالرتصال 


2# 

أصبحت المؤسسات الاعلامية فى القرن العشرين شبكات اتصال ضخمة 
تتصارع داخلها المصالح , كما أن كل مؤسسة هى فى حد ذاتها نظام معقد للسلطة 
والنفوذ والمراكز ٠‏ حينما ندرس ما يحدث داخل الجريدة أو محطة الاذاعة أو محطة 
التليفزيون نشعر بالدعشة من مدى تعقد وتشابك اعمالها ٠‏ ففى داخل تلك 
الملؤسسات الاعلامية تتخف يوميا .بل وكل دقيقة + قرارات هامة وخطير: إنظرا 
لاعمية تلك القرارات بالتسبة للجماعير يجب أن نعرف الاسلوب الذى يتم 
بمقتضاء انخاذ القرارات ٠‏ والمراكز أو المناصب التى تتقذ فعلا تلك القرارات ٠‏ 
وطبيعة القائم بالاتصال ٠‏ والامور التى تؤثر على اختيار المواد الاعلامية » والقيم 
واللمستويات التى يمتتقها > 

والواقع أنه من الصعب عليئا أن نفسر السبب فى اعمال الياحثين حتى 
وقت قريب لدراسة ما يحدث داخل المؤسسات الاعلامية ودراسة القائمين 
بالاتصال ٠‏ وعلينا أن ف ٠‏ عند تحديد تآثير الرسالة الاعلامية , بآن القائم 
بالاتصال لا يقل أهمية هن مضمون الرسالة + ليس معنى هذا أن الباحثين ام 
يكتبوا عن رجال الاعلام القدامى ٠‏ فالواقع أن تاريخ الصحافة حافل بتاريخ حياة 
أعلام الصحافة + كذلك تقوم الجامعات بتدريس ما يحدث داخل الجريدة أو أسلوب 
عملها لطلبة الصحافة ٠‏ ولكن الذى نقصده هنا القيام بتحليل وسائل الاعلام 
كمؤسسات لها وظيفة اجتماعية ودراسة دور ومركز العامل بالجريدة أى الصحفى » 
والظروف أو العوامل التى تؤثر على اختيار مضمون الصحف ٠‏ فالاخيار عمى 
ما يصنعه الصحفيون ٠‏ ولكن كيف يصنع أولئك الصحفيون الأخبار ؟ وما عمى 
الجوائب « المهنية » أو « الأخلاقية » التى يفرضها الصحفى على نفسه , أو ما عمى 
طبيعة السيطرة البيروقراطية التى تفرض نفسها عليه(١) ٠‏ 


مذ مذ مطماة . ممممةودوكهه71 كمطم عد دموكال» وطمتة ععللد77 (0 
.180 - 178 .وم غك .وه (1964) (.ققه) مائط1 قصه جمتعوط 


و م 


داعو" - 


والواقع أن اول دراسة تتناول بالشرح قطاعا من القائم ين بالاتصال بالمعنى 
الذى نقصده , هى دراسة ليو روستن التى ظهرت فى الولايات المتحدة تحت 
عنوان « هراسل واشنجطن » سنة /1551 وتعتبر دراسة كلاسيكية عن سيكلوجية 
المراسل الصحفى(؟) ٠‏ ولكن ا سنة 1141 نشرت مجلة الصحافة ريع السنوية 
التى تصدر فى ولاية ايوا بالولايات المتحدّة دراسة هامة عن الماملين بجريدة 
ملواكى(5) ٠‏ وكان من الممكن هذه الدراسة الباب لاجراء دراسات مماثلة 
عن اللؤسسات الاعلامية الاخرى ٠‏ ولكن مضت فترة طويلة يدون أن تظهر أبحاث 
تتناول بالدراسة القائمين بالاتصال ومؤسساتهم , حتى نشسر الياحث الأمريكى 
ديفيد مائج وايت دراسته ٠‏ حارس البوابة وانتقاء الاخبار » التى أعدلت دفعة 
قوية للبحث فى هذا لمجال لهام(؟) * 


ويرجع لفضل الى عالم النفس النمساوى الاصل الأمريكى الجنسية كرت لوين 
قى تطوير ما أصبح يعرف بنظرية ه حارس البوابة » الاعلامية ٠‏ فدراسات لوين 
تعتبر من آفضل الدراسات المتهجية فى مجال حراسة البوابة ٠‏ قال لوين : انه 
59 طول الرحلة التى تقطعها المادة الاعلامية حتى تصل الى الجمهور نقاط أو 
« بوابات » يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل وما يخوج ٠‏ وآنه كلما طالت امزال 
التى تقطمها الاخبار حتى تظهر فى وسيلة الاعلام » ازدادت المواقع التى بصيبح 
فيها من سلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ها اذا كانت الرسالة ستنقل بتفس الشكل 
أو بعد ادخال بعض التغييرات عليها ٠‏ لهذا نفوذ من يذيرون هذه البوابات 
والقراعد التى تطبق عليها , والشخصيات التى تملك بحكم عملها سلطة التقرير , 
يصبح لها أهمية كبيرة فى انتقال العلومات(*) ٠‏ 

أى آن دراسة ه حارس البوابة » مى فى الواقح دراسة تجريبية ومنتظامة 


السلوك أولئك الأفراد الذين يسيطرون » فى نقاط مختلفة , على مصير القصشصس 
الاخبارية + 


عمك8 .2 .]8) مممقدوممممم0 «ماليستذمدككة ع1 ,ممغوم3ز ممرة (9) 
(1931 ,مم8 رادم 

هده ومتمتمة قمه دماتعدمس00 لمندم8 ولك ,مهمع 79 .17 (3) 
,اه ,1941 ,لزأتمامهس0 «المصدمق '«اعاعدمه]1 امسدو3 مملموسلتلا عه 
.44 - 281 .مم ,18 

دماغنماء8 مناغ هذ قسن دمي 4 .«أدعمامفه6 مطل ,مغتط؟7 .2.31 (4) 
.1950 للها ,لإأتماعهه0 سسللهصهه3 , «وون]ة )5 

رقده اها سمسدكة , «مكنة ونم عه فاعمممط0» ,متووية تمبعر (5) 
.58 - 143 .مم ,1 .اه17 48 7يف1 


- هم" - 


ولكن من هم حراس البوابة ؟ انهم الصسغيون الذين يقومون يجمع الأفيام ؛ 
وهم مصادر الأنباء الذين يزودون الصدفيين بالانباء ؛ وهم أفراد الجمهور الذين 
.يؤثرون على ادراك واهتمام آفراد آخرين من الجمهور للمواد الاعلامية ٠‏ كل أولئنك 
حراس بوابة فى نقطة ما أو مرحلة ما من المراحل التى تقطعها الانياء * 


وقد اجريت فى الخمسينيات سلسلة هن الدراسات الهامة ركزت على 
الجوانب الاساسية لعملية « حراسة البوابة » بدون أن تستخدم بالضرورة هذا 
الاصطلاح ٠‏ قده تتلك الدراسات تحليلا وظيفيا لاساليب ١‏ لسيطرة أو التحكم 
التنظيمى والاجتماعى فى حجرة الاخبار , والادراك المتناقض لدور ومركز أو وضع 
العاملين بالجريدة » ومصادر أخبارهم , والعوامل التى تؤثر على اختيار المحررين 
وعرضهم للأخبار ٠‏ قام بهذه الدراسات مجموعة من الباخثين الأمريكيين أمثال 
وارن بريد 860 + روى كارتر ##اعد0 ؛ وستارك عاتماة ؛ وجيبن #همه[© , 
وروبرت جاد 3008 ؛ ووايت هائط7 » وكن مكرورى #6معدكة رغيرهم(ة) ٠‏ 
كذلك نشر الباحث الأمريكى شارئلى ميتشل فى سنة 1181 دراسة عن حجرات 
الأخبار الاذاعية والأفراد الدين يعملون بها(,) ؛. كما نشر الباحث سابين دراسة 
عن كتاب الافتتاحيات فى ولاية أوريجون(5) ؛ وقدم لورنس دراسة عن محردى 
كنساس(5) ؛ وقد لخص الياحث الأمريكى ولتر جيبر فى مقالته '« الأخبار عحى 
ها يجعليا الصحفيون أخبارا » نتائج الابحاث الاساسية التى اجريت.على حراس 


كه مممعسدة عتمطة مه مومهم ملو عممدجو216 ,عمجم نرم (6) 
.ميدن رم : 183 .وم ,99 .1701 ,1958 لإعلمغتهد9 «متماده ملأطمط و2 
مده . ممتدروكتاه0 مذ مأعقدة ةمتعمه8 ادمط8 عتاطدظ همه عصعط وطلء 
ومناظ» ,عامما8 .78 وعمةمظ : 85 - 173 .وم ,31 7/01 ,1054 ,زاعمشهمو سما 
دجا سماتامرهاء]3 د كه فادرامصة لمدمممتمديج0 هق نوممظ مط قصم 
31 --11 .وم ,1 .7701 ,1969 ,زكمامتدمه 5ه لمسدمة رأعايمظ رمصعودم 
لقصدوق .موات0 مومعطمق د هذ ععاجمم8 موجدده31 عطكء ,ققسق اوم 

.49 85 .وم ,38 1701 1961 #متصتكا زواع اهدو سهنا 


ودتاومطاط 4 تسدمدمه]ة منقمظ مطل ,لامطمفتكة .]2 برتلصحط0 (7) 
.95 - 189 .مم ,1951 يمنيدة ,واتعاعممي «ستتمسدمة ,«رقسطة 


؟ه برقدؤة 4 : مم18 أمنممائة15 دمهه0» ,عصتطو8 دمقءه6 (8) 
.3 ع 69 .مم 1951 عمندة7؟ رزاءماعمه0 سفالقسحده3 , دمع متو امسمط 0‏ 


لمدمتم لم2 4 : «مطمتاطده مممممكته ,معمعدمة قدمسرمظ (9) 
.48 ب 887 .وم ,1988 عوطسمووط ,رامو مس9 «سمللمسدوة «متدرامسة 


شاكة؟ - 


'البوابة أ, كما قام قى.سنة 1907 بعمل'دراسة عن محزرى الانباء الحارنجية فى 
جزيدة يومية .بولاية وسكونسن * تسعقبل أتباء وكالة: أسوشيتدبرس 
فقط ٠ 0١‏ 

وقد اظهرت دراسات جيير أته اذا كان المحرر يختار عينة عمثلة مما يصله 
من أنباء يمكن أن تقول آنه وفق فى 'آداء عمله + وقال أنه يمكن , عن طريق 
ملاحظة الاسلوب الذى يختار بمقتضاه المحرر أنباء لفترة لا تزيد عن آيام قليلة 
أن نتنبا بما قد يختاره فى فى يوم آخر + وكان الأمر المشترك بين جميع محررى 
الانباء التلغرافية , الذين لاحظهم جيبر , هو أن الضغوط التى يفرضها الواقع 
البيروقراطى والعمل فى حجرة الاخبار يعتبر من أقوى العوامل تاثيرا ٠‏ فمحرر 
الأنباء الخارجية يعمل ذائما حسابا للضغوط الميكانيكية فى عمله اكثر هما تششله 
العانى الاجتماعية ووقع الاخبار ٠‏ باختصار , كانت ظروف الخراج الصحيفة 
والروتين البيروقراطى والملاقات الشخصية فى داخل حجرة الأخبار » تؤثر اساسا 
على عمل ذلك المحرر ٠‏ وقد أظهرت دراسا تجيبر حقيقتين تبعثان على القلق 
أولاعما : أن محرر الانباء الخارجية كان فى سلوكه الاتصالى سلييا ولا يلعب 
دورا قعالا كقائم بالاتصال ٠‏ فهو لا يدرس بشسكل انتقادى الأثباء التى تصله 
برقيا ٠‏ وعناك بعض الدلائل التى تشير بان محرر الاتباء الخارجية كع فى , 
.يعمل ملازما لمكنبه » وقد تختلف دوافمه عن المخبر الذى ينتقل من مكان الى آخر 
لكى يجمع الاخبار » ويؤثر هذا بالتالى على ما يختاره ذلك المحرر من أتباء ٠‏ 
وريما كان محرر الانباء الخارجية كسولا ؛ أو أصبح كسولا لان رؤساءهه لا يشجعونه 
على أن يصبع اكثر نشاطا ٠‏ ويشكل عام فهذا المحرر لا يختار برقياته بشكل 
يظهر أنه يقيم ما يقدمه بشكل نقدى ٠‏ 
ثانيا : أن محرر الأنباه الحارجية كقائم بالاتصال ليس لديه ادراك حقيقى 
الطبيعة جمهوره » ولهذا فهر لا تتصل بذلك الجمهور فى واقع الأمر + واذا كانت 
المهمة الأساسية للصحيفة هى تقديم تغرير عادف عن الظروف المحيطة من اجل 
خدمة القارىء فيمكن أن نقول أن هذه اللهمة كانت تؤدى فقط بالصدقة - 


فالصحيفة لم تعد تدرك أن هدفها الحقيقى هو « خدمة » جبهور ممين أو 
الجمهور بسكل عام ؛ لك لآن المجموعة التى تقوم بجمع الأخبار والنظام 


مذ .مذ ملمكة مممصدوموده21 تمطم مز مما2ك رعوطمتة عمثلة/9 (0) 

مط وومعلة» ,ددما6 .77 قم زقاه .مه (1964) . (مقه) ماتطم 2 عمشجوط 

6 ,لالتمامفه) عسللقتصدمة .«مسمتلظ طمدهداة؟ 16 0 وقصة لح بأممم 
.29 ب 498 .وم ,38 اول 


البيروقراطى: كثيرا: ما تحدد الاهداف-لو “تخد .ما يظهر فئ: تلكة. الجريدة + لهذا 
يرى جيبر أنه بدون دراسة القوى الاجتماعية التى..تؤثر على عذلية جمم الاخبار , 
لا نسبتطيع أن نفهم حقيقة تلك الاخبار ٠‏ 


هن أعمق الدراسات التى أجريت على القاثبين بالاتصال والقوى الاجتماعية 
التى تؤثر على العاملين فى الصحف , الدراسة التى قدمها وارين بريد سنة 
00 - فقد وجد بريد أن هناك أدلة تشير بوجود عملية تأثير « أورطية » 
يتحدد بمقتضاعما مضنون الصحف + قالصحف الكبيرة ذات المركز المرموق 
( صحف الصفغوة ) تؤثر على الطريقة التى تعالج بها الصحف الصغيرة ( صحف 
تابعة ) أخبارما ٠‏ ذلك لآن الصحف الصغير: الى تقليد الصحف الكبيرة ٠‏ 
ولا شك أن هذا يحرم الجماهير من التغير والتنويع وتعدد الآراء ولا يساعد على 
تكوين رآى عام واع * 


وقد استخدم بريد فى دراسة أخرى التحكيل الوظيفى ليظهر كيف تدقن 
أو تحذف الصحف الأخبار اله ىتهدد النظام الاجتماعى والثقافى او تهاجمه , 
أو تهدد ايمان القائم بالاتصال بذلك النظاء الا<تئاعى والثقافى(؟0) ٠‏ ويقول 
بريد أن سياسة التاشر هى التى تطبق فى العادة فى أى ٠»‏ بالرغم من 
مظاهر الموضوعية فى اختيار الاخبار ٠‏ بالاضافة الى ذلك فالجزاء الذى يناله 
العامل فى الجريدة مصدره ليس القراء الذين يعتبرون عملاءه ولكن مصدره زملاؤه 
من العاملين معه ورؤساؤه ٠‏ لذلك يعيد العامل فى الجريدة تحديد وتشكيل 
قيمه بحيث تحقق له أكبر منقعة ٠‏ ومن هذه الدراسة استنتج بريد أن الظروف 
الثقاقية التى تحيط بالصحفى فى حجرة الاخبار لا تؤدى الى نتا؛ بالاحتياجات 
الاوسع للديمقراطية(؟١) ٠‏ وقد استخدم الباحث الأمريكى المشهور سوانسون 
أساليب الملاحظة المباشرة والاستقسار ليحصل على معلومات عن معتقدات العاملين 


مم2 قمد «عقدمنة ممتمام0» #مجدمدم216 ,لممظ ممعم (13) 
مم ,39 .1701 ,1955 ممصسدة ,واتعشمه0) دعالصصدم3 . حممتاحستةعحقهما8 6ه 
.84 - 277 


لمآ لدسدغله0دمه 8‏ قصة «ماتمتصصسم0. مممكةء قممعه .977 (19) 
.200 - 188 وم , (1964) (.مقه) ملتط/1 يك بمتعوط هذ , مممتتمهمة 


0" القاد50 , جسممهومرة]2 وطة عد ممصم ممتممق» ,قمر .597 (8) 
5 - 396 .وم ,38 .7701 .1955 برهك ,تمن 


> 5 


فى جريدة .يؤمية صغيرة وخصائصهم الشسخصية(4١)‏ ٠.كذلك‏ درمن بروش وستلى 
عند رى الاخبار الخارجية فى صحف ولاية 'وسكوفسن باستخدام سام 
ورقياض القيم » الذى قارن به القيم التى يعتتقها أولنك المحررون والتى تؤثر 
على اختيازهم للأخيار ٠‏ وتعتبر دراسة بروس وستلى ومالكلوم ماكلين عن 
القانمين بالاتصال والتفرقة بين ادوار 'الاتصال المختلفة من الدراساث الهامة فى 
هذا المجال ٠‏ ( انظر الفصل الرايع من الباب الثالث ) ٠‏ 


والملاحظ أنه يوجد قى كل عذه الدراسات عنصر واحد مشسترك ٠‏ وهو انها 
تركز الاعتمام على التفاعل بين الانماط والأخلاقيات الصحفية المثالية والاساليب 
الاجتماعية والتنظيمية المقررة فى المجتمع الأكبر فى ظروف متتوعة وأوضاع 
مختلفة ٠‏ ولهذه الدراسات فوائد لوسائل الاعلام والمهنيين لأنها تساعد 
على الوصول الى أحكام آكثر ذكاء عن العاملين بالوسيلة الاعلامية فى الإطار 
الاجتماعى المباشر ,» كما تبرز كثيرا من الاسثلة الهامة التى يجب أن نتوصل 
الى اجابات عليها ٠‏ 


نظرية « حارس البواية » الاعلامية 


تمر الرسالة بمراحل عديدة وعى تنتقل من المصدر حتى تصل الى المتلقى - 
وتشيه هذه المراحل السلسلة المكونة من عدة حلقات(١١) ٠‏ أى وفقا لاصطلاحات 
نظرية المعلومات » الاتصال عو مجرد سلسلة تتصل حلقاتها 0 


وأبسط انواع السلاسل همى سلسلة الاتصال المباشر المواجهى من فرد 
الى آخر + ولكن هذه السلاسل فى حالة الاتصال الجماعيرى تكون طويلة جدا 
لان المعلومات التى تدخل شبكة اتصال معقدة مثل الجريدة , أو محطة الاذاعة 
أو التلية يون ؛ عليها أن تمر بالعديد من الحلقات أو الأنظمة المتصلة ٠‏ قالمدث 
الذى يحدث فى الهند أو ة م » يمر بمراحل عديدة قبل أن يصل الى القارىء 
فى أمريكا أو اوريا أو الشرق الاوسط * ونجد أن قدر المعلومات التى تخرج من 


غذ كه عدمدوة210 6ط : تولنود وقلمؤتكة بدممسمو8 .10 مملتميطت 47 

تمطاككه ,عامياوون ما دمنكماء8 ماذ قصه كما8 مج206 مطلك» ز دم مز لمجعميية 

1919 برامم امومع مم للقتمهمل .معط فلدمطق عمجمممب216 د علمتناة واوموط مه 
.80 - 178 هسه :28 7 20 .وم 804-107 .مم 


71 ص مرمسهموجممفية يي ل 0 
.175 .م :(1900) ,«متغمةامسعسسد0 كهدكة (.وه) ممسصطة 


اه هيا سه 


بعضن تلك الملقات آوالانظمة أكثر مما قك“يدخل فيها , _لذلك يسميها شانون 
أجهزة تقوية + فأجهزة التقوية أى وسائل الاعلام مستطيع أن تصئع (افى نفس 
الوقت ) عددا كبيرا جدا من الرسائل المتطابقة نسخ الصحف / وتوصلها للجمهور ٠‏ 
كما يوجد فى هذا النوع من السلاسل » شبّات معينة من الأنظبة داخل الانظمة + 
0 
ليفة فك الكود والتفسير و' المعلومات ثم وضعها مرة أخرى فى كود » 
.ومى الوظيفة التى يؤديها كل القائمين بالاتصال ٠‏ كذلك فان الفرد الذى يتلقى 
رسائل وسائل الاعلام هو جزء هن شبكة علاقات موجودة داخل الجماعة » ويعاون 
الوب عمل هذه الشبكة على توقع أو تحديد كيف سيستجيب الفرد على 
الرسالة ٠‏ وللجتمع الذى ترتفع فيه نسبة المتعلمين وذرجة التصنيع ٠‏ يزداد 
اعتماده على سلاسل وسائل الاعلام ٠‏ آما المجتيع الذى تنخفض فيه نسبة 
المتعلمين ودرجة التصنيع ٠‏ فتنتقل فيه غالبية المعلومات عن طريق سلاسل 
الاتصال الشخصى * 


ومن الأمور الجديرة بالملاحظة أنه فى اللجتمعات التى | قيها وسائل 
الاعلام للسيطرة سي ا 0 تنشره سلاسل 
الاتصال الجماهيرية ٠‏ لذلك تصَيح سلاسل الاتصال الشخصى ٠‏ المواجهى ٠‏ من 
فرد الى فرد , هامة جد! وطويلة جدا , وتتطور بجوار سلاسل وسائل الاعلام 
الجماهيرية ٠‏ وفى هذه الحالة نجد أن سلاسل الاتصال الشخصى ٠‏ التى تنقل 
الاشاعات والأقاويل والمعلومات الخفية , بجميم أنواعها ‏ من فرد الى فرد ب 
تقوم بالرقابة على وسائل الاعلام وتكملة نواحى النقص فيها * 


ويجب أن تعرف كيف تعمل سلاسل الاتصال وكيف تنتقل المعلومات فى 
جميع أنحاء المجتمع * فمن الحقائق الأساسبة التى أشار اليها العالم كرت لوين 
أن عناك ٠‏ فى كل حلقة بطول السلسلة » قردا ها » يتمتع باحق فى أن يترد 
ما اذا كانت الرسالة الثى تلقاها , سيتقلها أو لن ينقلها ٠‏ وما اذا كانت تلك 
الرسالة ستصل الى الحلقة التالية بنفس الشكل الذى جاعت به , أم سيدخل 
عليها بعض التغييرات والتعديلات * وحراسة البوابة تعتى السيطرة على مكان 
استراتيجى فى سلسلة الاتصال بحيث يصبع لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار 
فيما سيس من خلال ل 2 حا وم 
الاعلامية ومتها الى * يقول لوين أن المعلومات تمر بمراحل مختلفة حتى 
تقير افق صلمات اجر 9 المجلة لوال وسائل الاعلام الالكتروتية » وقد سمى 
لوين هنه المراحل ه بوابات » + وقال ان عذه البوابات تقوم بتنظايم كمية أو قدر 


ءءء اه 


العلومات التى ستمر من خلالها (17) ٠‏ وقد أشار لوين الى أن 'فهم وظيفة 
ه اليواية » يعتى فهم المؤثرات أو العوامل التى تتحكم فى القرارات «لتى يصدرها 
٠‏ حارس » البوابة ٠‏ 


بمعتى آخر , هناك مجمرعة من حراس البوابة يقفون فى جميع مراحل 
ضاها نقل العلومات ٠‏ يتمتع أولئك الحراس بالحق فى أن 
يفتحوا البوابة أو يغلقوها أمام أى رسالة تأتى اليهم » كما أن من حقهم اجراء 
تعديلات على الرسالة التى ست ٠‏ على سبيل المثال » يستطيع أى فرد أن يقرر 
ما اذا كان سيكرر أو يردد اشاعة معينة أو لا يرددها ٠‏ ونحن نعلم أن الاشاعات 
حينما تنتقل من قم الى فم تطرأ عليها ‏ فى الغالب بعض التغييرات وتتلون 
بالاهتمامات الخاصة للفرد الذى يقوم بتقلها أر بمعلومانه ٠‏ حيتما تطول 
السلسلة , نجد أن بعض العلومات التى تخرج هن نهايتها لا تشبه المعلومات الى 
دخلتها فى البداية الا فى نواح قليلة ٠‏ فاذا أخذنا فى الاعتبار ما يحدث فى 
السلاسل التى تحمل الاخبار حول العالم » وتتيعنا حبرا من الاخياء ل 
سيمل. امثال ٠‏ من اليابان أو الهند الى هدينة قى احدى ولايات آمرركا . قلاءد: 
آنه يمر بمراحل كثيرة + آول حارس بوابة قى هذه الحالة هو الفرد الذي يلاحظ 
الحدث وقت وقوعه , ولنفترض أن الذى حدث كارثة طبيعية ٠‏ هذا الفرد 
ينتقى ‏ يلا شعور ‏ أشياء معينة يلاحظها ولا يلاحظ أشياء أخرى ٠‏ ( راجع 
الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بعملية الادراك واكتساب المعانى ) أى يرى 
أشياء ويغفل أشياء أخرى » وقد يتحدث ويشير الى نواحى ويهمل تواحى أخرى . 
بعد حارسى البوابة الأول هنا يأتى حارس البوابة الثانى , المخبر الصحفى 
الذى يحصل على الخبر من شاهد العيان هذا ٠‏ أى الفرد الذى شاهد الفيضان 
نفسهء وقد يتصل الصحفى بأكثر من شاهد عيان لكى يكون فكرة كاملة عن 
الحادث ٠‏ وفى جميع الحالات » يقوم المخبر هو الآخر , بانتقاء أو اختيار الحقائق 
التى سينقلها والحقائق التى سيهملها , فهو الذى سيقرر الجوانب التى 
سيختارها ويحدد مدى الاهمية التى سيمطيها للحدث + يعد ذلك يسلم المخبر 
الخبر الى مكتب وكالة الأنباء التى يتبعها ٠‏ وفى الوكالة يقوم دحرر آخر باتخاذ 
قرار معين عن تلك القصة الاخبارية ٠‏ يقرر ما اذا كان سيختارها من مثات الانباء 
لكى ينقلها تلغرافيا الى المشتركين فى الوكالة أم يختصرها أو يضيف اليها أو 
يغيرها أو ينقلها كما هى ٠‏ وبعد ذلك يأتى دور محرر الاخبار المارجية الذى 
يتلقى البرقيات فى المجريدة ويقرر مدى الاعمية التى سيعطيها للقصة الاخبارية 


مه : .لا .16) ممسعامة لمتددق عط و#مفط؟ هله1؟1 رمتدمة جمكد (6ذ) 
.(1961 ممم 


لولم ا 


وبالتالى المساحة التى يجب أن تخصص لها .٠‏ فالمتسكلة أن هناك باستمرار اخبارا 
أكثر مما يمكن ارسالها واخبارا اكثر مما يمكن نشرها + لذلك لا بد قى النهاية 
من الاختيار بين المواد الكثيرة التى تصل الوكالة أو الصحيفة ٠‏ والصحينة تصلها 
أنباء ليس فقط من وكالات الانباء » بل من محررين فى جميع أنحاء العالم » 
ومن صحف أخرى ٠‏ ومن محطات اذاعة + فحراس البواية فى جميع تلك المراحل 
على طول السلسلة ء يسمحون لنسية محدودة من آلاف المواد الاعلامية التى 
تصلهم بالانتقال الى المراحل التالية » وفى النهاية يختار المحرر فى الجريدة عشرات 
الاخبار فقط لينقلها الى قرائه ٠‏ فكل 'قرار يتخذ بتوصيل أو نقل شىء , هو 
قرار بكبت أو اخفاء شىء آخر + وما يخرج أو يدفن هو نتيجة لعديد من الضغوط 
المتنافسة عليتا أن نحددها ونوضحها حتى تفهم كيف تقوم وسائل الاعلام 
يلها ٠‏ 

عن الواضح أن حارس البوابة الذى يقول « نعم » أو ه لا » على الرسائل 
التى تصله على طول السلسلة يلعب دورا هاما فى الاتصال الاجتماعى ٠‏ وبعض 
حراس البوابة أمم من غيرهم ٠‏ قتجد أن نسبة كبيرة جدا من السلاسل تركز 
الضوء على بعض الاقراد فى المجتمع » همن يمكن أن نقول أن « لهم نفوذا » أو قادة 
الرأى أو «ذوو النفوذء الذي بون عن الآخرين بأنهم يقرءون أكثر ويطلعون على 
وسائل الاعلام اكثر ولهم اتصالات شخصية أوسمع من الآخرين ٠‏ وما يتقله أولئك 
الافراد ‏ نتيجة لاتصالاتهم أو لقراءاتهم ‏ الى الآخرين له أهمية خاصة ٠‏ لآن 
عؤلاء الافراد يتمتعون باحترام كبير ٠‏ ويعتبر أولئك الافراد بدورهم « حرزاس 
بوابة » + 


وفى السلاسل الاخبارية » فان المحرر.فى وكالة الأنباء » والمحرر فى الجريدة 
يتلقيان أكبر عدد من البرقيات وعما مسثولان عن اتخاذ اكبر عدد هن القرارات « 
لهذا يصبح لامانة ذلك اللحرر وموضوعيته ومستوياته الاخبارية » أهمية 
خاضة ٠‏ كذلك بالتسبة لقادة الرى » فان اتساع ممرفتهم وتنمية قدراتهم لها 
أهمية كبيرة لان لهم دورا عاما فى: تحديد آرائنا عن العالم +* 
الدراسات التى اجريت على القائم بالاتصال + 

بعد أن استعرضنا فى هذا التقديم . تطور الابحاث المتصلة بنظرية حارس 


البوابة » مستقدم فى الصفحات التالية نموذجا تصوريا للقوى الاجتماعية 
والسيكلوجية التى تؤثر على القرارات التى يتخذها حراس البواية > :بن 


اانه صاه 


ببعض الدراسات الهامة عن القاثم بالاتصال ٠‏ ولكن قبل ذلك ستتشير بفنرعة 
الى 'تقسيمات الدراسات التى تتناول القائم بالاتصال او النحكم 'والسيطرة 
الاجتماعية فى مجال الاعلام * 


تنقسم دراسات السنتطرة الاجتماعية أو ه حراس البوابة » الى أربعة 
أقسام رئبسية (731) * 


١‏ دراسات تتناول تأثبي الظروف المحيطة على القائمين بالاتصال ؛ 
؟ ‏ دراسات تقناول تآثير النواحى الهنية عليهم ؛ 

دراسات تيتم بالجوانب الفنية والمادية لعملهم ؛ 

4 ودراسات تختبر أو تقيس القائمين بالاتصال اى العاملين ٠‏ 


١‏ الدراسات التى تتناول تأثير الفلزوف اللحيطة تهتم بالظروف التى 
تؤثر على اختيار الجريدة لمادتها التحريرية وكيف يؤثر امتمام 'جريدة معيئة 
بقصة معينة على اهتمام الصحف الأخرى بنفس القصة(4١) ٠‏ كذلك يركز هذا 
التوع من الدراسات على الطريقة التى يتم بها « نقل » أو توصيل السياسة الى 
حجرة الاخبار «المحررين وقبول الصحفيين أو رفضهم لتلك السياسة ونتائج 
القبول والرقض عليهم (05) * بالموضوعات التى تهمل الجريدة نشرها 
أو تتعمد عدم نشرها 'وأهمية هذا الحذف على القيم |١‏ واستمرارها (*5) * 
وبشكل عام أفكار الصحفيين المختلفة والضغوط التى تفرض عليهم ٠‏ 


© ل الدراسات اثتى تركز على تآثير التواحى الهنية + وتهتم مثلز بالطريقة 
التى يؤثر بها نظام اخراج الجريدة على المحرر الذى يتلقى البرقيات مما يجمل 


عامنة ونطععقدمة مك ,علسطوة مصنماقظ .3 :6 متعفواه183 .8 عملة (17) 

ادع مذ «معلوعنة وكتستسصم0 ترط ممم عه ببموموندوه]2 برأعامه/17 مط زه 

9) «والممتسسده0 كمدكلا قصة زئولهد8ة ,ماومعط (.مله) مندطالآا مد 
0 37 - 286 .رم 


84 - 977 .وم رطله .هه (1955) ,لودع .7797 (18) 

أددمت مس1 له : مموسوع]ة مطة هذ امطده0 لمتدمق» يقعممق 17 (09) 
.5 - 326 .وم ,30 ,اهلا ,1953 ,8همم0؟1 لقامم8 , مول رتسم 

, «متغسيوعكمة لسلس ع8 فلم «ملاممتممسهمم هدم .77 (290 
.116 - 190 .وم 37 .1/01 رقممعه المتمم8 


لا ع 


مجالات اختياره. محدودة جلا(1؟) :وكيفا” يؤر التببتانب: المهتى اللصحفى على 
ادراكه للاخبار(؟)-٠‏ ويجمع التحليل*المبتكر . الذى خدمه ' الياحثموايت عن 
حارس البواية الاعلامية » إيجمح” ديز الجوانب اليدَثية ومفاعيم لوين فى :عكس 

« ثقافة الجريدة »(9؟) + ومن الدراسات التى تتناول تأثير الظروف المهنية 
الدراسة التجريبية التى نتناول آداء القائم بالاتصال لعمله تحت تأثر ضغوط 
انفسمية انلها . 


ل الدراسات الفنية المادية : وعى الدراسات التى تتناول أسلوب 
الاخبنار أو انتقالها والنواحى الميكانيكية التى تتحكم فى النشر ٠‏ مثال لذلك 
الدراسة التى مولها معهد الصحافة الدولى بزيورخ 181 عن سريان الاخبار (50). 
وتاخذ هذه الدراسة فى الاعتبار نظرية « حارس البواية » وان كانت تركز على 
اتير النواحى الميكانيكية أو الآلية فى التأئير وليس على تثير الظروف المحيطة 
أو العوامل السيكلوجية (59) ٠‏ 


طجسهعاة']! 16 أه ترقساء 4 تعلده2 عط مممعق» .ععطمتة عمنقه/ (91) 
.2 -- 429 .مم ,88 .1/01 ,1956 رزاق تمد مستلمصسوق مسمنتهعط 


ص31 ممتاموطارة 01511 17169 وومععطاماة ‏ «ومظ» ,هطمة6 (99) 
.205 - 199 .مم ,87 ,701 ,1960 ,رامدو بسمنامصددق 


-ععاء8 عطنا هد وقدا8 عمه0 ل زعدمععلعفه6 ولك ,مائط؟؟ .31 .2 (89). 
.90 - 283 .مم ,927 .1701 ,1950 ,لإاعمامقه0 «ماللقسدمل ,ددوو]ة غه مما 


-ساسسه0» ,سسدطع سم" .18 روروط عق جوعطمعهم6 .8 رمتقممظ (49) 
رامد سمتلمسدمة. , دمعؤة كتمهم ععلمه معممسمولتط عمتصتد 
.78 - 169 .وم ,39 بلول 


بعصم ,أ اعوطنهرة 2 سندهومد) 188 051 108" 156 ,راصلا (93) 
(19838 


دمجت #ماامومرامله1" هط كه ماممككل» ,تسمكسم0 .3 كعم (96) 

181 .مم 1959 ,29 .لهل رتم0 سستلمصدمة «مم مص عمترمودوو11 

متمس ممم ةلآ همه علمصلة ده ه21 عق غه متسروأمسف .مك8 مط مهروم6 رز 6ع 

:6 - 426 ,هم ,29 ,701 ,19592 وأعم مس0 «سالهسمم3 .«دممة1 منمنة 

185 وذ علصا" سم مم21 عت عن »و1 قصه غممادم0» ,وتلفم0 .]1 لاممة 
.16 - 424 .هم ,81 .7701 ,1954 الإأقة تمد «والت موق مدو ع نر 


5ك 5 


؛ ‏ الدراسات التى تختبر القائمين بالاتصال أى العاملين : وقد ظهرت 
دراسات مختلفة تناولت الخصائص المختلفة للصحغيينومدى رضائهم عن عملهم؛ ومن 
أشهرها دراسات بروجر (7؟) وستون (14) , وجوئز (55) ٠‏ وسوانسون (*) + 


بعد هذا العرض علينا أن تقدم نموذج تصورى للمتغييرات المختلفة التى 
تؤثر على القائمين بالاتصال فى الولايات المتحدة * 


نموذج تصورى للقوى الاجتماعية والسيكلوجية التى تؤثر 
على اختيار القائم بالاتصال بالمادة الاعلامية : 


يعتمد هذا النموذج التصورى اساسا على الدراسات العلمية التى اجريت 
فى الولايات المتحدة لقياس العوامل التى تؤثر على القائمين بالاتصال ٠‏ أو حراس 
البوابة ٠‏ والذى نريد أن نقوله هو أن الضغوط التى يتعرضى لها القائم بالاتصال 
فى المجتمع الامريكى » قد نختلف عن الضغوط التى يتعرض: لَهَا فى أى مجتمع 
آخر ٠‏ ولكن سيساعد عذا التموذج التصورى ٠‏ الذى يتضمن غالبية القوى التى 
تؤثر على الاعلاميين فى أمريكا على تصميم نماذج مشابهة تستعرض الضغوط 
التى يتعرض لها رجال الاعلام فى أى مجتمع ٠‏ الهم فى الأمر أن ندرس حراس 
البوابة كنظام يتأثر بانظمة آخرى عديدة فى اطار طاهرة كلية ٠‏ 


مطة أه ومتستد1 قسة ممتاتوموسه0 لمنده8 ,عموومط .77 متعمم1 (91) 
.18 ,7701 ,1911 ,تومه سمتلقصمم3 , كماموجوهة2 لمصدول مععلمووالكة 
.931-44 .مم 


وماعكلا أه زقدة8 اعمممسوط عستاموزط0 هذه ,عدما8 3[مم .© (98) 


.مم .20 .7701 ,1953 ,زاتمامه0 بسللمصدمة ,«معسوم مدهل منتامم 
6 - هفه 


رلتدط رز -اأقسق» «معمم«8 .15 مداعمط0 همه معصمق .بآ نععطم8 (99) 
واتمامهه0 سواتعصدمة , دموقد 4441 ههه وأمع عملم عتفط1 : معمء جدمدوه21 
-مده0 همه #ستاعتقم2 لى» معدمق .بآ #تمطمظ8 : 55 28 .مم ,31 .7701 ,1954 
, 1954 تإاتماممة0 سستلمسسوة. ‏ مامدممو2 مسعتامصده3 6ه /رقد8 وم«تقسدم 
.201-214 .وم ,31 أول 


أه رقدؤة : مممم8 عط طهيدسطة وماكساتهف» ,ممعممد8 مواعمط0 (80) 
,اه ,6ك وملفغتهد0 سمتمار0 ملاطمه ,«مامعناطدط عه مهفاتامممسوط هذا 
56 س جيك .وم ,90 


نولم - 

1 ل المحافظة على قيم. المجتمح وتقاليده : 

فى البداية يمكننا أن نقول أن النظام الاجتماعى الذى تعمل فى اطاره وسائل 
الاعلام يعتبر من القوى الاساسية التى تؤثر على القائمين بالاتصال ٠‏ فاى نظام 
اجتماعى ينطرى على قيم وميادىء يسعى لاقرارها ويعمل على قبول المواطنين لها ٠‏ 
ويمكن أن نعتبر هذه الهمة أو الهدف متصلة بوظيفة التنشثة الاجتماعية 
أو التطبيع ٠‏ تعكس وسائل الاعلام هذا الاهتمام 'بمحاولاتها المحافظة على القيم 
والاجتماعية » وضمان قبول المواطنين لهذه القيم - فأى نظام اجتماعى , 
نسواء أكان فى دولة متقدمة أو تامية » يعمل على جعل المواطنون يقبلون أنماطه ٠‏ 


؟ - تحقيق الاتفاق على الاساسيات : 


علارة على هذا يهم المجتمع الوصول الى اتفاق على المفاهيم والمبادىء 
الاساسية » حتى لا يتمزق وينهار من الداخل + وتعمل وسائل الاعلام على 
تحقيق هذا الهدف باختيارها: للانياء واغفالها ليعض الموضوعات - 
فى الدول النامية , أو الدول التى تتغير. بسرعة شسديدة ويتهيدما 
اخطار التمزق الاجتماعى » يلجأ القادة عادة الى السسيطرة على وسائل الاعلام 
الضمان استخدامها فى الوصول الى الاتفاق والاجماع حول الأعور الاساسية ٠‏ 
وقد آثيتت الدراسات العلمية أن وسائل الاعلام فى أمريكا تعمل على تثبيت 
بعض المفاهيم أو التقاليد بدون أن تخضع لاى نوع من السيطرة الحكومية ٠‏ وربما 
كان لطابعها التجارى واعتمادها على الاعلان دور فى آدائها لهذا الدور بهذا 
الشكل > كذلك يتم تحقيق هذا الهدف بشكل غير مباشر عن طريق تأثير هصادر 
الاخبار على العاملين فى وسائل الاعلام » سواء فى المجتمعات المتقدمة أو النامية ٠‏ 
فالصحفى يسعى الى معرفة الحقائق من مصادر الاثباء الهامة , أى الافراد الذين 
يشغلون متاصب قيادية ٠‏ ويقدم أولثك الافراد المعلومات التى يحسون أنها 
ستخدم قضيتهمأو أعدافهم » أو تثبت مركزهم عن طريق استمرار الاوضاع 
الراهنة ونظام السلطة وعدم حدوث تغيير ٠‏ وقى أغلب الاحوال ينشر القائمون 
بالاتصال تلك المعلومات وينسيونها الى مصادر ها لانهم محايدين ٠‏ أو لادعاتهم 
القائمون بالاتصل .١‏ كما وصلتهم ٠‏ أو يرجئون 
آخر أو مكان آخر + قان تصرفهم هذا يعاون وظيفة تحقيق 


الاجماع أو الاتفاق * 


أى أن العنصر الأول الدى يؤثر على القائمين بالاتصال هو الحاجة ال, 
اللحافظة على قيم الجتمع وتقائيده ٠‏ والهدف الثانى موتحقب الاجماع أ 


اجو - 


الاتفاق على الاهداف الاساسية » وسنقدم فى هذا المجال دراسة نركز على 
الموضوعات التى تهمل الجريدة نشرها أو تحاول أن تدفنها فى الصفحات الدإخلية 
واعمية ذلك على القيم الثقافية ٠‏ فقد أظيرت عذه الدراسة أن الاخبار التى تهدد 
النظام الاجتماعى والثقافى أو تهاجمه قد لا تظهر أبدا فى الجريدة 


ب تآثير الصحف الكبرى على الصحف الصغرى 

بالاضافة الى هذا ٠‏ فهناك نظامان يساعدان على تالف أو انسجام مضمون 
وسائل الاعلام فى أى مجتمع من المجتمعات وبشكل خاص فى المجتمع الأمريكى ٠‏ 
وهذان النثلامان هما : الصحف قادة الراى وتآثيرها على الصحف الاصغر حجما : 
ووكالات الأنباء أو الهيئات التى تقوم ببيع أعمدة الرأى والقصص القصيرة 
والسلسلات الفكاعية ٠‏ فهذان النظامان لهما تآثير مباشر على القائمين بالاتصال 
أو حراس البوابة لآنهما يعملان على زيادة التماثل أو التشابه فى مضمون وسائل 
الاعلام الأمر الذى يساعد فى عملية الادماج الاجتماعى والثقافى بين آبناء الشسعب 
الواحد سواء فى الجتمعات الغربية أو الشرقية ٠‏ لذلك سنعتبر 'قأثير الصحف 
الكبرى على الصحف الأصغر حجما العنصر الثالث فى تموذجنا » كما ستعتين 
وكلات الأنباء والهيئات التى تقوم ببيع الاعمدة والقصص القصيرة والسلسلات 
الفكاعية العنصر الرايع ٠‏ 


وستقدم دراسة تتناول الظروف التى تؤثر على اختيار الجريدة لمادتها 
التحريرية ٠‏ وكيف يؤثر اهتمام جريدة بقصة معينة على اهتمام الصحف الأخرى 
بنفس القصة ٠‏ فهناك ادلة تشير بوجود عملية تاثير ٠‏ أورطية » يتحدد بمقتضاها 
مضمون الصحف ٠‏ فالصحف الكبيرة » ذات المركز المرموق على الطريقة 
التى تعالج بها الصحف الصغيرة أخبارما » ذلك لان الصحف الصغيرة تميل الى 
تقليد الصحف الكبيرة ٠‏ والذى نريد أن نشير اليه قى عذا الشأن أن ذلك يحدث 
أيضا فى الاتحاد السوفيتى ولكن باساليب أخرى ٠‏ فالصحف فى الجمهوريات 
والأقاليم تنقل من الصحف القومية مثل برافدا أو أزفستيا أو كمسوملسكايا 
برافدا لاحساسها ان ما تنشره الصحف القومية يحظى برضاء المزب » وخوفها 
من الخطأ فى تفسسير السياسة أو الايديولوجية ٠‏ ولكن النتيجة النهائية عمى أن 
الصحف الكيرى تؤثر على الصحف الاصغر حجما ٠‏ وقى همذا القصل ستدمج 
العنصر الثالث والرابع معا ونقدم دراسة توضح كيف يعملان معا لتحقيق قدر 
كبير من الثماثل فى المضمون الذى تقدمه الصحف فى أمريكا ٠‏ 


لام 


4 وكالات الانباء ووكالات الأءمدة وتاثيرها على زيادة التماتل بين 
الصحف : 


المعروف من الاسباب الرئيسية لازدياد التماثل بين مضمون الصحف 
ومحطات الراديو والتليفزيون فى الدول المتقدمة تقديم وكالات الانباء للاخبار 
والتعليق لكل الصحف ومحطات الاذاعة » وتقديم وكالات الاعمدة أعمدة الرأى 
والقصص القصيرة لكل الصحف + كذلك تقديم شركات البرامج للبرامج 
التليفزيونية لمثات من المحطات هما يزيد التماثل قى المضمون الذى تقدمه مثات 
الحطات + 


ه ‏ تاثير الاعتبارات الذاتية والضغوط المهنية على القائم بالاتصال ٠‏ 
وتعنى بالجرانب ١الذاتية‏ قيم حارس البوابة » والقيم السائدة فى حجرة الاخبار , 
وقيم الجمهور الذى يتلقى الرسالة ٠‏ وأسالبب أختيار حارس البوابة للمضمون 
وفقا للاعتبارات الذاتية السابقة ٠‏ 

فالمنصر الخامس يتضمن ما يأتى : 

( ؟ ) الضغوط التى يتعرض لها حارس البواية في حجرة الاخبار ٠‏ 


(ب) تآثير سياسة الناشر ٠‏ 


( ج ) طموح القائم بالاتصال ورغبته فى شغل مناصب أعلى وأفضل فى 
وقت أسسرع ؛ واطاره الدلالى وقيمه ومعرفته ٠٠‏ الغ ٠‏ 


زد) الاعتبارات الميكانيكية والزمنية التى تؤثر على القائم بالاتصال 
( ضرورة تقديم النص الاعلامى فى وقت معين حتى يصبح فى الامكان نشره أو 
اذاعته فى الوقت المناسب ) ٠‏ 


وسنقدم دراسة تشير الى الأسلوب الى يتم بمقتضاه توصيل السياسة الى 
حجرة الاخبار , والمحررين ٠‏ وقبول الصحعيين أو رفضهم لتلك السياسة ؛ ونتائج 
ذلك عليهم ٠‏ ويبدو أن سياسة الناشر هى التى تطبق فى العادة فى أى جريدة ٠‏ 
بالرغم من مظاعر الموضوعية فى اختيار الاخبار ٠‏ ذلك لان الجزاء الذى يناله العامل 
فى الجريدة مصدره , ليس القراء الذين يعتيرون عملاءه ولكن مصدره زملاؤه 
والعاملون معه ورؤساؤه ٠‏ لذلك يعيد الصحفى تقييم آرائه ومعتقداته ليجعلها 
تحقق له اكبر قدر من المنفعة * 


لوست 


5 المهور : 


سوف نشير الى الدور الذى يلعبه الجمهور فى التاثير على ها يختاره القائم 
بالاتصال ٠‏ 


زولا : وسائل الاعلام والمحافظة على قيم المجتمع ( عملية 
الادماج الاجتماعى والثقاقى ) : 


كل نظام فى شبكة الاتصال الجماهدى , مهما كان نوع ذلك النظام مقيد 
1 بمبتموعة من الظروف والاحداث المتصلة ببعضها البعض ٠‏ وعلينا أن ندرس الى 
أى همدى يعتمد نظام معين على الانظمة الأخرى المتصلة به أو الاحداث التى تقم 
من حولة (39*) * 


فالى أى مدى يتأثر القائمون بالاتصال أو حراس البوابة بقيم المجتمع الذى 
.يحيط بهم وكيف يعملون على المحافظة على تلك القيم ؟ يرى الباحث وارين بريد 
أنه فى بعض الأحوال قد لا يقدم القائم بالاتصال تغطية كاملة للاحداث التى نقع 
من حوله ٠‏ وليس هذا الاغفال نتيجة لتقصير آو انه عمل سلبى ٠‏ بل ان القائم 
بالاتصال يغفل أحيانا تقديم بعض الاحداث ويكون ذلك القرار نايعا من 
واحساسا منه بالمسثولية وذلك للمحافظة على بعض الغضائل الفردي 
الاجتماعية ٠‏ فوارين بريد يرى أن وسائل الاعلام ٠‏ التى تحترم التقاليد والنظام 
تضحى أحيانا بالسبق لصحفى أو تتسامح وتفرط بعض الشىء فى واجبها الذى 
يفرض عليها تقديم كل الاخبار التى سوف تهم الجباهير ٠‏ وذلك رغبة منها قى 
تدعيم قيم الجتمع وتقاليده + 

قفى بعض الأحوال يقيم القائمون بالاتسال الانباء أخذين فى الاعتبار النتائج 
الاجتماعية التى ستترتب على نشيرها » وقد يهملون بعض الاخبار ٠‏ أو يدقتوها 
فى الصفحات الداخلية وذلك محافظة على قيم المجتمع الاساسية وتجنبا لكل 
ما يتهدد تلك القيم ٠‏ 


وتهدف دراسة وارين بريد التى نستعرضها عنا الى تحليل رسائل الاعلام 
كمتغير من المتغيرات الاجتماعية والثقافية ٠‏ وتهتم الدراسة بالحالات التى تواجه 


أو 


مله لمسطابءمةء50 لسة دمأغمعتمسصمنم وممكل» ملعععتذ معيم77 (81) 
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غيها وسائل الاعلام مشكلة نشر أو عدم نشر مضمون قد يكون ضارا بشكل عام 
بايمان الجمهور بالمجتمع » آئ ضارا بمؤسسات اللجتمع + وقد قال البعض أن غدم 
مناقشة المشاكل المتصلة بالبناء أو التكوين الاجتماعى يجتب المجتمع أحيانا 
ه مواجهة » الصراع أو الانقسام وان التاالف يتطلب أحياثا عدم التعبير عما يمكن 
أن يؤدى الى نتائج غير مرغوبة ٠‏ ويقول الباحث بريد أن الملاحظة أظهرت قعلا 
العديد من الوسائل الخاصة التى يمكن عن طريقها كبت أو اخفاء المؤثرات التى قد 
'تسبب تيزقا » وان دراسة المجالات التى يتم قيها اخفاء رساثل معينة ٠‏ تكشف 
دائما عن وجود صراع يبقى بلا قاعلية حيئما لا تتاح له الفرصة لان بتبلور ٠‏ لذلك 
اعتمت بعض الدراسات بالاسلوب الذى تعاون بمقتضاه وساثل الاعلام على خلق 
اتغاق أو اجماع جديد فى المجتمعات التى تمر بمرحلة الانتقال من الريف الى 
المضر ٠‏ وقال بعض الباحثين أن الحجج الغامضة التى كان يقدمها الكهنة اليونانيون 
قديما » مدعين آنها اجابات على استغسارات الجماهير ٠‏ كان لها دور فى المحافظة 
على الأوضاع الراعنة وتسكين المجتمع الاغريقى القديم ٠‏ 


عمل معنى هذا أو لوسائل الاعلام فى العصر الحديث بعضى المهام غير الظاهرة 
التى يمكن أن ندرج تحتها قيام تلك الوسافل بتدعيم التقاليد والتعبير على الانماط 
وتصويرها يشكل درامى مع العمل على تكرارها وذلك حت تحافظ يذلك 

اندماج أعضاء المجتمع فى اليناء الاجتماعى والثقافى ؟ الواقع أن وسائل الاعلام 
تعمل على تحقيق الاتفاق بالرغم من أن قوى التغيير قد تنجح فى فتح الشقوق فى 
جدار القيم القديمة ٠‏ ويتم الاحتفاظ بالاجماع أو الاتفاق الثقافى قى المجتمعات 
البسيطة غير المعقدة ٠‏ لانه يسود قيها أيديولوجية واحدة لها طابع شعبى ٠‏ آما 
فى المجتمعات المعقدة » فتعمل وسائل الاعلام على تحقيق الاستقرار والاجماع 
الثقاقى بتأكيد الاتماط أو الاساليب السائدة ٠‏ 


وعناك رأى يقول بأن مهام الادب فى المجتمع يمكن تصنيفها تحت ثلائة 
أفتراضات : ( أ ) أن الادب يعكس المجتمع » ( ب ) ان الادب يشكل المجتمع , 
( ج )أن الادب يحافظ على المجتمع ويجعله أكثر استقرارا + والافتراض الثالث 
هو ما يناقشه الباحث يريد ٠‏ 


فقد اعتقد الباحئون ٠‏ بناء على الدراسات التى أجريب ء ان وساثل الاعلام 
تخدم بعض الاحداف الاجتماعية والثقافية لانها تقرب بين الناس وتوثق علاقاتهم 
وتساعد على تنشثتهم اجتماعيا بتعويدهم على أنماط السلوك المقبولة * ولقد 
نجحت وسائل الاعلام فى تحقيق تلك الإعداف عن طرييق امتداح الاساليب 
الثقافية الاساسية وتاييد مثاليات الجماعة ٠‏ تم التوصل الى هذه المقائق بأساليب 
تحليل المضمون التقليدية * ولكن دراسة وارين بيد قلبت الآبة لانها قامت 
بتحليل المواد التى لم تتشير مستخدمة فى ذلك احدى عشرة دراصة. تناولت أمورا 


وموم - 


أخفيت فى مناطق محددة , كبا استعانت تكل الحالات التى أشار اليها الصحفيون 
الذين سالهم الباحث ٠‏ والافتراض الذى كان يقيسه هو أن وسائل الاعلام تساعد 
على تحقيق الاتفاق الثقافى والاجتماعى عن طريق الحذف ودفن المواد التى تهدد 
اليناء الاجتماعى والثقافى وما يؤمن به الفرد * 


وقد أظهرت الدراسة أن ثلث المواد التى « دفنتها » الصحف تقريبا كانت 
اتنتمى الى فئة الموضوعات السياسية والاقتصادية ؛ ويأتى فى المرتبة الثانية الدين , 
التى يشمكل خمس المواد التى لم تنشرها الصحف ٠‏ أما البقية فتدور حول 
موضوعات أمثال العدالة , والصحة ؛ ٠‏ والعائلة » + ولكن بعد أن استعرض 
الباحث الدراسات التى اجريت فى مناطق بلغ عددها احدى عشرة منطقة ٠‏ قرر 
استبعاد موضوع العائلة » على أساس أنه من المجالات الخاصة ٠‏ التى تهم علباء 
الاجتماع ٠‏ والى حد ما الصحف - 


الوضوعات السياسسية والاجتماعية : من المواد التى لا تظهر باستمرد قى 
الصحف الموضوعات الى تتعلق بالتواحى السياسية والاقتصادية» وبشكل خاص, 
حصول فرد من الصفوة أو جماعة معيتة على امتياز معين بطرق أو اساليب غير 
ديمقراطية * فتشير التماذج التى ذكرما الؤلقد » المأخوذة من الاحدى عشرة 
دراسة ء الى أثه فى مجال ادارة الاعمال لا تتشر الصحف أخبارا عن موضوعات 
تشير الى أمور مثل تقديم خدمات الى أفراد أو جماعات من الصفوة أو للمستويات 
العليا فى مجال ادارة الاعمال ٠‏ وقد يكون السبب فى ذلك أن وجود اختلافات 
.يخلق أخبارا اكثر من عدم وجود اختلافات » وحدوث مجاملات يندر أن يؤدى الى 
ظهور اختلافات ٠‏ 


الدين : أما فى مجال الدين ٠‏ فالمواد التى تنشر كانت تدور حول انخفاض 
ن للكنائس ٠‏ وعدم الايمان ٠‏ أو ازدياد الطابع غير الدينى فى 
اجتماعات الكنيسة » وعدم رضا الطيقات العليا عن انتساء الطبقات السغفل الى 
كتيستهم ٠‏ كذلك ادلاه رجال الدين يتصريحات عن الصعوبات التى يواجهونها 
فى عملهم؛ وقلة الجزاء الذى ينتظرونه » واضطرار القسيس الى القيام بدور 
« الانسان الطيب » » واحساس بعضهم بالاحباط وهم يحاولون أن ييسطوا 
نفوذهم على من حولهم » أو التنافس بين الكنائس ٠‏ أو ارسال أحد الحانوتية هدايا 
قيمة أ راعى الكتيسة فى عيد الميلاد » ومقاومة الكنائس للمتاهج العلمية مثل 
الزراعة ومتاهج الدراسة الاكثر تطورا * ديضاف الى ذلك مواد أخرى مثل الكارتون 
الدينى الذى لا يسمح له بالظهور ٠‏ وحتى فى الفيلم الجاد ه اندر وكليز والاسد » » 
كان لا يشار الى عدم احترام يرئارد شو لرجال الدين بل عمد الفيلم الى تاكيد 
العلاقة الغرامية بين الشاب والفتاة * وتصدر كل جريدة تقريبا نسخة فى آخر 


- ووم - 


الاسبوع تخصصها لاوجه نشاط الكنيسة ٠‏ ولكن الدين ‏ كمذعب ؛ وايمان , 
وطقوس ٠‏ نادرا ما يشار اليه فى الاخبار ٠‏ ويجب أن نشير الى أن الدين له أعمية 
مضاعفة فى تحقيق عملية الادماج الاجتماعى ٠‏ فهو ليس قيمة قى حد ذاته , 
ولكنه يبرر ويقدم حججا منطقية للمشاعر التى تساعد على تنظيم الجتمع * 


العائلة : أما فى مجال العائلة » فحبث أن أغلب ٠‏ الاخبار التى لا تطبع » 
يمكن تصنيفها فى فثات ادارة الاعمال والموضوعات العائلية والموضوعات 
الدينية ٠‏ حصل البحث على المادة التى ستصنف تحت الفئات الباقية من مصادر 
متدوعة ٠‏ ونظرا لان العائلة مؤسسة لا يستطيع المجتمع أن ب نها » تجد 
أن المحافظة عليها من القيم التى تمكسها وسائل الاعلام ٠‏ ومن الحقائق الواضحة 
أن وساثل الاعلام لا تؤيد أو افق على وجود علاقات جنسية خارج نطاق الزواج. 
ومن اكبر فتات الكارتون الذى لم ينشر ٠‏ ذلك الذى كان يتناول أمورا 
جنسية * وعلاوة على ذلك ٠‏ يعتبر محرر المجلات ٠‏ الشعبية » أن العائلة اكثر 
قدسية من الكنيسة والبلد » * ويعتبرون الام مثل « العذراء مارى » تجسيدا 
لهذا الشعور ٠‏ وهذه الحقيقة تبرر معاملة وسائل الاعلام للام يشسكل ينطوى على 
تقدير + وقال « وارين بريد » أنه فى يوم من الايام قام أحد المحررين بتغطية 
قصة اخبارية عن طفل اجريت له جراحة عاجلة » وذكر المحرر للباحث أن الام 
لم قبد انشغالا على ابنها » ولكن بدت وكانها تشاعد فيليا سيثمائيا ٠‏ وقى 
النهاية مات الطفل * ولكن حيتما ظهرت القصة فى الجريدة كتب الصحفى عن 
الام الخافتة الصوت ٠‏ التى تنتظر بهدوء بجوار سرير طفلها , وتصق , 
ولا تنشر الصحف أنباء عمليات الاجهاض التى تتم فى ظروف جراحية صحيحة , 
لا غبار عليها » على اناس أنها يمكن أن تظهر فى المطبوعات العلمية « ولا يتبقى أن 
تنشر فى اللطبوعات الشعبية » ٠‏ ولم يئل تحديد التسل تغطية جيدة فى الصحافة. 
وتؤكد وسائل الاعلام بشكل عام الفضائل : أمثال الواجب ء والطاعة , والمب + 
وقد أنبتت دراسات أخرى قام بها ورئر واليرخت هذه النتائج ٠‏ 


البطولة : تحمى وسائل الاعلام عادة قيما مثل اليطولة ٠‏ فحيتما يتهم 
الغرد بعدم الولاء » لا يحتمل أن يظهر فى وسائل الاعلام ما يؤيد هذا الفرد ٠‏ ولا 
يمكن تصويره فى شكل درامى على أنه فاثد ٠‏ ولكن تظهره وسائل الاعلام فقط 
كشخص موضع شك ومثار جدال ٠‏ فالجندى الامريكى عبر البحار قد ينتيك 
الانماط أو العرف السائد سواء فى تعامله مع آفراد آخرين أو حينما يضيبط فى 
حوزته أشياء يعاقب عليها القانون » ولكن الصحافة تقلل من شأن هذه الانحراقات 
المتعمدة من الجنود التى تحدث فى دول أخرى ٠‏ فهؤلاء الجنود » فى الدول الاخرى 
« ممثلون للقومية الأمريكية » ولهذا تضعهم الصحافة فى مركز شيه مقدس ٠‏ 
ولا تسلط وسائل الاعلام الضوء على تدخل الولايات المتحدة فى الشثون الداخلية 
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لدول أخرى ؛ مثال ذلك الثورة التى نشبت فى جواتيمالا » سئة ١188‏ * ( التدخل 
الأمريكى فى كوبا سنة 19371 , من ناحية أخرى ء لم يكن فقط فاشلا ولكن 
وسائل الاعلام نشيرت تقارير كاملة عنه * ووفقا للراى الخالى الذى يتاصر +خفاء 
الامور التى تمزق المجتمع ٠‏ أدى ذلك الى أزمة خطيرة وطويلة فى الولايات المتحدة ). 
وحينما تنشر وسائل الاعلام مواد تاريخية ٠‏ نجدها تمجد أعمال الامريكيين 
والابطال وتقلل, من شان انحرافهم ٠‏ فالحروب ‏ وفقا لوسائل الاعلام ‏ يتم 
النصر فيها بالشجاعة والاخلاق ٠‏ وتقلل وسائل الاعلام من ودور التطور 
اللتكنولوجى أو تعمل على آلا تسلط عليه الضوء ٠‏ ويلخص «٠‏ الجندى المجهول » 
هذه القيمة » فتكرس له وسائل الاعلام أقصى قدر ممكن من الاحترام ٠‏ 


وتميل وسائل الاعلام فى تتاولها للامور المتصلة بالمجتمعات الصغيرة لل 
احترام الطابع المحلى لتلك المناطق. فقد ذكر أحد المراسلين للباحث وارين بريد أنه 
بالرغم هن هبوط ميزانية صندوق. الرعاية الاجتماعية لسنوات عديدة فى 
مدينته » الا أنه لم يشر الى ذلك فى وسيلته الاعلامية ٠‏ ولم يشر أى عراسل 
آخر الى ذلك أيضا * وتحترم الافلام التى تعد خى هوليود القيم اللحلية ٠‏ ففيلم 
دنآ :ه00 ء على سبيل امثال , يقدم نموذجا للافلام التى يظهر فيها احترام 
القيم المحلية +* تظهر قصة الفيلم أن أقل الناس شانا فى المدينة يقتل بطريقة 
عنيفة » ويكتشف ضابط الشرطة والمخبر الخاص الذى ياتى من خارج المدينة أن 
الذى اغتال ذلك الرجل هو طبيب المدينة العجوز المحبوب الذى يموت بعد ذلك . 
ويقتع ضابط الشرطة وغيره من المواطتين المخبر الخاص بأن يسجل الحادث انتحارء 
وقد أوضح المواطنين أنهم فى حاجة الى أن 'نظل ذكرى الطبيب ثموذجا لكل ما 
هو جميل وطيب ٠‏ 


قهتاك اعتراف صامت بين أعضاء الجماعة الصغيرة بأنه ليس هناك داع 
للتعبير عن المقائق والأفكار التى تعمل عل تغيير طبيعة التصورات المقبولة أو 
الشائعة عند عدد كبير من الناس ٠‏ أى تعمل وسائل الاعلام على تثبيت القيم 
القائمة ٠‏ 


آما بالنسبة للموضوعات التى تتناول الصحة والاطياء ٠‏ فنجد أنه نظرا 
لان الصحة من الأمور الحيوية ؛ خاصة وان علاج المريضض يتأثر فى يعض الحالات 
ليس فقط بالدواء ويمهارة الطبيب ولكنه يتاثر أيضا بايمان المريشى بالطبيب ٠‏ 
ويحقق هذا الايمان مهام ايجابية » فالمحافظة على مركز الطبيب أو مكاثته عن 
طريق وسائل الاعلام عير أمر مرغوب فيه ٠‏ وقد ذكر كثير من المحررين لوادين 
بريد أنهم لا يظهرون الاطباء أبدا فى أدور سيتة ٠‏ وتقناول المسلسلات النهارية 
فى وسائل الاعلام الالكتروئية الموضوعات التى يظهر فيها الاطباء فى آدوار 


500- 


جديرة بالاحترام .الذى قد يصل الى درجة التقديس ٠‏ وقد وصف مراسل يعمل 

. فى ولاية مسسبى كيف طاف سائقو عربة اسعاف بثلاث مستشفيات وعم 
يحملون صبيا زنجيا مصايا فى.وقت متاخر عن الليل قبل أن يفحصه طبيب ٠‏ 
وقد أدى تآخر علاج الصبى الى وفاته فى قجر اليوم الثالى ٠‏ وقد كتب المراسل 
القصة كاملة ولكنه حذف منها حقيقة اعمال الاطباء ٠‏ ويقول الباحث : افترض 
أن ذلك الصبى كان أبيض ؟ ريما كان قد نال اهتماما أكبر ولم يفقد حياته لكونه 
زنجيا ٠‏ 


كذلك تحظى الممرضات ياحترام كبير فى وسائل الاعلام ٠‏ فتعمل تلك 
الوسائل على تعظيم دورمن وليس فقط تصويره تصويرا واقعياء فمن الموضوعات 
التى لم تظهر + حبر يقول أن مجتمع الأطباء لم يوافق على اقتراح قدمته لجئنة 
المواطنين لعمل عيادة خارجية للمرضى وذلك للتقليل من تكاليف العلاج الطبى 
الباهظة ٠‏ كما لم تنشر وسائل الاعلام موضوعا جاه فيه احتياج المنطقة الى 
أخصائيين فى مرض السل وأن الاطباء المحليين لا يسمحون بدخول طبيب جديد 
من الخارج ٠‏ 


والقضاء من المأسسات التى تحظى باحترام وسائل الاعلام أبضا ٠‏ وتعامل 
وسائل الاعلام القضاة باحترام كبير » ويعتبر الانتقاد الذى وجهته وسائل الاعلام 
للمحكمة العليا الامريكية سنة /19651 خروجا على القاعدة * 


وتحترم وسائل الاعلام أيضا كرامة الفرد ٠‏ وقد يكون لقوانين ١‏ 
دخل فى هذا الاحترام أو تبرير له » بالاضافة الى أن الصحف التى تقنشر 
موضوعات فيها انتهاك لحياة الفرد الخاصة توجه اليها انتقادات شديدة ٠‏ ويحاول 
الذين يديرون وسائل الاعلام ه ألا يحرجوا أى شخص . تلك هى اول قاعدة ذكرها 
محرر للباحث وارين بريد + وتطبع صحف المدن الصغيرة موضوعات تافهة 
« شعبية » , ولكن كما أشار محرر فى « منفيل » فانهم لم ينشروا أبدا اشاعات 
مغرضة ٠‏ وحينما تتخطى وسيلة الاعلام حدودا معينة ٠‏ يدينها المجتمع على نطاق 
واسع كما يحدث لبعض كتاب الاعمدة » والمجلات التى تفضح الأسرار الخاصة *٠‏ 


باختصار + يبدو أن وسائل الاعلام تتجتب نشر معلومات مثل حصول 
الصفوة من الافراد أو الجماعات فى مجال ادارة الأعمال على مزايا بطرق فيها 
محاباة لهم » أو جوانب القصور فى المجالات الديئية مثل ضعف الايءان وقلة 
احترام رجال الدين أو تعيير رجال الدين عن شكواهم وعدم رضاحم » أو أى شىء 
يجعن تيك يتشسكك فى العزة أو الكرامة أو الأمانة القومية أو المحلية » أو غير 


-مووسم - 
ذلك من الاتحرافات غير المقبولة التى يقدم عليها أفراد يقومون بأدوار اجتماعية 
معيئة أو يمثلون مؤسسات عمينة * هذه قاثمة معقدة » وتصئيفها صعب » كما 
أنها ليست قائمة كاملة شاملة » فهناك بالطبع استثناءات فى مختلف فثاتها وهى 
'تتغير بمرور الوقت * 


بعد ذلك يبرز هذا السؤال : ما هى مهام وسائل الاعلام فى اليناء الاجتماعى 
الثقاقى ؟ اذا أخذنا لمجال الاجتماعى يبد أن « السلطة » و ٠ه‏ الطبقة » من القيم 
التى تحميها وسائل الاعلام ٠‏ وتنعم بعض الفئات مثل القادة فى مجال ادارة 
الاعمال والاطباء ورجال القضاء ببعضى ؛نزايا وهم ينتمون الى طبقة عليا هما 
يجدلهم يستخدمون تفوذهم باساليب غير ديمقراطية لتحقيق أهداقهم ٠‏ 


ولا تدهثسنا هذه النتيجة , فقد أشار النقاد دائما ومنذ زمن بعيد الى أنه 
كثيرا ها تنم الصغوة بنفوذ اكثر من اللازم وتعمل وسائل الاعلام على اغماض 
عيونها عن أعمالهم وانحرافهم ٠‏ 


ولكن هل تنعم أيضا الأمهات والجنود عبر اليحار والسئولون قى الكنائس 
والجنود المجهولون ه بسلطة أو ثفوذ ؟ » * لا بد أن هتاك اعتبارات أخرى تبرز 
حماية تلك الفثات أيضا + 


يبدو ان وسائل الاعلام تحمى أيضا الانماط الثقافية والقيم أمثال 
الرأسمالية ٠‏ والوطن » والدين ٠‏ والصحة , والعدالة , والأمة » والمجتمع الصغير. 
فوسائل الاعلام تعتبر ثلك الأمور من المحرمات التى لا يجوز المساس بها ٠‏ 
وعلاوة على ذلك » هناك جاتب أو مبرر اجتماعى لامتناع وسائل الاعلام عن التحدث 
عن طبقة اجتماعية ٠‏ ذلك لان وجود الطبقة يعنى عدم المساواة الاجتماعية » وهو 
آمر يناقض العقيدة الأمريكية تماما + ومنذ أن نشرت دراسة بريد بدأ موضوع 
الطبقة يتسلل الى الاعمدة الصحفية والكتب الرخيصة السعر مثل كتاب الناقد 
فانس بكادر الباحثون عن المكانة جمماءه8 80655 286 (5) ٠‏ 


وعلى مستوى المجتمع الصغير , فان وسائل الاعلام لا تحمى فقط جماعات 
ه ضغط » معينة , كما هو معروف ؛ ولكنها تحمى ايضا مصالح المجتمعات 
الصغيرة من جماعات معيئة تحاول أن تمزق كيان المجتمعات المحلية ٠‏ 


.كامه18 م270 :.2].7) وقامء8 قدطغها8 16 ,تمساموط عممه؟ (839) 
0 


يلفذ ا 


وليست وسائل الاعلام الوحيدة التى تساعد على تحقيق الاتفاق + فقد 
وجد أحد الدارسين على سبيل المثال قى دراسته للموضوعات الطريقة أو النكت 
بين الامريكان والاسبان فى جنوب غرب الرلايات المتحدة » أن عناك حظرا شديدا 
مفروضا على الفكاهات التى تتئاول موضوعات معينة ‏ مثل الدين ٠‏ وى 
التقاليد الاسيانية » والآاب ٠‏ ووالد الزوج وامور اخرى مثل الوا 
والقديسين ٠‏ كذلك لا يسمح بالتندر على الموضوعات الد. 5 
مثل القداس والجمعة المقدسة وحركة الاخوان المذنبين الديئية ( حسركة دينية 
منقشرة بشكل خاص فى المجتمعات الامريكية الاسبانية فى نيومكسيكو ) - 


وبالرغم من آنه من المستحيل هنا مقارنة هذه النتائج بالموضوعات التى 
تحذفيا وسائل الاعلام بالتفصيل » الا أنه يبدو أنهما يكملان بعضهما البعض ٠‏ 
ولكن عل يدرك العاملون فى وسائل الاعلام أنهم يقومون بهذه المهمة ؟ ربما ٠٠‏ 
وذلك لا يهمنا عنا ٠‏ فليس من الضرورى الربط بين الدوافع الذاتية والنعانج 
الموضوعية ٠‏ ومن المحتمل أن تزيد وظيفة رجال العلاقات العامة فى مختلف 
المؤسسات ٠‏ من ادراك أو شعور العاملين قى وسائل الاعلام بمدى أهمية 
مؤسساتهم فى المجتمع ٠‏ 


وجهة نظر وسائل الاعلام : حيث أئنا ندرس ونقارت اسلوب اداه وسائل 
الاعلام لعملها وعلاقة ذلك يالقيم الثقافية » يجب أن ندرس ظروف وسائل الاعلام 
الخاصة للتاكد أو التيقن من صحة المقارنة » فالصحف تنشر المواد « الحساسة » 
حينما تدخل تلك المواد قى مجال المعرقة العامة . كما هو الحال بالتسبة 
للموضوعات المتصلة بالبوليس » وبسجلات المحاكم والتصريحات الرسمية أو 
الاتيامات التى توجهها جماعة مسئولة أو فرد مسئول ( وليس شخصا متحيزا 
أو غير متزن ) ٠‏ الصحف ٠‏ على سبيل المثال » لم تستطع أن تخفى أو تمنع أتباء 
اتهام أو ادانة ريتشارد وتنى سنة ٠ ١958‏ ولكن الأنباء التى نشرت عن ذلك 
الموضوع كانت تميل الى عدم الربط بين وتنى ورجال البنوك المستثمرين كجماعة, 
وعملت على جعله يبدو وكأنه ١‏ للقاعدة ٠‏ قلم تظهر أنباء عن رجال البنوك 
الآخرين الذين مستهم هذه القضية , القصص الدرامية التليفزيونية وتصور 
أحيانا رجل الأعمال على أنه شخص شرير ٠‏ ولكنها تركز على أخلاق الفرد ولا 
تعمم الحكم على رجال الاعمال ككل + فالصحف قد تنشر أنباء عن عيوب فى اليناء 
الاجتماعى فى تحقيقاتها الصحفية عن حملات التمويل المختلفة . ومحاولات 
الضغط على الهيثئات التشريعية » وتركيز السلطة والنفوذ الاقتصادى ؛ ولكنها 
بشكل عام لا تميل الى ابراز تلك الأنباء أو اظهارها ٠‏ 


ليس معثى هذا أنه ليس هناك استثثاءات * ففى بعض الأحوال تنشر 
وسائل الاعلام الراقية أقكارا تفند الافتراضى الذى قدمناه ( بالرغم من أن تلك 


- وم - 


الصحف التى تنشر أنباء من عذا القبيل قد لا تكون جماهيرية تماها ) ٠‏ ولكن 
بشكل عام تعمل وسائل الاعلام على غدم تحدى الملأسسات الاساسية عن طريق 
اخفاء انحرافات تلك المؤسسات أو اعمال ابرازها ٠‏ 


بهذا نجد أن لوسائل الاعلام الجماهيرية أمدافا ومضمونا يختلف عن 
أعداف ومضمون الصحافة الراقية أو صحافة الاحتجاج ( لسان حال الأقليات ) 
والصحافة القتية ٠‏ فالفن » ( مثل التعليم ) ينعم » الى حد ها » بحرية افتقاد 
ما يريد ٠‏ بما فى ذلك المؤسسات والقيم ٠‏ والسؤال الآن هو هل يعتبر الاتفاق 
دنب وسائل الاعلام لموضوعات معينة » ١<ماع‏ أو اتفاق مقيد 

غير مرغوبة وغير متوقعة ( وسائل الاعلام قد تحمى القيم, 
شبها وسائل الاعلام 


وكامل ٠‏ أم أن له 
الجيدة » والقيم ه الرديثة » ) ؟ قبعض الموضوعات التى تت 
يمكن أن تصبح محورا للجدال الذى قد يعاون على تحقيق الاتفاق » فى حين أن 
تجنب وسائل الاعلام لبعض المعلومات هو فى واقم الأمر مجرد حماية أو تبرير 


لاعمال أو انحراف الصفوة المتعبد ؛ كما أن تجثئب بعض الموضوعات قد 
مج'ل الحرية والاختيار الفردى ؛ وبعضه الآخر قد يقلل امكانية التكيف و 
أمداق اللجتمم ٠‏ 


باختصار ٠‏ فان ما لا تقدمه وسائل الاعلام من مواد ومعلومات له نفس 
أهمية ما يقدم * بمعنى آخر , الطريقة التى ثنظم بمقتضاها تصورنا للواقع قد 
توه بسهولة ٠‏ ذلك لاثنا نتلقى معلومات غير كاملة عن أجزاء فقط من الظروف 
المحيطة ٠‏ ولآننا نتلقى صورة ثابتة أو معلومات نمطية ومتحيزة ؛ فنحن لا نحصل 
على كل الحقائق عما يحيط بنا ٠‏ ويعتقد بعض الباحثين آنه لو قامت وسائل 
الاعلام بتغطية أخبار الأحداث التى تقع فى الأحياء الفقيرة » قبل أن يثور سكان 
تلك الأحياء فى أمريكا فى أواخر الستينيات ٠‏ فربما أدى ادراك الجماهير 
واعتمامها بسكان تلك الأحياء الى تعبثة الجهود والامكانيات لتصحيح الأوضاع 
السيئة ولتجنبت الولايات المتحدة حدوث تلك الاضطرابات ٠‏ ولكن الذى حدث 
هو قطاعا كبيرا من المواطنينغ فقوجىء بما حدث لأنهم لم يتلقوا قبل ذلك أى 
معلومات عن الظروف الحقيقية والأوضاع الموجودة داخل مدنهم ٠‏ أى أن وسائل 
الاعلام أعملت فى تقديم كل الحقائق ٠‏ بيئما قدمت فقط , عن طريق الحذف , 
صورة غير دقيقة عن الواقم * 


من العرض السابق يتضع أن بعض القيم وبعض أنواع السلوك تحظى فى 
وسائل الاعلام بمعاملة مفضلة * وأن هناك بعضى الأقراد الذين يحظون بمعاملة 


ع اوسا 


خاصة.» مثل الأطباء » والقادة فى مجال ادارة الاعمال , والقضاة , والامهات + 
ورجال الدين » والجنود الذين يعملون قى دول آخرى الغ ٠‏ يجملنا هذا نقول ان 
عؤلاء القادة يمثلون أو يجسدون القيم المتصلة بمراكزهم ٠‏ بهدا , فوسائل 
الاعلام بتجنبها انتقاد الافراد الذين يقومرن بتلك الأدوار ٠»‏ تؤيد مرة اخرى 
البناء الثقافى الموجود ٠‏ وعلى العكس م ذلك » قد يؤدى كشصف انحراف قرد 
يقوم بدور عام الى تهديد المؤسسة التى بمثلها ٠‏ وسواه استجاب الناس على 
هذا الانحراف بادراك آنه انحراف فرد واحد فقط , أم عمموا هذا الانخراف على 
المؤسسة التى يمثلها الفرد , فهذا سؤال تجريبى * وتشير الاحاديثالاستطلاعية 
التى أجريت الى أن الأمرين يحدثان + على سبيل المثال سكنى بعض الافراد 
« ماذا يخطر بذهنك لو اكتشفت أن ١‏ تف له حريم ؟ وقد أجاب البعض بأنهم 
فى هذه الحالة يصدمون فى الاأسقف نفس 4 كفرد وقال غيرهم اثهم يتشككون فى 
الدين كله » ونوه أحد الذين سئلوا الى النتيجة التى قد يؤدى اليها مثل هذا 
الانحراف من كبار رجال الدين حينما قال : ٠ه‏ اذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك , 
يستطيع كل فرد أن يفمل ذلك أيضا » ٠‏ 


قالسيتما الامريكية تأخذ فى الاعتبار احتمال أن يعمم التاس ما يشاهدون 
من حالات فردية على المؤسسات باكملها ٠‏ قيقول السئولون عن الافلام : 
ه السبب الذى يجعلنا نمتنع عن اظهار القسس فى شخصيات فكامية أو على 
أنهم أشرار عمو بيساطة أن الاتجاه الذى نكونه الناس عنهم قد بصيح يسهولة 
اتجاها يعتنقه الناس نحو الدين بسكل عام » + 


وترتبط القيم الدينية , كما قال دركهايم ٠‏ بالعمليات الاجتماعية فى شكل 
يبه الطقوس ٠‏ ويقول دركهايم ان الطقوسس ٠‏ بشكلها المحسوس القائم على على 
التكرار وتحقيق الترازن » تعمل على تحديد وتدعيم المعتقدات الدينية - ونحن 
نجد ‏ ولو أن التشابه بين العمليتين ؛بعد ما يكون عن الكمال ‏ أن وسائل 
الاعلام أيضا ٠‏ بطقوسها » التى تتكرر ٠‏ على نفس النمط ٠‏ وهى تنشر كل شهر 
أو أسبوع أو يوم أو ساعة ؛ هواد معيئة / انها تخدم وظيفة مشابهة فى المحافظة 
على الانماط الاجتماعية والثقافية ٠‏ فيتوقع الفرد نكتة معينة هن ممثل كوميدى 
معين » وقصة معينة فى مناسبة دينية معينة الخ ٠٠‏ أى أن الناس قد لا تتعلم 
كثيرا من وسائل الاعلام » بل تعتاد على طقوس تقليدية شائعة أو متشابهة ٠‏ 


وهذا يبرر مدى التشابه أو التماثل بين مضمون وسائل الاعلام الجماهيرية 
والاتصال الشخصى ٠‏ فاللباقة » واستخدام الكذبة البيضاه » وتجنب ذكر حقائق 


- "#4 - 


غير ساره , قد تكون من خصائص الاتصال الاجتماعى * وتحقيق الكمال فى 
السلوك البشرى آمر صعب ؛ واستخدام القرد لحقه فى الاختيار يمكنه من تكو ين 


علاقات ومن أن يحيا فى مواجهة الضغط ٠‏ 


والاختلاف الهام بين الاتصال الشخصى والاتصال الجباهيرى هو عدم وجود 
رجع صدى فى الاتصال الجماهيرى يسمح بالاسئلة والنقاش حول النقاط التى 
تعتبر مشاكل ٠‏ 


ثانيا : القائمون بالاتصال ومصاس الأنباء : 


المتغير الثانى فى النموذج التصوبرى للعوامل التى تؤثر على القائمين 
بالاتصال هو مصادر الانباء الذين يعملون على تحقيق الاتفاق والاجماع - ولكن 
ما عى العلاقة بين مصادر الانباء والمراسلين ؟ يمكننا أن نتصور ثلاثة انواع من 
العلاقات : ( ! ) أن يبقى المراسلون عن مصادر الأخبار ؛ ( ب ) أن يجد 
المراسلون والمصادر مجالات يتعاونون فيها من أجل تحقيق مصلحتهم المشتركة ؛ 
( ج ) أن تسيطر المصادر على المراسلين أو العكس ٠‏ وقد قام الباحث ولتر جيبر 
بدراسة العلاقات بين المراسلين والمسئولين المعينين والمنتخبين فى مدينة صغيرة 
بكاليفورنيا بعد أن اخذ فى اعتباره تلك العلاقات الثلاث ٠‏ وقد وجد الباحث 
أن كلا من المصادر والمراسلين يعتيرون الصحاقة حارس المجتمع الديمقراطى ٠‏ 
وعبروا عن تابيدهم لبقاء قنوات الاتصال ٠‏ مفتوحة » وأظهروا اعتمامهم بالمصلحة 
العامة ٠‏ ولكن ظهر بينهم اختلاف فى هذا الشان ٠‏ فمصادر الانباء تعتير تفسها 
حراسما على رناهية المجتمع وناخبيه , بينما كان المراسلون يعتبرون أنقسهم 
حماة الجمهور ٠‏ وان كان لدى كل منهما فكرة مهزوزة وادراك نمطى للجمهور . 
طورت كل مجموعة من عاتين المجموعتين ادراكها لدورها العام ٠‏ واطار دلالى 
خاص بها يحدد اتصالها ‏ وادعت لنفسها دورا أساسيا فى الاتصال بالجمهور + 


بالنسبة لمصادر الانباء ٠‏ كان الاطار الدلالى الهام هو « المدينة » * قأى 
رسائل تصل الى الجمهور يجب تطهيرها من المعلومات التى قد تهدد اجماع أو 
اتفاق المجتمع + وكل الرسائل يجب أن تعاون على تحقيق ذلك الاتفاق ٠‏ 


ولآن الصحافة هى الشريان الرئيسى للاتصال بالجماهير » فقد كان الهدف 
الرئيسى لمصادر الأنباء هو استغلال الصحافة أو استخدامها لتحقيق أعداقهم ٠‏ 
وكان الآأسلوب الذى استخدمته مصادر الأنباء هو الاقناع واستغلال علاقاتهم 
الاجتماعية بالمخبرين الصحفيين * 


ل ووم اه 


اما اللراسلين فكانوا ينظرون الى انفسهم على أنهم يقومون بدور « توزيمى ٠‏ 
مستقل ٠‏ ويتضمن اطارهم الدلالى ٠‏ وانفسهم » ومصادر الانياء , والجمهور ٠‏ 
وقد حددوا مهمتهم أو وظيفتهم على أنهم « مراقبين أو حراس » على اعمال الحكومة, 
ولكنهم بالرغم من ذلك كانوا ونادرا ما كانوا يبحثون أو ينقيون عن 
القصصى بل كانوا يقنعون يقبول النشران التى توزع أو بتسجيل الاجتباعات 
العامة ٠‏ وقد اشتركوا مع مصادرهم فى الاعجاب بحكومة المدينة التى تقسم 
« بالكفاءة » » وتجنيوا ذكر الصراعات الكامنة داخل مجتمعهم ٠‏ آما الصراع 
العلنى فى الاجتماعات بين مصادر الانباء والتاخبين » او بين حصادر الآنياء 
وبعضهم البعض ٠‏ فقد حظى بعرض معقول ٠‏ والأهم من ذلك ان المراسلين فسروا 
رمز الجمهور بشكل ضيق بحيث يتضمن الولاء ٠‏ للجماعة الصغير: 
« نلمدينة » وليس للمجتمع الاوسع ٠‏ وكانت أفضل قصصهم ؛ تلك التى 
كتبوها حينما كانت « المدينة » فى صراع مع ممؤسسة أو هيثة خارج المجتمع 
المحلى ٠‏ ولا شك أن المراسلين قد تعاونوا مع مصادر الأنباء فى اخفاء أو تأجيل 
نشر بعضى القصصى -لماية « المديئة » من تيديدات مصدرها بعض ٠‏ الاغراب » ٠‏ 
بهذا فالمراسلون يتخيلهم عن النقد وعن أى استقلال حقيقى فى تغطية .الظروف 
المحيطة وبالسماح لانفسهم بالعمل المريح فى نطاق الولاء ٠‏ للجماعة الصغيرة » 
جعلوا أنقسهم فى وضع التعاون مع مصادر أنياتهم9؟5) ٠‏ 

ويتوقع المجتمع من الصحافة أن تغطى الأخبار بشكل نقدى » وآن تقيمها 
بشكل مستقل * ويتطلب هذا أن تبقى الصحافة حرة من أى تأثيرات تفرضها 
المؤسسات الاجتماعية الاخرى ٠‏ وأن يبقى المراسل مستقلا عن التضغوط التى 
تاتى من مصادر الأخبار , ومتحررا بقدر الامكان من بيروقراطية جميع الأنباء 
التى تتدخل فى آدائه لممله وعلى نقله للآخبار كما يجب وبشكل فيه ممارسة 
لقدراته النقدية ٠‏ فالمبرر الاساسى لوجود الصحافة هو خدمة الجمهور ٠‏ وجهاز 
جمع الأخبار وبيروقراطية جمع الاخبار هما فقط وسائل لخدمة الجمهور + 
فاحتياجات الجمهور عمى الاعداف التى يجب أن تبذل المساعى لتوفيرها ٠‏ وفى 
دراسة محرر الأخبار الخارجية ٠‏ ظهر أن الوسائل حلت محل الامداف ٠‏ وفى 
دراسة أخرى تحدث المراسلون والمصادر عن احتياجات الجمهور ٠‏ ولكنهما لم 
يقوما بتعريف أو تحديد تلك الاحتياجات ٠‏ 


ويشارك كلا من المصدر والقائم بالاتصال فى مسئولية انهيار الاتصال ٠‏ 


رهلا وملقسد معصمهجرهجوعون]7 مط 15 وسوال ,عوامة عمغله (83) 
.182 - 178 .كله ,ده (1964) (.ققه) منتط17 قصه مؤموط 


5 خندة 


لأن الأطار الدلالى الذى يعملان على أساسه » كان يتسم بالتناقض ٠‏ فكل واحد 
فيهما كان ينقل افكارا » متائرا بالنواخنى البيروقراطية الخاصة به » هيا جعل 
أعدافهم الحقيقية لضيع أو تنسى ٠‏ 


ثالثا ‏ قادة الرآى من الصحف : 


العامل الثالث ٠‏ النموذج التصورى الذى يؤثر على القاثمين بالاتصال هو 
الصحف الكبرى أو صحف الصفوة * فهده الصحف تؤثئر على الصحف الصغيرة 
لان الصحف العغيرة تقلد أسلوب اختيار الصحف الصغيرة للمشمون * ودراسة 
وادين بريد عن الصحف التى تشكل «٠‏ قادة رأى » وتاثيرها على الصحف الاخرى 
الصغيرة تفترض أن هناك « عملية أورطية » ل ل 5 
التضابه أو التماثئل بين الصحف التى تصدر فى الولايات المتحدة بسمبب تقليد 
الصحف الصغيرة لاسلوب اختيار الصحف الكبيرة للأخيار ٠‏ واذا عملنا على 
تشجيع المنافسة الاقتصادية والتنوع السياسى بين الصحف ٠‏ قلن يساعد هذا 
فى التغلب على مشسكلة التمائل بين الصحف ٠‏ الذى ينتج عن تقليدالمحف. 
للصحف الكبيرة * ولكن قد يؤدن تعيين هراسلين ومحررين أفضل , 
عمن يعتنقون مستويات مهنية راقية , الى التغلب على هذا الاتجام(4؟) *٠‏ 


فقد لاحظ عدد كبير من الباحثين ان مناك تشابها أو تماثلا فى مضمون 
الصحف الامريكية مما جعل هذا الموضوع جدير! بالدراسة والتحليل + والتمائل 
يعنى أن مختلف الصحف : 

( 1 ) تتضمن نفس المواد أو مواد متمائلة 4 

( ب ) وآن هذه المواد مصوغة أو مرانبة بنفس الاساليب أو بطرق متمائلة 

ومن جوانب التمائل التى ستركز عليها فى هذا الجزء :. ميل كثير هن 
الصضحف الى عزض نفس القصص فى عناوين صفحاتها الأولى وامتناعها عن عرض 
قصص :اخبازيه اخرى ٠‏ 


وهناك عوامل كثيرة تسبب هذا التماثل فى مضمون الممحف وطرق 
معالجتها للاخبار , متها : 


ينذا نسة «عقمعة «متمام0 عممدموسما2 ,قعمع8 ممصولك[ (84) 
32 .أ1 ,1935 ممصسصس8 ,لت قه 0‏ ااستلمصهه3. ,حدم ةمعن ممقهم8 5 
.84 - 977 .مم 


وعوات 


١‏ وكالات الأثياء والوكالات التى تزود مختئف الصحف بالمواد 
التحريرية المختلفة بحيث تظهر الصحف فى مثات المدن وبها نفس المواد الت 
تقدمها تلك الوكالات + 

؟ ‏ النشرات الدعائية التى توزع على نطاق واسع ٠‏ 

٠ ملكية أفراد قلائل لسلاسل الصحف فى مدن كثيرة‎  '" 


هيل عدد كبير من الناشرين الى تطبيق سياسات تحريرية تتسم 
بالمحافظة سياسيا ٠‏ 


ويقترح هذا .الكقال سلسلة آخرى من العوامل التى لم تلق عناية كافية 
عن قيبل * 

وقد يدعى البعض » وعم على حق » بآن هذه الصحف المختلفة تنقل أحداثا' 
تجرى فى نفس الأمة ونفس العالم * لهذا » يجب آن تتوقع أن يقوم كل محرر 
بقشر القصة التى يرى أنها « كبيرة » مثل رب قتال » أو نتائج قرار عام 
أصدرته السلطة التشريعية » أو خطبة سياسية تشرح سياسة المستقيل كما 
يحددها رئيس السلطة التنفيذية ٠‏ ولكن الذين ينتقدون التمائل فى «ضمون. 
الصحف الامريكية يشعرون أن الصحافة تظهر تماثلا ليس هناك ما يبرره » قى 
عرضها لقصص اخبارية ليس لها أهمية » ولكن بالرغم من ذلك يعرضها مئاته 
المحررين فى صفحاتهم الاولى * 


اذا فالامر الهام الجدير بالدراسة هو تحديد العملية التى يقوم المحررون 
بمقتضاها باختيار اكبر القصص التى سينشرونها فى يوم معين ٠‏ اذا لم يعتمد 
المخررون دائما على حكمهم الشخصى كمقياس للاختيار » فكيف يقومون فى الواقع 
ياختيار أعم القصص ؟ ومن يقوم يتوجيه المحررين ؟ بالطع لا يلتزم المحررون 
باقتراحات القادة الحكوميين فى اختيارهم لاكبر القصص وأهمها ٠‏ كما انهم لن 
يقبلوا أى ايحاء من هذا النوع * كذلك من أسسى الصحافة الحرة المسئولة , أن 
يتمتع كل محرر بالحرية فى تقرير ما تنشره جريدته أو ما تتجاهله ٠‏ ولكن وجود 
تمائل فعلى فيما تيرزه الصحف من القصص «٠‏ الكبرى » وما تهمله » قد يكون 
له تأثير كبير على آداء الديمقراطية لوظيفتها ٠‏ 

سنقوم يمناقشة النتائج المحتملة لهذا التماثل ٠‏ بعد أن نتحدث عن بعض 
العناصر الاضافية التى لا نلتفت اليها ولكنها قد تزيد التماثئل ٠‏ فهثه العناصر 
أو العوامل تظهر واضحة من دراسة بريد لعمليات السيطرة أو التحكم التى. 
تفرض على الجريدة ( وعى تختلف عن المضمون ٠‏ والجمهور ٠‏ والتاثيي ) ٠‏ 


5-0-7 


خلال هذه الدراسة آجريت أحاديث هم 1١‏ فردا ‏ من منحرر وعامل فى 
الجريدة ( وصطلاح عامل قى المجريدة يشسمل المخبرين » والرجال الذين يعيدون 
صياغة الأخبار ويقرؤن التصوص الا: » الخ ) عن أساليب « السيطرة » , 
أو عن اللادة التحريرية فى الجريدة + وقد أختت المقابلة والسؤال شكل الحوار, 
الذى استمر فى المتوسط حوالى ساعة + وقد ظهر من هذه المقابلات بعض 
العمليات التى تدل على وجود تماثل ٠‏ فقد لاحظ الباحث من مراقبة الصحفيين 
وعم يعملون » أنهم من اكبر قراء الصحف ٠‏ فقى غرقة الاخبار ٠‏ ان لم يعمل 
الصحفى أو يتحدث + فالاحتمال الاكبر أن يقوم بقراءة جريدة » هذه الحقيقة 
العابرة دخلت الدراسة وتطورت فقط حينما ذكر محرر فى جريدة تصدر 


بواشنجطن ( توزيعها "١‏ آلف نسخة ) ء فى مقابلة تمت فى بداية الدراسة , 
وهو يجيب على سؤال روتينى عن الصحف التى يقرؤها باستمرار : ٠‏ أنا آقر[ 


نيويورك ايمس والهيرالد تريبيون أيضا لارى كيف تتتاول تلك الصحف 
الأخبار أو تعالجها » ولحسن الحظ » سآله الباحث « هل يساعدك هذا فى ابراز 
أخبارك ؟ » قا نعم ( صمت ) ولكن نحن لا تقلدهم بالضرؤرة » فتحن 
نبرز القصة المحلية أكثر ٠ » ٠+‏ 


وقد صادف الباحث هذا النوع من الاجابات باستمرار + فكان يسال 
المحررين اذا كان ما « تبرزه » صحف أخرى يساعدهم فى تقرير القصص التى 
تستحق الظهور فى الصفحة الاولى ؟ وباستمرار كان الرد بالايجاب وان كانوا 
يستدركون بسرعة ليؤكدوا انهم لا يقلدون الصحف الاخرى ؛ وأن القصص 
المحلية » أو القصص الاخبارية الكبرى التى تأتى فى وقت متآخر » حمى التى 
يفضلون نشرها آكثر من القصص التى تبرزها الممسحف الاخرى التى قاموا 
بقراءتها ٠‏ ويبدو أن هناك قوتين تؤثران على المحرر + فهو يريد أن يعترف 
بمساعدة الصحف الاخرى له فى اتخاذ قراراته ولكنه كمحترف ٠‏ يريد أن 
يحافظ على استقلاله * 


وقى الوقت الذى يبدو فيه بوضوح أن كثيرا من المحررين مستقلون فى 
حكمهم علل الاخبار أو أن مبعث قراراتهم اعتبارات ذاتية عن مومس 
الا أنه يبدو واضحا أن جريدة ما تؤثر على جريدة أخرى فى الأمور الهامة خاصة 
بالنسبة لما سوف يبرز قى الصفحة الاولى ٠‏ واتجاء التأثير داثيا من اعلى الى 
« أسفل » أى هن الصحف الكبرى الى الصحف الصغرى ٠‏ وكان المحرر يستخدم 
محررى الصحف الكبرى لعاونته قى اعداد صفحته ٠‏ 


مدى صحة هذا الافتراض فى حالة معينة » مو سؤال تجريبى: < فبعض 
المحررين ريثقون فى أحكامهم ويؤمنون أنها .أفضل من أحكام غيرهم “على :الانبا. 


د لم 


ويبدو ان أسلوب التاثبر يتخذا اساسا شكل الشريان الأورطى ٠‏ وهو 
يشبه التشعب الجيولوجى الذى تتصل بمقتضاء القنوات والتعرجات الرفيعة 
التى تتدفق من «خلالها المياه قى القنوات , لتصب كلها فى النهر الكبير ٠‏ على 
سبيل الثال ٠‏ قد ننتظر من جريدة تصدر فى مقاطعة بولاية ايوا أن « تتطلع » 
أو تنظر الى أعلى الى أقرب جريدة لتحصل علٍ. بعض التوجيه فى تقييم الاخبار ٠‏ 
والجريدة الصغيرة مى الاخرى ستمر على صحف المدن الاكبر القربية التى 
ستراقب الصفحة الاولى فى الجريدة ©506زم20 8401066 206 | ريجستر ٠‏ 
ونتوقع أن يقرا محررو الريجستر الصحف التى تصدر فى هراكز اقليمية مثل 
شيكاجو » منيا بوليس ٠‏ وسانت لويس + بالاضاقة الى ذلك * فهم مع غالبية 
المحررين الآخرين » سيشاهدون أيضا جريدة أو جريدتين قوميتين » أو شبه 
؛ مشل نيويورك تايمس » وهيرائد تريبيون » وكريستيان ساينس 
بر ٠‏ ( بهذا فالتايمس بتوزيعها الذى يبلغ 0٠٠‏ آلف“ نسخة , قد يكون لها 
قومى أكبر من جريدة نيويورك ديل نيوز , التى يبلغ توزيعها مليونى 
نسخة + وعلاوة على ذلك » فالجريدتان تقرآن بالطيع لهدفين مختلفين لأآن 
التايمس يقرؤها عادة الافراد الذين لهم أهمية « أى قادة الرأى » ٠‏ 
ويقول المحررون باستمرار أنهم يقرأون مذه الصحف + ولا شك أن هذا 
يضفى على تلك الصحف أهمية جديدة لأنها تعمل « كقادة رأى » لملات هن 
الصحف الصغيرة ٠‏ ونستطيع أن تجد أساليب أو أشكالا مشابهة لهذا فى نواح 
أخرى للحياة » خاصة فى وسائل الثقافة الجماهيرية الأخرى مثل السينما والراديو 
والاعلان ٠٠+‏ الغ ء وفى مجال ادارة الاأعمال والعائلة وأوجه التشاط 
ة (4؟) + ويحتاج اثيات وجود النأثير الاورطى فعلا الى دراسة 3 
يتم فيها مقارنة الصفحة الاولى فى جريدة 7 
فى فلكها » قى نفس المنطقة » وأن يعمل حساب دقيق لنواحى التشابه والاختلاق 
فى فترة زمنية مساوية * 


وقد فرض الباحث رقابة شديدة على نشر القصص الاخبارية لمعرفة ما اذا 
كانت الصحف الصغيرة قد غيرت قصصها لكى تبرز ما أبرزته الجريدة القائدة ٠‏ 


واستخدام الباحث الصحف البعيدة لعمل المقارتات. ٠‏ ويدون أن ناخذ همنه 
التجربة فى الاعتبار » يمكن تقديم الادلة الآتية التى تثبت افتراض وجود التأثير 
الأورطى * 


لو أن هذا لا يثيت الا أنه من 
يقرءون الصحف ليس فقط للحصول على 
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المعلومات. » ولكن أيضا لتطبيق ما يقرعونه على عملهم ٠‏ فالتعرض باستمرار 
لمجموعة من المنبهات » يعد الفرد لتطوير اطار دلالى متاصر لتلك الاهتيامان , 
على الأقل حينما يقدر الفرد مصدر المنبه ( فى هذه المالة , الصحف الاخرى  )‏ 


؟' ‏ اجابات المحردين على الأسئلة التى قدمها الياحث : اعترف أغلب 

المحررين ضمنيا بالتاثير الأورطى » وقالوا انهم فى حاجة الى معونة آخرين 
لهم خبرة كبيرة فى اعداد صفحاتهم الاولى + 

وكان تعليق احد المحردين الذين سمعهم الباحث قى ذلك الوقت ( ومو 
يلاحظ الاسلوب الذى يعمل يمقتضاه مكتب شئون المدينة فى جريدة ببنسلفانيا 
توزيعها +" آلف نسخة ) هو : ما الذى فعلته صحف نيويورك بهذه القصة 8 


ب اقتراحات مختلفة عن اللوضوع : فوجىء ليوروستن وهو يكتب كتايه 
هراسلى واشتجطن 5 بتاثير صحف مثل نيويورك تايمس » وهيرالد تريبون » 
وبلتيمورسن » وواشتجطن بوست والستار , وتائير يعض كناب الأعمدة 
الشهورين * 


كتب روستن يقول : « التأثير النى يمارسه كتاب تيويورك تايمس على 
سبيل الثال » كبي جدا : فالحقائق التى ترد فى برقيات تيويور: تايصن 
ستنتقل على نطاق واسع وتدخل بشكلها الكى اد المزئى فى التقارير الاخبارية 
التى تصل الى الصحف قى جميع أنحاء البلاد » (50) ٠‏ 


ياختصار توجه الصحف بعضها البعض ٠‏ وكما قال اريك ألن » ( وكان 
يتحدث عن الافتتاحيات فقط ولكن كلامه يمكن أن ينطبق على الاخبار ايضا) ٠‏ 
« كانت الصفحة التحريرية لجريدة نييورك ورد : مرجعا لكتاب الافتتاحيات 
فى جميع أنحاء البلاد لمدة أربعين عاما ٠‏ فقد كانت الصحف الاخرى تقلدها فى 
كل مكان يوعى أو بادراك » * 


ونستطيع أن تتصور اسيابا كثيرة تدقع الصحفيين لقراءة المصسحف 
الاخرى متها : 

أولا : يحتاج المحررون والعاملون بالصحف الى أن يعرفوا آخر التطورات 
فى أساليب تقديم الاخبار لكى يقوموا بعملهم يفاعلية وينجحوا فى متابعة 
الاحداث ٠‏ ولكى يعدوا الطبعات الاخيرة - ولهذا يستعيتون بالصحف التى تصدر 
فى وقت ميكر ٠‏ 
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اثانيا : من المفيد مهنيا للعمامل بالجريدة أن يعرف كل شىء جديد » عن 
الأخبار ذاتها وعن الاساليب الصحفية * 


ثاكثا : العاملون بالصحف لا يعملون طوال الوقت خلال الثمائى ساعات 
التى: يقضونها يوميا فى الجريدة ٠‏ والصحف التى تصدر فى المدن الاخرى موجودة 
فى جميع غرف الأخبار + وقد يكون من الافضل أن يقرعوا عن أن يمكثوا بدون 
يفعلوا شيئا * 


رابعا : للأخبار قيمة كبيرة للصحفى لأنها تساعده على أداء عله ٠‏ لهذا 
فهو يفضل أن يقرأ الصحف عن أن يشغل وقت فراغه فى المكتب فى عمل أبحاث 
أو التخطيط لاعداد مواد محلية ٠‏ 


خامسا : القلق هن خصاتص الصحنفى ٠‏ فهو دائما يبحث عن شىء 
لا يستطيع أن يحدده ٠‏ لذلك نجده يبحث ويئقب * 


سادسا : حناك احتمال أن قراءة الصحف تعيل على الوفاء باحتياجات 
- الممحفئ- ورغيته فى الشعور بالرضا عن نفسه والاسترخاء ( وذلك يتحقق حيثما 
يكتشف قصة كان يستطيع أن يعالجها بأسلوب أفضل ) + 


والصحفى يقرا كثيرا على أبية حال ؛ ولا نستطيع أن ندعى أنه لا يتأثير من 
تكرار تجربة القراءة * 


وهناك بعض الالات التى تجعل التأثير « الاورطى » سلبيا أو تحد من 
٠‏ فالقصة المحلية الضخمة تطغى عادة على القصة الدولية أو القومية ٠‏ 
وفى هذه الحالة يقيم المحرر المحلى ويقرر مدى قيمة القصة الاخبارية وحدة 
بدون التماس رئى صحف أخرى » وتفضل القصة الاكثر حداثه عن القصة 
الضخمة فى صحيفة المدينة الكبيرة » التتى طبعت قيل ذلك يساعات فى مكان 
يبتعد يعض الثشىء عن المنطقة التى 'تظهر فيها الجر وفى المدينة التى تظهر 
بها صحف متنافسة 2 يحدث شىء جدير بالملاحظة ٠‏ اذا نشرت جريدة قصة 
نجد الجريدة الآخرى تهملها أو تحاول آلا تبرزها ٠‏ وقد 
توافر للباحث نموذج ممتاز فى مدينة ترنتون * فقد أشار الباحث وهو يراجع 
'خمسة أعداد من الجريدتين المتنافستين الى أن جريدة الترتتوريان ‏ صحتهغمه1؟" 
أبرزت فى بعض أعدادها » فى الصفحة الاولى » أخبارا عن المعونة الفيدرالية 
المشروع عحلى يهدف الى التخلص من المناطق: القذرة وبلغت قيمة اللعدونة 1٠١‏ 
ألف دولار ٠‏ ولم تشر جريدة ترنتون تايمس الا باشارة بسيطة الى عذا الخبر 


وم - 


وفى اسطر قليلة فى أسفل صفحة القصص الاخبارية التى تظهز أسبوعيا 
ويتتاول فيها المحرر أخبار مجلس المدينة ٠‏ وقد أحس محرر الجريدتين فى 
مجلس المديتة بهذا التناقض * وذكر مخبر الترنتوريان حينما سثل فى مقابلة . 
أنه قدم القصة أى نشرها أولا » لانه رأى قيا خبرا هاما » ثم قام بمتابعتها ٠‏ 
وقال انه يعتقد أن التايمس لم تتوسع فى نشرها لانه كان قد سسيقها الى نشر 
القصة ٠‏ وقد أيد مراسل التايمس هذا مشيرا الى أن سياسة التايمس الا تصبح 
فى المرتبة الثانية للجريدة الاولى ( الاصغر والاحدث ) * بهذا عرف قراء الجريدتين 
جانبين مختلفين تماما لواقعة التخلص من الاحياء المتهالكة والقذرة * 


ويعمل التأثير الاورطى أيضا بشكل عكسى ٠‏ حينما تكون الجريدة الاكبر 
محورا للشك ٠‏ ققد ذكر أحد محررى التلغراف ( فى مدينة يشرق الولايات 
المتحدة بلغ توزيع جريدته ٠٠‏ ألف نسخة ) « اذا رأيت صحف هيرست تبرز 
القصة بشكل كبير » فقيجب أن أتاكد مرتين من أن القصة صحيحة وأحاول أن 
أكشف الزاوية اللضللة أو الزائفة فيها » + 


وقد عبر بعض المحررين فى منتصى غرب الولايات المتحدة عن اتجاهات 
ممائلة حيال جريدةشيكاجو تربيون *٠‏ 


قدم الباحث بريد آدلة كثيرة ومتنوعة تشير بوجود عملية تأثير أورطى * 
ركزت الأدلة الاضافية الاخرى التى ذكرها تدعيما لهذا الافتراض ٠‏ على الاسلوب 
الذى يعمل يمقتضاه القائمون بالاتصال ٠‏ فمن الاستلة التى وضعها الباحث : 
الى أين يذعب الرجال الذين تركوا الجريدة ؟ فظهر أن نسبة كبيرة هنهم ذعب 
الى صحف آكبر + أو الى وكالات أثباء ٠‏ قال المحرر المساعد قى جريدة فى 
منتصف غرب الولايات المتحدة ( توزيعها 4٠‏ ألف نسخة ) أنه فى خلال الواحد 
والثلاثين عاما السابقة » ذعب اثنان فقط من المحررين الى صحف أصغر + وهنا 
يبرز لنا سبب آخر فى تقليد القائمين بالاتصال الذين يعملون فى الصحف 
الصعيرة لما يجرى فى الصحف الاكير ٠‏ وذلك حتى تتاح لهم الفرصة للعيل 
فى تلك الصحف فى يوم من الايام * 


وجود هذه الظاهرة يجعلنا نتساءل عن السبب ونقول ٠‏ للاذا » ؟ لاذا 
يسعى المحررون للحصول على التوجيه من الصحف الاكبر ؟ يقدم الباحث يريد 
بعض الاقتراحات المبدئية , قد تصلح كنقطة بداية لعمل أبحاث أضا' 


٠١‏ تحتاج الصحافة الى مملومات لكى تتخذ قرارات أو تحكم على 
الاخبار ٠‏ وقد توصلت مجالات العلوم الاخرى المتقدمة » مثل الطب , والعلوم ٠‏ 


350-- 


والهندسة ٠٠‏ الخ يفضل تقدمها الى نظريات وأسس مستقرة ومعترف بها ٠‏ 
ولكن لم تنجح الصحافة » مع بعض الاء اءات القليلة » فى الوصول الى هذا 
المستوى المتقدم ٠‏ ولهذا ما هو المعيار الذى يستطيع المحرر فى الجريدة الصغيرة 
أن يستخدمه فى تقدير قيمة الاخبار ؟ ٠‏ واىقصة من القصص التى تصل الى 
مكتبه يوميا تستحق الظهور فى الصفحة الاولى ؟ فى أفضل الاحوال » تتوافر 
بعضى القواعد التقليدية التى تعاونه على تقييم الاخبار ه الانسماء , المال » الجنس , 
الفضيحة , الحرب الصراع ٠‏ الخ +٠‏ ) 


ولكن ذلك المحرر يعلم أن جريدة نيويورك تايمس نستخدم كثيرا من 
الخبراه المتمرسين لاتخاذ القرارات والحكم على مدى أهمية الاخبار * لذلك يتقيم 
ما تفعله جريدة نيويورك التايمس ويقلده + 


؟ ل اتباع حكم الصحف الاكبر علل الاخبار يجعل الصحقيين فى الجرائد 
الاصغر يشسعرون بالرضاء ٠‏ أو يجعلهم قادرين على أظهار قدرتهم على القيام 
بعملهم ببراعة * 


فقد ذكر احد العاملين بجريدة فى شرق الولايات المتحدة ٠‏ أن المحرر الذى 
يسعقبل التلغرافات فى جريدته يقوم بمقارنة القرارات التى اتخذها بتلك التى 
تم اتخاذها فى جريدة التايمس ٠‏ كدليل على أن حكمه على الاخبار لا غبار 
عليه » ٠‏ وقد تسأل حينثة العامل بالجريدة » ه حل هذا هو السيب فى أن 
الصفحة الاولى فى جميع أنحاء البلاد تظهر فى شكل واحد ؟ » وأشار شخص 
آخر يعمل بالجريدة أنه اذا شك المحرر فى حكم الصحفى ٠‏ يستطيع هذا الصحفى 
أن يستشهد بما فملته جريدة كبر ( وبالتالى اعلى قى مركزها ) ليظهر أن كبار 
المحررين « يتفقون معه » * 


هناك ادلة كثيرة تشير الى آن صحفا كثيرة تعانى هن نقص فى 
المحررين ٠‏ فتكاليف النشر ترتفع والريح يتتاقص ٠‏ وبالتالى لا يتوافر للعاملين 
بالجريدة وقت كاف لفحص كل قصة اخبارية لمعرفة ان كان لها قيمة فريدة * 
والصحيفة الكبيرة هى وحدما القادرة على استخدام محررين لا يفعلون شيئا 
سوى استقيال وتقييم البرقيات ٠‏ ويدرك الصحفى الذى يعمل فى المديئة 
الصغيرة ذلك , لهذا يضع ثقته فى الجريدة الكبيرة ويقبل حكمها على الاخيار ٠‏ 


5 - النقطة الاخيرة فى تبريرنا لظاهرة « السير خلف قائد الراى » تيرذ 
قيما تستطيع أن نسميه تطلع المدن الصغيرة لتقليد ما يحدث فى الدن الكبير: 


ويسم - 


فهناك دلائل تشير الى أن المدن الصغيرة تعمل على أن تظهر" كير من حجمها , 
والصحف الصغيرة تسعى دائما لزيادة حجمها على الأقل ظاهريا ٠٠‏ قد تحقق 
تلك الصحف ذلك بأن تستخدم أسلوب ٠‏ السيرك » فى الاخراج بآن تبرز 
الاخبار العالمية » بدلا من الاخبار المحلية , مقلدة بذلك الجريدة التى تصدر فى 
اللدينة الكبيرة ٠‏ وما من مديئة أمريكية معزولة عن المدن الاخرى + كذلك ساعدت 
الرحلات » والهجرة على نطاق واسم من المناطق القروية الى المناطق الحضرية , 
على نشر الاساليب التى تميز صحافة المدن ٠‏ والضخامة كاذ متدائما هن القيم 
الامريكية المرغوبة ٠‏ لذلك فليس عناك ما يثير الدهشة اذا ما حاولت الصحف 
الصغيرة أن تقلد الصحف الاكبر . قكثير! ما نسمع سكان المدن الصغيرة يتحدثون 
بشسكل يشو به الحجل أو اعتذار عن «عدينتهم الصغيرة» » أو ه قوة البوليس الصغيرة 
التابعة لها » » أو « الصحيفة الصغير: تصدر فى مدينتهم » + فمؤسسات 
وفى الحضارة التى تحترم الضخامة 
والركز » تتطلع الصحف الامريكية أيضا الى أن تيدو أكبر حجما - لذلك 
نستطيع أن نقول أن التأثير الأورطى ما عو الا استجابة طبيعية لهذه الرغية ٠‏ 


ومهاذا عن آسلوب التأثي العكسى ٠٠+‏ أى هل تؤثر الصحف الصغيرة على 
الصحف الكبيرة ؟ تشير المادة المتواقرة لدينا بآنها لا تؤثر + فحينما كان المحررون 
يسألون عن الصحف التى يقرعونها ٠‏ كانوا يشيرون باستمرار الى المصحف 
الكبيرة ونادرا ما كانوا يذكرون الصحف الاصغر - ولكن فى العادة يكلف 
أحد المخبرين فى الصحف بأن يطلع باستمرار على الصحف الصغيرة الموجودة 
فى المنطقة التجارية المحيطة » ويكلف آيضا بالاحتفاظ ببعض المواد لاعادة 
كتابتها ٠‏ ومن الأمثلة التى تدل على اعمال الصحفيين لصحف المدن الصغيرة 
وتطلعهم ٠‏ للمدينة الكبيرة » حالة محرر هى احدى الصحف فى ولاية بشرق 
الولايات المتحدة ال. توزع جريدته © آلف نسخة ) ٠‏ فبالرغم من أنه مسثول 
عن أخبار المنطقة المحيطة ٠‏ الا أنه لم ير أبدا نسخة من الجريدة الاسيوعية فى 
مدينة تبعد 15 ميلا عن مركزه ٠‏ ولكنه بعرف جيدا الصحف التى تصدر فى 
المدن الأكبر ء 

والتأثير الأورطى يلعب عادة دوره بشكل لا شعورى ٠‏ فقد عير صحفى 


واحد فقط اتصل الباحث به فى الأحاديث التى أجراها » عن وجود هذا الاسلوب 
من التأثير قبل أن يساله الباحث ٠‏ 


ومناك عوامل أخرى تشجع على وجود تشابه أو تماثل بين الصحف فى 
اختيار الاخبار متها : 


ووم - 


١ل‏ القصص الهامة الى ترسلها وكالات الآنباء يوميا 04م3ه8 772806 : 
ترسل وكالات الأنباء قى مطلع كل يوم مجموعة عن القصص للصحف المشتركة 
قيها + ترسل تلك الوكالات اهم القصصى التى حدثت فى ذلك اليوم * ويبلغ 
عدد تلك القصص يوميا حوالى عشرة ٠‏ وعادة ها يضاف الى هذه القصص اشارات 
ترسل الى الصحف بموضوعات القصص الكبيرة « القادمة » * ويعود تاريخ هذا 
الاسلوب الى أوائل العشريتيات * 


ويستخدم بعض محررى التلغراف هذا « الرصيد » هن القصصى الهامة 
التى ترسلها اليهم وكالات الانباء » اكثر من غيرهم ٠‏ كما أن صغار المحررين 
أيضا » الأقل تجربة » يستخدمونها بكثرة ٠‏ مما يجمل تآثيرها ممائلا للتاثير 
الاورطى + 


يستخدم المحررون الاكثر استقلالا تلك القتصص الهامة أحيانا ولكنهم 
يعتمدون فى أغلب الاحوال على تقييمهم أو احساسهم باهمية وقيمة الاخبار ٠‏ ولكن, 
ات كثير من المحررين الذدين قابلهم الباحث بريد الى مدى خطودة المواد 
انتى انأتى عن طريق الرصيد ٠‏ لهذا لا بد من دراسة نوعية المحررين الذين 
يلجئون أكثر من غيرهم الى استخدام تلك القصصى الهامة التى ترسلها وكالات 
الأنباء + 


أظهرت الأحاديث التى أجريت مع المسئولين فى وكالة استوشيتدبرس 
بنيويورك أن المحرر العام للأخبار هو الذى يتخذ القرار بالنسبة لمواد الرصيد , 
ونوبته فى العمل ثمانى ساعات ويتناوب معه العمل اثنان من مساعديه فى 
النوبتين » ترسل مكاتب وكالة اسوشيتدبرس الى نيويورك ها يقدمه الرصيد , 
كما تقترح أكبر القصصص لهذا اليوم ٠‏ أى أن امحرر العام للاخبار هو الذى يقرر 
ما سيتضمنه الرصيد من قصص اخبارية ٠‏ 


؟' ‏ توفير اللأوضوع اللى ستبرزه الصحف الكبرى فى صفحاتها الأول 
للصحفالصغيرة : من المواد القريبة الصلة ه بالرصيد » ارسال الموضوع الذى 
ستبرزه الجريدة الكبرى ٠‏ وان كان تأثير ذلك العتصر أقل ظهورا من تاثيرت 
« الرصيد » ٠‏ قوكالة نيويورك تايمس ترسل الى عملانها تقريرا عن القصص 
التى ستبرزما جريدة نيويورك تايمس فى الصفحة الاولى فى كل ليلة » “ما 
. ترسل القصص التى ستبرزها جريدة الهيرالد تريبيون * 


والمحرر الذى يعمل فى جريدة بنيو اتجلند ويقوم يتغبيرٍ أخراج جريدقه 
بعد أن يتلقى رسالة التايسى ٠‏ يكون قد تأثر .يثلك الرسالة ٠.كذلك‏ ترسل 


لاوم م 


اليه الهيئات التى تزوده بالحدمات التلغرافية أحيانا اشارات بالقصص التى 
ستبرزها الصحف الكبرى * فقد ذكر احد المحرررين ( فى جريدة بشرق 
الولايات المتحدة توزع ١5‏ آلف نسخة ) * أن وكالة يونيتدبرس ترسل فى المساء 
الموضوعات التى ستبرز + وقال : « نحن نفكر وندرس ما ستبرزه الصحف: 
الكبرى وتاخذ ذلك فى الاعتبار ٠ ٠‏ 


إعادة نشر مواد ظهرت فى صحف آخرى : ذكر أحد المحررين القدامى 
أن الصحفى لا يفكر أبدا فى شىء جديد * قهو يقوم بنقل مادته من صحف أخرى*٠‏ 
ويلاحظ أن محررى المدن ما زالوا يقومون بغص مواد صحف اخرى لاعادة نشرها 
فى صحفهم - وآحيانا يقوم الراسل بمجرد اعادة كتابة نفس المواد يعد اعطائها 
لونا جديدا - وأحيانا يستخدم القطمة التى اخذها من جريدة أخرى كنقطة بداية 
ويجمع حولها مواد لقصته - وقد ذكر مراسل بجريدة فى شرق الولايات التحدة 
( توزيعها 0 آلف نسخة ) : « اننى ذلك الرجل الذى يقوم مبكرا ليقص من 
صحف الصياح ما يعجبة * ان لكل انسان وقتا ينش فيه ) » 


وقد أعطى هراسل آخر ( بجريدة فى الشرق توزيعها +3 ألف نسخة ) 
تبريرا لذلك ؛ وان انتقد هذا الاسلوب ٠‏ قال ه فى حوالى الساعة الثامنة صباحا 
لا يكون المسئولون المحليون قد وصلوا إلى هكان عملهم بعد ولا نستطيع أن 
نتصل بهم ٠‏ لهذا نقوم بمجرد نقل مواد من الصحف الصياحية * 


4 - طريقة المعالجة للحلية للقصص التى تأتى يرقيا : نادرا ما تجرى 
الصحف تغييرا على القصص التى تأتى تلغرافيا +* فحينما تصل النسخة ٠‏ على 
التيكر » يقصر المحرر مجهوده على اعداد حروف العناوين الكبيرة ٠‏ « والاختصار » 
بسيب ضغط المساحة ٠‏ وقى الستوات الاخيرة كانت | البرقية ترسل 
الى الصحف على شكل شريط يوضع فى آلات الجمع السطرية المحلية التى تقوم 
بجمع الحروف أوتوماتيكيا - واجراء أى تغييرات عليها يحتاج الى مجهود كبير ٠‏ 
بهذا يزيد التجديد والتطور التكنولوجى من التشابة فى مضمون الصحف ٠‏ وقد 
لاحظ الباحث فى جريدة واحدة قام بزيارتها أن المحررين يقومون بعمل تعديلات 
كثيرة على النسخة التى تصل برقيا ٠‏ وكان هذا فى جريدة من الجرائد اللبرالية 
التى تصدر فى مكان قريب من واشنجطن ونيويورك ٠‏ ققد أتاح وجود منه 
الجريدة فى هذا الموقع لها الفرصة للتاكد من صدق القصص التى تاتيها برقيا 
حينما كانت تشك فيها , وذلك بان تتصل يمصادر الاخبار الاممسلية فى 
عاصمتى الأخبار * 


هن هذا الاستعراض » يظهر لنا أن التماثل بين الصحف هوجود ٠‏ 
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ونستطيع أن تسأل الآن : هل يتغارض هذا العمائل مع مبادىء 'الديقراطية 

أو مثالياتها ؟ يتطلب هذا أن نقوم يتحديد خصائص الديمقراطية باختصار ', 
ولتحقيق غرضنا يكفى أن نحدد ست خصائص للديمقراطية : 

٠ وجود مستئولين يتم اختيارهم بالانتخاب وليس بالتعيين‎ ١ 

2" ل الاعتماد على مناقشة الشئون السياسية . وهذا بدوره يعثى أن تبقى 
وسائل النقاش مفتوحة أمام الجميع ٠‏ 

"' - الايمان بكرامة الفرد الاساسية ٠‏ يصرف النظر عن مركزه ؛ والايهان 
بأن الفرد منطقى وعاقل وبالتالى قادر على المجادلة والنقاش يذكاء + 

5 عدم وضع القيود: آمام الغرص المتاحة للأفراد وحرياتهم اللدنية , 
بما فى ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة والحرية الشخصية لكى يستطيع الفرد 
أن يصل الى أقصى غاياقه * 

ه ل ألا قسيطر جماعة على أوجه شاط الجماعة الآخرى * وتحقيق التوازن 
بين الصالح المختلفة + 


1 ألا تثبت حكومة معيتة فى الحكم بل يجب أن تخضع للتعديل عن 
طريق التغيير السلمى وانتقال السلطة - 


سنرى أن التماثل » الذى يعتبر 
الاخرى ٠‏ يجعل من الصعب على الديمقرا ل 
كل شرط من الشروط الستة اللازمة للنظام الديمقراطى » 2-6 الشرط 
الأول ٠‏ يتطلب وجود محرر ينعم باستقلال أكبر ٠‏ 


من نتائج التأثير الأورطى ‏ ولبائزات 


وتشير الانتقادات التى توجه الى الصحافة عادة » من وجهة نظر الديموقراطية 
الى ملكية الصحف ( صحاقة الحزب الواحد ٠٠‏ الخ ) (1) أو الى زيادة عدد المدن 
التى يوجد يها ناشر واحد ( الاحتكار ) + 


وعلى العكس من ذلك نجد أن انتقاد الصحافة يركز على اللمحرر : وعلى 
عمليات التحرير ٠‏ وعلى استقلال كيان الملكبة ٠‏ بمعتى آخر ٠‏ يشير الافتراض 


#مطغسة هط ز ممعقدموط) عاعمطن قهقد8 56 .عتماممت8 همامك1 (86) 
4ه تدك دتمل : مامممتة1 7 مموعط نرقو 086 ,ومعطسدا8 صمطنه]2 : (1090 
(1954 ,مم2 «مامدرط»]2 
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الحالى الى أن عملية التأثير الاورطى وغير ذلك من العمليات ٠‏ الصحفية » سقستمر 
حتى فى اللدن التى يوجد بها صحف متنافسة » كما سيبقى فى الصحف التى 
تسيطر عليها أقلية * 

كل هذه الظروف ٠‏ منفصلة ومجتمعة » ليست ظروفا ديمقراطية ٠‏ ولا 
نستطيع أن تأمل فى ملكية ديمقراطية أكبر أو تنافسا اكثر فى المستقبل ٠‏ 
ولكن نستطيع أن نامل دائما أن تستخدم الصحف مراسلين ومحررين أفضل , 
وأن تتجح المبادىء المهنية فى الاقلال من اعتماد المحرر على الالتجاء الى المعونة 
الاورطية ٠‏ 


ويظير هذا التحليل ان هناك فجوة بين مثاليات الديمقراطية وما يحدث 
فعلا فى عمليات الاتصال ٠‏ فى المرحلة اأتى فيها اللحرر قرارا بالقصصس 
التى سيظهرها أو يبرزها فى الصفحة الادلى صدر بض الصحفيين 
حكمهم الخاص على الأخبار » نجد أن غالبية الصحف تسير على منرال . 
٠‏ قائدة الرئى » ٠‏ ومن الواضح أيضا ء أنه لا يمكننا أن نلوم بالضرورة ١1عردين‏ 
فى الصحف الصغيرة لتخليهم عن استقلالهم ٠‏ بدلا من ذلك لا«بد:آن بماد 
الظروف الموجودة فى الؤسسة الاعلامية التى تدفعهم للتأثير بالصحف الكبيرة 
فى هذه الظروف + فأولئك المحررون قد يقومون فعلا بخدمة قرائهم بشكل أقفضل 
( ولكن ليس وفقا لافضل مثاليات الديمقراطية ) بالخضوع للأحكام التى يصدرها 
الخيراء فى المدن الكبرى على الأنياء * 


ويكمن الخطر فى عنه الحالة فى التأثير الكبير الذى تتمتع به أقلية عندما 
تقرر ما سيقرؤه ملابين القراء يوميا ٠‏ فالمسئولية الكبرى تقم على اكتاق تلك 
الأقلية + 


وفى واقم الأمر قأن ٠‏ محررى الصحف الكيرى . ومحررى الاخيار بشكل 
عام » ووكالات الأنباء » يقومون بأدوار مسئولياتها ضخمة ٠‏ تفوق ما قد يتصورونه 
هم أنفسهم » لأنهم يعملون كمرشدين غائبين للاساليب التى تتحكم فى عرض 
الاخبار فى مثات من الصحف ٠‏ 


رابعا : تأثبي الضغوط المهنية على القائم بالاتصال : 


العامل الرايع فى النموذج التصورى الذى يؤثر على القائمين بالاتصال هو 
الضغوط المهنية التى يتأئر بها الفرد فى عمله وتجعله يقبل سسياسة الجريدة او 
سياسة الناشر ٠.‏ هن هذه الشغوط : 


50-7 
(1) ظروف حجرة الاخيار ٠‏ 

لا ب ) سياسة الثاشر ٠‏ 

( ج ) الاطار الدلالى للصحفى ٠‏ 


القائمون بالاتصال الذين يعملون فى وسائل الاعلام يعيشون فى مناخ 
يمتلىء ضغوط التنافس الشديد ٠‏ وقد تكون تلك الضغوط شخصية ٠‏ أو 
اجتماعية » يتصل بعضها بالظروف المحيطة بهم » ويتصل البعض الآخر بنوعية 
المؤسسة التى يعملون فيها ٠‏ حيئما يختار حراس البوابة نسبة بسيطة جدا ققط 
من كل الرسائل المتوافرة لهم كى ينقلوه » لا يجب أن يتبادر الى ذهننا السؤال 
التالى : هل قاموا باخفاء شىء ؟ فمن المحتم أن كل قرار بئشر شىء عو فى نفس 
الوقت قرار باخفاء ثى» آخر + ولكن الذى يجب أن نهتم يه همو طبيعة ونوعية 
الضغوط والعوائق التى تحدد ما يقومون باختياره من كل الرسائل المتواقرة 
لهم ٠‏ فالقاثمون بالاتصال يعملون فى تطاق اطار اجتماعى يؤثر عليهم » وهم 
يتاثرون بثمدة القيود التنظيمية » وببعض أنماط السيطرة ٠‏ وبمجموعة من 
التوقعات التى تحدد دورهم فى أى نظام عن نظم الاتصال الجماهيرية ٠‏ 


: ضغوط حجرة الأخبار‎ ) ١ 


يعرف جميع محررى الأخبار الخارجية مدى الضغوط التى يفرضها واقع 
البناء البيروقراطى والعمل فى حجرة الاخبار. ٠‏ فليست طبيعة الاخبار أو تأثيرها 
المتوقع أو معانيها الاجتماعية هى التى تجمل المحرر يختار مواد معيئة » ولكن 
الضغوط الميكانيكية عى التى يعانى منها المحرر وهى التى تؤثر على اختياره 
للمضيون الذى يقدمه ٠‏ أى أن تقييم المحرر الذاتى للأخبار كثيرا ما لا يكون له 
دور أسامى + بينما تعتبر آراء صاحب العمل هن المؤثرات الهامة التى تلعب دورا 
أساسيا ٠‏ فالمراسلون يشعرون انهم موظفيز فى بيروقراطية جمع الأثباء ٠‏ وعم 
يستمدون من زملائهم ومن المحررين المكافأة أو الجزاء على أدائهم لعملهم ٠‏ لهذا 
لا تعتبر السياسة اللوضوعية لاختيار الأخيار مشكلة بالنسبة للمراسلين ذلك 
لانهم يقبلونها كجزء من البناء البيروقراطى » بل أن وجود سياسة أو حدوث 
تناقض فى السياسة يجعلهم يشعرون بالضيق (/8) ٠‏ 


رحاذ ملك ممص ودودج21 كمط99 هذ ملل رعمطمة6 عله (81) 
.175 .م لق .مه (1964) (.مة5) مائط79 قصد جماعوط مذ 


اسم ا 


معتى هذا أن مصير أى قصة اخبارية محلية لن يحددها ققط احتياجات 
الجمهور أو حتى القيم التى تعكسها القصة ٠‏ ولكن الذى سوف يتحكم فى 
اخعيار القصة , هو الاطار الدلالى الذى يخلقه البناء البيروقراطى الذى يعتبر 
القائم بالاتصال عضوا فيه * 


( ب ) سياسة الناشر وتطلعات الصحفيين : 


لكل جريدة سياسة » سواء اعترفت بهذا أم لم تعترف * وقد تظهر سياسة 
الجريدة فى تحريفها للموضوعات الاخبارية , أو فى اصمالها لقصص ممينة + 


ولكن وفقا لا يقول الباحث وارين بريد ؛ تبقى سياسة الجريدة عادة خفية 
غير ظاهرة بسبب التقاليد الصحفية الاخلاقية ٠‏ ولكن المسئولين الدذين يضعون . 
سياسة الجريدة لا يستطيعون أن يقوموا يجمع الاخبار » بل عليهم أن يتركوا 
هذه المهمة للمخبرين + وقد تتعارض اتجاهات واهتمامات واضعى السياسة هم 
اتجاهات المخبرين ٠‏ فكيف تطبق فى هذه الحالة الجريدة سياستها , اذا أخذنا فى 
الاعتبار أن كثير! ما تتعارض سياسة الجريدة مع اتجاهات العاملين فيها » وان 
المستولين عن الجريدة لا يستطيعون من الناحية القاتونية أن يأمروا أولئك العاملين 
باتباع تلك السياسة ؟ (58؟) + 


أجرى الباحث بريد آحاديث طويلة مع ١٠١‏ صحفيا أغليهم من منطقة 
بشمال شرق الولايات المتحدة ٠‏ والعينة التى استخدمت ليست عشوائية ولا 
يدعى الباحث أنها تمثل الكل » ولكن من ناحية أخرى لم يتم اختيار 
للدراسة أو استبعاد جريدة أخرى عمدا ٠‏ كما لم يرفض أحد من الصحفيين الذين 
للب الباحث سؤالهم الاجابة - وقد تم اختيار الصحف لتتفق أو جموعة 
الصحف ٠‏ المتوسطة الحجم » كما عرفها الباحث بأنها تلك التى يتراوح توزيعها 
بين عشرة آلاف وماثة ألف نسخة يوميا ٠‏ وبلغ متوسط الفترة التى استغرقها 
اجراء الحديث مع الصحقيين ساعة من الزمن ٠‏ 


ودراسة هذا اللوضوع لها أهمية بالغة لأن الديمقراطية فى حاجة الى 
صحافة حرة ومسئولة تحيط المواطئين علما بالموضوعات الجارية ٠‏ فكثير من 
النقد القى يوجه للصحافة يرجم سبيه لتحيز السياسة التى يعتنقها الناشي ٠‏ 


عة رحصدمظ1 ووع1آ2 فط ص امظمم0 امتعم8ق» رقعمم8 ومجيد (38). 
عه كتمص دنة1 مط" :. خسدطرتة) ممواغمعتمدحسحده0 قمدالا (.3ه) سسسعطدة 
.94 - 118 .وم (1960 ,مموعط متمسئلتا 


داوسم ل 


ومن الصحف التى يوجه اليها الانتقاد وبشكل ظاهر صحافة هيرست مثلا , 
وجريدة شيكاجو تريبيون » وصحف 'نيويورك النصغية » ولكن هذا النقد يسرى 
أيضا ‏ بدرجة أقل - على بعض الصحف التقليدية * فاذا نجحنا فى توضيح 
الطريقة التى تتم بها المحافظة على السياسة فقد تنجح فى اظهار السبب فى 
ضياع أمثال ذلك النقد فى أغلب الأحوال » بدون تآثير » على الأقل على المدى 
القتصير * 


كيف يتعلم العاملون فى الجريدة السياسة التحريرية : أول وسسيلة لزيادة 
الخضوع هى التطبيع أو التنشئة الاجتماعية للعاملين لكى يستوعيوا تقاليد 

- حينما يبدا المراسل الجديد عمله لا يقول له أحد شيئا عن السياسة , 
ولن يقال له ابدا ما هى سياسة الجريدة + قد يبدو هذا غريبا ولكن تم تاكيد 
هذه الحقيقة فى أحاديث كثيرة اجراها الباحث بريد مع العاملين فى الصحف ٠‏ 
فقد لوحظ أنهم كانوا يقولون « لم يخبرنى أحد على الاطلاق طوال المدة التى 
قضيتها عاملا بهده الجريدة كيف أحرف قصذ » ٠‏ وما من جريدة درسها الباحث» 
قامت باعداد. برنامج « تدريبى » للعاملين الجدد فيها - قد تقوم بعقى تلك 
الصحف باصدار كتاب عن « الاسلوب » يركز فقط عل اساليب التحرير » ولكن 
ها من صحيفة من الصحف تصدر تعليمات هتصلة يسياستها ٠‏ وحيتما كان 
الصحفيون يسألون كيف يعرفون السياسة كاتوا يجيبون يالهم يعرقونها 
بالاستيعاب التدريجى يدون تعليم هباشر ٠‏ 


ويعنى هذا من الناحية الاجصاعية أنه تم تطبيعهم عن طريق ادراكهم أو 
تعرفهم على أسلوب العمل وتفاصيل الوظيفة التى يقومون يها » مثل الوافد 
الجديد على أى ثقافة من الثقاقات ٠‏ فالوافد الجديد يستوعب ويكتشف حقوق 
وواجبات مركزه وتقاليد وقيم الثقافة بالممارسة ٠‏ فيتعلم أن يتوقع ما ينتظر منه 
لكى يجنى الجزاء ويتجنب العقاب ٠‏ قالسياسة عنصر هام من عناصر الانماط أو 
الاساليب السائدة فى حجرة الأخبار ويتم تعلم فحوأها بالطريقة الآتية : 


يقوم العامل فى الجريدة يوميا يقرانة جريدته وتشترط بعض الصحف 
هذا ٠‏ ومن السهل تحديد خصائص الجريدة من هذه القراءة ٠‏ وما لم يكن العامل 
الجديد ساذجا أو على درجة غير عادية من الاستقلال فى الرأى » نجده يعد قصصه 
3 على نفس نمط القصص الاخرى التى شامدها منشورة فى الجريدة : 
وهذا حقيقى يشكل خاص بالنسية للوافد الجديد ٠‏ وترشد الاعمدة الاخبارية 
والافتكا الوافد الجديد عن مامية إلاساليبٍ الحلية ٠‏ بهذا يلظ الملخبر 
التق: يفمل:فئ ولاية هن الولايات فى الجتوب أن الجمهوريين يعاملون قى أعمدة 


5 اك 


جريدته الاخبارية بطريقة « مختلفة » عن الديمقراطيين - كذلك هناك تمييز 
بشكل خاص بين الاخبار التى تتناول البيض وتلك التى تقناول السود ٠‏ فاذا 
ما كتب عن أى جماعة من تلك الجباعات , ستعكس قصته ما بدأ يشعر يانه 
اجراء اعتيادى * 


كذلك توجه الجريدة العاملين الجدد فيها بشكل غير هياشر عن طريق 
المحررين والعاملين القدامى ٠‏ فقد ذكر أحد المراسلين آنه « اذا قام رئيسى بالفاء 
أو تغيير أو اختصار ا اكتب باستمرار ٠‏ أدرك أن لديه بعض التحيز نحو ذلك 
الموضوع » ٠‏ بالمثل قد يعاقب المسثول تى الجريدة أحيانا الوافد الجديد لانتهاكه 
سياسة الجريدة ٠‏ وتشير بعض الادلة التى جيعها الباحث بريد أن العقاب أو 
الادانة تكون عادة غير هباشرة + وذلك لأن أى جريدة تفضل أن تبقى سياستها 
غير ظاعرة ٠‏ ولكن الوائد الجديد يتعلم بالرغم من ذلك * 


وكثيرا ما يتعرف الصحفى على سياسة الجريدة من احاديثه مع زملائه 
الصحفيين أو من اللؤتمرات الصحفية التى تعقد فى الجريدة ٠‏ يستطيع العامل 
فى الجريدة أن يدرك من هذه المقابلات أبعادا جديدة وذلك بتفسير ما يقوله 
المسثولون فى الجريدة وما لا يقولونه + ومن المهم أن نذكر هنا أن السياسة 
لا تذكر قى وضوح فى المؤتمر الصحفى أو الاخبارى أو فى أى ظرف آخر * 
وباستثناءات قليلة » فاللؤتمر الاخبارى يتناول قى الواقع أمورا صحفية » مثل 
مدى صدق المعلومات » وقيمتها الاخبارية . و « الزوايا » المحتملة » وغير ذلك 
من التكتيكات الاخبارية ٠‏ 


وتساعد ٠‏ صحف الدار » على ززادة معرفة الصحفيين لاتجاهات السئولين 
عن السياسة , كما أن ملاحظة اللسئول عن تنفيذ السياسة حينيا يقابل مختلف 
القاذة والاستماع اليه وهو يعبر عن رأيه ؛ يساعدهم على استئتاج سيامسة 
الجريدة * 


ولكن ما عى الأسباب الى تجعل العاملين فى الجريدة يخضعون السياستها ؟ 
هناك العديد من الأسباب التى تجمل ااصحفى يعدل عن القيام باعمال فيها 
اتحراف عن السياسة منها (ه؟) : 


نهد ممه : .7 .01 تدمقممم1 دروم ومقدفظ رصدمع7 طمام15 (89) 
: دهجمكة «281) 0088 لإأقدمة عط رممصعتمظ 25514 2 (1941 ,مومع 
.(1951 ,فمعمط .ندل ملدلا 


5 0 


١‏ - ساعلة المؤسسة والعقوبات التى تفرصها : يمتلك الناشر الجريدة 
يتوقع + من وجهة النظر التجارية البحتة » أن يطيعه من يعملون عتده - 

اشر عادة سلطة فصل أو عقاب المحرر » بتقليل سلطاته أو تعديل عنصيه 
عن طريق تكليقه بمهام أقل هن مستواه لعدم طاعته الأوامر + ولكن هذه السلطة 
تتضاءل يشكل كبير قى الواقع لثلاثة أسباب : 


أولا : لا ينظر الى الجريدة على أنها مشروع تجارى صرف ؛ بسيب نص 
التعديل الأول من الدستور الأمريكى على حماية حرية الصحافة ؤحرية الصحفى 
العامل فى الجريدة » ويسيب التقاليد التى تطبق عليها بصفتيا أداة تقدم خدمة 
عامة ولها تقاليد عهنية ٠‏ 


ثانيا : أصيح فصل محرر من النلواهر النادرة فى الصحف ٠‏ وعلى سبيل 
المثال ٠‏ قال أحد المحررين انه فصل رجلان فقط خلال انتى عشر عاما » وقال 
آخر أنه يتذكر أنه فصئل أربعة رجال فى فترة خمسة عثر عاما قضاها فى 
الجريدة * 

ثالثا : عناك بنود فى العقود التى توقعها الجريدة مع نقاية الصحف 
الأمريكية تقشى بدقع تعويض للصحفى الذى يفصل من عمله * 

الأدسباب الوحيدة التى تبرر الفصل هى السكر الشديد او اسباب اخرى 
جعسية أو ). ٠+‏ ويبدو أن أغلب حالات البطالة فى المسدحف تحدث 
لاسباب اقتصادية متعلقة بظروف الصحف الكبرى أو بسبب التوقف التام عن 
الصدور ٠‏ بالمال ظهرت حالة واحدة فى هذا الاستفتاء كلف فيها المحرر بمهام 
لا تليق يمنصصيه - ولكن الأمر الواقم هر أن الصحفيين ها زالوا يخشون العقابء, 
فاخوف من العقاب ٠‏ وليس توقيعه » هو الذى يسبب القضفوع , ولكنه ليس 
عاملا قويا كما قد يبدو للوهلة الأولى ٠‏ 


ويستطايع المحره ببساطة أن يتجاهلوا الاحداث الاخيارية التى تخرج 
عن الخط العام لسياسة الصحيغة ٠‏ وحيئما يصبح ذلك مستحيلا يكلفرن آاحد 
المحررين المقربين أو المونوق فيهم بجعالجتها ٠‏ وفى المالات النادرة التى تصل فيها 
اخبار معادية للسياسة الى مكتب اللحرر المستول يتم حذفها أو تغييرها , ثم 
يبرر ذلك بأسباب بعيدة عن الواقع مثل ضغط الوقت أو المساحة (*4) ٠‏ 


عكدهآ1 حدمتممق .1 .]() خمهع 11 هنا 04 علقكلة ,هدم ؛عمععجمقة (40) 
.(1958 


الس ل 


واخيرا » قد يعمل المحرر على استمرار السياسة ٠‏ وقد يبرر ذلك بأن 
الناشر قد يحرج حيثما يعرف أن هناك اختلافا على السياسة ٠‏ لذلك ينخاول 
المحرر أن يعفى الناشر من الاحراج أو الشعور بعدم الراحة »* وبهذا تبقى 
السياسة » ليس فقط خفية » ولكن أيضا بدون أن تناقشى ٠‏ وبهذا تبقى 
بلا تغيير (431) * 


٠‏ الشعور بالالتزام واحترام الرؤساء : يشعر الصحفى بأن عليه 
التزاما للجريدة لأنها هى التى ضمنت له عملا » وقد يشعر بالاحترام والاعجاب 
والعرقان بالجميل لبعض المحررين لتعليمهم آياه » أو ٠‏ وقوقهم الى جانبه ,٠‏ 
أى لتقديمهم خدمات تتسم يطابع أبوى اليه ٠‏ الصحفيون القدامى الذين يعملون 
كتماذج للوافدين اللدد أو الذين قدمرا «عاونة أو تأييد لهم , أن يقابل 
احساتهم باحسان ٠‏ وتلعب تلك الالتزامات والمشاعر الشخصية نحو الرؤساء 
دورا هاما فى دقع الصحفيين للخضوع لسياسة الجريدة ٠‏ 


أنطلعات الصحفيين : أظهر جميع الصحفيين الشبان الذين سألهم 
الياحث تطلعا الى شغل مناصب أفضل ٠‏ كان هناك اتفاق عام على أن انتهاك 
السياسة يشكل عقبة خطيرة أمام عدا الهدف ٠‏ ومن الناحية السملية , 
أشار كثير من الذين أجابوا على الاسئلة الى أنه من الافضل لكى يحقق ١أفرد‏ تندها 
فى عمله ألا يتحدى السياسة ٠‏ علاوة على ذنك ٠‏ يعتبر الصحفيون عملهم الصحفى 
مجرد جسر يؤدى بهم الى آعمال ألخرى يحقةرن فيها أرباحا أكثر فى مجالات مثل : 
العلاقات العامة ٠‏ أو الاعلان ٠‏ أو العمل ككتاب مستقلين يرسلون انتاجهم الى 
العديد من الصسحف ٠‏ ولكن اذا انتشر الاع:تاد بأن الصحفى شخص ملثير للمتاعب 
قد يقف هذا عقبة أمام حصوله على مناصبب أفضل *» ويمكن أن تقول قى هذا 
المجال كلمة عن التطلع الى التحرك الى أعلى ٠‏ فمن بين الواحد والحمسين صحفيا 
الذين يبلغ عمرهم 50 عاما أو اكثر الذين قابلهم الباحث ؛ كان ائنان وثلاتون 
منهم يشغلون مناصب كبيرة كاداريين مسئولين عن وضع السياسة وتتفينها + 
دمن بين خمسين صحقيا من الشباب الاصفر سنا » وصل ستة الى مناصب أعل 
كمحررين للأخبار الخارجية ٠‏ وءراسلين سيا. ٠-‏ الخ ٠‏ وكان جميع أولئك 
الشبان ٠»‏ باستئناء خمسة فقط ٠‏ متخرجين من الجامعة ٠‏ فى حين أنه بالمقارنة 
كان نصف المجموعة الأكبر سنا فقط من خريجى الجامعة ٠‏ 


قط و1105 ,فعملة7؟» .كاتط8 .ل 3م1535 ع2 مدموجوط أمعلمكة (41) 

لدععدةة د متهوهده . (ملء) علثطة8 قسد فممسوظ ص رحدمفعة غه مصمادرة 

.مم (1951 قمع وغتد متا اموصحكط : مزرلا«طسده) دمائم] ,و برمممط1 
.0 - 9283 


5-6-5 


5 عدم وجود تكتل تعارضة السياسة : ومن أوسم التنظيمات 
الى تضم الصحفيين فى أمريكا نقابة الصحف الأمريكية ٠‏ وهذه النقابة لا تتدخل 
آبدا فى الشئون الداخلية مثل السياسة ( وان كانت تتمنى ذلك ) وليس مناك 
دلائل تشير الى أن الصحفيين كجماعة قد «٠‏ تكتلوا » أبدا ضد السياسة - 


ه ‏ طبيعة العمل فى الجريدة : يتسم العمل الصحفى بالود والتعاون , 
ويناقشش العاملون الأحداث الاخبارية مع المحررين على قاعدة خذ وأعط ٠‏ ويترك 
الاداريون الذين لهم مكاتب خاصة أماكنهم أحيانا ويذهبون لحجرة الاخبار 
اليشاركوا فى المناقشات + 


لهذا يشعر المخيرون بالحب لعملهم ٠‏ وخلال اجراء الاحاديث لم يبد احد 
من المخبرين عدم رضائه عن عمله باستثناء نسبة بسيطة ٠‏ قعملهم يتضمن جمع 
الحقائق وتفسيرها والتاكد منها وتحريرها » وهى عمليات ليست صعية أو 
عسيرة ٠‏ علاوة على أن العمل الصحفى ينطرى على معرفة الأحداث الجدي 
بالاعتمام - فالصحفيون أول من يعلم بهذه الاحداث ٠‏ كما أنهم يعرفون دخائل 
الامور » وهذا شىء غير متوافر للشخص العادى كما أن عملهم يتيح لهم فرص 
تكوين صداقات مع المشهورين والعظماء ٠‏ والصحقيون بطبيعة عملهم قريبون من 
القرارات الكبيرة بدون أن يحتاجوا الى أتخاذ تلك القرارات ٠‏ فهم يلمسون 
السلطة بدون أن يكونوا مسئولين عن استخدامها * والتحدث مع الصحفيين 
وقراءة مذكراتهم يترك لدينا اتطباعا بأنهم, قخورون يعملهم +* ويحس العاملون 
فى الصحف بالرضا لانتمانهم الى مؤسسة تهتم بالشئون العامة ٠‏ فالجريدة 
٠‏ مؤسسة » فى المجتمع الصغير ٠‏ يتحدث الناس عنها ويقتيسون أقوالها وما 
.ينشر قيها , وعرباتها تثير الفموضاء فى أنحاء المدينة وأعمدتها تنقل أحوال 
وآخبار المناطق البعيدة ٠‏ لهذا , وبالرعم هن مرتب الصحفى البسيط الا أنه 
لا يتجزأ من مؤسسة تقدم خدمة هامة ٠‏ لذلك نجد أن روحه 
ة + وكثير من المخبر ين مؤهلون للعمل فى مجالات الاعلان والعلاقات 
العامة حيث يستطيعون تحقيق أرباح اكثر » الا أنهم يفضلون البقاء قى العمل 
الصحفى ٠‏ 


” ل جمع الأخبار يصبح قيمة هن القيم الهامة : يعرف المخبرون عملهم 
على أنه يتضمن قيامهم بنشر قدر محدد من ٠‏ الاخبار » كل أربع وعشرين ساعة ٠‏ 
يقعلون هذا حتى وان لم تحدث حوادث كثيرة تستدق النشر ٠‏ وتشكل الاخبار 
“نحديا مستمرا ٠‏ وعلى المخبر مواجهة ذلك التحدى » وهو ينال جزاءه اذا نجح 
غى عمله ٠‏ ونتيجة لهذا هناك تركيز على الاخبار كقيمة اساسية ٠‏ فيدلا من أن 


العم - 


يعبىء المخبرون جهودهم لتحقيق المياد بانسبة القسسيائتة م قبا ظنن 
الأداة إن جهودهم للحصول على أخبار اكثر ٠‏ والتتاقس ( فى المدن التى 
تظهر قيم جريدتان أو أكثر ) والسرعة » بعملان على تدعيم هذا التركيز على جمع 


أخيان اكثر ٠‏ فتجد الصحفيين يتحدثون عن الاخلاقيات ٠‏ والمياد » والقيمة النسبية 
لمختلف الصحف , فقط حيتما لا يكون هباك أخبار يمكن الحصول عليها ٠‏ 


العرامل الستة التى ذكرناها تزيد من الخضوع للسياسة التى تتيمها 
الصحيفة , وليس من السهل علينا أن تذكر بالضبط كيف تتم المحافظة على هنم 
السياسة يسبب اللتغيرات الكثيرة التى تتداخل ٠‏ ويمكن فهم العملية أكثر اذا 
اخذنا قى الاعتبار مفهوم إحساس الفرد بالانتماء الى جماعة * قالصحفى ‏ خاصة 
المنحفى الجديد ‏ يحدد مكانه مع الاداريين والصحقيين القدامى من خلال تلك 
العوامل الستة - وبالرغم من أنه لم يصبح منهم بعد , الا أنه شاركهم فى 
أساليبهم ‏ وبهذا يصبح أسلوب آداءه لعمله متسابها أو ممائلا لأسلوب عملهم , 
ويخضع لسياسة الجريدة ولا يخضع لأى أفكار ذاتية أو شخصية أو الى مثاليات 
أخلاقية تغرسها فيه الجامعة * تعمل تلك العوامل على تشسجيع تشسكيل وحدة الجماعة 
الانتمائية - وحينما يتجه ولاه العاملين الى السلطة الشرعية » يصيع على عله 
جد ع ا يد فى حدود التوزيع الحكيم للجزاء والعقاب ٠‏ 
والجماعة الانتمائية ذاتها ‏ التى تعمل فى اطارها الصقوة من الاداريين والصحقيين 
القدامى » لها كمنصر فئ هذا النظام , جاذبية تشد الآخرين * وهذء الصغو: 
قادرة » الى حد كبير ٠‏ على تغيبر السياسة لانها أولا هى الجماعة اللكلفة بتنقيذ 
السياسة ؛ وثانيا لآن واضعى السياسة ٠‏ مثل الناشر ٠‏ معزولون عادة أو بعيدين 
عن الوضوعات الحساسة المتصلة بالسياسة - 


وكل عامل من العوامل الستة السابقة تساهم فى تشكيل سلوك الجماعة 
ة . الآمر الذى قل أن يحدث معه فصل أحد من تلك الجباعة ٠‏ ومن هنا 
يتوقع الفرد استقرارا فى عمله » ويقدر المرعوسون رؤساءهم ٠‏ لذلك يجد المخبر 
آمامه نموذجا سهلا لجماعة يمكنه الانتماء اليها » والجو الذى يعمل فيه الصحفى 
فى حجرة الأخبار يزيد من احساسه بالاتماء الى الجماعة بسيب طبيعة العمل 
السمحة ٠‏ ولوجود اتفاق بين الصسفيين على أن عملهم يرتبط بالاخبار التى, 
يعتبرونها قيمة فى حد ذاتها تعمل على ربص الجميع ٠‏ 


وبالنسبة للعوامل الستة نجد أن خمسة منها ثابتة الى حد كبير » أى تظهر 
فى جميع الصحف التى درسها الباحث ٠‏ العامل المتغير هو العامل القاتى : 
الاحترام الذى يكنه الصحغيون للاداريين والصحفيون القدامى , والواجب الذىه 


د المنذاه 


يشعرون به تجامهم ٠‏ فقد وجد الباحث أن عذا الاحسامى بالواجب والاحترام 
كبر فى بعض الصحف منة فى" صحف أخرى + وحيث كان همذا الاحترام 
والاحساس بالتقدير كبيرا » كان لا يظهر فى الجريدة خاصيتان لهما صلة يهذه 
المناقشة : 


أولا : ساعد هذا الاحترام على تأدية وظيفة جمع ونشر الأخبار بشسكل 
قمال * 

ثانيا : لم تكن تظهر صعوبات بالنسية لسياسة الصحيفة ٠‏ فحيتما 
يحترم الصحفى عضويته فى الجماعة الانتمائية » يصبح التنظيم فعالا + وهذا 
هو الموجود فى أغلب الصحف + ولكنُ فى بعض الصحف الأصغر حجما » حيث 
لا يحترم صغار العاملين الاداريين والعاملين القدامى , نجد الروح المعنوية 
؛ ولا يظهر الصحفيون حماسا فى تغطية موضوعاتهم الاخبارية ويلتقطون 
التى تعتبر سبقا صحفيا بلا حماس .أو اهتمام ٠‏ ويتطلعون الى العمل فى 
جريدة أقضل ٠‏ ولا يكترثون بسياسة الصحيفة بل ويعادونها أجيانا * بهذا , 
' فعنصر الالتزام والتقدير هو متغير هام قى تحقيق الخضوع للسياسة ٠‏ وفى رفع 
الروح العنوية وتقديم الاخبار الجيدة أيضا ٠‏ 


الظروف أد الخالات التى تسيب الانحراف عن سياسة الجريدة : حتى الآن 
.يبدو أن الصحفى لا يتعم الا بقدر يسيط من « حرية الصحافة » ولكى نظير أن 
هذا الرآى يتطوى على تبسيط أكثر من اللازم للأمور سنحاول أن نختير هفا 
: الافتراض ( الذى يقول ان لسياسة الجريدة نفوذا كبيرا ) +* والسؤال الى 
نسآله هو : ٠‏ ماذا يحدث حينما يقدم الصحفى متلا قصة اخيارية معادية 
اللسياسة ؟ » ٠٠‏ نحن نعرف أن هذا قليلا ما يحدث ولكن ان حدث فما الذى 
يترتب على عمله هذا ؟ 


عملية تعلم السياسية تتبلور فى عملية السيطرة الاجتماعية , ويتم قتضاعا 
توقيع العقاب على الصحفى الذى يتحرف عن السياسة ( عادة بلطف ) 
أو لفت نظره » أو باختصار قصته الاخبارية التى قدمها » أو عن طاريق تقديم 
المسثول عن السياسة النصح اليه ٠‏ على سبيل الثال , حيتما يلوح المحرر للصحفى 
بالجريدة فى وجهه قاثلا ه كيف تكتب مثل هذا الكلام عن العمدة » يعتير٠هذا‏ 
عقابا للصحفى ٠‏ وقد تم توقيع عقاب على محرر فى قسم الأخبار الخارجية بتكليغه 
بمهام لا تليق بمنصبه حيئما أعمل قصة عن أحد رجال السياسة الذين تهتم بهم 
الجريدة وتعتبرهم هن ٠‏ الأبقار المقدسة » ٠‏ من ذلك يمكننا أن : أنه حيثما 
يرى المسئول عن السياسة موضوعا معادية للسياسة بوضوح ٠‏ فانه يقوم 
بتغييره أو اختصاره أو قد يلغيه بأن يؤشر عليه بالقلم الأزرق » وهذا يعتبر درسا 


+6 كا 


للصحفى ٠‏ ونادرا ما يثابر الصحفى على انتهاك السياسة * قلم تظهر حالة 
واحدة فى جميع الاحاديث التى أجراها الباحث تشير بمثابرة صحفى على تحدى 
السياسة العامة للصحيفة ٠‏ 


ومن آن لآخر » قد يوفق الصحفى فى نشر قصصه الاخيارية الممادية 
اللسياسة ٠‏ ولا يمكن تفسير هذه الا ات الا بالاشارة الى وضع أو مركز 
الصحفى فى الجريدة » وطبيعة الموضوع الذى بتناوله ٠+‏ ونستطيع أن نميز ثلاث 
مراحل يتطور فيها الصحفى ٠‏ 

الكرحلة الأولى : وتنطيق على الصحفى الجديد ٠‏ ففى الشسهور أو السنوات 
الأول يتعلم الواقد الجديد الاساليب والسياسة ٠‏ ويكلف يكنابة قصص اخبارية 
قصيرة ‏ ليس لها صلة بالسياسة ‏ عن الأحداث غير الهامة أو الفرعية » ويجرى 
أحاديث » ويحرر النشرة الجوية ٠٠‏ الغ ٠‏ 


المرحلة الثانية : مى المرحلة التى تشهد الصحفى يستوعب قيم حجرة 
الاخبار أكثر ويوطد علاقاته غير الرسمية ٠‏ 


وأخيرا تاتى المرحلة الثالثة : التى يصيح فيها المحقن عضوا عاملا 
ومسئولا من أعضاء هيئة التحرير ٠‏ يعتبر أهدافها أهداقا له » ويمكن الاعتماد 
عليه فى تنقيذ السياسة بتكل يتعاطف فيه معها - 


ولكن نحدد مشكلة الخضوع أو الانحراف بشكل أدق ٠‏ يجب أن نفهم أن 
العمل الصسحفى يقسم بالتعقيد ٠‏ فالصحفى هسئول عن اصدار مجموعة من 
الأحكام التى ليس لها مثلى الا فى عجالات مهنية قليلة ٠‏ ولكن ٠‏ تحت أى ظروف 
يمكن أن بت الصحفى السياسة أو يتخطاما ؟ » رأيئا فعلا أن الصحفييي 
ة القرارات التى نها عن الاخبار مع المسثولين عن التتفيذ 
فى ٠‏ مؤتمرات اخبارية » قصيرة . ولكن الحجي تدور بشكل عام حول نقاط 
متعلقة بالا اليس بالسياسة * ومناث عوامل خمسة هامة يسعطيع المراسل 
تخطى السياسة : 


١‏ أن أنماط أو طبيعة السياسة ليست دائما واضحة تماما , شأنها 
فى ذلك شان كثير من الانماط الغامضة التى لم تتشكل أ تكتمل ٠‏ قالسياسة 
بطبيعتها خفية ومجالها واسع ٠‏ الجريدة قد تكون جمهورية , ولكنها لا تظهر 
مناصرة شديدة للمرشع الجمهورى الذى قد يكون « لبراليا » اكثر من اللازم أو 
ليس صديقا للناشر ٠‏ فاذا تم التعبير عن السياسة يوضوح ٠‏ يجب أن تتضمن 


- © ب 


دواقع للسلوك ؛ واسبايا ٠‏ وخططا أو حلولا بديلة» وتطورات تاد 
تاريخية ٠‏ وغير ذلك من الأشياء التى تعقد الأمور ٠‏ بهذا , قحدود كل مجال غير 
واضحة مما قد يتيح الفرصة للانحراف عن سياسة الجريدة ٠‏ 


2" الاداريون قد يجهلون حقائق معينة » والصحقيون الذين يجمعون 
مادتهم «بالتليفون» أو يذهبون لجمع الأخبار بانفسهم ٠»‏ يستطيعون أن يستخدموا 
معاوماتهم الجديدة فى تغيير السياسة ٠‏ ويتاح للصحفى » بفضل ايمانه الذاتى 
والقوانين المهنية » فرصة للاختيار قى حالات كثيرة ٠‏ قهو الذى يحدد من الذى 
سيقابله » ومن الذى سيتجاعله » والاسئلة التى- سيسألها » وما الذى يمكن 
اقغياسه + فى كتابة القصة الاخبارية قد يبرز الصحنفى أشياء معينة ( قى 
العناوين ) ويدفن أشياء أخرى * 


بالاضافة الى تكتيك ٠‏ الضغط. » الذى يستغل به الصحفى جهل 
المستولين عن السياسة بالحقائق الصغيرة ٠‏ يمكن أيضا للصحفى استغلال تكتيك 
٠‏ الزرع » ٠‏ فبالرغم من أن سياسة الجريدة قد تهتم بابراز موضوعات معيتة , 
الا أن الصحفى حيئما يحصل عل قصة جيدة قد يعمل على ٠‏ زرعها » م 
آخرى أو فى كالة أنياء عن طريق صحفى صمديق ثم يقدمها بعد ذلك الى محزره » 
مدعيا أن القصة أصبحت أكبر من أن تتجاعلها الجريدة ٠‏ 


؟ ‏ يمكئنا أن نصدف الأخبار فى أربع قئات على آساس مصيرها - 
تلك القئات عى : 


١‏ قصة الحملة الاعلامية ؛ 

- القصة التى يكلف الكحرر باعدادها‎ ٠ 

* - القصة التى تتطوى على سيق صحفى ؛ 

4 وائقعة التى يخلتها أو يبدؤها الصحفى + 


ويظير استقلال الصحفى أكثر فى الحالتين الاخيرتين أكثر من الحالتين 
الارليين ٠ ٠‏ قصة الحملة » ( كبناء مستشافى جديد , أو التحلص من 
المجرمين ٠٠‏ الخ ) يعمل لصحفى مباشرة تحت توجيه الادارة ولا تتوافر له حرية 
قكر أو حرية عمل ٠‏ وقى حالة القصة التى يكلف باعدادها ويقوم بتسليمها الى 
محرر شئون المديتة نجب أنها نادرا ما تهاجم السياسة يشكل مباشر ٠‏ بالرغم 
من أنه يتاح للصحفى بعض الحرية فى التفكير والعمل والاختيار > ولكن فى حالة 


- 64 سا 


القصة التى تعتبر سبقا صحفيا » من الواضح أن مهمة الصحفى تتغير ٠‏ فليس 
هناك محرر يقف بينه وبين سيقه الصحفى ٠‏ بهذا يقوم الصحفى بمهمة 
« المحرر » ٠‏ فهو الذى يختار أى القصص يتابمعها ٠‏ وأى القصص يتجاملها ٠‏ 
النوع الرابع من القصص هو ببساطة التوع الذى يخلقه الصحفى ؛ ولا يكلف به 
كما انه لا يعتبر سبقا صحفيا ٠‏ وقد اكد جميع الذين سألهم الباحث من اداريين 
وصحفيين أن أى عامل فى الجريدة حر فى أن يبدا فى اعداد قصص اخبارية ٠٠‏ 
ولكنهم آيضا اعترفوا أن الصحفين ثادرا ما ب إن هذه الفرصة ٠‏ ذلك لانهم 
يعملون عادة فوق طاقاتهم لكى يحصلوا على أنباء فيها سيق صحقى , علاوة على 
لهام الروتينية التى يكلقون يها + ولكن حيئما يعد الصحفيون قصصا اخبارية 
جيدة تكون فرصتها.فى النشر كبيرة ٠‏ وفى هذه الدراسة حالة مماثلة لصحفى 
نال حظا وافرا من التعليم وكان متحمسا + بادر ذلك الصحفى يداقع من ذاته 
الى كتابة مجموعة هن القصص الاخبارية عن العلاقة بين الزنوج وا ٠‏ غالتا , 
سياسة لم نكن موجودة من قبل ٠‏ وقد عمل ذلك الصحفى وقتا اضافيا فى تنقيح 
قصصه وآثبات وقائعها ٠‏ وقد أشار رئيسه الى آنه لم يوافق على الغكرة , ولكنه 
صم على أن من حق ذلك الصحفى نشرها * 


ه ‏ الصحفين الذين أصبحوا ه تجوما » أو اشتهروا م قادرون على تخطى 
السياسة بسهولة أكبر من الصحفيين الجدد الذين مازالوا تحت التدريب ٠‏ وقد 
صادف الباحث وجود هذا الاختلاف فى الامتيازات التى تعطى لمختلف المراكز 
فى عدة صحف ٠‏ وخير نموذج على ذلك رما قد يكون « ولتر وينضل » الذى كان 
يعمل فى صحف هيرست خلال حكومة روزفلت ٠‏ فقد كان بمتدح باستمرار 
الرئيس روذفلت فى حين كانت سياسة الناشر ؛ عيرست » شديدة الانتقاد 
للحكم ٠‏ وقال صحتى فى جريدة يويورك ايمس أنه يشك فى أن أى مصحح 
فى الجريدة يجرؤ على تغيير كلمة من النسخة التى يقدمها مير برجو كاتب 
الطوائف المشهور + 


تدل عذه العوامل الخسسة على أنه اذا توافرت ظروف معينة » يمكن 
للصحغيين أن يتغلبوا على أساليب السيطرة التى تجعلهم يخضعون للسياسة 
هذه الظروف تنش » ليس فقط داخل حجرة الاخبار وبسبب الظرف الاخبارى , 
ولكن بسيب ظروف خاصة بالصحف نفسها ويمكن استغلالها فقط اذا سمحت 
اتجامات الصحفى + معتى عذا أن هناك بعض القيود التى تحد عن مقدرة 
سياسة التحرير التى يضعها الناشر ومن نفوذ تلك السياسة * 


وقبل أن نلخص هذا الموضوع , هناك ثلائة متطلبات أضافية لتموذج مرتون 
الوظيفى يجب أن تتحدث عتها وممى : 


ع هت 


عذا النمط أو الاسلوب من أساليب السيطرة ٠‏ أنواع الحلول البديلة 


فان المحافظة على السياسة تساعد على جمل الجريدة تصدر بلا مشاكل < ويالد 
لنتائج هذا الاسلوب من أساليب السيطرة على المجتمع بشكل عام , نجي 
على المحافظة على النظام الحالى لعلاقات السلطة ٠‏ فالسياسة ا 
وتحمى مصالح الطبقة ٠‏ وبالنسية للقراء كافراد » يحدث نفس الشىء - وبالتسيبة 
للاداريين » تتم المحافظة على القوانين التى يسعون الي .تطبيقها ولكن:«يصحب_تلك » 
المحافظة فى يعض الأحوال احساس بالاثم ٠‏ وبالنضبهة اللمخبويين_المبحفييو بي 
نجد أن نتانج ذلك الاسلوب عليهم واحدة مثل الاداريين * 

ولكن بالنسية للصحفيين الاكثر استقلالا » والنقاد , قد توجد عدة أقماط 
للتكيف + فى أقصى المتصل , نجد أن الدين يخضعون خضوعا تاما يستطيعون 
أن ينكروا وجد مراع ٠‏ والمتحرفون عن السياسة ياستمرار يستطيعون أن 
يتركوا العمل الصحفى ٠‏ والا فالاسلوب الذى يتكيف بمقتضاءه الصدغى يتبع 
طريقا من هذه الطرق : 

( 1 ) يقول الصحفى لنفسه : أيقى فى العمل ولا أعبأ بسياسة الجريدة 
ان أمكن ذلك ٠‏ ان لم آأكن هنا سيترك شخص آخر كل هذه المادة الرديثة تنشر » + 

( ب ) يحاول أن يقلل من شأن الصراع بشكل ودى وبشكل قد لا يكون 
فى صالع الثقافة ( « ماذا بهم » أنه مجرد عمل » خذ أجرك وانسى الموضر رع » ) - 

ر ج ) يحاول أن يجد مجالا آخر يعوض فيه ما يفتقده فى عمله ( يتناول 
مسروبات كحولية ٠‏ أو يكتب فى مطبوعات لبرالية ٠‏ أو يشترك فى أوجه نشاط 
نقافية أخرى ٠٠‏ الغ ) ٠.‏ 


كل هذه أساليب للتكيف ظهرت فى الدراسة ٠‏ واقترح البعض آنه 
التعويضات الأساسية جميع الصحفيين , تبرير خضوعهم بانهم ينشرون أخيارا 


اخلول البديلة والتغيير : التحليل الوظيفى ٠‏ الذى يهدق الى تحديد مصادر 
الثيات فى الاساليب ٠‏ يحدد نقطتين من نقاط الضغط الذى يمكن » نتيجة لهما , 
أن يحدث تغييرا فى التكوين أو البناء ٠‏ على سبيل المثال » كانت احدى أساليب 


- ويم د 


العلاج الشائعة للتخلص من التحيز فى الصحف , العمل على اضعاف سلطة أو 
انفوذ المعلن فى الاخبار ٠‏ ولكن ثبت أن هذه الظرية غير مثمرة - فالتقاد حتنى 
وقت قريب كانوا يميلون الى الضغط على الناشرين حتى يحققوا التغيبر ٠‏ وتحليل 
الياحث يقترح أن عذا هو الاسلوب الصحيح ٠‏ ولكن هناك حاجة الى فرض 
ضغوط على الناشر من مصادر مختلفة ٠‏ وربما كانت القوانين المهنية أكثرها 
أعمية ٠‏ الا اننا رأينا مدى ضعف هذه القوائين حيئما يتم اتخاذ-قرارات حول 
السياسة ٠‏ ولكن يمكن تحقيق هذا الضغط عن طريق التوجيه المهنى فى معاهد 
الصحاقة » وعن طريق التقابة » وعن طريق التقد المخلص ٠‏ 


وآخيرا » لقراء الصحف نفوذ كبير على الطريقة التى تؤدى بها الصحافة 
مهمتها ٠‏ فالقارىء هو العميل الذى يستخدم الصحف , ومن حقه , ليس فقط 
أن يحصل على جريدة جذاية » ولكن أيضا على جريدة تقدم له الانياء الهامة فى 
شكل موضوعى ٠‏ تلك هى المشكلة الاساسية للنظام الديموقراطى : الى أى 
مدى يجب أن يعامل القرد كعضو أو ذرة من الذرات فى الجمهور الكبير » والى أى 
هدى يجب تشكيله ليساهم بفاعلية فى القرارات العامة ؟ 


ودراسات القراءة تظهر أن القراء يفضلون الاخبار « الهامة » و ه الطراتف » 
على التحليلات العميقة * ويمكن أن نستنتج أن المواطن لا يدفعه المجتمع ( ولا 
صحفه ) بشكل كاف لكى يطلب ويطيق المعلومات التى يحتاج اليها ٠‏ ولان يفرق 
بين المعلومات الجديرة بالامتمام والمعلومات التافهة » وذلك لمساعدته على آداء دوزه 
تمواطن * القرى الأخرى مثل القواتين المهنية » وهدارس الصحافة ٠‏ والتقاب 
والنقاد » والقراء ‏ قد تساعد على تغيير الاسلوب الذى تؤدى به الصحيفة 
عملها » ويمكن أن نضع الناشر فى قمة حرف ال لاا وأحم نقدلة فى اتخاذ 
القرارات مى حجرة الاخبار , والقوى المهنية الاخرى تشكل قاعدة حرف ال 17 
والقرى اخارجية مثل اللجتمع الصغير والمجتمع بشكل عام عى الذراعان ٠‏ وعلى 
الاأامر أن يقرر أى القوى يتفق أو يتهادن معها ٠‏ 


ونستطيع أن نختتم المناقشة بأن تقول أن سياسة الناشر , حينما تتحدد 
حول موضوع معين ٠‏ فان الجريدة تسير علييا أو تتبعها دائما + والوظسع 
الثقافى - والاجتماعى الديتاميكى السائد الذى وصنئاه فى حجرة الاخبار يفسر 
لنا أسلوب عذا الخضوع ٠‏ فمصدر الجزاء أو المكافاة اللمخبر أو الصحفى ليس بين 
قرائه الذين يشكلون ظامريا عملاه » ولكن مصدر الجزاه موجود بين زملائه 
ورؤسائه ٠‏ ولا يد من الخضوع للمثاليات الاجتماعية والهنية الصبحفى 
تحديد قيمة بحيث تحقق أقصى منفعة للمجوعة الموجودة فى حجرة الاخبار ٠‏ بهذا 
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يحظى ٠‏ ليس فقط بجزاء أو مكافأة فى مركزه ٠‏ ولكنه يكسب آيضا قبول وتضامن 
الجماعة التى يمارس أفرادها عملا مسليا فيه تنويع , وله أعمية خاصة ٠‏ بهذا , 
فالاساليب أو الانماط الثقافية فى حجرة الاخبار تسبب وتؤدى الى نتائج لا تقى 
اجات الديمقراطية الواسعة ٠‏ وأى تغيبر هام يهدف الى ايجاد ه صحافة 
حرة ومستولة » يجب أن يكون بممارسة ضغوط على التاشر , الذى يعد السياسة , 
ويقوم يقتسيق العمل * 


ج : الاطار الدلاق للقائم بالاتصال وتاثيره على اختياره للانياء 2 


ستقدم فى هذا الجزء دراسة قام بها الياحث ديفيد عانج وايت عن محرر 
الأخبار الخارجية فى جريدة تصدر فى مدينة صغيرة 
ألف نسمة لعرقة الاسس التى تتحكم فى اختياره للانباء الخارجية التى ينشرها 
فى جريدته التى يبلغ توزيعها 7٠١‏ آلف نسخة خلال سيعة آيام * وقد وجدت 
هذه الدراسة أن محرر الانياء الخارجية يستخدم حوالقى ٠١‏ 2 ققط مما يصله + 
وحينما نأخذ فى الاعتبار أن كل قصة تمر من خلال عدة « بوابات » اضافية 
( مراسل وكالة الاثباء والمحررين ) قبل أن تصل الى محرر التص الاعلامى فى 
الجريدة » يصبح ما يفقد اكبر من ذلك بكثير + وحيئما سثل 'محرر الاخيار 
الخارجية عن أسباب رفضه لكثير من القصصى التى تصله ٠‏ علق على هذا بقوله 
« انها ليست جديرة بالاعتمام » أو أن هذا النوع من الاحداث يقع باستمرار أو 
أنها دعائية » أو حمراء ٠‏ أو انها مجرد أكاذيب » + 


وقد تكون نتائج غملية الاختيار هذه هن الاساليب الرئيسية التى جعلت 
الباحث كلابر يقول آن وسائل الاعلام الجماهيرية تخدم الوضع الراعن ولا تعاون 


قى عملية ١١‏ + وعناك عوامل كثيرة تعمل معا على تشجيع استيعاد المعلومات 
وامادة المخالفة بشكل كبير لتنظام الاشياء اللوجودة ٠‏ ونشر معلومات تتفق مع 
شمع الراهن متها : 


أولا : تنائر رجهات نظر وتفسيرات المخبر أو المحرر للواقع بتصوره 
للواقع أى تتأ بمعتقدانه وقيمه والأنماط الاجتماعية التى يسير عليها 
بتصوراته ٠‏ وبهذا » اذا عكس تصوره الانماط الموجودة والقيم السائدة » يحتمل 
أن يتجاهل أو يغفل طرقا جديدة لادراك العالم أو معالجة المساكل * 


ثانيا : أظهر وارين بريد أن الصحفيين يستجيبون لعدد من الضغوط الى 
تؤثر عليهم وتجعلهم « يحرفون » تقديمهم للاحداث لكى تتفق مع السياسة 
الضمنية للناشي + 


-خغ* سس 


وحينما نفحص ما قدمه محرر الاخبار الخارجية خلال أسبوع » كما يظهر 
فى القصص التى اختارها , تظهر بعض الاساليب أو الانماط العريضة بوضوح 3 
فحينما اتيحت له الفرصة للاختيار من بين قصص وكالات الانباء المتنافسة + كان 
يفضل القصص ٠‏ المحافظة »: ٠‏ وقد استخدم الباحث هذا الاصطلاح ليس فقط 
للتعبير عن مضئون الأخبار السيامى ٠‏ ولكن أيضا للتعبير عن اسلوب #جرير 
أو كتابة الخبر ٠‏ فقد تجنب هذا المحرر باستمرار الاخبار التى فيها اشارة أو 

وبالنسبة لطريقة الكتابة التى يفضلها ٠‏ فقد أظهر محرر الاخبار الحارجية 
كراعية ظاهرة للقعص التى ن شخصيات أو احصائيات كثيرة ٠‏ فى كل 
حالة قدمت قيها وكالة الانياء قصة بها شخصيات واحصائيات كثيرة كان بختار 


قصة الوكالة المنافسة الاكثر وضوحا وسهولة بالنسية له ٠‏ 


ولكن عل ياخذ حارس البوابة فى اعتياره تحقيق التوازن بين فئات 
الآخبار التى ينشرها ؟ أى هل يحاول محرر الاخبار الخارجية أن يختار قدرا معينا 
هن القصص الاخبارية التى تركز على الجريمة » وقصصصا اخيارية تتناول الامتمامات 
الانسانية +٠‏ الخ ؟ وعل مناك تقسيمات للموضوعات أو الشكل يختار 
بمقتضاها ؟ ( عددا معينا من القصص اللكونة من فقرة واحدة 5 ) * 


لا يبدو أن عناك أى اختيار شعورى للأخبار وفقا لفثاتها ٠‏ فخلال الأسبوع 
الذى درسه الباحث ظهر تركيز على القصص الاخبارية التى تتناول التواحى 
الانسانية ٠‏ فد يكون من الهام والمفيد أن نعرف كيف يقرر محرر الاخبار الخارجية 
نوع القصة التى سوف يجعليا قصة الأسبوع + فى أحوال كثيرة يتخذ عذا القرار 
ه حارس بوابة » أعلى منه أو « حارس بوابة » فى وساثل الاعلام المناقسة ٠‏ مل 
يستطيع محرر الاخبار الخارجية أن يرفض أبراز قصة فى الوقت الذى 
فيه محطات الاذاعة المحلية ؟ بالمثل ٠‏ هل يستطيع ذلك المحرر ألا ب 
الوقت التى تبرزها فيه الصحف المنافسة التى تصدر فى مدن كبيرة وقريبة من 
مدينته وتوزع فى هدينته ؟ لا شك أن هذه العوامل تؤثر على قرارات محرر 
الاخبار الخارجية فيما سيقدمه الى قراثه فى الصباح التالى ٠‏ ويجعنا هذا نخرج 
بنتيجة واضحة ٠‏ وهى أنه من الناحية النظرية ٠‏ المفروض أن همستويات الذرق 
عند محرر الاخبار الخارجية يجب أن تستمد يتنبوعها من الجمهور الذى يجب أن 
يقرم بخدمته وارضائه - 


أى أن عاك اعتبارات كثيرة تؤثر على قرارات حارس البوابة للاخبار ٠‏ وقد 
أثبتت بعض الدراسات الاخرى أن تصورات الفرد الشسخصية لها تاثير على ها 


٠‏ سوف يلاقى صعؤية فى نقل 
الحقائق المزعجة , والمراسل الذى لديه تصورات تتسم بالعداء سوف يجد صعوبة 
قى تقديم حقائق تبعث على البهجة والانشراح (45) + 


خامسا ‏ الجمهور : 


المتغير الخامس فى التموذج التصورى للعوامل التى تؤثر على القائم بالاتصال 
هو الجمهور ٠‏ ولكن ها هى العلاقة بين القائم بالاتصال وجمهوره ؟ ومل يؤ: 
الجمهور على المقسمون الذى يقدمه القائم بالاتصال - وجد الباحثان اثيل 0 
بول وشولان أن الممهور يؤتر على القائم بالاتصال , كما أن القائم بالاتصال 
يئر على الجمهور * قالرسائل التى يقدمها القائم بالاتصال تحددها ‏ الى حد 
ما توقعاته عن ردود قصل الجهور - معنى نذا أن الجمهور يلعب فى عملية 
الاتصال دورا لا يمكن أن نعتيره سلبيا ٠‏ فتصور القائم بالاتصال للقارى» يؤثر 
على نوعية الاخبار التى يقدمها ” - وقد أظهرت الدراسات التجريبية التى قدبها 
ريموند باور أن نوع الجمهور الذى يعتقد القاثم بالاتصال آنه يوجه اليه الرسالة 
له تائير كبير على الطريقة التى يتم بمقتضاعا اختيار المادة وتتظيمها (25) ٠‏ 
فهناك متطليات الجمهور وخصائصه (44) فظروف السوق تتطلب أن تشيم 
وسائل الاعلام احتياجات الجهور ومطالية بنفس الطريقة التى يؤثر يمقتضاها 
العللب فى النظام الاقتصادى على الانتاج , أو يؤثر التاخبون على رجال السياسة 
فى النظام الديسوقراطى (**) + 


فوسائل الاعلام يجب أن ترضى جماميرها , ولكى يتحقق هذا يجب معرقة 


الجمهور ٠‏ والحاجة الى معرفة الجمهور ليست فقط انعاسكا لاحوال السوق الذى 


شه ,مدممعتقسدة ,معتممامه؟ ع'معصووع2» ,أموط هاد8 عل اعتطلة (49) 
كحمكة فس ,لإاماء80 بفاترموظ ,. (مق) عنتطلا] قهه ععغمو27 صذ «ومتتجعموم2 
.149 .م (1964 فمععط مم18 مكك) مملكممتسمسسم 

«معممتقسة عط قمه عماممتصصمة0 مطكء ععمد8 فممسرجج (ق4) 
.189 - 126 .مم (1964) (ملء) مغنط؟ عت عمندو1 

همه مممكدع 0 واتلمعظ» ,للمممكلة 3 .6 قهد امكمكة .0 .ك3 (4ة) 
دمنكة" لمعتةمتعط مممكة سعتممصة عه ترقد8 ل : واوتعماعط مسمدماط مط 
.3333 - 988 .مم كله .تزه (1964) علتط/1 :2 عماءه2 صذ ٠‏ (1955 - 1980) 

منغ قمة منقفكة مممكة كله ,مائط1 صمامصة؟1 قم ,مممصوط ,11 (كلة) 
,1 ,7701 ,1960 ممسدمة لمادمة 5ه لمصدمق . «رامامم8 ممماعمسة له مم8 
77 67وم ,3 210 
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تنتج فيه وسائل الاعلام » بل هى تنبع من جانب أساسى من جوانب عملية 
الاتصال أشار اليه الباحث جورج ميد حينما تحدث عن الاتصال البشرى ٠‏ فقد 
اقترح الدكتور ميد أن الاتصال لا يمكن أن يحاءث بدون وجود علاقة مسسيقة(47) ٠‏ 
فالمجتمع الذى ليس لديه اهتمام مشترك وليس فيه نشاط تعاوثى » هو مجتمع 
لا يمكن أن يحدث فيه اتصال » ٠‏ 


ووفقا لما يقول الباحث ميد » اذا كان الغفرد سيتصل ٠‏ يجب أن تتوافقر 
أشياء أخرى بالاضافة الى اللغة الاشتركة , فالفرد يحتاج الى أساس من الافكار 
المشتتركة والعلاقات المحددة ؛ لان عملية الاتصال لا تتواجد كثىء له وجود 
مستقل ٠‏ أو على أنها ثىء يسيبق العملية الاجتماعية ٠‏ على العكس من ذلك يجب 
أن تتواجد العملية الاجتماعية أولا حتى يمكن أن يصبح الفكر أو الاتصال ممكنا . 
معنى هذا أن القائم بالاتصال يحتاج أولا الى معرفة جمهوره وآن يكون لديه فكرة 
عمن يوجه اليه رسالته + وعادة يكون لدى الفرد تصور ذعنى للجمهور الذى يريد 
أن يصل اليه أو الذى يريد أن يتجنبه ٠‏ ويشير ريموند باور الى أن الاتصال نادرا 
ما يوجه الى جمهور محدود وظاهر ٠‏ فالجماعير الثانوية أو الجماعات المرجمية القى 
يتخيلها الفرد , مى أمداف عامة للاتصال وقد تلعب أحيانا دورا حاسا فى 
سريان المعلومات ٠‏ 


وقد يعائى القائم بالاتصال الذى يعمل فى وسيلة جماهيرية من صعوية 
تصور أو ادراك جمهوره ٠‏ ولان مؤسسات الاتصال تتسم بالتعقيد وتستخدم 
عددا كبيرا من البشر ليس فى تعليمهم وخلقيتهم جوانب كثيرة مشتركة مع 
السواد الاعظم من الجمهور , لذلك نجد أن قيم أولتك العاملين سمتلمب دورا هاما 
فى الطريقة التى سيؤدى بها عملهم ٠‏ بالاضافة الى ذلك , من الصعب أن يختار 
القائم بالاتصال جمهوره بدقة لان الاتصال الجماعيرى بحكم عام ويتوافر 
للجميع ٠‏ بالرغم من أنه فى بعض الظروف الخاصة ٠‏ قد تجتب وسائل أعلام 
معينة 'جماعير محددة بدقة ٠‏ 


ولكن الذى نستطيع ان نقوله فى نهاية الامر هو أن القائم بالاتصال فى 
حاجة شديدة الى معرفة جمهوره وأن تصوره لهذا الجمهور يؤثر .على قراراته تأثيرا 
لا يمكن أن نقلل من شانه ٠‏ 


,دوصنط0 ,منممنالة) ,[غملد80 قسه ,985 ,قسلكة ,فممعة .5 .6 (6ه) 
.8 - 957 .مم (1984 ,ممممع راتسم عتمتا 


د ووم - 


من هذا العرض يتضح ان هناك المديد من المتغييرات التى تؤثر على القائمين 
بالاتصال منها قيم الجتمع » والصحف الأخرى » ووكالات الأنباء أو وكالات 
«عداد الضمون ( الاعمدة » القصصى ٠‏ أو البرامج ) , ومصادر الأنباء » والمعلنين 
( ولو آثنا لم نستمرض تاثير ذلك العنصر ) , والجمهور ( أو تصور القائمين 
بالاتصال للجمهور ) , وسياسة الجريدة ورغبة الاعلامى أن يترقى ويحظى 
بمتاصب أقضل , والضغوط اليكانيكية فى حجرة الاخبار + 


الباب الخامس 
وسائل الاعلام 


وظائف وسائل الاعلام 
اختلاف المقدرة الاقناعية لوسائل الاعلام 
الخصائص التى تميق كل وسيلة من وسائل الاعلام 
١‏ المواد المطيوعة 
!ا الراديو 
التلقزيون 
ع الاتصال المواجهى 
الفصل الأول : وسائل الاعلام وتأثيرها على المجتمعات 
تظرية مارشال ماكلوهين 
الفصل الثانى : نظرية التقمص الوجداتى 
الفصل الثالث : نظرية الثقافة الجماهيرية 
الفصل الرايع : نظرية اتتقال المعلومات على مرحلتين 
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الياب انامس 
وجائل ابرمتدم 


منذ قرون عديدة والناس يعيشون عقليا فى مجتمعات صغيرة » فى فرى 
أو مدن محدودة العدد ومحدودة الاتصال بالمناطق الاخرى + وكانت نسبة المدن 
الكبيرة حددوة جدا. فروما متلا كانت فى أوج عظمتها لا يزيد عدد سكانها عزمليون 
مواطن ٠‏ أى أن غالبية الناس عاشت فى دوائر صغيرة محورها صلات القربى 
والصداقة والمصلحة المشتركة ٠‏ وكانت علاقاتهم مقصورة على نطاق المجتمع 
الصغير المغلق نسبيا ٠‏ ولكن الحروب والقزوات والهجرات جعلت الناس أاكثر 
اتصالا ببعضهم البعض وبدوًا يختلطون بالأغراب ويستمعون الى آراثهم ويتأثرون 
بعاداتهم ٠‏ ولكن بقيت بالرغم من ذلك دائرة الانسان الشخصية صغيرة ٠‏ ولكن 
فى القرن العشرين تغير الوضع تماما + ويرجع ذلك لسببين أساسيين : الأول 
نشوب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية » وحدوث تحركات ضخمة 
لقوات غفيرة ؛ والثاتى انتشار وسائل الاعلام الجماهيرية فملا مثل الراديو 
والتليفزيون والصحف والمجلات الشعبية ٠‏ أحدث ذلك تغييرات جنرية على 
تصورات المواطنين فى جميع آنحاء العالم ٠‏ واتسع أفق الأقراد واطارهم الدلالى 
بسكل لم يسبق له نظير بحيث لم يعد فى الامكان عزل الناس عقليا أو سيكلوجيا 
عن بعضهم البعض لان ما يحدث فى أى بقعة عن بقاع العالم يترك آثاره على 
جميع الاجزاء الاخرى ٠‏ فالعالم اليوم هو قرية الأمس * فقد اتسعت تصورات 
الفرد التقليدى القديم التى كانت تتسم بالبساطة عن واقعه وأصيح عليه أن 
يجامد حتى يفهم الأخبار التى تغمره بها وسائل الاعلام يوميا عن أحوال الأمم 
والشعوب الأخرى المختلفة الالوان والعقائد * 


اذا كانت وساثل الاعلام قد ساعمت فى احداث هذه الثورة الضخمة ؛ فلا 
بد من أن نخصبص لها مساحة فى هذا الكتاب ٠‏ لهذا ثم تخصيص الجزء الاول 


- 66 > 


-وه” - 


من هذا الباب لتحديد مهام أو وظائف وسائل الاعلام » وشرح مراحل تطورها , 
ومناقشة اختلاف المقدرة الاقناعية لكل وسيلة ٠‏ بالاضافة الى الخصائص التى تميز 
كل وسيلة من وسائل الاءلام * وقد خصصنا أربع قصول فى هذا الباب لشرح 
عدة نظريات اعلامية عامة وهى : ( ١‏ ) نظرية مارشال ماكلومن عن تأثير وسائل 
الاعلام على الجتمعات , ( ؟ ) نظرية التقمص الوجدانى أو القدرة على التخيل 
الناتجة عن التعرض لوسائل الاعلام » ( ١‏ ) ونظرية الثقافة الجماهيرية » (1) 
وفى النهاية نظرية انتقال مضمون وسائل الاعلام على هرحلتين أو عدة مراحل ٠‏ 


وظائف وسائل الاعلام : 


من الاهور التى تميز البشر عن غيرهم من المخلوقات الحية أنهم قادرون على 
الاتصال ٠‏ قالانسان كان فى حاجة دائما الى وسيلة تراقب له الظروف المحيطة 
به » وتحيطه علما بالاخطار المحدقة به أو الغرص المتاحة له ؛ وسيلة تقوم بئشر 
الآراء والحقائق وتساعد الجباعة على اتخاذ القرارات ؛ وسيلة تقوم بنشر القرارات 
التى تتخذما الجماعة على نطاق واسع ؛ وسيلة تقوم ينقل حكمة الاجيال السابقة 
والتطلعات السائدة فى المجتمع الى الاجيال الناشئة ؛ ووسيلة ترقه عن الناس 
وتنسيهم المعاناة والصعوبات التى يواجهونها فى حياتهم اليومية ٠‏ 


وقد عيدت القبائل البدائية بتلك اللمهام الى الأقراد - فقام بعضهم بوظيفة 
الحراس الذين يحيطون القبيلة علما بالأخطار المحيطة والفرص المتاحة ؛ فقد 
قبيلة معادية من القبيلة الأولى » أو قد يقترب منها قطيع من الميوانات الى يكن أن 
يصطادوا بعضها ٠‏ فيكون هؤلاء الأفراد » القائيون برصد الحياة من حول الجماعه 
اشبه بصفارات الانذار » فى حالتى الخطر والامان ٠‏ كذلك عهدت القبيلة الى بعض 
الأفراد ٠‏ مجلس القبيلة » بسلطة ١تخياة‏ القرارات عن احتياجات وأعداف 
وسياسات القبينة والتاكد من أن تلك القرارات ستنفة ٠‏ وكان لا بد من وجود 
رسل يحملون الأوامر والمعلومات من مجلس القييلة الى أقراد القبيلة أو الى 
القبائل المجاورة ٠‏ وكذلك كفلت القبيلة لتفسها وسيلة تساعدما على الاحتفاظ 
بحكمتها وتراثها الثقافى » وأسلوبا لنقل تلك الحكمة الى الجيل الجديد من الأطفال 
أو الى القادمين الجدد ٠‏ فقام الآباء والشيوخ بتعليم الجيل الجديد أو الأعضاء الجدد 
عادات القبيلة ٠‏ وعلمت الأمهات بناتهن كيف يعددن الطعام ويحكن لللايس ٠»‏ 
كما علم الآباء أبناممم كيف يصطادون الوحوش ويحاريون الاعداء ٠‏ أما وظيفة 
الترفيه فقد تولاها الرواة الذين يحكون القصص الشعبية ٠‏ والمشنون الذين 


- لاوم - 


يتشدون الأغانى المحبوبة » والراقصون الذين كانوا يؤدون الرقصات"الدينية 
والشعبية فى المناسيات(١)‏ * 


بالطبح لم تكن تلك هى جميع مهام الاتصال فى القبيلة القديمة , ولكنها 
كانت أهمها ٠‏ ومن الغريب أن تلك الهام هى نفس مهام الاتصال فى المجتمع 
الحديث ٠‏ والقرق الوحيد أن تلك المهام تؤدى الآن فى شكل جماهيرى واساليب 
3 قدرات بعيدة المدى + فتحن ما زلنا فى حاجة الى معلومات عن الظروف 
المحيطة بنا » وتصلنا تلك المعلومات عن طريق وسائل الاعلام الحديثة ٠‏ التى عمى 
وسيلتنا ' لاتخاذ القرارات وجمل تلك القرارات معروفة ٠‏ ويحتاج الجتمع م 
الى أماكن لجمع حكمة الجيل وحفظها ٠‏ ولهذا تقام اللكتباث ٠‏ ويتعلم الاطفال التراث 
الثقاقى فى المدارس كما تتولى وسائل الاعلام مهمة الآقراد بعد اتتهاء 
المرحلة الدراسية ٠‏ كما تثقف الاعضاء الجدد فى المجتمع ٠ ٠‏ كذلك نجد المجتمع 
الحديث فى حاجة الى الترفية والتسلية الذى توقره له أساسا وساثل الاعلام ٠‏ 


أى أن مهام الاتصال التى .وجدت ف المجتمعات القديمة هى نفسها الموجودة 
فى المجتمعات الحديثة ٠‏ الفرق الوحيد بين مهام الاتصال القديمة والحديثة أن 
وسائلنا الحديثئة أصبحت أكثر تطورا وأصببحت الدولة حاليا 'والحكومات القومية 
تشارك عن طريق ممثليها فى التأثير على حياة القرية » واصبحت الاهداف القومية 
تحدد الى حد كبير وتؤثر على القرارات المحلية +* ودخلت الصحيفة والراديو 
والتليفزيون القرية وجعلتها نظاما ٠‏ مفتوحا » على عكس القبيلة او القرية 
القديمة » أى أصبحت مفتوحة أمام قوى التغيير التى تأتى من أعلى : معنى هذا 
أن الوظائف القديمة اختلقت فقط فى درجتها وليس فى نوعها ٠‏ ولكن لماذا تهتم 
بوسائل الاعلام هذا الاعتمام ؟ السبب هو أن تلك الوسائل أصبحت تصل الى 
جمهور كبير ٠‏ فوسائل الاعلام التى كانته فى وقت ما ذات تأثير هحدود, 
تستطيع الآن أن تصل الى كل سكان العالم تقريبا » وتؤثر على آراء الناس 
وتصرفاتهم وأسلوب حياتهم ٠‏ فالكتاب الذى كان يقرؤه فى المأضى عدد محدود 
من الأفراد » أصبح يقرؤه ملايين من البشر ٠‏ ونفس الشىء ينطبق على الوسائل 
الاخرى مما جعل عددا من الناس يؤمنون بأن تلك الوساثل قادرة على 
التأثير على المجتمع وتقييره بشكل آساسى (") ٠‏ 
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ويتميز القرن العشرون بأنه عصر الاتصال الجماهير ٠‏ فلقد أصبحت 
الصحف والراديو والتليفزيون والمجلات الرخيصة والسنيتما وكتب الجيب , من 
الأدوات الأساسية لنقل الحقيقة والحيا والمعلومات الجدية والترفيهية واساليب 
الحياة وأنماطها فى مختلف المجتمعات ٠‏ ولقد ساعدت الثورة التكنولوجيةفى 
الاخراج أو التوزيم على جعل الاتصال الجماميرى ميسرا » لا بنَ غير القليل من 
الجهد أو المال ٠‏ قفى مطلع القرن العشرين » لم يكن العالم يعرف ثلائا من وسائل 
الاعلام الجماعيرية المعروقة حاليا » وهى السينما والراديو والتليفزيون”, وختى 
الوسائل القديمة » مثل الصحف والمجلات الرخيصة » لم تكن قد وصلت بعد 
الى الدرجة التى وصلت اليها فى وقتنا الحاضر + 


والصحافة كما. تعرفها .اليوم استغرقت فترة طويلة لكى' تتطور ٠‏ ومن 
السهل أن نفهم السبب قن ذلك ٠‏ فالمطايع اليدوية كانت بدائية » وقدرتها 
الانتاجية محدودة جدا ٠‏ ولكن أصبح الآن فى الامكان طبع آلآف وملايين التسخع 
من الصحف فى زمن وجيز حيث أصبح مبدأ الانتاج على نطاق واسع همقاحا 
وميسرا '* وعذا التظطور حدث فقط مم الثورة الصتاعية ٠‏ علاوة على ذلك لم يكن 
تقدم العملية الفنية وحده كافيا ٠‏ فيمجرد أن استقرت الأساليب الفنية كان 
لا بد من تنظيم تجارى له حجم معين لكى يقوم بتسويق الجزيدة كسلمة ٠‏ وهذا 
فى الأصل ٠‏ مثل أى تنظيم صناعى آخر , هو مشروع على استعداد لتوقير المال 
من أجل التطوير والانتاج ؛ على أمل استعادته مرة آخرى » بربح مجز ٠‏ خلال 
سنوات عمله ٠‏ مثل هذا التنظيم لم يكن موجودا منذ مائة عام » ولكنه ظهر ققط 
لتوزيع السلع التى انتجتها الثورة الصناعية على ثطاق واسع + 


كانت تلك هى المرحلة الأولى من مراحل الاتصال الجماهيرى ٠‏ وقد طبقت 
فيها أساليب وتنظيم الضناعة بشكل عام , ومنى ما زالت فى واقع الامر تفعل 
ذلك - وكانت وسائل الاعلام دائيا تميل الى أن تنظم نفسها قى تنظيمات أكبر 
وآكبر ٠‏ أى فى مؤسسات ضخمة ٠‏ قادرة على تمويل التكاليف المتصاعدة 
للتطوير والانتاج +* 


المرحلة الثانية من مراحل الاتصال الحديث تم خلقها' » ليس من خلال آلة 
المصتع والانتاج على نطاق واسع , ولكن من خلال التطور التكنولؤنجى واستخدام 
الكهرباء » فمنذ ماثة عام طؤر الانسان الآلات التى تستطيع أن تستمع وترى له , 
وتستطيع أن. توزع المعلومات مباشرة وبدقة » وعلى تطاق واسح ٠‏ فقد اخترع 
ساهويل موريس التلغراك. » واخترغ الكسندر جراهام بل التليفون سنة 141/1 


ووم - 


وبعد ذلك بسدوات قليلة اخترع'اديسون الفوتوغراف ٠‏ وفى سنة 144 تم 
عمل اول اتصال لاسلكى ثى انجلترا ٠‏ ومرة أخرى فان تطوير الاسلوب لم يؤد 
مباشرة الى ظهور وسائل اتصال جديدة ٠‏ بل كان على تلك الوسائل أن., 
اقامة اطار تجارى وتنظيمى ٠‏ راسطوانات الجراموفون لم تبع على أى نطاق حتى 
تم تحسين التسجيل الكهر بائى فى العشر * وفى سئة 14360 دقع أول 
جمهور ليرى قيلما سينمائيا فى باريس ٠‏ ولكن السيئما التجارية كان عليها ان 
تنتظر سدوات طويلة لكى تتطور ٠‏ ولم تظهر شبكات قومية للاذاعة حتى بدأت 
حميثة الاذاعة البريطانية فى سنة 111515 عملها * ولكن بمجرد ظهور الأسلوب. 
أو التمط , تأخذ الفترة الزمنية بين ظهور التجديد الغنى واستخدامه تجاريا فى 
التضاؤل ٠‏ ان القرن العشرين أتى بوسائل حديثة فى شكل اسطوانات ٠‏ واذاعة 
وتليفزيون تجارى ٠‏ وكتب ذات أغلفة ورقية الخ ٠‏ وظهرت أساليب جديدة 
للطباعة وأقلام سيئمائية ملونة وسينراما » وتليفزيون ملون ٠‏ الخ ٠*٠‏ ولقد 
تطورت وسائل الاعلام مع المجالات العلمية والتكنولوجية الاخرى + وشجعتها 
تلك التطورات الاخرى ٠‏ فالتقدم فى مجال التليقزيون آثر على السيئما والمجلات 
اللصورة تاثيرا كبيرا ؛ والتقدم فى مجال الأقمار الصناعية , أثر على التليفزيون 
تأثيرا عظيما وسمح بربط القارات ٠‏ 


دخلت آلة الطباعة فى سلسلة الاتصال ولكنها قامت بمجرد توفير صور 
مطابقة ولم تنقل رسائل بشكل مباشر ٠‏ لقد قدمت آلة الطياعة سلعة يمسكن 
رؤيتها فى وقت الفراغ » يقوم القارىء فيها بالمبادرة » ويختار من بين المواد التى 
تقدم اليه الأشياء التى يرغب فيها ٠‏ أما الموجة الثائية للاتصال المديث فقد 
صنعت تغييرات عميقة لأنها حولت المبادرة » على الأقل جزئيا » من المتلقى الى 
المرسل ٠‏ بمعنى آخر بمجرد قيام المتلقى بالاتتقاء ٠‏ يصبح المرسْل هو المسئول ٠‏ 


واغلب الآلات الحديثة للاتصال مغل الراديو والتليفزيون أسرع من 
الصحافة , وأقرب من الواقع » وهى اكثر فورية » وهى أمور لم تتوافر أبدا 
للمطبوع + ظهرت تلك الوسائل الجديدة فى الوقت الذى زاد فيه عدد المواطنين 
الذين يعيشون فى المدن قى الدول الغربية ٠‏ وبعد أن انخفضت ساعات العمل 
بسكل كبير وزاد وقت الفراغ ٠‏ ظهرت تلك الوسائل فى أمريكا واوروبا فى 
الوقت الذى كان الناس على وشك أن يشهدوا تغييرا جذريا » زاد قيه تأثير 
« الآخرين » أو تأثير المجتمع على الفرد وقل فيه تأثير الاعتبارات « الذاتية 
الداخلية ٠‏ على سلوكه * 


امم - 


هذه الآلات الجديدة ‏ الآلات الاجتماعية الصغيرة ‏ كانت هى بالضيط 
ما يحتاج اليه الئاس ليفهموا البشر الذين يعيشون من حولهم ٠‏ أدخلت تلك 
الوسائل الشخصيات الهامة والاحداث الهامة فى منزل كل. شخص * والاعم من 
كل ذلك آن تلك الآلات الجديدذ للاتصال التى قرضت نقسها وسعت العاام 
المحيط بالانسان أو الاطار الدلالى للفرد وسيطرت تماما على وقت فراغه ٠‏ 


بشكل عام فان تطور وسائل الاعلام » وظهور وسائثل جديدة ٠‏ جعل من 
الضرورى الاهتمام بهذه الوسائل ودراستها لمعرفة مدى تأثيرها على بعضها 
البعض وعل الرأى العام » وكيف يمكن استغلالها أفضل استغلال ٠‏ قالمعروف 
أن الراديو حيئما ظهر ٠‏ لم ينجح فى القضاء على الصحافة بل كيقت الصحافة 
نفسها لمواجهة ظهور الراديو قاأصبحت تنشر صورا اكثر واخبارا أكثر , وقد 
أبتت دراسات مختلفة أن الاستماع إلى الراديو لا يتنافس بالضرورة مع قراءة 
المواد الطبوعة ٠‏ ولكنه مكمل لها * ففى حالات كثيرة » يقشط الاستماع الى 
برثامج اذاعى + قراءة الصحف ٠‏ فالذين يستمعون الى الأخبار أو المتاقشات 
الاذاعية تتوافر لديهم معلومات مختصرة تشوقهم لمعرفة تفاصيل اكثر ٠‏ لذلك 
زاد توزيع الصحف فى مجتمعات عديدة بعد ظهور الراديو * وقد ثبت ان 
التعرض لوسيلة اعلامية يزيد بسكل عام التعرض لوسيلة أخرى + 


وحيئما ظهر التليفزيون بعد الحرب العالمية الثانية » كيفت الصحف نفسها 
مرة أخرى ٠‏ فقللت من المواد الترفيهية وأكثرت من المواد التى تعطى خلفية وافية 
عن مختلف الأحداث ٠‏ ولع يستطع التليقزيون أن يحل محل الصحف وان كان 
قد أضر بعض الشىء بصناعة السيئما كما أضر بالمجلات العامة والمجلات التى 
كانت تركز على نشر الطرائف والمجلات المصورة ٠‏ ولكن لم يتجح التليقزيون فى 
التأثير على المجلات, الراقية أو المجلات السياسية التى تضاعف توزيعها منذ ظهور 
التليفزيون - ويبدو أن السبب فى تاثر المجلات التى كانت تستميل العناصر 
الأقل تمليما هو أن التليفزيون نجح قى جذب تلك العناصر فى حين كان من 
المستبعد أن يترك المتعلم قراءة الدوريات الجادة ٠‏ 


والواقع أن التلفزيون ساعد الصحف يطريق غير مباشر » فقد جعل الناس 
أقرب الى الاحداث وجعل الجسامير تألف الشاهير لرؤيتها لهم: باستمرار على شاشة 
التلفزيون + لا شك أن هذا أفاد الصحف ٠‏ فالحوادث التى لع يكن الجمهور يهتم 
بها لبعدما عنه أصبحت قريبة منه وأصبح يفهمها ويهتم بها أكثر من ذى قبل ٠‏ 
ولهذا اضطرت الصحف الى توسيع تغطيتها الاخبارية ومجالات اهتماماتها لكى 
تشبع رغبات القراء المتزايدة » 


- وم - 


والواقع أن انتشار وساثئل الاعلام الحديئة ساعد على التقريب :بين أفراد 
الشعب الواحد ٠‏ كما أن قيادل البرامج التلفزيونية والاتصال عن طريق الأقمار: 
الصناعية وتوزيع وسائل الاعلام الاجنبية فى مختلف الدول قرب بين الشعوب 
وساعد على خلق راى عام عالمى حول بعض الموضوعات * 


لكل عذه الاسباب ستتتاول فى الصفحات القادمة بالشرج ٠‏ اخقتلاقف 
المقدرة الاقناعية لوسائل الاعلام المختلفة والخصائص التى تميز كل وسيلة ؛ 
ثم نوضح باختصار أحدث نظرية ظهرت فى الغرب عن وسائل الاعلام وتأثيرها 
على المجتمعات وعلى مراحل التطرر المختلقة ر نظرية مارشال ماكلون ) بالاضافة 
الى نظرية التقمص الوجدانى حيث آن مجرد وجود وسائل الاعلام يلعب دورا 
أساسيا فى اكتساب الأفراد للقدرة على التخيل أو التقمص الوجداتى + وبعد 
ذلك سوف نتحدث عن نظرية الثقافة الجماهيرية وعى الظاعرة التى صاحبت 
ظهور وشائل الاعلام الجماعيرية ؛ وفى النهاية سوف نشرح نظرية المعلومات 
على مرحلتين لأنها تعتبر مرحلة التحول التى جعلت علماء الاعلام يطبقون مفهوم 
٠‏ العملية » على دراسة الاتصال ٠‏ 


اختلاف المقدرة الاقناعية لوسائل الاعلام المختلفة 


تدل نسسبة كبيرة من الأبحاث الاعلامية على أن لكل وسيلة اتصال مقدرة 
على الاقناع تزيد أو تقل عن غيرها من الوسائل الاخرى ٠‏ كذا غالبية 
الأبحاث الى أن الامكانيات النسبية لمختلف الوسائل الاعلامية بشكل 
واضح من مهمة اقناعية الى أخرى ( أى حسب الموضوع ) ووفقا للجمهور الذى 
توجه اليه * 


وقد اظهرت التجارب المعماية والميدانية أن الاتصال المواجهى أكثر مقدرة 
على الاقناع من الراديو ٠‏ وأن الراديو أكثر فاعلية من المطبوع , وأنه كلما ازداد 
الطابع ٠‏ الشخصى للوسيلة زادت قدرتها على الاقناع ٠‏ 


وقد أظهرت التجارب أن تأثير التمرض لعدة وسائل اعلامية أفضل من 
تأثير التعرض لوسيلة واحدة ٠‏ ولكننا لا تستطيع أن نعمم نتائج الدراسات 
المعملية على ظروف الحياة الواقمية ٠‏ فالافراد الذين تجرى عليهم التجربة فى 
المعمل تختلف ظروف تعرضهم عن ظروف تمرضى الأفراد فى حياتهم الطبيعية » 
ففى التجارب المعملية » نجد أن دوافم اعتمام الافراد بالمادة الاعلامية صناعية » 
وللادة: التى يتعرضون .لها 'تخضع للسيطرة بالنسنبة لطولها ومضموتها الخ ٠‏ 
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ويحاول الباحث الاحتفاظ بكل الظروف ثابتة + أى يحاول أن يسبيطر على كل 
المتغيرات باستثناء متغير واحد » وهو الوسيلة الاعلامية * ولكن ظروق التعرض 
الطبيعية مختلفة ٠‏ فقد يغلق الفرد جهاز الراديو أو التلفزيون وفقا لمشيئته , 
أو يقرأ العناوين فقط فى الجريدة » وقد يعرض نفسه لعدة وسائل أو الى وسيلة 
واحدة * باختصار لا يمكن أن نفترض أن الظروف التى يتم فيها مقارئة المقدرة 
الاقناعية للوسائل الاعلامية فى المعمل تنطبق على الحياة الطبيعية - ولكن بالرغم, 
من أن ظروف التعرض الطبيعية تختلف عن ظروف التعرض فى المعمل الا أن 
الباحث الأمريكى لزرزفيلد وبعض تملائه ( 1144 ) نجحوا فى أبحاثهم الميدانية 
التى أجروها قى ظروف التعرض الطبيعية فى الوصول الى نتائج تدعم الحقائق 
التى تم التوصل اليها ياساليب تجريبية + ففى دراستهم لحملة انتخابات سنة 
14٠‏ فى منطقة ايرى , بولابة أوهاير , لاحظوا أن التأثير الشخصى الطبيعى 
أو التلقائى ‏ وليس عن طريق اللحاضرة كما يحدث فى التجارب المسلية ‏ أكثر 
فاعلية من الراديو ؛ وأن الراديو اكثر فاعلية عن المطبوع + وقد قدم الباحثون 
تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة ركزت غالبيتها على درجة مساهمة الجسهؤر 
شخصيا فى الظرف الاتصالى ٠‏ ويقول الباحثون أن الساعمة تصل الى أقصى 
مداما فى حالة الاتصال الشخصى » وتقل قليلا فى حالة الراديو ٠‏ وتقل اكثر 
فى حالة القراءة ٠‏ ونستطيع أن نستنتج من هذا أن التلفزيون ريما كان اكثر 
فاعلية من الراديو » وأقل فاعلية من التأثير الشخصى ٠‏ 

وقد ذكر الباحث الأمريكى ستوقر ( ١98٠‏ ) سيبا آخر » ردده بعده 
آخردن + برر فيه التفوق الظامر للراديو على المطبوع فى الاقناع ٠‏ قال ستوفر 
أن المطبوع يصل الى جمهور مستوى تعليمه أعلى من مستوى جمهور الراديو 
بشكل عام ٠‏ وقال ان الفرد الذى حصل على قدر ضثيل من التعليم أقل انتقاء 
واكثر استعدادا لتقبل الايحاء (؟) ٠‏ بشكل عام , حينما يلعب التاثير الشخصى 
دورا ٠‏ قانه اكثر فاعلية من أى وسيلة اعلامية فى الاقناع , بالرغم من أن درحة 


تفوقه قد تختلف من موضوع الى آخر ٠‏ 


ونتائج الأبحاث تقدم لتنا من المبررات ما يجملتا نستنتج أنه : 


١‏ - اذا تساوت جميع الظروف ‏ كما هو الخال فى التجارب التى تجرى 
فى العمل » فالاتصال الشخصى أكثر قدرة على الاقناع من الراديو , وهو بدوره 
م218 مه ممبممدم 26 مد متقمة مه عممومظ» ,ععقدما3 امسدق (8) 
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اكثر قدرة على الاقناع من,أطبزع - ومكن ان نضمع التلفزيون والقيلم بين الاتصال 
المباشر والراديو ٠‏ ولكن هذه النقطة الآخيرة لم يتم قياسها تجريبيا ٠‏ 


؟ - ولكن الظروف الآخرى نادرا ما تتساوى خارج العمل » ولذلك 
يتعرض الأفراد لوسائل الاعلام بطرق مختلفة علاوة على أن بعض الموضوعات 
يحسن تقديمها أكثر بالوسائل البصرية من الوسائل الشفهية ٠‏ أو بالوسائل 
المطبوعة أكثر هن الفيلم ٠‏ فى حين أنه بالنسبة لموضوعات اخرى لا يظهر هذا 
الاختلاف ٠‏ بهذا فالمقدرة النسبية لمختلف الوسائل فى ظروف الحياة الواقعية 
تختلف من موضوع الى آخر ٠‏ ويبدو أن التأثير الشخصى ‏ بشكل عام اكثر 
قدرة على الاقناع من أى وسيلة من وسائل الاعلام ٠‏ 


ويعتقد كبار رجال الدعاية وعلماء الاجتماع أن استخدام عدة وسائل علاوة 
على الاتصال الشخمى ٠‏ العادى والرسمى ٠‏ له قاعلية أكير فى الاقناع ٠‏ فقد 
وجد الياحثان ستاندوثر وسميث أن بعض الأفلام'السينمائية كانت آكثر فاعلية 
حينما كان يسبقها أو يتلوها محاضرة عما اذا قدمت وحدما (4) ٠‏ 


ويشكل عام فان الجمع بين اكثر من وسيلة اعلامية » من الخصائص التى 
تميز الحملات الدعائية الناجحة جدا * فقد عمد النازيون مثلا الى تكملة حملاتهم 
الدعائية فى وساثئل الاعلام بالمناقشات داخل الجماعات الصغيرة ٠‏ وتستخدم 
الحكومات الشيوعية أيضا نفس الاسلوب بفاعلية كبيرة 


والواقع أن الأفراد يقسمون وقتهم بين وسائل الاعلام مراعين أن يحصلوا 
من كل وسيلة من الوسائل على احتياجاتهم من الترقية والاعلام والتوجيه 
والتثقيف وققا لامكانيات كل وسيلة ورغبات كل متلقى ٠‏ فاذا كان التلقون 
يفضلون أكثر ٠‏ الطريقة التى تنقل بمقتضاها وسيلة من الوسائل مضموتها . 
سيخصصون حينثة لها وقتا أكبر + واذا كانت الوسيلة جديدة سيزيد الوقت 
المخصص لها على الأقل فى أيامها أو أسابيعها الأولى ٠‏ وبالاضافة الى الاختلاقات 
المتصلة بالجمهور الذى تصل اليه الوسيلة نجد أن التوزيع ٠‏ وكفاءة التقل , 
والمهارات الشخصية المطلوبة لاستخدام الوسيلة بفاعلية » تلعب دورا هاما ٠‏ 
فهناك نوعان من التاثيرات يمكن أن تنتج عن أامثال تلك الاختلافات ٠‏ فكلما قلت 


-ده0 مطك» .عق باقتصة .© نوعطم قصد عمممقصما8 .'1 علسم1 (4) 
اهستقدةاقة صه عه ممعدع نم1886 قط ما مامعصعاريد8 مم1 عه صملامط 
-11 - 109 .مم 1956 ,مام طوووه ممتامجة 04 لمسدم3ق .حمل 


داعس سا 


المهارات أو التدريب الذى يحتاج اليه المتلقى للتعرض للوسيلة وفهم مضمونها 
كلما زاد الجمهور النى تجذبه هنه الوسيلة وكلما زاد الوقت المخصص لها ٠‏ 
وقد تدقع الوسيلة الجمهور على اكتساب المهارات التى يحتاج اليها لاستخدام 
الوسيلة بشكل قعال , كما آن القراءة يمكن زيادتها وتحسينها بالرغية فى 
استخدام الوسائل الطبوعة ٠‏ 


والاختلافات بين وسائل الاعلام فى الطريقة التى تتقل يمقتضاها المضمون 
عى أيضا أساس للاختلافات فى تأثير تلك الوسائل ٠‏ على سبيل المثال ؛ من 
الواضح أن التلفزيون والسينما لهما ميزة ظاعرة على المطبوع والراديو لان تقدي, 
المغسمون فى شكل يستطيع القرد أن يراه ويسبعه أيضما » يزيد التعلم والاعتمام 
والاقناع + أرضا , هناك من الأدلة المبنية على الأبحاث التجريبية التى تشير بأن 
الخطبة التى ترتجل بدون قراءة آكثر فاعلية فى الاقناع من الخطبة التى تقرأ ٠‏ 
وقد اقترح كثير من الباحثين أن وسائل الاعلام السمعية تجعل الفرد يشعر بأنه 
يتصل بسكل قريب جد! من الاتصال الشخصى ٠‏ اذا كانت المصاركة تؤثر على 
العتقدات ( على سبيل المثال يقال دائما أن الرؤية تعتى الايمان ) أو تشسجع 
تجرربة التقمص الوجدانى , تصبع قلك الوسائل أقدر على تحقيق ما سماه الباحث 
دائيل قرئر « بالتحرك السيكلوجى » ٠‏ 


معنى هذا أن مقدرة أى وسيلة من وسائل الاعلام على جعل المضمون يقسم 
بحيوية أكبر ه ووا قد يزيد من تاثير تلك الوسيلة ٠‏ قيول هذا الاحتمال 
يجعلنا نفهم هبررات القلق الذى انتشر فترة عا عن تأثير السيئما والتلفزيون 
على السلوك الاخلاقى والجنسى والعلاقات الاجتماعية ٠‏ 


واذا كانت درجة الثقة التى يضعها الفرد قى الوسيلة تؤثر على قاعليتها 
وعلى ايمان الفرد بالمعلومات والآراء والتغسيرات التى تنقلها » واذا كانت الوسائل 
تختلف فى درجة الثقة فيما تقدمه » يمكن أن نتوقع وجود اختلافات بين الوسائل 
من ناحية فاعليتها - ففى بعضي المجتمعات ٠‏ نجد الجمهور يثق فى الجريدة اكثر 
من الراديو » وفى مجتمعات أخرى العكس هو الصحيح ٠‏ ويرجم هذا الى حد ما 
الى الايمان بآن وسيلة أو أخرى تعبر عن وجهات نظر معينة , أو تسيطر عليها 
مصالح خاصة ٠‏ أو انها مستمدة بيساطة نفسها ٠‏ فى الدول النامية , 
الراديو والفيلم مما الوسيلتان الاساسيتان عند كثير من الناس لانهما متوافرتان. 
على نطاق أوسع من المطبوع ٠‏ وتستخدم هاتان الوسيلتان اكثر لانهما أقرب 
من الاتصال المواجهى الذى اعتادت عليه المجتمعات الانتقالية ٠‏ لهذا تزيد أهمية 


امم - 


هاتين الوسيلتين اذا قورنتا بالمطبوع » بينما نجد أن مكانة الطبوع أكثر ثياتا 
واستقرارا فى المجتمعات الحديثة التى اعتادت على المطبوع ستوات طويلة قيل 
ظهور الوسائل السمعية والبصرية ٠‏ مذ وان كانت الأبحاث العلمية قد اثبتت 
أن المواطنين فى الولايات المتحدة أصبحوا يعتمدون بشكل متزايد على التليفزيون 
وكانوا قبل ذلك يعتمدون على الراديو اعتماذا كبيرا ٠‏ 


الخصائص التى تميز كل وسيلة من وسائل الاعلام 
١‏ - المواد اللطبوعة : 


تعد الصحف من أقدم وسائل الاعلام » فهى أقدم بلا شك من السينما 
والراديو والتليفزيون بما يزيد عن +9 سنة ٠‏ ونجد فى الصحف خصاتص 
موجودة فى كل وساثل الاعلام الأخرى ٠‏ فبيئما لا تستطيع الجريدة أن تقدم 
الأخبار بالسرعة التى يقدمها بها الراديو » ولا تستطيع آن تحتفظ بالمعلومات 
بالشكل الذى يقوم به الكتاب + ولا تستطبع أن تقدم وجهات النظر يتطويل مثل 
المجلات ٠‏ ولا بسكل أقرب الى الواقع مثل التليفزيون ٠‏ الا انها تستطيع أن تفعل 
كل عذه الاشياء بشكل ريما كان آفضل من أى وسيلة أخرى ٠‏ ولهذا أصبحت 
الصحف جزءا لا يتجز؟ من حياة الافراد قى العالم ٠‏ وبداية الاتصال المطبوع 
يرجع الى عام 4 حيدما اخترعت الطباعة بالمروف المتحركة ٠‏ والاختلاف بين 
الاتصال قبل سنة ١404‏ وبعدما كان ينحضر فى أن الانسان نجح فى صنع آلة 
قادرة على اعطاء صور مطايقة من الرسائل التى يتم تيادلها فى الاتصال 


خدم هذا الاختراع الجديد مركز السلطة الرئيسى فى ذلك الوقت ؛ ألا وهى 
الكئيسة * وانتشرت المطابع بسرعة ٠‏ ولكن كما خدمت المطايع الكئيسة قانها 
خدمت أيضا عصر الاصلاح الدينى فى القرن السادس عشر والسابع عشر لانها 
نشرت الحوار و( فى أمور الدنيا والدين ٠‏ فنشرت المطابع كتب أرسطو 
التى بقيت المكتبات فى العصور الوسطى ٠‏ ونشرت روائع عصر النهضة - 
وكما حملت الأخبار التجارية للتجار فى انجلترا أو شمال ألانيا حملت أيضا 
المنشورات مجهولة المصدر التى كانت آداة أساسية من ادوات الثورة » وبدون 
الصحافة كان من المحتمل أن يحدث عصر النهضة , ولكن كان من غير المحتمل 
حدوث الثورة الفرنسية أو الامريكية بدون الصحافة (*) ٠‏ 


مدلا واللتطتقد ص8 رسمسعطمة عوطلة9؟ فقس موجن :ب مسطللت9 (5) 
.6 .م (1969 ,م2 عل مموسمكظ ,عليه «ه]7) «مللممتمسسصمن ‏ 


جم ل 


ققد عاونت الصحف .على جعل الثورتين الامريكية والفرنسية ممكنة , 
وحيتما انتصرت الثورتان أصبحت الصحف مدرسا عظيم الشأن للجمساهير 
وحارسا على الديموقراطية - فقد كانت الصحف من القوى التى تكمن خلف 
التعليم العام ؛ كما عاونت على التخلص من الأمية ؛ ووفرت للناس وسيلة 
يستطيع بقضلها سكان مدينة كاملة أن يتصلوا ببعضهم بسكل جعل من الممكن 
اقامة حكومة تمثلهم ( وبهذا أصبح من الممكن أقامة مدن ضخمة ٠‏ لم يكن من 
اللمكن بدونها توفير الايدى العاملة لتحقيق الثورة الصناعية ) ٠‏ وعن طريق 
اعلاناتها ساعدت الصحف على بيع قدر حائل من السلع التى كان لا بد من 
تصريفها ليكون عئاك مبرر للانتاج على نطاق ضخم )١(‏ فيعد سئة + +19 وقرت 
الثورة الصناعية للصحف المطبعة البخارية ثم المطبعة الكهربائية ٠‏ حدث ذلك 
فى الوقت الذى ظهرت فيه الحاجة للوصول الى الناخبين الجدد ٠‏ وكان التجار 
والمنتجون قد وجدوا فى منتصف القرن التاسحع عشر انهم يستطيعون ترويج 
سلعهم آكثر لو أعلنوا عتها فى الصحف + خفضض ذلك سعر الجريدة الى ملاليم 
قليلة وريح أصحاب الصحف أكثر حينما ارتفع توزيح صحفهم الأمر الذى أغرى 
المعلنين أكثر على شراء مساحات فى تلك الصحف الواسعة الانتشار والرخيصة 
السعر ٠‏ هذه الظروف خلقت ما يسمى «٠‏ بالاتصال الجماهيرى » الذى وفر : 
١ (‏ ) وسائل اعلام يأسعار يستطيع الرجل العادى دقعها » ( ؟ ) وتوزيع ضخم 
جدا ء ( " ) واعلان مريح ٠‏ ( 5 ) ومؤسسات للنشر ضخمة جدا ٠‏ 


ولكن ما عى الخصائص التى تميز الجريدة أو المطبوع يشكل عام على غيره 
من الوسائل ؟ تمتاز المواد المطبوعة بأنها الوحيدة بين الوساثل الاعلامية التى 
تسمح للقارىء بالسيطرة على ظروف التعرض ٠‏ كما تتيح له الفرصة لكى يقرأ 
الرسالة اكثر من مرة ٠‏ كذلك يسمح المطبوع , اكثر من أى وسيلة أخرى , 
بتطوير الموضوع فى أى طول وبأى تعقيد تظهر الحاجة اليه ٠‏ وتشير التجارب الى 
أن المواد المعقدة من الأقضل تقديمها مطبوعة من تقديمها شفهيا ٠‏ ولو أن نفس 
الميزة لا تسرى على المواد البسيطة السهلة (؟) ٠‏ ومن الافضل استخدام المطبوع 
أكثر للوصول الى الجماهير المتخصصة والجماهير الصغيرة الحجم ٠‏ لأن استخدام 
وسائل الاعلام الاخرى فى الوصول الى تلك الجماهير بامظة التكاليف ٠‏ 


.6 - 3 .وم رققه27 12]018'8 مط صا ني105 مم0 رستصصطك8 .537 (6) 


عه دمتممعطءموسه0 وهمندمامن1 همه هستقممقت» ,ستمامقاه وسمكة (7) 
متطصماه0 ,قوهلا .00‏ سعطعمهك1 :.8 .]2) ,«ممكمة فملامامه0 مممضول؟ 
. (1940 رمدم همتاطوط له مععمدة رؤتده جتنا 


لم - 


ويؤمن بعض الباحثين بان المطبوع يحتاج الي مساعمة من جاتب القارىء 
أكبر من تلك التى تتطلبها الوسائل الاخرى من جمهورها + لان الرسالة المطبوعة 
٠‏ تكوينها » أقل اكتمالا » ولا تواجه القارىه بمتحدث يسيعه » كما يفعل الراديو 
أو يشاهده كما هو الحال فى حالة الفيلم أو التليفزيون ٠‏ ولهذا يمح المطبوع 
بحرية أكبر فى التخيل وتوزيع الظلال والتفسيرات وما شابه ذلك * فالقارىء 
لا بحس بأنه شخصيا جزء من عملية الاتصال » كما يحس مستمع الراديو أو 
المتغرج على الفيلم ٠‏ لانه لا يضعر بأن الحديث موجه اليه شخصيا , ولكنه قى 
نفس الوقت جزء من العملية أو مشترك فيها آكثر لانه مضطر الى أن يساعم 
بشكل خلاق فى نوع من أنواء الاتصال غير الشسخصى ٠+‏ ويفترضى يعض الباحثين 
أن مثل هذه السامية الخلاقة لها مزايا اقناعية ٠‏ 


»؟ - الراديو : 


الراديو من وسائل الاتصال القومية التى يمكنها أن قصل الى جميع 
السكان بسهولة متخطية حاجز الآمية والحواجز الجقرافية ٠‏ ويستطيع الراديو 
أن يصل الى جماعات خاصة مثل الأفراد كبار السن والأطفال ؛ والأقل تعلييا 
والمتعلمين ؛ وغير ذلك من الجماعات المختلفة التى قد يصسب علينا الوصول اليها 
بوسائل الاعلام الاخرى * ولا يحتاج الراديو الى أى مجهود من جائب المستمعين * 
وحيث أن غالبية الناس أصبحوا مشغولين وليس لديهم وقت للتفرغ للقراءة أو 
اللشاهدة ؛ آصبح الراديو عو الوسيلة السهلة التى تبقيهم على علم يما يحدث ٠‏ 
والرسائة المذاعة قد تكون أكثر فاعلية من الرسائة |١‏ 5 : 
لأنه يمكن تقويتها بواسطة الموسيقى والتأثيرات الخاصة التى تترك انطباعا قويا . 
وقد أظهرت التجارب أن المواد البسيطة السهلة التى تقدم بواسطة الراديو 
يسهل تذكرها مما لو قدمت مطبوعة . خاصة بين الافراد الأقل تعليما والاقل 
ذكاء ٠‏ كذلك يمن بعض الكتاب بأن الراديو من الوسائل القادرة على جعصلٍ 
الجماهير تحس بالمساعمة والاقتراب الشخصى ٠ه‏ والواقعية » التى تشيه الاتصال 
المواجهى وربما كان الراديو من أسهل الوسائل الاعلامية استخداما + ولكنه 
أصبح 2 فى بعضى المجتمعات الغربية من الوسائل التى يعرض الانسان نقسه 
لها بلا اهتمام أو بلا تركيز آى أنه يخدم آساسا كمصدر يوفر للفرد خليفة 
ترفيهية أكثر مما يعمل كهدف للاهتمام المركز (8) * 


المدط :.15 .2]1) وؤيدط لمكساعم مط قسة ملشمظ ةامكسسمد .< (8) 

زهةامط0 وماترموم قط ,له غه 3امكسمممد : (1940 ,مسمه2 قسه صدماة 
:7 .11) ملقهة1 ممدكة مطأا سا جامتمهضمة1 +15 ههكمفوئغة 716 ,مغططعكة 
(1953 كنس ندنة متطسهاه0 رطمعد مم8 لمعم8 قمتاوجة ,2ه سممموظ 
(1056 ,مودت علءضمقم17 : .15 :]2) «مماسماه؟ 2ه ويل مطا ,عدوم 


مم - 


ومن الخصائص التى تميز الراديو أن.المتلقى يكيف المضمون بطريقة تجمله 
يتفق هم توقساتقه الخاصة ٠‏ وظاهرة الاسقاط معروقة فى علم النفس وهى من 
الخصائص الألوقة فى حياتنا اليومية ٠‏ ويلعب الاسقاط دورا فى الاستجابة 
التى يقوم: بها الناس على الفتون الجماعيرية ٠‏ التى يفسرون ويدركون مضمونها 
بحيث تناسب دواقعهم اللاشمورية وتوقعاتهم ورغباتهم ٠‏ وينطبق هذا على 
الراديو اكثر من أى سيلة أخرى لآن الراديو ينشط الخيال الى أقصى حد ٠‏ 

: التليفزيون‎  “ 

هناك اعتقاد بأن التليفزيون والفيلم لهما قاعلية فريدة لانهما من الوسائل 
التى تعتمد على حاسة السمع وحاسة الابصار ٠‏ وقد لوحظ أن ماتين الوسيلتين 
تستحوذان على اهتمام كامل من جاتب الجماهير اكثر من الوسائل الاخرى خاصة 
اعتمام الاطفال ٠‏ فقد كشفت بعضي الدراسات أن أغلب الاطقال » وكثيرا من 
الكبار » يميلون الى أن يقبلوا » بدون أى قساؤل ٠‏ جميع المعلومات التى تظهر 
فى الأفلام وتبدو واقعية ٠‏ ويتذكروا تلك المواد بشكل أفضل (؟) * 


والاختلاف بين التليفزيون والراديو هو اختلاف فى طبيعة الاهتمام والتركيز 
أثناء التعرض * فالتليفزيون يتطلب انتياها اكثر من الراديو لانه يحتاج الى 
حاستى السمع والبصر ٠‏ قلا د المتفرج أن يفعل شيئا آخر وهو يشاهد 
التليفزيون فى حين أنه يستطيع أن يقرأ أو يقود العربة ومو يستمع الى الراديو ٠‏ 
ومشاعهد التليفزيون يندمج تماما فى المشاهدة لأن مضمون التليقزيون محدد 
وليس مضمونا مجردا ٠‏ فالمتفرج على التليفرزيون يشاهد ويسمع بيتما المستمع 
الى الراديو يتيح الفرصة لخياله لكى يصول ويجول ٠‏ فالتليفزيون اكثر قوة لآنه 
يجذب المتفرجين وقتا أطول ويحتاج الى انتباه أكثر ٠‏ 


وبشكل عام يتمتع التليقزيون بعدة مزايا يشارك بعضها مع الوسائل 
الاخرى وينفرد بالبعض الآخر ٠‏ قمن مزايا التليقزيون الأساسية : 

١‏ أنه أقرب وسيلة للاتصال المواجهى » فهو يجمع بين الرؤية والصوت 
والحركة اللون ٠‏ والواقع أن التليفزيون قد يتفوق على الاتصال المواجهى فى أنه 
يستطيع أن يكبر الأششياء الصغيرة ويحرك الأشياء الثابتة ٠‏ 


«مللتسممقة مط .7 .]3) #مسقدم0 قصة مملومقة _عدسماظ 8 (9) 

: .7 .21) دملا قصة ممسطماط سماغمكة ,مسماعمط0 .77 : (1933 برصدمصه0. 

مدوتسطمة؟ نسة ززهادطعرمه م1 : هقمؤيدمم5 ,ذمه2 : (1083 سدالتسممكة 
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او - 


؟ ‏ يقدم التليفزيون مادة اعلامية قى نفس زمن حدوثها ٠‏ اى قد لا تمر 
.هنية بين وقوع الحدث وتقديمه ٠‏ 


- يعرض التليفزيون . كومسيلة للاعلان » كل كلمة فى التسخة 
الاعلانية » ويسمح بأساليب متعددة للتقديم * 


- التليفزيون فى المجتمعات الغربية المتقدمة وبشكل خاص فى الولايات 
المتحدة وسيلة قوية يمكن بواسطتها الوصول الى جميع المواطنين قى حين أصبحت 
الاذاعة والصحف والمجلات وسائل محلية أو وسائل تتجه الى جمامير متخصصة 
أو محددة * 


؟ - الاتصال المواجهى : 


يتميز الاتصال المواجهى على الاتصال بواسطة وسائل الاعلام ببعض المزايا 
السيكلوجية ٠‏ فالاتصال المواجهى. يتم بشكل عفوى / وغير مقصود » كما أنه 
اكثر مرونة حينما يواجه مقاومة من جانب المتلقى لأن التأثير المرتد فيه كبير ٠‏ 
ويمكن أن يتم الاتصال المواجهى على أسس شخصية أكثر هن الاتصال الذى 
يتم بواسطة وسائل الاعلام * 


الفمضل الأول 


نظريةارشالناكاوه 


يتصل عن قرب بدور وساثئل الاعلام وطبيعتها نظرية حديثة ظهرت فى 
الغرب عن وسائل الاعلام وطبيعة تائيرما على مختلف المجتمعات ٠‏ صاحب هذه 
النظرية , مارشال ماكلوهن ٠‏ يعمل أستاذا كلغة الانجليزية بجامعة' تورنتو 
إيكندا » ويعتبر هن أشهر المثقفين قى التصف الثانى من القرن العشرين )١(‏ » 
وشكل عام , هناك اسلوبان او طريقتان للنظر الى وسائل الاعلام 


هن عديث 2 


٠ انها وسائل لنشر المعلومات والترفية والتعليم‎ ١ 


؟ ‏ ل أو انها جزء من سلسلة التطور التكنولوجى ٠‏ 


, فى هديثة 6دمونتن بالبرنا » كنا‎ 141١ يوليو سنة‎ 7١ ولد مارشال ماكلوعن فى‎ ) ١ 
والدته كانت همثلة ووالده تاجر عقارات + دغل هاكدوهن جادمة مانيتوبا وكان يثوى دراسة الهئدسة‎ 
وبعد أن حصل على الدكتوراه فى‎ ٠ 14154 ولكنه درس الأدب الانجليزى وحصل على الاجستم فى سئة‎ 
ولكن عند سمنة 1447 > عمل استاقا‎ ٠ اسنة 1847 عن جامعة كاهميردج + درس فى عدة جاممات المريكية‎ 
+ وقد نشر ماكلوهن هثات من القالات فى للجلات وكتب أربعة كتب هى‎ ٠ للآداب فى جاممة تورنتو‎ 
مط : (1951) رسفكة لمابامدقصة ؟ه معدلكاه؟ : .مقلدظ لممتسمذمعكة مد‎ 
عدفدتا : (1902) مدكلة متطجدؤهمز1 5ه #ستتطمكة م25 :ماده ممطسملد‎ 
م1 ها سسنفمكة 0ر1 ز (1965) مدالة ؟0 مدمتمس سك م1 : متفمكة ساصدمم‎ 
ممعهظ أ و«متصعمة مق : مسممكة‎ )1961(. 


وقد نال كتابه عالم جوتنبرج جائزة الخاكم العام فى كندا فى سلة 1975 وهى تعلدل جائزة 
بوتتزر فى امريكا + 


وب عه 


5 005 


اذا نظرنا اليها على أنها وسيلة لنشر المملومات والترفية والتعليم ٠‏ فنحن 
نهتم آكثر بمضمونها وطريقة استخدامها والهدف من ذلك الاستخدام ٠‏ واذا 
نظرنا اليها كجزء من العملية التكتولوجية التى يحتمل أن تغير وجه المجتمع كله 
شانها قى ذلك شأن التطورات الفئية الاخرى » فنحن حينئذ نهتم بتأثيرها بصرف 
النظر عن عضموتها *٠‏ 1 


.يقول مارشال ماكلوهن ان ه مضمون » وسائل الاعلام لا يمكن النظر اليه 
مستقلا عن تكنولوجية الوسائل الاعلامية نفسها ٠‏ فالكيفية التى تعرض بها 
المؤسسات الاعلامية الموضوعات , والجمهور الذى توجه له رسالتها » يؤثران على 
ما تقوله تلك الوسائل ٠'‏ ولكن طبيعة وسائل الاعلام التى يتصل بها الانسان 
تشكل المجتمعات أكثر هما يشكلها مضمون الاتصال ٠‏ فحيتما ينظر ماكلوهن 
الى التاريخ ياخذ موقفا نستطيع أن نسميه ٠‏ بالحتمية التكنولوجية ,» 
سمتمتصععفء2 لدعنوهامصطوه:91 ٠‏ فبينما كان كارل ماركس يؤمن بالحتمية 
الاتتصادية » وبان التنظيم الاقتصادى للمجتمع يشكل جانيا أساسيا من جوائب 
حياته ؛ وبينما كان فرويد يؤمن بآن الجنس يلعب دورا أساسيا ؛ يؤمن ماكلومن 
بأن الاختراعات التكنولوجية الهامة عى التى تؤثر تأثيرا أساسيا على المجتمعات * 
ولهذا نجد ماكلوهن شديد الاعجاب بعمل المؤرخين أمثال الدكتور وايت 
.55 مانط/77 صاحب كتاب التكنولوجيا الوسيطة والتغي الاجتماعى + الذى ظهر 
سنة 19571 ٠‏ ففيه يذكر الؤلف أن الاختراعات الثلاثة التى خلقت العصور 
الوسيطة مى الحلقة التى يضع فيها راكب الحصان قدمه «مدصاة8 وحدوة 
الحصان ومطقع مط 27168 » والسرج مهاده 185006 . فبواسطة الحلقة 
التى يضع فيها راكب الحصان قدعه استطاع الجندى أن يلبس درعا يركب ابه 
الحصان الحربى ؛ وبواسطة الحدوة والاريطة التى تربط الحصان بالعربة وومدمقط 
توافرت وسيلة اكثر قاعلية شرث الأرض مما جمل النظام الاقطاعى الزراعى 
.يظهر ٠‏ وهمذا النظام هو الذى دفع التكاليف التى تطليها درع البتدى *٠‏ وقد تابع 
هاكلوهن هذه الفكرة بشكل اكثر تعمقا ليعرف أهميتها التكنولوجية هما جعله 
.يطور فكرة محددة عن الصلة بين وجود الاتصال الحديث فى المجتمع والتغييرات 
الاجتماعية التى تحدث فى ذلك المجتمع * ويقول ماكلومن أن التحول الاساسى 
فى الاتصال التكنولوجى يجعل التحولات الكيرى تبدا » ليس فقط فى التنظيم 
الاجتماعى ولكن أيضا فى الحساسيات الانسانية + والتظام الاجتماعى فى رأيه 
تحدده » الى حد كبير » طبيعة وسائل الاعلام النى يتم بمقتضاما الاتصال 
ولا يحدده المضمون الذى تحمله مذه الوسائل ٠‏ وبدون فهم الاسلوب الذى 
تعمل بمقتضاه وسائل الاعلام لا نستطيع أن نفهم التغييرات الاجتماعية والثقافية 


50-7 


التى تطرا على المجتمعات + فاختراع؛ اللغة المنطوقة هو-الذى قرق بين الأنسان 
والحيوان ومكن البششر من اقامة :المجتمعات والنظم. :آلاجتماغية وجعل القطور 


5 بة ٠‏ الا أنه بفضل الكتابة » تم خلق شكل جديد للحياة 
الاجتماعية ا الانسان على وعى بالوقت » واصبح التنظيم الاجتماعى يمتد 
الى الخلف أى الى الماضى ٠‏ والى الأمام أى الى المستقبل بطريقة لا يمكن أن توجد 
فى مجتمع شفهى صرف ٠‏ فالحروف إلهجائية مى تكنولوجيا يستوعبها الطفل 
الصغير بشكل لا شعورى تماما ٠‏ ( بالاستيعاب التدريجى ) ٠‏ الكلمات ومماتيها 
تعد الطفل لكى يفكر ويعمل يطرق معيتة بشكل آلى ٠‏ فالحروف الهجائية 
وتكنولوجيا المطبوع طورت وشجعت عملية التجزئة وعملية التخصص والابتعاد » 
بينما عملت تكنولوجية الكهرباء على تقوية وتشجيع الاشتراك والتوحيد - 


ويقول ماكلوعن أن وسائل الاعلام التى يستخدمها المجتمع أو يضطر الى 
استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع وكيقت يعالج مشاكله ٠'وأى‏ وسيلة جديدة » 
أو امتداد للانسان » تشكل ظروفا جديدة محيطة تسيطر على ما يغعله الأفراد 
الذين يعيشون فى ظل عذه الظروف ؛ وتؤثر على الطريقة !لتى يفكرون ويعملون 
وفقا لها ٠‏ ( الوسيلة امتداد للانسان ٠‏ فالملايس والمساكن امتداد للهازنا العصبى 


المركزى, ٠‏ وكاميرا التليفزيون تمد أعيننا , والميكروفون بم إذاننا » والآلات 
الحا 


توفر بعقى أوجه التساط التى كانت قى الماضى تحدث فى عقل الانسان 
3 فهى مساوية لامتداد الوعى ) (؟) - وساثل الاعلام الجديدة ‏ كامتداد 
لحواسنا ‏ كما توفر زمتا وامكائيات تشكل أيضا تهديدا فى نفس الوقت ٠‏ لآئه 
فى الوقت الذى تمتد فيه يد الانسان وما يمكن أن يصل اليه بحواسه فى وجوده , 
تستطيع تلك الوسائل أيضا أن تجعل يد المجتمع تصل اليه لكى تستغله وتسيطر 
عليه ٠‏ ولكى نمنع احتمال التهديد يؤكد ماكلوهن أحمية احاطة الناس ياكبر 
قدر ممكن من المملومات عن وسائل الاعلام » لأنه ه بمعرقة كيف تشكل 
التكنولوجيا البيئة المخيطة بنا ٠‏ نستطيع أن نسيطر عليها ونتغلب تماما على 
نفوذعا أو قدرتها الحتمية » + 


وفى الواقع * بدلا من الحديث عن الحتمية التكنولوجية » قد يكون من الادق 
أن نقول أن المتلقى يجب أن يشعر بأنه مخلوق له كيان مستقل ٠‏ قادر على التغلب 


-قمكلة مط هأ سمنفعكة غ1 ,مدهة"1 ماغدمه© ,موطساءكة المطصمة (9) 
.40 - 96 .وم (1967 ساده8 سمتصد8 .57 -07) مأمه لظا 06 ز#مأصوكمة عق :مكمه 


4لرم ا - 


على هذه الحتمية التى تنش نتيجة لتجاهل التامى لا يحدث حولهم ٠‏ وانه لا يجب 
اعتبار التغيبر التكنولوجى حتميا أو لا مفر منه ٠‏ ذلك لائنا اذا فهمنا عناصر 
التغيير يمكننا أن نسيطر عليه ونستخدمه فى أى وقت نريده بدلا من الوقوف 
قى وجهه ٠‏ 


ويعرض ماكلومن أربع مراحل تمكس فى رآيه التاريخ الانسانى ٠‏ 


* المرحلة الشفوية كلية » هرحلة ها قبل التعلم » أى اكرحلة القبلية‎ ١ 
مستلمماتةة ,ممم تفط رامين رللمامم‎ ١ 


؟ - هرحلة كتاية التسخ + .أون8 رط همقاممقةه0 
التى ظهرت بعد مومر فى اليونان القديمة واستمرت أنفى عام 0 
وت 


عصر الطباعة : من سنة 16٠١‏ الى سنة 11-٠‏ تقريبا + 


- عصر وسائل الاعلام الالكترونية : من سنة: 16١‏ تقريبا » الى 
الوقت الحالى * 


وطبيعة وسائل الاعلام المستخدمة فى كل مرعلة تساعد على تشكيل المجتمع 
أكثر مما يساعد مضمون تلك الوسائل على هذا التشكيل + 


وهذا الاسلوب فى دراسة التطور الانسانى ٠‏ ليس اسلوبا جديدا أو 

مبتكرا تماما ٠‏ فيشير ماكلوعن الى أنه مدين لمؤلفات عديدة برآيه هذا - ومن بين 
المؤلغات التى ساعدت ماكلومن على تطوير نظريته المبتكرة + 

: (1960) ممأقسللة قسه غعة ,طمتطصمن .1 ,5 

(1951) نواعم لسسسسره0 ؟ه مماظ 156 ,عتممة .ى .2 

: (1948) سمهت ممملة؟" «ماتستمسطمه18 ,دمتعت قملومز8 

0مأصسسكة منومآ1 نص ز (19415) غصلوط مغ لمق سده1 ,عمارمط0 .3 .2 

(1934) «متتمطلاءات قم مممهتسطم 


وباختصار يدعى ماكلوهن أن التغيير الاشامى فى التطور الحشثارى منذ 
-أن تعلم الانسان أن يتصل ٠‏ كان من الاتصال « الشفهى » الى الاتصال 
« السطرى » ثم الى الاتصال « الشفهى » مرة أخرى + ولكن بينما استغرق التغيير 
من الشقهى الى السطرى قرونا تم الرجوع :أو التحول مرة أخرى الى الشفهى فى 
حياة الفرد الواحد ١ 200 ٠+‏ 


5 
الاتصال الشفهئن : 


وفقا ا يقول ماكلوهن ٠‏ الناس يتكيفون مع الظروف المحيطة عن طريق 
توازن الحواس الخمس ( السمع والبصر واللمس والشم والتذوق ) هع بعضها 
البعش ٠‏ وكل اختراع تكنولوجى جديد يعمل على تغيير التوازن بين الحواس ٠‏ 
فقبل اختراع جوتنبرج للحروف المتحركة فى القرن الخامس عشر كان التوازن 
القبل القديم يسيطر على حواس الئاس ٠‏ حيث كانت حاسة السمع هى المسيطرة. 
فالانسان قى عصر ما قبل التعلم كان فى عالم به أشياء كثيرة فى تفس 
الوقت ء فى عالم الاذن حيث يفرض الواقع نفسه على الفرد من ججيع التواحى ‏ ولم 
يكن لهذا الزمن حدود ولا اتجاه ولا أفق ٠‏ وعاش الانسان فى ظلام عقله قى عالم 
العاطفة معتمدا على الالهام البدائى أو الخوف + وكان الزمن والمسافة يتم ادراكهما 
سمعيا ٠‏ وكان الشعر الذى يغئى من أكبر أدوات التحضر ٠‏ وكان الاتقصال 
الشفهى هو الرابطة مع الماضى ٠‏ وكانت المعانى ذات المستويات المتعددة هى الطايع 
العام » وهى معانى كانت قريبة جدا من الواقع » قالكلمات لا تشير الى أشياء ... 
بل هى أشياء ٠‏ وكلمة الانسان ملزمة » وذاكرة الانسان قوية جدا ( بالمستويات 
الحديثة ) » والصور الذعنية التى تصاحب آفكاره سمعية فهو يسستخدم كل 
حواسه ولكن فى حدود الصوت ٠‏ ونظرا لآن الناس فى ظل هذا النظام كانوا 
يحصلون على معلوماتهم اساسا عن طريق الاستماع اليها “من أناس آخرين » فقد 
اقترب الناس من بعضهم البعض ٠‏ فى شكل قبلى ٠‏ وقد فرضض عليهم أسلوب 
حصولهم على المعلومات أن يؤمنوا بما يقوله الآخرون لهم بشكل عام لآن تلك ممى 
نوع المعلومات الوحيدة المتواقرة لهم + فالاستماع كان يعتى الايمان » + 


وقد أثر أسلوب الاتصال على التاس وجعلهم عاطفيين اكثر , ذلك لآن 
الكلمة المنطوقة عاطفية اكثر من الكلمة المكتوبة ٠‏ فهى تحمل عاطفة بالاضافة الى 
المعنى ٠‏ قكانت طر ب نيم الكلمات تنقل القضب أو الأمى أو الموافقة أو الرعب 
أو السرور أو التهكم » الخ ٠‏ وكان رد فعل الرجل القبى ‏ الذى يعتمد على حاسة 
الاستماع ‏ على المعلومات يتسم بقدر أكبر من العاطفة . فكان من السهل مضايقته 
بالاشاعات ٠‏ كما أن عواطفه كانت تكمن دائما قريبة من السطح ٠‏ ولكن ريشضة 
الكتابة وضعت نهاية للكلام وساعدت فى تطوير الهندسة وبناء المدن ٠‏ وجعلت 
الطرق البرية والجيوش والبيروقراطية من الأمور الممكتة ٠‏ وكاتت الكتابه عمى 
الآداة أى الوسيلة الأساسية التى جعلت دورة الحضارة تبدا ٠‏ فكانت خطوة الى 
الامام هن الظلام الى نور العقل ٠‏ قاليد التى قامت بملء صفحات جلد الماعز 
بالكتابة قامت ببتاء المدن ٠‏ وتعلم الانسان رسم ما يقوله ( الحديث ) * ولغة 


صم - 
العيون » كما نعلم كيف يلون الفكر ويجمل له بناء أو كيان ٠‏ فالحروف الهجائية 
جعلت عالم الاذن السحرى يستسلم ,لعالم العين المحايد * 


الاتصال السطرى ( المطبوع ) : 


باختصار ء يمكننا أن تقول أن مجتمعات ما قبل التعلم كانت تحتفظ 
بالمفسمون الثقافى فى ذاكرة أجيال متعاقبة * ولكن تغير اسلوب تخزين المعرفة 
حيئما أصبحت العلومات. تختزن عن طريق الحروف الهجائية * وبهذا حلت العين 
محل الاذن كوسيلة الس الاساسية التى يكتسب, بفضلها الفرد معلوماته * 
وسهل الكلام البشرى ٠‏ الذئ ه تجمد زمنياً » الآن بغفضل الروف الهجائية ٠‏ أقامة 
ادارات بيروقراطية قوية.ه ,واتجامات قبلية » * 


لمدة تزيد عن ثلائة آلاف سنة » تشكل التاريخ الغربى بظهور الحروف 
الهجائية الصوتية » وهى وسيلة تعتمد على المين فقط لفهمها ٠‏ والمروف 
الهجائية 'تقوم على :بناء الأجزاء أو القطع المجزأة التى ليس لها فى سحد ذاتها 
معنى دلالى والتى يجب أن توضع مع بسضها فى أسطر وفى ترتيب ممين ليصبح 
لها معنى ٠‏ وقد روجت وشجعت استخدام تلك الحروف ؛ عادة ادرا كل الظروف 
المحيطة عيل أساس المساحة والزمن ٠‏ على إساس توحيد م٠‏ س* ت* م٠‏ ر 
( مستمر ) و ( جرتبط ) مء رءاتء» إبء طء فالستطر مجال مستير * 


يقول ماكلوهن ان تطور الصدافة المطبوعة فى القرن الخامس عشر بقضل 
اختراع جوتنبرج للحروف المتحركة » كان أكثر الابتكارات التكتولوجية تاثيرا 
على الانسان ٠‏ فالمطبوع جمل الانسان يتخلص من القبيلة * قمن خلال المروف 
الهجائية تمكن من ضغط الواقع وتقديمه من خلال مرشع الحروف الهجائية ٠‏ 
وأصبح الواقع ياتى الينا قطرة فطرة فى الوقت الواحد ٠‏ فالواقع ياتى مجزءا , 
وياتى بتسلسل ٠‏ فهو مجزا على طول خط مستقيم وهو تحليل » وهو مختصر ٠‏ 
ويقتصر على حاسة واحدة ٠‏ وعلى وجهة نظر موحدة ويمكن تكرارها ٠‏ 


وكما :قول ماكلوهن « العين لا تستطيع أن تختار ما تراه » ولا تستطيع 
أن ترجو الأذن أن تتوقف عن الاستماع ٠‏ فأجسامنا اينما وجدت تشعر » سواه 
بارادتنا أو بالرغم منا ٠‏ وكان على الغرد » لكى يشرح رد فعله البسيط على طلوع 
الفجر مثلا الذى قد يستغرق خمس ثوان » أن ضعه فى كلمات وفى جملة بعد 
جملة » لكى يستطيع أن ينقل لشخص آخر ما الذى يعنيه طلوع الفجر بالئسية له . 


5000-5 


وقد اكمل اختراع جوتتبرج ثورة الحروف الهجاثية ٠:‏ فاسرعت الكتب بعملية 
فك الكود التى نسميها قراعة » وتعددت النسغ المتطابقة * وساعد المطبوع على 
نشر الفردية لانه شجع . كوسيلة أو أداة شخصية للتعليم ‏ المبادرة والاعتماد 
على الذات ٠‏ ولكن عزل المطبوع اليشر فاصبحوا يدرسون وحدهم » ويكتبون 
وحدهم , وأصبح لهم وجهات نظر شخصية عبروا بها عن اتفسهم للجمهور الجديد 
الذنى خلقه للطبوع » و[صيع التعليم الموحد ممكنا ٠‏ 


ويغضل الصحافة المطبوعة حدث تغيير جذرى * فبدا الأفراد يعتمدون فى 
الحصول على معلوماتهم اساسا على الرؤية ‏ اى علل الكلمة المطبوعة ٠‏ لذلك. 
أصبحت حاسة الابصار هى الماسة المسيطرة + فيدلا من الاعتماد على الاستماع , 
أى على الكلمة المنطوقة » أصبح الاعتماد أساسا على الرؤية » وعلى الكلمة 
المطبوعة ٠‏ وحول المطبوع الأصوات الى رموز مجردة ٠‏ الى حروف * وأصبح 
المطبوع يعتبر تقدما منتظما للتجريد ٠‏ وللرموز البصرية ٠‏ وساعد المطبوع على 
تطوير عادة عمل فئات ٠‏ فى وضع كل شىه بتظام فى فلات : « المهن » * 
« الأسعار » ٠ ٠‏ الأقسام » , « للكاتب » , « التخصصات » - وأدى المطبوع فى 
النهاية الى خلق الاقتصاد الحديث ٠‏ والبيروقراطية ٠‏ والجيثى الحديث ٠‏ والقومية 


ويقول ماكلوهن فى كتابه عالم جوتنبرج وحمله6 وعطممشه6 مطل 
الثى صدر فى سنة 19717 أن اختراع الطباعة بالحروف المتحركة ساعد على 
تشكيل ثقافة اوروبا الغربية فى الفترة ما بين سنة ١0٠١‏ وسنة ٠ 11٠٠‏ ققد 
شجم الانتاج الجماهيرى للمواد المطبوعة على انتشار القومية ؛ لأنه سمح بانتشار 
المعلومات بشكل اكبر وأسرع عما تسمح به “الوسائل الكتوبة باليد ٠‏ كذلك 
أثرت الاشكال السطرية 86555 موهسنا للمطبوع على الموسيقى وجعلتها تتخل 
عن التكوين القائم على التكرار ٠‏ وقد ساعد المطبوع أيضا على اعادة تشسكيل 
حساسية الرجل الغربى + هبيتما اعتبر (أرجل الغربى الخبرة كقطاعات قر 
وكمجموعة من الكونات المنقصلة » كان الانتسان فى عصر النهضة ينظر الى لحياة 
كما ينظر الى المطبوع ‏ كشى» مستمر * 


كذلك جمل المطبوع انتشار البروتستانتية ممكنا * لآن الكتاب المطبوع 
بتمكيته الناس من التفكير وحدهي ٠‏ شجع الكشف الفردى ٠‏ وفى النهاية , يقول 
ماكلوعن ان « جميع الاشكال ت من الحروف المتحركة ٠‏ فالحروف 
تموذج لكل الآلات » ٠‏ هنم الثورة التى حدئت بفضل المطبوع فصلت « القلب 


- هم - 


عن العقل » ؛ و « العلم عن الفنون » ؛ مما أدى الى سيطرة التكنولوجيا والمنطق 
السطرى ٠‏ 

العودة الى الاتصال الشفهى : 

يسمى ماكلومن المرحلة الى تعيشها حاليا عصر « الدوائر الالكترونية ,, 
كما تتمثل بشكل خاص فى التليقزيون. ٠‏ فالالكترونيات » بتوسيعها وتقليدمها 
لعمل العقل البشرى » وضعت نهاية لاسلوب تجريد الواقع وأعادت القبلية للغرد 
مرة أخرى ؛ هما احدث نتائج ثقافية واسعة النطاق ٠‏ 


يقول ماكلوهن ان الانماط الكهربائية للاتصال , مثل التلفراف والراديو 
ن والسينما والتليفون والعقيول الالكترونية ب تشضكل عى الاخرى 
القرن العشرين ٠‏ وبيتما شاهد انسان عصر النهضة ؛ الطباعة وهى 
شىه واحد فى الوقت الواحد ٠‏ فى تسلسل متوال » مثل سطر من الحروف »2 
فان الانسان الحديث يجرب قوى كثيرة للاتصال فى نفسى الوقت , عادة عن 
طريق آكثر من حاسة من الحواس ٠‏ قارن مثلا الطريقة التى يقرآ بمقتضاعا أغلينا 
الكتاب ٠‏ بالطريقة التى ننظر بها الى الجريدة ٠‏ فى حالة الجريدة , لا نبدا بقصة 
واحدة نقرؤعا كلها ثم نبدأ قصة أخرى ٠‏ ولكن تنتقل أعينئا فى الصفحات 
لتستوعب مجموعة غير مستمرة هن العناوين ٠‏ والعناوين الفرعية » والفقرات 
التى تقدم الموضوعات , والصور » والاعلانات ٠‏ ويقول ماكلوهن ان ٠‏ الناس 
لا يقرأون الجريدة فعلا » بل يدخلونها كل صباح مثلما يأخنون حماما ساختا , ٠‏ 
والمساعمة أو الاشترءك كلمة أساسية فى هذه اللائة , لانه يجعل الجريدة المطبوعة 
تستخدم كوسيلة « شغهية » وليست سطرية ٠‏ فالصفحة الاولى فى الجريدة 
تعرضك فى نفس الوقت للاخبار عن كل بلوضوعات فى كل أنحاء العالم ٠‏ 
والقصص فى الجريدة الحديثة مطبوعة ولكن قد تم استقاءها بواسطة التلغراف ٠‏ 
والقارىه 0 كما يقول ماكلرمن , لا يعرف سوى القليل جدا عن الجريدة التى 
يقرؤها فى الصباح , ولكنه ينغسس فى قراءتها ٠‏ وما من احد يقرأ الجريدة بذكاء 
أو بحاسة نقدية » فهذا ليس بلهدف من وجودها ٠‏ فالجريدة موجودة للاحساس 
بالاشتراك » بالمساهمة فى ثىء ٠‏ يستخدمها الفرد بشسكل كل , يقفز فيها كانها 
حمام سباحة ٠‏ ( يقول ماكلومن انه حيتما يزيد اشتراك الفرد فى شىء ٠‏ يقل 
فهمه له ٠‏ ولكنه يعنى ٠‏ الفهم » وفقا لوجهة النظر السطرية القديمة » أن يكون 
الانسان مبتعدا أو « منطقيا » » * 


وفقا لماكلوهن العالم الذى كنا نعيش قيه قبل عصر الكهرياء كان'عالما مجردا 
ومتخصصا ومجزا جدا ٠‏ فبيئما عملت الحروف الهجائية وتكتولوجيا المطبوع على 
تشجيع وتطوير عملية التجرئة والنخصص والابتعاده نجد أن تكتولوجية الكهرباء” 


سن ولاو سا 


تقوى وتشجم التوحيد والاشتراك ٠‏ ,حتى فكرة الوظائف > لهى نتيجة لتكنولوجية 
الطبوع وتحيزاته ٠‏ قلم يكن هناك ه وظائف » فى العصور 'الوسطى ٠‏ ولم يكن 
هناك « وظائف » فى العالم القديم ٠‏ بل كان مناك فقط آدوار + الوظائف جاءت 
مع المطبوع والتنظيم البشرى المتخصص جدا * فهى تمط حديث الى حد ما للعمل 
ظهر قى القرن الخامس عشر واستمر حتى القرن العشرين + ويرجع السبب فى 
وجود الوظائف الى أنه كان هتاك تقدما مطردا لتجزئة مراحل العمل التى تقوم 
على ٠‏ الميكتة » و « التخصص » + وسائل الاعلام الالكترونية بدأت_تغييرا كبيرم 
فى توزيع الادراك الحسى » أو كما يسميها ماكلوصن « نسب استخدام الحراس » 
ودناعظ ومدمدء5ة ٠‏ اللوحة أو الكتابة نتشاعدها من خلال حاسة واحدة »2 
وعى الرؤية ٠‏ أما السينما والتلفزيون قتجذبنا » ليس بواسطة المساهدة » ولكن 
أيضا بالاستماع ٠‏ وتعدل وساثل الاعلام الظروف الحيطة بنا لأنها تجعل نسب 
استخدام حواسنا تتغير قى عملية الادراك ٠‏ امتداد أى حاسة يعدل الطريقة 
بلتى نفكر ونعمل بمقتضاها ٠‏ كما يعدل ادتداد تلك الحواس «لطريقة التى ندرك 
بها العالم ٠‏ حينما تتغير فلك النسب يتغير الإنسان + وسائل الاغلام ا+ديدة 
تحيط بنا وتتطلب منا مساهمة ٠‏ ويرئ ماكلوهن أن استخدام الحواس بهذا 
الشكل يجعل الاجر«ات القديمة لتجزئة العمل غير صالة للزمن الجديد ٠‏ نهذز 
الوجود الجديد الذى يعتمد على !-ستغلال الغرد لحراس كثيرة يرجع بنا الى تأكيد 
الرجل البدائى على حاسة النمس انتى يعتبرها أداة الحس الأولى «٠‏ لانها تتكورن 
هن تنلاقى الحواس » ٠‏ هن الناحية السياسية ٠‏ يرى ماكلوهن أن وساثل الاعلام 
اللديدة تعول 1 بة عالمية » مبهمللذ7 610081 تتصل فى اطارما 
ة ٠‏ كذلك تقوى تلك الوسائل الجديدة العودة 
٠‏ فعالمنا أصبح عالما من نوع جديد توقف فيه 
3 اهنا هذانا: مزة أخرى فى 


شعور بدائى 


لقصل #اريسه إتكراهقا مق عاد ا ا 
مسيقا نتائج أى سياسة أو أى عمل حيث أن النتائج تحدث أو يتم تجريتها 
بدون تأخير ٠‏ ويسبب السرعة الكهربائية لم تعد نستطيع أن تنتظر وثرى * 
ولم تعد الوسائل بلبصرية المجردة فى عالم الاتصال الكهربائى السريع صالحة 
لفهم العالم ٠‏ فهى بطيئة جدا مما يقلل من فاعليتها ٠‏ ولسوء الحظ نواجه هذا 
الظرف الجديد يعقلية قديمة واستجابات قديمة ٠‏ فالمعروف أن الكهرباء تجعل 
الافراد يشستركون ٠‏ فالمعلومات تنصب عليهم مباشرة وباستمرار وبمجرد اكتسابها 
واستيمابها يحل محلها معلوفات اخحدك بسرعة: كيين جداا » فقد أجبرنا عالمنا من 
خلال الوسائل الكهربائية على أن نبتعد عن عادة تصنيف المعلومات وجعلنا نغتمد 
أكثر على ادراك النمط أو الشمكل الكلى - لم يعد قى. الامكان أن تبنى شيا في 


لم - 


قسلسل ٠‏ خطوة خطوة » لان الاتصال الفورى يجعل كل العوامل: الموجودة فى 
الظروف المحيطة تتتفاعل ٠‏ كما يجمل التجربة تتواجد فى حالة تفاعل نشنط (): 


وبينما عمل المطبوع على ٠‏ تفجير » أو تحطيم أو تقسيم المجتمع الى فثات ٠‏ 
تعمل وسائل الاعلام الالكتروئية على ارجاع الناس هرة أخرى للوحدة القبلية » 
وتجملهم يقتربون هرة أخرى من بعضهم البعض ٠‏ فقد عادت حاسة الاستماع 
مرة اخرى الى السيطرة» واصبح الناس يحصلون على معلوماتهم أساسا بالاستماع 
اليها ٠‏ وأصبح الأسلوب النى كأن الناس يعتمدون عليه قدييا ومو اللملاحظة 
لا صلة له بهذا العصر الجديد , لانه يعتمد على الاستجابة السيكولوجية وللقاميم 
التى تأثرت بالتكنولوجيا القديمة » أى تكنولوجيا الميكنة ٠‏ 


وقد يتسائل بعض الامريكيين » لماذا تختلف ردود فعل الروس وتصرفاتهم 
عن الأمريكان ؟ وربما كان من التفسيرات المحتملة أن الروس ٠‏ حتى وقت قريب » 
كانوا يعيشون فى مجتمع ما قبل التعلم مغوممانن ‏ و2 2 ء بيتما كان 
المجتمع الأمريكى متعلما منذ فترة طويلة » فالروس من الناحية .النظرية مهيئون 
اكثر لاستخدام عيوتهم (4) * 


وعناك اختلاف كبير بالطبع ٠‏ قالرجل الثى لا يستطيع أن يقرا سيحصل 
على كل المعلومات عما حدث فى الماغى وما يحدث من الأمور التى لا يستطيع أن 
يراها ٠‏ عن طريق السمع ٠‏ سيجعل هذا عالمه اكثر انتضارا واكثر تنوعا وتغيرا 
من الرجل المتعلم الذى يستخدم عيونه اكثر لآن الاذن لا تستطيع أن تركز » 
ولكن يمكن للعين أن تركز فى عملية القراءة » التى يمكن أن نعرفها بأنها استخدام 
العينين لتعلم الاشياء التى لا نستطيع أن ثراها * تعتمد هذه المقدرة الفريدة على 
العين ٠‏ لان العين تركز وتتبع الاشياء بتوال ٠‏ وقد كان قليل من الناس فقط 
هم القادرون على القراءة قبل ج * ولكن » حتى يعد جوتتبرج أصبع 
التعليم عنصرا أساسيا من الظرف ؛لعام المحيط لقطاع صغير من العالم ٠‏ فامريكا 
اللاتينية وآسيا + وأفريقيا , واجزاء من اوروبا , مازالت فى مرحلة ما قبل 


.68 .م ,كله .عه ,(1967) مم1 قمه معفمكمكة (8) 


وأطوقة عط رذ19 مم8 مده دمل ووميدهة علممة تموك (4) 
قسة 1506 سسطسامكة (.3ه) رصدمة8 امسعمسكة قلمجه6 صذ «مدمئعه0 هذ 4لد13705 
.96 .م (1968 ,سامد8 ستدودهط ,لمماهدة) د00 


سه 


التملم ٠‏ لذلك فان تكوينات الظروف المحيطة بالافراد قى تلك المجتمعات' مازالث 
تعتمد على الاستماع ٠‏ 


والاختلافات بين المجتمعات المتعلمة ومجتمعات ما قبل التعلم هائلة » 
فالانتاج على نطاق واسع لم يبدأ بالثورة الصناعية ٠‏ ولكن باول صفحة مطبوعة 
سحبها جوتنبرج من المطبعة ٠‏ فقد أصبح فى الامكان , للمرة الاولى » انتاج المواد 
الاعلامية على نطاق واسع بحيث لا يستطيع الانسان أن يفرق واحدة عن الاخرى , 
وكات لكل الوحدات المنتجة » أى الطبعات » نفس القيمة ٠‏ كان ذلك انجازا كبيرا 
بعد سنوات طويلة كان يتم فيها عمل شىء واحد فى الوقت الواحد » وكانت 
كل سلعة تختلف بعض الشىء عن السلعة ,لاخرى ٠‏ 


ولكن الاعم من ذلك سى الظرف المحيط الذى فرضته وسيلة الاعلام 
المطبوعة : كلمة بعد أخرى » وجملة بعد أخرى ٠‏ وفقرة بعد أخرى » وشىء واحد 
فى الوقت الواحد » فى خط منطقى متصل ٠‏ وقد كان ثائيي هذا التفكير السطرى 
عميقا » وأثر على كل جانب من جواتب المجتمع المتعلم ٠‏ 


من ناحية أخرى فان المجتمع الذى يعتمد على حاسة الاستماع 
اسه -- مده أكثر , لن يعمل أو يستجيب بهذا الاسلوب ( شىء واحد 
فى الوقت الواحد ) ولكنه سيميل الى استقيال خبرات كثيرة فى نفس الوقت 
والتعبير عنها ٠‏ وريما يفسر هذا مقدرة المراهقين على الاستماع الى الراديو المرتفم 
الصوت والمذاكرة فى نفس الوقت » وريما يفسر هذا السر فى اختلاق المرامقين 
حاليا عن المرامقين قيل ذلك ٠‏ قهذا الجيل هو الجيل الأول لعصر الالكترونيات ٠‏ 
ويختلف أفراده عمن سبقوهم لان الوسيلة «لتى تسيطر على الظروف الحيطة 
يهم ليست المطبوع أى الثنىء الواحد فى الوقت الواحد » وشىء بعد آخر كما كان 
الوضع لمدة خمسماثة عام فبفضل التليفزيون , الذى يقدم كل شىء هرة ورحدة 
ويغطى أو يغلف كل شىء , أصيح الانسان ينظر الى الأمور ينظرة شمولية » أو 
كلية ٠‏ ولهذا أصبح الطفل فى المجتمع الحديث الذى يتدرب على معرفة الظروف 
المحيطة به من التليفز الطريقة التى تعلم بها أى فرد من أعضاء 
جتمع ما قبل التعلم؛ أى من بغية وأذنية مباشرة» بدون جوتنبرج كوسيط, 
يتعلم أولئك الاطفال أن يقرموا أيضا ء ولكن ياتى هذا فى المرتبة الثانية وليس 
المرتبة الاولى كما كان الحال بالنسية للذين سبقوهم . والدراسات التى اجريت على 
الاطفال الذين نشاا فى عصر التليفزيون ٠‏ أى الاطفال مكل الطيقات الاجتماعية 
الذين اعتادوا المصول على معلوماتهم أساسا بواسطة التليفيون » تبين أن الجيل 


لاوما 


الجذيد لا يزكز على الصورة كلها » كما يقعل الفرة المتعلم الناضنج حينمآ يشامد 
فيلم رعاة البقر مثلا » بل يسرون بأعينهم بسرعة على الشاشة ٠‏ ويركزون على 
جراب المسدمن ٠‏ رعوس الجياد » ات » وكل التفاصيل الصغيرة الاخرى ٠‏ 
وجتى فى أشد معارك السدسات ا الأطفال التليفزيون بالطريقة التى 
يراقب بها الافريقى القبل غير للتعلم السيتما * 


ويغتبر الجيل الذى فشا فى عصى. القليغزيون ( كل جيل الامريكيين الذين 
أصبحوا الآن يبلقون 59 عاما  )‏ من رجال القبائل الجدد * فعندهم ترازن 
حسى قبلى ؛ وعندهم الغادة القبلية للاستجابة العاطفية على الكلمة المنطوقة ٠‏ 
٠» »‏ يريدون اللساهمة * كما يريدون أن يلمسوا وأن يشتركوا 
إكثر ٠‏ من ناحية أخرى يمكن للديماجوجية أن تؤثر عليهم يسهولة أكبر ٠‏ الفرد 
الذى يستخدم إساسا خاسة الابصار أو الذى يتمد أساسا على المطبوع , حو 
انسبان فردي , قهر « أيرد » ولديه ضمانات مبنية داخلة » عنده شعور دائم 
بأنه بالرغم مما قد يقوله أى شخعى + يستطيح أن يتاكد من الموضوع + فهو 
.يحصل على المعلومات الضرورية بطريقة ما ٠‏ ويصنفها فى فئات » ويستطيع أن 
يرجع. اليها ويتيقن منها * وحتى اذا كان ما. يعرض عليه ثىء لا يستطيع أن 
يتيقن منه مثل شائغة تقول ان م الصين ستلقى: بقنابل ذرية على أمريكا  »‏ الا 
أن ذمنه قد اعتاد الاخساش بأن فى مقدوره التاكد والتيقن هما يسمعه ٠‏ والفرد 
الذى يستخدم.حاسة السمع اساسا » تكيفه ليس فرديا بهذا الشكل ولكنه جزء 
هن وعى جمغى ‏ 6#علامنههه00 001166158 - فهو أكثر تصديقا من المتعلم 
النى يعتند على حاسنة الانصار أساسا , أى وجل الطباعة + وقد يبدو هذا وكأنه 
خاصية سلبية » ولكن بالنسبة للفرد. الذنى يعتمد على حاسة السمع ٠‏ أى الرجل 
القبلى + أى جيل التليفزيون الحديد » فهو أكثر قدرة على «دراك الشمط , وهو الأمر 
الذئ يعتبر أساسى العقل الالكترونى + فالطفل يتعلم اللغة الاجنبية أسرع من 
الشخص التاضج التعلم لأنه يستوعب نمط اللغة كله يما فى ذلك التنغيم 
والادذان » علادة على المعنى + أما الرجل المتعلم فان الطريقة التى يحاول بها أن 
يحول الاصوات الى مطبوع فى عقله تؤخر تعلمه » فهو ياخق الكلمات واحدة 


بواحدة » وضعها فى فثات ويترجمها فى تسلسل متعب ويبذل فى ذلك مجهودا 
'عضتنيا * 


نهم ٠‏ ساختر 


وماكلوهن ؛ مثل هارولد انيس » يؤْمنْ أن التاريغ بلحديث للمجتمعات 
«الغرزبية:ما:متو الا تاريخ « لاتصال متخيز » » واحتكار للمعرفة يقوم على اناس 


عه + ؤي عه 


المطبوع (*) + ويعتبر المفكر انيس أن الوسائل المطبوعة'التى تقدم المضمون فى 
شكل: سطرى مسئولة عن كثير هن الاتجاعات غير المرتموبة التى ظهرت لخلال 
الخمسة قرون السابقة * ويقصد ماكلوهن . حيتما يصف الاتصال الذى وجد 
خلال الخمسة قرون الساء بالتحيز ٠‏ انه اتصال سيطر عليه المطبوع وتحكم 
فيه ٠‏ يقول هارولد أئيس أن نمو وسائل الاعلام المطبوعة منذ القرن الامس عشر 
قتلى تقليد الاتصال المشفهى + وحل محل تنظيم المجتمع على أساس الزمن وما عو 
موجود اهدده , تنظيم آخر قام على المساحة أو الاتساع [هتاهم8 , مما 
جعل الفرد يركز على أوجه نشضاطه الخاصة ٠‏ وجعل القيم نسبية » وحول محور 
السلطة من الكنيسة الى الدولة » وشجع القومية المتطر شك أن وجهة 
النظر هذه عامة وجديرة بالدراسة ولكن هذه التطورات التى حدئت لا يمكن أن 
نعزوها فقط الى تطور تكنولوجية المطبوع + فمما لا شك فيه أن الاختراعات 
التكتولوجية الاخرى + مثل وسائل المواصلات السريعة ٠‏ ومصادر الطاقة 
الجديدة » والمعدات الآلية ٠‏ والالكترونيات ٠‏ واحياء التعلم » ونمو الديمقراطية , 
ونمو الطبقة المتوسطة » وتقسيم العمل ؛ واثارة مثاليات اجتماعية جديدة 
لا شك أن هذه العوامل كان لها أيضا دور أو بعضى التاثير ٠‏ واذا قلنا أن 
المطبوع كان له دورا فى كل تلك التطورات ٠‏ فان هذه التطورات بدورها أثرت 
بشكل ما » على المطبوع * ولكن حلول مجتمع جديد محل المجتمع الشفهى أحدث 
تغيبرات أساسية على نظرة الانسان الكلية للظروف المحيطة به » وحول السلطة 
هن أيدى أولئك الذين يستطيعون أن يتذكروا الماضى : والكتب السماوية ؛ الى 
أولئك الذين يعرقون الأماكن البعيدة والاساليب المختلفة العمل الاضياء » وجمل 
تنك 
الجماعات ) تحت قيادة مركزيا 0 
الشفهى الى مجتمع يعتمد على وسائل الاعلام يمكن أن تراها اليوم فى العديد من 
الدول النامية * 


البانان ساي وودف بالرشم من أن ماكلومن مهتم بالطريقة التى تؤثر يمقتضاما 
وسائل الاعلام وهو غير مهتم بتأثير اللغات ٠‏ على نظرة الفرد للعالم وعلى الطرق 
التى يفكر بمقتضاها ٠‏ ففكرته الرئيسية تقوم على أن وسائل الاعلام لا تنقل فقط 
معلومات ولكنها تقول لنا ما هو نورع العالم اللوجود , وهذا لا يجعل حواسنا تثار 


. (1962 ,قمع مغدمعه1) جواغةمتمسصمره0 4ه ففاظ ',متممة وامعمه (5) 


> :08 هه 


وتتمتع فقط , ولكنها تعدل نسبة استخدامنا للحواس وتثير فى الواقع شخصيقنا . 
ولم يكن ماكلوهن أول من قال أن ٠‏ الاشياء التى نكتب عليها كلماتتا لها اهمية 
أكبر من الكلمات نفسها » , ولكن الطريقة التى قدم لنا بمقتضاها هذمالفكرة 
عى التى تقتبس باستمرار ٠٠‏ فهو يقول ٠‏ أن الوسيلة الاعلامية تسيب تدليكا 
للحواس » 


طبيعة كل وسسيلة اعلامية وليس مضمونها هو الأساس فى تشكيل 
الجتمعات : « الوسيلة تقوم بتدليك الحواس » : 


يرفض ماكلوهن رأى نقاد وسائل الاعلام الذين يدعون أن وسائل الاعلام 
الجديدة ليست فى حد ذاتها جيدة أو رديئة » ولكن الطريقة التى تستخدم بها 
هذه الوسائل هى التى ستحد أو تزيد من فائدتها ٠‏ 


يقترح ماكلومن بدلا من ذلك انه علينا أن نفكر فى طبيعة وشكل وسائل 
الاعلام الجديدة . فمضمون التليفزيون الضعيف ليس له علاقة بالتغييرات الحقيقية 
التى يسيبها التليفزيون ٠‏ كذلك قد يتضمن الكتاب مادة تا 
ولكن ليس لهذا دخل بعملية قراءقه + فالرسالة الاساسية فى التليفزيرن عى 
التليفزيون نفسه , العملية نفسها , كما أن الرسالة الاساسية فى الكتاب 
المطبوع ٠‏ فالرأى الذى يقول أن وسائل الاعلام أدوات يستطيع الانسان أن 
يستخدمها فى الخير أو التير ٠‏ رأى تافه عند ماكلوهن ٠‏ فالتكنولوجيا الحديثة ٠‏ 
مثل التليفزيون أصبحت ظرقا جديدا محيطا عضمونه ظرف أقدم ٠‏ وهذا الظرف 
الجديد يعدل جذريا الاسلوب الذى يستخدم به الناس حواسهم الخمسن ٠‏ والطريقة 
التى يستجيبون بها على الاشياء ٠‏ ولا يهم اذا عرض التليفزيون عشرين ساعة 
يوميا أفلام رعاة البقر التى تنطرى على عنف وقسوة ٠‏ أو برامج بة راقية » 
فالمضمون غير هام ٠‏ ولكن الناثير العميق للتليفزيون هو الطريقة التى يعدل 
بمقتضاها الناس الأساليب الى يستخدمون بها حواسهم قصعءغاه1 /ر:دهمه8 
ويعبر عن هذا بقوله المختصر المشهور « الوسيلة هى التدليك ء ف سداذة»]2 ه15 

#دتمها! 6ط ويعتبر هذا من أهم الاضافات الى قدمها مارشال ماكلرمن 
الى ما قاله هارولد انيس فى كتابه 'تحيز الاتصال + فقد حلل ماكلوهن الطريقة 
التى يفترض أن المطبوع يؤثر بمقتضاها وقال أن المطبوع يغرض « متطق معين 
على تنظيم التجربة البصرية لأنه يحطم الواقع الى وحدات منفصلة ومتصلة بشكل 
متطقى وسيبى » يتم ادراكه بشكل سطرى على الصفحة يعد تجر يدها من؛طبيعة 
المياة الكلية » غير المرتبة » وذات الأبعاد بمسية المتمددة * يسبب هذا عدم توازن 
بلانسان بالظروف المحيطة به لآن المطبوع يؤكد نوع من المعلومات يتم 


وخ” - 


ادراكها بواسطة إلعين بدلا من المعلومات التى يحصل عليها القرد بواسطة 
الاتصبال الشخصى عن طريق كل الحرابى ٠‏ ولآن الكتابة والقراءة مما من أوجه 
النشاط الشخصية التى تتناول تجربة مجردة ٠‏ فهما يفقدان الفرد لقبليته 
ويأخذانه خارج الثقافة الشفهية الوثيقة العرى ويضعانه فى ظرف لخاص أو 
شخصى ٠‏ بعيدا عن الواقع الذى يتناوله اتصاله ٠‏ وبالطيع قان تطور المطبوع 
يسيب تماثلا بين أبناء البلد الواحد » ويقرب البعيد ٠‏ وبهذا تحل المدينة محل 
القرية وتحل دولة الامة محل دولة المديتة ٠‏ ويعنى ماكلومن أيضا بفكرة 
٠‏ الوسيلة هى التدليك ٠‏ بالاضافة الى هذاء ان مضمون أى وسيلة هو داثما وسيلة 
أخرى + فالضوء الكهر بائى مثلا » مو معلومات صرفة + فهو وسميلة بلا رسالة , 
الا اذا استخدم لتقديم اعلان أو اسم - ولكن اذا نظرنا الى الكتاية نجد أن 
مضمونها هو الكلام ٠‏ والكلمة المكتوبة هى مضمونة للطلبوع » والمطبوع مو 
مضمون التلغراف » ومضمون الكلام هو عملية التفكير التى تعتبر غير لفظية * 
ه فمضمون ء الظروق الجديدة هو الظروف الأقدم ٠‏ ونحن تحاول دائما أن 
نفرض الشكل القديم على المضمون الجديد » وحينما كان الانتاج الآلى جديدا , 
خلق ‏ بالتدريج ‏ ظروفا محيطة جديدة كان مضسونها الظروف القديمة للحياة 
الزراعية والفن والحرف - رفست تلك الظروف الجديدة ظروف الانتناج الآلى 
القديمة الى شكل فنى ٠‏ فالظرف الآلى الجديد الذى يحيط بالأفراد حول الطبيعة 
الى شكل قنى ٠‏ وللمرة الأولى بدا الانسان يعتبر الطبيعة مصدرا لقيم جميلة 
وروحية ٠‏ وبدا الئاس فى الاعجاب بالعصور السايقة ٠‏ بينما لم يكن الأقراد 
لذن عاشوا قى العصور التى سيقت عصر الانتاج الآلى على وعى بعالم الطبيعة 

- وكل تكتولوجيا جديدة تخلق ظروفا جديدة محيطة تعتبر همى نفسها 
0 تحط بالشأن + ولكن الجدهد. يحول ما يسيقه اداثنا الى تسسكل أقتى - 
فحينما كانت الكتابية جديدة » حول أفلاطون الحوار الشغهى القديم الى شكل, 
فنى . وحينما كانت الطباعة جديدة أصبحت المصور الوسطى شكلا فنيا , 
وحول عصر الصناعة عصر النهضة الى شكل قنى كما هو ظاهر فى أعمال جيكوب 
بورخهاردت ٠‏ 


كذلك علمنا سيجغريد جيبون بدوره فى العصر الالكترونى كيف نرى 
عملية الميكتة كلها كعملية - ونظرا لأن التكنولوجيا الحديثة المتغلغلة قد 
خلقت سلسلة كاملة من الظروف الجديدة ٠‏ أصبح الانسان واعيا ومدركا للفنون 
على أنها ه ضد الظروف المحيطة ٠‏ ##لمعصسدوءةممناسه والاسلورب الذى 
تدرب به الانسان قديما على الملاحظة لم يعد له صلة بالعصر الذى نعيش فيه 
لأنه يقوم على الاستجابات 'السيكلوجية والمفاهيم التى تاثرت بالتكتولوجية. 


كم - 


الفديمة ‏ تكنولوجية الميكنة ٠‏ وقد يفسر هذا « عصر القلق » الذى نعيشش فيه ٠‏ 
فتحن نشعر بالقلق لاثنا نحاول أن نقوم بعمل اليوم بأدوات الامس ويمقاهيم 
الأمس + 


وقد أصبح الشباب اليوم يدرك بالفطرة الظروف الخالية المحيطة فى الدراما 
بعمق ٠‏ وربما كان هذا هو السبب فى الفجوة الكبيرة 
الحروب والثورات والتمرد المدئى عمى من ظواهر «لظروف 
الجديدة المحيطة التى خلقتها وسائل الاعلام الكيربائية » فقد أصبح زمننا هو زمن 
عبور الحمواجز لازالة الفئات القديمة وللبحث عما حولنا ٠‏ وتعمل الثقافة القربية 
الرسمية على جمل وسائل الاعلام الجديدة تقوم يمهام الوسائل ١‏ لك 
نشهد حاليا اوقاتا صعية نتيجة للتصادم بين تكنولوجيتين عظيمتين ٠‏ قنخن 
نقترب من الجديد بالاستعداد السيكلوجى للقديم وباستجاباتنا المسية الملائمة 
كلقد.م - وعذا الصدام يحدث بالطبع فى المرحلة الانتقالية - فالفن فى أواخر 
لعصور الوسيطة عبر عن الخوف من تكنولوجية المطبوع يفكرة رقصة الموت ٠‏ 
داليوم يتم التعبير عن مخاوف مماثلة فى مسرح العبث ٠‏ والانسان لم يكن يدرك 
أبدا القواعد الاساسية لنظم ظروفه المحيطة أو ثقافات الظروق المحيطة ٠‏ ولكن 
اليوم نظرا لآن ظروفنا : المحيطة أصبحت بسرعة ٠‏ أصبحنا قادرين حاليا 


على رؤية المستقيل من الظروف المحيطة الحالية ٠‏ فالفلسفة الوجودية' وبرج 


العبت عى ظواهر مضادة للظروف المحيطة بوجود ضغوط خطيرة فى 


الظرف المحيط الجديد الذى يعتمد على الكهرباء ٠‏ هذه الظراعر تمثل الفشل 
السائع الناتج عن محاولتنا أن نقوم بالعمل المطلوب الذى تتطلبه الظروف الجدبدة 
الحيطة بآدداب أو وسائل الظروف القديمة (3) ٠‏ 


واللهم أن أى « رسالة ء , أو أى وسيلة , أو أى تكتولوجيا » هى تغيير 
اللمدى أو المساحة أو الشسكل الذى تدخله فى الشسئون البشرية ٠‏ لم تدخل السكة 
الحدبد الحركة أو المواصلات أو العجلة أو الطريق فى المجتمع البشرى ٠‏ ولكنها 
عملت على قرسيع نطاق علهه8 تلك المهام البشرية السابقة ٠‏ خالقة انواعا 
جديدة من المدن وانواعا جديدة هن العمل ووقت الفراغ ٠‏ حدث ذلك فى أىق 
مكان عملت فيه السكة الحديد سواء كان خط الاستواء أو فى القطب الشسمالى * 
.وما حققته السكة الحديد مستقل تماما عن الحمولة أو المضمون الذى تحمله السكة 
المديد كوسيلة للمواصلات * والطائرة من ناحية أخرى ٠‏ باسراعها بالمواصلات ٠‏ 


.95 -- 94 م ,مكأة .ره , (1967) مم1 قصه معطم ]مك38 .1 (6) 


اح للها - 


تميل الى حل شكل السنكة الحديد فى الدينة ٠‏ والسياسة ٠‏ والازتباط:» مستقلة 
تماما عن استخدامات الطاثرة المختلفة أو ما تحمله '* 


اذا عدنا مرة آخرى الى نموذج الضوء الكهربائى نجد أنه سواء استخدم 
فى عمل عملية جراحية فى المخ أو فى اضاءة مباراة لكرة السلة فهذا ليس بمهم »* 
نستطيع أن تقول أن اوجه النشاط تلك هى بشكل ما ه مضمون » القنوء 
الكهربائى حيت أنها لا يمكن أن تتواجد بدون ضوء كهربائى - هذه الحقيقة 
تضور وجهة النظر التي تقول ان « الوسيلة هى التدليك » لان الوسيلة هى التى 
تشكل وعى التى تسيطر على مدى الارتباط اليشرى وشكله وعلى العمل البشرى, 
أما المضمون أو استخدام الوسيلة فهو هتنوع ولا يؤثر على تشكيل الارتباط 
اليشرى » ولكن الملاحظ أن مضمون أى وسيلة يلهينا عن طبيعة الوسيلة نفسهاء 
والضوء الكهر بائى لا يلفت انتباهنا كوسيلة اتصال لأنه ليس له « مضمون » ٠‏ 
وعذا يجعله مثالا طيبا لاظهار الطريقة التى يفشل يسببها الناسس تماما قى 
حراسة وساثئل الاعلام + فاذا لم يستخدم الضوء الكهربانى فى عرض اسم 
سلعة ٠‏ فلن يلاحظه أحد كوسيلة ٠‏ فى هذه اطالة » فان الضوء وليس «المشمون» 
الذى هر فى الواقع وسيلة اخرى ‏ عو الذى لم تتم ملاحظته ٠‏ 


رسالة الضوء الكهربائى مثل زسالة الطاقة الكهر بائية فى الصتاعة » جذرية 
رشاملة وغيبر مركزية ٠‏ ونظرا لان الفموء الكهربائي والطاقة منفصلان عن 
استخدماتهما الا أنهما يستيعدان عوامل الرْهن والمساحة فى الارتباط البشرى 
تماما كما يفعل الراديو ٠‏ والتلغراف ٠‏ والتليفون ٠‏ والتليفزيون » خالقين 
اشتراكا أو اندماجا 6دهم»019د1 بسمق ٠‏ 


كنا قد تحدثنا عن الأطفال الذين نشأوا فى عهد التليفزيون وذكرتا أنهم 
بختلفون عن الاطفال الذين نشأوا قى عهد المطبوع ٠‏ ثلاحظ حاليا أن نسبة كبيرة 
من الاطفال فى المجتمعات الغربية الذين نشأوا فى عهمو التليفزيون يتركون 
اللدارس فى سن هبكرة ٠‏ والسبب ليس الظروف الاقتصادية أو الظروف 
الاجتماعية السيثة , ولكن السبب هو أن طفل اليوم هو طفل التليقزيون ٠‏ 
3 .بون قدم ظروفا جديدة لت بصرىمنخفض 0و مامعتمه أمدعذ؟ وص 
واشتراك مرتفم ٠‏ الأمر الذى يجعل قبول أسلوب التعليم القديم صعبا ٠‏ قد 
تكون احدى الاستراتيجيات لمواجهة هذه المشكلة همى رقع المستوى البصرى 
يون لتمكن التلميدذ من الوصول الى مستوى يقترب من العهالم 
اليصرى القديم لحجرة الدراسة والمنامج المقررة » وهذا يستحق التجربة كحل 
مؤقت ٠‏ ولكن التليفزيون عنصر واحد من عناصر الجر الالكترونى المحيط الذى 


573 


يعتمد على ثببكة أو دائرة الكترونية جامت مباشرة يعد العالم الذى اعتمد على 
العجلة والصامولة والمسمار ٠‏ لتبد أصبح لزاما علينا أن نسبهل انتقالنا من العالم 
البصرى المجزا » أى عالم المطبوع » حتى نصل الى أسلوب للتعليم نستخدم فيه 
كل وسيلة حديثة متوافرة * 


حاليا لا يسمح لشباب اليوم بادراك أو معاجة ,لترات التقليدى للبشرية من 
من خلال باب الوعى التكنولوجى . فقد أغلق المجتمع هذا الباب الوحيد الممكن ذلك 
لآن المجتمع ينظر «لى الشياب من خلال مرآة تعكس الاشياء والخلفية (أى المافى ) . 
يعيشى الشسباب اليوم بعمق قى عالم خيالى أو سحرى يينيا يواجه ‏ عندما 
.يتعلم ‏ ظروفا منظمة على أساس المعلومات المصنفة ‏ أى الموضوعات غير المتصلة 
التى يتم ادراكها بصريا على اساس خطى ٠‏ لا يجد الطالب أمامه وسيلة للاشتراك 
ولا يستطيع أن يكتشف كيف تتصل المشاريع التعليمية بعالمه الخيالى الذى تتحرك 
فيه المادة ولخبر الكترونيا » وعلى الؤسسات التعليمية أن تدرك بسرعة اننا 
نعيثس فى حرب أعلية بين تلك الظروف المحيطة ووسائل الاعلام الاخرى غير 
الكلمة المطبوعة + قالقصل الدرامى فى كفاح مرير هن أجل الحياة فى العالم 
« الخارجى » التى خلقته وسائل الاعلام الحديثة * ويجب أن ينتقل التعليم هن 
التدريس ومن قرضى صور مطبوعة أو متماثلة على الطلبة ؛ الى الكشفب والاكتشاف. 
والتعمق ٠‏ 


والذين يتركون الدراسة يمثلون رفضا لتكدولوجية القرن التاسع عشر 
كما تظهر فى المؤسسات التعليمية الغربية ٠‏ 

« والوسيلة هممى التدليك » تعتى ٠‏ بالاضافة الى ذلك ؛ أشياء أخرى + 
فقول ماكلومن يشير أيضا الى أن لكل وسيلة جمهورا من الناس الذين يفوق 
حبهم لهذه الوسيلة اهتمامهم بمضمونها ٠‏ بمعنى آخر , التليقزيون كوسيلة 
هو محور لاهتمام كبير » فكما يحب. الئاس أ, عوا من أجل الاستمتاع بممارسة 
تجربة المطبوع ٠‏ وكما يجد الكثيرون متعة فى العسحدث الى أى شسخص فى 
التليفون » كذلك يحب البعض "لثليقزيون يسبب الشساشة التى تتحرك عليها 
الصور » والصوت + 


علاوة على ذلك ٠ ٠‏ الرسالة » فى الوسيلة هى تاثير الأشكال التى تظهر 

بها على المجتمع * ٠‏ الرسالة » المطبوعة كانت كل جوانب الثقافة الغربية التى 

آثر عليها المطبوع ٠‏ و « الرسالة » فى وسيلة السينما عمى مرحلة الانتقال من 
الروابط السطرية الى الاشكال ٠‏ 

مدمةاأموقدمه مأ عدمالعمهدم عمعمنا مم 


- ون - 


كذلك يقترح ماكلوهن أن بناء الؤسيلة ذاتها مسثول عن نواحى القصور 
خيها ومسئول عن مقدرتها فى توصيل المضمون ٠‏ فهناك وسيلة أفضل من 
وسيلة أخرى فى اثارة تجربة معينة * كرة القدم مثلا » أفضل فى التليفزيون 
منها فى الراديو أو فى عمود الجريدة » ومباراة كرة القدم الرديثئة على شاشة 
التليقزيون اكثر اثارة من مباراة عظيمة تقاع بالراديو ٠‏ ولكن على العكس من 
ذلك ٠‏ اغلب تحقيقات الهيئات النيابية » أقل سامة أو اثارة للملل قى الجريدة 
عنها فى التليفزيون ٠‏ ويبدو أن كل وسيلة بها « ميكانيزم » خاص بها يجعل 
بعض الموضوعات أفضل فيها من هوضوعات أخرى ٠‏ 


وقد ابتكر ماكلوهن , فى تعريفه لذلك ٠‏ الميكانيزم »' » اصطلاحات فثات 
« الساخن » و ٠ه‏ البارد » ليصف فى نفسى الوقت بناه وسيلة الاتصال أو التجربة 
التى يتم نقلها » وهدى تفاعلها مع الانتباه البشرى . وكلمة ٠‏ بارد » تستخدم عادة 
فى وقتنا الحاضر لتعنى ها ألفنا على أن نطلق عليه كلمة ه ساخن » . فى المامى ٠‏ 
« الجدال الساخن ٠»‏ كان يعنى الجدال الذى ينغمس فيه الناس بسدة + من ناحية 
أخرى ء ٠‏ الاتجاه البارد » كان يعنى الحياد الذى يميل الى الابتعاد وعدم الاهتمام. 
كلمة ه ساخن » اصبحت غير مستخدمة حيثما طرأت تغييرات عميقة على طريقة 
النظر للامور » ولكن التعبير الدارج ٠‏ بارد » يتقل قدرا كبيرا الى جانب الفكرة 
القديمة ء ساخن ٠‏ فهو يشير الى نوع من الالتزام والمساعمة فى ظروف تتضمن 
قدرات الفرد كلها * 


فماكثوعن لا يهاجم فقط السطرية ولكن أيضا الطبيعة التجريدية للغة 
المطبوعة التى تعتبر من عناصر قوتها » وبدلا من المقدرة على التجريد » يهتم 
بالمقدرة على التخيل التى تعتبر محور فكرته أو مفهومه الذى يقتبسس دائيا حينما 
يغرى بين الوسائل « الساخنة » و ٠‏ الباردة » ٠‏ والوسيلة « الساخنة » هى 
الوسيلة التى لا تحافظ عل التوازن فى استخدام الحواس أو الوسيلة التى تقدم 
المعنى ٠‏ مصنوعا » 308068مطم6ه< جاعزا الى حد ما مما يقلل احتياج الفرد للخيال 
لكى يكون صورة للواقع من العلامات التى تقدم اليه * أما الوسيلة « الباردة » 
فهى الوسيلة التى تحتاج الى أو تحافظ على التوازن بين الحواس وتحتاج لقدر كبير 
من الخيال(") ٠‏ ولكن حتى ماكلوهن نفسه لا يتسم بالثبات الكامل فى تصنيفه 
لوسائل الاعلام تحت هاتين الفئتين ٠‏ فهو يعتير المطبوع والراديو من الوسائل 
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بتوقمون اثباتا للافكار التى تقدم اليهم ٠‏ خامسا : معرفة أو اعتياد الجمهور 
للدليل سيقلل من وقعه ٠‏ فاذا كنا قد انتهينا توا من قراءة مقال يشرح كيف 
أن المرور السريع فى المناطق المزدحمة سوف يقال تلوث 'الهواء سنكون مهيثين 
أكثر للاستماع الى متحدث يقدم أدلة جديدة وطازجة عن نفس الموضوع . واخيرا , 
تأثير الدليل يتوقف على ما اذا كان التلقرن يعتبرونه صحيحا أو غير صحيح ٠‏ 
فحينما يقتبس مصدر دليلا عن موضوع خاص , يجب أن تظهر أسانيده ان 
هذا الموضوع له صلة بما يقول وان هذه الأسانيد جاءت من مصدر مقبول ٠‏ 
ولكن اذا بدا الدليل غير متصل وغير مقبول , لن يأخذ المتلقى تلك الرسالة 
فى اعتباره * 


وعلينا أن نعرف أن الدليل الذى يقدم حقائق يختلف عن الدليل الذى 
يقدم آراء * اتهما تختلف ٠‏ والواقع أن هذا الاحتمال لم يخضع للسيطرة 
فى الأبحاث التى تناولت تاثيرات تقديم الاسائيد على الاقناع ٠‏ فاغلب الباحثين 
استخدموا كلا النوعين من الرسائل مما جعل من المستحيل تحديد ما اذا كان 
نوع منهما يؤثر على قبول الرسائل اكثر من الآخر ٠‏ وقد حاول الباحث كلاين 
ان يقارن فاعلية الرسائل التى تضمنت ادلة واقعية ( حقائق ) محددة , وادلة 
واقعية غير محددة » أو الرسائل التى لم تتضمن آدلة واقعية ٠‏ وقد وجد أن 
الرسائل التى تضمتت ادلة مكونة من حقائق محددة كانت أكثر فاعلية فى 
الاقناع من الرسائل التى تضمنت أسائيد عبارة عن حقائق غير محددة أو لم 
تتضمن اسانيد واقعية + ولكن حتى فى هذه الدراسة , لم تتم دراسة العلاقة 
بين الادلة التى تقدم حقائق وتلك التى تقدم آراء * 


ثالثا ‏ عرض جانب واحد من جوائب الموضوع او عرض الجانبين المؤيد 
والعارض : 

هل يكون الاقناع أكثر فاعلية حيئما يقدم الحجج التى تروج لجائب واحد 
فقط أم حينما يقدم أيضا الحجج المعارضة ؟ 


أجرى قسمم المملومات والتعليم فى وزارة الدفاع الامريكية خلال الحرب 
العامية الثانية سلسلة من الأبحاث دارت حول هذا الموضوع ٠‏ نشرها الباحثون 
هوفلائد ولزدين وشيفلد فى كتابهم تجارب على الاتصاق الجماهيرى ٠‏ 

وقد وجد الباحثون أنه , بشكل عام , تقديم الحجع المؤيدة والمعارضة 


أكثر فاعلية واقدر على تغيير وتحويل الفرد المتعلم ٠‏ وانه حينما يبدو الجبهور 
مترددا فان تقديم الجانبان يكون أكثر تأثيرا ٠‏ ولكن تقديم جانب واحد من 


ات ووم - 


عن الراديو والصحافة التى تتركنا بعيدين + يسمى ماكلوهن التليفزيون 
وسيلة « باردة » والصحافة وسيلة « ساخنة » بسبب المدى الذى تشترك به 
حواسنا فى كل هتهما ٠‏ ( وتأثير كل وسيلة على بناه المجتمع يتوقف ؛ الى حد 
كبير » على درجة حرارتها ) » فأن وسيلة ساخنة تسمح عساعمة أقل من الوسيلة 
الباردة ٠‏ فالمحاضرة مثلا تسمح بمساهمة أقل من الندوة «٠‏ السمتار » , والكتاب 
يحتاج الى :مساعمة أقل من الحوار » والكارتون وضوحه أو دقته « منخفضة » 
ذلك لانه يقدم قدرا بسيطا من المعلومات ٠٠-‏ فهو يارد - 


. المطبوع وسيلة ساخنة » يفرض نمطه على الصفحة ويتكرر بلا نهاية » ومو 
يقوم على التجريد » ويحمل المطبوع الانسان بعيدا عن العلاقات الوثيقة التقليدية 
العقدج الى أسلوب الحياة الحديئة ‏ #/مطعه اعمج م #أهنامعمنمسه6 صم , من. 
القبلية الى الأممية » ومن الاقطاع الى الرأسمالية » ومن الحرفية الى الانتاج على 
نطاق واسع » ومن الحكمة الى العلم ٠‏ والمطبوع يقوم على تعدد الرسائل والأقماط 
بشكل لا تهاثى تقريبا + 


الحديث + على العكس من ذلك , وسيلة يادرة ٠‏ فهو يطور ديالوج , 
واستجابة ٠‏ ورجع صدى ٠‏ وآنماطا معقدة وستداخلة للعملاقات الشخصية , 
ومجتمعات مركزة فى العائلة ٠‏ واخلاقيات عائلية وقبلية , واعتقاد أو ايمان 
بأشياء خارقة للطبيعة + 


والراديو وسيلة ساختة ٠‏ وكان دائما وسيلة أساسية لتسخين الدماء فى 
أفربقيا والهند والصين + 


والفكرة الرئيسية أن الوسيلة الساخنة تبعد والوسيلة الباردة 
أو تسمتتوعب ؛ الوسائل الساخنة درجة المساهمة فيها أو تكميل الجمهور للا تقدمه . 
ضئيلة ؛ أما الوسائل الياردة فدرجة مساعمة الجمهور فى اكمال ما تقدمه عالية * 
الوسيلة الساختة همى التى تمد الحواس وهى على درجة عالية من الوضوح ٠‏ ونعنق 
بالوضوح العالى , توفير الوسيلة للمعلومات بشكل عام بدون مساهمة شديدة من 
جانب الجمهور + فالصودة ٠‏ على سبيل المثال » درجة وضوحها مرتفعة لذلك حى 
بينما الكارتون درجة وضوحه متخفضة فهو يارد لآن الرسم الفج 
يوفر معلومات بصرية بسيطة جدا وتستلزم من المتغرج أن يكمل الصورة بنفسه + 
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ولهذا التليفون » الذى يعطى الأذن معلومات بسيطة نسبيا » هو وسيلة بادرة 
كذلك الكلام ٠‏ فكلاهنما يتطلب هن المستمع قدر كبير من التكميل أو ملء الفجوات. 
من ناحية أخرى ٠‏ الراديو ليس وسيلة ساخنة لانه يوقر بشكل حاد وعبيق قدر 
كبير من المعلومات المسموعة العالية فى وضوحها بحيث لا تنطلب سوى جهد بسيط 
من الجمهور لكى يكمله أو لا تترك أى شىء للجمهور لكى يكمله ٠‏ المعاضرة ؛ على 
نفس التمل » ساخنة ٠‏ ولكن التدوة أو السنمار وسيلة باردة » والكتاب ساخن 
ولكن المحادثة وسيلة باردة * 


فى الوسيلة اليادرة » يعيد الجمهور تنظيم تجربة المشاهدة أو الاستماع , 
الفتاة التى تلبس باردة وحسية لآن العين تعمل كل قطقط ومدومصدم 
فى عملية تكملة الفجوات بالنسبة للصورة ذات الوضوح المنخفض * 


على آية حال الغالبية المظمى من تكنولوجيا الترفية المتوافرة لدينا منذ 
ادخال تكنولوجيا المطبوع كان ساخنا » هجزة » ويبعد كل شىء آخر ٠‏ ولكن فى 
عصر التليفزيون نرى عودة للقيم الباردة والاندماج المتعمق يسيب الساعمة التى 
يقوم عليها ٠‏ وهقا بالطبع هو سيب آخر يقسر قولنا ان الوسيلة همى الرسالة 
وليس المضمون هو الرسالة ٠‏ 


والتليقزيون وسيلة باردة للاتصال , ذلك لانه يحتاج الى قدر كبير من 
المساحمة من جانب المتفرج اساسا * لان وضوح صور التليفزيون وصوته يأتى 
اليتا مباشرة - فى حالة الصحاقة والكتب ٠‏ اعتدنا على اللغة المكتوبة والمطبوعة 
التى تقف بيننا وبين الأحداث الفعلية » قصف الأحداث وتفسرها , وبهذا تبعدها 
عنا ‏ ( 1 برد كوبا » كما أنه يبرد أمريكا ) ٠‏ وقد أعاد التليفزيون 
تشكيل المؤسسات السياسية فى أوريا وأحدث ثورة سياسية فى العالم الغربى ٠‏ 
وذلك لأنه يخلق نوع جديد تماما من القادة القوميين ٠‏ قادة أشبه بزعماء القبائل 
بدلا من رجال السسياسة ٠‏ وكاسترو نموذج جيد لهذا التوع الجديد من زعماء 
القبائل لانه يحكم دولته بحوار جماعيرى يستخدم فيه التليفزيون ويعتمد على 
رجم الصدى » يحكم دولته بالكاميرا ويعطى الشعب احساس يانه يتفاهم معه 
مباشرة فى عملية جماعية لاتخاذ الرأى ٠‏ يخلط كاسترو بسكل هياشر التعليم 
السياسى بالدعاية والتوجيه بتفس الشكل الذى يفعله القبيلة فى الدول 
الاخرى * يحيط رجل السياسة الجديد جهوده الاستعراضية باطار مشابه لما كان 
يفعله موسولينى أو هتلر أو روزفلت فى أيام الراديو وجرن كينيدى قى عصر 
التليفزيون ٠‏ كل ذاحد من أولئك كان امبراطور قبل على نطاق لم يعرف من قبل 
خى العالم , لانهم جميعا سيطروا على وسائل الاعلام التى استخدموها(١0) ٠‏ 
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وانحن نكر عندما ضرب جاك. روين المتهم.لل.أزويك-( الذى اغتال الن: 
الامريكى -كينيدى ) ' بالرضناصن فئ الوقت الذئ: كن منحاطا“فية' بالمزاشى الشين 
شغلتهم .كاميرات التليفزيون ٠‏ وقوة التليفزيون العظيمة على جمل. الأقراد تشنترك 
أو تندمج لا تحتاج الى دليل اضاقى على آسلوب ادائها لعملهً الذى يميزها 
على الوسائل الاخرى من ناحية قدرتها على التأثيي عل الادراك البشرى + 
وقد أعطى اغتيال كينيدى احساسا مباشرا للتاس .بقوة التليفزيون وقدرته على 
خلق اشتراك أو اتدماخج عميق + وقد دهش أغلب الناس لعمق المعنى الذى نقله 
المدث اليهم ٠‏ ودصشش كثيرون من برود وهدوء رد الفعل الجماميرى ٠‏ نفس 
الحدث ٠‏ لو قدمه الراديو والصحادة » فى غياب التليفزيون ء قد يعطى تجربة 
مختلفة تماما ٠‏ فالآثار قد تصيح أعمق د » كما يصيح عمق الساعمة فى 
الادراك العام أقل كثيرا * 


ويطبق ماكلوهن أيضا الاصطلاحين « ساخن » و « يارد » على التجارب وعلى 
الناس وعلى الدول ٠‏ قيقول ان وسائل الاعلام الباردة أقضل بالتسبة للإفراد 
الذين يتميزون بطابع فردى الى حد كبير ء أى الافراد الاكثر برودا الذين يصعب 
اثارتهم . ووسيلة مثل الزاديو تحتاج. الى صوت يتصف بخصائص تميزه عن غيره 
ويمكن التعرف عليه مياشرة ٠‏ أما التليفزيونة الافراد الذين تكؤن ٠‏ درجة 
وضوحهم » متخفضة جدا بحيث يظهزون عاديين ولكن بشكل ايجابى ٠‏ 


على هذا الآأساس نسعطيح أن نفسر جميع الظواهر التى كانت فى المافى 
لا تخضع للفحص والدراسة ‏ مثل نجاح الشخص غير العاطفى أو غير امثير أذ غير 
الجذاب فى التليفزيون ‏ أى الشخصيات العادية ( مثل أدسلفان وجاك بار فى 
التليقزيون الامريكى ) ٠‏ كذلك ٠‏ ليس من قبيل الصدفة أن السناتور الأمريكى 
مكارثى لم يقدر له البقاء سوى فترة بسيطة حيتما تحول الى استخدام التليقزيون. 


ويقول ماكلوهن ٠‏ أن التليفزيون وسيلة باردة » ترفض التسخصيات 
والموضوعات الساخنة اكثر من الصحافة التى تعتبر وسيلة ساخنة ٠‏ فلو كان 
التليفزيون موجودا على نطاق واسع خلال حكم هتلر ٠‏ لساعد ذلك على اختفاء 
عتلر بسرعة » ٠‏ أما بالنسية للحوار التليفزيوتى الذى دار سنة ١97٠‏ بين 
كنيدى ونيكسون ٠‏ فيشير ماكلوعن الى أنه بينما كان ريتشارد نيكسون شخصا 
ساخنا أساسا , وكان ممتازا قى الراديو » الا أن جون كنيدى كان شخصية 
تليفزيونية .جذابة ققد كان باردا مثل التليقزيون ولا يعبء بالسلطة كما كان 
ثريا جدا الآبر الذى جعله متاسبا للتليفزيون - أى سيامى غير بارد هكذا , 


- عو" - 


ولا يتسم بخصائص درجة وضوحها متخفضة ٠‏ وتجعل المشاهد يملا الفجوات عن 
طريق التقمص الشخصى ٠‏ ينتحر على التليفزيون ‏ تماما كما فعل نيكسون فى 
حواره مع كنيدى ٠‏ كان ذلك الموار كارثة بالنسية لنيكسون خلال حملة سنة 
19 وسيب له أخرارا كبيرة لآن شخصيته كما قلنا كانت اساسا ساخبة , 
ودرجة وضوحه عالية » وصورته وسلوكه محددان بسكل حاد على شاشة التيفزيون 
الآمر الذى ترك عند المشاهد احساس بأنه نصاب أو مزيف ٠‏ فقد كان يبدو دائما 
غير مهتم ومحايد ولا يبذل تجهود أو يهتم بالمساهمة ٠‏ وبعد حوار سنة 197٠‏ أصبح 
نيكسون أكثر برودا وأصيح نائيه همقرى اكثر سخونة خاصة بعد سنة 1551» 
فقد.أصيح بفضل خبراء العلاقات العامة اكثر تواضعا واكثر اخلاصا أى أكثر 
برودا + أى لبس قناعا جديدا ٠‏ ( ويتبع من ذلك أن أى شوخص درجة وضوحه 
متخفضة ٠‏ مثل دوايت أيزنهاور قد يصبح أكثر نجاحا من الاثنين ) ٠‏ كذلك 
يقول ماكلوهن أن جونسون كان غير تاجحا فى التليقزيون لأنه كان راغيا بشدة 
الى أن يحبه الجمهور ويحترمونه كأب ومدرس ٠‏ وبهذا كان من السهل جدا 
تصئيغه * وأصبح مثل الصورة المنطبعة واكتسب سمعة أنه مزيف مثل ثيكسون, 
لم يكن يهم الناس أن يكنب عليهم كنيدى بالتليفزيون ولكنهم لم يستسيغوا أن 
.يكذب عليهم جونسون أو حتى يقول لهم الحقيقة ٠‏ وفجوة التصديق كانت فى 
واقع الأمر فجوة اتصال , من هذا يتضح أن السياسى الذى يقهم ١‏ ليغز بون - 
مهما كان حزبه أو أعدافه أو معتقداته » يستطيع أن يصبع قوى بشكل لم 'يعهدم 
التاريخ من ٠‏ كذلك يمكن القول أن الدول النامية باردة فى حين أن الدول 
المتقدمة سسا. . 

لم نقدم أفكار ماكلومن هنا منظمة لان ماكلوهن نفسه يؤمن بالتعمق 
والاستكثساف أكثر من ايما تعريفات نهائية ٠‏ لهذا , نادرا ما يقدم 
أى فكرة من أفكاره على أنها قاطعة ٠‏ فتادرا ما يلور ماكلوهن قكرة من 
أفكاره حتى تكتمل ٠‏ وهو يحتقر الأدلة التى يتم التوصل اليها بالاساليب 
العثشسية للبحث لانه يشعر أن الأبحاث متحيزة لصالح المطبوع والسطرى . 
والمنطقى ولذلك فهى غير قادرة على تناول وسائل الاعلام الالكترونية الجديدة ٠‏ 
فماكلوهن يصف ما يقدمه على أنه مجرد « تعمق » أو « تمعن » أى عبارات تنفذ 
قى الصور الثقافية المتطبعة عند جمهوره وتجعل الناس يعيدون النظر والتفكير 
فى مواقفهم القديمة * تصمم هذه العبارات بحيث تصدم وتحير القارىء 
ولا تعطيه فى النهاية رايا قاطعا أو مكتملا ٠‏ لهذا يمكن أن نقول أن موقف 
ماكارمن العلمى مبهم وغيبى لانه يقدم رسائل تخضح لتفسيرات مختيتا ولكنها 
تنشط التفكير فعلا ولها فى حالات كثيرة وقم كبير على الأفراد الذين يبحثون 
عن التفسيرات الغيبية ٠ )0١(‏ 


نه كأدمك 4 : قأله]8 اسه ,تعفمددة16 ,مم1 ,سسساة8 عدطلت/1 1ن 
15م (1911 ,م8 همه عمودك : ,5 .]2 دوا عممبْمدسيدهم سمصدكة 


- مو - 


وعلينا أن نشير الى أنه بينما يعتبر تأكيد ماكلوهن على تأت الوسيلة 
نفسها نافع ومفيد » الا أن تاثيرات الرسالة نفسيا مننوعة أكثر من الوسسيلة 
نفسها ٠‏ فالرسالة هى الرسالة , والوسيلة حمى الوسيلة , وكل واحدة تؤثر 
عل الأخرى يحيت لا يمكن فصل واحدة عن الاخرى - فالخبار فى رأى البعتى 
هى الأخبار بسرف النظر عن الوسيلة التى تنقل بها الناس + ولو أن درجة 
اكتساب المعلومات من التليفزيون ٠‏ اذا لم يتطابق النص هم الصدورة ٠‏ قد تقل 
كثيرا لان الصورة قد تصرف الانتباه عن النص مما يقلل من درجة !! 
كيس هناك دليل على أن الادراك وجمع نقط الضوء على شاشة التليفزدون يحدث 
اختلافا فى التأنيي . كما ان هناك حاجة الى اعادة التفكير فى موضوع الخيال 
.حتاج اليه نوع ما من أنواع الاتصال , وهو الامر الذى لفت ماكلوهن أ: 
اليه * 


هن يقول بأن قدر الخيال الذى يحتاج اليه ترجمة المطبوع الى صور 
واقعية أكبر من ذلك الذى يتطلبه مشامدة التليفزيون . كما أن حتاك من يغول بان 
غياب الصوت فى الافلام الصامتة .يحتاج لخيال أكبر من الخيال الذى تحتاج البه 
الاقلام الناطقة ٠‏ 


وتاكيد ماكلوعن على تأثير الوسيلة نفسها مفيد . كما أن اشارته الى 
مير التوازن أو عدم التوازن بين نسب استخدام رسائل الحس تؤثر عنى , 
أو تعيد بناء بناء كل قيمنا ومؤسساتنا , وهذا له أهمية كثيرة ٠‏ وتائد. المطبوع 
السطرى على متنطق التفكير . يعتير من الأمور الجديرة بالدراسة - ولكن وقع 
عاكلوصن الاساسى ينيع مما قاله عن التليفزيون* فكلا من ماكلوهن «عارولد ابتيس 
بسبران أن نمو وتطور المطبوع كان كارثة ٠‏ ولكن ينفرد ماكلوعن غى انه 
نظر أبعد من عمير المطبوع الى عصر | ن 
سوف يعيد التوازن الصحى للحواس وسوف يجمل الفرد يهنم بأمرر 
غير شثونه الخاصة . كما آنه سوف يعيد الاحاسبس القبلية البه ٠‏ 


يون الجديد ٠‏ فهر يرى أن 


:جمع عالمية للمعلومات وتمكن الانسان من ادماج البشريا 
الانسان المتعلم فى العالم الحديث ٠‏ وهو دور الاتسان الذى يبعد تقسه وبين 
نفسه عن الامور المختلفة » سوف يتغير ويتحول الى مساهمة شديدة بسبب 
الوسائل الالكترونية التى ستجعلتا هرة أخرى نعود الى الترابط ٠‏ ولكن الطبيعة 
المباشرة لحركة المعلومات الالكترونية تقوم على اللامركزية . وبدلا من ترسيع 
عائلة الانسان تيل الى بناء وجود قبلى متعدد ٠‏ ويظهر هذا بشكل خاص فى الدول 
المتقدمة حيث يخلق الصراع بين الثقافة القديمة والبطيثة رالمجزاة 


يكيم - 


الالكترونية الجديدة ازمة فى تحديد الشخصية ؛ وقراغ فى الذات يسبب عنف 
شديد بحثا عن شخصية خاصة أو عامة , اجتماعية أو تجارية ٠‏ 


فالتليفزيون سوف يعود بالفرد مرة أخرى الى التجارب الجماعية للثقافة 
الشفهية وسوف يشجع المساعمة بدلا من الانسحاب والعزلة » والعمل بدلا من 
الاقتصار على التفكير » والعلاقات السليمة بدلا من القومية المتطرفة ( أنظر 
التاثيرات غير المرغوبة (وسائل الاعلام فى الباب الثانى الفصل الثالث ص ©؟١؟‏ - 
ذه النظرة إلى التأثير المفيد للتليغزيون » فى الوقت الذى يتشغل فيه 
الناس من تأثير التا تعتبر من المساهمات الاساسية التى 
قدمها ماكلوهن ٠‏ ويجب أن ينتظر التاريخ قليلا قبل اصدار حكم عليه ٠‏ 


النموا لب 111 
دا 1 


' للقدزة على النقص الوجدانى جزء لا يتجزأ من الاتصال لاننا يجب أن 
تربط بين ذصن المرسل وذعن المتلقى ٠‏ والتقمص الوجدانى عو القدرة على فهم 
الحالة الذهنية لشخص آخر ؛ كان تقول لشخص آخر « اننى أقهم مشاعرك ٠‏ + 
كيف يتحقق التقمص الوجدانى ؟ وما هى قيمته للاتصال ؟ يكتسب الفرد المقدرة 
على إلتقمص الوجدائى بالتحرك المادى عن مكان الى آخر + أو عن طريق التعرض 
لوسائل الاعلام التى تجعل التحرك السيكلوجى يحل محل التحرك المادى * 
وقيمة التقمص الوجداتى للاتصال ٠‏ يمكن تلخيصها فى أنه لكى نتصل ٠‏ يجب 
أن يتوافر لنا على الاقل ثلاثة عناصر : ( ١‏ ) وسائل مادية للاتصال , (؟ ) رجع 
صدى ؛ ( * ) مقدرة عل التقمص الوجدانى + 


والمقدرة على التقمص الوجداتى »٠‏ أى عمل استنتاجات عن الآخرين وتغيير 
تلك الاستنتاجات لنتفق مع الظروف الجديدة , عذه المقدرة معروفة + منذ أكثر 
من ألفى عام ٠«فقد‏ أشار اليها أفلاطون وسان جون وسان أجستين وسان توماس 
الاكوينى 5صنو88 , ويعد ذلك سبيتوزا «ددزي8, فى مؤلفاتهم , وقد 
اعتيرها آدم سميث وهريرت سبنسر عملية انعكاس بدائى ٠‏ وفى هذا القرن 
ناقش الباحتون ليبس وومإء1 وريبوت 6مائة1 , وشيلر #ماءاء8 ٠‏ التقمصس 
الوجدانى فى تحليلهم للعطف , ويرجع الفضل فى ٠‏ نحت ء كلمة التقيص 
الوجدانى زااأسدرس0ة فى اللغة الانجليزية الى تيودور ليبس «ورائة #مملءمم1" 
الذى سماما. «نغمة ومتاءعةك» ‏ #نسلطدهسة8 ١زم ٠‏ 


وقد طور الباحث جورج ميد نظرية التقمص الوجدانى فى كتايه 
ئه061ة قضة ,505 ,26150 ٠‏ ققد افترض الباحث هيد أنه حينما نتوقع 


لم188 ما رطتموسط أه دمتتماعظ مطل ,يعدومه6 طامسعكة (3) 
.3 - 588 .مم 1960 رمسصضمة ,واع عمد سعالمصدمة مردمةعتمهسسيم0 


أو - 


- هوم - 


أو نستنتج مشاعر الآخرين وما سيغعلونه » وحينما نخرج بتثبؤات » يصبح 
عندنا مهارة يسميها علماء النفس بالتقمص الوجدانى , أى القدرة على الاسقاط 
وتصور آنفسنا فى ظروف الآخرين ٠‏ ويساعد على تطوير تنك القدرة , التحرك 
المادى من مكان الى آخر , كذلك تعمل وسائل الاعلام على تطوير المقدرة على 

التقيص الوجدانى بين الافراد الذين لم ينتقلوا من مجتمعاتهم الحلية آبدا , 
لان نلك الوسائل تنقل العالم الخارجى اليهم ٠‏ 


وحناك نظريتان عن التقمص الوجدانى : نظرية تقول آننا فجرب الآشياء 
مباشرة ونفسر ما يفعله الآخرون وفقا لخبراتنا - أى تغترض آن 
سوف يتصرفون بنفس الطريقة التى نتصرف بها » واننا لا ذ 
با سيفعله الآخرون اذا لم مير نحن أنفسمتا ينفس التنينزية :الع مزق بها 
(يتممما ععمععكمة) 


والنظرية الثانية تقول اننا نحاول أن تضم أنفسنا فى ظروف ومواقف 
الآخرين ٠‏ وفى اتصالنا نتحول من الاستنتجات الى أخذ أدوار الآخرين . على 
أساس تفيؤاتنا * 


وستستمرض النظريتين بالتغصيل فى هذا الجزء 


الننظريات العروفة عن التقمص الوجدانى : (5) 


كل اتصال بشرى يتضمن قيام كل من المصدر والمتلقى بالتنبؤ بالطريقة 
التى سيستجيب بها الآخرون على الرسالة ٠‏ وقى ذعن كل قاثم بالاتصال 
صورة للشخص الذى يتلقى رسالته ٠‏ والقائم بالاتصال يأخد فى اعتبا 
يصتع رسالته » الشخص الذى سيستقبل تلك الرسالة , قع الاستجابات 
المحتملة التى سيقوم بها متلقى الرسالة ويحاول أن يتنبا بتلك الاستجابات 
فى وقت مبكر . هذه التصورات تؤثر على سلوكه حيال الرسالة ٠‏ 


وتطوير المصمدر لتوقماته على المتلقى له ما يقابله من تطوير المتلقى 
لتوقعاته عن المصدر ٠‏ ويتحكم الى حد ما فى انت المتلقين للرسائل التى 
يتعرضون لها ٠‏ صورعم الذعنية عن المصادر » وتوقماتهم عن نوع الرسائل 


-0 هآ صق :ممائممتسسسهدمن . 2200885 16 ,ماى83 .كل فتجوط (9) 
, لمهم ا سه اتمطعمنا1 ,غامة8 : .7 .2) .وماامومم قسد روموط1 وغ وملامسة 
.199 - 116 .وم (1968 


ووم - 


التى تصنعها تلك المصادر ٠»‏ فالجبهور لديه: مسورة ذهنية عن "المؤسسات 
الخعلفة .+ وعن القادة فى المجالات المختلقة * وعن المعلمين ٠‏ وعن الاطبّاء » الع ٠‏ 
ومن الهام الاساسية بير العلاقات العامة" خلق توقعات طيبة لدى الجمهور عن 
الجهة التى يعمل فيها » وأن يؤثر على صورة المتلقى الذعنية عن تلك الجهة ٠‏ 
ونحن كمصادر وكمتلقين » نطور توقعات تؤثر على سلوكنا الاتصالى , ويتائر 
هذا السلوك ايضا بتصورنا لانقسنا * فصورتنا الذاتية تؤثر على أنواع 
الرسائل التى نخلقها وتؤثر على معالجتتا لتلك الرسائل ٠‏ 


ونحن أيضا كمرساين ومتلقين , نحمل صورا ذعنية عن الآخرين , 
ونسمتخدم تلك الصور الذعنية فى وضع أفكارنا فى ٠‏ كود » , وفى فك 
٠‏ الكود » ٠‏ وفى الاستجابة على الرسائل ٠‏ أى آثنا نأخذ الآخرين فى الاعتبار 
حيئما تصنع رسائلنا ٠‏ ونحن نصنع رسائلنا لنؤثر على سلوك المتلقى ٠‏ فى 
حين أن توقعاتنا عن المتلقى تؤثر على وصائلتا ٠‏ 

والسؤال الاسأمى هؤ : كيف نطور تلك التوقعات ؟ 

يقول أحدنا أحيانا » < انا أفهم هذا الشخص ء ٠‏ أو ( لن أقبل هذا الكلام 
انا أعرف قائله قلبا وقالبا - ) من اين جاءعت لهذا القائل هذه المعرفة عن ذلك 
الشخص ؟ وكيف اذرك ما ينطوى عليه كلام الشخص من معانى خفية + 

قد يقول أحدنا أحيانا , ٠‏ أنما أفهم هذا الشخص »ء . أو ( لن أقبل هذا 


النوع من المعلومات ٠‏ ونتخذ 'قراراتنا على أساس أننا نفهم الناس ٠‏ وأننا نستطيع 
ان نتنب بالطريقة التى سوف يتصرفون بمقتضناها ) ٠‏ 


حينما نقول أننا ( تعرف ) شخصا ها , فتحن نعنى أثنا نستطيع أن 
نننبا بشسكل دقيق من أنه سوف يصدق حقائق معينة ولن يصدق حقائثق أخرى , 
وأنه سيتصرف بطرق معيئة وليس بطرق أخرى ؛ وأنه سينفعل بطرق معينة 
وليس بطرق أخرى ٠‏ 


حينما تقول أننا ( نعرف ) شخصا ما ٠‏ بما فى ذلك انفستا . فنحن نقول 
أننا نفهم العوامل السيكلوجية التى تؤثر عليه كانسان , وكشخص له أفكاره 
.ومشاعره وعواطفه ٠٠-٠‏ الخ ٠‏ خى تنبؤنا هذا لدينا سلوكه المادى الذى يوقو لنا 
.معلومات آساسية ٠‏ نستطيع أن ندرك كيف سيتصرف الآخرون بيلاحظة 
.سلوكهم ٠‏ فهذا «السلوك علنى زعام, ٠‏ .والتوقعات تتضمن أكثر من.ذلك. ٠‏ فهى 


ءبع ا 


تتضمن السلوك الخاص للانسان ٠‏ واستجاباته الخفية » وحالاته. الداخلية , 
ومعتقداته » ومعانيه ٠‏ حينما نطور توقعات ٠‏ وحيتما نتفيأ » نفترض تن للدينا 
مهارة يسميها علماء النفس تقميصا وجدانيا #رطغومم8 ١لى‏ .القدرة على 
أن نتصور أنفسدا متقيصين شخصيات الآخرين ٠‏ كيف نطور هنم المقدرة على 
التقيص الوجدانى ؟ 


إن عذا عو سؤال أسامى لطلبة الاتصال ؛ ولكن للأسف ليس لدينا رد 
قاط عليه ٠‏ قهناك ينض النظريات المتعلقة بالتقيص الوجدانى تتفق مع 
الادلة التى تم التوصل اليها بالبحث ٠‏ ونستطيع آن نعرف التقمص ؛الوجدانى 
يانه العملية التى تتوصل ؛ الى توقعات + توقمات عن الحالات 
السيكلوجية الداخلية للانسان + 


كيف يحدث هذا ؟ 


عناك ثلاث وجهات نظر أساسية عن التقمص الوجداتى ٠‏ فتدعمى احدى 
مدارس الفكر أنه ليس متاك تقيبص وجدانى ٠‏ وأثنا لا نستطيع أن تطور 
توقعات ١ ٠‏ 


الذين يؤيدون هذا الرأى هم من اللأمنين غالبا بنظرية التعلم البسيطة 
المكوتة من منبه واستجابة . وأصحاب هذه النظرية يقولون أن كل ما لدينا فى 
عملية الاتصال هو مجموعة من الرساثل ٠‏ رسالة يقدمها شخص » ويدركها شخص 
آخر ٠‏ بمعنى آخر , هناك منيهات واستجابات ٠‏ وهذا كل ما فى الأمر ٠‏ ونظرية 
التعلم البسيطة قد تفسر التعلم غير البشرى عند الحيوان » ولكنها لا تفسر 
سلوك البشر ٠‏ فالبشر يطورون توقعات ٠‏ ولديهم المقدرة على تصور أنفسهم 
فى حالات وظروف الآخرين النفسية ٠‏ ولهذا لا تستطيع قبول الرأى الذى 
لا يعترف بوجود التقمص الوجدانى » وأننا لا تستطيع أن نطؤر توقعات 
: * ذلك لانه لا بد أن تحدث عملية تفسيرية من نوغ ما قبل القيام 
بالاستجابة ٠‏ وتطوير التوقعات يحتاج الى موهية من نوع ما ٠‏ فنحن فى حاجة 
الى أن نفكر فى الاشسياء التى ليست أمامنا والتى لم جريها ٠‏ ولنى بكون لديئا 
توقعات ٠‏ ولكى نتحدث عن الاشياء التى ليس لها وجود مادى أمامنا , نحن 
نخلق رموزا اضطرارية تشير الى الاشياء غير المتوفرة + نحن فى حاجة الى أن 
تصنع تلك الرموز ونؤثر عليها » فالانسان يختلف عن الحيوان فى أنه يطور 
كلتا المهارتين التى تحدثتا عنهما - فهؤ قادر على ادراك الرموز والتأثير عليها ٠‏ 
كما أنه يستطيع أن يصتع الرموز لتخدم.,انغراضه ٠‏ لهذا السيب ٠‏ .يستطيع 


عه أوعات 


أن يعيد تقديم الاشياء غير الموجودة أمامه + أى تقديم ما ليس هنا وما لا يحدث 
الآن . ومن الواضم أن الانسان لديه تلك المهارة ٠‏ بالرغم من أن هناك اختلافات 
فردية بين الناس ٠‏ 


لهذا يرفض الباحث الرأى الذى لا يعترف بمقهوم التقمص الوجدائى ٠‏ 
فنحن جميعا نتوقع المستقبل ٠‏ ونقوم بممل تفبؤات عن الملافات 
)١(‏ السلوك الذى نقدم عليه » (؟) والسلوك الذى يقدم عليه الآخرون استجاد 
على سلوكنا » (5) والاستجابة التالية التى تقدم عليها بناء على سملوك الناس + 
فنحن نقوم باكثر من الفمل ورد الفعل , لاننا نطور توقعات عن الآخرين 
على أعمالنا قبل أن نقوم بتلك الاعمال ٠‏ وهذا ما- نعنيه بالتقمض الوجدانى + 


وهناك نظريتان معروفتان عن أسس التقمص الوجدانى ٠‏ توافق النظريتان 
على أن المادة الاساسية للتوقعات حى السلوك المأدى الذى يقوم به الانسان - 
وكلتا النظريتين توافقان على أن تنبؤات الانسان عن الحالات السيكلوجية الداخلية 
عنده تقوم على السلوك المادى الذى يمكن ملاحظته , وكلتاهما تتفقان على أن 
الانسان يكون تلك التنبؤات باستخدام رموز تشير الى ذلك السلوك المادى, 
وبالعاثي على تلك الرموز + 


أولا - نظرية الاستنتاج فى التقمص الوجدانى (5) : 
رطتهجس18 أه معط" عممععامة 
تقول نظرية الاستنتاج فى مجال التقمص الوجدائى أن الانسان يلاحظ 
سلوكه المادى مباشرة ويريط سلوكه رمزيا بحالته السيكلوجية الدا+ أى. 
بمشاعره » وعواطفه » الخ » ومن خلال هذه العملية ٠‏ يصبح لسلوكه الافسا فى 
معنى ؛ أى يصبح ( لتفسيراته معتى ) ٠‏ يطور الفرد مفهومه عن ذاته » بئقسه ٠‏ 

على اساس ملاحظاته وتفسيراته لسلوكه الخاصض + 


ويمقهوم الذات ٠‏ يتصل بالآخرين ويلاحظ سلوكهم المادى ٠‏ وعلى أساس 
تفسيراته السابقة لسلوكه وما ارتبط به من مختلف المساعر والعواطف , يخرج 
باستنتاجاتعن حالة الآخرين السيكلوجية * بمعتى آخر ٠‏ يقول لنفسه أنه اذا 
كان سلوكه يعكس كذا وكذا من المشاعر , اذا قام شخص آخر بهذا السلوك , 
فهو أيضا يعكس نفس المشاعر التى شعر بها هو حينما قام بهذا العمل ٠‏ 
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ومع سم 


مننا الرأى فى التقيص الوجدانئ يفترض أن الانسان: لذيه معلومات من 
الدرجة الاولى عن نفسه ومن الدرجة الثانية عن الناس الآخرين © ؤيقول أن 
الانسان لديه المقدرة على فهم نفسه , عن طريق تحليل سلوكه الذاتى + ومن 
هذا التحليل ٠‏ يستطيع الانسان أن يخرج باستنتجات عن الآخرين تقوم على 
أساس أن عناك تمائلا بين سلوكهم وسلوكه ٠‏ 


ولناخذ مثالا لهذا ٠‏ افترض أنك لاحظت أنك تقوم بدق المائدة بيدك كلما 
شعرت بالقضب ٠‏ ثم شاهدت شخصا آخر' يدق بيده على المائدة » حينئذ سوف 
تستنتج من سلوكه أنه غاضب ٠‏ أى أنك تستطيع أن تستفتج أحاسيسه 
الداخلية من : (1) ملاحظة سلوكه ؛ ( ب ) مقارنة سلوكه بسلوك مماثل أقدمت 
عليه عبرت فيه عن غضيك ٠‏ 


هذا مو الموقف الذى تأخذه نظرية الاستنتاج المتصلة بالتقمص الوجدانى . 
فما هى الاقتراضات الكامنة قيها ؟ * 


. ان الانسان لديه معلومات من الدرجة الاوى عن أحاسيسه الداخلية‎ ١ 
. .ويمكن ان يكون لديه معلومات من الدرجة الثانية عن أحاسيس الآخرين الداخلية‎ 


؟ ‏ أن الآخرين يعبرون عن أخاسيسهم الداخلية بالقيام بنفس, السلوك 
الذى نقوم به للتعبير عن مشاعرنا - 


ان الانسان لا يستطيع أن يفهم الحالة الداخلية للآخرين ما لم يجرب 
نلك الحالة بنقسه ٠‏ فالانسان لا يستطيع أن يفهم العواطف التى لم يشغر يها ٠‏ 
والاقكار التى لم تخطر بذمنه , الخ + 


وسنعالج هذه الافتراضات واحدة بعد أخرى ٠‏ 


أولا : تقول نظرية الاستنتاج قى التقمص الوجدانى ان معلومات الانسان 
عن نفسه هى معلومات من الدرجة الاولى » وكل المعلومات الاخرى همى معلومات 
من الدرجة الثائية ٠‏ وسنناقش هذا الافتراض ونحن نستعرض نظرية آخة 
الادوار فى التقيص الوجدانى * 


ثانيا : الافتراض الثانى يثسير الى أن كل التاس تعبر عن احاسيسها 
بسلوك واحد متشابه قى مجموعه » وان كل الناس يعنون نفس الاشياه بالسلوك 
الذى يقدمون عليه ٠‏ ولكن هذا الاقتراض لا يمكن قبوله بشكل مطلق ٠‏ بل 


0-7 


وكثيرا ما يفشل الاتصال بسيب هذا الاعتقاد ٠‏ فنحن نفترض دائما أن الشخص 
الآخر يعطى نفس المعنى الذى نعطيه لكلمة ما ٠‏ وان ابتسامة من شخص آخر 
تعبر عن نفس الحالة الداخلية التى تعبر عنها ابتساماتنا » وأن الآخرين يرون 
العالم بنفس الطريقة التى نراه بها / لمجرد أنهم يقومون بقدر كبير من السلوك 
المادى الذى_نقوم به + 


حقيقة أننا كثيرا ما نتوصل الى أفكارنا عن الحالات الداخلية للآخرين 
باستنتاجها من حالاتنا الذاتية , كما نربطها يسلوكنا الذاتى - ولكننا ونحن 
نفعل ذلك , كثيرا ما نخطىء ٠‏ فتحن نفشل دائما فى « معرقة » ما يحدث فى 
نفوس الآخرين حينما نقترض آنهم مثلنا ٠‏ 


ونحن فى حاجة الى استخدام أسلوب آخر فى معالجة التقمص الوجدانى 
يمسر تفسيرا كاملا نجا-نا فى التقبؤ بسلوك الآخرين وتوقع ذلك السلوك ٠‏ 
ونحن قى حاجة الى أسلوب يفترض أن الناس ليسوا متمائلين ٠‏ 


علاوة على هذا ٠‏ هناك دلائل تشير يعدم صحة الاقتراض الثالث لنظرية 
الاستنتاج الذى يقول بأننا لا تستطيع أن نفهم المشاعر الداخلية للناس الآخرين 
ما لم نجربها بانفسنا . وحقيقة أن الانسان يفهم بشكل أفضل تلك الأشياء الى 
جربها بنفسه ٠‏ ولكنه يستطيع بالرغم من ذلك أن يفهم ( على الآقل جزئيا ) 
بعض المشاعر التى لم يجربها ٠‏ على سييل اللمثال » نستطيع أن نحس بشعور 
الام عندما تفقد طفلها » ونستطيع أن نتصور مشاعر السعادة التى يشبعر بها 
الفرد الذى يتزوج الفتاة التى يحبها , وبالرغم من أننا نحن انفستا لم نتزوج ٠‏ 
فالتجربة تزيد فهمنا » ولكنها ليست أساسية للفهم * 


والحجج الاساسية فى نظرية الاستفتاج للتقيص الوجدائى بها بعض المزايا 
الا آن نظرية الاستنتاج لا تفسر التقمص الوجدانى بشكل يبعث تماما عن 
الرضا ٠‏ لذلك ستهتم بنظرية أخذ الادوار التى روجها جورج ميد وتعتبر 
انعكاسا لوجهة النظر السيكلوجية الاجتماعية (8) + 


ثانيا ‏ نظرية آخد الادوار فى التقمص الوجدائى ؛ اذا افترضنا آن معلومات 
الانسان من الدرجة الأولى مى عن تفسه ء أو أن الانسان يكون مفهوما معينا عن 
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ذاته قبل أن يتصل بالآخرين ؛ نستطيع أن نفحص سلوك بعض الافراد ونحاول 
أن نفسر نتائج ذلك السلوك على التقمص الوجدانى ٠‏ 


اذا نظرنا الى الطفل الرضيع ٠‏ وكيف يتصرف ٠‏ وكيف يطور قدراته على 
التقمص الوجدانى , تجد أن المادة الرئيسية التى يلاحثلها الطفل هى السلوك 
المادى ٠‏ أى الرسالة السلوكية ٠‏ والطفل » مثل أى شخص آخ ٠‏ يستطيع أن 
يلاحظ ويقوم بسلوك عادى ٠‏ السؤال الآن هو ٠‏ كيف يطور الطفل تفسيراقه 
عن ذاته وعن الآخرين 5 


ان أصحاب نظرية أخد الادوار يدعون أن الطفل المولود حديتا لا يستطيع 
أن يميز أو يفرق نفسه عن الآخرين - ولكى يطور فكرته عن ذاته ٠‏ يجب أن ينظر 
الطفل اولا الى نفسه كثىه ‏ وأن يتصرف تجاه نفسه كبا يتصرف تجاه الثاس 
الآخرين ٠‏ بمعنى آخر > فكرة الذات لا تسيق الاتصال بل تتطور من خلال 
الاتصال ٠‏ الطفل الصغير يقلد كثيرا » فهو يلاحظ سلوك الآخرين ويحاول أن 
يقلد سلوكهم بقدر الامكان ٠‏ بعض السلوك الذى يقلده سلوك موجه اليه ٠‏ 
قأمه تحدث أصواتا حين ( تتحدث ) فى وجوده , ويبدأ الطفل فى تقليد تلك 
الاصوات ٠‏ ووالدء يحرك عضلات وجهه ( يبتسم ) فى وجوده فيبدا فى تقليد 
حركات الوجه عذه ٠‏ 


وبتقليد السلوك الموجه اليه , يبدأ الطفل بنفسه فى التصرف كما يتصرف 
الآخرون نحوه , ولكن ليس لديه تفسير لتلك الأعمال أو التصرقات ٠‏ وليس 
لتصرفاته معنى عنده ٠‏ هذه هى بداية أخذ الأدوار وبداية تطوير مفهوم الذات + 
فى المرحلة الأولى هن مراحل أخذ الأدوار » يمارس الطفل فعلا أدوار الآخرين 
بدون ان يفسرها ٠‏ يقلد سلوك الآخرين ويجازى على استجاباته التى بأخذ فنها 
ادوارا ٠‏ فيترك الاستجابات التى لا يرضى الآخرون عنها , على ين يستبقى 
الاستجابات التى حظيت بقبولهم ٠‏ 


وبطور الطفل . يزداد سلوكه الذى يأخذ فيه أدوار الآخرس 
بحو نفسه بشكل متزايد بنفس الطريقة التى يتصرف بها الآخرون نحوه ٠‏ فى 
نفس الوقت ٠‏ يتعلم أن يصنع مجموعة من الرموز ويتحكم فيها » يصنع رموزا لها 
معتى عنده وعند الآخرين ٠‏ وحينما يزود الطفل بمجموعة من الرموز , يستطيع 
أن يبدأ فى فهم الآدوار التى يأخذعا » ويستطيع أن يفهم كيف سيتصرف الآخرون 
نحوه ٠‏ كما يستطيع أن يبدأ فعلا فى وضع نفسه فى أماكن الآخرين ٠‏ وينظر 
الى نفسه بالطريقة التى ينظر بها الناس اليه ٠‏ وكثيرا ما نشاهد اطفالا صغارا 


سورع - 


يبلغون من العمر عامين أو ثلائة يلعبون باقامة حفلات شاى يتخيلونها وتسمعهم 
يؤنبون بعضهم البعض بصنع رسائل كانت قد وجهت اليهم مثل ٠‏ أحمد يجب 
ألا تفعل ذلك ٠‏ والا حرمتك من الحلوى » أو ٠‏ لا لا يا زينب , ليست عذه هى 
الطريقة التى يجب أن تجلسى بها على المائدة » ٠‏ 


حيتما يتصرف الطفل بهذا الشكل ٠‏ فهو ينظر الى نفسه كمحور للسلوك , 
أى ينظر الى نفسه على أنه شىء خارجى ٠‏ فهو يلعب دور الوالدين » ويضع نفسه 
فى مكان الوالدين ٠‏ عذه هى المرحلة الثاتية من مراحل أخذ الأدوار » وفيها يلعب 
الطفل آدوار الآخرين ٠‏ يغهم + وحينما ينضج الطفل ٠‏ يقوم بأدوار الآخرين 
الاكثر تعقيدا ٠‏ وباستخدام الرموز يستنتج أدوار الآخرين ويحتفظ بتلك 
الأدوار فى ذعنه ٠‏ بدلا من القيام بأدوار الآخرين ماديا ٠‏ هذه هى المرحلة الثالثة 
عن مراحل القيام بدور » وهى المرحلة التى يبدا فيها الطفل فى. وضع نفسه فى 
اماكن الآخرين رمزيا بدلا من وضع نفسه مكانهم عاديا ٠‏ 


وحينما يضع الطفل نفسه فى مكان الاطفال الآخرين , يطور توقعات عن 
سلوكه الذاتى » أى عما هو متوقع منه فى هذه الظروف + ثم يتصرف يعد ذلك 
وفقا لتلك التوقعات ٠‏ كما “يحددها أخذه لأدوار الآخرين ٠‏ اذا قام بعمل جيد 
وعو يآخذ الادوار » سيتفق سلوكه همع توقعات الآخرين ؛» وسيكاقؤنه ٠‏ واذا 
لم يقم بما مو متوقع منه قى أخذ الادوار لن يكافى» بل سسيعاقيه الآخرون ٠‏ 
وباستمرار . بالمساهمة فى نشاط الجماعة ٠‏ عارس الطفل أدوارا كثيرة يقوم بها 
الآخرين ٠‏ وفى قيامه بتلك الأدوار ينظر الى نفسه كمتلقى + وكمحور للسلوك 
وبالتدريج ٠‏ يبدأ فى التعميم عن أدوار الآخرين ٠*‏ أى يبدا فى تكوين أفكار عامة 
عن الطريقة التى سوف يتصرف بها الآخرون ٠‏ وكيف يفسرون ؛ وكيف يستجيبون 
عليه » ويسمى هذا مفهوم التعميم عن الآخرين - والتعميم عن الآخرين هو عملية 
أنجر) . تقوم على ما يتعلمه الفرد عن الأدوار الفردية الشائعة التى يقوم بها 
الآخرون فى جماعته * 


كل منا يطور ويعمخ'عن الآخرين ٠‏ على أساس خبراتنا فى ظروف اجتماعية 
معيئة وعلى أساسس أدوار الآخرين المتتابعة التى نقوم بها + التعميم عن الآخرين 
.يوفر لنا مجموعة من 'التوقعات عن الطريقة التى يجب أن نتصرف بها ٠‏ هذا 
هو ما نعئيه بمفهوم الذات ٠‏ أى أن مفهوم الذات عندئا هو مجموعة من التوقعات 
التى نعتنقها عن الطريقة التى يجب أن نتصرف بها فى ظرف معين ٠‏ كيف نطور 
مفهوم الذات ؟ اننا نطوره عن طريق الاتصال » وعن طريق آخذ آدوار الآخرين » 
وعن طريق التصرف نحو الآخرين كمحور للاتصال , وعن طر بق تطوير تعمسم عمن 
الآخرية * 


دوع - 


نظرية الاستنتاج تفترض وجود مفهوم الذات » وتقترح أننا نستطيع أن 
نتقمص وجدانيا باستخدام مفهوم الذات لنخرج باستنتاجات عن حالات الآخرين 
الداخلية ٠‏ وتقترج نظرية الاستفتاج أن مفهوم الذات يحدد كيف نتقمص 
٠‏ اما نظرية آخذ الأدوار فتعالج الموضوع من الناحية الأخرى تياما ٠‏ 
فتعترح أن مقهوم الذات لا يحدد التقمص الوجدانى ٠‏ بدلا من. ذلك , الاتصال 
يؤدى الى مفهوم الذات وأخذ الادوار يسمح بالتقمص الوجدائى ٠‏ كلتا النظريتين 
تعطيان أعمية كبيرة لطبيمة اللغة ٠‏ والرموز الهامة , فى عملية التقمص الوجدانى 
وتطوير مقهوم الذات * 


أى منهما نصدق ؟ وكيف يتقيصى الانسان وجداتيا ؟ نقول ان الانسان 
يستخدم كل تلك الأساليب فى التقمص الوجدائى ٠‏ فالانسان يبدأ يأخت الاد: 
فكل هنا يأخد أدوار الآخرين ٠‏ وكل منا يعمم عن الآخرين + والطريقة النى ننظر 
بها الى أنفسنا يحددها مفهومنا أو اسلوبنا فى التعميم عن الآخرين » والمضمون 
الاجتماعى الموجود ٠‏ وتوقعات الآخرين عن سلوكنا ٠‏ 


حيتما نتضج ؛ نطور أو تينى مفهوم الذات ؛ ثم تعمل وققا له ٠‏ ثبدا الآ 
فى عمل استنتاجات عن الآخرين تقوم على أساس مفهومنا عن الذات فنقلل من 
قيامنا بأدوار الآخرين ٠‏ ونزيد من استخدامنا للاستنتاجات ٠‏ ونفترض أن الناس 
الآخرين مثلنا ؛ وأن سلوكهم يكس نفس الحالات الداخلية التى, بعكسها 
ملوكنا - ونستمر فى القيام بذلك حتى ضيح هذا العمل غير مجزيا + 


عس اعو اح سي ب نجازى عليها ٠‏ نضطر الى 
أن نلجا للى حل واحد من حلي اما : )١(‏ أن نحرف سلوك الآخرين الذى 
ن نعيد النظر قى صورتنا الذعنبة 
عن أنفسنا » وتعيد تعريف ذاتئا » ونعود مرة أخرى الى أخذ الأدوار + 


اذا لجانا الى الحل الاول ٠‏ أى تحريف المالم الذى تدركه » نصبح عرصى 
بابرقين مقلية: وصميح لنوبا:ه تورات غير واللمية : وينتون بن إلطافت في 
مستشفى للامراض العقلية , وهذا ليس همرغويا فيه ٠‏ ونستطيع أن 5 
مشسكلة الصحة العقلية متصلة بعدم مقدرة الانسان , أو عهم رغبته فى تقيير 
صورته الذعنية عن نفسه حيئما يجد أن هذه الصورة غير مجزية فى الظروف 
الاجتماعية الحيطة به + 


وماذا عن الحل الثانى البديل + أى اعادة تعريف الذات ؟ لكى نفعل هذا , 
علينا أن نعود الى آخذ الأدوار ٠‏ أدوار الآخرين ٠‏ وأن نطور مفهوما جديدا! للتعميم 


اس لمعا 


ن ٠‏ ومجموعة جديدة من التوقعات عن سلوكنا ٠‏ حينما نفعل ذلك , 
نعيد اتعرريف أن نغير سلوكنا وفقا لهذا التعريف الجديد , وتبدا مرة أخرى 
فى الخروج باستنتاجات عن الئاس الآخرين ٠‏ 


حينيا نلعب دور شخص آخر » نجمع فى وقت واحد نظريتى الاستفتاج 
واخذ الادوار + وحينما تلعب دورا » نحن نقدم فى الواقع على سلوك معين ٠‏ من 
خلية المتصلة بهذا السلوك أو ذاك ونستطيع 

أن نستخدم تلك الاستنتاجات فى القيام بدور شخص آخر ٠‏ 


فعمليتا القيام بدور , والاستنتاج تسيران سويا باستمرار ٠‏ فهى تعنى 
نفسه , ويستطيع أن يغير سلوكه ليتفق مع الظروف ٠‏ والوضع 
الاجتماعى الذى يجد نفسه فيه , وذلك بأن يطور توقعات يقوم قيها بأدوار 
الآخرين , أو باستنتاجات ٠‏ أو يفمل الأمرين مما - 


والسؤال هنا » متى نجد أنه من الضرورى أن ثعيد تعريف الذات ؟ نشعر 
بالحاجة الى ذلك حين تدخل فى جماعة جديدة » او نجد أنفسنا فى ظرؤق .١‏ 
مختلفة ٠‏ على سبيل المثال » حيثئما يدخل مراهق الجامعة » يجد نفسه فى ظرقه 
اجتماعى جايد ٠‏ وعتدثق قد تكون استنتاجاته عن الآخرين غير صالحة لحياته 
الجديدة ٠‏ لذلك قد يقوم بعمل خاطئة » وتصبح توقعاته ٠‏ مهزوزة ٠‏ وعادة 
ما يبدأ فى سؤال نفسه هذا السؤال : من أنا فى حقيقة الأمر ؟ 


هاذا يفعل المراعق ؟ يبدا فى أخذ الادوار فى مرحلة مبكرة » أى يبدا فى 
تفليد سارك الآخرين + بدون أن يكون لهذا التقليد معتى ٠‏ وتدريجيا » يأخذ 
أدوار الآخرين من الطلبة أو المدرسين » الخ ... ويضع نفسه فى موقف الآخرين . 
الى نفسه هن خلال أعينهم » وعو اذ يفعل ذلك , يطور مفهوما جديدا عن 
الآخرين ؛ ومجموعة جديدة من التوقعات عن سلوكه الذاتى * وعكذا يعيد تعريف 
نفسه ويبدأ فى التصرف وفقا لهذا التعريف الجديده + 


هذه العملية مطلوبة منا آكثر من مرة فى مواقفب كثيرة من حياتنا « فحينيا 
ننضم الى جماعة جديدة , أو نسافر الى حضارة مختلفة, 
ؤْ ٠‏ حينئذ يصيح من الصعب أن نصنع استئتاجات 
٠‏ واذا كان علينا أن نعمل يفاعلية على تفيير الوضع 
الاجتماعى ٠‏ نحن فى حاجة الى أن نأخذ أدوار الآخرين » ونعيد تعريف آنفسنا + 
عندما يتم ذلك يصبح هذا الى حد ما علامة على أن الانسان قد تكيف ٠‏ 


- م4 - 


دور وسائل الاعلام فى تنمية القدرة على التقمص الوجدانى ‏ ( نظرية 
حانيل لرثر » : 


يعتبر عالم الاجتماع الامريكى دائيل لرئر أن المقدرة على التقمص الوجدانى 
من الخصائص الاساسية اللازمة لانتقال المجتمع من الشكل التقليدى الى الشكل 
الحديث ٠‏ ويفترض أن هذه الخاصية كانت تكتسب فى الماضى بتحرك الأفراد 
ماديا وانتقالهي من مكان الى آخر واختلاطهم بالآخرين(*) + فى القرن العشرين . 
أصبحت هذه الخاصية تكتسب أساسا عن طريق وسائل الاعلام التى قامت بنقل 
العالم الخارجى الى الافراد الذين لم نتح لهم الفرصة لكى يسافروا أو يتركوا 
مجتمماتهم للحلية ٠‏ 

وقد ربط لرتر المقدرة على التقمص الوجدانى بنسلسل تاريخى حدث فى 
المجتمعات الغربية + فاشار فى استعراضه لانهيار أو زوال الجدمع التقليدى فى 
الشرق الاوسط ( بناء على المادة التى جمعها له مركز الابحاث التطبيقية فى جامعة 
كولومبيا الامريكية عن ست دول فى الشرق الأوسط ٠‏ وبناء على المادة العلميه انتى 
حصل عليها عن 04 دولة ) الى أن عناك مراحل محددة يمر ب بها المجتمع ليصل الى 
ة ٠٠‏ المديئة تنسع لتشمل القرى المجاور: نسبة أكير من الأفراد 
إتتعلم كيف تكون آراء ٠٠‏ نسبة أكبر تشترى الصحف وقستمع 
الى الراديو -٠‏ ونسبة آاكبر تكتسب القدرة على التقمص الوجدانى » أى تعمور 
نفسها فى مواقف وظروف الآخرين ٠‏ ثم يتسع نطاق الساعمة السياسية 
والاقتصادية ٠‏ 


ونظرية لرئر مستخاصة من الفاريخ ٠‏ فقد وجد من استمراضه لنطور 
الديمقراطيات الغربية أن عملية التحضر أظهرت بعض التسلسل والخصائص الثى 
بسكن أن نعتبرها عالمية ‏ أى تحدث فى جميع المجتمعات ٠‏ فقى كل مكان حدث 
فيه الانتقال الى المدن زادت نسبة المتعلمين : وزيادة نسبة المتعلمين رفعت نسية 
من يتعرضون لوسائل الاعلام ؛ وزيادة التعرض لوسائل الاعلام سارت موازية 
لاتساع المساعمة الاقتصادية ( أى الدخل القومى ) والمساهمة السياسية 
د أى الانتخاب ) ٠‏ هذا التسلسل الذى حدث فى الديمقراطيات الغربية هو 
٠‏ حقيقة تاريخية , ٠‏ وقد صحب تلك التطورات الاجتماعية التى تظهر فى التطور 
التاريخى خاصية سيكلوجية ههمى مقدرة الأقراد على تصور أنفسهم فى ظروف 


-تسصفمكة : وقادمة لهدمةاتفمم 4ه وستممدط ه15 ,ععمسة امنموط (5) 
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ومع سه 


الآخرين » فقد تميز الغرب فى هراحل تطوره الأول بأنه كان يتسم بأوضاع غير 
ثابتة ٠‏ فقد حدثت فيه عجرات مستمرة للوصول الى أرض جديدة يستطيع الناس 
أن يحققوا فيها ربحا ٠‏ وأصبح الأفراد الذين تركوا أوطاتهم يتميزون بشخصيات 
متحركة , وبقدرة عالية على استيعاب الجوانب الجديدة فى الظروف المحيطة ٠‏ 
ققد تحركوا وعم مهيئين و, نْ لاستيعاب مطالب جديدة عليهم » يفرضها 
محيطهم الخارجى الجديد ٠‏ أشياء قد لا يكونون قد جربوها من قبل ٠‏ هذا 
الاستعداد جعلهم قادرين على التقمص الوجداتى ٠‏ 


المجتمع التقليدى ‏ مجتمع لا يساهم أفراده فى أوجه النشاط السياسى . 
والقرابة هى اساس التعامل فيه ٠‏ وجماعاته الصقيرة متعزلة بعضها عن بعض 
وعن المركز ( العاصبة ) ٠‏ حاجات المجتمع التقليدى قليلة ٠‏ قليس عناك تبادل 
تجارى بين أجزائه المختلفة - وبدون الروابط التى تنأ نتيجة لاعتماد أجزاء 
المجتمع بعضها على البعض ٠‏ يضيق أفق الافراد وتقل قدراتهم على التحليل لان 
اختلاطهم بالآخرين بسيط ان لم يكن معدوما ٠‏ لذلك قادراك أفراد ذلك الجتمع 
للحوادث يقتصر على ها عرفوه من خبراتهم القليلة السابقة المحصورة فى نطاق 
مجتمعهم الصغير , وهم غير قادرين على قهم ما لم يجربوه بشكل مباشر ٠‏ كما أن 
ععاملاتهم مقصورة على الأقراد الذين يتصلون بهم مباشرة فى علاقاتهم الشخصية» 
لذلك لا تظهر الحاجة الى المناقضة بين الافراد والجماعات فى الامور العامة التى 
تتصل بالدولة والنظريات السياسية ٠‏ أى أن الفرد لا يحتاج للنقاش وتبادل 
الآراء لكى يتفق مع الآخرين الذين لا يعرفهم كما أن المجتمع لا يحتاج اليه للرصول 
الى الاجماع فى الرأى حول الشئون العامة ( لآن تجربة الفرد محدودة بحدود 
التطاق المحلى جدا ولا يستطيع ذمنه أن يتصور أنه ينتمى الى دولة 
وقد سأل لرنر فى دراسته عينة مكونة من لاهآرا فردا من الشرق الاوسط 
تسعة أسثلة فيها اسقاط مثل : 


* اذا كنت رئيسا للحكومة ( أو محررا فى جريدة أو مديرا لمحطة اذاعة ) . 
قما هى الاشياء التى كنت تفعلها ؟ ) وقد وجد لرثر أن الافراد التقليدين يصابون 
بصدمة من هذا النوع من الاسثلة ويتعجبون كيف اتوجه اليهم ٠‏ أما الذين 
يتميزون بسقدرة على التقمص الوجدائى فكانوا يتمتعون بشخصيات متحركة ٠‏ 
تحن موس وج على التعبير باتراه عن موضوعات فى مجالات كثيرة * 


لا شك أن وسائل الاعلام عى التى زادت من مقدرة الاقراد على التحرك 
النفسانى أو تخيل أنقسهم فى مواقف لم يجربوها » وفى أماكن غير الاماكن التى 
اعتادوا رؤيتها , كما عردت أذهانهم على تصور تجارب اوسسع من تجاربهم المباشرة 
المحدودة وعلى تخيل مناطق لم يشامدوها ٠‏ 


0-0-7 


هذه الخاصية عى التى تميز الانسان الذى يتغير فى المجتمع المتطور:٠‏ مور 
عادة يتميز بشخصية متحركة لها مقدرة على التقمص الوجدانى * 


وحيتما يظهر عدد كبير من الأفراد أن لهم القدرة على التقمص الوجدانى 
عى مجتمع هن المجتمعات ٠‏ ثعرف أن هذا المجتمع فى سببيله الى التطور السريع ٠‏ 


قليرنر يرى أن التقمص الوجداتى هو الخاصية التى تمكن العناصر الجديدة 
المتحركة غ1ؤنا 350 من العمل بكفاءة فى العالم التغير ٠‏ ويرى أنها مهارة لا غنى 
عنها للشعب الذى يتخلص من الاطار التةليدى ٠‏ فالقدرة على التقمص الوجدانى 


اللجتمع الذى ترتفع فيه نسسبة التعليم ؛ وتزداد نسبة الذين يساعمون عن اقرادء 
قى الحياة السياسية ٠‏ 


وسائل الاعلام ٠٠‏ وسيلة مضاعفة التحرك #دتامة ادك بزاذاتطمكة 116لا , 


بفضل وسائل الاعلام أصبح فى امكان الفرد أن ينتقل من مكان الى آخر 
تفخالياا»' أ لسبيم :في التقاقة: لتقل :نمقي القند ريية ومن جديلة + 


قبدلا من أن ينتقل الافراد ماديا من مكان الى آخر , وهو أمر يتوفر لملة 
قليلة فقط , ويكون من أسباب نموهم النفسانى والذمنى » تدخل وسائل الاعلام 
جميع المناطق ٠‏ النانية منها والقريبة فى المجتمعات النامية » وتنقل الاقراد'الذبن 
لم يغادروا آبدا مكان مولدهم » نفسانيا , الى العالم الخارجى وتنشسط خيالهم وتبير 
طموحهم ٠‏ أى أن وسائل الاعلام تنمى القدرة على التقمص الوجدانى عند الاقراد 
لانها تجمل التحرك النفسانى يحل محل التحرك المادى الفعلى ٠‏ ونظرا لان 
التحضر حالة ذهنية واستعداد للتقيير والتكيف ٠‏ نجد أن وسسائل الاعلام 
بمساعدتها على تغير تطلعات الافراد وآفاقهم , تقدم خدمة ضرورية لثمو امجدمع 
الحديث وتطور المجتمع التقليدى ٠‏ وقد انتشر التقمص الوجدانى فى وقتنا الحالى 
على نطاق واسع بفضل انتضار وسائل الاعلام ٠‏ بينما كانت الخبرة قى الماضى 
تتوافر اساسا عن طريق الانتقال بوسائل المواصلات من مكان الى آخر ٠‏ أصبح 
الاساس اليوم , هو الخبرة التى تنتشر بالوساطة عن طريق وسائل الاعلام * 
وربما كان هذا هو السيب الذى دفعتا للحديث عن التقمص الوجدائى فى الباب 
اللخصص لوسائل الاعلام * 


النضلالثالث 
وال لايرقتنرشكذالئماذة اهربك 


لقد كان بعض المفكرين أمثال أميل دركهايم ( 1١480‏ 15177 ) وفرديتاتد 
تونيز ( 1951-1468 ) يعتقدون بأن الانسان الجديد الذى يعيش فى المجتمعم 
الصناعى ٠‏ الذى انتزع من أمن المجتمع الصغير وأنماطه المستقرة » أصيح فقبرا 
من الناحية الروحية مما حطم قدرته على أن يرتبط بالآخرين بروابط عاطعية . 
وهو الامر الذى يميز الاتصال داخل المجتمع الصغير + ويقول المفكر كورنهوزر 
أن النتيجة الحتمية لوجود المجتمع الجماهيرى هو قيام الدكتاتورية . وان كان 
المفكر دانيل بل يقول أن « المجتمع الجماميرى ٠‏ لم يعد وصفا دقيقا للمجتمع 
الغربى(١) ٠‏ وقد قام الياحث جاكوبز بتحليل الخصائص الرئيسية للثقاقه 
الجماعيرية التى قيل آتها تنبع من طبيعة المجتمع الجماهيرى(؟) ٠‏ وبشكل عام » 
يشير الاستخدام الشائح لاصطلاح « الثقافة الجماميرية » الى السلع الصتعة 
فقط من أجل السوق الماهيرية التى تقدم صورا منطيعة ٠‏ والتى يستجيب 
الجسهور عليها يشكل غير نقدى ٠‏ وعلى عكس ثقافة و الصفوة » أو الثقافة العليا , 
التى تقدم مضمونا تراعى قيه التقاليد الجمالية وتتسم استجابة الجمهور على هذا 
المضمون بالحاسة النقدية , نجد الثقاقة الجماهيرية هابطة ومكنرب عليها أن 
يكون مستواها الثقاقى ادنى من مستوى الثقافة العليا ٠‏ ويقول المفكر 
عوجارت , اننا لا يجب أن نهتم بالثقافة ٠‏ العليا » والثقافة ه الهابطه , , ولكثنا 
يجب أن تميز أو نفرق بين ٠‏ الجيد » وه الردى: داخل الثقافة الجماحيرية . 
ويقول المفكر الانجليزى ريموند وليمز , أن الثقاا عى من أوجه اط واهتمامات 
الأقراد العاديين ٠‏ ولا يجب أن تقتصر على الاقلية من الصفوة . لذلك دجب أن 
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ضضم 9و4 - 


- وهاه 


نحتر أو نحتاط فقط من تهديد الادية التجارية التى يمكن مواجهتها بنجاح 
بالتغيير الجقرى وايجاد التظام الاشتراكى(؟) ٠‏ ويؤيد المفكر ريتشارد ولهايم 
مذا الرتى تماما(») + 


وقبل أن نستعرض تأئير وسائل الاعلام على الثقافة الجماهيرية . علينا أن 
نشير الى أن هناك بعض المؤلقات الأساسية فى هذا المجال لفهم المجتمع الجماميرى 
انته متها مؤلفات المفكران ليون برامسون وليو لويتثال , كما أنه لا بد من 
قراءة كتاب المفكر تيودور روسزاج لفهم مشاكل التقاقة المعاصرة » ومعرة 
ارتيجا ت الذى يقسم بالمحافظة والذى ينظر الى أزمة الثقافة الأوروبية 
شديدة التشاؤم ويعزو وجود تلك الازمة الى انساع حق التصويت وازدياد شان 
طيقة البروليتاريا الصناعية(*) ٠‏ 


تعريف اصطلاح الجتمع الجماهيرى : 


اصطلاح ٠‏ المججمع الجماهيرى » انتشر منذ الحرب العالمية الأولى ليشير الى 
الولايات المتحدة أولا ثم انجلتر! وفرنسا وشمال ايطاليا ودول أورويا الشمالية 
واليابان ٠‏ وقد بدات بعض سمات الشكل الجماهيرى للمجتمع تظهر فى أوروبا 
الشرقية والوسعلى بشكل غير متساو ٠‏ وما زالت الدول الآسيوية والافريقية 
تتطلع الى أن تظهر فيها الدلالات أو العلامات الأولى التى تميز المجتمع الجماميرى * 
ويرتبط النظام الجديد للمجتمع الذى ظهر أولا فى أورويا وأمريكا , بخصاتص 
مثل التصصنيع على نطاق واسعء والاقامة فى المدن وتعقد الادارة البيروقراطية. 


انحة ماغونات : «مقسوبآ) لإمدمعنائيآ 02 كعون] 16 ,نعدوروه1؟ تمدطاءنكل (3) 
٠‏ دمقهه1) تزعملدم8 فسة ومدطلد0 ,عسمنالة11 لممصدركنا : (1957 ,سامتلا 
: مملوم1) ومتغساموعظ ؤصصكة 06 ,ممبمئلاة]12.1 : (1938 ,مملحذلاآ ع2 مودت 
. (1960 ,خساستكة]؟ لمم تمان 

ققاطة7 ؛ «ملدصة) مسال قم سعتلدلومة .سكعطلاملاآ لعماءته (1) 
(0تة ,لإلملء»8 

:تمدام 1) ريمامتعمق آن عععفمه0 لمتغناه'1 مط" ,ممعسمتا ممم (5) 
عقادمدم ,مسسطويمائة ,لمطامعجمة عمط : (1960 ,كفممط .متها «دماعممة<ا 
معط" : 10617 ,الماع ممممط ,رممع1 256#) وغادم8 قم مسطلمه 
:19091 ,عرة : بمقصصة) عتسغلدت «ماصدم0 ع عه #متكلفكلا 15 ,علحعدت1 
. (1932) فامقوالا عطنا أن غادله1 هط ,كمدهدة لا د04 


نكت ف 


وعدا النظام الجديد للمجتمع » بالرغم من كل صراعاته الداخلية , الا أنه 
يكف رغية قوية غدد الفرة للارتباف بالمجتمع ككل » وتطلح للامتزاج بزملائه ٠‏ 
وربما مكن هذا , للمرة الأولى فى التاريخ , لتجممات كبيرة من البشر الذين 
يعيشون على هساحات شاسعة من أن يكونوا ارتباطات حرة نسبية حم بعضهم 
البيض بدون اكراه ٠‏ 


اللمجتمع الجديد الذى نتحدث عنه هو مجتمع جماهيرى بمعنى أن جمهرة 
السكان أصبحت جزءا لا يتجزأ من ذلك الجتمع أو أساس ذلك المجتمع » ولم 
تعد تعيش على هامش المجتمع ٠‏ واتنسعت حدود مركز أو محور المجتمع 
( أى الصغوة ) الذى يتمثل فى المؤسسات المركزية » ونظم القيم المركزية التى, 
ترجه الواطنين وتضفى الشسزعية على عمل تلك الإؤسسات ٠‏ وأصبحت لغالبية 
المراطنين ( أى الجماهير ) فى ذلك المجتمح علاقة بالمركز ( أى الصفوة ) أقرب ممأ 
كان الخال عليه فى المجتمعات التى سبقت الأشكال الحديثة ‏ صمعةمصممءم 
أو فى المراحل السايقة للمجتمع الحديث ٠‏ ففى المجتمعات التى سبقت الاشكال 
الحدينة . كان جزء كبير من اواطدين , أى الغالبية » يولدون ويعيشون الى الأبد 
نى المجتمع ٠‏ كدخلاء » (0) + 

وبالرغم من أن المجتمع الجماميرى ظاهرة حديئة الا أن أصوله ترجع لازمنة 
قديمة , منذ عهد الروهان ( انتماء المواطنين الذين يعيشون على مساحات شاسعة 
من الاراضى الى دولة ) - وقد زاد نمو القومية فى العصر الحديث من السعور بالحب 
بن أعضاء الطبقات والديانات المختلقة فى نفس الدولة ؛ وأصبح الانتما' 7 
منصلة أو متقاربة ومستمرة وشائعة له أهمية اكبر من التقسيمات التى تقوم على 
القرابة رالعقيدة الدينية والجنسسى ٠‏ وقد وحد هذا الانتماء الى الأرض بين البشر 
واحد فى منطقة من المناواق . وحينيا أصيحت اللقة 


بالجسيع الجماهيرى ٠‏ 


٠‏ يتميز المجتمع الجماعيرى بتدهور قدسية السلطة , وانخفاض الرهبة التى 
نسيبها السلطة أو الحب الذى يمتح لها ٠‏ عذا الانخفاض فى مكانة السلطة سار 
موازيا لتفكك سلطة أو التقاليد ٠‏ وكان من الطييعى أن يستمر نغوذ التقاليد, 
ولكن اصيحت تلك التقاليد مفتوحة اكثر لتفسيرات مختلفة أدت الى مسارات 
متعددة للسلوك ٠‏ 


الصو هذ معمسللم© م1 همد وأعاعمة مموكقه ,علتطة عه اسمدلة1 (6) 
27 - 1 جره (1939 ,لسمفعم حصنا ) مسمتلك88 جه؟ ملس (.لء) +طمعمة: 


لى اذ 9 


وقد ظهر تشتت وتحلل حب أو عيبة الزعامة بعيدا عن المراكز » فى ازدياد 
التاكيد على كرامة الفرد وحقوقه ٠‏ ولم يصل عذا الاتساع دائما الى المجال 
السياسى ٠‏ ولكنه ظهر بشكل واضح فى الاتجاهات التى ظهرت نحو النساء 
والشياب والجماعات الجنسية التى كانت تعيش فى ظروف لا تنعم فيها بمزابا 
متكاففة ٠‏ تميزت المجتمعات الغربية بالمساراة المعدوية بحيث ينعم كل قرد 
يشترك فى عضوية المجتمع ويستخدم لغته المستركة بالاحساسن بالكرامة التى 
لا يمكن انتقاصها أو انتهاكها ٠‏ 


هذه الميول التى أشرنا اليها لم تتحقق حتى الآن بشكل كامل فى المجتمع 
الجماهيرى ٠‏ فالاجماع المعتوى فى المجتمع الجماهيرى أبعد ما يكون عن الكمال , 
والاستيعاب المتبادل للمركز أى الصفوة , والهوامثى أى الجماعير ما زال حتى 
الآن غير كامل + فما زال الصراع الطبقى والتحيز العنصرى والعلاقات الشخصية 
المسوهة موجودة فى المجتمعات الجماعيرية الحدبثة » التى لم تنحقق فيها الاتجامات 
التى أشرنا اليها بسكل كامل ٠‏ 


والمجتمع الجماهيرى , كما أشرنا من قيل . هو المجتمع الصناعى * ويدون 
الصناعة , وبدون أن تحل الآلات المعقدة محل الادوات البسيطة ٠‏ لاا يمكن تصور 
المجتمع الجماهيرى , قالاساليب الصناعية الحديثة , تجمل مختلف أجزاء المجتمم 
الجماهيرى على صلة مستمرة من خلال تطوير شبكة معقدة للمواصلات والاتصال ٠‏ 
فقد حررت التكتولوجيا الحديثة الاتسان من عبء العمل الجسدى المرمق وأعطنه 
من المصادر ما مكنه من المرور بتجارب حية جديدة ٠‏ فيها فرح وسعادة ٠‏ وفيها 
تامل للنفس ٠‏ حقيقة عاصر التنظيم الصناعى الحديث نوعا من التنظيم الطبقى 
والبيروقراطى يعتبر متناقضا للاجماع الميوى ( وان كان اجماعا مفككا ) للمجتمع 
الجماهيرى ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك ٠‏ فان المجتمع الجماعيرى الحديث قد اتسع 
ب من تحقيق الاجماع الثقافى والتنظيم المدتى الذى يتقسم بانتا'لف . 
وأصبح الفرد ينعم بفضل عضويته فى المجتمع بحقوق مقدسة » وقد حظيت 
حقوق العضوية عذه بتأكيد بعيد المدى لم يشهد له التاريخ مثيلا ٠‏ 


قوى المجتمع الجماهيرى جانب الفردية عند الانسان » وتميزت تلك الفردية 
بالاشاح على التجربة » وازدعار الحس والتفكير » وزادت الحساسية للعقول 
والشخصيات الاخرى ٠‏ واتسعت فى هذا الاطار الارتباطات الشخصية ونمت 
قدرات الأفراد على التقمص الوجدائى + فقد حرر المجتمع الجماهيرى القندرات 
المتصلة. باكتساب المعرفة . والتقدير » والقدرات المعنوية عند الأفراد ٠‏ وتعلمت 
عناصر أوسع هن المواطنين أن تقيم بوعى المباهج امديدة للمين والآذن والتذوق 


2 اذ - 


واللمس ٠‏ وأقيحت للمواطنين فرص أوسع للاختيار بحرية ؛“ قى مالا عديدة 
للحياة ٠‏ ولم تعد تلك الاختيارات تحذدها التقاليد والسلطة نيابة عن الفرد ٠‏ 
فقد أصبحت لتجربة الفرد وعلاقاته الشخصية قيمة كبيرة مما جعلها محلا 
للتقدير 'الواسع النطاق + 


اليس معنى هذا أن الأفراد فى المجتمع الجماهيرى قد طوروا فرديتهم 
فما زالت نسسبة يدة» من الافراد لا ينفملون مع الظروف المحيطة بهم أو يعادونهاء 
ولكن البحث عن الغردية ومظاهرها فى العلاقات الشخصية يعتبر هن السمات 
الرئيسية الموجودة بشكل محدد فى المجتمع الجماعيرى ٠‏ 


الاسباب التاريخية لنمو الثقافة الجماهيرية : 


مما لا شك فيه أن وسائل الاعلام تؤثر على المجتمع كما أن المجتمع يؤثر 
على نظام الاتصال - فطبيعة اللجتمح لها تأثير كبير على وسائل الاعلام »* ققد اعتمد 
التطور الضخم أو الشامل لوسائل الأعلام كادوات لنقل المملومات والترفيه فى 
المجتمعات الغربية على تقدم تلك المجتممات التكنولوجى وعلى ثرواتها الضخمة 
وعلى ازدياد وقت الفراغ الاجتماعى ٠‏ هذا التقدم والثراء وازدياد وقت الفراغ 
جعل حاجة الناس فى تلك المجتمعاتالى المعلومات والثقاقة والترقيه تتزايد هما حتم 
ظهور وسائل اعلام حديثة وزاد من أعمية تلك الوسائثل ٠‏ ولكن انتشار وسائل 
الاعلام بين مختلف الطبقات الشعبية فى القرن التاسع عشر بسبب التطورات 
الاقتصادية التى أحدثتها الثورة الصناعية وانتشار المؤسسات الديمقراطية 
والتعليم الشعبى وظهور وسائل اعلام جماهيرية كان سببا فى ظهور مشسكلة 
اجتماعية جديدة عرفت فى القرن العشرين بظاعرة الثقافة الجماهيرية ٠‏ أى المضمون 
التقافى الهابط الذى نشرته وسائل الاعلام الواسعة الانتشار فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر والقرن العشرين + فما هى الاسباب أو العوامل التاريخية 
التى عملت على ظهور هذا النوع من المضمون(") ؟ 


«داله امسمسدمن محداة هل زلللالأعدووقع رسسصدة قمد سمدن8 (1) 
معطا هه مداع مك8 غطو »2 :288 - 190 .مم (2969 ,ممم د 17 .]03 
مزا/ا1 ومتصمدكة قتجده قصه ودوطععدم8 تمممع8 مذ «مله0 مممكة إن 
:78 - 59 .وم (1964 ,ممصماة كه ممعوط مم1 1806) ومططلدة دممكة (مقه) 
اسه وأمامم8 ممدكة ,ممممسف ,عمدظ ممتلة قصد عمسو .ل فدمسرمم 
«متممسمه0 قسد هتقهكة معمكة (.0ه) وعطماما8 وماعم) ص , حدماة ممحكة 
.46 - وه .وم (1906 ,معدمكة مهسفاممكة .7 .3) سملا 


ل الف كا 


والواقع أن الأسباب التاريخية لنمو الثقافة الجماهيرية ممروفة ٠‏ فقد كان 
الحدث الأساسى الذى أدى الى تطوز المجتمع الجماهيرى مو تطور الطباعة ٠‏ فبمجرد 
أن أصبح فى الامكان نشر أو توزيع المواد المطبوعة بين أعداد كبيرة من الأقراد 
اليف زهيدة , بدأت مجموعة من التغيبرات فى الظهور - أما الحدث الثانى 
« وفقا للفيلسوف اليكس توكقيل » فهو وجود التنظام الديمقراطى فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ فقد حطمت الديمقراطية السياسية والتعليم الشعبى احتكار 
الطبقة العليا القديم للثقافة وبدا دور الجباهير يظهر. بعد منتصف القرن التاسع 
عشر ٠‏ وقد وجدت المشروعات التجارية سوقا مربحة فى اشسباع المطالب الثقافية 
للجماميز التى بدات تلعب دورا اساسيا بتطور الثورة الصناعية ٠‏ كما جعل 
التق ,لوجى فى الامكان انتاج السلع ومن ضمنها المطبوعات بكميات ضخمة 
وباسعار معتدلة لاشباع احتياجات الطبقات الجديدة التى بدأ دورها يزداد أهمية, 
كذلك خلقت التكنولوجيا الحديثة أيضا وسائل جديدة مثل السينما والرادير 
والتليفزيون تناسب بشكل خاص الانتاج والتوزيع الجماهيرى ٠‏ وقد تطلبت, 
اقتصاديات وسائل الاعلام الوصول الى جماعير أكثر ٠‏ لهذا كان من المحتم أثر 
يتغير المفسمون ليشبع احتياجات الفئات الجديدة التى بدات اهميتها تزداد ٠‏ 


العلاقة بين الديمقراطية والثقافة الجماهيرية() : 


ناقثى الفيلسوف اليكس دو توكفيل فى كتابه الديمقراطية فى أمريكا الذى 
نشره ستة ه185 قضية العمل اليدوى أو الحرفى واشار الى أن البول 
الارستقراطية كانت تفصل بين العمال الذين يعملون فى كل حرفة بالتدرب 
حتى يصبح أفراد كل حرفة هن الحرف طبقة متميزة ٠‏ يتوارث فى نطاقها الأبناء 
حرف الآباء ولا تسمح تلك الطبقة للدخلاه بسمارسة الحرفة ٠‏ يعرف كل عامل من 
العمال أو صانع من الصناع قى نطاق الحرفة بعضهم البعضى ٠‏ واساس سمعة 
السائع تقوم على نوعية عملة البشرى * عدف الصائع الفتان أولا أن بصتع سلعة 
.يتفوق بها على زملائه » وقى و سي و ا ب 
وببيعها محقتًا ربحا كم - ومن هذه العملية يستفيد الارستقراطيون بسلعة 9 
جم ية ٠‏ وفى الأنظمة الديمقراطية كما يقول دو توكفيلٍ 
مثل هذا الاحساس بالافتخار بالعمل غير ممكن ٠‏ فالطيقات والمهن باستمرار 
وباب دخول أى حرفة مفتوح يدخله أى شخص . والضناع ليسوا بالضرودة 
معروفين ليْضهم البعض . وعلاقة الصانع مى اساسا بالعميل فى الزيون وليس 


هه كمة6ة هذ زألاطتاقهدمقه8 , (1969) سصدكء8 قمد جنع (8) 
933 - 190 .مي - خرماغمداسسس 


جنيك 9 


بالصناع الآخرين * الزبون فى النظام الديقراطى , على عكسسى الزبون فى الانظمة 
التى تقوم على اسس طبقية أو النظم الارستقراطية ظهر عو نفسه نتيجة للتحرك 
الاجتماعى وكسر حواجز الطبقة + ذلك الزبون الذي يرتفع على درجات السلم 
الاجتماعى » تزيد رغباته عادة بسرعة تفوق قدراته المالية » وهو يحاول أن يتملك 
-الاشياء أو السلع التى تدل على الثراء قبل أن يستطيع أن يتحمل تكاليفها » وهو 
يفعل ذلك عادة بطرق مختصرة تخلق طلبا على الا: ياه المصنعة التى يدل فيها 
مواد صناعية ٠‏ تؤثر الجباعير المتحركة التى تتطلع الى الارتفاع على الفنان 
أو الصانع وتجعله يهتم اساسا بالانتاج الضخم السريع ٠‏ والصائم مو الآخر 
لرغبته فى الارتفاع على السلم الاجتماعى» يدرك أن ثراءه سيتحقق من بيع منتجات 
أو سلع عديدة تكاليفها منخفضة نسبيا ٠‏ وسواء حقق مدفه بتطوير أسلوب 
أسرع لانتاج عمله القتى أو بمشروع مبعكر لانتاج سلع أكثر ؛ فالنتيجة واحدة 
وهى أن النوعية تتدهور + فكلما زاد الانتاج بفضل الآلات الحديثئة كلما قاد 
التماثئل وقلت الاجادة أو ضعفت النوعية 2 
جودتها ٠‏ ويرى دو توكفيل أن النظام الديمقراطى أعمق من ذلك لان 
عا يحدث فى مجال الحرف يحدث بنفس الشكل فى مجال الفنون الراقية ٠‏ ففى 
النظام الديمقراطى يصبح انتاج الفنانين أغزر » آى اكثر عن ناحية الكم ولكن 
مزايا أر محاسن كل سلعة تختفى ٠‏ ولآن الفنانين لم يعودوا قادرين على الارتفاع 
ليصلوا الى انتاج ممتاز ‏ يصبح المظهر العام الجميل اهم من الاجادة الفئية ٠‏ فى 
النظم الارستقراطية » تقدم صور قليلة عظيمة » ولكن فى الدول الدايمقراطية يقدم 
عدد ضخم من الصور غير الهامة ٠‏ فى النظم الارستقراطية تصنم التماثيل من 
البوواز :٠‏ بيننا 'تصنم التمائيل فى النظم الديمقراطية من الجببى: + 


جعل هذا التظام الديمقراطى بعض المفكرين يطالبون بضرورة نشر الثقافة 
ات ا ا » بينما كان البعض الآخر ( ويعتبير 
ت+ أس» اليوت من أنصار هذا الرأى ) ٠‏ يرى أن الثقافة العليا يجب أن تقتصر 
على الصفوة التى تعيشى فى جزيرة صغيرة يحيط بها يحار من السوقية التى 
لا يمكن قهرها ٠‏ وقد عبر المفكران اف٠‏ آرء ليفز , وارتيجا جازيت عن تشاؤمهما 
لانهما كانا يشعران بأن « الصغوة » معرضة لخطر أن تجرقها موجات الفساد 
المحيط بها ( التى تتمتل فى العصر الصتاعى ؛ والتعليم العام أو الجماهيرى , 
والاعلانات ) ٠‏ تلك كانت النظرية الأولى للثقافة التى تأثرت بالتظام الديمقراطى. 


أما النظرية الثانية فهى أيضا تقسم بالتشاؤم وان كانت لا تععى بالصفوة ٠‏ 
فقد اخنت الثورة الاوروبية الكبيرة ضد الثقاقة البرجوازية أشكالا عديدة وقدمت 
تفسيرات كثيرة للآمراض الروحية التى انتشرت فى المجتمعات الغربية ٠‏ ولكن 


- 468- 


عرى المفكر لورد انان أن أفضل تفسير لتلك الأمراض ٠‏ وهو التفسير الذى' وصف 
الثقافة على اساس الظروف السياسية والاقتصادية » أى تفسير الماركسبيين() ٠‏ 

تقرل تلك النظرية أن التصنيع والاقامة فى المدن حطمت روابط القرابة وجذور 
المجتمعات القروية ٠‏ وحل محلها ظروف المصئع غير الانسانية ٠‏ هذه الظروقف 
أبعدت الانسان عن مجتمعه وجعلته يشعسر باستمرار بالنقص ٠‏ فقدٍ أدى التقدم 
الهاثل الذى حدث لوسائل الواميلات الى التقرريب بين الناس الذين أصيصوا اكثر 
اتصالا ببعضهم البعض كما عمل ذلك التقدم على ربطهم يبعضهم البعض يطرق 
جديدة + كذلك جملهم تقسيم العمل أكثر اعتمادا على بعضهم البعض ٠‏ فأى تد 
آو عزة تطرأ على أى جزء من أجزاء المجتمع أصبح يؤثر على كل الأجزاء الاخرى 
ولكن بالرغم من ازدياد اعتماد الناس على بعضهم اليعض الا أنهم تباعدوا من 
الناحية العاطفية عن بعضهم + فقد اعتزت الروابط العائلية فى الجماعة الاولية 
القديمة والجماعة المحلية . وأصبح الايمان المحدود القديم محل تساؤل » وحل 
محل ذلك الايمان بعضض القيم التى تعمل على توحيد وادماج الجماهير ٠‏ صحب 
ذلك التطور تغيير فى وضع الصقوة فى المجتمع ٠‏ فلم تعد المسستو 
اللصفوة المتعلمة تشكل الآراء أو الاذواق + بة لذلك , اصيحت القيم المتوارنة 
والقيم الاخلاقية فى حالة تغيير مستمرة وضعفت علاقات الاتصال بين الأفراد » 
ولكن فى نفس الوقت أصبح التحرك من مكان الى آخر أكبر وازداد التحرك 
الاجتماعى من طبقة الى طبقة مما زاد الشعور بالقلق على المكانة أو المركز ٠‏ فبدلا 
عن المكانة الثابتة أو المركز الثابت المستقر الذى كان ينعكس فى المليس أو الثقب. 
#صبح كل فرد يقوم بالعديد من الأدوار التى كان عليه باستمرار أن يثبت فيها 
جدارته فى تسلسل متتابع من الظروف الجديدة ٠‏ جملت هذه العوامل شعور 
«لفرد بالقلق يتزايد , وبدأ يبحث عن أشياء جديدة يمكن أن يؤمن بها بدلا من 
المعتقدات القديمة التى حطيها المجتمع الجماهيرى ٠‏ وريما كان ذلك هو السبب 
فى ظهور قادة شعبيين يتمتعون بسحر ه المسيح العلمانى » , اذ تهيآ لهم البو 
بعد أن عملوا كبديل للمعتقدات القديمة التى كانت توحد الجماهير * 


وقد كان للبراجوزية التى ظهرت فى هذه الظروف السياسية والاقتصادية 
ثقافة ولكنها كانت تقوم على استغلال الجماعير , لذلك كان محكوما عليها بالفناه ٠‏ 
ووفقا لهذه النظرية الثانية ( التى تحاول أن تفسر الامراض الروحية وفسساد 
الثقافة فى العصر الحديث على ضوء الظروف السياسية والاقتصادية ) , ما لم 
تنجح الثورة البروليتارية فلن تتواجد الظروف التى تهيىء لظهور ثقافة ضادقة ٠‏ 


1.1 هذ ب«مطلد© 011 عه غه دمتامدوةستمتط مطل رسمصدمة لمم (9). 
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وقد خضعت هذه النظرية لتعديلات كبيرة فى الثلاثينيات والاربعيفيات: من 
القرن العشرين ٠‏ فقد احس الدارسون أن عليهم أن يبرروا ظرفين لم تجح قيهما 
الفكرة الماركسية عن تفسير ما حدث ٠‏ أولهما : تحديد آسياب عجز البروليتاريا 
فى الانيا عن الصمود ومقاومة عتلر ٠‏ وثانيهما : مبررات عدم قيام حركة ثورية 
فى الولايات المتحدة بالرغم من البطالة الشديدة خلال الكساد الاقتصادى ؟ 
وفد وجد المفكرون الألمان الاجابة على هذه التساؤلات فى المفهوم الجديد , مفهوم 
التمافة الجماهيرية ٠‏ وكان المقصود بها ثقافة الراديو والمسلسلات الفكاعية 
والسينما والسلع الاستهلاكية التى أصبحت الأقيون والمخدر الجديد للجمامير ٠‏ 
قيل أن هذه الثقافة الجماعيرية » التى لها طبيعة هروبية , عى التى منعت الثاس 
من 'نطوير أذواقهم وذكائهم وهيأتهم لقبول مجتمع لا قيمة له ٠‏ منعت تلك الثقافة 
الناس من ادراك واقعهم السياسى وجمدت ارادتهم على الكفاح من أجل ايجاد 
عالم اكثر عدالة ٠‏ فقد قال المفكر أردنت أن البروليتاريا كانت تشضترى عذه 
السلعة التى تساعد الفرد على الهرب لتملا بها وقت القراغ بين ساعات العمل 
والتوم ٠‏ أما المفكر الانجليزى ريموند وليمز فقد قدم النظرية فى اصطلاحات 
غير ماركشية حيئما قال أن نظام الاتصال الذى ينقل بمقتضاه المواطن خبرة 
حياته لشخص آخر قد انهار لآن المجتمع المجزأ الى جماعات وطبقات لا يمكن أن 
يتصل بسهولة وأن الاشتراكية فقط همى التى تستطيع أن تقدم العلاج ٠‏ 
فالاشتراكية يمكن أن تقدم ثقافة مشتركة , ليس فقط فى اللغة » ولكن أيضا فى 
٠‏ القيم المستركة » , والمعتقدات الايجابية التى سوف يقبلها كل الناس لانهم 
مرتبطون ببعضيم البعض بطبيعة بشرية مشتركة ٠‏ ولكن لم يقول ريموند وليمز 
شئا عن شكل تلك الثقافة المشتركة ٠‏ 


تاثير تقسيم العمل على طبيعة الثقافة الجماهيرية : من الحروف كذلك آنه 
كلما زاد التقدم التكنولوجى كلما زاد تقسيم العمل + فى مجال الاعلام » التخصص 
فى المجالات ذات التوزيع الخضخم , يشيه تجميع أجزاء السيارة فى مصائم 
السيارات الحديئة ٠‏ وقد حملت مجلات تايم ونيوزويك التخصص الى أقصى 
الحدود ٠‏ فكتاب هاتين المجلتين لا يوقعون كتاباتهم لان تلك الكتابات ليست فى 
الواقع من صنمهم حيث أنها قامت على جهود مجموعة متخصصة من الباحثين 
والمراسلين الذين قاموا بجمع المادة العلمية التى قدمت للمحرر الذى تول 
كتابتها لتظهر فى المجلة فى شكلها الاخير ٠‏ فهذا المحرر قام بمجرد اعادة كتابة 
ما قدمه له عديد من الباحثين والؤلفين أو المراسلين ٠‏ 


أبعدت تلك الظروف ذلك الفتان عن عمله الذهنىء تّاما مثل العامل الصناعى 
التى اصبح لا يرى ثمار عيله لآنه يؤدى.مهمة محدودة فى.خط الانتاج ٠‏ فالأفلام 
القليلة العظيمة التى قدمتها هوليود صنعت قبل أن نيدخل عتصر التعقيد وتقسيم 
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العمل فى هذا المجال ٠‏ فحينما أصبح الفيلم السيتمائى عملا أكثر تعقيدا ويقوم 
على التخصص اصيح امخرج هجرد فرد من عديد من الغئيين الذين يشتركون فى 
اعداد الفيلم بحيث يكون لكل واحد فيهم نفس القدر من السلطة و١‏ إذ تقريباء 
فاعظم مخرجى الولايات التحدة مثل جريفت وستروهايم كانا انين ٠‏ وليسا 
متخصصين ٠‏ فقد كانا يقومان يكل شىء وسسيطرا على كل شى» بنفسيهما مثل 
السيثاريو والممثلين واستخدام الكاميرا والمونتاج ٠‏ والمعروف أن الوحدة أو 
التكامل فى العمل أمر أساسى فى العمل الفنى » ولا يمكن تحقيقه بطابور الانتاج 
المكون من خبراء , مهما كانت كفاءتهم ٠‏ لقد كان هناك قى الماضى خلق جماعى 
ناجع ( المعابد الاغر ب ة , والكنائس وربما الاليادة ) ولكن خالقيها كانوا جزءا 
من تقليد كان قويا بحيث فرض نفسه على عملهم ٠‏ وليس لدينا مثل هذا التقليد 
اليوم » ولهذا أصبح الفن » على عكس الثقافة الجماعيرية , متوافرا فقط حينم 
يَعْوْلى عقل واحساس واحد عملية الاذارة أو السيطرة ٠‏ ففى السيئما » كان يمكن 
أن يصيح للمخرج فقط مثل هذه الكانة أو المركز فى سيئما ما قبل سئة 1515٠‏ 
فى أمريكا وألانيا والاتحاد السوقييتى , ولكن بعد ذلك التاريغ أصبح المخرج 
مجرد فنى يعمل مع مجموعة أخرى من الغنيين » يؤدى كل منهم مهمة محددة ٠‏ 


ولقد بقى جريفث وستروهايم يعملان حتى أصيح الغن السينمائى صناعة 
منظمة بسكل كبير قادرة على مقاومة شخصيتهما القوية ٠‏ وحوالى سنة 15608 , 
اصبحا خارج هنه الصناعة ينظران اليها من الداخل ٠‏ ققد أصبحا من صناع 
السلع الكلفة فى صناعتها ٠‏ المربحة فى بيعها , انتاجها صعب ويتطلب اتخاذ 
قرارات تنطوى على مخاطر كبيرة مبا يجمل من الصعب الوئوق فى القتانين وت ركهم 
يتولون أمرها * 


معنى هذا أن تقسيم العيل حل محل الاعتماد على الفرد الواحد فى الانتاج , 
الامر الذى فصل العامل عن سلعته وجعله يفقد احساسه بالانجاز وقدرته على 
التحكم ٠‏ وقد أبعد هذا الاسلوب ( تقسيم العمل على مراحل يتولى كل مرحلة 
مجموعة مختلفة من العمال ) السلعة النهائثية عن أعين صانعيها الامر الذى اثر 
على حالتهم السيكلوجية وعلى طبيعة السلعة المنتجة » وغنى عن الذكر فان السلعة 
المصنعة بهذا الشكل ليست عملا فنيا بل عى عمل جماعيرى ٠‏ 


طبيعة الثقافة الجماهرية : 
يرى الباحث ماكدونالد أن هناك ثلاث ثقاقات مختلفة فى المجتمع الجماميرى 


مثل الولايات المتحدة : )١(‏ الثقافة الراقية أو العالية ؛ (؟) الثقافة الجماهيرية ٠‏ 
(؟) دالفن الشعبى - الثقافة العليا أو الراقية همى الثقافة التى امتدحها 


لفذ 5 


دو توكفيل وحى تشير الى العمل الدؤوب الذى تقدمه الموهبة العظيمة والعبقرية 
وهو العمل الذى يحاول أن يصل الى أقصى درجة أو آعلى درجة من أجل الفن ٠‏ 
هذا العمل صنمته الصفوة الثتمافية أو تم صنعه تحت اشراف تلك الصفوة 
الثقافية أو تم صنعه تحت اشراف تلك الصفوة الثقافية - وأفراد تلك الصفوة 
عم القبة بين الرجال فى مجال التعليم , والجماليات , ' والترقيه ٠‏ وهم يحملون 
أسمس قيم ومستويات ذلك المجال ويعتبروت نماذج للآخرين الذين يعملو نفى 
ذلك المجال(١٠)‏ أما الثقافة الجماهيرية فهى تشير الى السلع الثقافية التى تنتج 
فقط من أجل السوق الجماهيرى - وهى سلع متماثلة ومتشابهة لأنها تميل الى 
ارضاء آذواق جمهور غير متنوع ٠‏ ووفقا لتوكفيل هذه الثقافة الجماعيرية تجثب , 
ولكنها ليست اصيلة تباما لانها تهدف الى الاستهلاك الجماهيرى وليس الى تحقيق 
الكمال ٠‏ ومن الامور الى تميز الثقافة الجاهيرية انها تجمل الجمهور يهتم بالرموز 
التى تقناول الاشياء العامة والاعتمامات البعيدة وآأنها تعتمد على تلك الأشياء 
والاعتمامات ( مثل القومية المتطرفة ٠‏ والحب الشديد للوطن ٠‏ أو الوعى الطبقى 
الماركى ٠‏ أو العتصرية ) ٠‏ أما الفن الشعبى فهر الموعبة الطبيعية عند الشخص 
العادى الذى ينتمى الى الطيقات الشعبية ٠‏ ويتم التعبير عنه بالاغائى الشعبية 
والرقص الشعبى والرسوم البدائية وما شابه ذلك ٠‏ 


استمدت | الجماميرية مضمونها من ثقافة الصفوة والثقافة الشعبية ٠‏ 
وكانت ثقافة الصفو: انتشار وسائل الاعلام الجماعيرية فى القرن التاسع 
عشر » منفصلة تماما عن الثقافة الشعبية ٠‏ ولكن الثقافة الجماهنزية التى استمدت 
مضمونها من ثقافة الصفوة والثقاقة الشعبية » أصبحت تختلف تماما عن هاتين 
الثقافتين * 


الثقافة الشعبية كانت حتى قيام الثورة الصناعية ثقافة الجماهير العادية 
وحديقتهم الصغيرة المسورة التى تفصلهم عن الثقافة الرفيعة ٠‏ وكانت تلك الثقافة 
الشعبية نموا من أسفل وكانت تعبير! تلقائيا أصيلا عن أحاسيس الجماهير » شكلها 
الشعب بنفسه وبدون الانتفاع بالثقافة الرفيمة لتناسب احتياجاته ٠‏ أما الثقافة 
الجماعيرية فكانت مفروضة من أعلى , صئمها الفتيون أو المتخصصون الذين 
استأجرهم رجال الاعمال أو لوردات الثقافة الجماهيرية ٠‏ واستغل لوردات الثقافة 
الجماميرية هذه الثقافة لاشباع احتياجات الجاهير الثقافية وفى نفس لوقت تحقيق 
مكاسب تساعدمم على الاحتفاظ بنفوذهم الطبقى ٠‏ ولكن يمرور الوقت حطبمت 
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رننةت ها 


هنه الثقافة الجماهيرية الجدار الذى فصل بين “الثقافة' العليًا والثقافة الصعبية 
وادمجت الثقافة الجماهيرية قطاعات الشعب' المختلفة وقدمث لهم , كما يقول 
البعض , ثقافة رقيعة عابطة * 


وكان قصل الثقاقة أو الغن الشعبى عن الثقافة العليا أو فن الصقوة فبل 
ظهور وسائل الاعلام الجماعيرية يتغق مم الخط الاجتماعى الحاد الذى رسم فى 
وقت ما ليفصل بين أفراد الشعب والطبقات الارستقراطية » ولكن كما اشرنا 
من قبل ٠‏ عملت الديمقراطية السياسية واندفاع الجماهير الى المساهمة السياسية 
على تحطيم الجدار النى يفصل بين الثقافة العليا والثقافة الشعبية واصبحت 
الثقافة الجماهيرية , مثل رأسمالية القرن التاسع عشر ٠‏ قوة ثورية ديتاميكية 
عملت على تحطيم حواجز الطيقة والتقاليد والأذواق القديمة واذابة كل 
ثقانى ٠‏ خلطت الثقافة الجماهيرية الثقافات وخلقت ما يمكن أن نسميه بالثقافة 
المتا“لفة , وخلقت تشابها قى الاذواق والتطلعات والميول والاتجاهات ٠‏ وبدلا 
من أن تطفو القشدة الى سطع اللبن » وزعت الثقافة الجماهيرية طبقة القشدة على 
جميع الا. ولم تسمح لها بأن تطفو منفصلة الى القمة - بهذا المعنى , كان 
ظهور ١‏ الجماهيرية رد فعل طبيعى لظهور وتطور الديمقراطية السياسية 
وانتشار التعليم المجاتى والثورة الصناعية التى نشرت الانتاج المادى والثقاقى 
بق باق يسع :- 


ولكن لاذا تعتبر الثقافة الجماعيرية مشكلة ” ولماذا يطالب العديد من 
الصلحين بتغييرها ؟ يرى الكثيرون أن المفممون الردىء أى المضمون الجماهيرى 
يتغلب على المضمون الجيد ويقضى عليه ٠‏ فحينما يتتاقس الفن الجيد مع الفن 
الجماهيرى قان الغن الجماميرى يخرج دائما منتصرا ٠‏ ويقال ان قانون جر يشيهام 
له فى مجال الثتقافة دور مماثل لدوره فى مجال التداول التقدى ( ويقول 
قاثون جريششهام بالنسبة للمال أن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة أو تحجبها 
عن السوق ولا تجعلها تتداول ) + فالمضمون الردىه يطرد المضمون الجيد حيث 
انه من الاسهل فهم الاشياء الرديثئة والاستمتاع بها ٠‏ كما أن سهولة التعرض 
والغهم هذه عمى التى تبيع فورا الثقافة الجماهيرية فى السوق الكبير وتمنع تلك 
الثقافة الجماهيرية من تحسين نوعيتها ٠‏ فيقول الباحث كليمتت جريتيرج ان 
الثقافة الجماهيرية تهضم الفن مسبقا لكى تريح المتفرج والمتلقى وتعفيه من بذل 
الجهد ٠‏ قهى فر للمتلقى طريقا مختصرا للاستمتاع بالفن يتجنب كل ها عو 
صعب فى الفن الحقيقى الاصيل ٠‏ وبدلا هن أن تترك الرسالة المتلقى يطور 
استجاباته ينفسه , تعطيه استجايات جاهزة فى العمل نفسه وتريحه عن عناء 
التفكير والتجربة ٠‏ معنى هذا ان الثقافة الجماهيرية تاخذ الفن الراقى وتيسطه 
وتشرحه وتقدمه فى قالب مقهوم الى الجماهير وتغض النظر عن المعانى الصعبة 
أو المعقدة + 
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:وعلاوة على سهولة استهلاك .مواد الثقافة 'الجماميرية تجد أن عمل أو اعداد 
مواد الثقافة الجماعيرية سهل “ويتسم بيسباطة اكير ٠‏ .وربما قسر ذلك تموها 
وانتضارها الكبير ٠‏ الأمر الذى عدد الثقافة الرفيعة بكمها الطاغى وانتشارها 
الواسع * 


والواقع أنه لم يعد فى امكان الفن الراقى أن يعيش حاليا بدون وسائل 
الاعلام الجماعيرية ٠‏ حقيقة يمكن للرسوم والموسيقى مثلا أن تتواجد منفصلة 
ماما عن وسائل الاتصال الحديثة ولكن غالبية المضمون الثقافى تحمله وسائل 
الاعلام الجاهيرية ٠‏ لذلك يركز النقاد هجومهم على تلك الوسائل ويقولون آنه 
لو لم تكن تلك الوسائل شائمة أو منتشرة ا طفت الثقافة الجماعيرية بهذا 
الشكل ٠‏ وان اغراء وسائل الاعلام الكبير هو الذى جعل الثقافة العليا والقن 
الشعبى يتحولان الى ثقافة جماعيرية ٠‏ 


ما هى المعانى التى يمكنا أن نستخلصها من العرض السابق ؟ يمكننا أولا 
أن تقول ان مادة الثقافة الجماعيرية استمدت مضمونها من يتنبوعين هما الفن 
الراقى آو ثقافة الصغرة والفن الشعبى أى الثقافة الشسعبية ٠‏ حور صناع 
الثقافة الجماميرية مفسمون ثقافية الصفرة ويسطوها وسهلوها وبدلا من أن 
يتركوا للمتلقى عبء التفسير والتصور والاستنتاج » قدموا له تفسيرا وبسطوا 
المفمون المعقد حتى يربحونه من عتاء التفكير والبحث والتخمين ٠‏ جعلت هذه 
العملية المتلقين أى الجمهور يعتاد على السلع الثقافية الجاهزة التى تحتاج الى 
مجهود فزاد اعتماده على صناع الثقافية الجماهيرية ٠‏ فضلا عن ذلك جعل تعقد 
الحياة العصرية وازدياد مشاكلها , الغرد فى حاجة الى معلومات عن العديد من 
الموضوعات وكان من الصعب عليه أن يلم بكل هذه الموضوعات وحده لذلك زاد 
اعتماده على وسائل الاعلام التى قدمت له حقائق مبسطة أو سطحية عن العديد 
من الامور + جعلته تلك الحقائق يشسعر بالاطمئتان والى الاحساس بأنه عليم 
ومدرك لما يحدث من حوله ٠‏ ولكن هذا الادراك يقسم بالنمطية ويقوم على العديد 
من الصور المنطيعة غير الدقيقة أو غير المتميزة , كما أنه ادراك سطحى وغير 
متعمق ٠‏ وربما كان ذلك من آسباب الانتقاد الذى يوجه الى الثقافة الجماهيرية ٠‏ 


أشرنا من قبل الى أن الطبقات العليا بدات فى استخدام أو استغلال الثقافة 
الجباهيرية لكى تحقق لنفسها مكاسب عن طريق الاذواق ألفجه عتد 
الجماهير والسيطرة عليه سياسيا ٠‏ ولكن الذى حدث أن الثقافة العليا أصبحت 
مهددة ٠‏ وقد حاولت الثقافة الرفيعة فى الثلائينيات أن تدافع عن نفسها ضد 
اغارة الثقافة الجماهيرية بطريقتين متناقضتين : 
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١ (‏ ) بالتنافس مع الثقافة الجماهيرية عن طريق تقليدها «سمنص16همة 
( ؟ ) أو بالتجديد أى بعدم تقليد الثقافة الجماعيرية ‏ «ممنلمده اميم 


١‏ - التنافس بالتقليد : لمات الثقاقة الرفيعة الى التنافس عن طريق 
تقديم ثقافة جماهيرية للصفوة أو تقديم ثقافة رفيعة غير أصلية تبدو ظاهريا 
وكائها الثىء الحقيقى ولكنها فى واقخ الأمر سلعة مثل السلع الثقافية الرخيصة 
التى تنتج من أجل الجماهير ٠‏ ولكن من المحتم أن يكتشف اطمهور بعد جيل 
أو جيلين طبيعة تلك الثقافة , هما ادى الى سقوطها بهدوء فى زوايا النسيان ٠‏ 
والامئلة على هذا النوع من المضمون الثقافى مؤلقات سومرسرت موم ٠‏ 


؟ التنافس بالتجديد : رفضت الحركة الفكرية الطليعية التى قاد عراما 
شعراء أمثال الشاعر الفرنسى رامبو ( 188١ ١4514‏ ) المعروف ياتجاهاته 
الرمزية والتجديدية ٠‏ وقصاصون أمثال جيمس جويس ( 14485 1١941‏ ) 
الروائى الانجليزى الايرلندى الاصل مؤلف رواية يوليسيس ؛ وغيرعم من 
الموسيقيين امثال سترافتسكى ورسامون أمثال بيكاسو » تِ التنافس 5-5 
الثقافة الجباهيرية ٠‏ وقد اتاح رقض هذه الحركة الفكرية للتتافس عن طريق 
التقليد » الفرصة للفن الجاد لان يظهر ويستمر ويخلق قيادات ثقاقية جدايدة على 
اساس صفوة ثقافية وليس صفغوة اجتماعية ٠‏ وقد نجحت هذه المحاولة نجاحا 
ملفتا للانظار ٠‏ ويقول الباحث ماكدونالد ان الامريكيين مديتون لها بكل ما بقى 
على قيد الحياة تقريبا من فن الصغوة خلال الحسسين عاما الماضية أو ما يقرب من 
ذلك ٠‏ والثقافة العليا الموجودة حاليا عى الثقافة التى ساهم بها قادة حركة 
المفكر ين الذين رفضوا التقليد ٠‏ والجدير بالملاحظة أن هذه الحركة الفكرية حدثت 
فى الغترة ما بين عام 18-٠‏ وعام 195٠‏ حينما كانت القيم البرجوازية تخضع 
للتحدى سياسيا وثقافيا » ولكن لم يحدث التحدى الثقافى فى أمريكا حتى 
نشوب الحرب العالمية الاولى » أى أن حركة رفض التقليد ازدهرت فى الولايات 
* ولكن فى الثلاثينيات اختلط التياران لفترة 
ق ٠‏ واصبحت الثقاقة الجماعيرية 
تاخذ من كل متنوعات الثقافة الرفيعة القديمة » سواه عن طريق الت افس هم 
الثقافة الجماميرية عن طريق تقليدها بثقافة ليست أصيلة + أو عن طريق 
حركة رقض تقليد الثقافة الجماهيرية » بينما تأثرت حركة رقض التقليد بشكل 
متزايد بالعناصر أو القوى الجماعيرية وبدات تبرز تدريجيا ثقافة الطبقة المتوسطة 
المترعلة التى كانت تهدد بأن يغمر طميها الذى كان ينتشر ببطء , كل شىء * 
ويقول الباحث دوايت مكدوتالد أن مستوى الثقافة الجماهيرية ارتفم بشكل 
كبير بتطور وسائل الاعلام وازدياد قوتها - ولكن التحسن الذى ظهر هو نفسه 


للف ا 


افساد للثقافة العليا. « فما من شىء اكثر فجاجة من الثقافة الجماهيرية المتطورة » . 
والمثال على ذلك العلاقة بين « عوليود » أى السيئما ه وبرودواى » آى المسرح 0 
فغى العشرينيات كانت هوليود عن برودواى + فكانت الافلام السينمائية 
يتم انتاجها من أجل الجاهير الكبير: جميع انحاء اليلاد » فى حين كان المسرح 
مخصصا لجمهور الطبقة العليا فى نيويورك ٠‏ وكان المسرح ثقافة رفيعة وكان 
يرفض تقليد الثقافة الجماعيرية ٠‏ آما السيئما ( الصامتة ) فكانت قطما ثقافة 
جماعيرية ٠‏ وكانت غالبية الافلام سيئة جدا , ولكن كان بعض المخرجين الذين 
رفضوا تقليد الثقافة الجماعيرية مثل جريفث وستروهيم يحدثون بعض التغيير 
التدريجى ء كما أن شارلى شابلن وغيره من الكوميديين الذين رفضوا تقليد الفن 
الجماهيرى كانوا يحدثون بعض التغيير التدريجى فى مجال الغن الشعبى ٠‏ وا 
بظهور الفيلم الناطق ٠‏ اقتربت برودواى من عوليود » حتى' أن المسرحيات أصبحت 
تنتج الآن أساسا لتبيع حقوق ائتاجها للسينما , كما أن شركات الافلام تقوم 
بتمويل كثير من المسرحيات بسكل مباشر ٠‏ هذا الاندساج جعل طبيعة المسرح 
بدوره عادية مكررة ونمطية والنتيجة أن السينما أصيحت بدورما عادية وتمطية 
وأصبحت اكثر ميلا لاشباع الأذواق الجماميرية . حقيقة أصبح التمثيلأكثر تطورا 
والمناظر أفضل ذوقا ولم تعد الافلام السيئمائية سيثة جدا كما كانت فى الايام 
الأولى ٠‏ ولكنها .لم تعد أيضا جيدة جدا أو عملا 3 -بوإيحب :السيريا وسيلة 
ترفهية أفضل ولكنها ازدادت رداءة من الناحية قدم الطليعيون الذين 
رفضوا اليد فى الشرينيات ف جال السينما من آن ل6آخر كا جميلة م ل 
الشعبى اتسمت بالتركيز أو العمق الذى يتمتع بقدر كبير من الخيال , الا أن 
الصوت بالاضاقة الى برودواى هبطا بالكامييا ها مسلا وسيلة تسجيل لنوع 
أو شكل غريب من الاشكال الغنية » شكل المسرحية الناطقة ٠‏ وكان هتاك من 
الناحية النظرية عن الأقل احتمالا أن يصبح القفيلم الصامت هاما من الناحية 
لفئدة حتى فى نطاق الثقافة الجماهيرية ٠‏ ولكن الفيلم الناطق لم يكن من المحتمل 
أن يصبح هاما من الناحية الفنية فى نطاق تلك الحدود ٠‏ 


النتائج التى تر 

كما خلطت عملية التاآلف للثقافات فى اطار الثقافة الجماهيرية وحطمت 
الحواجز التى تفصل بين الطبقات الاجتماعية ؛ خلطت آيضا عملية التاتئف خطوط 
العمر فأصبح الكبار يتعرضون للمضممون الموجه للصغار واصبح الأطقفال 
يتعرضون لوسائل الاعلام والى المضمون الموجه للكبار * وعليئا أن نشير الى أن 
السيئما والراديو والتليفزيون هى التى خلطت خطوط العمر لانها لا تحتاج الى 
بذل المهد ولا تحتاج من جمهورما الى خلفية ثقافية ٠‏ ولهذا يوجد الكثير من 


على الثقافة الجماهيرية : 
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كتب الأطفال ولكن لا يوجد سوى القليل من أفلام الاطفال ٠‏ هذا الآذماج'لجلاميي 
الاطفال البالغين أدى الى النتائج الآقية : 


اولا : نكوص طفوق «دتمعمعء. ولتغددام1ا عند البالغ النى يمجن 
عن مكافحة الضغوط الاجتماعية وتعقيدات الحياة الحديثة » فيهرب منها مستعينا 
بالثقافة الجماميرية ( التى بدورها تقوى وتساعد على استمرار سمات الطفولة بعد 
البلرع ««وتتقاهدلم1 ) ٠‏ 


ثانيا : انضاج الطفل الذى ينمو بسرعة أاكبر من اللازم , أو كما يقول 
اليعض «٠‏ توقف التطور عن الحدوث ٠‏ فالطفل يكون قد نما أو كير بمجرد أن 
اصبح قادرا على المثى ٠‏ بيثما يبقى البالغ اساسا كما هو » ٠‏ 


لاحظ أيضا أن الثقافة الامريكية همى : 
١‏ - ثقافة شياب ٠‏ والفترة ها بين سن الثامئة عشرة والثانية والعشرين 
هى من اكثر فترات الحياة التى تحظى بالاعجاب والتى يتمتاها الئاس ويرغبون 


"' - وجود نوع عن العبادة العاطفية للام ( الأمومة ) وكأنما لا تستطيع 
أن نتحمل أن تكبر وتصيح أو تعتمد على ألقستا + 


ثالثا : التركيز على هعبودى الاستهلاك : لم يكن عناك اهتمام كبير فى 
الماضى بالعلاقة بين الثقافة الجماهيرية والتطور التاريخى للمجتمع الامريكى ٠‏ فقد 
قارن الباحث لوينتال فى مقالته التى نشرها فى كتاب لزرزفيلد ابحاث الراديو » 
واللقالات التى تؤرخ لمشامير الافراد والتى نشرت فى مجلتى كوليرز وبوست 
فى سنة 191 وسنة 195٠‏ (7194 + ووجد الباحث أنه فى فترة الأربعين 
عاما التى انقضت بين التاريخين ٠‏ تدهورت نسية المقالات التى تؤرخ لرجال 
الأعمال والمهندسين والقادة السياسيين » ارتفعت نسبة القالات التى 
تتناول حياة الافراد الذين يعملون فى صناعة الترفية الى /6٠‏ * علاوة على هذا , 
لوحظ أن العاملين فى صناعة الترفية التى أرخت هاتان المجلتان لحياتهم فى 
سئة 1101 كان اغلبهم من الفنائين الجادين مثل مطربى الاوبرا والفنانين الذين 
يصنعون التمائيل ٠‏ وعازفى البيانو » الغ ٠‏ بينما كان كل المشاهير فى 'سنة 
114٠‏ الذين ارخت لهم المجلتان من نجوم السينما ولاعبى البيسبول وما اليه ٠‏ 
وحتى الابطال الجادين الذى أرخ لهم فى سنة 194١‏ لم يكونوا جادين ثماما * 


ل 


فرجال "الإعمال والسيامنيين 'الذين" ارخت المجلتان "لياتهم كانوا من اله 
الغريبى الأطوار » ولم يكونوا فغلا قادة أقوياء كما كان المال بالنسبة للذين تم 
التاريخ طياتهم سنة 1981 ٠‏ فابطال متستة 1901 هم , معبودو الاتقاج . 
ممتاعسةممم ؛ه 10015 أما أبطال ستة 1941 فكانوا ٠‏ معبودى الاستهلاك ٠‏ 
مدنا رصسعدى أه هامقة 


ويشير الباحث لوينتال الى أن الكفاح القائم على التنافس أصبح كله يقدم 
وكانه مسابقة « يا نصيب » ينتصر فيها عدد بسيط ممن ليس لديهم مواهب أو 
بقدرات أكثر عن غيرهم ٠‏ وهم ينتصرون لانهم بطريق لظ 
يختارون التذكرة الرابحة ٠‏ هذا النوع من المضمون يجمل القارىء العادى بين 
أفراد الجمهور يشيعر بالامل ( من المحتمل أن أصيح أنا فى مكانه ) » وهذا النوع من 
التاثير يجمد الجهد والرغبة فى المبادرة والطموح لانه يشعر الفرد بأنه ليس هناك 
قراعد تجعل الفرد يشمتهر وينجح ( فلماذ! نكاقع ) ؟ ٠‏ والثىء الدى يلفت النظر 
هر الى أى مدى يسير هذا التطور موازيا لتطور الدولة الاقتصادى ٠‏ فيلاحظ 
الباحث لويثتال أن ه معبودى الانتاج » حافظوا على سيطرتهم خلال العشزيفيات . 
ولكن كانت نقطة التحول هى الكساد الاقتصادى الذى حدث سنة 1159 حيثما 
أصبحت المشسكلة كيف نستهلك السلع وليس كيف ننتجها ٠‏ ومتى نستهلكها ٠‏ 
وركز صانءء الثقافة الجماعيرية بقوة على حياة الرجل الجماعيرى وبهذا حدث 
تحول الى ه معبودى الاستهلاك » » أو بدلا من ذلك أصبح صانعو الثقافة الجماهيرية 
يقدمون'اليه اولئك الأبطال ٠‏ وقد قبلهم ٠‏ قال الباحث لويتتال ٠‏ يبدو أن أمثال 
أولئك الأبطال يقودون الجماهير الى عالم الاحلام ٠‏ ولم يعد المستولون عن وسائل 
الاعلام يدركون أن التاريخ لحياة الافراد عمو اساسا وسيلة للتعليم ومساعدة 
الافراد على التكيف - فالرجل الأمريكى الناجع كما انعكس فى ٠‏ معودق 
الاستهلاك ٠‏ لم يعد يبدو كمركز أو تحور الجهود والسلوك ٠‏ يتوقف تقدم 
انبشرية على عمله وفاعليته , بل أصبح التركيز فى التاريخ هياة الاقراد منصب 
على « الذين يآختون » « وليس الذين يعطون » . وهو الاتجاء الذى بخدم 
الموضوعات النى يحتاج اليها المضمون الترقيهى ٠‏ وكما هو ظاهر فقد هذا 
الاتجاء كل امتمام اولى أو أساسى كيف يتم اختراع شىء ما أو كيف يتم 
أى أمر من الامور أو كيف يتم تطبيق الاساليب التى تؤدى الى تحقيق مثل هذه 
الاهداف. عن طريق الاشباع الجماهيرى ؟ ٠‏ 


كذلك تغير دور العلم فى الثقافة الجساهيرية 3 
المنطقية والهادفة الى الأمرر السلبية التى تحدث بالصدقة 3 
القديمة مثل قصص ادجار الان بو وقصص كونان دويل كانت تتسم بأساورب 


2 يد د 


علمى ٠‏ فقد خلق دويل شخصية البطل الشعبى شرلوك عواز ؛ وكان هواز مثل 
البطل دوبان الذى ظهر فى قصص ادجار آلان بو - كان حكيما وكان سلاحه 
فى الوصول الى الحقيقة الاستدلال العلمى ووزن الأدلة والتمحيص - 


لقد كانت أمثال تلك القصص تستميل أو يفهمها فقط جمهور اعتاد أن 
يفكر باساليبٍ علمية » جمهور يستعرضى الادة ويضع افتراضات ويختبر تلك 
الافتراضات ليرى ما اذا كانت ستؤدى الى القبض على القاتل ٠‏ فكرة م فوع 
عن أنواع الفن فى شكل مشكلة يتم حلها بأساليب فكرية صرفة » هذه القكرة كان 
لا يمكن أن تنشا الا قى عصر يسوده التفكير العلمى ٠‏ وما زال هذا التوع من 
الخيال البوليسى الذى قد نسميه اسلوبا ه كلاسيكيا » ٠‏ ها زال موجودا على 
نطاق واسع ٠‏ فهو موجود فى قصص أجانا كريستى » و'جون ديكسون كار , 
وبشكل أقل جودة عند ستانى جاردر الاكثر شعبية * ولكن طفى على هذا النوع 
من الخيال اخيرا ظهور وانتشار مؤلفات لها طابع أو أسلوب « مثير » ٠‏ وأصبع 
مؤلفو الاثارة يستخدمون نقطة كشف المجرم التى اعتمد عليها المؤلفون 
الكلاسيكيون من قبل , كمبرر أو عذر لكى يقدموا مناظر اراقة الدماء والقسوة 
والجنس والعنف وادمان الخمر ٠‏ وحل محل دعاء وبرود وخبث ومراوغة دوبان 
بطل قصص آلان بو وهولز بطل قصصص كونان دويل ٠‏ الرجل الفج الذى لا يتم 
قياس جراته أو اقدامه على أساس قدراته الفكرية ولكن على أساس مقدرته على 
تحمل الخمر والتساء والحاق الاذى بالآخرين ٠‏ فبطل مايك هامر سبلين ( الذى 
باعت الكتب الستة التى ألفها ثلاثة عشر مليون نسخة ) شخص طائثس أو قليل 
التبصر لدرجة انه حتى دكتور واطسن يستطيع أن يزى من خلاله * 


وقد أصيح الورثة الحقيقيون لكتاب القصة البوليسية الكلاسيكية فى 
استغلال العلم قى يومنا هذا , هم كتاب ٠‏ القصة العلمية الخيالية ٠‏ , الذين 
يعملون على أن تبقى جوانب الاعجاز والرعب عند المتلقى « ممكتة علمياء 
باستمرار » تماما مثل شارلوك هوامز الذى لم يعتمد على قوى خارقة 5 
وتلك هى المعالجة البرجوازية التى تنظر الى العلم وكأنه شىء مألوف عند الجمامير. 
فأفراد الجمهور اصيحوا آقل ثقة واكثر خوفا فى معالجتهم للعلم ٠‏ وعناك طبعات 
كثيرة للقصص العلمية الخيالية أكثر انخفاضا فى مستواها حيث لا يتقيد الكاتب 
بحدود المعرفة . فالعلم يصبح بالنسية للجماهير فى عنم الحالة هو السر الحديث 
الشديد الغموضى . ويظهر المقهوم الآخير فى المسلسلات الفكاعية مثل «السويرمان» 
والقصص التى يستغل فيها « مزيفى الصحة » و « مزيفى الطبيعة » العلم' بشسكل 
ينطوى على تضليل ٠‏ واذا أخذتا الامور بهذا الشكل ٠‏ فان العلم يمطى للفرد 
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السيطرة على الظروف المحيطة به ويصبع مفيدا ٠‏ ولكن نظرا لآن العلم نفسه 
غير مفهوم ولم يتم السيطرة عليه » قانه يصبحع بسبب قوته الذاتية ٠‏ 
لهذا فالعلم يتسم بغموض كبير » مما يجعله ذخيرة لمجلات ٠‏ الرعب ٠‏ والكتب 
الفكامية والأقلام - وقد وصل الأمر الى درجة أنه اذا شاهد الفرد معملا فى فيلم 
من الافلام فانه يشعر بالخوف » كما أن الرداه الأبيض الذى يرتديه العالم 
أصبح من المناظر المرعبة مثل عباءة الكونت دراكيولا السوداء ٠‏ وقد اصبع لأفلام 
الرعب هذه شعبية كبيرة ٠‏ فما زال فرانكشتين وكنج كونج يقدمان . بعد 
عشرات السنين ٠‏ واذا كان معمل العائم أصبح فى عالم الثقافة الجماعيرية محاطا 
بجو يبعث على الاشمئزاز ٠‏ فربما كان من المحتمل أن ذلك قد حدث لآنه عكس احد 
البديهيات الشعبية العميقة الجلور ٠‏ فالمسافة بين معمل فرانكشتين وميروشيما 
ليست بعيدة ٠‏ أن ثقة | العشرين بالعلم كان اساسها خاطنا , لان العلم 
يمكن أن يستخدم ضد الانسانية بسهولة اكبر ٠‏ فاينشتين , المجرم الذى جلب 
على العالم كارئة بذعابه بعلمه الى أبغد هما يجب ٠‏ هو بطل شعبى علمى أقدم 
منشرلوك هواز بطل دويل الناجع والعطوف ٠‏ وربما يتميز بنفس شهرة شرلوك 
مولز كما يقول الباحث مكدوتالد ٠‏ 


مشكلة الجماهير : 


.يقول المحافظون آمثال اورتيجا جازيت و ت* أسى» اليوت ٠‏ أنه نظرا لان 
نورة الجماعير ٠‏ آدت الى معاناة أموال الاستبداد ( والى التماثل فى الفن الهندسى 
الذى نراه فى شوارع المدن الامريكية للدخة ‏ فلن الآمل:الوجيدا جو لذ تيد 
بناء اسوار الطبقة القديمة ونضع الجمهير هرة أخرى تحت سيطرة الارستقراطية . 
وأمثال أولئك المحافظون ينظرون الى الثقافة الشعبية أو الجماعيرية على انها 
مساوية للرخيص والفج ٠‏ ومن ناحية اخرى » ينظر الراديكاليون المار 
واللبراليون الى الجماهير تعتبرهم أساسا اصحاء ولكنهم ضحايا استغفلهم 
لوردات الثقاقة الجما. * ولكن اذا قدمت الى الجباعير مادة جيدة فقط 
بدلا من المادة الثقافية الجماعيرية » فكيف سيتم تقبلها ؟ كيف نرفع مستوى 
الثقافة الجماعيرية ؟ كلا هذين التشخيصين ينطوى على مغالطة : فهما يفترضان 
أن الثقافة الجماعيرية عى ( من وجهة النظر المحافظة ) تعبير عن الناس » مثل 
الفن الشعبى » بيتما هى فعلا تعبير عن الجماهير » والجساهير شىء مختلف تماما 
عن الناس ٠‏ 


وعناك اسباب نظرية تفسر السبب فى أن الثقافة الجباهيرية ليست جيدة 
ولا يمكن آبدا أن تكون جيدة + اذا يفترشى الباحث ماكدونالد أن الثقافة يمكن 
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إن يضعها بشر فقط لتقدم الى بششر ٠‏ ولكن حينما ينتظم الناس ( أو بشكل أدق 
لا ينتظمون ) كجماهير أو حشود وعددهكا فانهم يفقدون شخصيتهم أو عويتهم 
ونوعيتهم البشرية - لان الجماهير عم فى الزمن التاريخى مكان الزحام ينك 
فى الساحة , كم كبي من الأفراد غير قادرين على التعبير عن أنفسهم كبشر لانهم 
أى هذا الكم ‏ غير متصل ببعضه البعض سواء كافراد أو كاعضا ن الى 
مجتمعات صغيرة + وهم فعلا غير متصلين ببعضهم البعض على الاطلاق » ولكنهم 
متصلون بشىء بعيد » شىء مجرد » وغير بشرى ( مباراة كرة قدم ٠‏ أو أوكازيون 
خى حالة الزحام 7053© ٠‏ أو نظام للانتاج الصناعى , أو حزب أو دولة فى 
حالة الحشود ) . فالانسان فى اللشود هو ذرة معزولة ومو مماثل ولا يختلف عن 
آلاف وملاين من الذرات الاخرى التى تذهب لتصنع ٠ه‏ الزحام الذى يعاثى من 
الوحدة » 3«مم0 «ولوهمدآ1 كما يسميه ديفيد رايسمان وهى تسمية بليغة 
اللمجتمع: الامريكى ٠‏ ولكن العشيرة أو الاهل 75011 يشكلون مجتمع صغير مكون 
من «جموعة من الافراد يرتبطون ببعضهم البعض بحكم هصال مهم المستركة وعملهم 
وتقاليدهم وقيمهم ومشاعرهم المشتركة ٠‏ ومجتمع العشيرة الصغير مشابه 
للاسرة » كل عضو من الأعضاء له مكانة خاصة ووظيغة كرد بيئما يشارك: قى 
نفس الوقت الجماعة قى مصالحها ( ميزانية الاسرة ) ومشاعرها ( معارك الاسرة ), 
وثقافتها ( دعابات الأسرة ) - ونطاق هذه الجماعة محدود بحيث ان ما يفعله 
الفرد ( يجعل مناك فرقا ) أو يجعل الأمور تختلف ٠‏ ويختلف هذا عن الوجود 
الجماعيرى 66اعادذده مهدا فى أن القرد أكثر أعمية بشكل مباشر كفرد 
عن فنى اللجتمع الجماعيرى ٠‏ وقى نفس الوقت هو اكثر اندماجا قى الجماعة » ويتم 
.ية جانب الخلق عنده بالجمع بين فرديته وأحاسيسه الجماعية بشكل يتسم 
بالثراء ٠‏ 


الثقافات العظيمة التى ظهرت فى الماضى كانت نقافات صفوة وجدت فى 
مجتبعات صفوة ٠‏ ههه الثقاقات هى عكس المجتمع الجماهيرى الذى يقوم 
عبل ثقافات متنوعة وبناؤها غير متين بحيث أن ذراتها يلائمها فقط أقل المستويات 
الشسائعة' أو الماستركة عند الجماهير و, فيها النوق الى أقل المستويات ٠‏ 

ولكن بالرغم من أن الأبحاث العلمية أثبتت أن النظرة لجماهير وسائل 
الاعلام على أنها ذرات منفصلة وغير متصلة » هى نظرة غير دقيقة ٠‏ الا أن. نقاد 
الثقافة الجماميرية ما زالوا يعتبرون جمهور وسائل الاعلام مجرد ذرات ٠‏ 


ويقول بعض التقاد أمثال هربرت بلومر أن كلمة ه حشد أو جماهير » 
تمدقا لها معنيان فى اصطلاح وسائل الاعلام الجساهيرية , فليس لدينا فقط 
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رسائل او وسائل موجهة الى عدد كبير من الناس ٠‏ ولكن هذا ه الحشد غن الناس » 
هو أيضا. جشد بمعنى آنه غير منظم من-الناحية الاجتماعية ٠‏ ويقال فى واقم 
الامر أن الرجل الحديث يلجا الى وسائل الاعلام لأنه يشعر بالوحدة » وهو مجرد. 
ذرة » ومو أجوف أو قارغ أو بلا مضمون ٠‏ وان وسائل الاعلام هى مخدر أو 
مسكن الجماعير فى القرن العشرين ٠‏ فيقال ان هذه الوسائل تحل محل العلاقات 
الشخصية اللجزية والصحية ٠‏ ومناك بالطيع قدر كبير من العصدق فى اللاحظة 
التى قالها مرتون قى أن نمط سلوك كثير من الشخصيات التى تظهر فى 
إلراديو والتليفزيون يعد عيدا لخلق شعور بالتضامن والقكاتف 

أامطمممتمسموع - مليووط وان كان هذا هجرد فرض لم يقم عليه 
البرهان » وهو التضامن الذى يتميز به مجتمع الأهل أو العشيرة ٠‏ ولكن للوهلة 
الأولى هناك سذاجة فى نظرتنا الى هدف وسائل الاعلام واعتبار ذلك الهدف أى 
الجمهور « مكون من ذرات » ٠‏ ومن المستحيل أن يكون نقاد تلك الوسائل قد 
أغنلوا أو لم يهتموا بحقيقة أن خبر هتك عرض حديث أو جريمة قتل حدثت 
أخيرا » أو احد برامج المسايقآت عرض فى الليلة الماضية ٠‏ أو برنامج مسلسل 
عالمى ؛ لم تثر أو تولد مناقشات + فمن المحتم أن المناقشات التى حدثت بعد 
التعرض لمثئل نلك الموضوعات قد أثارت اهتمام أولئك التقاد - وبينما يمكن أن 
نقول ان هذه المناقشات تحدث بعد التعرض للرسائل وعو تعرض يكون القرد 
فيه وحيدا مثل الذرة الا أن نظرية الجماعة المرجعية تقول لنا أنه من المؤكد أن 
هذه الجمامير المنوقعة ٠‏ أى هذه الجماعة المرجعية » تؤثر على الفرد فى وقت 
التعرض » وانه بينما يكون وحيدا بالفعل من الناحية المادية الا أنه من الناحية 
السيكلوجية يكون فى صحبة آخرين * 


قفكرة « الحشد ه 2855 كما تنطبق على الوسائل الجماهيرية تتناقض مع 
قدر كبير من المعلومات التى لدينا ٠‏ فالذين يذعبون الى السينما  »‏ الذين 
إختارهم الباحث بلومر كمثال على سلوك اتصالى يتسم بالاتعزال أو سلوك 
قردى ‏ ذهابهم هو الى حد كبير ظاصرة اجتماعية - فاتخاذ القرار للذهاب الى 
الافلام يتحدد اجتماعيا ٠‏ ويذعب الفرد لمشاهدة الفيلم بصحبة آخرين ويناقشن 
الفيلم فيما بعد مع غيره من الافراد ٠‏ كذلك أظهر الباحث رايل ان اختيار الاطفال 
لبرامج التليفزيون وردود الفعل على تلك البرامج » عى وظيفة أو نتيجة علاقات 
هؤلاء الاطفال يجماعات اخرى مثل اصدقائهم واسرهم - وقد وجد الباحثان 
روذى فباور , والباحثان باور وجليخن ؛ ان السلوك الاتصانى فى الاتحاد 
السوفيتى هو وظيغة تنشا لمساهمة الفرد فى النظام الاجتماعى ٠‏ وقد توصل 
الياحث ايزنشتاد الى نتائج عماثلة هن دراسته للمهاجرين الاسرائيليين » كذلك 
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ظهر أن الاعجاب والحب الذى يكنه الشباب للمطربين المحبوبين أو نجوم السينما ٠‏ 
يجملهم يكونون نوادى للمعجبين تضم مراعقين ( وبالغين ) يواجهون بعضهم 
البض ٠‏ كذلك يقرا الفرد الصحف للحصول على المادة الخام التى ستترك تأثيرا 
حسنا على زملائه * 


ولكن عناك من يمترضون على التفسي الذى قدمناه لتلك المعلومات ٠‏ 
وجدت الباحثة ماكوبى مثلا ان التليفز 
البعض » وان الهياة الاجتماعية التى ب 
المتوازيين ٠‏ لا يتقابلان , أى عى حياة اجتماعية بلا تفاعل ٠‏ ولا تستطيع أن 
نختلف مم تفسيرات أولثئك الباحثين لمعلوماتهم ٠‏ ولكن يرى أولئك الباحثون 
ان الاستماع الى الراديو ومشاهدة التليقزيون تحدث فى مضممون اجتماعى * 


وليس هناك معتى للقول بانه ليس هناك اختلافات كيفية بين السلوك 
الاتصالى فى المجتمع الذى تسيطر عليه وسائل الاعلام وقى مجتمع الاهل أو 
العشيرة التقليدى ٠‏ ويمكن فقط ان نتفق مع الباحث فريدسون حيئما يقول ان : 
الجمهور ٠‏ وققا للمعلومات العلمية وخبرة أعضاء الجمهور وسلوكه » ليس ,جمهورا 
مجهولا أو متنوعا أو غير منظم أو منفصلا عن بعضه البعض فى القراغ أو المساحة . 
فالغرد العضو فى الجمهور لا يمارس داثما الانتقاء كخاصية سلوكية , ولكن 
لوحظ أنه حينما كان يحدث انتقاء أو حيتما كان يقوم بالاختيار ٠‏ كان ذلك 
يرجع الى عمليات اجتماعية منظمة ولم يكن ذلك يرجع الى مجرد اهتماماته الفردية 
الخاصة ٠‏ واذا عرفنا هذا من الممكن أن تقول ان مفهوم المشد دمهكط لا ينطبق 
بدقة على الجمهور * 1 


وبيئما يمكن أن تقبل النتيجة التى توصل اليها فريدسون على انها رد 
فعل محافظ لنتائج الابحاث الموجودة ٠‏ الا أن كاتز ولزرزفيلد يقولان آنهما 
يؤمنان بأن بعض البرامج الاذاعية الشديدة الفاعلية كانت تتضين وجود جماعات 
استماع مخطط لها سلفا ٠‏ وان الاستماع لم يقم به أفراد معزولين عن بعضهم 
البعضى ٠‏ فنجاح اذاعات الأب جافلين مثلا يمكن أن نعزوها الى الاستماع الجماعى ٠‏ 
كما أن قنوات الاعلام فى الاتحاد السوفيتى تعتمد بشدة على فرد يقدم معلومات 
لجماعات منظمة ٠‏ 


وباختصار ٠‏ نجد أن الباحثين ٠‏ بالاضافة الى انبهارهم بدور وسائل 
الاتصال غير الرسمية فى المجتمع الامريكى » قد تاثروا أيضا بدور الملاقات 
الشخصية فى عسلية التأثير على الطريقة التى يستجيب بسقتضاها الفرد 


5 0-7 


وسائل الاعلام ٠‏ ,فنموذج 'الاعلام عند الباحثين يختلف عن ذلك الذى قدمه نقاد 
الجتمع الجماعيرى فى هذه التواحى * 


مشكلة اعطاء الجمهور ها بريده أو اعطاؤه ها يحتاج اليه : 


تتائر وسائل الاعلام الى حد ما بما تمتقد أن الجمهور يريده والى حد ها 
با تعتقد أن الجمهور يجب أن يحصل عليه ٠‏ فالمحرر يحاول دائيا أن يعطى 
قراءه «ضمونا أفضل قليلا من المستوى الذى يريده ذلك الجمهور ٠‏ والواقع أن 
تحديد ما « يريده » الجبهور صعب يعض الثىءه - فكما يقول الباحثان رفرز 
وشرام ؛ المنتج السينمائى الذى يكتشف من استقصاءات ميدانية أو بوسائل 
أخرى أن الجمهور يهتم بافلام اللاجئين من دول أوربا الشترقية يطلب من الؤلف 
أن يكتب قصة عن هذا الموضوع ٠‏ ويتم عمل فيلم » ولكن هذه العملية قد 
تستغرق عاما كاملا قبل أن يصل الفيلم الى دور العرض ٠‏ اثناء ذلك يتحول 
الامتمام الجماهيرى الى موضوع آخر ٠‏ معنى هذا أن ما يريد المنتج فعلا أن يعرقه. 
هو ما سيريده الجمهور بعد عام من الآن ٠‏ وليس عناك أساليب للبحث تستطيع 
أو تعاونه فى هذا_الشأن ٠‏ وربما يدقع ذلك عددا كبيرا من العاملين فى مجال 
الاعلام الى اعمال استقصاءات الراى العام. للتعرف على اعتمامات الجبهور فيما 
تنشره الصحف أو تذيعه محطات الادّاعة والتليفزيون ٠‏ فاهتمامات الجمهور 
تتفي ولآ تتسم بالثبات * 


والمشكلة الثانية التى يجب أن يهتم بها المسئولون عن وسائل الاعلام مى 
حل يعرف الجمهور ما يريده ؟ ان الجمهور يعرف ما يفضله من البديلات التى 
جربها فعلا ٠‏ ويستطيع أن يقرر ما اذا كان يفضل حغلا موسيقيا سمعه يوم 
الثلاثاء أو حفلا آخر سمعه يوم اليس ٠‏ ولكن الجمهور لا يستطيع أن يعرف 
ما اذا كان يريد شيئا ما لم يجربه أو يراه ٠‏ لذلك يستطيع الغرد الذى يطلم 
على وسائل الاعلام الاجئبية أن وسائل الاعلام فى بلده لانه يعرف البديل 
الاصلح + ولكن من لم ير سوى مموذج اعلامى واحد لا يستطيع أن يتحدث عن 
نموذج مخالف لانه لم يتعرض لذلك النموذج البديل ,٠‏ وبالتالى فهو غير قادر 
على تفضيل بديل لم يجريه + 


ولكن ما الذى نعتيه بالجمهور ؟ السنا نتحدث فى واقع الآمر عن جماعات 
كثيرة للجماعير ومناطه2 ؟ فهتاك جماعات جماهير عديدة داخل كتلة الجماهير 
الكبيرة * فهتاك جمهور السيمقونية والفيلم التسجيلق وجمهور القيلم القكاهى 
والدراما التليفزيونية ٠‏ ومناك جماعات جماعير قليلة 'تتضين ٠‏ الغالبية ؟ جتى 
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جالنسبة لاكثر البرامج الترفيهية جماميرية .+ فامثال تلك البرامج ‏ قصل ' فقط 
الى عينة صغيرة من اجمالى الجمهور ٠‏ لهذا ليس هناك تناقض فى قولنا ان أى 
برئامج جماعيرى هو فى الواقع برنامج موجه للاقلية ٠‏ ولهذا أيضا » حينيا 
نتحدث عما يريده الجمهور ‏ فحن فى الواقع #تحدث عما سيريذه :قطاع عا من 
قطاعات الجمهور ؛ أو بمعنى ادق ها قد يريده اذا كان يعرف البديلات أو اذا كان 
سوف يقوم بالاختيار بين أشياء مختلفة سوف تتاح له فى وقت م1 فى اللستقبل ٠‏ 


ولكن لماذا تثار تلك التساؤلات حول مضمون وسائل الاعلام ؟ ربما كان 
السيب الضغوط التى تبذل لجمل وسائل الاعلام اكثر مسئولية » أو الضغط 
الاقتصادى الذى تفرضه وحدات الاتصال الضخمة واللحدودة العدد على صائعى 
الثقافة الجاهيرية ٠‏ فوسائل الاعلام التى تقدم الثقافة الجماهيرية فى حاجة الى 
رأسمال هائثل أو استثمارات ضخمة جدا * قلا بد من وجود رأسمال ضحم لا يقل 
عن خمسة ملابين دولار لبده مجلة فى أمريكا ؛ والفيلم السينماتى يحماج الى 
علايين من الدولارات ليغطى تكاليغه ؛ والبرنامج التليفزيوتى الذى لا يزيد فى 
.مدئه عن نصف ساعة يحتاج الى ما بين مائة ومائتى الف دولار ٠‏ هذه الأرقام 
تشير الى التكاليف البامظة التى ينطوى عليها اتخاذ قرار غير صائب فى مجال 
الثقافة الجماميرية ٠‏ بهذا فالمسئول يتعرض للعديد من الضغوط من جانب الجمهور 
.وصاحب الوسيلة أو مديرها ولا يستطيع أن يتحمل تكاليف اتخاذ قرار خاطىء 
عما سيشتريه التامس , أو ما سيعرضون أنفسهم اليه ٠‏ 


لهذا من المحتم أن يتولد عن اتخاذ-!ى قرار بتقديم مقمون مخالف أو مبعكر 
قدر معين من التوتر ٠‏ النقاد الذذين ينظرون من الخارج يتساءلون عل ستستمر 
وسائل الاعلام تبيع نفسها بتقديم مضمون يرضى أقل أو أدنى مستويات الذوق 
العام ؟ والعاملون فى وسائل الاعلام الذين يقيمون وهم فى الداخل ما يقدم فى 
الخارج يتساءلون ما اذا كان النقاد والمصلحون سيجبرونهم على تجامل أذواق 
الجماعير والافلاس ماديا ؟ ٠‏ وينظر بعض التقأد الى المشكلة من زاوية أخرى 
لانهم يخافون من احتمال أن بعض وسائل الاعلام تقوم فعلا بتشكيل الذوق العام 
بطر يقة سمهلة وبسيطة ٠‏ 


السؤال الذى يثيره كثير من النقاد هو : هل العاملون فى وساث| 
الاعلام الثقافة الجماميرية * لان التوق الجماعيرى وال 0 
آم أن وسائل الاعلام آثرت على الذوق العام الجماميرى وقدمت نمطا أو شكلا 
تستطيع قلك الوسائل أن تقدمه بسهولة و: ريحا أيضا ؟ الواقع أن حناك 
قدرا من المقيقة فى الآمرين * فالوسائل الاعلامية أصبحت ‏ الى حد ما 


مومع ات 


بالكل الى عو علي بيسببية ١‏ يزيية امور وكا تميوق يشتريه الجنهور , 
والى حد ما يسببب ما تريده تلك. الوسائل وها ته 'تشعر بائها قادرة على تقديبه ٠‏ 
واذا أ كانث وسائل الاعلام تؤثر فعلا على النوق الجماهيرى بحيث تخدم أغراضها 
التجارية , كما يدعى بعضى النقاد » قد نتوقع حدوث تغيير كبير جدا اذا قامت 
وسائل الاعلام بعملها متوخية اللمسئولية ٠‏ هن ناحية أخرى ؛ اذا كانت تلك 
الوسائل تتيع أو تسير خلف مطالب الأذواق الجماعيرية واذا كان الجمهور نفسه 
عاملا من العوامل التى تدفع تلك الوسائل أو توجهها ٠‏ فلا يجب أن تتوقم حدوث 
تغيير كبير فتيجة لاتباع تلك الوسائل لاساليب تتسم بمسئولية اكبر ٠‏ الواقم 
أن آذواق الجمهور تشكل جرّئيا فقط مضمون وسائل الاعلام ٠‏ ولكن الجنهور 
يستطيع ٠‏ كما أشرئا من قبل ٠‏ أن يختار فقط من بين البديلات للتوافرة له 
ولا يستطيع أن يحدد ها اذا كان يفضل أو لا يفضل ما لم يشاهده أو يقراه ٠‏ 
لهذا فوسائل الاعلام تلسب دورا فى التأثير على الذوق العام + 


ما هى المتغيرات التى تحكم المضمون الذى تقدمه وسائل الاعلام 5 


لا شك أن أبحاث الجماهير والاساليب المختلفة لقياس اتجاعاتها تلعب 
دورا عاما ؛ كذلك فان وضع الوسيلة الاقتصادى ( أنظر تموذج ملقن دوقلور 
ص 5755 758 ) يجبرها على أرضاء أذواق اكبر عدد من الناس ؛ وفى النهاية 
غان مستويات العاملين فى مناصب رئيسية قى وسائل الاعلام تجمل المضمون 
الذى يقدم يتحسن ٠‏ ولكن متى يصبح الفن الجماهيرى ناجحا ؟ وما عى المعابير 
التى يحكم صانعو الثقافة الجاهيرية بمقتضاها على نجاح أو فشل عملهم ؟ قد 
يرد البعض يأنه النجاح التجارى » ولكن هذا ليس شرطا اساسيا بالنسبة للفن 
الراقى ٠‏ لان عظماء الفنانين لم يقدروا فى زمائهم ٠‏ ولكى يصبح الفن الراقى 
ناجحا يجب أن يرضى عنه الفنان وتقبله الصفوة الناقدة فى زمن معين من التاريخ 
البشرى ٠‏ 

ولكن الفن الجماعيرى لا يستطيع أن يتحمل تاخر قبوله حتى الجيل التالى 
أو القرن التالى بل يجب أن يحقق لصانعيه ربحا ٠‏ وخلف صانمى الفن الجماهيرى 
سيكون هناك داثيا من يحاسبهم على التكاليف الضخمة التى يتكلفها العمل ومقدار 
الربح الذنى يحققه ٠‏ سيجعل هذا المسثولين > 
ويركزون على الافكار التى نجحت فى الماضى ويقلدون أى صبغة يجرلها غيرهمم 
وتنجح + كما أنهم سيتجنيون المضمون الذى قد يضايق أو يعادى أى قطاع من 
قطاعات الجمامير ٠‏ 


الاسم 


مستقبل الثقافة الرفيعة والثقافة الجماهيرية * 


يقول 'الباحث مكدؤتالد أن هناك أساسا تاريخيا متينا. للاقتراح الحافظ 
الذنى ينادى باتقاذ الثقافة عن طريق ارجاع خطوط الطيقة القديمة وأن هذا 
الاقتراح مناسب كثر من الامل الماركسى فى ثقاقة ديمقراطية لا طبقية جديدة ٠‏ 
ذلك لانه مع الاستثناء ا. اللحتمل ( والهام ) لأثينا فى عصر بركليس ( القرن 
الحامس ق* م) , قان كل ثقافات الماضى العظيمة كانت ثقافات صفوة ماثئلة 
ولكنها من الناحية السياسية ثقاقات بلا معتى فى عالم تسيطر عليه دولتان 
جمامير يتان عظيمتان » هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ تزدادان 
تصئيما وجماعيرية طوال الوقت ٠‏ ومعنى هذا أن الحل العملى الوحيد هو احياء- 
الصفوة الثقافية أى اللمثقفين الذين رفضوا تقليد الثقافة الجماهيرية ٠‏ 


وكما اشرنا من قبل فان حركة رفضى التقليد قموت الآن جزئيا لأسباب 
داخلية , لآن الثقاقة الجماهيرية التى تتنافس مع هذه الحركة تقوم يدق 
اتجامات رافضى التقليد حينما تعجز عن امتصاص تلك الاتجاهات ٠‏ ولا شك 
أن هذه العملية لم تحقق تجاحا كاملا بنسبة #٠١١‏ ولن _تصل أبدا الى عذه 
النسبة ما لم تصبح الدولة إية او فاشستية ٠‏ قما زالت هناك جزر فوق 
الفيضان يلجأ اليها أولثئك الذين ما زالت لديهم الارادة والرغية فى الومتزل 
اليها ٠‏ والرغب عليها ٠‏ وكما أظهر وليم قولكير ( 1١451‏ -1535) 
الروائى المعروف والحائز على جائزة نويل » فان الكاقب يستطيع إن يستخدم 
حتى هموليوود بدلا من أن تستخدمه ٠‏ اذا كان حازما ومحددا فى هدثه بشكل 
كاف ٠‏ ولكن عملية تحقيق نيق التاآلف بين الثقافة الرفيعة والثقافة الجماميري 3 
بعيدا وهى تذهب بعد وابتد لول ألوقت . وكين عاق ما يدعونا الى ١‏ 
احياء لحركة رفشى تقليد الثقافة الجماهيرية التى تعتبر الحركة المضادة والتاجحة 
للثقافة المماميرية - على الأقل فى أمريكا تفتكل نعاض :ه احيبخ تميق" مل ليل 
خطوط الطبقة وغياب تقليد ثقافى مستقر , وحيث توجد الامكانيات الكبيرة 
لصتع وتسويق الثقاقة الجماهيرية * قليس هناك احتمال أن تحقق حركة احباء 
رفض التقليد نجاحا لآن كل هذه القوى تعمل فى الاتجاه الآخر أى تخمل على 
مناصر: الجماهيرية - والنتيجة وفقا للباحث مكدو نا!ء -نى أن الطبقة المثففة 
فى أمريكا أصبحت صغيرة جدا فسيفة للغاية كما انها قد تحللت كقريبا * 
عبن الأمور التى تثير الدهشة فى مجال الثقافة الامريكية أن نعرف عدد الذين 
يعملون يعقولهم وعدد المثقفين ٠‏ وتقصد بالذين يعملون يعقولهم الخبراء الذين 
يقتصر تفكيرهم الى حد كير على ٠‏ مجالات محدودة » , ونقصد بالمثقفين أولنك 
الأفراد الذين ينهلون من كل ألوان الثقاقة ٠‏ وستجد فى واقع الامر أنه ليس 
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هناك سوى عدد قليل من اللمثقفين . ولكن حى تلك القلة لا تتضامن » فليس لدى 
أولنك الثقفين احساس بالتضامن أو احساس بالانتماء الى جماعة أو مجتمع 
صغير » وهم أيضا معزولون عن بعضهم البعض بحيث أنهم لا يعباون حتى 
بالشجار مع بعضهم ‏ فلم تحدث بينهم معركة جدية فعلا منذ محاكمات موسكو ٠‏ 


اذا كان الاقتراح المحافظ الذى طرح لانقاذ الثقافة الامريكية عن طريق 
الطليعة الازستقراطية ( أى حركة رافضى تقليد الثقانة الجماعيرية ) يبد غير 
محتمل تاريخيا » فما هو الرأى بالنسبة للاقتراح الديموقراطى اللبرالى ؟ قال 
جلبرت سلدز فى كتابه معصهنقسة فده 6" أن الاقتراح الثانى عمكن . 
خقد ألقى سلدز اللوم على الحالة المحزنة التى وصلت الهيا الثقافة الامريكية 
الجماعيرية على : 


١‏ غباء. لوردات الثقاقة الجماهيرية ؛ 


 '"‏ وعلى غرور المثقفين الذين ارتكبوا نفس الخطا ورفضوا بعجرفة أن 
.بعملوا قى وسائل مثل الراديو والتليقزيون والسينما ؛ 

في 
عن الثقاء 


وعل سلبية الجنهور'نفسه: الذى ,لا يضمم عل أن يقدم له السئولون 
ثقافة. جماعيرية أفضل * 


وقد يبدو هذا التشخيص سطحيا فى أنه يلقى باللوم كله على عوامل 
اذاتية » ] مثل الغباء » والانحراف عن الحق » ؤعجز الارادة أو قصورها ٠‏ 


وجد البشر أنفسهم فى ظروف أجبرتهم على الرضوخ تحت ضسغوط يستطيع 
الأبطال فقط الصمود أمامها ومقاومتها ٠‏ ( ونحن لا نستطيع أن نطلب أن يصبح 
كل فرد بطلا ٠‏ بالرغم من اننا قد نطمع أو نامل فى هذا ) + وينظر مكدونالد 
الى الثقافة الجماعيرية على أنها آلة تقوم على التبادل أو الاشتراك ٠‏ قمن الذى 
سيقول ٠‏ بمجرد أن تبدآ تلك الآلة فى الدوران ما اذا كانت الضرية أو الضربة 
المضادة هى ( المسئولة ) عن استمرار عملها 9 * 


ان لوردات الثقافة الجماهيرية يبيمون الثقافة للجماهير ٠‏ ويبيعون ثقافة 
هابطة وتافهة » ثقافة تتجنب كلا من الواقع العميق ( الجنس »٠‏ والمؤت ٠‏ والفشل 
والتراجيديا ) لذلك هى ثقاقة تبيع السعادة البسيطة التلقائية » إو هى ثقافة 
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تجمل الواقع أكثن واقعية والسمادة اكثر حيوية وذلك لكى. تحقق ما يشميه 
الباحث جليرت سلدز ه الاحساس بالموافقة أو الرضا » وتجمل الجمهور يقبل 
وهو مخدر الثقافة.الجماميرية والسلع التى تبيعها كبديل للمرح والتراجيديا 
والفكاعة والتغيير والابتكار وجمال الحياة الواقعية التى؛ تعتبر أمورا غير متوقمة 
وغر مستقرة / وبهذا فهى غير قابلة للبيع ٠‏ والجساعير التى فسدت أذواقها 
بسبب تعرضها طوال أجيال عديدة لهذا النوع من المضمون اصبحت بدورها 
تطلب السلع الثقافية التافهة والمريحة + أيهما جاء أولا » الدجاجة آم البيضة , 
الطلب الجماهيرى أم اشباعه ( ثم حثه أو اثارته اكثر ) , هو سؤال اكاديمى كبا 
أنه سيبقى بلا اجابة * 


ومع أن الثقافة الجماهيرية لا تتحسن فلا شك أئنا قصبح محظوظين اذا لم 
تزدد سوءا . وحيث أن الثقافة الجماهيرية ليست شكلا فنيا ولكنها سلعة هصنعة , 
فهى تميل دائما الى الهبوط وتميل الى ما هو رخيص وبهذا فهى تميل الى تقدي, 
سلع متمائلة ومكررة فى الانتاج ٠‏ وقد يبدو الموضوع الذى يقدم فى البداية 
جديدا وميتكرا ولكن حينما يتكرر ويصبح و صيغة » فانه يصبح عجرد روتين + 
نة قد يبدو أن الثقافة الجماهيرية تتسمم بنوعية الفن الشعبى الحقيقى ٠‏ 
ولكن ينقص القنان الشسعبى اليوم الجذور الثقافية والتركيز والعمق الثقافى 
( وهى الأمور التى اتسم بها الفنان الطليعى ٠‏ أى الفنان الذى رفض التقليد ) لكى 
يستطيع أن يقاوم لفترة طويلة ضغوط الثقافة الجماهيرية * فمن السهل افساد 
ذوقه ٠‏ واحساسه بمهارته الخاصة وذلك لان حدود تلك المهارة غير واضحة , 
كما حدث لديزتى فى الفترة ما بين تقديمه فيلم ميكى ماوس الأول الذى عكس 
المقدرة على الاختراع والابتكار والخيال وتقديمه اقيلم هأذط؟1 8005 الذى يتسم 
بالتظاهر أو الادعاء الفج » والبلادة العاطفية ٠‏ 


ولن يستطيع أى فنان شعبى أن يقاوم التأثر بالضغوط التى تفرضها 
الثقافة الجماعيرية طويلا * 


والذى أريد أن أقوله فى نهاية هذا الجزء أن قيام وسائل الاعلام بتبسيط 
الامور المعقدة والغن الراقى لكى تقدمه للجمهور فى شكل ميسط وسهل يستطيع 
فهمه هو عمل عظيم وجدير ٠‏ ولكن المشكلة تظهر حينما يقوم بتلك العملية 
أقراد غير قادرين على فهم | العليا أو الموضوعات المسقدة مما يجعاهم يلجئون. 
الى التحريف والحذف فى عملية النقل ٠‏ ولكن اذا وجد القائمو, "تصالالقادرون 
على التكلم لغة الثقافة العليا ولغة الثقاقة الجماهيرية » قلا شك أنهم لن 
يسميئوا الى ائفن الراقى كما أنهم سيخدمون الجماهير خدمة جليلة بزيادة اهتمامها 


- ونع - 


بالفن الراقى وزيادة عدد المثقفين - فالعاملون فى مجال الثقافة الجماميرية هم 
مترجمون ولكى يترجموا يجب أن يمرفوا لغتين وليس لغة واحدة ٠‏ يجب أن 
يفهموا الأفكار أولا ثم يكونوا قادرين على ذكرما أو نقلها مرة أخرى بوضوح 
ودقة لا تقل عن دقة المصادر التى جاءت منها ٠‏ وفى النهاية يمكئنا أن نقول أن 
الثقافة الجماهيرية سارت خطوة بخطوة مع تطور الديمقراطية والتعليم الشعبى 
والتصنيع والانتقال هن الريف الى الحضر وانه لن يعود فى الامكان الفصل همرة 
اخرى بين ثقاقة الجماعير وثقاقة الصقوة والثقافة الشعبية ٠‏ ولكن ما الذى 
نستطيع أن تفعله حتى نرفع من مستوى الثقافة الجماعيرية ؟ الحل يكمن فى 
الاستعانة بقائمين بالاتصال اكثر كفاءة أو اكثر مقدرة على فهم الفن الراقى 
وترجمته وتبسيطه قى لغة يفهمها الجمهور ٠‏ 


الففض ل الات 
ظة ادا نلعن 


أن نفرق بين الاتصال ٠‏ المواجهى » والاتصال ه من الدرجة التانية » ٠‏ 
ويعرف الاتصال الجماهيرى دائما بأنه اتصال من الدرجة. الثانية » يتضاعف 
بواسطة وسائل تكنولوجية ليؤثر على الناس ٠‏ وحتى وقت قريب كان دارسو 
الاتصال يؤمنون بان وسائل الاعلام تتعامل مع ذرات من الأفراد » متصلين 
يوسا مق الاعلام إليسوا متصلين بعضم ببعض(١) ٠‏ قكان ينظر لل 
الجمهور على أنه تجمعات من الأفراد تنتمى الى مسن ٠‏ أو جنس » أو طبقة اجتماعية 
معيئة » وما شابه ذلك ٠:ولكن‏ لم يفكر أحد فى العلاقات غير الرسسة الموجودة 
الأفراد + وكان دارسو الاتصال يعلمون أن أعضاء الجمهور يتتمون الى عاثلات 


واصدقاء » ولكتهم لم يعتقدوا أن تلك العائلات لو أولئك الأصدقاء قد يؤثزون 
على نتائج الحملاث الاعلامية أو مضمون وسائل الاعلام ٠‏ 


معنى عذا أنه ساد اعتقاد بأن العلاقات غير الرسمية بين الأذ_اد ليس لها 
تأثير وليس لها وزن ٠+‏ 


ولكن الابحاث الاعلامية خلال الثلاثين عاما للاضية جعلتنا ندرك أن وسائل 
الاعلام أقل قوة مما كنا نتوقع ٠‏ فتشير كثير من الدراسات ‏ باستثناء الدراسات 
التى أجريت على حملات التسويق ‏ أن الناس ليس من السهل اقتاعها بتغير 


أومعده0 قط قمة طمعمعمم مدمتادتهحصسه0» ,«ممقام؟ غمتاك (1) 
محدكة 01 تأده27 قسة كدممد 76 (.قه) سسصط8 .77 مذ «روسمكلة مذة عن 
جدم 6 ممسع ملك ,لم8 .8 اومومق : 88 - 0قك .مم رلماغتمتمسسصمن 
.مم ,1954 ,اسممدمظ لمتدمق هسه وكؤدادلدمة «ردمتاكتمعسده0 بمدكة مر 
.158 - 159 
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آراتها وسلوعها + فجماعات العمل والعائلة والأصدقاء قد تساعد أو تعرقل قبول 
الافكار الجديدة » وكل هذه عمليات أساسها علاقات شخصية تتوسط بن وصيلة 
الاعلام الجاهيرية والفرد ‏ الذى يعتبر الهدف النهائى ٠‏ هذه الاكتضافات تقلب 
بالطبع الصورة التقليدية للجمهور كذرات منفصلة , تتآثر , بوسائل الاعلام 
مبا. 


لهذا رأينا أن نفرد فى هذا الباب بعضى الصفحات لشرح نظرية التقال 
المعلومات على مرحلتين ٠٠‏ أو دور الاتصال المواجهى الذى ينتقل من فرد الى آخر 
فى التاثيي ونشر الأفكار والمعلومات ٠‏ وسنعرض فى هذا المجال مقاله الباحث 
الامريكى 'اليهو كاتز لخص فيها الأبحاث التى أجريت فى مجال نظرية انتقال 
المعلومات على مرحلتين (5) * 


انتقال للعلومات على عرحلتين : 


أن تحليل عملية اتخاذ القرار خلال حملة انتخابية جعلت مؤلفى كتاب 
اختيار الشسعب ددادط0 #أمانزمه7 100 يقترحون أن سريان مضمون وسائل 
الاعلام قد لا يكون مباشرا كما كان يفترض قبل ذلك ٠‏ واقترحوا أن تأثير وسائل 
الاعلام يصل أولا الى ٠‏ قادة الرأى » الد. رن بدورعم ما بقرعرنه ويسمعونه 
الى آخرين ٠‏ وقد سمى هذا الافتراض «٠‏ ائتقال المعلومات على مرحلتين9؟) * 


وقد أثار هذا الافتراض اهتماما كبيرا . واهتم مؤلفو كتاب اختيار الشيعب 
ذاتهم بنتائجه على المجتمع الديمقراطى شعروا أن الاقراد ما زالوا يقتنعون 
أكثر بالاخذ والرد مع أفراد آخرين ٠‏ وأن تأثير وسائل الاعلام ليس مباشرا بل 
مو أقل قوة ممأ كان يفترض ٠‏ حتم هذا الافتراض هراجعة صورة المجتمع المخرى 
الحديت » وأصبح تصوير الجمهور على انه جمهرة من الافراد غير المتصلين » ترتبط 
بوسائل الاعلام وليس يبعضها البعض - لا يتفق مع فكرة انتقال المعلوهات على 
مرجلتين - فالافراد يكوتون شبكات متصلة ينتقل من خلالها مضمون وسائل 
الاعلام ٠‏ 


.1 هذ مرصدتاهكتمسسصه أه ب«والتسيرها8-ه1 مطلام ,جتمكا مطتاقل (9) _ 
.316-365 .وم رقهواغمتمسدفه محداة (لل) سسصة 

بأعقدة امتح قمة رددمافء8 تممصعظ ,قلفكسمعم؟ .8 أسوط (8) 

151 .م (1948 رممع2 واتعودتم] متطومماه© : .!! .11) ممامط0 ع'مإترموظ مل 


سس بيه ب 


ومن كل الافكار النى جاءت فى كتاب اختيار. الشعب » كان إفتراض انتقال 
المعلومات على مرحلتين هو أقل الافتراضات التى تيم انبا 
فى هذا واضح + قتصميم «الدراسة لم يأخذ. فى الاعتبار مدى أهمية العلاقات 
الشخصية فى عملية التأثير ٠‏ فاذا اخذنا فى الاعتبار أن أبحاث وساثل الاعلام 
الجماهيرية كانت الى الجماهير على أنها ذرات متقصلة عن بعضها ؛ فان التأثير 
الشخمئ , عندما يلفت انظار الباحثين * يصبح أمرا مثيرا للدعشة ٠‏ 


ومنذ اجراء دراسة اسلوب التصويت هذه » وحتى ظهور مقاثة“كاتز سنة 
/61ة! , حاول مركز الابحاث الاجتماعية التطبيقية خى جامعة كولومبيا الامريكية 
أن يدرس هذا الاقتراض وأن يطوره * لذلك ظهرت أربعة دراسات سنستعرضها 
هنا وعى : 


دراسة ه مرتون » عن التأثير الشخصى والسلوك الاتصالى فى منطقة 
روفير(؛): ؛ دراسبة ديكاتور عن اتخاذ القرار حول تسويق موضات الازياء ٠‏ 
والذهاب الى السيتما » والشثون العامة » كما قدمها كاتز ولزرزفيلد (*).؛ دراسة 
الميرا أثناء انتخابات سنة 19548 كما قدمها برلسون ولزرزفيئد وماكفى ؛.دآخيرا » 
دراسة كولمان وكاتز ومتزل عن نشر دواء جديد بين الأطباء (9) +7 


هه الدراسات هى الاطار الذى حاول من لاله الباحث كائز أن يقدم 
تقريرا عن افتراض انتقال المعلومات على مرحلتين * 


نتائج دراسة م اختيار الشعب » : 


نقطة البداية فى هذا الاستعراض يجب أن تكرن دراسة الأدلة التى جاءت 
فى دراسة انتخابات سنة 114٠‏ التى أدت الى تكوين الافتراض الاصلى ٠‏ وقد 


-عامة عه نرقداظ لل نععمعدلمآ أه قمعانوطء» ,مماعكة .]1 كنطم8 (42) 

-«ميدمنا لمممنك ة هذ عمتعمناة8 عدداغمع سدم قصد ممدعقصة لممممعمج 

«لمسسسدة (.وة8) دمامدا8 .]2 عتصمع تسد لفاعلتسمتمط .؟! أموط مذ مروفتم 
.219 - 180 .وم (1949 رمك : .7 .]2) 49 - 1948 ممم مسواكم 


: #تمصذ!11 ,عمعمء61) معسع م1 احدسومكط ,لاه أسمعمد قد عتمكد (3) 
. (1955 رمقوع2 166 116 


«متفهووصمة قصه مممتقوام8 لمنموق» .#أهكا مطتاك قصه امممعكة 5 (6) 
.1 .7701 ,1955 ,لإاتمغتهه9 وملمام0 علاطد" «ردمتمددام< أممنلمكة مط1 مآ 
.59 سس 387 مير 
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ظهرت' ثلاث مجموعات: متميزة من النتائج . كانت أولها تتصل بوقع التاثير 
الشسسغصى + فقد جاء فى التقرير أن الناس الذين ١تخنوا‏ قراراتهم فى وقت 
جتأخر من الحملة » وآولشك الذذين غيروا آرامعم خلال الحملة ».كانوا يذكرون أكثر 
من الآخرين التاثير الشخصى عل أنه لعب دورا فى القرارات التى اتخنوها ٠‏ 
وكان للضغوط السياسية التى تمارسها الجماعات التى يختلط بها الفرد يوميا » 
مثل العائلة والاصدقاء ؛ تأثيرا يظهر وفقا للتالف السيامى الى يميز تلك 
المماعات .- وعلاوة على ذلك ٠‏ كان عدد اكير من الناس يذكرؤن ألهم يقسؤمون 
بمناقشة الانتخابات مع آخرين اكثر من استماعهم الى خطب شسياسية عن الحملة 
أو قراءة افتتاحيات فى الجريدة ٠‏ 


من هذا استنتج الؤلفون أن الاتصالات الشخصية تلعب دورا وأن لها 
فاعلية أكبر من وسائل الاعلام فى التاثير على قرارأت الانتخاب ٠‏ 


المتصر الثائى: الفى دخل فى تشكيل الاقتزاض" يتصل بسريان التسائير 
الشسخعى ٠‏ فائنا اذا أدزكنا الأعمية الظاهرة للتاثير الشخصى تصبج الخطوة 
التالية الواضحة أن نسال ما اذا كان بعض الناس أكثر أعمية من غيرحم فى تقل 
التائير ٠‏ وقد ابرزت البراسة ٠‏ قادة الرأى » بسؤالين تم توجيههما الى أفراد العينة 
وعما : ٠‏ مل حاولت آخيرا أن تقتع أى شخص يافكارذ السياسية ؟ » ٠‏ وهل 
طلب أى شخص أخيرا نصيحتك حول موضوع سيامئ ؟ » وبمقارنة قادة الرأى 
بالآخرين ( بناء علراجاباتهم على الأسئلة ) » وجد الباحثون أن قادة. الرأى يتميزون 
بأنهم آكثر اهتماما با بات * ومن التوزيع المتساوى تقريبا لقادة الرأى قى 
كل طبقة أو مهنة ., دالاشارة باستمرار الى تأثير الاصدقاء , وزملاه العسل , 
والأقارب ٠‏ أدرك الباحثون أن قادة الرأى موجودون فى كل مستوى من مستويات 
الجتمع » ولهذا قهم ممائلون جدا للناس الذين يؤثرون عليهم ٠‏ 

ومقارنة قادة الرأى بالآخرين. بالنسبة لعادات استخدام وسائل الاعلام 
يوفر لنا العنصر الثالث من الافتراض ومو علاقة قادة الرقى' بوسائل الاعلام ٠‏ 
فد وجد أن قادة الرأى » اذا قورنوا يبقية السكان » يتعرضون اكثر كثيرا الى 
الراديو » وللصحف ء وللمجلات » أي توسائل الاعلام يشسكل عام ٠.‏ 


قاذا كانت السكلية المنطوقة هامة بهذا الشكل ٠‏ واذا كان قادة الرأى 
منتشرين على نطاق واسع » واذا كان أولئك القادة, إكثر تعرضا لوسائل الاعلام 
من. الذين يتاثرون , فربما ٠‏ كانت الاقكار تنتقل منهم الى قطاعات أقل نشاطا 
من السكان » ٠‏ 5 


عع سر 


تصميم دراسة الانتخابات : 


كان تصميم دراسة اختيار 'الشعب حول سريان التأثير ودوره فى اتخاذ 
القرارات » يتميز بمزايا عديدة ٠‏ أهمها كان أسلوب السؤال على فترات 


قوطغهة لوصو الذى جعل فى الامكان معرفة التغييرات بمجردٍ حدوثها وعمل 
ارتباط بين التغيير الذى يحدث والتاثيرات التى تلعب دورا ٠‏ أى تؤثر على الفرد 
التى يتخذ القرار ٠‏ ثانيا ٠‏ مميار التأثير » أى القرار ٠‏ كان 0 واضحا على 
التغيير ٠‏ يمكن تسجيله بسهولة ٠‏ ولكن دراسة الجزء الخاص بسريان التأثير الذى 
ينتج عن الاتصال بين الأفراد يظهر أن تصميم الدراسة كان ناقصا , حيث أنه 
كان يعتمد على عينة عشسوائية تنكون من أفراد تم نزعهم من ظروفهم الاجتماعية ٠‏ 


فنظرا لان كل فرد فى العينة العشوائية يسنطيم أن يتحدث عن نفسه » 
اضطر الياحيون الى تحديد قادة الرأى فى دراسة انتخابات سئة 194٠‏ على 
أساس تقدير كل فرد لدوره ٠‏ أى على أساسى اجاباته على السؤالين حول اعطاء 
النصيحتين اللتين ذكر ناهما هن قبل ٠‏ وفى الواقع كان الباحثون يطلبون من 
أفراد العيتة ببساطة ان يذكروا ما اذا كانوا قادة رآى أم لا ٠‏ والمسكلة الأهم من 
مشكلة صحة الأساليب ٠‏ هى فى الواقع ؛ أن هذا الاسلوب لا يسمع بمقارنة 
القادة بالتابعين لهم ولكن يسمح فقط بتحديد القادة وغير القادة بشكل عام ٠‏ 
فقد تم تصنيف الأقراد تحت فثتين + أولتك التدين ذكروا أتهم يعطون النصيحة 
واولئك الذين يتلقونها ٠‏ ولهذا + وعلى أساسى الحقيقة التى تقول أن القادة اكثر 
من غير القادة اعتماما بالانتخابات يمكن أن نقول أن المأثير ينتقل من الاعراد 
الاكثر امتماعا الى الأفراد الأقل اهتماما ٠‏ فهناك الكثير مما يعزز افتراضن أن 
هناك قادة ومناك تابعون ٠‏ ولهذا » ومن 1 التى تقول أن قادة الرأى اكثر 
تعرضا لوساثل الاعلام بينما غير القادة لا يتعرضون بنفس النسبة » جاء افتراض 
التقال ,المنلوقات عل عر دين ٠‏ 


تصميم الثلاث دراسات التالية : 


حتى الآن تم استعراض جانبين هن جوانب افتراض اثتقال المعلومات على 
مرحلتين ٠‏ أولا أظهر الافتراض أن به ثلائة عناصر متميزة , وهمى ( ١‏ ) وقم 
التآثير الشخصى » ( ؟ ) وسريان التاثير الشخصى , ( * ) والعلاقة بين قادة 
الرأى ووسائل الاعلام ٠‏ 


- ع ”- 


: دراسة روفير‎ - ١ 


ثم اجراء“دراسة روفير بمجرد الانتهاء من دراسة انتخابات سنة 154٠‏ . 
وقد اجريت اول الدراسات الثلاثة فى هددينة صغيرة فى نيوجرمى ٠‏ بدأن 
الدراسة بسؤال عينة مكونة من 87 فردا طلب منهم أن يذكروا أسماء الذين لمئوا 
اليهم طلبا للمعلومات والتصيحة حول مسائل عديدة + وقد أشار أقراد العينة 
الى عثات من الاسماء فى اجاباتهم - أولئك الذين تكرر ذكر اسمهم أربع مرات 
أو أكثر اعتبروا قادة رأى مؤثرين , وتم البحث عنهم ومقابلتهم * كان هنا 
الأسلوب فى تحديد قادة رأى هجرد دراسة استكشافية » لحل مشكلة تصميم 
البحث"التى ظهرت فى دراسة اختيار الشعب لتحديد قادة الرأى ٠‏ وقد اقترحت 
هذه الدراسة البدء بسؤال كل شخصى ه من الذى يؤثر عليك ؟ » ثم تنتقل من 
الناس الذين تأثروا الى أولتك الذين قيل انهم مؤثرون + 


ويجب أن نشير, الى وجود اختلافين هامين بين هته الدراسة ودراسة 
انتخابات سنة ٠ 194٠‏ أولا : هناك اختلاف قى مفهوم قادة الرأى ٠‏ فتعتير 
دراسة الانتخابات أى شخص يعطى نصيحة ٠‏ قائد رأى يترك تاثيرا حتى على 
شخص واحد ( مثل اشارة الزوج على زوجته بمن يجب أن تنتخبه ) ٠‏ بينما 
القادة الذين قم تحديدعم فى دراسة روفير كان تأثيرهم بلا شك أكبر ٠‏ 


نايا : كانت دراسة التصويت ٠‏ على الأقل قى التطبيق » مهتمة ببعض 
الآمور مثل طبيعة دور التأثير الشخصى قى اتخاذ القرار ومدى قاعليته التسبية 
اذا قورن برسائل الاعلام الجماهيرية اعتبرت دراسة روفير عذا النوع من 
التأثير أمرا مسلما به . لذلك حاولت أن تمثر على الأفراد الذين يلعبون آدوارا 
أن قله + 


التقطة الاخيرة التى نريد أن نقولها فى هذا المجال عن تصميم هذه الدراسة 
هى أنها تستغل ققط أسلوب المقابلة الاصلية فى تحديد قاجة الرأى 
ولا تحاول ابدا ان تكتشف العلاقات بين القادة والتابعين + قبمجرد تحديد 
القادة » تكرس الدراسة أهمية كبيرة التصنيقهم فى أنواع مختلفة , ودراسة 
سلوكهم الاتصالى وتحديد طبيعة التفاعل بين القادة أنفسهم ٠‏ ولكنها لا تكرس 
سوى اهتمام ضكيل بالتفاعل بين القادة والتابعين الذين قاموا أصلا بتحديد 
القادة ٠‏ 


- اوقء 
؟' . كراسة ديكاتودر : 


أجريت دراسة ديكاتور سنة 1940 ب 11471 وقد حاولت. أن تذمب خطوة 
- فقد حاولت أن تقدم ؛ مثل دراسة التصويت » بيانا 
+ أى الحالات المعينة التى يمكن فى اطارها اكتشاف مختلف 
ن منها ٠‏ ومثل دراسة روفير + ولكن ليس مثل دراسة التصويت» 
“نمت مقابلة الافراد الذين ذكر أفراد العينة أنه كان لهم تأثير على القرارات التى 
اتخنوها آخيرا ( فى يجال التسويق ٠‏ والذهاب الى السيتما » والشمئون العامة ) ٠‏ 


محور الدراسة هذه المرة لم يكن قادة الرأى وحدهم , ولكن : 
١‏ الأعمية النسبية للتاثير الشخمى ٠‏ 


؟' ‏ دراسة القائد والتايع ٠‏ 


حاولت هذه الدراسة اذن أن تعرف ما اذأ كان قادة الراى يأتون من نفس 
الطبقة الاجتماعية التى ياتى متها التابعون + آم ما اذا كان ١‏ ينتقل :من أفراد 
ينتمون الى الطيقات العليا الى أفراد ينتمون الى طبقات أقل مكانة ؟ وهل يحتمل 
آن يكون أعضاء المجموعات اللمكونة من قائد وتابع من نفس العير » وثفس 
الجبس ٠‏ الخ ٠‏ وعل القائد الذى يعطى النصيحة يهتم اكثر بمجال معين للتاثير 
اكثر هن الشخص الذى يتلقى النصيحة ؟ وهل يحتمل أن يتعرضى هذا القائد 
اكثر لوسائل الاعلام ؟ ويمكن أيضا دراسة المجموعة المكونة من القائد والتابع 
على أساسس الانتقال من الشخص الذى يطلب النصيحة الى الشسخصى الذى يعطيها, 
فمن الممكن أيضا أن نبدأ من الناحية الاخرى بالتحدث أولا الى الشخص النى 
يقول أنه عمل على اعطاء النصيحة » ثم نحدد الشخص الذى تأثر ٠‏ وقد استخدمت 
دراسة ديكاتور عذا الاسلوب أيضاء فقد استخدمت نفس الأسئلة الى استخدمت 
فى دراسة التصويت ٠‏ لجعل الفرد يحدد دوره ٠‏ طلب هن الذين قالوا أن لهم 
نفوذا ء أن يحددوا أسماء أولئك الذين آثروا عليهم ٠‏ وباسلوب المتابعة 
وستلاوطهه8 امكن الوصول الى الذين تم تديديدهم ٠‏ هكذا توافرت الفرصة , 
ليس فقط لدراسة التفاعل بين الذى يعطى النصيحة والذى يتلقاها » بل أيضا 
أتيحت الفرصة للتاكد من صحة تقييم الناس الذين ادعوا أن لهم تأثيرا على 
الآخرين ٠‏ بهذه الطريقة كان الباحثون يآملون فى أن تطوير الاسلوب الذى 
يتبنى على تقييم الفرد لذاته * 


-ه4ة - 


( حواللى ثلثى الذين تأثروا بالآخرين ومعممهسقصة ذكروا حقيقة أنه حدثك 
حوار بينهم وبين شخص من الاشخاص الذين ذكروا انهم هن المؤثرين حول 
الموضبوع للعروض ٠‏ وعلاوة على هذا اكد حوالى 4١‏ /ز ٠‏ من هؤلاه » انهم تلقوا 
تصيحة ٠‏ مدى التيقن أقل كثيرا من مجال الشثون العامة عما هو فى مجال 
التسويق والأزياء ) 9) * 


وقد ذكر مؤلفو كتاب اختيار الشعب أن دراسة التفاعل بين الذى يعطى 
التصيحة والذى ب: صعيا جدا ان لم يكن مستحيلا ٠‏ وقد أثبتت دراسة 
ديكاتور منه الصعوبة قابل الباحثون قى عملهم مشاكل كثيرة ٠‏ والنتيجة 
أنه لم يتم بالمرة عمل مقابلات على اساسى التوسع 8705881 (٠‏ ويرجع هذا 
الى حد ما الى عدم المقدرة على الوصول الى الذين ذكرت آسماؤعم » كما يرجع 
الى حد ما أيضا الى حقيقة أن الدين أجابوا لم يكونوا .يعرفون دائما الشخص 
الذى أثر عليهم كما هو الحال مثلا تى حالة المرأة التى تنقل زى سيدة أخرى )(8). 


ولكن فى الوقت الذى ظهر فيه بوضوح أن هذا الهدق أصبح ممكنا ٠‏ بدأ 
الهدف نفسه يتغير ٠‏ فقد أصبح من المرغوب فيه أن ناخد فى الاعتبار سلاسل 
للتأثير أطول من تلك الأرجودة فى المجموعة اللكونة من فردين» وبهذا نظر «الباحثين 
الى اللجموعة المكونة من قائد يعطى النصيحة وتابع يتلقاها على أنها عنصر فقط 
من عناصر البثيان الاجتماعى المعقد ٠‏ 


حدثت هذه التغييرات تدريجيا ولاسباب عديدة ٠‏ أولا » كشغت نقائج 
دراسة ديكاتور ودراسة اليرا قبل ذلك أن قادة الرأى أنفسهم كانوا يذكرون 
دانما أن قراراتهم تاثرت ب"آخرين ٠‏ ثانيا » أصيح من الواضح أن قيادة الراى 
لا يمكن النظر اليها على أنها خاصية يستائر بها بعض الناس ولا يتمتع بها 
آخرون ٠‏ بدلا من ذلك اصيح يبدو بشكل واضح أن قادة الراى لهم نفوذ فى 
أوقات معينة وبالنسبة لمجالات معيئة ٠‏ وذلك لآن آخربن من جماعاتهم منحرا 
أولئك القادة ٠‏ السلطة » لكى يكوتوا عكذا ٠‏ 


لماذا يختار الناس بعضى القادة ؟ يجب أن نجد تبريرا لهذا ليس فقط على 
أسس ديموغرافية ( المركز الاجتماعى , والجنسس والعمر ء الخ ) ولكن أيضا على 
أساس بناء وقيم الجماعات التى ينتمى اليها الفرد الذى يعطى النصيحة ٠‏ والفرد 
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الذى يتلقاها . بهذا , فان الارتفاخ غير المتوقع للشباب الى مركز قيادة الرأى بين 
الجماعات التقليدية » حينما تواجه تلك الجماعات إوضاعا جديدة مثل الاقامة فى 
المدن والتصنيع ٠‏ يمكن فهمها فقط على ضوء خلفية الانماط القديمة والاثماط 
الجديدة للعلاقات الاجتماعية داخل الجماعة » وتكيف الجماعة للانماط القديمة 
والجديدة على أساسى العالم خارج الجماعة ٠‏ 


دراسة انتشار العلومات عن العقاقر الجديدة : 


اجريت هذه الدراسة لتحديد الطريقة الى يتخذ بمقتضاما الاطباء قراراتهم 
باستخدام عقاقير جديدة ٠‏ هذه المرة / حيتما سباء وقت تصميم دراسة الدور 
المحتمل للتائير الشخصى بين الأطباء » أصبح من الواضح أن هناك عددا قليلا جدا 
من الاطباء ( أقل هن طبيب واحد بين كل ألق' ) ٠‏ لذلك كان من الممكن مقابلة 
كل أعضاء المهنة الطبية فى عدة مدن * واذا كان فى الامكان مقابلة كل الاطباء 
( أو جميع الأطباء فى التخصصات المتصلة بالموضوع ) ٠‏ فى هذه الحالة كان من 
المحتم أن كل اثنين أو مجموعة مكونة من فرد يعطى النصيحة وآخر يتلقاها , 
سيدخلان فى العينة » بمكن حينئذ تحديد مكان كل مجموعة من هذه المجموعات 
داخل المضمون الأوسع للتجمعات الاجتماعية ٠‏ التى يمكن قياسها بأسائيب 
قياس الاتجاهات ٠‏ وقد تم مقابلة الأطباء فى التخصصات المتصلة بالعقاقير 
الجديدة فى أربع مدن فى منتصف غرب أمريكا ٠‏ وبالاضافة الى الاسئلة التى 
تسعى الى التوصل الى معلوماتهم الخلفية ٠‏ واتجاهاتهم » وكيقية استخدام الدواء , 
والتعرض لمختلف مصادر المعلومات ٠‏ والتأثير » وما شابه ذلك ٠‏ طلب من كل 
طبيب أن يذكر اسماء ثلاثئة هن زملائه كان يشاهدهم باستمرار فى ظروف 
اجتساعية » وأسماء ثلاثة زملاء كان يتحدث معهم أكثر من غيرهم عن الحالات التى 
تعرض عليه , وثلائة زملاء طلب منهم مملومات وتصائح ٠‏ 


#بالاضافة الى فرصة تحديد شبكات العلاقات الشخصية + قدمث دراسة 
الدواء عنصرين آخرين لازمين لدراسة عملية الانتشار الحقيقية وهما : الاهتمام 
بعنصر معين فى مجال قبول الدواء ؛ وسجل لانتشار الدواء خلال فترة من 
الزمن ٠‏ وقد تحقق هذا بواسطة تسجيل لمضمون ٠‏ الروشتات ٠‏ الموجودة فى 
ملفات الصيدليات المحلية فى المدن التى تم دراستها , مما جعل فى الامكان تحديد 
مواعيد استخدام كل طبيب آنواء معين » أى أمكن تحديد الدواء الذى نال قبولا 
واسع النطاق» قبل بده الدراسة بعدة شهور. وبهذا اصبح فى الامكان تصنيف كل 
طبيبٍ على اساس قيامه بسرعة باتخاذ قرار بالاستجابة على الفكرة المستخدعة + 
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؟ى استخدام الدواء الجديد » وعلى أساس المعلومات الاخرى التى'“قوافرت من 
تسجيل « الروشتات » ٠‏ 


وبمقارنة دراسة العقاقر بالدراسات السابقة » نجد انها فرضت على القرار 
اطارا سيكلوجيا واجتماعيا اكثر موضوعية * أولا : لآن القرار نفسه الذى يتم , 
اتخاذه لم يكن مصدر المعلوماتٍ الوحيد عند الباحث لان الباحث استخدم ايضاا 
معلومات موضوعية كان يتم الحصول عليها هن سجل الروشتات ٠‏ ثانيا : يمكن 
معرقة دور التأثيرات للختلقة » ليس فقط على أساس المعلومات التى يقنهها 
الشخصى الذى يتبنى الرأى الجديد للحدث ٠‏ ولكن أيضا على أساسس الارتباط 
الموضوعى الذى يمكن على اساسه استنتاج دلالات عن سسريان التآثير ٠‏ على سبيل 
الثثال الأطياء الذين استخدموا دواء جديدا فى وقت ميكر + كان يحتمل أن 
بشتركوا فى الاجتماعات الطبية التى تعقد خارج مدينتهم ٠‏ اكثر من الأطباء 
الذين استخدموا الدواء فى وقت متآخر ٠‏ 


بالمثل » هن الممكن أن نستنتج دور العلاقات الاجتماعية فى اتخاذ الأطباء 
اللقرارات » ليس فقط بالاعتماد على شهادة الطبيب عن دور التاثيرات الاجتماعية , 
ولكن أيضا بتحديد ه مكانة الطبيب أو « موقعه » فى شبكات الاتصال الشخصية 
التى تم تحديدها من خلال إسثلة قياس الاتجاهات ٠‏ لذلك ٠‏ فانه على أساس 
المادة التى تم الحصول عليها من قياس الاتجاعات كان فى الامكان تصنيف الاطباء 
وخقا لاندماجهم فى المجتمع الطبى ٠‏ أو درجة تأتيرعم ٠‏ كما تم قياسها بعدد اكرات 
التى ذكرو! قيها زملاسهم كاصدقاء » أو زملا فى الناقشة » أو مستشارين ٠‏ 
ويمكن أيضا تصنيفهم ووفقا لضويتهم فى شبكة أو جماعة صغيرة ٠‏ بناء على 
الأسماء التى يذكرونها ٠‏ واستخدام المعيار الأول » جعل فى الامكان دراسة 
ما اذا كان الاطباء الاكتر نفوذا , يستخدمون الدواء فى وقت ميكر اكثر أو قل 
من الاطباء الاقل تأثيرا ٠‏ وباستخدم المعيار الثانى للتحليل أصبع فى الامكان 
تحديد ما اذا كان الاطباء الذين ينتمون الى نفس الجماعات الفرعية يصقون الدواه 
بنفس الاساليب أم لا ٠‏ بهذم الطريقة » يصبح من الممكن اجراء مقارتات ٠‏ بين 
شهادة كل طبيب عن قراراته والعرامل الاخرى التى ثرت على اتخاة القرار من 
ناحية ٠‏ والتسجيل الموضوعى لقراراته والتأثيرات التى تعرض لها من ناحية 
أخرى ٠‏ 


لاحظ أن شبكات العلاقات الاجتماعية فى هذه الدراسة تم تحديدها «قبل» 
تقديم العقار الجديد محور الدراسة على أساس الصداقة » والاستشارة - الغ * 
وقد تم تسجيل تلك العلاقات مستقلة عن أى قرار يكون الطبيب قد اتخته 8 


ع جوهاات 


وتركز الدراسة علي العلاقة بين الجزانب المختلفة لهنم الاتجاعات فى نقل التاثير ٠‏ 

من الممكن مشلا أن نشي الي جوانب الاتجاعات التى آثارها ظهور الدواء 
الجديد ء وبينيا' كانت دراسة ديكاتور تعمل فقط على دراسة علاقة مواجهية 
معينة » آثرت على اتخاذ قرار معين * تستطيع دراسة تبنى العقار الجديد أن تحدد 
هذه العلاقة على اساس خلفية الحقائق والادلة المتواقرة عن العلاقات التى يعمل فى 
اطارها الطبيب + 


نتائج الدراسات التى تلت دراسة « اختيار الشعب » : 


وقد يكون من المفيد أن تحدد الفئات الثلاث التى ابرزناها فى مناقشتنا 
لدراسة « اختيار الشعب ٠‏ وععمى + 61 وقح التائيا السخطى ؟ (انيا 6 تيا 
التاثير الشخعى ؛ زر ج ) قادة الراى ووسائل الاعلام * 


وسنقدم هنا الادلة التى. تم التوصل اليها من الدراسات الثلاثة التى تلتها , 
ومن دراسة اليرا التى أجريت سنة 11548 وغير ذلك من الدراسات ٠‏ ولكن يجب 
أو نضع فى اعتيارنا دائما خصائص تصميم كل دراسة عند تقييم الآدلة * 


1 ) وقع التآثير السخصى : 


115+ التأثير الشخصى وتائير وسائل الاعلام : أشارت دراسة سنة‎ ١ 
الى أن الاتصال الشخصى كان له تاثير على قرارات التصويت اكير من تأثير وسائل‎ 
وقد حاولت‎ ٠ خاصة بالنسبة لأولتك الذين غيروا آراءهم خلال الحملة‎ ٠ الاعلام‎ 
دراسة ديكاتور أن تعرف الوقع التسبى للتاثير الشخصى وتاثير وسائل الاعلام‎ 
٠ فى ثلاث مجالات آخرى وهى : التسويق ؛ والازياء » والذماب الى السيتما‎ 
وقد بنى الباحثون نتائجهم على اساس شهادة قادة الراى انفسهم » كما حاولوا‎ 
وقد‎ ٠ تقييم الفاعلية النسبية لمختلف الوسائل التى عاونت فى اتخاذ القرار‎ 
٠ وجدت دراسة ديكاتور مرة أخرى أن التأثير الشخصى كان يبرز باستمرار اكتر‎ 
٠ وكانت له فاعلية اكبر من أى وسيلة من وسائل الاعلام‎ 


وتشير دراسة تبنى الادوية الجديدة الى أن الزملاء ليسوا باى حال المضدر 
الذى يشار اليه دائما آكثر من وبالرغم من ذلك » قدراسة العوامل التى 
إها يله :تنا إذا كان مزين طبن باستخدام الدواء قد اتخذ فى وقت مبكر أو فى 
وقت متآخر » تشير الى أن العامل الأسامى المرتبط بتوقيت استخدام دواء جديد 
هو مدى اتدماج الطبيب فى اللماعة الطبية ٠‏ بمعنى آخر ء كلما ذكر الاطباء 


المع اس 


باستمرار اسم طبيب معين على أنه صديق أو زميل فى المناقشة » زاد احتمال ان 
يصبع هذا الطبيب قائدا بالنسبة لتبتى الدواه الجديد ٠‏ وقد ثبت أن الاتشماج 
يعتبر متغيرا أعم من أى آخر ( مثل السن » والعهد الطبى الذى تخرج منه 
الطبيب ) أو أى مصدر آخر للتاثير ( مثل قراءة الدوريات الطبية ) التى تر 
دراستها * 


وتبرير علاقة الاندماج بالتجديد » يشير الى وجود عنصرين اساسيين : 


( : ) الاتصال بين الأفراد : فالاطباء المندمجون فى جماعاتهم المهنية على 
اتصال اكير بما يحدث ومعلوماتهم أحدث ٠‏ 


( ب ) التاييد الاجماعى : فالاطباء المندمجون فى جماعاتهم يشعرون بالامن 
أكثر حينما يواجهون الأخطار التى تنطوى عليها الفكرة المستحدثة فى مجال الطب ٠‏ 
بهذا توفر دراسة الدواء أيضا دليلا على أن للعلاقات الشخصية تآثيرا قويا فى 
اتخاذ القرارات العلمية + 


؟ ‏ تالف اترأى فى الجماعات الآولية : فاعلية التأثيي بين الأفراد كما 
.يظهر فى الدراسات التى نستعرضها ٠‏ ينمكس فى تا“لف الآراء والتصرفات بي 
الجماعات الأولية التى ينتمون اليها * وأسلوب الجماعة الآولية للاتصال عى 
الاتصال المواجهى بين فرد وآخر » وتشير دراسات التصويت بوجود تالف كبير 
فى الآراء السياسية بين الأفراد الأعضاء فى نفس العائلات وبين زملاء العمل 
والاصدقاء ٠‏ فاعلية تلك الجماعات الأولية فى جذب المنحرفين مرة أخرى الى الخط 
تظهره حقيقة أن أولئنك الذين غيروا نواياعم الانتخابية كانوا أساسا أقراذا 
ذكروا فى وقت ميكر من الحملة أنهم ينوون أن يصوتوا بسكل مختلف عن عائلاتهم 
واصدقا ثهم * دراسة العقاقير الطبية أيضا كانت قادرة على تحديد مدى تا"لف 
سلوك واتجاهات الأطباء الذين يتصلون يبعضهم وكانوا يقدمون على سلرك 
متماثل ٠‏ فقد وجد مثلا أنه حينما تست دعوة أولئك الأطباء لمعالجة امراض يرة , 
كان من الحتمل أن .يصفوا نفس الدواء الذى وصغه زملاؤعم ٠‏ وأظهرت الدراسة 
أضا آنه فى وقت ميكر فى تاريخ استخدام الدواء , كان الأطباء المتبئين الذين 
يتصلون ببعضهم ٠‏ يميلون الى استخدام الدواء الجديد فى نفس الوقت تقريبا . وقد 
درس عدد من علماء الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى ( أمثال دركهاير ستمط امو 
ولوين وتلاميذمم » وشريف 80615 » وآش اناده وغيرهم ) ٠‏ الأفراد الذين 
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يتفاعلون وهم يواجهون ظرفا غير واضح ٠‏ أواقضية. هم غيز واثقين متها » تتطلب 
اتخاذ اجراء * 


* ب الآدوار اللختلفة لوسائل الاعلام : دراسة انتخابات سعة 194٠‏ 
تكشف بعضى الاسباب التى تبرر اذا أن يصبع التأثير الشخصى أكثر 
نفوًا من وسائل الاعلام فى تقيير الآراء * من تلك الاسياب أن التأثير الشخصى 
عادة غير هادف ٠‏ واكثر مروئة ٠‏ ويبعث على الثقة ٠‏ وقد اقترحت الدراسة أن 
وسائل الاعلام تلعب عادة دورا تدعيميا فى تقوية الاتجامات السابقة والقرارات 
التى تتخذ فعلا ٠‏ وبالرغم من ذلك ٠‏ اقترضت الدراسة أنه ليس هناك آساسا 
فى تناقس بين وسائل الاعلام والتأثير الشخصى , على أساس أن أى قرار يتاثر 
بقرارات أخرى ٠‏ وتميل دراسة ديكاتور أيضا الى تأبيد هذا الاقتراض ٠‏ ولكن 
لا تحاول الدراسة أن توضّح الدور الذى تلعبه مختلف الوسائل الاعلامية فى 
عملية اتخاذ القرار وتاخذ مواقفٍ نمطية فى تسلسل التأثيرات المختلفة ٠‏ وتطيل 
دراسة تبنى العقاقي الطبية فى شرح الدور الذى تلعبه وسائل الاعلام اكثر » 
وتفرق بين وسائل الاعلام التى ه تخير » » ووسائل الاعلام التى شرعية 
على القرارات بهذا تضفى وسائل الاعلام المهنية ( بما فى ذلك الزملاء ) شرعية 
في قرارات الأطباء فى حين أن الوسائل التجارية تلعب دورا يتطوى على اعلام 
واخيار + 


( ب ) سريان التآثير الشخصى : 


وجدت دراسة التصويت سنة ١915٠‏ أن قادة الرأى لم يكونوا مركزين فى 
الفئات العليا من المواطتين ٠‏ ولكنهم كانوا موجودين بنسب متساوية تقريبا فى 
كل جماعة أو طبقة اجتماعية ٠‏ وقد أدت هذه النتيجة الى اجراء دراسات تالية 
للتثيت من مدى صحة هذا الرأى » فى مجالات أخرى غير بجال الحملات الانتخا 
وللتاكد أيضا من المجالات التى تفرق فعلا بين قادة الرأى واولئك الذين يؤثرون 
عليهم *٠‏ وتشير دراسة روفير , انه فى مجال الششئون العامة الواسع قد يهتم 
مجموعة من قادة الراى بالشئون «١‏ اللحلية » وقد تهتم مجموعة أخرى بالشتون 
٠‏ القومية أو الدولية » ٠‏ وتقترح دراسة ديكاتور أنه قى مجال التسويق مثلا * 
يتركز قادة الرأى بين النساء الاكبر سئا صاحبات العائلات الاكير حجما » بيثما 
فى مجال الازياء » والذهاب الى السينما » فان الفتاة الشابة » غير المتزوجة 
فرصتها اكير فى أن يلجا اليها الافراد طالبين النصيحة * ونادرا ما يحدث تداخل 
فى القيادة » أى يصبح الفرد قائدا قى مجال آخر غير متصل باعتماماته *٠‏ 
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ولكن حتى حينما تكون القيادة فى أى مجال مركزة تركيزا شديدا بين 
أعضاء جماعة همينة ‏ كما هو الوضع فى حالة قيادة الرأى فى عجال التسويق 
فى دراسة ديكاتور » فالادلة تقترح أن الناس ما زالت تتحدث للآخرين اثالهم . 
بهذا » بينما أثرت الزوجات الاكبر سنا » ذوات العائلات الكبيرة كقائدات للراقى 
فى مجال التسويق على سيدات آخريات ٠‏ نجد أن غالبية تاثيرهن كان مرجها الى 
نساء من نفس العمر لهن عائلات يضا + ولكن فى مجال التسويق والازباء 
والذعاب الى السينما , لم يكن هناك تركيز واضح فى قادة الرأى فى أى هستوى 
من المستويات الاجتماعية والاقتصادية الثلاث ٠‏ ولكن فى مجال الشسئون العامة 
فقط ٠‏ كان عناك تركيز فى القيادة فى المستويات العليا ٠‏ وهناك بعض الادلة 
التى تشير الى أن التاثير ينتقل من أفراد الجماعة العليا الى أفراد آخرين مستوام 
أقل ٠‏ وقد وجدت دراسة الميرا أيضا أن قادة رأى موجودين بنفس النسب فى كل 
مستوى اجتماغى واقتصادى ومهنى ٠‏ ووجدت أن المحادثات حول الحملة حدثت بين 
أفراد من نفس العمر ٠‏ والهتة ٠‏ والرأى السياسى ٠‏ 


ما الذى يسبب تركيز أنواع معينة من قيادة الرأى داخل جماعات معينة ؟ 
ومتى يصبح الفرد الذى يؤثر والفرد الذى يتاثر متماثلين ظاهريا , كما يبدر 
دائما » وما الذى يفرق واحدا عن الآخر ؟ بشكل عام » يبدو أن التاثير يتصل : 
)١ (‏ بتجسيد قيم معينة « من هو القائد » ؛ ( ؟ ) والقدرة أو الكفاءة « ما يعرفه 
الشسخص » ؛ ( ؟ ) موقع القرد الاستراتيجى اجتماعيا « من يعرفهم » + 


ويتحدد الموقع الاجتماعى وفقا لمن يمرفهم الأفراد ٠‏ داخل ٠‏ الجماعة ؛ 
ومن يعرفهم « خارجها » ٠‏ فالتاثير يتحقق بنجاح لآن الفرد الذى يتاير يريد 
أن يصبح مثل الفرد الذى يؤثر » بقدر الامكان ٠‏ ويمكن بسهولة فهم دور الفتيات 
الشايات غير تزوجات هن القادة فى مجال الازياء , لآن الشسباب ٠‏ من القيم التى 
تقديرها يعض الثقافات تقديرا كبيرا » وفى هذا النموذج نجد أن عنصر « من يكون 
الفرد » يلعب دورا هاما ٠‏ ولكن عنصر « ما يعرفه الفرد » له اعمية أيضا ٠‏ 
والحقيقة عمى أن السيدات الاكبر سنا » بفضل خبرتهن الكبرى ٠‏ .ينظ اليهن 
الآخرون كناصحات فى مجال التسويق ٠‏ وتجد أن الاخصائيين فى مجال الطب 
أكثر من الأطباء الممارسين ٠‏ الذ يعالجون كل امراض » ٠‏ هم قادة الرأى الذين 
يشار اليهم باستمرار بين الاطباه - وتاثير الشسباب فى مجال الذهاب الى السينها 
يمكن أيضا فهمه بشكل أفضل على ضوء بتهم فى هذا المجال ٠‏ فقد تبين فى 
دراسة الميرا مرة أخرى أن هناك تر" زا اكثر قليلا فى قيادة الرأى بين الئاس 
المتعلمين فى كل مستوى اجتماعى واقتصادى . مما يثسير الى أهمية القدرة أو 


الكفاءة ٠‏ وأخيرا فان تاثير القادة المهتمين بالأمور القومية أو الدولية 
مسدانادوهصهه0 فى دراسة روفير + يقوم على افتراض أن لديهم قدرا كبيرا من 
المعلرمات * ولكن لا يكفى أن يتطلع الآخرون لتقليد القرد ٠‏ اد أن يكون هذا 
القرد كفئا ٠‏ بل يجب أيضا أن يكون من السهل الوصول اليه * وتشير دراسة 
روفير الى أن قيادة ذوى النفوذ « المحليين » » تعتمد على موقعهم المركزى فى اطار 
الاتصالات بين الافراد * بالمثل » أبرزت الدراسات التى آأجريت على سريان 
الاشاعات أن الافراد « النشيطين اجتماعيا » هم عملاء فى ترويج الشائعة ٠‏ 


واعمية الدين يعرفهم القائد ليست متصلة فقط بعدد الأقراد الذين 
يتصل بيهم ء بل ان لها صلة وثيقة بمدى اعتمام التابعين بالمجال الذى 
سيمارس فيه قيادته ٠‏ لهذا السبب ٠؛‏ من الواضح أن اهتمام قادة الرأى الزائد 
بالموضوعات التى يمارسون فيها تأثيرا لا يفسر بسكل كاف فاعليتهم ٠‏ 
وبينما تظهر دراسات التصويت ودراسة ديكاتور القادة اكثر اهتماما , الا ان 
دراسة ديكاتور تظهر أن الاعتمام ليس وحده العتصر الفعال ٠‏ ففى مجال الازياء , 
مثلا , نجد أن الفتاة الصغيرة غير المتزوجة يحتمل أن يكون لها نفرذها اكثر من 
السيدة اللتزوجة التى لديها اعتمام كبير بالازياء ٠‏ ويقال أن السبب هو ان 
الفتاة التى تهتم بالازياء يحتمل أن يكون لها أتباع اكثر هن السيدة المتزوجة , 
يزقيوق إقى مصرلة ايها ٠‏ بمعنى آخر » يحتاج الأمر الى اننين لكى يظهر القائد , 
أى يحتاج الأمر الى قائد والى تابع ٠‏ 


واخيرا ٠‏ الجاتب الثانى هو من يعرقهم الفرد ٠‏ فالفرد قد يكون له نغوذ 
ليس فقط لأن الناس داخل جماعته يتطلعون اليه للحصول على نصيحة ٠‏ ولكن 
أيضا بسبب من يعرفهم خارج جماعته ٠‏ فقد وجدت بعض الدراسات أن الأفراد 
الاكثر اندماجا فى جماعاتهم , يحتمل أيضا أن يكون لهم اتصالات خارج الجباعة , 
وقد يكون من المتوقع أن يكون للاعضاء الهامشيين فى الجماعات اتصالات اكثر 
خارج تلك الجماعات + فقد وجدت دراسة “الميرا ودراسة ديكاتور ان الرجال 
يحتمل أن يكونوا قادة رأى فى مجال الشئون العامة اكثر من النساء ٠‏ و: 
اقترح الباحثون أن هذا يرجم الى أن لديهم فرصة أكبر لآن يخرجوا بعيدا عن 
الاسرة ليقابلوا الناس ويتحدثوا معهم فى السياسة ٠‏ 


.وبا مثل ٠‏ أظهرت دراسة اليرا أن قادة الرأى ينتمون الى منظمات اكثر » 
ويعرفون اكثر من غيرهم ممن يعملون فى الاحزاب السياسية ٠‏ ووجسدت 
دراسة تبئى العقاقير الطبية أن الاطياء ذوى النقوذ يمكن تمييزهم على اساس 
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حضورهم باستمرار الاجتماعات خارج المدينة » وتنوع الآماكن التى يتصلون ها. 
خاصة الأماكن ١‏ فقد أظهرت دراسة المتبئين من العاملين فى منجال الزراية 
والسئولين عن انتشار حبوب القمح المخلطة فى ايوا ٠‏ أن أولئك. القادة يركز 
أيضا تمييزهم على أساس زيادة عدد رحلاتهم خارج الدينة + 


رج ) قادة الراى ووسائل الاعلام : 


الجائب الثالث من جوانب افتراض سريان «ضمون وساثل الاعلام على 
مرحلتين يقول أن قادة الرأى يتعرضون لوسائل الاعلام اكثر من أولئك الذين 
يؤثرون عليهم ٠‏ وقد اكدت دراسة ديكاتور هذه النتيجة وأوضحت أن القان 
فى مجال معين ٠‏ الأزياء ؛ والشئون العامة ٠٠١‏ الخ » كان يحتمل اكثر أن 
يتعرضوا لوسائل الاعلام التى تتناول ذلك المجال - وهذا تاكيدا لما ظهر فى 
دراسة روقير ( ان أدلئك الذين ثبت آنهم لهم نفوذ بالنسبة للامور ه القومية 
أو الدولية » كان يحتمل اكثر أن: يكونوا من قراء الأخبار القومية فى المجلات , 
ولكن لم يكن هذا عو الال بالنسبة لنوى النفوذ بالنسبة للأمور ٠:‏ المحلية » 
وقد أظهرت دراسة ديكاتور أنه على الأقل فى مجال الأزياء » فان القآدة لا يتعرضوا 
الوسائل الاعلام اكثر من غيرهم فقط ٠‏ ولكنهم يتاثرون بها فى قراراتهم أضا ٠‏ 
وان لم يكن هذا هو الحال فى المجالات الاخرى ٠‏ حيث أن قادة الرأى ؛ بالرغم من 
أنهم أكثر تعرضا لوسائل الاعلام اذا قورنوا بالتابعين » الا أنهم ذكروا أن التاثير 
الشخصى عو العامل الأساسى فى اتخاذهم لقراراتهم ٠‏ وتشير هذه النتيجة الى 
أنه فى بعض المجالات يمكن متابعة سلاسل التأثير الذى ينتقل من فرد الى 
فرد » فهذه السلاسل أطول الى حد كبير عما يحدث ف المجموعة المكونة من فردين» 
قبل اثبات أى تاثير قاطع لوسائل الاعلام ٠‏ بالرغم منءأن تأثير تلك الوسائل 
سكن ملاحظته فى حلقات كثيرة * 


وقد وجدت دراسة الميرا أيضا ء أن القادة » بالرغم من أنهم تعرضوا 
لوسائل الاعلام » الا أنهم ذكروا باستمرار انهم بحثوا عن المعلومات والنصيحة 
عند أفراد آخرين ٠‏ بالمدل » أظهرت دراسة تبنى العقاقير الطبية أن الأطباء ذوى 
النفوذ كان يحتمل اكثر أن يكونوا قراء لعدد كبير من المجلات المهنية » ويحتمل 
آن يكون تقدير اولئك الأطباء كتلك المجلات كبر هن تقدير الأطباء الآقل تأثيرا ٠‏ 
ولكن فى نفس الوقت كان يحتمل أن يقول أولئك الأطباء أن زملامهم المحليين 
كانوا مصدرا هاما للبعلومات والنصيحة التى ساعدت عل ىتبنيهم لقرارات معينة . 


لامع ل 


وأخيرا » أظهرت دراسة تبنى العقاقير الطبية أن الاطباء الاكثر نفوذا يمكن 
تميزهم عن غيرهم لأنهم اكثر اعتماما ليس فقط بالمجسلات الطبية ٠‏ ولكن 
بالاجتماعات خارج المدينة أيضا + وقد تمت مناقشة هذه النتيجة فعلا فى القسم 
السايق الذى عالج الوقع الاستراتيجى لقائد الراى بالنسبة للمالم ٠‏ خارج 
جماعته » ٠‏ والآمر الاكثر عمومية هو أن قادة الرأى يربطون جماعاتهم بالظروف 
المحيطة عن طريق أى وسيلة من وسائل الاعلام الملائمة ٠‏ ذه العبارة « الاكثر 
عمومية » توضح الهمة الماثلة لصحيغة المدينة الكبيرة لدى قاثد الرأى فى مجال 
الازياء فى دراسة ديكاتور ٠‏ والمجلة الا بة القومية عند قادة الرئى فى المجالات 
٠‏ القومية » أو « الدولية » فى دراسة روقير ٠‏ والاجتماعات الطبية خارج المديئة 
بالنسبة للطبيب القائد ؛ ولاتصال الغلاح المتبنى فى ولاية أيوا بالمدينة » علاوة 
على قادة الراى اللدد ؛ الذين يبرزون فى المناطق التامية فى أنحاء العالم + 


النتائج : 


أظهرت الدراسات المختلقة لعملية انتقال اللملومات التى استعرضناها 
على مرحلتين أن هناك تماثل بين قادة الرأى والتابمين فهم ينتمون الى نفس 
الجماعات الأولية مثل العائلة ٠‏ والأصدقاء ؛ وزملاء العبل ٠‏ وهنا تقارب فى 
اهتمامات قائد الرئى فى مجال معين واعتمامات التابعين » وتركز أغلب مجالات 
التأثير على اعتمام الجماعة بجزء من العالم خارج الجماعة » ومهمة قائد الراى أن 
يجعل الجماعة على صلة بهذا الجزء من الظروف المحيطة من خلال أى وسائل 
يختارما ٠‏ فى كل حالة ٠‏ كان ذوو النفوذ اكثر تعرشا للمعلومات عن العالم 
الخارجى » ويتآثر غالبية قادة الرأى » بالرغم من تعرضهم الاكبر لوسائل الاعلام » 
ليس فقط بوسائل الاعلام الجماهيرية » ولكن آيضا بالناس الآخرين ٠‏ 


ويبدو واضحا من الدراسات العديدة التى استمرضناما ان العلاقاث بين 
الأفراد تؤثر على اتخاذ القرارات ؛ على الاقل بطر يقتين اضاقيتين٠‏ فبالاضافة لقيام 
أولئك القادة بالعمل كشبكات للاتصال ٠‏ فان العلاقات بين الأفراد تعتبر أيضا 
عن مصادر الضغط للخضوع لاسلوب الجماعة فى التفكير والعمل ٠‏ وتعمل تلك 
العلاقات أيضا كمصدر للتاكيد الاجتماعى ٠‏ وتظهر الأساليب الى تعمل بمقتضاها 
ضغوط الجماعة بشكل واضح فى تا"لف الرأى والعمل الذى لوحظ بين الناخبين 
وبين الأطباء » فى حالات عدم وضوح الرؤية أو عدم اليقين »* ويوقر التأييد 
الاجتماعى المستمد من الاندماج فى المجتمع الطبى ٠‏ للطبيب الثقة المطلوبة لتنفي 
قراره بتبنى دواء جديد + بذلك + فالملاقات بين الأقراد عى ( ١‏ ) قنوات 


- هع سس 


أو وسائل لنقل العلوفات ؛ ( ١‏ ) ومصادر للضغوط الاجتماعية ؛ ( ؟ ) ومصادر 
للتاييد الاجتماعى * وكل عنصر من عذه العناصر ٠‏ يربط العلاقات بين الأفراد 
باتخاذ القرار بطرق مختلفة الى حد ما * 


وكانت المشكلة المنهجية الاإساسية فى كل دراسة من الدراسات التى تم 
استعراضها , هى كيف تأخذ فى الاعتبار العلاقات بين الأفراد » وتحتفظ فى 
نفس الوقت بالاقتصاد والتمثيل الذى تقدمه العيئة العشوائية التى تمثل الامة 
كلها ؟ الوصول الى اجابة على هذه الشكلة » يتراوح من سؤال أفراد العينة أن 
.يصفوا الآخرين الذين يتصلون بهم ( دراسة الميرا ) ' الى عمل مقابلات أو أحاديث 
تنوم على أسلوب المتابعة ٠‏ كلةط 80# » مع كل مجموعة مكونة قائد وتابع 
٠‏ دراسة ديكاتور » ٠‏ الى اجراء أحاديث مع الجماعة كلها ( دراسة قبتى العقاقر 
الطبية ) ٠‏ 


الباب السادس 
مضمون وسائل الاعلام 
الاستمالات العاطفية والاستمالات المنطقية 
استمالات التخويف 
مضمون الرسالة واسلوب تقديمها 
١‏ الوضوح والضمتية 
 !‏ تقديم الرسالة لا"دلة وشواهد 


ل عرض جانبٍ واحد للموضوع وعرض الجانبين المؤيد 
والمعارض 


ع استخدام الاتجاهات الموجودة 

تأثير رأى الغالبية 

5١‏ التكرار بتنويع و تأثين تراكم التعرض 
المصدر 


حرلف ها 


الباب السادس 


ضمره وتائلاييعقام 


يهتم علم البلاغة القديم والحديث فى العادة بفن الاقناع , فقد. كان أقلاطون 
يعرف البلاغة بانها ه كسب عقول الناس بالكلمات » ٠‏ كذلك كان ارسطؤ يعرف 
البلاغة بانها « القدرة على كشف جميع السبل الممكنة للاقنساع فى كل حالة 
بعنيها » ٠‏ وادراك أو فهم أرسطو وافلاطون للبلاغة كان من خلال علم النفس » 
أى علم العقل كما كانوا يسمونه * فقد اعتم أرسطو بفن الاقناع » أى بالطريقة 
التى يعمل بها العقل معتمدا على علم النفس يشكله الممروف قى ذلك الوقت ٠‏ 
وكان يسمى الى عمل تحليل موضوعى لهذه العملية بدون أن تعرقله أى اعتبارات 
اخلاقية )١(‏ * 


وقد اهتم علم البلاغة الحديث أيضا بعملية الاقناع ٠‏ ولكن وجه الاختلاف 
بين علم البلاغة الحديث والقديم ان العلم الجديد توافرت له حقائق علمية توصل 
اليها علم النفس الحديث عن السلوك الانساتى اعتمد عليها فى استقاء مادته ٠‏ 
وفى الواقع يمكن أن تقول أن نسبة كبيرة من معلومات علم النفس الحديث التى 
تتناول التصرفات الاجتباعية للانسان هى عبارة عن معلومات تم جمعها أصلا 
لمعرفة تأثير رسائل اعلامية تسعى للاقتناع ٠‏ 


وقد أجريت غالبية التجارب السيكلوجية الخاصة بتغيير الاتجامات خلال 
الربع الثانى من القرن العشرين - ويرجم الفضل فى اضافة قدر كبير من 


.77 مذ ,دء ماعط مقفمعله8 2# مطل ,رطممعدكة ممطنه2 (1) 
أمظ :.1.7) مماغمماسمسسمن سمسسظ 5ه دمسفلم8 156 .(03) رسسصطمة 
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اذلف ب 


-00ه -ه 


المعلوماتٍ الحديثة الى البروفسور هوفلائد وزملاثه وتلاميتقه فى جاممة بيل 
الامريكية ٠‏ فقد ساعدت دراساته على بناء نظرية اتصال وعلم بلاغة حديث يقوم 
على أساسس علمى (5) ٠‏ 


والواقع آننا حينيا ننحدث عن الرسالة أو المقسمون سوف نجد أنه على 
القائم بالاتصال حينيا يقدم رسالة اقناعية أن يتخذ عدة قرارات ٠‏ على سبيل 
المثال عليه أن يحدد الادلة التى سوف يستخدمها والادلة التى سيستيعدها ؛ 
والحجج التى يجب أن يسهب فى وصفها وتلك التى يجب أن يختصرها ؛ ونوعية 
الاستمالات التى سوف يستخدمها ومدى قوتها + باختصار ٠‏ كل رسالة اقناعية 
هى نتاج لعديد من القرارات بالنسية لشكلها ومضسونها ٠‏ وأغلب تلك القراراك 
لا يمليها الهدف الاقناعى للرسالة فقط , ولكن تمليها ايضا خصائص الجمهور 
ومهارات للتحدث وما اليه (5) ٠‏ 


حينما نقدم مضمونا نهدف من ورائه الى جمل المتلقى يقبل الآراء التى 
نقدمها أو يعدل معتقداته أو اتجاهاته » نفترض دائما أن. بعضض العوامل التصلة 
بالدواقع سوف تلعب دورا بارا فى هذه العملية ٠‏ فتجارب الفرد تجعله يفضل 
الاشياء التى تشبع احتياجاته ويكره الأشياء التى لا تشيع تلك الاحتياجات ٠‏ 
يكون الفرد فى مراحل تطوره الأولى قيم ومثاليات واتجاهات ومعتقدات متنوعة 
يساهم الوالدين مساهمة أساسية فى تكوينها عن طريق الجزاء الذى يناله حيثما 
يقدم على السلوك المطلوب * هذا ال احتياجه للتقدير والحب ولتجئب 
العقاب ٠‏ بعد ذلك يطور الفرد اتجاهات جديدة تقوم على أساسس تجاربه التى يتم 
3 باع الدوافع الكتسبة اجتماعيا ٠‏ وفى هنه المرحلة يصبح القرد اكثر 
ابة للرموز اللغوية التى تشير بالجزاء أو العقاب ٠‏ وفى السستوات التى 
ينضج فيها الفرد » يطور معتقدات سياسية واجتماعية وأخلاقية جديدة من خلال 
تنظيم معقد للدوافع التى قساهم فى تكوينها الرموز التى يتم تبادلها فى الاتصال 
المواجهى والاتصال الجماهيرى + 


وبالرغم من أن علماء السياسة والاجتماع وعلم النفس يؤكدون باستمرار 
أهمية الدوافع فى تكوين الرأى العام ولعلاقتها بالتغيير الاجتماعى الا أنه ليس 
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هناك سوى قدر بسبيط من المعلومات الدقيقة عن الظروف التى تسهل في اطارها 
العوامل التى لها صلة بالدوافع تغيير الرأى ٠‏ فليس هناك سوى قدر بسيط 
من الدراسات التجريبية التى تتناول تأثير أنواع الرسائل المختلفة على الدوافم 
المختلفة * 


سنتناول فى هذا الفصل اولا تائير؛ الاستمالات ٠‏ العاطفية » ثانيا 
الاستمالات التى تنطوى على « تهديد » ثالدا المتغيرات الآساسية المتصلة بمضمون 
الرسالة مثل الوضوح والضمنية ؛ وعرض جانب واحد من جوانب الموضوع أو 
عرض الجانبين المؤيد والمعارض ؛ وترتيب الحجج الاقناعية ؛ واستخدام الاتجاهمات 
الموجودة فى اقتاع المتلقى بافكار جديدة ؛ وتاثير راى ٠١‏ ؛ وتأثير التكرار 
على فاعلية الاتصال ؛ رابعا : تآثير القائم بالاتصال أو المصدر فى اقناع المتلقى 
يموت الوساكة. * 


الاستمالات « العاطفية » والاستمالات « ال منطقية » 


اليس هناك قاعدة ثابتة نستطيع أن نعمم على أساسها أى الاستمالات أفضل 
فى أغلب الظروف ٠‏ فالتجارب المختلفة تشير الى أن الاستمالات ٠‏ المنطقية » 
أفضل فى بعض الاحوال من الاستمالات « العاطفية » فى حين أن الاستمالات 
٠‏ العاطفية » قد تصلح أكثر فى ظروف أخرى ٠‏ وقد قارنت تجربة:هارتمان 
نوعين من الاستمالات على ضوء فاعليتهما فى جمل التاخبين يدلون بأصواتهم 
لصالح المزب الاشتراكى فى انتخابات سنة 1917 (4) + فقد استخدم أحد 
المنشورات استمالة عاطفية قوية ٠‏ تؤكد أن الاشتراكية تساعد على التخلص هن 
الحروب , والماجة ٠‏ والخوف ٠‏ ولها تأثير ايجابى على الوطن » والرفاهية » والدولة. 
واستخدم المنشور الآخر استمالة عاطفية تذكر حججا تؤيد الاشتراكية ٠‏ وا 
وزعت المنشورات فى مجموعة من الدوائر الانتخابية ٠‏ وزع فى بعض تلك الدواثر 
على كل عائلة منشور مضمونه عاطفى » ووزع فى مجموعة أخرى من الدوائر على 
كل عائلة منشور مضمونه منطقى ٠‏ وفى بعض الدوائر لم توزع أية منشورات 
ر مجموعة ضابطة ) وقد ظهر أن المنشور الذى تضممن استمالات عاطفية كان اكثر 
فاعلية ٠‏ فقد بلغت فسبة الزيادة فى المتاطق التى وزع فيها ذلك المنشور ٠ه‏ /[ 
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عه 454 ات 


اكثر من نتائج الانتخابات السابقة التى أجريت فى العام السابق ٠‏ فى حين بلغت 
نسبة الزيادة 0؟! ‏ فقط بالنسبة للمنشور الذى يتضمن استمالة منطقية ٠‏ 
ر أظهرت المجموعة الشابطة زيادة بلغت نسبتهيا # عن الانتخابات التى 
اجريت فى العام السابق ) ٠‏ 


وقد توصل مائيفى وجرينبرج أيضا الى دلائل تشير بتقوق الدعاية 
العاطفية على الحجج المنطقية ٠‏ 


أما بقية الدراسات فقد فشلت فى التوصل الى دلائل قاطعة على تفوق فوع 
معين من الاستمالات على آخر + وقد أظهرت الدراسات التى اجراها الباحث كتور 
أن الاسلوبين يتمتعان بنفس الفاعلية تقريبا فى التاثير على الاتجاهات نحو الحظر 
المفروض على اثمور * 

والواقع أن فاعلية الاستمالات العاطفية قد تتوقف الى حد كبير على اقناع 
الأفراد بالتفكير يشكل منطقى فى بعض الامور التى تثار » ولكى تكون المج 
المنطقية فعالة فانها يجب أن تعتمد الى حد ما على استمالة دوافع القرد * ودراسة 
الاختلاقات الفردية التى تحدد أى أفراد من الجمهسور يتآثرون اكثر بانواع 
الاستمالات المختلفة » سيكون لها فائدة كبيرة * كما أن الاختلافات فى تأثير 
المواد التعليمية مرتبطة يتأكيد التعليم على مزايا استخدام المنطق اكثر والعاطفة 
أقل + ويجب أن نتوقع أيضا أن يكون للاختلافات فى الشخصية والثقافة تاثيي ٠‏ 


ومن الجوانب الهامة 3 هذا المجال أيضا المقارنة بين الاستمالات «الايجابية, 


مرغوبة ٠‏ فى حيز لبي :1 وفى مجال 
الاعلان يبدو أن عناك اتجاها يميل الى زيادة استخدام الاستمالات السلبية + 
وتشير بعض الدراسات الى أن بعضى المنتجات تباع بشكل افضل بالاستمالات 
السلبية فى حين أن البعض الآخر يباع يشكل أقضل بالاستمالات الايجابية ٠‏ 
ولكن هناك حاجة الى عمل أبحاث اكثر لتحديد السبب قى أن نوعا معينا من 
الاستمالات أكثر فاعلية من غيره فى ظروف معينة * 


استمالات التغويف 


عن بين الانواع المختلفة للرسائل التى يحتمل أن يكون لها تأثير على دواقع 
الجمهور تلك التى تتنبا ٠‏ بشكل محدد أو ضمنى ٠‏ بأن قبول توصيات القائم 


ووو ب 


بالاتصال سوف تجمل الفرد يتجَتب عدم القيول الاجتماعى أو يتجنب خطرا أو 
حرمانا هن نوع ما ٠‏ ونحن تستخدم اصطلاح « استمالة تهديد » لنشير الى 
مضمون الرسالة الذى يشير الى النتائج غير المرغوبة التى تترتب على عدم اعتناقه 
المتلقى أو قبوله لتوصيات القائم بالاتصال ٠‏ وسوف تنشط أثال تلك 
الاستمالات درجة معينة من التوتر العاطفى ٠‏ تزيد أو تقل وفقا لحضمون الرسالة٠‏ 
وكثيرا ما تلجأ وساثل الاعلام الجماهيرية الى استخدام الرسائل التى تثير خوف 
المتلقى بهذا الشكل ٠‏ فكثيرا ما نخيف الناس من أخطار الحرب حتى تبرر زيادة 
الاعتمادات العسكرية ؛ وكثيرا ما نخيف الناس من الأمراض الخبيثة حتى, 
يسارعوا بعرض أنفسهم على الطبيب فى الوقت المناسب ٠‏ حيئما تستخدم 
وسائل الاعلام استمالات تخويف من هذا النوع » ه: عى العوامل الاساسية التى. 
سوف تحدد نجاحها أو قشلها فى تحقيق الهدف الذى ترعى اليه الرسالة ؟ 
هدقنا فى هذا الجزء هو الرد على هذا السسؤال أى معرفة الطريقة التى سيعمل, 
بمقتضاعا المقسمون الذى يثير التوتر العاطفى على تحقيق هدف الاتصال ٠‏ 


هناك قدر كبير من الادلة التجريبية التى تؤيد الافتراض الذى يقول .بأن. 
أى عاطفة قوية تسبب الاضطراب مثل الخوق ٠‏ أو الاحساسيى. بالاثم أو الحجل. 
أو الغضب أو الاشمتزاز ٠‏ لها خصائص الحافز من الناحية الوظي 
ما الذى يحدث حيئما يتعرض الفرد لرسالة تسيب ردود قعل عا 
على السرور ؟ فى هذا الظرف هناك مبررات تدفع الفرد بسدة لتجربة الاستجايات 
الرمزية والعلتية المختلفة حتى يقلل من وقع عنه الالة العاطفية الرهقة ٠‏ 
وستحدد الاستجابات المختلفة التى يجربها الفردٍ أساسا خبرات التعلم السابقة. 
التى نجحت قى تخليص الفرد من الحالات العاطفية المائلة ٠‏ أى استجابة تقلل. 
من شدة الحالة العاطفية أو تريح الفرد يتم تدعيمها وبهمذا تصبح استجابة 
اعتيادية ٠‏ بهذا يفترض أن الاستمالة التى تنطوى على تهديد يحتمل أن تجعل 
المتلقى يقبل نتائج القائم بالاتصال اذا كان : ( ١‏ ) التوتر العاطقى الذى أثير 
خلال الاتصال شديد بحيث يشكل حافزا ؛ ( ب ) واذا تضمنت الرسالة تأكيدات 
تخلق توقعات عند الفرد بأنه فى الامكان تجنب الأضرار وبالتالى تقلل التوتر 
العاطفى ٠‏ ومن الاساليب الاساسية لاثارة الاطمئنان أن يتخيل الفرد نفسه 
مشتركا فى رع من أنواع النشاط يجنيه الأخطار التاجمة عن التهديد . وبهذا 
يتخلص من التوتر * 


وكثيرا ما تسيب الرسائل الى التطوق على تخويف تأثيرات غير مرغوية 
أو عكسية ٠‏ فهناك من الدلائل التى تششير الى أنه حيتما يثير القائم بالاتصال 
الغضب برسائل هجومية » يشعر المتلقى بالكراهية ليس فقط تحو القائم 
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بالاتصال بل أيضا نحو الجماعات والمشروعات والاهداف المقترنة يه ٠‏ بهذا اذا 
فهمنا التاثيرات السيكلوجية للاستمالات التى تثير التوتر العاطفى » سوف 
يساعدنا هذا الغهم على تصوير أو توضيح الجوانب المختلفة للاتصال الناجع أو 
غين الناجع ٠‏ 


ولكن ما عى الظروف التى تجعل استمالات التهديد فعالة أى تجعل المتلقى 
قبل ترصيات القائم بالاتصال ؟ وما هى العوامل الاساسية التى تؤثر على 
الدرجة التى سيقبل بمقتضاعا الجمهور النتائج التى تؤيدها الرسالة التى تثير 
التوتر الماطفى ؟ 1 


التى يحدث أن الفرد يتعرضض عادة لمضمون ينطوى على حقائق محايده يليها 
تهديد بخطر قد يصيب الفرد ٠‏ هذا المضمون يجعل الفرد يشعر بالتوتر العاطفى 
وبيئما يعانى من هذا التوتر العاطفى سوف يتعرض الفرد لعبارات تقدم حلولا 
تجنيه الخطر وتوصيه بالقيام بعمل معين أو اعتناق رأى معين ٠‏ وعندما يقسر 
العقل التوصية التى تبعث على الاطمئنان » يقل التوتر العاطفى ٠‏ وسوف يعاون 
انخفاض التوتر العاطفى على تدعيم هذه التوصية التى تبعث على الاطمئنا 
هذا التسلسل فى الحجج سوف يصيح تسلسلا اعتياديا + فكلما تعرض الفرد 
للرضوع يثير اهتمامه . سوف يمر مرة أخرى يتجربة توتر عاطفى وسيفكر فى 
التوصيات التى تزيد اطمئناتة ٠‏ وكمثال لهذا تستطيع أن نفحص رسالة 
تروج لبرنامج الدفاع الوطنى ٠‏ هذه الرسالة قد تتضمن حقائق أو تهديدات 
باحتمال قيام حرب تثير الخوف والقلق ٠‏ وفى الوقت الذى يزداد فيه مستوى 
قلق الافراد بشكل كيير , يقدم القائم بالاتصال توصياته عن برنامج الدفاع 
المدتى الذى يشرح كيف يمكن للمواطنين تجنب المخاطر ٠‏ هذه التوصيات سوف 
تتدعم بشدة اذا تبعيا مباشرة انخفاض ظاهر فى التوتر + التسلسل السابق 
قد يحدث مرات عديدة فى نطاق الرسالة الواحدة ٠‏ وبعدذلك » حينما يفكر 
المتلقى فى احتمال حدوث حرب فى المستقبل » ان نفس همذنه السلسلة من 
الاستجابات سوف تحدث ٠‏ سوف يؤدى فى حرب محتملة الى زيادة مؤقتة 
فى مستوى التوتر العاطفى وسيتبع هذا التوتر بدوره توارد أفكار تقلل التوتر 
اذا تم اتباع توصيات برنامج الدقاع المدنى * 


اذا كان الاتصال ناجحا ستبقى سلسلة العادة هنه الا اذا عدلتها تجارب 
التعلم التالية ٠‏ ولكن الاتصال قد لا ينجح عادة فى بناء سلسلة متكاملة + وبالرغم 
من الرسالة قد تنجح فى خلق توتر وخوف من الحرب » الا أنها قد تفل فى 
زيادة قبول الأفراد لبرتامج الدفاع المدتى الذى توصى به ٠‏ 


5 


من هذا المرضى يتضح لنا أن عناك مجموعتين اساسيتين عن العوامل تؤئر 
على فاعلية استمالات التهديد : 


١‏ عوامل متصلة باثارة التوتر العاطفى بسكل ناجع ؛ 


؟' ‏ وعوامل متصلة بالتدريب الناجع على توصيات القائم بالاتصال التى 
نبعث على الاطمثنان وتدعيم تلك التوصيات ٠‏ وسنناقشى هنا هذان المتغيران ٠‏ 
.سنناقش أولا التوتر العاطفى كمتغير تابع لكى ندرسس الظروف التى يمكن فى 
خللها اثارة التوتر العاطفى بشكل كاف بحيث يعمل كحاقز » تم التوتر 
«لعاطفى كمتغير مستقل ونبحث الظروف التى تؤدى فى اطارها التوتر اللناطفى 
هل التعلم وقبول نتائج القائم بالاتصال وغير ذلك من التاثيرات الاخرى كمتغيرات 
تمابمة ٠‏ 


العوامل التى تؤثر على اثارة التوتر العاطفى + 
للتغيرات التى تؤثر على شدة الاثارة العاطفية عى + 


١(‏ ) ضمون الاستماكة ؛ ( ؟ ) عصدر الرسالة ؛ زر ع 6 وتجاورب 
الاتصال السابقة * 


)١(‏ بالنسبة للعواهل الختصلة بالضمون يكن أن تقول أن مضمون 
الاستمالة التى تنطوى على تهديد يجب أن يكون له ممنى عنتد المتلقى وال فانه 
ألن يستجيب عليها ٠‏ فاذا لم يجرب الفرد آبدا التهديد أو يسمع عنه فاكتوقمات 
االناتجة لن تثير توترا عاطفيا . فمجرد التصريح يأن هناك تدققا للاجئين من دولة 
مجاورة قد لا يحدث سوى قدر بسيط من ردود الغبل العاطقية الا اذا صحب ذلك 
التصريح عبارات تشير الى أن أولثك القادمين سوف يناقسون السكان المحليين 
غى شغل الوظائف القليلة المتوافرة + فالاسهاب فى شرح الأخطار المحتملة سوف 
يلفت أنظار المتلقين اليها - وكلما كان التهديد المحتمل غير مألوف كلما زادت 
الحاجة للتطويل والشرح لاثارة التوتر الماطفى * وحينما يلتفت المتلقى الى ظرف 
التهديد المالوف لديه نسييا » قد لا يجرب رد الفعلى الماطفى لأنه تعلم أن يقلل 
حن شان الخطر ٠‏ على سسبيل المثال ٠‏ التهديد المحتمل الذى يقدم فى رسالة قد 
يدركه الجمهور تلقائيا على أنه غير هحتمل الحدوث ٠‏ بآن يقول «٠‏ الاحتمال كبير 
غى أن هذا لن يحدث فعلا » أو أن احتمال حدوثه بعيد ( قد يحدث ولكن ولكن 
ليس هناك داع لان نشغل أنفسنا بهذا الخطر الآن ) ٠‏ وقد يقلل من شأن التهديد 
على أساس أنه غير هام ( حتى ان حدث ٠‏ فلن يكون الأمر بهذا السوء ) ٠‏ أو على 
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أنه لن يحدث للفرد ( سيتائر الآخرون ولكتى لن اعانى ).» ولزيادة مستوى 
التوتر العاطفى قد تتطلب الاستمالة التى تنطوى على تهديد تطويل اضناتى 
لتواجه هذه الاساليب المختلفة التى يلجأ اليها المتلقون: بشكل: تلقائى للتقليل 
من شان الخ ٠‏ 
فالناس ينْيلون الى تجاهل التهديدات خختى .تظهر علامات واضحة بالخطر 
المحدق + ويرجع "هذا الى التوقعات:التلقائية التى تجمل الفرد يشعر بأن الخطر 
بعيد عنة: مو 'اشخصئيا. - ؤقد يكون سبب هذه التوقعات تفسيرات صائبة يخرج 
بها الفرد: ولكنكثين ما تقوم التفسديرآت على 'قبريرات غير ؤاقعية ..ؤحى في .الظروف 
الى تحيط الفرد“باخطاز وتهديدات قعلية نقل: تواجد الجنذى فى ميدان المعركة أو 
وجود المدنى فى مدينة تقذقها الطاثئرات بالقنابل بشدة » فائنا نجد الفرد يشعر 
انه لنْ يمسه أتى . وربا كانت عتاك ميول مماثلة عند أغلب الناس حيتما 
يتعرضون لرسائل تثير توقعات بِتَؤْديدات" مالوقة ٠‏ فاذا كان ب 5 كذلك , 
يمكن أن نتوقع أن مستوى للشاعر التي سوف تثار ياستمالة الود ييه 7 
على الدرجة التى يتغلب بمقتفاها المضمون على توقعات الللقى بانه ل 
#سمق #ننطر آز الأذى الذئ:.سيتعرض له الآخرون * 


تشير سلسلة هن الدراسات بأن الرسائل التى تعمل على اثار: 
يقل تأثيرنبا كلما ,زاد, قدو التنخويف.فيها * أى .أن. طناك علامة سلبية 
اللوف. وتغيهر الاتجاه .٠+‏ فكلما زإذ عامل التخويف فى الرسالة قل 
الاالان. الجبهور الذى ترتفع'درجة تؤتره بالتخويفٍ الشديد.. ولا.يتم ات 


.يبدا فى التفكير قى مضمونها ٠‏ ولكن 
هناك فلسئلة من الدراسات التى- تظهر أن مناك علاقة. ايجابية بين زيادة الثوف 
٠‏ وتغيير الاثجاهات ؛ فى حين أن هناك مجموعة نالثة من الدراسات التى تبين عدم 
وجود اختلافات هامة بين التخويف الشديد والتخويف البسيط فى احداث 
الجاثير ر. 


ومن الدزاسات الكالاسيكية فنى.هذا المجال دزاسة جائيس وقشيباح ٠‏ فقد 
بتكم الباختان اربع "مجموعات مَنْ طلنة المدارس الثانوية ٠‏ ألم 
مجشوعة من ثلاث مجموعات 'متهاء متكاضرة مدنها خمسة عشر دقن 
كلر؟ المحافظة غلى«الالككان”, لآلم: تعرضى“ المجموعة الرابعة. لأى: محاضرة ٠‏ وقد 
تلفت درجة التخويف فى'المحاضرات".الثلاث وان كانت كل. المحاضرات قد 
قدمت معلومات أسامنية: عن استباب “الاصابة يأمراض الاسنان وأخطار. اعمالها 
ونصحت يبعض الاجراءات للمحافظة عليها والعناية بها * استخدم التص الآول 
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إسعمالات تخويف شديدة أبرزت أن لتلف الاسئان عواقب خطيرة مثل الشلل 
والعمى ٠‏ وتم تقديم شرائح ملونة تشرح آمراض اللثة وغير ذلك من الامراض 
التى تترتب على اهمال علاج الاسنان ٠‏ وقد أكد النص الأول فى المحاضرة حلولا 
مؤلة مثل خلع الاسنان + والتخلص من الاجزاء التى تفسد وغير ذلك هن طرق 
العلاج التى تسبب آلاما ٠‏ وقد استخدم النص الثانى استمالات تخويف أقل 
شدة ابرزت أخطار اعمال الاسنان فى شكل معتدل ٠‏ أما النص الثالث ققد 
استخدم. استمالات تخويف بسيطة أبرزت فقط فساد الاسنان وظهور النقط 
السوداء مع معلومات أخرى ٠‏ باختصار اختلفت مادة المعلومات التى قدمت فى 
درجة التهديد من الناحية اللغوية ونوعية الشرائح المرفقة بها ٠‏ وقد ظهر من 
اجابات أفراد العيئة اختلاف فى درجة قلقهم من حالة أسنانهم » فقد ظهر توتر 
واضح بين أفراد العينة التى تعرضت لتخويف شديد , وتوتر أقل بين أفرد العينة 
الثانية التى تعرضت لتخويف معتدل » وبلغ التوتر حده الأدنى بين أفراد العينة 
التي تعرضت لتخويف معتدل , وبلغ التوتر حدم الادنى بين أفراد العينة التى 
انهم أحسوا ببعض 
- بهذا ء تؤكد النتائج افتراض أن أنواع المضمون التى تزيد 
التطويل فى ذكر العواقب وتاكيد احتمال حدوثها للمتلقى » 

- وعناك احتمال أن ردود الفعل الشديدة قد 
تسبيها بشكل خاص منبهات رمزية تثير استجابات توقع تشسبه تلك التى تثيرها 
ظروف التهديد الفعلى دى الحياة الواقعية ٠‏ أى أن النتائج المتواقرة تثيت مبدثيا 
الافتراض العام بأنه كلما ركزت الرسالة بشكل يتسم بالحيوية على الجوانب التى 
تشكل تهديدا وتؤكد خطورتها ؛ كلما زاد مستوى التوتر العاطفى الذى تثيره *٠‏ 


و.يقول هوفلاند ان هذا الافتراض صحيح فى كل الظروف ٠‏ فقد لوحظ 
داثما أنه حيئما يكون الفرد فى حالة توتر عاطفى مرتقع بسبب تعرضنه لعلامات 
تشير بوجود خطر وشيك لا يمكن الهرب منه » فان التطويل فى التفاصيل 
الدقيقه للتهديد سوف يعمل على تقليل التوتر بدلا من زيادته ٠‏ وكما يشير يعض 
الباحثين » فان التهديد الغامض غير المعروف قد يسيب أحيانا توترا أكثر من 
التهديد المحدد المعروف ٠‏ فالتهدبدات الغامضة تنشط خيال الناس احيانا بشكل 
يقسم بالمبالقة بحيث يقوم خيالهم بملء أو. تكملة التفاصيل المرعبة ٠‏ ولكن , 
حينما يكون التهديد محددا ومعروفا بشسكل كاف يتمكن الناس دائما من 
السيطرة على قلقهم بالقيام بأعمال تحميهم مما يقلل من احساسهم بالعجز ٠‏ بهذا 
غانه من المساكل الهامة التى تحتاج الى دراسة أكثر ؛ تحديد الظروف التى تعمل 
خى اطارها التصورات الغامضة للتهديد على تقليل التوتر العاطفى من التطويل 
المفصل للتهديد ٠»‏ وقى ظل أى ظروف يكون العكس صحيح 


اسفن نا 


٠١‏ العوامل المتصلة بالصدر : بالنسبة للعوامل المتصلة بالمصدر فائنا 
نجد انه حينما تتضمن الرسالة تفبؤات بتهديدات » سوف يتوقف الوقع العاطقى 
الى درجة على تقييم المتلقى للقائم بالاتصال ٠‏ على سسبيل المثال ٠‏ اذا اعتبر 
المتلقى القائم بالاتصال غير عليم ٠‏ سوف يرفضى تنبؤاته فورا + وبهذا تفشل 
الرسالة فى اثارة ردود فعل عاطفية ٠‏ بالمثل اذا أحس المتلقى أن القاثم بالاتصال 
يريد التأثير على عواطفه , يجب أن نتوقع أنه سيرفض تصديقه ٠‏ بالاضافة الى 
هذا ء ثان استجابة الفرد على نستمالة التهديد ربيا يكون مرجعها ليس فقط 
سمه الاجبل الظائر:بالاتتبال :ولك ايقنا الذلالات.التىوقنيها في .وسالتة + 
فاذا أحس التلقى أن القائم بالاتصال يبالخ 3 
يحاول أن يخيفه متعمدا ويجمله هذا يتح 
العنصر بتفصيل أكبر فى نهاية هذا الباب * 


؟ ‏ التعرض لرسسائل سايقة عن نفس الوفصوع : أظهرت بض 
الدراسات أنه حيتما يتعرض الناس لرسالة تثير الخوف والتوتر توترهم, 
سوف يقل اذا كاتوا قد تعرضوا قبل ذلك لرسائل سيق أن ناقشت وتنبات 
بهذا المدث قبل ذلك ٠‏ قمستوى التوتر العاطفى الذى آثاره اأعلان الرئيس 
الأمريكى ترومان عن تفجير الاتحاد الوفيتى لأول قتبلة ذرية »2 كان أقل عند 
الذين تعرضوا قبل ذلك لرسائل ناقشت وتنبأت بهذا الحدث قبل سماع اعلان 
الرئيس الامريكى يثلائة شهور ٠‏ تقترح هذه النتيجة أن التعرضن السابق 
للبعلومات سيب درجة ما من ٠‏ التحصين العاطفى ٠ ٠»‏ يعنى هذا أن رد الفمل 
العاطفى الذى تثيره رسائل تعلن عن حدث ينطوى على تهديد سيقل بالتعرض, 
المسيق الرسسائل وثيات بهذا الحدث قبل ذلك ٠‏ ذلك لان عنصر المفاجاة 
عامل أسامى فى تحديد درجة الاثارة العاطفية التى تثيرها الانباء السيثة ٠‏ 
خادراك الخطر تدريجيا يقلل الحوف الذى يترتب 6 
يزيد الحوف + ولتجدب ردود الفعل المتطرفة على القلق المتوقع , ربما كان من. 
الافضل خلق وعى تدريجى عند الفرد بالخطر قبل أن يظهر فعلا ٠‏ قفيجب 
.يتبلور تصور الفرد للتهديد الذى سوف يحدث تدريجيا من الناحية الزمني 


- وسوق نتناول هذة 


وتزايد الوعى بالخطر المحدق خطوة بخطوة له ميزتان من وجهة نظر التكيفه 
الشخصى * أولا » سوف ينشط الفرد للتدرب فى خياله على مواجهة ظروقه 
الخطر فى ( ويؤدى هذا بدوره الى تطور تلقائى لمجموعة من الاساليب 
الشخصية امالجة توتره الشخمى ٠‏ هذا الاستعداد الداخق يجمل الفرد من 
الناحية السيكلوجية اكثر قدرة على مواجهة التوتر الذى سيترقب على الحدث 
الذى يثير توترا عاطفيا - 


-:09ع ب- 


ثانيا , هذه الجرعة البسيطة عن عدم الاطمثتان تعمل دائما كدافع قوى 

للساهية فى أوجه النضاط التى تقوم بها الجماعة لابعاد الخطر ٠‏ وهذه المساهمة 

مع الآخرين من العوامل التى قبعث على الطمائينة * وكلما زاد بعد ذلك عدم 
اللمتنان تحول نشاط الفرد .الى ملل هذا النوع من النشاط اكثر فاكثر * 


يوضح عذا العرى أن قدرة استمالة التهديد على اثارة ردود فعل عاطفية 
شاد نا سوف يتوقف جزئيا على ها اذا كان الجمهور قد تعرض قبل ذلك 
لرسائل تتناول نفس التهديد وما اذا كانت تلك الرسائل توفر الظروف 
الشرورية للتكيف العاطفى * 


التوتر العاطفى والقبول * 


فى بعضى الاحوال تنجح الاستمالة فى اثارة التوتر العاطفى ولكنها تعجز 
بالرغم من ذلك عن أت التغيير المطلوب فى الرأى لان التاكيدات التى يقدمها 
القائم بالاتصال والتى تهدف الى بعث الاطمثنان ٠‏ لا تتدعم * علاوة على عذا , 
ان لم تقدم التاكسيدات الطمئنة قى الوقت الذى يثار فيه التوتر العاطفى بشدة ٠‏ 
فلا يجب أن نتوقع نتائج كبيرة من استخدام استمالة التهديد * فيجب أن نعرف. 
إن اثارة التوتر الماطفى يجب أن تسيق تقديم المملومات المطمثنة مباشرة ٠‏ 
وحينما تصبح الحاجة شديد للمواد 1 فان الدوافم الحاثة على التدرب على 
التوصيات المطمثنة أو تقبلها لن تكون آكبر فقط ولكن سيزيد أيضا مقدرة 
التدعيم على تقليل التوتر ٠‏ فياتى التمرن دائما أو التقبل بعد التوصيات التى 
تبعث على الطمانيئة ٠‏ 


الافتراض الاسامى هو أنه حينما يثار الخوف أو أى مشاعر أخرى غير 
سارة بشدة ‏ سواء بالتحذير اللفظى أو بمواجهة الفرد لعلامات الخطر بشكل 
مباشر » فهناك ما يدفم الفرد لتجنب أو الابتعاد عن الحالة العاطفية الؤلة - 
وسوف ابن فى جهوده لتحقيق عدا حتى يتجعي الدلالات التى تيمت علق هلزن 
بطريقة أو بأخرى + بهذا اذا لم تختف الدلالات التى تشير بوجود تهديدات 
تبعث على الحزن بسرعة نتيجة للتغييرات التى تحدث فى الظروف المحيطة ء 
فسوف يحاول الفرد الذى تست اثارته عاطقيا أن يهرب من تلك الدلالات التى 
نسب الحزن سواء ماديا أو سيكلوجيا ( بأن يتخيل نفسه مثلا يقوم بعمل دقاعى 
ناجم أو بصرف انتباهه بأحلام اليقظة السارة ) (*) ٠‏ 


:#هممرا0 مقدتائه ده لممدميط عد ؟ه مامماقل» ,منصدل .ئ1 ومتصد (5) 
وذ «اسممممة ادادمستعو12 قصه مقط مد مامعصممافءوم ممعممظ 
.284 - 979 .وم كله ميزه (0979) له عه جومامممامه 


وهات 


وقد ناقثى الباحث الامريكى جانيس نتائج الافتراضات النظرية السابقة 
على تغيير الاتجاء فى تحليله لمنهوم الخوف الذى ينطوى على تفكير - وقد قدم 
امسطلاح , ينطوى عل تفكي » لتاكيد خاصتين رئيسيتين لردود القمل التى 
تنطوى على خوف عند الناضجين ٠‏ أولا , ان أى حالة عاطفية تقوم الى حد ما على 


هدر من التقكير ؛ وثانيا . نظرا لان العمليات العقلية العليا تقوم بالوساطة , 
فسوف تزيد أو تقلل شدة الاثارة العاطفية بزيادة أو نقصان الخطر الخارجى , 


ا فى ملل المرآة , تمكس وجود أو غياب دلالات تهديد موجودة فى الظروف 
المحيظة "- 


فمستوى الخوف الذى يصحيه تفكير سوف يتآثر باحتمال ادراك وجود 
الحدث الحطر ويضخامة الأذى المتوقع ٠‏ فاذا حدث وظهر الخطر الذى يمكن أن 
بصيب الفرد أو عاثلته أو أقراد جماعات اخرى هامة بالنسبة للقرد » سوف 
يزيد خوف الفرد أو يقل وققا للمملومات التى يتلقاها عن احتمال اصابته 
شخصيا بالخطر أو الحرمان , سواء انطوى ذلك على مجرد توقعات أو آلم جسمائى 
فمل أو فشل فى العمل أو رفض اجتماعى أو حرمان اقتصادى أو أى خسارة 
أخرى محتملة * 


وبالرغم من أن الأقراد يتأثرون بطرى مختلفة الا أن هناك ثلاث نتائج 
سلوكية للخوف الذى ينطوى على تفكير ٠‏ 


١‏ تزيد اثارة الحالة العاطفية غير السارة يقظة الفرد والتفاته للمعلومات” 
عن طبيعة الخطر الخطر أو تفكيره فى بديلات العمل لمواجهة كافة الاحتمالات 
خاثارة اليقظة تؤثر ليس فقط على عمليات الادراك والاهتمام والتخطيط ولكن 
أيضا على السلوك ٠‏ ويصيع الفرد مستعدا اكثر للقيام باعمال احتياطية استجابة 
على إى دلالة تشير بوجءد الخطر ٠‏ وقد يؤدى ذلك الوف الى نشاط عقلى ومادى 
معقد نتيجة لازدياد الحاجة الى اليقظة والحذر ٠‏ 


"' - ومن النتائج الاخرى للخوف الذى ينطوى على تفكير أن الفرد يظهر 
حاجة شديدة للبحث عن تاكيدات تطمثنه لكى يخفف من توتره العاطفى *٠‏ 
والتاكيدات المطمئنة قد تحدث تغييرات على ما يعرفه الفرد وععلى سلوكه * 
غالمرضى الذى ينتظر اجراء عملية جراحية ؛ يبحث عن ضمانات لغوية من الطبيب 
أو العاملين فى المستشفى ويركز تفكيره على المعلومات التى تطمثنه وتساعده على 
مواجهة الآلام التى سوف يشعر يها بعد العملية + ومن المظامر الاخرى لإزدياد 
الحاجة للتاكيدات ؛ حدوث اعتمام انتقائى للعبارات التى تقلل الخوف وتقلل مَنْ 
شان الخطر واكتساب اتجاهات جديدة تقلل الخوف وتدعم ثقة الفرد فى .قدرته 


ا 2 


على ة الخطر » بعض التغييرات التى تحدث عل الاتجاه قد تتادى الى مثلوك 
يساعد على تكيف القرذ متسل قيافه باجزاءات انخقياطية توصى بها السلطات 
المسعؤلة ٠‏ ولكن قد يلجا القرذ الذئ يتعرض للحظر الى الشواكل والظقوس 
الكرافية للتغلب على سنوء الحظ أو الى “أشكال أخرى غير واقعية من التاكيدات 
الطمئتة التى تزيد توقعاته بأنه معرصّن تماما للخطر ٠‏ وقد الآمر بان ,يؤضن” 
الغزد تنام أن الخطر لن 'يحدث ( لا' يتكن 'أن :يحدث هذا" لنت 
فلن نصيبه ضرر بالمرة '( قد يعانى. الآخرون ولكنتى ساكون فى فامن' ) 24 
التوقعات الت قبعث على السعادة والرضاء شار" اليها دائنا على أنها طعالات 
مطلقة '» ٠‏ هناه الضمانات الطلقة قذ “تت "القرد 'يتخلى عن ختره ولاا يفيه 
نفسة لوانجهة الخطر الحازجى الذى قذ يتجه نخوه قملا ٠‏ 


؟ر ب النتيجة الثالثة لاثارة الخوف :الذئ 'ينطوى. على تغكير .أنه 
عل زيادة فزمئ قز اعشبالات: تكوين الجاهاتر جديدة شير تمتبر حلا وسطا بين الجذرة 
والميول التى تعكس الطمانيتة ٠‏ فوجود عدن النوعين من الميول يؤدى الى ظهور 
مظامز للتراع كما :يخدث حينما يشعز الجندق 'الموجؤد ف ميدان المفركة فى 
نه يجب أن يتوخن الحنز عيال الخطر الموجوذ'باستمرار'وفئ 
اللحظة التالية يشَهْن بأنه يجب<أن يرقاج:«ويشنى أذلك الخطر لآثه لن -. 
أحبانا أ يقلن إجائنية. جل الآخن تماما كنا يعست فى مكالة التي 'يشعر' فيها الفزد 
مطلقة ٠“‏ ولكن حنيدما يتكرر: تعره : 
أن نطور اتجاها معتدلا ب الطرقيل أ :يصلل الى حل ومشط بين الب 
والظمائيئة الكاملة و بالتالى يعمل 'للحصول على “مغلومات اكثن"حن*طبيعة التهديد 
ويبقى مثيقظا 'ومنتبها للغلامات التى تششتر تجنء"الخطر مخ الاحساض فى .نفس 
الوقت بالطمائيتة + أو قد إيتوقع ' أنه قادر-على “مواجهة الخطر بنجاح أز أن 
الآخرين سوف يعاونونه حينما يزداد الخطر شدة . ومن الأمثلة الملفتة للنظر عن 
الاتجامات التى تنطوى على الحلول الوسط ما نزام بين الممنا 
الذين تعلموا أن. يعيشوا وهم قابلين لذلك المرضي . فهم يتوقعونٍ من 
بصابورا ؟ ويعدون مسبقا خططا محددة لماي نفسهم والبقاء على قيف 
الحياة_ لو واجهتهم أزمة جديدة > على سبِيْل المثال قد يعيثى الفرد حياته العادية 
بعد أول أزعة قلبية يدون تغيير ولكنه سوف يحل زج من حبوب الدواء معه 
دائما وقد يضع فى جيبه ورقة مكتوية تشير بالجرعة ' 


الجرعة 
يتناولها اذا وجد فاقد الوعى ٠‏ يظهر هذا القرد اتجاها مختلطا لاله 
للعلامات -المحتملة التئ “شير بان هشه يليه ويغليا! جللقق)-لاحعةاله ان "صاب 
بسننبه بالعجز أو انه قد يقضى.عليه ولكته. يتنهردباكرّعم مخ ذلك نبعض الطمانيتة 
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لانه يراعى التوجيهات الطبية التى قد تنقذ حياته فعلا فى حالة الخطر ٠‏ من 
الواضع أن هذا النوع من الاتجاعات ينطوى على قدرة أكبر على التكيف ٠‏ وهو 
شعور وسط بين الطمانينة المطلقة والحذر أو اليقظة الشديدة ٠‏ والمهمة الازل 
للابحاث التى تركز على الرسائل التى تثير الخوف ممى تحديد الظروف التى 
سوف يسيطر فيها فوع أو آخر من أنواع التكيف هذا فى مواجهة التهديد ٠‏ 
ففى الحالات التى تكون فيها العلامات التى تبشر بالخطر منخفضة أو أن الخطر غير 
محتمل أو غير هام » سيكون رد القعل العاطفى اثارة خوف بسيط ويشعر القرد 
بالطمانيتة الكاملة وبانه غيم معرض تماما للخطر ٠‏ التتائج السلوكية التى يتم 
ملاحظتها أو التغيبرات التى تطرأ على الاتجاعات والعواطف التى يمكن ملاحظتها 
عى اما انكار لفظى للتهديد أو التعبير باستبرار عن التفاؤل الشديد والايمان 
بأن الفرد لن يتاثر ٠‏ فى هذه المالة لن يتعرض الفرد للمعلومات أو الاشاعات 
التى تشير بوجود الخطر , ولن يخطط أو يقوم بسلوك ينم عن الاستعداد لمواجهة 
الخطر ٠‏ 


ولكن حينما يكون التهديد معتدلا فان الخطر يبدو محتملا وهاما ويشعر 
الفرد فى نفس الوقت بانه قادر بامكانياته على مراجهته ٠‏ فى هذه الحالة سوف 
يشمر بخوف معتدل ء ويلتزم الحنر واليقظة بشكل معقول ٠‏ ولكته سوف يشعر 
أيضا بالطمانينة وان كان سيتوقع جرئيا بأن الأذى قد يصييه - فى هنم المالة 
سوف يرتفع توترء العاطفى لمستوى معتدل أو شديد ويل ذلك احساس مستمر 
بالتوتر ٠‏ ولكن ذلك التوتر سوف يكون منخفضا ٠‏ فى هذه المالة سوف يعرض 
الفرد نفسه للمعلومات بشكل التقائى ٠‏ وسوف يقيم الاشاعات وغير ذلك من 
الرسائل المتصلة بالموضوع + وسوف يخطط لمراجهة الطوارى» ويتخف اجراءات 
احتياطية > ويطور تأكيدات تبعث على الاطمثنان المواجهة احتمال الخطر * 


فى المالة الثالئة سوف العلامات يوجود خطر كبير . خطر قد يفوق 
الامكا نيات المتوافرة للفرد حتى يستطيع مواجهته * فى هنم الحالة سوف يشعر 
الفرد بالحوف الشديد ويصبح يقظا أو حذرا آلى حد بعيد ويتوقع ان احتمال 
اصابته أو وصول الخطر اليه كبير » يؤدى ذلك الوضع الى ارتفاع التوتر العاطفى 
بشكل كبير مما يجمل الفرد يتعرض بشكل غير انتقائى للمعلومات ويجمله ذلك 
يستجيب على الاشاعات التى تشمره بالرعب مما يزيد استعداداته أو قدراته 
الدفاعية الى أقصى حد ٠‏ 


كان هذا قلخيصا قدمه الباحث جانيس للتغييرات السيكلوجية ٠‏ الطبيعية , 
التى تثيرها التحذيرات أو العلامات التى تشير بوجود خطر خارجى ٠‏ أى ردوة 


- ولع - 


الفمل المتوقعة من الأفراد الطبيعيين للتهديدات البسيطة والعتدلة والقوية أو 
العالية . قمن ناحية » لن تؤثر الدلالات التى تهدد بوجود أخطار غير محتملة الحدوث 
أو التهديدات البسيطة أو غير الهامة ٠‏ على سلوك الفرد وسيبقى سلوكه بلا 
تفيير ٠‏ فى هذه لالة ٠‏ سوف تسيطر الاتجاهات التى تجعل القرد يشعر 
بالطمانينة المطلقة - وفى التاحية الاخرى المضادة , حينما تكون التحذيرات قوية 
جدا ٠‏ سوف يزيد الخوف الى درجة كبير: تسيطر اليقظة أو الحذر على 
ردود فعل الفرد وتعجز التغييرات التى تطرأ على الاتجاهات أو تعجز الأعراض 
العاطفية عن التكيف بل وقد تسبب تمزقا * 


حيتما يتم تحذير الفرد من الخطر المحدق به , والذى يشمر بخطورته ولكنه 
يشعر فى نفس الوقت بأنه قادر على هجابهته » سوف يتسسم خوفه بالاعتدال 
وف يلتزم الحذر ويشعر فى نفسى الوقت بالطمانيتة ٠‏ يجعله ذلك يكون 
فى مواجهة ذلك الظلرف ‏ اتجاها «هتبر حلا وسطا يحتفظ بفضله بسيطرته 
العاطفية اذا ما واجهه فيما بعد الخطر أو الحرمان فملا ٠‏ بهذا يزداد احتمال أن 
يكيف أو يهيى» نفسه لمواجهة الخطر بشكل فمال اكثر وهو الأمر الذى لا يحدث 
فى الحالة التى يكون قيها التخويف يسيط أو الحالة التى يكون فيها التخويف 


شديد جدا * 


ولكن ما مى النتائج النظرية لهذا التحليل للعواطف أو المشاعر على العلاقة 
بين تقيير الاتجاه وشدة الاثارة العاطفية ؟ حينيا تقدم استمالة عاطفية سلبية 
لدقع الناس لاعتتاق سياسة يوصى بها القائم بالاتصال ٠‏ أو لكى يقوموا 
بعمل دقاعى ‏ مثل التوقف عن التدخين لتجنب سرطان الرئة ‏ سوف نجد أن 
نجاح نلك الاستتماا رقف على تطوير (ت حلا وسطا ٠‏ فمن ناحية » 
يجب أن يتوخى المتلقى الحذر الكافى حتى يلتفت الى العلامات التى تشير بالخطر 
الحتمل أو يهتم بها ويجب أن يأخف ذلك الخطر على محمل الجد حتى يتجنب 
الانزلاق الى اتجاهه السابق الذى يشعره بالسعادة ولا يدقعه للقيام باى سلوك 
دفاعى ٠‏ من ناحية أخرى , يجب أن يسبع توجيه القائم بالاتصال احتياجه 
للطمانيتة بشكل كاف لا يتركه فى حالة عاطفية محزنة تدقعه للبحث عن وسائل 
أخرى ( لا يوصى بها القائم بالاتصال ) لتجنب التهديد أو تجاهله * 


وهناك عدد من الافتراضات المحددة عن الامور التى سوف تسهل الاثارة 
العاطفية أو تحد هن تاثيراتها فى الحالات التى يستخدم يها القائم بالاتصال 
استمالات ضعيفة جدا أو قوية جدا لكى: يجعل المتلقى يعتئق توصياته ويواجهه 
بتهديد فمل ٠‏ فهناك ثلاثة أسباب مامة تجمل انقاثم بالاتصال الذى يستخدم 


0 هه 


استمالات قرية أو ضميفة يعجز عن تنب الاتجا ٠‏ السبب الاول ناتج عن عدم 
نجاح الاستمالة فى تنشسيط خيال الفرد أو اثارته يمكل كف » والسرياك الأخزيم 
0 بقيام الاستمالة بتنشيط الفرد أو اثارته اكثر من اللازم ٠‏ 


الخالات التى يكون فيها حلر المتلقى أو يقظته غغسير كافية : 
قد تمجز الرسالة الاقناعية عن تحقق الهدف اذا أثارت قدرا بسيطا فقط من 
الاثارة العاطفية أو لم تسيب أى اثارة على الاطلاق ٠‏ قالمءعروف أن الرسالة حينيا 
تقدم التهديد بشكل غير محدد أو متصل بالتصورات الشخصية للمتلقى » فانها 
تعجز قماما عن التأثير على معتقدات المتلقى الأصلية , لآن الفرد يشعر بأن الخطر 
اللحتمل غير هام ٠‏ بهذا تبقى توقعاته كما عى بلا تقبير حيتما يفكر فى احتمال 
تعرضه لهذا الخطر ٠‏ فى هذه المالة لن يعطى المتلقى أى اهتمام للاستمالة أو 
يفكر فيها وبالتالى لن يعتنق أو يتبع الحل الذى اقترحه عليه القائم بالاتصال 
وعل عل بعززانيه © وعينيا!ك تقبط #اشعنالة از تنه اللزدر وكير سلب 
سوف تسود وتسيطر الاتجاهات القائية التى تشعره بالطما 
المطلقة ٠‏ على سبيل المثال ؛ تصبح الرسائل الاعلامية التى تهاجم التدخين غير 
قمالة تماما اذا جملت المتلقى يفكر فى آمور تطمثنه مثل « سسرطان الرئّة نادرا 
ها بصيب الشبان مثلنا » بهذا ليس عناك ما يدفعنا للاهتمام بما يقال فى 
هذا الشأآن » ٠‏ 


عرقلة الخذر أو اليقظة المتطرفة لقدرة الفرد على اكتساب المعلومات : 
من ناحية أخرى , قد وزدى ازدياد الاثارة الى حالة مؤقتة من التطرف فى الحذر 
أو اليقظة تتدخل وتؤثر على رسالة القائ, بالاتصال أو تلغى تاثيرها - فقد ينشغل 
أعضاء الجمهور تماما بالمخسمرن الذى ينطوى على تهديد ويضطرب 
يعجزون عن سماع أو فهم توصيات القاثم بالاتصال التى 
يستطيعون أن ينجنبوا التهديد ٠‏ وبالرغم من أن الأدلة المتوافرة تشير بأن 
الاثارة العالية هذء نادرة ما تحدثها الرسائل التى تحملها وسائل الاعلام 
الجماميرية التى تتضمن استمالات عاطفية قوية ٠‏ الا أن زيادة النضاط العقلى 
القت خلال التعرض للرسالة سوف يؤثر على تقيير الاتجاه اذا منع الفرد من 
استيعاب الاجزاء الهامة أو الاساسية فى الرسالة ٠‏ 


'بحيث 


حلوث تغييرات غير مطلوية على .الاتجاهات نتيجة للتوتر العاطفى : 
يفترض أن درجة الاثارة العاطفية التى :يمكن تصنيفها فى المنطقة الوسيطة بين 
1 أى بين اليقظة أو الحئر الضئيل جدا واليقظة أو الحذر الزائد عن 
تعتبر شرطا ضروريا ولكنه غير كاف لقبول توصيات القائم بالاتصال ٠‏ ققد يجد 


5 00- 


الفرد صعوية فى استعادة اتزانه العاطفى ورباطة جاشة بالتوصياتٍ التى تقدم 
فقط ٠‏ حينئذ قد يختار الجمهور وسائل بديلة لاشباع احتياجه للطمانينة ٠‏ 
على سبيل المثال » يجعل الاتصال الذى يشرح هضار الت .يثير الحوف من 
سرطان الرئة بعض المتلقين يعتنقون أو يبحثون عن حلول لم يوص بها القائم 
بالاتصال مثل التحول لتدخين سجاير بغلتر * 


احتمال اختيار حلول معينة أوصى بها القائم بالاتصال هو نتيجة لمتغيرات 
عديدة مستقلة وغير متصلة بمستوى الاثارة ‏ شل درجة توقع الحساية , 
والتكاليف التسبية لاستخدام الحلول |١‏ » وغير ذلك من الاعتبارات التى 
تدخل فى تقييم أى حل مقترح لمشكلة بالاضافة الى تلك المت 
المستقلة » عناك افتراض بأن مستوى الاثارة يعتبر من الأمور التى سوف تحدد 
درجة المقاومة ٠‏ وعندما يزداد مستوى الاثارة العاطفية الؤلمة فان الجمهور سوف 
بقيم توصية القائم بالاتصال. بشكل نقدى وسوف يبحث عن وسائل بديلة قد 
#وفر له طمانينة اكبر + بهذا ٠‏ فان الوف أو الاحساس بالالم سوف يرتفع من 
منتوى متخفض الى مستوى. متوسط ثم مستوى مرتفع ويصبح القرد العادى 
متيقظا بشكل متزايد تجاه جوانب أو أبعاد الظرف الخطر التى قد لا يراعا القاثم 
بالاتصال - قى هذه الحالة سوف يفحص الفرد بدقة أكثر » قى حالة اليقظة أو 
الحذر هذه ٠‏ عن نقط الضعف المحتملة فى أى اقتراح يقدم اليه يشير بحقائق 
تطمئئه ٠‏ فكلما زاد مستوى اثار: اليقظة كلما زاد احتمال تقييم أى حل مقترح 
بشكل تنقدى للبحث عما اذا كان يوقر حماية كافية » وبهذا يزيد احتمال أن 
يبقى الفرد متوجسا أو شاعرا بالخوف من المجازفة والاعتماد على ترصيات القائم, 


2 العالية التى يسعر بها بعد أن قيم بشكل تقدى توصية القاثم 
بالاتصال ٠‏ كذلك قد يشعر بالرغبة فى العدوان كاستجابة على الاحياط الى 
خلقته الاثارة التى لا تبعث على السرور والميل لقاومة تأثير القائم بالاتصال 
ودحضي الحجج التى قدمها فى رسالته' ٠‏ علاوة على هذا . كلما أثارت استمالة 
التخويف قى الرسالة الاقناعية الحاجة اكثر للطمأنينة ٠‏ كلما زاد احتمال قيام 
الفرد ينجر بة الاشكال الاعتيادية للتجنب الدفاعى التى كانت مجزية جدا فى 
الماضى أو اللجوء اليها لتقليل خوفه . ومن بين الاشكال الغعالة للدفاع التى يمكن أن 
تعاون على مقاومة رسائل القائم بالاتصال بقوة ما ياتى : ( ١‏ ) اثارة الشكوك 
حول اخلاص القاثم بالاتصال واعتقاد المتلقى بأنه قد يكون من الراغبين فى اثارة 
الذعر.حتى يستطيع التاثير على الجمهور ؛ ( ؟ ) رقضى ما يقوله عن ضخامة الخطر 
المحتمل أو هدى تاثيره على المتلقى » الأمر الذى يمكن الفرد من الاحساس يانه لن 


اق - 


يتائر بهذا الخطر ؛ ( ؟ ) تجنب التعرض للمضمون الذى يثير التوتر أو الاهتمام 
بالعلامات التى تشير بأن الخطر ليس ظاهرا , حتى وان لم يتم التقليل من شان 
الخطر المحتمل , مما يمكن القرد من طرح المشسكلة جانيا وانتظار تطور الأحداث 
بشكل سلبى قبل أن يحاول أن يصل الى حل - 


سكن للفرد ٠‏ بفضل هذه الأساليب الدفاعية ٠‏ أن يقاوم رسائل القائم 
بقرة خلال التعرض أو بعد التعرض لها ٠‏ اذا جعلت تلك الاساليب 
الفرد يتمكن من تجنب التفكير قى الخطر * وكلما زادت الحاجة للتاكيدات 
المطمئنة كلما زاد احتمال استخدام الفرد لهذه الانواع أو غيرها من التجنب 
الدفاعى ؛ مثل الاتجاهات عى الى تجعل الفرد يؤمن بالقضاء والقدر ٠‏ بي 
فاثارة الحاجة القوية للطمائيئة والحصول على تاكيدات مطمئنة باستخدام استمالة 
عاطفية قوية ٠‏ تجازف بأن تسبب تغييرات غير مرتحوبة على الاتجاه . حيث أن 
الجمهور يصبح أكثر ميلا لاعتبار القائم بالاتصال غير جدير بالثقة وسوف يقئل 
من أهمية الخطر الذى يدعى أنه وشيك الحدوث ٠‏ هذه الاعتبارات تقترح أو تشير 
الى بعض الاقتراضات المتعلقة بالمتغيرات التى تتفاعل وتحدث تأثيرا على النتيجة 
.يمكن ملاحظته ٠‏ 


ويمكنتا من التحليل السايق للخوف والاحساس بالائم أن نستخلص 
بعخى الاقتراضات الاساسية : 


١‏ - لن يتأئر القرد العادى الذى يتعرض لادنى مستويات الانارة العاطفية 
بالتحذيرات البسيطة التى تحاول أن تحدث تغييرات على الاتجاه والسلوك اذا 
7 ات التى تثير الخوف والاحساس بالائم بشدة معتدلة ٠‏ فحيننا 
يكون التحذير يسيطا جدا » سوق يعتير الفرد العادى كل المعلومات عن التهديد 
غير متصلة به لشسعوره بالطمانينة المطلقة بينما اذا تم اثار: لة أو الحذر 
والطمانيئة أيضا بدرجة معتدلة » سوف يزداد الحنال تطوير الغرد لاتجاعات 
تقوم على حل وسط من النوع المطلوب لتحقيق القبول الدائم لأى اجراءات امن 
ممكتة يوصى بها القائل بالاتصال - 


؟ ل حينما يثير الاتصال الذى ينطوى على تحذير مستوى أو درجة عالية 
جدا من الخوف أو الشسعور بالائم » دوف يثار القرد العادى عاطفيا بشدة يسبب 
اتسام قصوراته وتخيلاته بالحذر الزائد عن حده , هنه الحالة ستموق عملية 
اكتساب المعرفة لا اراديا مما يؤدى الى تداخل واضح يؤثر على الاعتمام والفهم 
والتعلم - تقلل رحود الفمل أكثر من اللازم من فرص فهم الفرد للرسالة 
واستيعابها بشكل صحيع ٠‏ ويؤئر ذلك على الخطط التى يضعها لسلوكه * 


-- ولاع بسر 


فى تجربة جانيس وفباخ التى أشرنا اليها من قبل , كان أحد 
الاعداف الاساسية معرقة التاثيرات العكسية التى تترتب على اثارة موف 
الشديد ٠‏ وقد أظهرت الاختبارات 'التى أجريت قبل المحاضرة بأسبوع وبعد 
المحاضرة بأسبوع أن معظم أفراد المجموعة التى تعرضت لأقل المحاضرات تخويفا 
عملت بالنصائح التى ذكرت أمامها ( وصلت نسبة الذين عملوا بالاميحاح 
5 #/ ) وتلتها المجموعة التى استخدمت معها حجج تخويف معتدلة ( ب 
التغييي "١‏ بز ) * أما المجموعة التى استخدمت معها اساليب تخويف قوية قبلغت 
3 8 7# فقط ٠‏ حينما تم قياس تأثير رسائل اعلامية مضادة على 
أفراد العينة » ظهر أن المحاضرة التى أثارت أقل قدر من التخويف كانت اكثرها 
فاعلية ٠‏ فقد تم تعرضى كل أفراد العينة ( كل الجماعات ) بعد التعرض للرسالة 
وقبل قياس اتجاهاتهم » لعبارات تنطوى على دعاية مضادة مختصرة تناقض 
الفكرة الرئيسية فى الرسالة الاصلية ٠‏ وقد وجد أن الرسالة الجديدة كانت 
اكثر تأثيرا على جماعة السيطرة عن الجماعات التجريبية الثلاث ٠‏ ولكن ظهر أن 
الاستمالة التى فسنت اقل تخويف كانت أكثر الرسائل فاعلية لانها قاومت 
الدعاية المضادة اكثر من الرسائل الاخرى 


معنى عذا أنه بزيادة قدر المواد التى تثير الخوف ( اكثر هن حد أدثى 
معين ) يقل المضوع لتوصيات القائم بالاتصال ٠‏ فالاستمالة القوية كانت اقل 
فاعلية بشكل واضح من الاستمالة الضعيفة كما ظهر على الأقل هن اجابات أقراد 
العينة ( النتائج لا تدل بالضرورة على حدوث تغييرات فى السلوك أو الخضوع 
العلثى لانه كان هناك اعتماد على التقارير اللفظية لأفراد العينة + 


باغتصار ؛ اظهرت التتائج أن الرسالة التى حققت نجاحا فى تغيير 
الاتجاعات جعلت المتلقين أكثر مقاومة لتأثير التعرض التالى للدعاية المضادة » 
هما يشير فى الواقع الى قوة أو استقرار الاتجاه الذى تكون بناء على الرسالة 
الاصلية ٠‏ وتشير النتائج الى أنه فى الظروف التى يتعرض فيها الناس لرسائل 
منافسة حول نفسى الموضوعات ٠»‏ قان استخدام استمالة التهديد القوية سوف 
تصبح أقل قاعلية من استمالة التهديد الضعيفة فى تحقيق تغييرات ثابتة 
ومستقرة على الاتجاهات ٠‏ 


عذه النتائع تشير الى أن أضعف استمالة كانت أكثر قاعلية من غيرما 
لانها ( 1 ) غرست مقاومة أكبر للدعاية المضادة التالية ؛ ( ب ) ولآن الأفراد 
اعتنقوا توصية القائم بالاتصال فى القيام بالسلوك المطلوب ٠‏ 


عمو سه 


ولكن فى يعفى الاحوال تعتبر استمالات التهديد القوية جدا أكثر فاعلية 
سس الاستمالات الضعيفة خاصة فى الظروف التى يكون لدى القائم بالاتضال 
سلطة توقيع عقاب شديد مما يدقع المتلقى الى الاهتمام بالتهديدات وعدم 
تجاهلها ٠‏ استمالات التخويف القوية فى هذه الحالة يحتمل أن تسيب درجة 
عالية من الحضوع , فالتهديد بعقاب شديد فى هذه الظروف يحفز على قبول 
الآراء والاتجاهات المقترحة ٠‏ حدث هذا للمسجونين فى معسكرات الاعتقال 
النازية فبالرغم من أن أولئك المساجين كانوا معارضين بشدة للنا 
بدمرا يشكل واضح يقبلون بعض اتجاحات وقيم حراس السجن من الجستابو 
وظهرت عليهم الكثير من العلامات التى تشير الى أنهم كانوا « يعرفون أنفسهم هم 
المعتدى ء وذلك نتيجة للتهديدات المتكررة بالحرهان الشديد والتعذيب *٠‏ 


العامل الآخر الذى يجب أن نأخذه: فى الاعتبار هو توع استجابة الجمهور 
النى تهدف الرسالة الى الوصول اليه ٠‏ فتشير نتائج التجارب العلمية الى أن 
استمالة التهديد القوية قد تحقق أقصى قدر من الفاعلية فى اثارة الاعتمام 
وانارة درجة عالية من التوتر العاطفى ٠‏ فحينما يكون هدف القاثم بالاتصال 
دفع الجمهور للقيام بعمل سريع ( مثل تجنيد المتطوعين للقيام بعمل جماعى ) * 
سوف تعمل ردود الفعل على جعل الرسالة تحقق هدفها ٠‏ 


ولكن فى الظروف التى يكون فيها الهدف من الرسالة خلق اتجامات أو 
ميول قتسم بالثيات والاستمرار ٠‏ فان استمالة التخويف البسيطة أو المعتدلة 
تكون أفضل ؛ لآن التخويف الشديد يسبب نوعا من التداخل يقلل من فاعلية 
الإتصال ٠‏ 


وبشكل عام . تضير الدلائل العلمية المتوافرة الى: أن زيادة درجة التوتر 
العاطفى عند الجمهور لن تحقق زيادة مقابلة فى قبول توصيات القائم بالاتصال 
المطمئنة ٠‏ فزيادة التخويف أو التوتر العاطفى أكثر من حد معين سوف تقلل 
المتلقى لتوصيات القائم بالاتصال ٠‏ ولكن اثبتت دراسات اخرى أن 
دريف الشديد أكثر فاعلية فى تغيير الاتجاه هن التخويف البسيط ٠‏ فقد 
أضار الباحت كرونكيت الى أن نسبة من التجارب التى | . 
15 عجزت عن الوصول الى نتائج تدعم ما توصل اليه جانيس وتصسبان.! أو 
توصلت الى نتائج تثيت أن استمالة التخويف الة. تغييرا أكي 
الاتجاعات * على سييل ال مثال , وجد الباحثان ب ركرتتر وتوتنجهام أن الرسالة 
التى تتضمن استمالة تخويف قوية عن أعمية استخدام احزمة نجاة » كانت 
أكثر فاعلية فى تغيير الاتجاه من الرسائل التى استخدمت استمالات تخويف 


- كهه - 


ضعيفة (7) + بينما وجد الباحثان لفنتال ونايلن أن الرسالة التى تثير الخوف 
الشديد من مضار التدخين ٠‏ كانت أقل فاعلية من الرسالة الأكثر اعتدالا 
فى جعل الأقراد يبدون استعدادهم للتوقف عن التدخين * ولكن قدم الباحثان . 
لفنتال وواصى نتائج متضاربة » فقد تم تعريض الجماهير التى ذعبت الى معرض 
الولاية الى استمالات تخويف شديدة جدا ومعتدلة وضعيفة عن هضار التدخين , 
ونصحتهم الرسالة بعمل آشعة على صدورهم فى أقرب وحدة متحركة موجودة 
فى للعرض (؟) ٠‏ عملت الجباعات التى تعرضت للاستمالات العتدلة والضعيغة 
بالنصيحة وقاموا بعمل الأشعة ولكتهم استمروا فى القدخين - وقد اقترح 
الباحثان أن التخويف الشديد أدى الى رفض كامل ٠‏ فقد تجنب الأفراد أى 
تخويف زائد اضافى بأن امتنعوا عن عمل الأشعة التى سوف تذكر المدخنين بما 
سينتظرهم - سرطان الرئة - وتجنيوا بالاضافة الى ذلك التهديد بان امتثعوا 
عن التدخين () + 

معتى هذا أنه » وان كان مستوى اثارة الخوف وضخامة تغيير الاتجاء 
متصلان الا أن علاقتهما ليست يسيطة كما كان متصورا + 


ومصدر هذه النتائج المتضاربة عدد من المتغيرات عمى : 


١ (‏ ) درجة الخوف التى يستطيع الفرد أن يتحملها , ( 8 ) وما اذا كان 
سيطيق التهديد على نفسه » ( © ) وقبوله للبديلات ٠‏ ( 4 ) وخصائص شخصيته. 

ولم يهتم سوى عدد بسيط من الياحثين بالطريقة التى قد تعدل يمقتضاها 
الشخصية من وقم استمالة التخويف ٠‏ فقد كرر الباحث نايلز تجربة لقنتال 
ووجد أن الطلبة الذين شعروا يأنهم « معرضون جدا » للخطر قد غيروا اتجاهاتهم 
أكثر حينما تعرضوا لاستمالات تخويف معتدلة أكثر مما اذا تعرضوا لتخويف 
شديد أو بسيط - من ناحية أخرى , أظهر الافراد الذين كانوا يتمعرون بانهم 
لن يصابوا استعدادا أكبر للتوقف عن التدخين حيتما تعرضوا لاستمالات 
تخويف قوية + 


وقد درس الباحثان لفنتال ودادز تآثير الخوف من التتنوس والمكاسب التى 
سوف يحصل عليها الفرد فى مقابل الالم المحتمل الناتج عن التطعيم + تضممنت 
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نلك الدراسة جماعتين تعرضتا لتخويقا مرتفعا ومنخفضا وجماعة سيطرة *. وقد 
أظهرت النتائج أن المجموعة التى كانت فكرتها عن نفسها طيبة أى كانت تدر 
مكانتها » رضخت لتوصيات الباحثين ٠‏ ورضخ الافراد الذين صتفوا على أنهم 
٠‏ فكرتهم عن ذاتهم سيئة » أيضا للاستمالات القوية والضعيفة التى تحث على 
التطعيم ضد التتنوس - وقد افتهى الباحثان الى نتيجة بأن عناك ارتباطا ايجابيا 
بين استمالات اثارة العواطف وتغيير الاتجاه » وان العوامل المتصلة بالشخصية 
تؤثر على قاعلية استمالات التخويف + ( سوق ثتناقشى العوامل المرتبطة 
بالشخصية فى الباب. السابع ) وقد أظهرت الآبحاث أضا أن تأثير استمالات 
التخويف متصلة بعوامل أخرى غير درجة اثارة الخوف أو سسيات الشخصية ٠‏ 
فبعد الدراسة التى أجراها الباحثان بركويتز وكوتنجهام قالا أن ه استمالة 
التخويف الشديدة يمكن أن تصبع أكثر اقناعا هن الاستمالة الضعيفة حيتما : 
)١(‏ لا يكون للاتصال قيمة كبيرة عند الفرد + فى مذه الخحالة تلفت طبيمة 
الاتصال المتطرفة الأنظار اليه اكثر ؛ أو ( ؟ ) حينما لا تكون هناك علاقة بين 
الاتصال وتصرفات أو سلوك الجمهور » + 


بهذا فهناك عوامل كثيرة تؤثر على فاعلية استمالات التخويف ٠‏ وتتضارب 
ائج مرة أخرى ٠‏ فبعض الدراسات تظهر أن الاستمالات المعتدلة أكثر فاعليه 
بينما تظهر دراسات أخرى ان الاستمالات القوية أنضل * 


أشرنا قبل ذلك الى ثلاثة انواع أساسية من ردود الفعل الدفاعية التلقاثية 
توحظ فى حالات العلاج النفسانى أثها تؤدى الى فشل التدعيم حيئما تثير الرسالة 
درجة عالية من التوتر العاطفى + سنقيم هنا باختصار أهمية ردود الفعل اثلاثة 
تلك : التى تحد من فاعلية استمالات التهديد فى الرسائل الاعلامية ٠‏ 


١‏ عدم الالتفات أك اعطاء اهتمام للرسالة : حينما يتم أثارة التوثر 
العاطفى القوى ستزيد 'الميول التى تصرف اهتمام المتلقى عن الرسالة وستتاثر 
مؤقتا قدرته على اكتساب المعلومات ٠‏ اذا حدث هذا حيئما تقدم الرسالة استمالة 
تهديد قوية » سيكون اهتمام الفرد بالرسالة أقل ودرجة تعلمه للمضمون أقلى 
مما يجملها أقل فاعلية +* 


قى التجربة التى تناولت استمالات التهديد قى الرسالة التى ,ركزت عن 
حالة الاسثان الصحية كان هناك احتمال حدوث هذا التوع من التداخل الذى 
يقلل من فاعلية استمالة التهديد القوية ٠‏ وقد ظهر أن الرسائل الثلاث كانت 
فعالة بنفس الدرجة فى اكتساب المتلقى لملوماك واقعية عن الحالة الصحية 


- جم - 


للاسنان ٠‏ وقد تم قياس 'درجة التفلم هذه أو اكتساب المعرفة باختبار شامل 
للمعلومات قدم مياشرة بعد التعرض للرسالة * بهذا » فالدليل المتوافي بالنسية 
لقدر المعلومات التى ثم اكتسابها من الرسالة لا يشير بأن الاستمالة القوية أدت 
الى عدم الالتفات أو أن هناك أمورا تشتت الاهتمام تتدخل لتحد من فاعلية 
التعليم خلال التعرض للرسالة ٠‏ ويتغق هذا مع الملاحظات العلمية التى تشير 
بأن الشخصيات الطبيعية قادرة عادة على تحمل المعلومات غير السارة التى تنطوى 
على تهديدات موجهة للذات * وتشير ج العلمية الى أن استخدام المعلومات 
التلى تثير الثوف » التى قدمت فى المحاضرة انتى استخدمت الصور نادرا ما تولد 
أى تدخل يعوق مقدرة الجمهور على تعلم مضسون الرسالة * 


وتشير دراسات أخرى الى آنه فى الظروف التى يكون فيها التهديد بسيط 
نسبيا » فان التطويل فى سرد الاخطار المحتملة سوف يعمل على تركيز الاعتمام 
على النتائج التى تهدد الفرد » مما يجعلها أكثر حيوية وبهذا يتعلمها الفرد اكثر + 
ولكن تعلم الفرد للنتائج بشكل متزايد قد يصرف-انتباهه ويعيق تعلمه للحقائق 
الاخرى التى جاءت فى صلب الرسالة * 


العداء نحو القائم بالاتصال : حينما تحدثنا قبل ذلك عن نية التأثير , 
أشرتا الى أن الاحساس بعدم الثقة نحو القائم بالاتصال قد يتدخل للحد من 
فاعلية الاستمالات العاطفية < قفى احدى التجارب الاستكشافية لردود الفعل: على 
رسالة تحذر من أخطار التدخين ٠‏ شعر بعض الأفراد بالقلق الشديد من استمالة 
التهديد بالرغم من أنهم استنتجوا أن القائم بالاتصال يحاول متعمدا أن «ويخيفهم» . 
ولكن بشكل عام قد يؤدى احساس المتلقى بأن المرسل يحاول التأثير عليه الى 
عدم تدربه أو تمرنه ذعنيا على توصيات القائم بالاتصال ( لان الفرد سوف يتدرب 
ويتذكر الحقائق المناقسة أو المناققة لا يقوله القاتم بالاتصال ٠‏ ) أو قد يرفض 
عمدا النتائج التى أوصى بها * 


ولكن حينما لا يحس المتلقى بأن القائم بالاتصال يحاول التأثير . قد ينظر 
اليه على أنه يسبب له احياطا يجعله يشعر بالالم والحزن مما يثير عداءه ( أى 
عداء المتلقى ) , ويجعله يرقض نتائج القائم بالاتصال ٠‏ 


“ا التجنب الدقاعى : حينما يثار خوف الجمهور بشدة ولا ينجح القاثم 
بالاتصال فى الحوف بشكل كاف بالضماقات الموجودة فى الرسالة , 
يرجد فى هذه الحالة ها يحفز الجمهور على تجاعل التهديد أو التقليل عن شانه ٠‏ 
والدليل على هذا أن المجموعة التى تعرضت لاضعف استمالة أظهرت درببة عالية 


- م4 


من المقاومة للدعاية المضادة ٠‏ فقد كان هناك عيل لعدم تذكر المضمون الذى يثير 
الخوف بين أفراد المجموعة التى تعرضت لاستمالة تهديد قوية * ويمكن أن نتوقم 
حدوث التجنب الدفاعى فى الظروف الآقية : 

١ (‏ ) حينما يثير الاتصال الذى ينطوى على تهديد + التوتر العاطفى بشدة ؛ 
ر ب ) حيتما تعجن القساتات التى يقدمها القائم بالاتصال والضمانات التى 
بحس بها المتلقى تلقائيا عن تقليل التوتر الى مسستوى يستطيع احتماله ؛ 
رج ) حيئما تكون علامات أو دلالات الخطر غير واضحة أو يمكن تجاملها 
إسؤولة + 


وفى النهاية يسكننا أن نقول , أولا : ان الاتصال الجماهيرى يستخدم 
أحيانا لجعل التلقى يقوم بعمل مباشر مثل التبرع بالمال أو التطوع لأداء مهمة 
وبذل جهد معين - فى هذه الحالة يوجه الاتصال لأفراد يتفقون أصلا مع القائم, 
بالاتصال فى اتجاهه , جملهم الهدف من الرسالة يقومون بسلوك علنى يتفق 
مع عدا الاتجاه ٠‏ على سبيل المثال , استخدمت المطربة كيت سميث فى حملتها 
لبيع سندات الحرب بنجاح استمالات تتير الشعور بالاثم لكى تدقع المتلقى لاتخاذ 
القرار بأن شراه السندات هو « الاجراه الصحيح الذى يجب أن أقدم عليه وأنه 
على أن أتصل تليقونيا لأتعهد بشراه سندات الحرب » ٠‏ فلكى نتوصل إلى سلوك 
تحدد مباشرة بعد التعرض للرسالة ٠‏ ربما كان استخدام استمالة ٠‏ عاطفية , 
اكثر نجاءحا من خلق اتجاهات تتسم بالثبات من استمالات؛اقل 
شدة ٠‏ ولكن حينما يكون هدف الاتصال تحقيق سلوك آجل ( أى سلوك بعد 
فترة ) فيتتظر فى هذه الحالة أن تؤثر متغيرات أخرى على النتيجة كما يحدث فى 
الحالة التى نسعى فيها لخلق. تغييرات ثابتة على الآراء ٠‏ 


ثانيا ‏ فى الأحوال التى يواجه فيها المجتمع احتمال جدوث انفجار عنيف 
نتيجة لاشتعال الكراهية نحو جماعة تشكل أقلية بسيب حادث اغتصاب أو 
اغتيال ٠‏ تحاول السلطات الحلية أن تعطى ضمانات بأن المجرمين سيعاقبون 
بشدة - فى مثل تلك الحالات تأتى استمالة التهديد من هصدر للاتصال مختلف 
عن مصدر الضمانات والتاكيدات ٠‏ ولكن بالرغم من أن توقع التهديد قد اث 
فعلا ( بواسطة قصص الصحف ) وكان مستوى التوتر العاطفى مرتفع جدا 
قبل أن تقدم الرسالة ‏ الا آن الجمهور يتجاهل تاكيدات القائم بالاتصال , 
تماما كما يحدث فى المالات التى تتضمن قيها الرسالة الواحدة كلا من استيالة 
التهديد والضمانات المقابلة ٠‏ بهذا ؛ فالعوامل التى ناقشتاها لصلتها باا 
التى تطرا على المعتقدات والآراء تنطبق يئفس الدرجة على الظروف التى تستخدم 
فيها الرسائل المطمثئة لمنم سلوك متطرف * 


قو 


قلق جه 


الغا تدريب: القرد على أن يسيظر على أحاسيسه وعواطفه بحيث يستعد 
لمواجهة الظروف المختلفة التى يواجه فيها الاحساس بالحجل والغضب وعدم 
الاطمئنان أو غير ذلك من العواطف التى تسبب الضيق والقلق ٠‏ فى هنه الخالة 
القائم بالاتصال التوتر العاطفى عمدا 'لكى يوقر للجمهور ‏ فى الاستجابة ‏ 
تدريب يخضع للتوجيه ٠‏ الهدف هو خلق استجابة لفظية حتى يقدم المتلقى على 
السلوك اللوحى يه باستمرار بدلا من السلوك الاندقاعى ( تعليم الطفل كيف 
يسيطر على غضبه حتى لا يبدا فى القتال ) ٠‏ اذا أخذنا فى الاعتبار احتياج 
الفرد ٠‏ للتحويل » و « التعميم » يمكننا أن نتوقع أن اكتساب الغرد لعادة 
السيطرة على أحاسنيسيه العاطفية سوف تسهو؛ 'ستغلال الاستمالات العاطفية 
التى توفر للغرد حالات تهديد مختلغة بحيث ير.. الفرص التى تعمل قيها 
الاستجابة على تقليل التوتر فى هذه الحالات يعمم الفرد أو يستغل تجاربه السا بقة 
فى القيام بالاستجابة الصحيحة فى الظروف المتنوعة التى يتعرض فيها 
لرسائل تهديد ٠‏ 


الجائب الآخر للتدريب على السيطرة العاطفية يقوم على اعداد الناس لمواجهة 
أخطار المستقبل بالقيام يعمل دفاعى محدد ( تدريب عسكرى أو الاختباء أو 
الاحتماء فى حالة حدوث عجوم بالقنابل ) ٠‏ آمثال تلك الاعمال الآجلة من 
الضروزى أن تهيىء الفرد للتصرف فى كل الظروف التى تتواجد فيها أى 
دلالات أو بوادر الخطر ٠‏ لتحقيق هذا تستخدم الاستمالات العاطفية الموجودة 
فى الرسائل التمهيدية لاثارة ردود فعل عاطفية , .بحيث تشيه ردود الفمل 
السيكلوجية الداخلية عن قرب تلك التى ستظهر حينما يواجه الفرد تهديدا 
حقيقيا فيما بعد ٠‏ ولكن يفرض هذا الوضع مجموعة هامة من المشاكل المتصلة 
بأساليب التدريب العاطفى تحتاج لدراستها ٠‏ على سبيل المثال , ما هى أتواع 
الاستمالات العاطفية التى يمكن استخدامها للوصول الى نفس قوع ردود الفعل 
العاطفية المشابهة لتلك التى يحتمل أن تحدث فى حالة الخطر الحقيقى ؟ وباى 
طريقة يمكن استخدام الرسائل لمنع ردود الفعل العاطفية من الانخفاض تدريجيا 
بتاثير جهود أو محاولات الفرد للتخلص من التوتر ؟ ولا شك أن دراسة هذه 
المساكل سوف يساعدنا على زيادة فاعلية أنواع الاساليب التعليمية المختلفة 
وفهم التأثيرات التدعيمية لتخفيض التوتر + 

قفخيص : يمكتنا فى نهاية هذا العرض أن تقول انه حينما تستخدم 
استمالات تخويف قوية » يجب أن نوازنها بخطة محددة للعمل أو السلوك ذات 
فاعلية واضحة * العمل المطلوب د ب أن يكون قاطعا 4 ولا يجب أن يشكل 
تهديدا : أو يبدو صعبا ٠‏ ولا يجب أن يكون التهديد معتدلا بحيث يجعل المتلقين 
يتهاونون ٠‏ أو مبالغا فيه بحيث يبدو مضحكا ٠‏ 


د كيه - 


مضمون الرسالة واسلوب تقديمها 


استعرشتا فى الصفحات السابقة عنصرين فقط من العناصر الأساسية فى 
الرسالة ومما الاستمالات العاطفية والاستمالات المنطقية ودرجة التخويف فى 
الرسالة وتأثئرها ٠‏ ومما لا شك فيه أن الحضمون الاعلامى وأساليب تقسديم 
الموضوع لها تائير كبير على التعليم والاقناع ٠‏ ومن التساؤلات الهامة فى هذا 
لمجال : هل يجب أن يبدأ القرد بتقديم الحجج القوية أم يحتفظ بها حتى النهاية ؟ 
ومل امضشمون الذى يذكر هدقه بشكل عدد أكثر فاعلية من المضمون الذى يترك 
هدفه ضمتى ليستنتجه المتلقى ؟ الواقع أن هناك العديد من الاعتبارات التى 
تكمن. خلف اختيار أسلوب معين لتنظيم النص الاعلامى واختيار نوع معين من 
المشمون بدلا من نوع آآخر ٠‏ ويتوقف تأثير ذلك المضمون أو ذلك على موقف الجمهور 
من الموضوع ودرافعه واعتماماته ٠٠٠‏ الخ *٠‏ 

سوف تناقثى فى الصفحات التالية مدى فاعلية ذكر الهدف من الرسالة 
بشكل مسحدد وواضح ٠‏ أو ترك الهدف ضمتى يستخلصبه المتلقى من الرسالة ؛ 
ومدى فاعلية الرسالة التى تقدم الحجج والشواهد ؛ ومدى فاعلية تركيز كل 
المج على تأبيد جانب الموضوع الذى يتاصره المرسل ونقارته بالمضمون الى 
يقدم الحجج المضادة أيضا ؛ وتأثير ترتيب الحجج الاقتاعية , بمعتى : حمل يقدم 
القائم بالاتصال الحجج القوية فى البداية أم يتركها للنهاية ؟ وتأثير استخدام 
الاتجاعات الموجودة بدلا من خلق اتجاهات جديدة ٠‏ وتأثير رأى الأقلبية ؛ و تائير 
التكرار ؛ وقى النهاية تأثير المصدر ٠‏ 


أولا ‏ الوضوح والضمنية ١١:‏ 


ائج الابحاث الى أن الاقناع يصبح أكثر فاعلية اذا حاولت الرسالة 
أن تذكر نتانجها أو أعداقها بوضوح بدلا من أن تترك للجمهور عبء استخلاص 
النعائج بنفسه ٠‏ ققد وجد الباحثان هوفلاند وماندل أن نسية الأفراد الذين 
عدلوا ١تجاهاتهم‏ الى الناحية التى ناصرتها الرسالة بلغت الضعف حيئما قدم 
المتحدثك ثتائجه بشكل محدد وذلك بالمقارنة الى نسية الذين غيروا اتجاعاتهم, 
بعد أن تعرضوا لرسالة ترك المتحدث نتائجها ليستخلصها الجمهور(١١)‏ ولكن 
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أشار” بعض الباحثين الى أن عوفلائد وماندل ترجع الى الاختلاقات فى قهم 
الجمهور ٠‏ فقد وجد أولثئك الياحثون أنه بالسيطرة على مستوى الفهم لم يحدث 
اختلاف فى قدر تغيير الرأى الذى يسببه تقديم النتائج بشكل محهد اذا قورن 
بتركها ضمتية ٠‏ فقد أظهرت كثير من الدراسات أن الاعلام الذى يهدف الى تغيير 
حينما ينقل حقائق بدون أن يحاول أن يفير اتجامات كان 
بعد التعرض لتلك الحقائق ٠‏ فى تلك الحالات , فان المعلومات 
انق التى تذكر بوضوح ٠‏ يتم نقلها بنجاح أكبن ٠‏ فى حين أن 
ترك عدف الرسالة ضمتى قد لا يحقق التأثير الرغوب * ولكن المادة الواضحة 
الهدف قد تقاومها الاتجاعات الموجودة ٠‏ هما يجعل العمليات الاثتقائية مثل 
التعرض الانتقائى ٠‏ والادراك الانتقائى , والتذكر تنضشط لقاومتها , 
فى حين أن الهدف الضمنى الذى يترك للمتلقى عبء استنتاجه , قادر عادة على 
التغلب على مقاومة الاتجاعات الموجودة ٠‏ التى قد تتصل بالذات يدرجات متفاوتة- 


وقد نعرضت احدى الدراسات لهذا اللوضوع ٠‏ وان كانت قد تناولت 
موضوعا غير متصل بالذات ( أى موضوع لا يحتمل أن يكون عتد الجمهور نحوه 
اتجاهات قوية ) ٠‏ فقد عرض الياحثان ماندال وعوفلاند على عينة هن الطلية 
تسجيلات لبر ناجين المفروضض انهما مستمدان من برئامج اذاعى يحبذ اعادة تقييم 
العملة ٠‏ كان الب نامجان متمائلين تماما با. احدمما ذكر نتائجه يوضوح 
وتحديد , فى حين ترك البرنامج الثانى نتائجه ضمنية لكى يستنتجها الجمهور + 


وقد وصلت نسبة التغيير بين اقراد المجموعة التى سمعت البرثامج الذنى 
ذكر أهدافه بوضوح ارا4/ فى حين بلغت نسبة التغيير 6ر15 فقط بين 
أفراد المجموعة الثانية التى استمعت الى البرنامج الذى لم يوضح أهدافه ٠‏ بل 
تركت تلك الأهدا فضمنية لكى يستنتجها الجمهور ٠‏ ولكن التأث ات المضادة 
أو العكسية حدثت لنسبة بلغت 5ر١(/‏ من العينة التى تعرضت للرسائل 
التى ذكرت أمداقها واضحة بالمقارنة الى #ر// من أقراد العينة التى تعرضت. 
للرسائل التى لم تذكر أهدافها بوضوح ٠‏ فاحتمال تنقيذ الجمهور للتوصيات التى 
تطالب بها الرسالة أكبر اذا ذكر العمل المطلوب بوضوح فى! لرسالة الاعلامية ٠‏ 
فقد استنتج الباحث كارتريت بعد دراسة الاستمالات التى تشجع شراء سندات 
الحرب أنه كلما تم تحديد أسلوب العمل اللطلوب لتحقيق الهدف بدقة غى 
الرسائل الاعلامية » زاد احتمال اقدام الجمهور على السلوك المطلوب لتحقيق ذلك 
الهد ف* 
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وقد وجد كاتز ولزرزفيلد بالمئل أنه ه كلما كان الاقتراح الذى بقدمه 
القائم بالاتصال محددا , ازداد احتمال اتباع النصيحة(١١)‏ * 


ويجب أن نشه يرفى هذا المجال الى أن هذه الاعتبارات تذهب الى أبعد من 
مجرد مشسكلة الوضو حوالضمنية » وعى تتوقف على ظروف أخرى كثيرة متل 
)١(‏ مستوى ذكاء وتعليم المتلقى (؟) درجة صلة اللوضوع بالذات أو أصمية 
اللوضوع (؟) نوع القاثم بالاتصال ٠‏ 


قالملاحظ أنه كلما زاد ذكاء المتلقى وتعليمه كلما كان من الافضل ترك 
اليدف ضمنى . ومن ناحية أخرى قان الغرد الأقل ذكاء وتعليما قد لا ينجح وحده 
فى الوصول الى النتائج الصحيحة ٠‏ كذلك اذا كان الموضوع هاما بالنسبة 
للفرد ٠‏ فسوف يكون لديه معلومات كثيرة عنه وسوف يدقق ويتمعن فى فحص 
حجج القائم بالاتصال ونتائجه » فى هته الحالة يصبح تركه ليستخلص النتائج 
بمقرده أكثر فاعلية ٠‏ وتعقد الموضوع أيضا له علاقة بهده المشكلة ٠‏ فاذا كان 
من السهل الخروج بالنتائج » قان تقديم القائم بالاتصال لهذم النتائج لن يغيير 
من الأمر كثيرا ؛ ولكن اذا كان الخروج بنتائج صعبا » ربما كان من الافضل 
نقديم النتائج بشكل محدد + كذلك اذا كان القائم بالاتصال محل شكرك , 
فان تأثيره سوف يقل اذا قدم عدف الرسالة بشكل محدد ٠‏ 

ملخص ما سبق هو أن الرسالة التى تقدم سلسلة من الحجج المعقدة وغير 
المالوفة عن موضوعات غير شخصية للأفراد الأقل ذكاء ؛ تصبح أكثر فاعلية حينيا 
تقدم نتائجها بشكل محدد عما اذا تركت الجمهور يخرج بنتائجه ٠‏ 


ثانيا ': تقديم الرسالة لأدلة وشواهد :09 


.يحاول أغلب القائمين بالاتصال أن يدعموا تأتير رسائلهم الاقتاعية بتقديم 
أدلة أو عبارات اتتضمن اما معلومات واقعية أو آراء تنسب الى مصادر أخرى 
غير القائم بالاتصال + أساس هذا العمل الايمان بأن المتحدث يستطيع أن يضغى 
شرعية على موقفه باظهار أنه يتقق مع موقف الآخرين ٠‏ فهناك اعتقاد بأن هذه 
الشرعية تزيد من قدرته على الاقناع ٠‏ ولكن نتائج الابحاث العلمية لم تصل 
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إلى حقائق قاطعة فى هذا الشأن حتى الآن » فتشير بعض الدراسات الى أن تقديم 
:مثل عمذه الشواهد والأدلة تزيد تأثير الرسالة فى حين وجدت دراسات أخرى 
إن الرسائل التى تستخدم شواعد وآدلة لا تختلف قى قدرتها الاقناعية عن 
الرسائل الأخرى التى لا تقدم شواعد وأدلة * 


معنى هذا أن استخدام الأدلة لا يزيد بالفرورة من قدرة الرسالة على 
الاقناع. وهناك العديد من العوامل التى تلعب دورا أساسيا فى تحديد نتائج العمل 
الاتصالى ٠‏ أهمها درجة تصسديق التحدث ٠‏ فاستخدام الآدلة والشواهد 
يزيد من مقدرة المصادر ‏ التى درجة تصديقها منخفض ‏ على الاقتاع, 
ولكتها لا تؤثر على قدرة المصادر العالية التصدي: :+ الاقتاع, ٠‏ فحيتما يكون 
تصديق المتلقى للمصدر ضعيفا أو معتدلا , فان تقديم أدلة سوف يساعد على 
التغيير الذى سيحدث للاتجاه مباشرة بعد التعرض ٠»‏ بشرط أن يحسن تقديم 
الرسالة وتكون تلك الرسالة جديدة على الجمهور ٠‏ فالآدلة اللستخدمة استخداما 
جيدا قد تحقق تغييرا دائما على الاتجاه بصرف النظر عن التصديق المبدئى للقائم 
بالاتصال أو نوعية تقديمه للرسالة ٠‏ ولكن التقديم الضعيف للادا أو 
يقلل من وقعها على تغيير الاتجاء بعد التعرض مباشرة أو يمحى وقعها على زيادة 
تصديق الصسدر * 


ولكن هناك اعتباران هامان وما , العلاقة بين ذكاء المتلقى وتأثير دعم 
الرسالة بالأدلة ؛: وتأثير الأدلة على الاقناع المضاد الذى قد يتعرض له المتلقى 
فى الكتعدل * ويرى الباحث كلاين أن تقديم دليل واقعى محدد يؤثر على المتلقى 
الذى يتمتع بمستوى عال من الذكاء من المتلقى ذو المستوى الأقل . فالادلة سوف 
تحصن المتلقى بجرعة تحميه من الدعاية المضادة كما أن الأدلة أو الأسانيد 
ستجعل الآراء أكثر ثباتا واستقرارا مما يجعليا تقاوم الحجج المضادة فى المستقبل٠‏ 


وبشكل عام هناك بعض التعميمات التى يمكن أن تقدمها بالنسبة لتأثيرات 
تفديم الأدلة ٠‏ أولا : استخدام الادلة فى الرسالة متصل عن قرب بادراك المتلقى 
لصدق المصدر + وكلما زاد صدق المصدر كلما قلت الحاجة لمعلومات تؤيد أو تدعم 
ما يقوله ٠‏ ثافيا : بعض الموضوعات تحتاج لأدلة أكثر من غيرها ٠‏ فاذا سمعنا 
مثلا شخصا .يقول ان القاء النفاايات فى الطرق من نوافة العريات يلوثها فلن 
نكون فى حاجة لآدلة تثبت هذا القول ولكن اذا كان المتحدث يقول ان اسراع 
حركة المرور قى المناظطق المزدحمة سيقلل تلوث الهواء فوجهة نظره فى حاجة 
الى اثبات » ثالثا : التقديم الضعيف للرسالة يقلل من وقع أى دليل «رايعا : 

تقديم أسائيد , يكون وقعه أكبر جدا على الجباهير الذكية أى أولئك الذين 


سو رسن 


يتوقعون اثياتا للأفكار التى تقدم اليهم ٠‏ خاهسا : معرفة.أو اعتياد البمهور 
للدليل سيقلل من وقعه ٠‏ قاذا كنا قد انتهينا توا من قراءة مقال يشرح كيف 
أن المرور السريع فى المناطق دحمة سوف يقلل تلوث “الهواه سنكون مهيثين 
اكثر للاستماع الى متحدث يقدم أدلة جديدة وطازجة عن نفس الموضوع . واخيرا , 
تأثير الدليل يتوقف على ما اذا كان المتلقون يعتبرونه صحيحا أو غير صحيح ٠‏ 

فحيما يقنبس مصعر دليلا عن موشوع خاض ٠‏ يغب أن تظهر أساكيده ان 
هذا الموضوع له صلة بما يقول وان هذه الاسانيد جاءت من مصدر مقبول ٠‏ 
ولكن اذا بدا الدليل غير متصل وغير مقبول ٠‏ لن يأخف المتلقى تلك الرسالة 
فى اعتباره * 


آن نعرف أن الدليل الذى يقدم حقائق يختلف عن الدليل الذى 
'ثيراتهما تختلف + والواقع أن هذا الاحتمال لم يخضع للسيطرة 
فى الأبحاث التى تناولت تأثيرات تقديم الاسانيد على الاقناع + فأغلب الباحثين 
استخدموا كلا النوعين من الرسائل مما جعل من اللستحيل تحديد ما اذا كان 
نوع منهما يؤثر على قبول الرسائل اكثر من الآخر ٠‏ وقد حاول الياحث كلاين 
أن يقارن فاعلية الرسائل التى تضمنت أدلة واقعية ( حقائق ) محددة , وادلة 
واقعية غير محمدة ٠‏ أو الرسائل التى لم تتضمن أدلة واقعية ٠‏ وقد وجد أن 
الرسائل التى تضمنت أدلة مكونة من حقائق محددة كانت أكثر فاعلية فى 
الاقناع من الرسائل التى تفسمنت أسانيد عبارة عن حقائق غير محددة أو لم 
تتضمن أسائيد واقعية * ولكن حتى فى هذه الدراسة ٠‏ لم تتم دراسة العلاقة 
بين الأدلة التى تقدم حقائق وتلك التى تقدم آراء +* 

ثالثا - عرض جانب واحد هن جوانب الموضوع أو عرض الجانبين المؤيد 
والعارض : 


عل يكون الاقناع أكثر فاعلية حينما يقدم الحجج التى تروج لجانب واحد 
فقط أم حينما يقدم أيضا الحجج المعارضة ؟ 


اجرى قسم المملومات والتعليم قى وذزارة الدقاع الامريكية خلال المرب 
العالمية الثانية سلسلة من الأبحاث دارت حول هذا الموضوع ٠‏ نشرها الباحثون 
عوقلاند وللزدين وشيغلد فى كتابهم تجارب على الاتصال الجماهيرى ٠‏ 

وقد وجد الباحثون أنه ٠‏ بشكل عام ٠‏ تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة 


اكثر فاعلية وأقدر على تغييد وتحويل الفرد المتعلم ٠‏ وانه حينما يبدو الجبهور 
هترددا فان تقديم الجانبان يكون أكثر تأثيرا ٠‏ ولكن تقديم جانب واحد من 


- هوكم سه 


جوانب اللوضوع آكثر فاعلية فى تحويل آراء الفرد الأقل تعليما » أوٍ الفرد الذى 
يد أصلا وجهة النظر المعروضة فى الرسالة لان تاثيرالرسالة فى هنه الحالة 
يضبع تدعيميا . وحينما أخذ فى الاعتبار متغير التعليم وموقف الفرد الامل مما 
حيال الموضوع , ثبت أن عرض جاتب واحد أكثر فاعلية مع الفرد الأقل تعليبا 
والؤيد للموضوع ٠‏ بينما نيت أن عرض الجانبين أكثر فاعلية مع الغرد الافضل 
تعليما بصرف النظر عن وجهة نظره الأصلية حيال الموضوع ٠‏ ( ولكن وجد 
الباحثان بتنجهاوس وبيسهارت أن الرسائل التى تقدم الجانبين أكتر فاعلية 
من الرسائل التى تقدم جانيا واحدا فى تغيير اتجاهات الأفراد التعلمين تعليما 
عاليا(»') ٠‏ وقد ظهر أن تقديم جانبى الحقيقة فى شكل فيه حياد واضح ( وان 
كان وحميا ) » يحتمل أن يحدث تأثيرا عكسيا فى الظروف الآقية , )١(‏ اذا 
ساور المتلقى أقل شك فى تظاعر المصدر بالحياد , قى هذه الالة لا يصبح لعرض 
جانبى الموضوع المؤيد والممارض ٠‏ بوجه خاص أى فاعلية “٠‏ ذلك لآن الجمهور 
يلاحظ بسرعة كبيرة حذف أى حجة لها صلة بالموضوع فى الرسالة التى تقدم 
الحجج المؤيدة والمعارضة اكثر هما يلاحظها فى الرسالة التى تناقشى جائيا واحدا 
من جوانب الموضوع(١١) ٠‏ (5) من ناحية أخرى , اذا كان الحياد أقرب الى 
الكمال » وتصيح ,الدعاية عرضا متوازنا » وفى هذه الحالة لا يصبح لها تأثير ٠‏ 
وقد لاحظ الباحتون وابلز وبرلسون وبرادشو أن القراه ٠‏ فى هذه الحالة « حيتما 
بيواجهون حججا مؤيدة ومعارضة تجاه موضوع ما , فان تأثير تلك الحجج المؤيدة 
والعارضة يقتل البعض » ٠‏ قحيتما يتعرض اتفرد كثيرا الى جا 
ثم الى الجانب الآخر لموضوع محل نقاش , فى جدال أو مناقشة مثلا , تكون 
النتيجة هى أنه يبقى فى نفس موقفه الاصلى تقريبا ٠‏ 


وقد ظهر هذا بوضوح فى دراسة الباحث سيمز * فحينما تم تعريض 
نفس الأفراد للحجج المؤيدة والمعارضة لمشروع وادى حقق كل جائب وحده 
تاثيرا ملحوظا , ولكن الجمع بين الجانبين جعل التأثيرات تلقى بعضها بعضا - 


أوقد.حصل: الباحفان خنانك. وجولدمان عق نتائج منائلة الى تق اكت :.من. 
و علويت 


.لاءتقفطة .2 .”1 قسة ومتملكسسة له هذ ,فتسماعمظ .1 .60 (4) 
نه ر6لتلا مطمك : علمينة و )316‏ جملغمة مسسسون ممدكلا ده مللمساععميكر 
5 .م (1965 رعدمط 


.148 م كله مه ياه ف مسسدطامهة (قل) 


لياق ات 


يتعلمون الطيران بأمريكا , و 5+٠‏ من طلية .المدارس العليا لرسائل منجلة 
1 الولايات المتحدة فى الحرب الكورية ٠‏ وقد تضمنت بعض الشرائط 
0 للحجج المضادة المعروفة » وأسهبت شرائط أخرى فى شرح الحجج المضادة 
ع أن تنفيها , بينما لم تشر بعض الشرائط الى الحجج المضادة على الاطلاق ٠‏ 
لي انج أن النوع الثالث كان أكثر فاعلية فى تغيير الاتجامات على 
العو لوت . وعلاوة على هذا ظهر أن الشرائط التى تضمثت تنقيا أو دحضا 
كان من المحتمل أن يتصرف عنها الجمهور ٠‏ وذلك لانها تثير شكوكهم بهذا الميل 
0 يدوق كن وجد الباحثان أيضا أن استخدام الجانبان كان أقل فاعلية 
بع ع ا حي بو ريه 
افقط سوف يضعف تأثيرها اذا كان الأفراد مدركين فملا للحجج المضادة + 


رالرسالة التى تذكر جانبى الموضوع - المؤيد والمعارض ‏ اكثر قدرة 
على ٠‏ تحصين » المستمع من الدعاية المضادة ٠‏ قى حين أن الرسالة التى تعرض 
جاتيا واحدا غير قادرة على تحصين الجمهور ٠‏ فقد عرض الباحثان لمزدين وجانيس 
( 1905 ) على مجموعات من طلبة الجامعة نصين من برنامج اذاعئ واحد م تضمن 
أحدعما جاتيا واحدا من جواتب الحقيقة » فى حين تضمن النص الآخر الجانبين 
معا ٠‏ وقد نجحت طريقتا العرض فى احداث تغيير فى التاحية المرغوبة(09) ٠‏ 
ثم تم تعريض جميع أفراد العينة بعد ذلك الى رسائل تعرب عن وجهة النظر 
المعارضة فقط , 3 أن فسبة التغيير التى أحدئتها الرسائل الأولى التى عرضت 
وجهة النظر الؤيدة فقط هبطت الى 05/ بيتما استمرت نسبة التغيير أعلى من 
معدلها بين أولئتك الذين استمعوا فى البداية الى رسائل تعرض جانبى الموضوح 
الؤيد والمعارفي + ويبدو أن معرفة العينة بالحجج المعارضة قد حصنتهم ضد 
الدعاية المضادة التى تحاول استخدام تلك الحجج ٠‏ 


وقد اكتشف الياحث الأمريكى هاجواير أن هذه المناعة أو الحصانة تعمل 
حتى اذا كانت الحجع المعارضة التى يتعرض لها الفرد فيما بعد تختلف عن تلك 
التى استتخدمت قى مرحلة التحصين الاولى ٠‏ كذلك وجد الباحث كرين أن مجرد 


عمدت #قسطقاتخء. ,رطعاءمعسيمة قمد ماتموم ا اكد بنك بط رقن 
, #قألاء سني ممع تصيرمن عدمعتقسم عو دمغودطها؟1 مه مممغ مومه اوحمسا" 
.19 - 3 .وم ,1955 ,قوامطمووط لهاددة قسة لمسدمسسطة :ره مسومل 

ما موصهان وماك ,فنصو .نك ومنل يك مستمتاقصم1 .لم بمطاية (07 
مومه 0 له قملاقهم0 رط لممساموط متسمهدوميم ممتمدمل 
.811-18 -8م 1955 رات هم ومتسار0 متاطدع , معدمامامومموم متم 


عا تت 


الاشارة الى أن هناك حججا معارضة , حتى بدون ذكرها , يجمل الفرد أكثر 
مناعة ضد تآثير الرسائل المعارضة التى تأتى بعد ذلك - 


ولكن يجب أن نشير الى أن الرسائل التى. تعرض جانبا واحدا من جوانب 
الموضوع قادرة على التحصين الغعال على شرط أن يضطر الجمهور الى الزام نفسه 
علانية بعد تعرضه للرسالة ٠‏ قفى تجريتين أجراهما هوفلاند وزملاؤه على طلبة 
احدى المدارس الثانوية » تم تقسيم العينة الى مجموعتين : مجموعة أجريت 
عليها التجربة » ومجموعة ضابطة - وقد تم تعريض المجموعتين لرسائل اعلامية 
تتناول خفض سن التجنيد للخدمة العسكرية(4١) ٠‏ طلب من المجموعة التى 
أجريت عليها التجربة أن تكتب آراءها , وأحيطت علما يأن هذه الآراء ستفشر 
وتوزع على زملاثهم » فى حين قام أفراد الجماعة الضابطة بملء اس 
أن يوقعوا بامضاءاتهم عليها - بعد ذلك ثم تعريض الجماعتين لرسالة ثانية تعارض 
الآراء التى جاءت فى الرسالة الأولى .- وقد ظهر أن نسبة التغيير فى الناحية التى 
ذكرتها الرسالة الثانية كانت اعلى أريع مرات بين الجماعة الضابطة عنها فى 
المجموعة التى اجريت عليها التجربة ره ) واكثر عشر مرات 
51 : 5 ) فى التجرية الثانية حيث كانت قوة الالزام قد ازدادت ( لنشر 
آراء المجموعة التى تجرى عليها التجرية بين زملانهم ) ٠‏ بمعنى آخر ؛ المجموعة 
التى نشرت آراؤعا علانية قاومت الرسالة الاعلامية الثانية أكثر من المجموعة 
الضابطة" التى بقيت آراوّعا سرية لعدم توقيعها على الا ات * وهناك بعض 
الدلائل ( التى ليست لها قيمة احصائية كب التى تشير الى أن طلب الالتزام 
العلنى يقلل هن مقدرة الرسالة الأولى على اع ٠‏ أى أن معرفة أفراد العيئة 
بان آراءهم ستنشى علانية تجعل استعدادهم للاقتناع بها أقل ٠‏ فتغيير رأى 
الفرد واقتناعه بالرسالة الأولى كان أكثر انتشارا بين المجموعة الضابطة منها 
بين المجموعة التى اجرى عليها الاختبار فى التجر, ٠‏ بالرغم من أنه , كما 
أشرنا من قبل ٠‏ كانت تلك التغييرات أقل استقرارا هن التغييرات التى حدثت 
للمجموعة الملتزمة التى ذكرت آراؤها علانية ٠‏ 


ونحن لا نعرف ما اذا كان تقديم جانب واحد والزام الجمهور , أكثر أو 
أقل فاعلية فى التحصين من تقديم جانبى الموضوع ‏ المؤيد والعارض ‏ بدون 
التزام علنى بالراى ٠‏ 


امأققدسة2 هط دواغهتممووع 4ه عمقم0 هط ,أن غه قمماءمم (8ن) 
.58 - 98 .وم (1957 ,قمد2 ومتمك متا ملدلا : ممحمه »6 ) 


- 494 - 


وقد خس عوفلاند وجانيس وكيق ( 1165 ) الفائدة النسبية للرسائل 
التى تعرضى جانبا من جوانب الموضوع والتى تعرض الجاقبين ٠ )١ةداولاقف ٠‏ 


١‏ عرض جانبى الموضوع ‏ الؤيد والمعارض - اكثر فاعلية على المدق 
الطويل من عرض جانب واحد فى الأحوال الآتية : 


(1) حينما يتعرض الجمهور ‏ يصرف النظر عن رايه الاصنى ‏ للدعاية 
الضادة بعد ذلك ٠‏ 


( ب ) أو حينسا لا يتفق رأى الجمهور أصلا مع وجهة نظر القائم بالاقصال. 
يصرف النظر عن تعرضه بعد ذلك للدعاية الضادة * 


تقديم جانبى الموضوع . الأيد والمعارض ‏ أقل فاعلية هن تقديم, 
جانب واحد اذا كان الجمهور يتغفق أصلا مع موقف القائم بالاتصال ولا يتعرض 
بعد ذلك لدعاية مضادة ٠‏ 


ويمكن أن نضيف الى ذلك أن تقديم جانبى الموضوع أكثر فاعلية حينما 
لا يكون الجمهور مدركا بأن القائم بالاتصال يرغب فى التأثير عليه . وحيئما 
يكون إعضاء الجمهور أكثر ذكاء » وحيتما يرغب القائم بالاتصال فى أن يبدو 
موضوعيا ٠‏ كما أن تقديم الجافبين بشكل عام أقل فاعلية من تقديم جائب واحد 
فى حالة الأفراد ذوى التعليم البسيط والذين يحتمل أن يؤدى استماعهم الى 
جانبى الحقيقة الى حدوث أثر عكسى ٠‏ 


وتقديم جانب واحد للرأى أو الحقيقة أكثر فاعلية حيتما يحاط الجمهور 

علما بنية القائم بالاتصال فى اقناعه » وحينما يكون تجاه الجبهور بشكل عام 
أيجابى نحو المصدرء وحينما لا يكون مدركا بالحجج المضادة وسدوف يبقى غير مدرك 
لها بعد ذلك » وحينما يكون الهدف نمو فقط احداث تغيير مؤقت على الرأى . فضلا 
ف واحد يقوم بتحصين الأقراد الذين يضطرون الى أن 

.يلزموا أنفسهم علانية » بتأبيد ذلك الجانب من جواتب الموضوع بشكل ,قعال ٠‏ 
وتحن لا نعرف ما ذا كان هذا الالزام' يعمل 'كوسيلة للتحصين لها فاعلية أكبر 
فى تقديم جانبى الوضوع بدون الزام الفرد ٠‏ فمازلنا فى حاجة الى عمل اختبارات 
القياس ما اذا كان الالزام العلنى أقوى من عرض جانبى الموضوع بدون الزام » 


.08 أفقناضة8 قسة صوأغهم]مسسهه0 راد أه تممادمك (9) 


- ووو - 


ام.ان العكس هو الصحيح ٠‏ وكما هو الخال بالنسبة للمتغيرات الاخرى المتصلة 
بالرمسالة » فان قاعلية عرض جانب واحد أو جان قف على العلاقات” المتقاعلة 
مع كل الاجزاء الأخرى أو المكونات الاخرى لعملية الاتصال * 


رابعا ‏ ترتيب الحجج الاعلامية : 


إى الحجج أكثر قاعلية ؛ التى تقدم فى أول الرسالة آم تلك التى نقدم 
فى آخر الرسالة ؟ ٠‏ لكى رد على هذا السؤال يجب أن نميز بين حالتين ٠‏ 
أولا فى الرسالة التى تؤيد وجهة نظر معينة يجب أن يقرر القائم بالاتصال 
ما اذا كان سيقدم حججه الاساسية فى البداية أم يحتفظ بها للنهاية ٠‏ ثانيا : 
حينما يقدم القائم بالاتصال الجانب الؤيد والمعارض للموضوع , فأى الجوانب 
سوف يؤثر على الرأى ٠‏ الذى يقدم أولا أم الذى يليه ٠‏ هاتان المسكلتان تشستركان 
فى أمور كثيرة ولكن هناك أيضا بعض الاختلافات بينهما لذلك سوف تفصلهيا 
الى جزئين هما : 


( 1 ) حينيا نقدم جانبا واحدا فقط للموضوع هل نضع الحجج الأقوى 
فى البداية آم تقدمها فى النهاية ؟ الرسالة التى تحتجز أقوى وأعم الحجج حتى 
النهاية يشار اليها على أنها تستخدم ترتيب الذروة أو تؤمن بأن تأثير ما يقدم 
فى النهاية رمسعممم أقوى ٠‏ أما الرسالة التى تقدم الحجج الرئيسية فى البداية 
والحجج الاضعف فى النهاية فهى تتيع ترتيب عكس الذروة أى تقدم الحجج 
الرئيسية فى البداية وعقصلء2 * 


وقد أظهرت بعض الدراسات أن الحجج التى تقدم فى البداية ترك نآثيرا 
اكبر من الحجج التى تؤجل لنهاية الرسالة ٠‏ بينما أظهرت دراسات أخرى نتانج 
عكسية ٠‏ ولكن ما الذى يجعل الحجج التى تقدم أولا أو فى النهاية أكثر فاعلية 
عى حالات معينة ؟ 

تنوقف فاعلية الرسالة فى تغيير الاتجاهات على مقدرة المتلقين على فهم 
المضمون وتذكره + حيئما لا يستوعب المتلقى أيا هن الحجج للؤيد أو يتذكرها ٠‏ 
فامعتقدات والتوقعات التى تنينى عليها لن تتأثر بشكل عام ؛ لهذا يجب أن 
ندرس احتمال أن الفاعلية المتنوعة لترتيب الذروة وعكس الذروة سوف يتوقف 
على أيهما يسهل تعلم المعلومات التى تقدم ٠‏ ويجب أن يؤخد فى الاعتبار العوامل 
اللتصلة” بدواقع التعلم * 

دواقع التعلم : فى طروق الاتصال لتاعيرى وحيّتما لا زهتم المتلقى بالمادة 
القدمة اليه فائه لن يعرشن نفسثة اليها » :ويظهر" ذلك" فى شكل مادئى " باغلاق 


د كو - 

ز الراديو أو جهاز التلفزيون أو فى شكل سيكلوجى يعدم الاهتمام بما يقال . 

للم داك الح اسيم نايا 
مساهمة ترتيب أو آخر فى اثا 


الاهتمام والمحافظة على هذا الاهتمام * قحينيا 
لابهعم المتلقى بما يقال , فمن الأفضل تقديم الحجج القوية والاكثر اثارة للاهتمام 
فى البداية حيث أنها سوف تلفت انتباه المتلقى وتدقعه لقراءة ما يقال ٠‏ هذز 
الاعتبار يناصر ترتيب عكس الذروة ٠‏ ولكن فى الحالات التى يكون لدى المتلقى 
قيها مبدثيا حب استطلاع ورغية فى معرفة الوضوع ٠‏ فان اعطاءه الحقاثق الهامة 
ف البدابة سو فيقلل اعتمامه والتفاته بسرعة ما لم نحافظ على هذا الاهتمام 
بحجج جنابة ومؤثرة ٠‏ بهذا فأساليب جذب الانظار ميدثيا مفيدة فقط اذا كانت 
اللعلومات قادرة على المحافظة على الاعتمام حيتما يثار - معنى هذا أن تقديم 
الحجج الرئيسية فى البداية ( ترتيب عكس الذروة ) سيكون أكثر فاعلية حينيا 
لا يهتم الجمهور بموضوع الرسالة *٠‏ 


وقد تلعب متغيرات أخرى دورا فى بعض الظروف الخاصة ٠‏ فبالتسبة 
للرسائل التى تثير التوتر مثلا , فان تقديم الحجج القوية فى البداية قد يبعد 
الجمهور عن الرسالة ٠‏ بينما تقديم الحجج الاضعف فى البداية ( ترقيب الذروة ) 
سوف يعد الجمهور بشكل افضضمل للحجج التالية *٠‏ 

وبشكل عام يمكننا أن نقول ان ترتيب الذروة افضل بالنسبة للموضوعات 


المالوفة للجمهور والموضوعات التى يهتم بها » ولكن ترتيب عكس الدروة افضل 
بالنسبة للموضوعات غير المألوقة وحيئما لا يكون الجمهور مهتما * 


( ب ) حينما يقدم جاتبى الوضوع على التوالى » هل يتمتع الجانب الذى 
.يقدم أولا بميزة على ها يليه أم أن العكس هو الصحيح ؟ 


ناقشنا فى الصفحات السايقة فاعلية تسلسل مختلف الحجج حيتما يقدم 
جانب واحد للموضوع ٠‏ وستركز الآن على ترتيب الحجج حينما تناصر وجهتى 
النظر المؤيدة والمعارضة ٠‏ هل المجج التى تقدم أولا اكثر فاعلية من الحجج التى 
تقدم فى التهاية ؟ 


القد أظهرت الأبحاث القديمة ( خاصة دراسة لاند سنة 19158 ) أننا حينما 
نرتب حجما متعارضة أو مختلفة عن موضوع كان محورا للجدال والنقاش ٠‏ 
فان الحجة التى تقدم أولا » اذا تساوت العوامل الاخرى + يحمتل أن يُكون لها 


د يهاتننا 


تاثير اكبر على المستمع(*؟) ٠‏ وقد ساد :ذلك الاعتقاد فترة طويلة وا زال البعض 
يؤمن به بالرغم من أن نتائج الباحث لاند لم تبق طويلا"دون تحد ٠‏ فخلال 
الثلائين أو الأربعين عاما التى تلت أبحاث لاند ظهرت مجموعة كبيرة من الدراسئات 
التى تناولت الفاعلية التسبية للحجج التى تقدم' فى البداية أو فى النهاية + 
فقد تناول مؤفلاند وزملاؤه خمذه المشكلة بالدراسة وكرروا بعض تجازب الباحث 
لاند , كما صمموا عددا من التجارب الجديدة الخاصة بهم ونشروا نتانجم سنة 
ل/اهةا فى كتاب عنوانه : 


بذ صمتت«اسعمر] عن علص عاك 


ولم يستطع أولثك الباحنون اثبات القانون الذى يقول ان ما يقال أولا 
يصبح دائما اكثر فاعلية .قى لاقناع ٠‏ ولهذا بدأ الباحنون فى قحص الأسباب 
التى جعلت لاند يتوصل الى نتائجه » فوجدوا أن من تلك الاسباب أن لاند كان 
مدرسا وكان أفراد العينة التى أجرى عليها التجربة من طلبته ٠‏ ولذلك فأى ثىء 
كان يقدمه أولا كان يقبل كحقيقة - وهناك احتمال أن يكون الطلبة قد خضعوا 
ظاهريا يدون أن يتقيلوا فعلا ما يقوله استاذهم لآن ذلك' الاستاذ سيمتحهم 
درجات فى تهاية العام الدراسى ٠‏ 


ولكن عمل هناك اختلاق بين هذا الخضوع والتقبل الحقيقى للحجج أو 
التزامهم بها ؟ أدى هذا التساؤل الى قيام هوفلاند وزملائه بتجارب جديدة لقياس 
ترتيب الحجج ٠‏ طلب الباحثون من من الطلبة 
أن يكتبوا فقرات قصيرة ويوقعوا عليها وأحيطوا علما بأنها ستظهر فى نشرة توزع 
على زملائهم وأصدقائهم ٠‏ وحينما سيق هذا 'الالتزام عملية الكتابة كان تغيير 
الاتجاه * للتعرض للرسالة » أقل من الذى ظهر فى الجماعة الاخرى التى 
لم تلعزم - كما أن الالتزام جعل أعضاء العيئة أقل اسنعدادا لتقبل وجهة النظر 
المعارضة فيما بعد ٠‏ 


دور الالنزام فى تحديد تأثير 


معنى هذا أنه من العوامل التى تعاون الحجة التى تقال أولا وتجعلها «ؤيرة 
أن يحدد المتلقى موقفه علانية ٠‏ واكتفاء الفرد بذكر موقفه سسرا قى استفتاء من 
الاستفتاءات لا يلزمه بذلك الرأى ٠‏ ويذلك فهر غير كاف لتأكيد تأثير الحجج التى 
تقدم أولا + 1 


مدطة 5ه امسدمك «تعتافظ كه ودام رده مك ,قمسة .15 8 (20ف) 
60 174 نوم ,1925 ,ركهم طعروه تمتدم8 هسه تمس 


ع ع عكر 


معنى هذا أن قبول الحجج قد يتوقف على تقييم الجمهور للقائم بالاتصال 
ودرجة التزام الجمهور ٠‏ وكلا العاملين قد يكونان قد أثرا على نقائج لاند ٠‏ 
قالباحث لاند الذى قام بالتجرية كان مدرسا ٠‏ لذلك قد يكون تلاميته قيلوا 
الرسالة أولا معتقدين انها تعبر عن وجهة نظره » وقد يكونوا قد أصييوا 
بالاضطراب والتشويتى حينما قدم لهم بعد ذلك الجانب الآخر + كذلك ٠‏ أجرب 
الاستفتاءات بعد كل رسالة مما جعل هناك بعض الالتزام بالموقف الذى اتخذه 
كل طالب حيال الرسالة الادلى * 


وقد أظهرت دراسات هوفلاند وزملائه أنه اذا قدم قائم واحد بالاتصال فى 
رسالة واحدة حججا متناقضة , فالمواد التى تقدم أولا لها تأثير أكبر على المتلقى , 
بالزغم من أن ذلك التأثير قد يزول اذا حذر القائم بالاتصال من ٠‏ الاتطباعات 
المزيفة ٠‏ * 


وكما عو متوقع ٠‏ وجد أن اثارة الاحتياجات أولا ثم تقديم مواد اقناعية 
لها علاقة بتلك الاحتياجات ٠‏ اكثر فاعلية من تقديم المواد المقنعة أولا , ثم اثارة 
الاحتياج اليها بعد ذلك ٠‏ والقائم بالاتصال العليم » الذى يؤمن الجمهور يصدقه , 
والنى ينوى اعطاء جاتبى الموضوع المؤيد والممارض » د أن يحقق تغييرا. 
أكبر على آراء الجمهور عى الناحية المطلوية اذا قدم الحجج المؤيدة أولا ٠‏ فالجمهور 
بعد أن هيا لقبول الحجج ٠ ١‏ ستقوى هذه الحجج موقفه بحيث لن تستطيع 
المجج المعارضة تغييره الا اذا كانت هامة جدا * 


والواقع أن التجارب أظهرت أنه فى بعض الأحوال ؛ ادخار أقوى الحجج 
حتى النهاية أفضل من تقديم أقوى الحجج فى البداية ٠‏ فليس هناك قاعدة أو 
قاتون عام لترتيب الحجج فى عملية الاقتاع ٠‏ ولكن علينا أن نفهم على الاقتل 
الظروف التى يفضل فيها استخدام ترتيب بدلا من الآخر ٠‏ 

رابعا ‏ استخدام الاتجاهات أو الاحتياجات الموجودة )01١(‏ 1: 

لاحظ علماء الاجتماع وخبراء العلاقات العامة وغيرهم أن الأفراد أكثر 
استمدادا لتحقيق احتياجاتهم الموجودة عن تطويرهم لاحتياجات جديدة عليهم 
اتماما ٠‏ وتدعم أبحاث الاتصال هذا الراى وتشير بقوة الى أن الرسالة تصبح 
أكثر فاعلية حيتما تجعل الراى أو السلوك الذى تعرضه يبدو للجمهور على أنه 


م1) واه ةامتسصد0 مقدكلة 5 ماممكظ 156 ,ععممملكة طامعدمق (91) 
.121 - 190 .صم 1165 معط مم 


8ه امن 


وسيلة لتحقيق احتياجاته الموجودة قعلا ٠‏ أما خلق احتياجات جديدة واجبار 
الجماهير. على اتباع أسلوب لاشياعها فيعتبر مهمة اكثر صعوية ٠‏ 


ويرى كارتريت فى سلسلة من الدراسات عن الاقناع الجماهيرى أجراها 
م أجل وزارة الخحزانة أنه لا يحتمل أن تنجح تلك الحملات فى لق احتياجات 
+ بل انه لاقناع الافراد بالقيام بعمل معين « يجب أن بحس الفرد أن 
هذا العمل وسيلة لتحقيق عدف كان عنده من قبل » * ويقول جوزيف جوبلز 
ان اتجاهات الجماهير الموجودة يسكن توجيهها نحو أشياء جديدة باستخدام كلمات 
تربطها فى الاذهان بالاتجاعات القائمة + وهذا النقل للرمز هر بالطيع جزء من 


للعرفة الواعية أو اللاشعورية فى حرقة الاعلام ٠‏ ويستقل خبراه الدعاية 
والاعلان المهرة هذا الاسلوب فيستخدمون رمورًا أو تجارب مالوفة للمتلقى لاقناعه 


باعتناق فكرة جديدة أو الاقدام على سلوك جديد - 


ويؤمن بعض الباحثين أن فاعلية الاعلان ترجع أساسا لاعتمامه المطللق 
بريط الرسائل بالاتجامات القائمة ٠‏ وحتى قبل تطوير الابحاث التى تركز على 
دوافع السلوك , كانت هناك محاولات لتحديد الاحتياجات شبه الواعية أو 
اللاشعورية للمستهلك وتقترح أساليب لاشباع تلك الاحتياجات + ققد لاحظ 
لزرزفيلد ومرتون أن ٠‏ الاعلان يميل الى استغلال أنماط السلوك والاتجاهات 
السائدة , ونادرا ما يسعى الى غرس اتجاهات جديدة أو خلق أساليب جديدة 
تماما للسلوك ٠ )55( ٠‏ 0 

ويحذر نفس المؤلفين من خطورة التعميم من فاعلية الاعلان * وافتراض نفس 
الفاعلية للدعاية ٠‏ ذلك لان الدعاية الجماهيرية تواجه ظروفا أكثر تعقيدا ٠‏ فقد 
تسعى الدعاية لتحقيق أهداف تتمارض مع الاتجاهات العميقة الموجودة , وقد 
تسعى لاعادة تشكيل القيم السائدة وليس استخدام تلك القيم» لذلك تصبح مهمة 
الاعلام فى هذه الحمالات أكثر صعوية ٠‏ لذلك نجد الباحث ويبى يفرق بين 
٠‏ بيع السلع بواسطة برامج التليفزيون وبيع الوطنية عن طريق نفس البرامج * . 
فبيع السلح يتناول أمورا غير متصلة ه بالذات » يشكل كبير فى حين أن الوطئية 
موضوع هام كون الافراد نحوه اتجاهات قوية وراسخة (9؟) ٠‏ 


-ا0 قسه ممااتةمسصسه 0‏ ومتعتفمماممعكلة» ,مطمز1 © معمطع6 (29) 

.91 - 679 .مم ,1051 بتزاجم امهم سمتسلم0 علاطدط ,حممتمتدماء؟ ده وتطممعم 

امد عقاده" , منتصصه0 ممدكلء .دماعاة قمه قككسمتمي1 (93) 

«نتسسدة0 هط" (.له) دمدووظ ممدية دآ رمدمامق امتكد8 لعمتصدي0 قصة 
. (1918 .مونم :.15 .]1) ,كممق1 6ه سمتئمه 


ولكن بالرغم من ذلك » عناك حملات دعائية استخدمت لفترة من الزمن 
اسلوب توجيه الاتجاهات السائدة ٠‏ قتجاح اذاعات كيت سنيث لبيم 
سندات الحرب يرجع آساسا » فى رأى الباحث الامريكى مرتون »٠‏ الى تقدييها 
وسيلة سهلة يحقق بها الجمهور ‏ الذى كان مستعدا للششراء علىاية حال ثواياء . 
ققد اذكرت جمهورها. بالتف التى يبذلها الجنود والتضحيات التى س 
«واطنون آخرون يقومون بشراء الستدات ٠‏ وبتضحياتها » فجملهم يحسون 
بالاتم ٠‏ ثم هيات' لهم السبيل للتخلص من الاحساس بالاثم بشراء السندات ٠‏ 
وبصياغتها لاستمالاتها فى صيفغة الجمع ‏ أى استخدامها لكلمات أمثال ٠‏ نحن , 
عملت على اضعاف احساسى البعضى بالفردية وجملت المستمعين يحسون بان 
مساهمتهم الفردية قى المجهود الحربى لها وزنها ٠‏ فقد ربطت شراء السندات 
بعودة الشباب الى وطنهم ٠‏ وأخيرا نجحت فى جعل البعض ‏ على الاقل أولثنك 
المعجيين بها بشدة ‏ يشعرون بأن شراء السندات يعتى تقديم مساعدة شخصية 


بشكل عام ٠‏ الاحتياجات التى تحققها الرساثل الاعلامية لا حد لها ولا 
يمكن حصرها - والفكرة الاساسية هن أن الرسائل انتى تجعل الجمهور يشعر 
بالراحة وبامكانية تحقيق احتياجاته القائية , اكثر قدرة على الاقناع من الرسائل 
التى تبدآ ,يخلق احتياجات جديدة ٠‏ 


خامسا : تأثير رقى القالبية : 101606 مدعد«ةسدظة عله 


نجاح الاتصال يتأثر بطبيعة الظروف التى يتلقى فيها الفرد المعلومات ٠‏ 
ويشكل عام , فان المعلومات التى تتفق مع الرأى السائد يزيد احتمال تأييد 
الآخرين لها ٠‏ فى حين أن الرسائل التى تردد رأى الأقلية لا يجتمل أن تجذب 
المؤيدين - فقد أظهرت نسبة 
لأنها تؤمن ببساطة بأن تلك الآراء 


من الأبحاث أن الجماهير تعتنق بعض الآراء 
تتفق مع رأى الاغلبية أو الراى الشائثع (1؟) . 


فقد لوحظ قى كثير من التجارب المعملية أن الافراد يميلون الى التعبير عن 
الرأى الذى يتفق مع رأى الاغلبية + ققد عرض يعضى الباحثين اسطوائتين 
متسائلتين لسمفونية على هجموعة هن المستمعين الذين قيل لهم قبل أن يستمعوا 
ان مجموعة عن قاد الموسيقى أصدروا 'حكما بالاجماع على أن احدى الاسظوانات 
أفضل من الأخرى , والقريب أن 87/ أفراد من العيئة ذكروا أنهم يمتقدون أن 


.16 ب 195 .م لله .جه (1963) ,عممممكة زيه) 


عه ووه ب 


احدى الاسطوانات أفضسُل من الاخرى » وواقق 84 #ز على اخقيار الخبراء ,. 
وادرك 4 فقط أن الاسطوانتين متماثلتان ٠‏ 


وقد لوحظت نفس الرغبة فى البقاء مع القطيع الكبير فى الابحاث التى 
أجريت خارج المعمل + فقد وجد لزرزفيلد وزملاه فى سنة ١94٠‏ أو نسبة 
كبيرة من سكان منطقة ايرى ذكروا أن معرفتهم بأن روزفلت سوف ينتصر من 
نتائج الانتخابات الأولية التى سمعوها جعلهم يصوتون فى صالحه ٠‏ 


سادسا : التكرار بتنويع وتائبي تزاكم التعرض : 

يؤمن عدد كبير عن علماء الاتصال بأن تكرار الرسالة من العوامل التى 
تساعد على الاقناع * ويتعكس ذا الايمان فى الحملات الاعلامية التتى تعمد الى 
تكرار الرسالة الاعلانية * ولكن اكتضف الباحث روز وهو يستعرض الدراسات 
التى أجريت حول هذا الموضوع ٠‏ أن. التكرار ‏ خاصة التكرار على قترات » يزيد 
فاعلية الدعاية التى تحض على التسامح ٠‏ ويتفق هذا الرأى بشكل عام , هم 
رأى بعضى علماء النفس أمثال ثورنديك ٠‏ وبعض العاملين فى عجال الدعاية ومتهم 


جوزيف جوبلن. * 


وتحليل الحملات الاعلامية الناجحة يشير الى أنه بالرغم من أن للتكرار 
ذرائد » الا أن اعادة ذكر ما قيل قد يضايق الجمهور ٠‏ من ناحية أخرى فان التكرار 
بتنويع يقوم بتذكير المستمع أو القارىء باستمرار بالهدف من الاتصال ٠‏ وبتير 
فى نفس الوقت احتياجاته ورغباته ٠‏ ولهذا اقترح بارتليت أن مجرد التكرار 
ليس مفيدا ولكن التكرار بتنويع هر الفعال ره؟) + 


وتؤكد الابحاث بشكل عام رأى بارتليت ٠‏ فيرى مرتون مثلا أن التكرار 
بتنويع ساهم فى نجاح كيت سميث قى حض الجمهور على شراء سندات 
الحرب (7؟) وقد حدد مرتون ستين استمالة استعخدمتها كيت سميث ٠‏ كل 
استمالة مستقلة عن الاخرى وان كانت جميع الاستمالات تهدف الى نفس 
الهدف ٠‏ ومو خلق وتدعيم الرغية فى شراء سندات الحرب وتقوية تلك الرغية 
حتى يقدم الفرد على الشراء أو يتعهد بذلك ٠‏ فقد أثارت كل استمالة نقطة ضعف 


.30 .م (1946 مك : .'5 .]2) مملمممسوط ممالا ,ممنماذ (تق. 
36 .م (19416 ,مموممكظ : ,15 ,]2) تملمممضوط مسمكة ردمنمكة (96) 


الما 


7 تمعين. ٠‏ ودعم تكرار التعرض لتلك الاستمالات المتنوعة الميل المتزايد 
للاستجابة عند المستمعين ٠‏ وقد وجد ازرزفيلد وجودية أن تنويع الاستمالات 
كان ناجحا بشكل خاص فى دعاية الحملات الاعلامية » ووجدوا أيضا أن درجة 
بسيطة من الغموض كانت تزيد من فاعلية الاستمالات وتجعلها تحتمل اكثر من 


٠ تفسير‎ 


وقد لخصى كاوتريت نتائج الابحاث التى أجريت عن بيع سند الحرب . 
ووجد أنه كلما زادت الاعداف التى يرى الفرد أنه يمكن تحقيقها عن طريق 
تحقيق الهدف من الحملة , ازداد احتمال اتباع الفرد لنصيحة الحملة - بهذا , 
وجد أن الأفراد الذين يعرض عليهم أكثر من مبرر واحد لشراء الستدات كان 
يزداد احتمال اقدامهم على الشراء + 


والواقع أن المعلومات (لدرافرة لدينا عن التكرار أكثر قطعا من المعلومات 
المتصلة بتراكم التعرض للدعاية - فقد وجد انيس وماير أن التعرض لسسيبع 
افتتاحيات له نفس فاعلية التعرض حمس عشرة افتتاحية ٠‏ هذه النتائج المتضاربة 
عن تراكم التعرضى من الصعب جعلها تتفق مع النتائج الأكثر ثباتا عن التكرار 
بتنويع , وخاصة أن التكرار بتنويع يقوم على تراكم التعرض ٠‏ 


المصدن 


الشخص الذى يفول شيئا ٠‏ له أهمية كبيرة فى عملية الاتصال لا تقل بأى 
حال هن الاحوال عن الرسالة أو الوسيلة فى فهم أو التنبؤ بتأثير الاتصال ٠‏ 
فتصور المتلقى للمصدر أو القائم بالاتصال يلعب دورا أساسيا فى تحديد نتائج 
عملية الاقناع - سوف تركز فى هذا الزء على المتغيرات المتصلة بالمصدر عفل 
سماته وختصائصه وبعد ذلك سنتاقض كيف تجدب السات والخصائص الجهور 
أد تنفره » وكيف تجعله يتقبل الزسالة أو يرفضها + وسوف نهتم اساسا 
بالخصائص التى يحتمل أن يدركها المتلقى ود عليها أكثر مثل خبرة 
المصدر » ومدى ثقة المتلقى فيه » ومركزه أو مكانته , و. 
ودواقعه .وما الى ذلك ٠‏ وفى النهاية سوف نشرح كيف يؤثر مرور الوقت على 
استجابات المتلقى على الرسالة التى تأتى من «صدر موثوق به أو المصدر غير 
الموثوق به ٠‏ ولن نستعرض كل التغيرات المتصلة بالمصدر بل ستركز فقط على 
الخصائص التى يحتمل أن يدركها المتلقى ويستجيب عليها (59) + 


)97( درن .قله ,جره (1978) ,له أ سسحطامجة‎ 1818  182- 


35 0-5 


حيئما نسمع عبارة أو قولا لا يجرح مشاعرنا ٠‏ قد يبدد صديق لتنا 
ذنيعا يان يترل. لا فرت مانت ,صلم مينتدر عند القيازة”. لبفال تافز الغيازراة 

تعنى أن احتمال قبول الرسالة يتوقف على شخصية قائلها ٠‏ فأول شىء يفمله 
شاش عل انه يمن الدش فى قالل الزسالة أو مصدوها ويقدر : هل هذا 
الصدر انسان مخلص ٠‏ وذهنه متطور » وشخصيته جد 
يعرف هذا اللصدر ما يتحدث عنه ؟ وعل هو مهتم بنا ؟ كل هذه ألا 
تحدد ما اذا كنا سنستمع الى ما يقوله المصدر ونتأثر به أم اننا سوف 
الرسالة ونرقضسها ٠‏ كذلك مستحدد تلك الاعتبارات الطريقة التى ستؤثر 
بمقتصاعا الرسالة علينا * 


سوق تتناول هنا القضافص الرئيسيةاللمتحدث وتفحصن باختصار الطزّق 
التى تؤثر بمقتضاها تلك الخصائص على استجايته ٠‏ ولكننا ستمزل ‏ لك 
لل ار شوق سكل مكقين اذا مبمة: من بيات ادر .». ولك لتاقن فلن 
الوقت أن ندرك أن المصدر ما هو ألا متقير واحد فقط فى العملية كلها , وذلك 
لان هذا المصدر يتفاعل دائما' وباستمرار مع الرسالة والمتلقى والوسيلة ٠‏ قى 
ظروف التعرض المختلفة * 


والسدر قد يكون فردا ( أو مؤسسة اعلامية ) يئقل رسالة سواء بقصد 
أو بغير قصد ٠‏ لغرد واحد أو اكثر ٠‏ وقد يكون المصدر خطيبا » أو مرشضسا 
سياسيا ء أو معلقا اذاعيا أو تلفزيونيا » أو عضوا فى جماعة ٠‏ أو صديقا ينا 
مشكلة - وبالرغم من أننا لا نستطيع أن نحدد كل متغيرات المصدر التى تؤثر 
على الرسالة والمتلقى : الا أننا نستطيع أن تحدد خصائصص أو سمات المتحدث 
الظاهرة أو الواضحة التى يستجيب عليها الجمهور ٠‏ على سبيل المثال ؛ اذا نقل 
مصدرين نفس الرسالة لجماعتين منفصلتان تتشابهان فى اتجاهاتهما ٠‏ هل تقبل 
الرسالة التى قدمها مصدر معين أكثر عما اذا قدمها مصدر آخر ؟ ومل مناك 
بعفى المصادر الذين يقبلهم المتلقين دائما أو يرفضوتهم دائيا بصرف النظر عن 
الرسالة التى تصدر عنهم ؟ اذا كانت ردودتا على تلك الاسثلة بالايجاب ٠‏ فما 
هى سمات المصدر أو العوامل التى تحدد ما اذا كان المتلقى سوف يقبل أو يرفضي 
فكرة القائم بالاتصال ( رسالته ) ؟ 


صدق الصدر : 
أفضل طريقة لتحديد وقع أو تآثير المتغيرات المتصلة بالمصدر تكون بدراسة 
المتلقى + افترض انك كطالب جامعى تعد خطابا عن الحاجة لتوفير تامين علاجى 
أفضل للطبقات الفقيرة » قدمت الخطاب لنوعين من الجماهير استمهوا لفكرتك 
باهتمام. المجموعة الأولى مكوتة من الطلبة ٠‏ والمجموعة الثانية مكونة من المدرسين. 
وتصور آنه بعد القاء الخطاب حاولت التعرف على اتجاهات المجموعتين » واكتشفت 
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ان الطلبة اصبحوا يؤيدون بشكل ظاهر فكرة تطوير التأمين العلاجى ٠‏ ولكن لم 
يطرا على آراء المدرسين إى تشيير » فما هو السبب فى نجاحك فى التأثير على 
المجموعة الأولى وعدم" نجاحك فى التأثير على المجموعة الثانية ؟ 

حيث أن نفس الخطاب قدم للمجموعتين , وكانت الاتجاعات الأواية عند 
أفراد كل مجموعة نحو الموضوع كانت متطابقة أو واحدة » يمكتنا أن تسعنتج 
أن الاختلاف فى استجاباتهم نتج عن اختلاف للمصدر ٠‏ فقد قبل الطلية 
الافكار التى قدءها زميل لهم ٠‏ بينما لم يكن المدرسون على استعداد لقبول افكار 
أحد الطلبة * 


ما عى العوامل الماصلة بالمصدر التى تجمل رسالته مقبولة أو غير مقبولة 
ين ؟ ٠‏ لا شك أن درجة تصديق المصدر تلعب دورا أساسيا ٠.‏ ومنذ أيام 
أرسطء استخدم اصطلاح 7:0108 اوصف عنصر التصديق ممفا ٠‏ واليوم 
تستخدم كلمات مثل تصور » أو مكانة » أو الاعجاب بالقائدء كمرادفات لاصطلاح 
تصديق المصدر ٠‏ ونعنى بتصديق الصدر حنا أعمية القائم بالاتصال أو تأثيره 
على الحدث الاتصالى - ويتضمن عنصر التصديق كل متغيرات المصدر التى يدركها 
المتلقى أو التى تؤثر على استجابته على الاتصال * 


مكونات أو عناصر تصديق المصدر : 

حاول عدد من العلماء تحديد الخصائص أو المكونات التى تجعل المتلقى 
سدق الصدر ٠‏ فقال أرسطو مثلا انها القدرة على التمييز الحسن والاخلاق 
الطيبة ٠‏ وقال ان حسن نية المصدر تجعل المتلقين يستجيبون بشكل ايجابى 
على الرسالة نقسها ٠‏ أما الياحثان موفلائد وجانيس فقد حددا عاملين آخر 
وهما الخبرة أو الكفاءة . وقدر الأقة فى المصدر ٠‏ والمتلقى يدرك الخبرة أو الكفاءة 
من الطريقة التى تقدم بها الرسالة ومن معرفته بالموضوع ٠‏ أءا النقة فيتم ادراكها 
من نية القائم بالاتصال وهدفه من تقديم الحجج أو العبارات ٠‏ على سييم المثال » 
اذا قبلت مجموعة من الد'لبة وجهة نظر متحدث عن سياسة الدولة الخارجية لآن 
هناك من الدلائل ما يشير الى أنه يعر فاكثر من أنى شخص آخر عن هذا الموضوع: 
فهم فى هذه الالة يعترفون بكفاءته فى هذا المجال ٠‏ فالدكتور بطرس غالى مثلا 
يعدبر خبيرا حيتما يتحدث عن سياسة مصر الخارجية ٠‏ أما اذا قبل الطلية أفكار 
متحدث لانهم يشعرون بأنه انسان مخلص وأمين فى تعليقاته » فقد يعنى هذا 
اعترافا منهم بأنه محل ثقة - فقد كان هناك قدر كبير من الثقة فى الزعيم 
غاندى حينما كان يتحدث عن المظامرات غير العنيفة + ومن ناحية أخرى , اذا 
أدرك المتلقي أن المتحدث انسان ينقصه الاخلاص. والأمانة أو المعرفة بالموضوع » 


فى هذه الحالة نقول ان درجة تصديق أو صددق المتحدث بالنسبة لهذا الموضوع 
منخفضة بسيب هذين العاملين بالذات 


1 وقد قام الياحثون برلو ولبرت ومرتز أخيرا بعزل ثلائة خصائص محددة 
اعتبروها من المكونات التى تدخل فى تحديد صدق المصدر همى : (1) الاحساس 
بالامان أو الطمانينة الى المصدر ؛ ( » ) ومؤعلات المصدر ؛ ( 5 ) وخبرة أو 
كفاءة المصدر * 


ويتناول عامل الآمان » قدر الطمانيتة التى يغرسها المتحدث فى المتلقين ٠‏ 
فاذا احس الجمهور بأن المصمدر انسان مأمون ٠‏ وعادل وطيب وودود ونزيه 
سوف يثقون فيه ويؤمنون بما يقول ٠‏ وليس من الضرورى أن يتمتع المصدر 
بكل سمة من تلك السمات بدرجة عالية ٠‏ ولكن يجب أن يكون لديه ما يكفى 
للايحاء بالثقة ٠‏ ولكن اذا تم ادراك المصدر على أنه غير عادل , وقاس , وغير 
ودود » وغير أمين ٠‏ فسوف يثير ذلك مشاعر عدم الثقة عند الجمهور وسوف يقاوم 
الجمهور رسالته ٠‏ 


ويمكس عنصر- الؤهلات كفاءة أو خبرة الصدر بالنسبة للموضوع النى 
بناقشه ٠‏ فاذا تم ادراك المصدر على أنه مدرب ؛ ومتمرس ٠‏ وماعر + ومؤهل أو 
عليم » يزداد تصديقه ٠‏ ولكن اذا بدا المصدر غير مدرب ؛ غير متبرسس » الخ * 
تنخفض قدرته على التأثير أو يقل تصديقه ٠‏ 


ويشير عامل الديناميكية » كما وصفه الباحثون برلو ولمبرت ومرتز ٠‏ الى 
أن المنحدث يظهر فى الظروف الاتصالى اما طاقة ونشاطا أو قد يبدو متعبا ٠‏ 
ناذا تم ادراكه على أنه قادر على التقمص الوجدانى » ومقدام ونشط وجرىه ؟: 
بعتبر على درجة عالية من التصديق بالنسية لهذا العامل » ولكن اذا بدا المصدر 
خجولا وسلبيا ومرعقا تنخفض درجة تصديقه » الثلاث متفيرات المتصلة 
بالتصديق .. الشسعور بالامن . والكفاءة , والديناميكية » بالاضافة الى السمات 
الاخرى ال<ددة ‏ هى نتيجة لما يدركه المتلقى حينما يتفاعل مع مصدر الاتصال ٠‏ 
فالمتلقى يدرك تلك الخصائص التى يعتبرها هامة ويتاثر بها ٠‏ 


العلاقة بين المتلقى واللصدر : 


يكشف الدور النى تلعبه العلاقة بين المصدر والمتلقى مدى أهمية. المصدر 
فى الظرف الاتصالى ٠‏ فنحن تقوم بعدد من الأدوار فى وجودنا اليومى : قد تكون 
طلبة أو مدرسين خلال النهار ٠‏ آباء وامهات فى البساء » ومهرجين فى الحفلات 


كه - 


أو المناسبات العاثلية * يخلق كل دور من تلك الادوار مجموعة من التوقعات 
السلوكية : فالطلية نتوقع أن يذهبوا الى القصول » ويؤدون الواجبات » ويدونون 
الملاحظات ٠‏ ويسالون الاسثلة » ثم يجتازوا الامتحانات ينجاح ٠‏ ونظرا لان علينا 
أن نقوم بالعديد من الآدوار , تصبح بعض تلك الادوار أساسية وبعضها الآخر 
ثانوية. الأدوار الاساسية (مثلا دور الزوج ودود الطالب أو دورالمهتدس) مركزية 
فى حياتنا وتحدد قدرا كبيرا من سلوكنا ٠‏ الدور الثانوى ٠‏ مثل دور المريض فى 
النيجيى :يادزا ا لزنديه :ومو دود.ائل الآنيا لد [معية فى باوكا * حينما 
نشغل دورا اساسيا , يمكن التنبؤ ‏ الى <د ها بسلوكنا ٠‏ يستخدم المتلقى 
تلك التوقعات لتصنيف المصدر على اساس مكانته النسبية ٠‏ غلى سببيل اللثال , 
يدرك الطالب دور المدرس على أن له مكانة عالية ٠‏ ويدرك طالب الجاممة دور 
طالب الثانرى على أنه أقل مكانة اذا قورن بدوره + ويعتبر طالب الجامعة أن 
“لهم مكانة مساوية لكانته . وا 
على مستويات التصديق المختلفة . فالمتحدثون ذوو المراكز العليا تكون درجة 
تصديقهم أعلى ٠‏ وعلى العكس من ذلك ٠‏ المتحدثون ذوو الكانة المنخفضة يعتيرون 
دائما أقل تصديقا ٠‏ على سبيل اللمثال » وربما اعتبرنا الطبيب اكثر تصديقا 
بسبب مركزه النسبى فى المجتمع بينما نعتبر العامل الّادى كالميكا 
أقل صدقا + 


يجب أن نأخذ فى الاعتبار أننا نتحدث عن مكانة المصدر معزولة » وأنه فى 
الاطار الواقعى ككل ؛ تتوقف مكانة المصدر على درجة تخصصه فى الموضوع - 
فالمصدر ذو المكانة العالية يتم ادراكه عادة على أنه يتمتح بقدر كبير من الصدق , 
وحتى حينما يناقثى هذ! المصدر موضوعا وتكون معلوماته عنه قليلة » ينظر اليه 
على أن هستوى تصديقه مرتفع . على سبيل المثال ٠‏ الرياضيون يستخدمون فى 
الاعلان التليقزيونى بسيب شعبيتهم كنجوم رياضة - فهم يبيعون سلع قد 
لا. يعرفون الكثير عنها » ولكن درجة تصديقهم العالية كتجوم فى مجال الرياضة 
تؤثر على السلعة التى يبيعونها ويصبح الريافى خبيرا فى صايون الحلاقة » وعطور 
001 أو أنواع الطمام المختلفة - هذا النوع من التصديق يتوقف على درجة 
تعريف الفرد لنفسه 18641824108 ممع المصدر ٠‏ فالش خص الى يحب 
الريافنة اثلا «وايخب يال الرياضة اللشبوور ؛ يعتبر درجة تصديق ذلك المصدر 
فى هذا الظرف عالية * ان لم .يكن المتلقى من محبى الرياضة ٠‏ فلن يعرف نفسه 
مع الرياضى ولن يصدق رأيه ما لم يتصل ذلك الرأى بموضوع رياضى فقط ٠‏ 
والمتلقون قد يقللون أيضا من صدق المصدر العالى المكانة والمرتفعم فى صدقه » 
حيتما يتحدث بمعرفة عن مؤْضوْع ‏ اذ! اختلف رأى المتلقى مع الرأى المذكور فى 


ات الأوو ات 


المضمون الذى يسمعه + على سبيل المثال ٠‏ جنرال الجيش الى يتحدث عن 
فاعلية القاء القنابل بشكل مكثف ٠‏ يسكن أن يدركه الجمهور المعادى للحروب على 
أن تصديقه منخفض + وحينما يتحدث نفس الجنرال عن نفس الموضوع لمجموعة 
من الضباط ٠‏ بتم ادراكه على أن تصديقه مرتفع * فى كل حالة من تلك الحالات , 
نجد أن المتلقى عر الذى يعطى مكانة لمصدر معين ويصدقه أو لا يصدقه ٠‏ 


يغعل الفرد هذا أساسا بسقارئة مكانته أو موقفه بمكانة أو موقف المتحدث. 
فاذا عبر المتحدث عن آراء يعتنقها المتلقى ؛ يحتمل أن يبدو اكثر تصديقا ٠‏ على 
سبيل المثال , اذا القينا خطايا عن الحاجة لنظام تعليمى أكثر اتصالا بواقع ججهور 
الطلبة ٠‏ فالافتراضات والاتجاهات التى تشاركها معهم ستزيد درجة تصديقهم 
لا نقوله ٠‏ ونستطيع أن نعتمد الى حد كبير على الرايطة المشتركة بيتنا حتى 
نجعلهم يقيلون الرسالة * التعليم والسن والجنس والمهنة ومستوى الدخل 
وأسلوب الحياة عى بعض نواحى التشابه فى دور الكأنة مطها8 - مام 
التى يحتمل أن تتؤثر بشكل مباشر على ادراك المتلقى لصدق .اللصدر ٠‏ 


مراحل التصديق : 


اقترح الباحثون ماكروسكى ولارسون وكاب أن أى متغير من اللتفيرات 
التى نناقشها قد يؤثر على تصديق المصدر فى عدة مراحل ٠‏ اولا . هناك 
٠‏ التصديق المبدئى » أى التصديق المسنبق الذى نشعر به قبل أن يبدا المصدر 
فى تقديم الرسالة ٠‏ ويتحدد هذا التصديق بالتجارب السايقة والمظهر الشخصىء 
والمرحلة الثانية ٠. ٠‏ التصديق النابع من الظرف الاتصالى » » ويتحدد بناء على 
خصائص المصدر التى تدركها أثناء الحدث, الاتصالى - وسوف نشير الى هته 
المرحلة باصطلاح التصديق التابع هن الظرف ٠‏ فالمصدر ينقل دلالات لفظية 
وغير لفظية » تشير بخصائص مثل جدارته بالثقة ٠‏ كفاءته » وديناميكيته * خلال 
تلك تلك المرحلة , يحدد المتلقى أضا دوافع المتحدث التى تؤثر على تصديقه له . 
وأخيرا » فى نهاية الاتصال » يكون المتلقى صورة عامة عن المصدر ٠‏ هنه المرحلة 
الثالثة أو الادراك الاجمالى أو الشامل عى « التصديق النهائى » ٠‏ كيف يمكن 
النظر الى هذه المراحل الثلاث فى نموذج افتراضى ٠‏ تصور مثلا انك وجهت 
بير فى التخطيط مثل الدكتور اسبماعيل صبرى عبد الله ليلقى محاضرة 
عن التخطيط فى هصر ٠‏ قان تصديقه السيق عصدره سمعته كاستاذ وخيير 
ووزير ٠‏ وخلال الخطاب ؛ ندرك أنه مخلص وأمين وعليم بالنسية للموضوع الذنى 
بتحدث عنه مما يجعلنا نؤمن يصدقه ٠‏ وهذا التصدنق نابع من هذا الظرف ٠‏ 


لولمه سه 


وفى نهاية خطابه » ندمج كلا من التصديق السايق والتصديق النابم من الظرق 
فى اتطباع شامل عن الوزير , وهذا هو التصديق النهائى ٠‏ 


تآثر تصديق اللصدر : اللطاقعى مسسمة 

لتصديق المصدر أعمية وتاثير كبير جدا ٠‏ فقد قدم الباحث هيمن لمجموعتين 
محاضرة عن اشتراكية العلاج الطبى . فى احدى المجموعتين تم تعريف المتحدث على 
أنه جراح كبير , وفى المجموعة الثانية تم تعريف المتحدث على أنه طالب بجامعة 
نورث وسترن , وكشفت النتائج أن الجراح الكبير كان أكثر اقناعا . فقد أدركته 
الجبوعة على أنه فرد يتمتع بكفاءة ومكانة أعلى من الطالب وبهذا كانت فرجة 
تصديقه أعلى * 


وقد جعل كلمان وهوفلاتد ثلاثئة مجدوعات من طلبة المدارس الثانوية 
ئة محاضرات بالاذاعة تؤيد أقصى تساعل فى معاملة المتحرفين 
هن المراهقين , واستخدموا فيها ثلاث مقدماتث ٠‏ وتم تعريفٍ المتحدث لاحدى 
المجموعات على أنه قاض ٠‏ على درجة عالية من المهارة والعلم والاخلاص , وانه 
مصدر خبير فى موضوع انحراف المراقين + فى المجموعة الثانية :قم تعريف 
المصدر على آنه فرد من الافراد الموجودين فى الاستديو - ولم تقدم معلومات عن 
خبرته أو مدى الثقة به ٠‏ بالتشبة للمجموعة الثالثة » تم تعريف المتحدث فقط 
على أنه فرد من الافراد الموجودين فى الاستديو » كان فى الماضى مراهقا منحرفا 
وما زال يعاتى من مشاكل هم رجال القانون ٠‏ أظهرت عباراته أنه يفكر دائما فى 
أحواله وان لديه اتجاهات معادية للفانون ٠‏ وقد أيدت 1 التى استمعت 
الى المصدر الاول ( الايجابى ) معاملة المنحرفين من المراهقين بتساعل اكبر عن 
المجموعة التى استمعت. الى المصدر الثالك ( السلبى ) * 


يسستمعون الى م 


وتشسير الابحاث أضا الى أنه حينما يأخذ:مصدر على درجة عالية من 
التصديق موقفا يؤيد فيه سياسة يعارضها الجمهوز ميدثيا ٠‏ سيؤثر ذلك على 
اتجاه الجمهور نحو المصدر ٠»‏ فيقل تأبيدهم له ويتحسن اتجاء الجمهور نحو 
الموضوع * فاذا قال لك صديق حميم أن الفتاة التى سوف تتزوجها غير مناسبة 
لك ٠‏ فسوف يقل تقديرك لهذا الصديق » وسوف تعيد النظر عى علاقتك بهذه 
الفعاة ٠‏ 


قلنا قبل ذلك أن كل متلقى يدرك مجموعة من الخصائص يستخدمها لتقرير 
هدي صددق المصدر ٠‏ اذا اعتير الممسبدر على قدر كبير من الثقة والخبرة » 
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والديناميكية » يمكننا' أن نستنتج أن :هذا الصدز سوف يصبع "له تاثيي كبير 
على جهوره » وقد درس هوقلاند وماندل تأثير عامل جدارة المصدر بالثقة * فقد 
استمعت هجموعتان الى خطبة عن 7ت قيمة العملة » كانت المقدمات التى 
قدمت عن المتحدثين مصمية بحيث تخلق اما الك فى دواقع القاثم بالاتصال 
أو الايمان فى حياده ٠‏ قدم المصدر فى ٠‏ المقدمة التى تثير الشك » على أنه رئيس 
الشركة استبراد » وعلى أنه يحقق مكاسب اقيمة العملة ٠‏ 
( اذا قبلت نتائجه فمعتى ذلك أنه سوف يحقق لنفسه صفقة رابحة ) ٠‏ وقدم 
القائم الثانى بالاتصال على أنه استاذ جامعى متخصص فى الاقتصاد ٠‏ وبالرغم 
انج الخطبتين كان متطابقا , الا أن الجمهور نظر به يشك » 


من أن مضمون 


للمضمون الذى قدمه لرئيس الشركة على أنه أقل عدالة وأمانة من المضمون الذى 
قدمه الاستاذ ٠‏ المحايد » ٠‏ المتلقون الذين اعتقدوا أن دواقع المصدر جديرة: بالثناء 
حكموا على المصدر بأته مرتفع التصديق ٠‏ بينما اعتبر المتلقون" الذين اشتموا 
وجود دوافع آنانية عتد المصدر آنه قليل التصديق ٠‏ أما القائم بالاتصال الى 


تم ادراكه على أنه جدير بالثقة ققد كانت قرصته أكبر فى اقتاع الجمهور * 

ميل الفرد الى قبول نتائج المتحدث يتوقف على مدى ايمانه بأن ذلك المتحدث 
عليم ومخلص * القائم بالاتصال الذى يعتنق نفس راى المتلقى المتطرف » يدركه 
ذلك المتلقى على أنه أكثر اخلاصا وأكثر كفاءة من اللصدر صاحب الموقف" الممتدل 
فى نفس الاتجاه أو نفس التاحية ٠‏ أى يعتنق نفس رأى المتلقى ولكن ليس بنفس 
القدر من التطرف ٠‏ على العكسسى من ذلك ؛ المصدر الذى له موقف متطرف قى 
معارضته امتقدات المتلقين يتم ادراكه على آنه مخلص ولكته أقل كفاءة من المصدر 
الذى يتسم عوقفه بالاعتدال فى الناحية المضادة أى فى معارضة موقف المتلقين ٠‏ 
وقد يؤمن المتلقى أيضا بأن المصدر خبير ولكنه يميل الى رف الرساقة +32 كان 
يمتقد بن القائم بالاتصال دوف يحقق منفمة خاصة ٠.‏ فاقتاي عنصم . بمرققه 
أن المرشم عليم بالأمور الداخلية , ويؤيد بعضن' الاصلاحات د 
لمنصب عام. فى هذه الحالة» قد يرفض لناب اعطاء صوته لهذا افرشح فاه شمر ' 
بأنه لن يفى بوعوده عندما يتم انتخابه: ٠‏ على العكس من 'ذلك ٠‏ يصب القاتم 
بالاتصال اكثر فاعلية وأكثر تصديقا حيئما يناصر موقفا يضر بمصلحته الخاصة . 
فاذا اقترح مرشح سياسى تشريعا جديدا بالرغم من أنه يققد يسبب هذا 
الاقتراح بعض الأصوات » فسوف يتم ادراكه على أنه اكثر تصديقا قى تقديمه 
للاقتراح ٠‏ واذا لم يكن عنصر جدارة اللتحدث بالثقة محل تساؤل ؛ قالتغيير فى 
رأى المتلقى قد يعتمد على ادراكه لخيرة, المتحدث *٠‏ 


سا ءلهة اس 


باختصار تاثير الاتصال يتاثر بدلالات عن نوايا القائم بالاتصال وب ره 
وجدارته بالثقة ٠‏ ننس الرسالة قد لعن :يدا ديد حينم فاه زد يححثم مقر 
عال من التصديق عما اذا قدمها شخص تضديقه ‏ منتيضة > ولي من 
لمكن فصل غوامل إلتصديق الرئيسية * العوامل تتفاعل ويتحدد تصديق 
المصدر وتآثيره على الظرف الاتصالى نتيجة لهذا التفاعل ٠‏ 


ولكن تقسيم تصديق المصدر الى ثلاث مراحل يعتبر طريقة مفيدة لفهم تأثير 
صدق المصدر فى الظرف الاتصالى ٠‏ فالتصديق المسيق للقائم بالاتصال يؤثر 
على استعداد المتلقى للاستماع الى الرسالة ٠‏ فاذا كانت استجابته المبدئية على 
المصدر فيها تأبيد ٠‏ قد يستمع المتلقى على الاقل للرسالة ٠‏ ولكن اذا كانت 
استجابته الاول سلبية , قد لا يستمع اليها ٠‏ اذا كان المتلقى لا يهتم بالرسالة » 
سيعجز المصدر عن اقناعه ٠‏ ويحدد المتلقى ؛ بعد أن يقرر الاستماع ‏ على أساس 
ادراكه للمتحدث وللرسالة ‏ مدى صدق المصدر + وما يعتقده المتلقى عن جدارة 
المتحدث بالثقة وخبرته ؛ وديناميكيته ؛ سيحدد بدوره قبول أو رقض الرسالة 
فى هذا الظرف ٠‏ وفى نهاية الاتصال » يجب أن يحدد المتلقى بشكل عام مدى 
صدق المصدر ٠‏ فاذا صنف المصدر فى فئة عالية » سوف يقتنع .يما يقوله ٠‏ 
وبهذا فالمصدر الأقل تصديقا يصبح أقل قدرة على الاقناع ٠‏ 
التاثير القائم : 

ولكن ماذا عن التأثير الطويل الأمد للمصدر على المتلقى ؟ سوف تعود الى 
دراسة كلمان وعوفلاند عن الاستجابات على اقتراح التساهل فى معاملة المرأ. 
النحرفين ٠‏ فقد أشارت نتائجهم الى انه بعد ثلاثة أسابيع , تضاءلت الاختلافات 
فى تغيير الاتجاهات التى حدثت يسبب تنوع المصدر ٠‏ اقص قبول المتلقى 
فلمعلومات التى قدمها المصدر الايجابى ( القاشى ) ٠‏ بيئما زاد قبوله للمعلومات 
التى قدمها المصدر السلبى ( الشخص الذى كان فى الماضى مراهقا منحرفا ) 
ازيادة بسيطة + فبعد مرور فترة زمنية ٠‏ يمر المتقلون بعملية ذهنية يفصلون فيها 
المصدر عن الرسالة نفسها » فيتذكرون ما قيل ‏ أى مضمون الرسالة - ولكنهم 
لا يتذكرون مصدرها ؛ أى قائلها - وقد أنبتت تجارب أخرى قام باجرائها 
باحثون آخرون نفس النتائج ٠‏ فا الايجابية أو السلبية التى تنشاً 
يجة' لنسبة: للب ازملدة كنامز بنعينة بلطن بس ابكتية سانيم + الدافن 
النائم , ردى) * فمن الواضح أن الناس تميل بمرور الوقت الى عدم ربط المضمون 
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أت 641 نه 


بالمصدر ٠‏ ولكن حينما كان الباحثون يعيدون تذكير العينة بالمصدز كانت الفروق 
بين المجموعتين تظهر مرة أخرى مباشرة ٠‏ وان لم ترتفع نسية التغيير فى الرأى 
لمستواها السابق بين المجموعة التى أوحى البها بأن مصدر المملومات أو الرسالة 
على درجة عالية من الصدق - 


ومن الصعب تفسير هذه الظاهرة ٠‏ فارتفاع نسبة التغيير بين الذين أوعز 
اليهم بأن مصدر المماوهات ٠‏ قليل الصدق » لا يرجم فقط لنسيانهم المصدر '١‏ 
فقد وجد بعضى الباحثين أن المجموعتين قادرتان على تذكر الصدر بعد شهر من 
التعرض ٠‏ ويميل الباحثان ( هوفلاند ووبز ) الى الاعتقاد بأن الافراد - يبمرور 
الوقت ‏ لا يربطون الرسائل تلقائيا ببصدرها » وأن مرور الوقت يجعل نسيان 
المصدر عتسرا وسيطا يتبعه أو ينتج عنه ضعف تآثير المصدر ٠‏ والواقع أن هذا 
التفسير وان بدا صحيحا الا أنه لم يتم اثثباته علميا ٠‏ 


أى أن التجارب أثبتت أن المصادر التى يعتيرها الجمهور صادقه ؛ ومصدر 
ثقة الغ ٠٠‏ تسهل عملية الاقناع » فى حين أن المصادر التى ينظر اليها الجمؤور 
ة سلبية ٠‏ تشكل عائقا يمكن التغلب عليه جزئيا بمرور الوقت +* فمضمون 
الرسالة يرسغ فى الذهعن مع مرور الوقت فى حين ينسى الاقراد مصدر الرسالة ٠‏ 


نستطيع أن نستنتج من هذا أن مرور الز 
المرتفع والمنخفض التصديق . فالمتحدث « مرتفع التصديق » قد يفقد بعض قدرته 
على الاقناع بمرور الوقت , والمصدر الاقل تصديقا ينساه الجمهور ويتذكر فقط 
رسالته * 


ولكن كيف يمكن أن نعدل أو نرفع درجة تصديق المتلقى للمصدر ؟ كنا 
قد أشرنا من قبل الى أن المتلقى حينما يؤمن بأن دوافع المصدر جديرة بالثناء 
وأنها غير أنانية فانه سوف ينظر الى المصدر على أنه أكثر تصديقا ٠‏ وبهذا يمكن 
زيادة تصديق الجمهور لنا بأن نوحى بآن دواقعنا تتسم بالامانة والاخلاص ٠‏ 
بين الافراد بشكل مباشر أيضا على ادراكهم لصدق المصدر * 
وتزداد الجاذبية حينما يعير المصدر عن اتجاهات وقيم وخلفية يشسارك فيها 
الجمهور أو يتفق قيها هع اتجاهات وقيم وخلفية الجمهور ٠‏ بهذا نستطيع أن 
نحاول أن نزيد من- صدقنا بالاشارة الى اننا من نفس عجينة الجمهور ٠‏ 


ل كزه - 


ومن لمكن أيضا للقائم بالاتصال أن يستغل تصسديق الجمهور المرتقم 
لمصدر محترم اقواله وبهذا ينتقل ذلك التصديق اليه ٠‏ على سبيل 
المثال » اذا كنا نتحدث عن تنظيم الأسرة واقتبسنا أقوال كبار رجال الدين 
المحترمين والأطباء » فسيزيد ذلك من تقدير المتلقى لكفاءتنا وسوف يقبل 
رسالتنا ٠‏ فاستخدام أقرال الأفراد انذين يقدرهم الج.هور يرفع من شان 
ما نقوله ويزيد من قدرتنا على الاقناع ٠‏ وهذا الأسلوب متبح وروتينى فى 
الحملات السياسية ٠‏ 


الباب الساع 


جمهور وسائل الاعلام 


أهمية قياس جمهور وسائل الاعلام 
صعوية دراسة جمهور وسائل الاعلام 
الخصائص الأولية لأنواع الجماهي المختلفة 
تاثي التعرض لوسائل الاعلام المختلفة 
تاثي المضمون على الآذواق 
خصائص الشخصية 
١‏ العلاقة بين المستويات الذهنية والاستعداد للاقتناع٠‏ 


العوامل المتصلة بالدواقفع المرتبطة بالاستعمداد المرتفع 
للاقتناع 
00 الدواقع المتصلة بالاستعداد المخفضة للاقتناع 


ا- مزه - 


اباب الاع 
ررد رقسائلابزعقام 


من الحقائق الواضحة أن الجمهور هو أهم متغير فى عملية الاتصال , فاذا 
لم يكن لدئ القائم بالاتصال قكرة جيدة عن طبيعة الجمهور العقلية والناطفية 
وخصائصه الاولية » فسوف يحد ذلك هن مقدرته على التأثير عليه واقناعه مهما 
كانت الرسالة معدة اعدادا جيدا ومهما أحسن اختيار القائم بالاتصال والوء 
فهناك العديد من المتغيرات التى تؤثر على المضمون الذق سوف يعرض المتلقى 
نفسه اليه مثل خلفيته وتجاريه السايقة وعواطفه وتعليمه وجنسه بوسسته 
وشخصيته ٠‏ ونحن جميعا نتذكر المالات التى تجنبنا فيها رسائل غير سارة 
لانها تسبب لنا الما وتوترا ٠‏ أو الحالات التى توقف قيها تفكيرئا عن العبلى بسبب 
شعورنا بالك مما جملنا تصجز عن تفسير مشساكل بسيطة٠‏ وكثيرا ما استخلضنا 
من المعلومات والآراء التى قدمت الينا حقاثق أو استنتاجات عكس ما يريده القائم. 
بالاتصال تماما » وفسرنا الامور بسكل يتفق مع مشاعر السعادة أو المزن أو 
الحجل الى نشعر بها أو مع تحيزاتنا وآراءئة . كل هذه الامور تجعل دراسة الجمهور 
هامة لان الجمهور هو الهدف الاسامى الذى يسعى القائم بالاتصال الى الوصول 
اليه والتأثير عليه * 


والمعروف أن ظهور وسائل الاعلام ارتبط بسكل قوى بنمو الثقافات 
الوطئية القومية ٠‏ وبتطور ثورة الاتصال انتداء من صحافة جوتنيرج المطبوعة 
حتى الراديو الترانزستور ٠‏ ولكن كان ارتباط نمو وسائل الاعلام بالتعلي, 
الجماهيرى يتسم يشكل له طبيعة منطقية وتوافق زمنى ٠‏ فلكى تجذب وسائل 
الاعلام جمهود. عريضن.-يجب- آن: يكون. لدى .ذلك .اللممهورجد أدنى. من .التعليم * 
ولقة كان المفكرون ينظرون دائما الى وسائل الاعلام على أنها الشريك القوى ٠‏ 
للسنيطز ء الذى يشسكل اتجاهات وآراء 'إلشمهزر الدين مناد الاعتقاد باه سلبى » 


بت موه ما 


- هله - 


حتى أن المفكر الامريكى جليرت سليدز كان يرى أن وسائل الاتصال والاعلان 
سوف تخلق آمة من البثسر ب إن مثل الانسان الآلى دام (0 * عكست 
وسائل الاعلام عبأشرر» وأن الإمهور سوق 

ب وكانت هذه النظرة تعتير 


بالرسالة الاعلامية ٠‏ ولكن الدراسات الاجتماعية التالية أظهرت أن الجتهور النى 
ينظر اليه على أنه سلبى , يأخذ ما يريده من وسائل الاعلام ويرفض مالا يشبع 
رغباته وتوقعاته . واذا فحصنا المعنى الاصلى لاصطلاح الجمهور تجد أن الاصطلاح 
اللاتينى نادعةن00» يشير الى أو يعنى الظطرف الذى يكون فيه المسبتمع قوى ولكنه 
سلبى مثل الملك أو الامبراطور أو القافى » يستمع الى الغرد الذي. يلتسس او 
يتضرع أو يناصر بحماس قضية من القضايا ٠‏ وقد انطبق هذا المفهوم للجمهور 
غيما بعد الى المسرح ٠‏ ومن الجدير بالملاحظة أنه وفقا للتقاليد الكلاسيكية تقوم 
الدراما فقط على اساس علاقتها بالجبهور (؟) ٠‏ فالجمهور الثالى الذزى كتب عنه 
أرسطو عو الذى يتفاعل مع الممثلين ف 2 
متبادل للمشاعر ٠‏ فالقائم بالاتصال يتاثر بالجمهور ويؤثر عليْه فى عملية تبادلية 
تشبه فى جوانب كثيرة ظرف الاتصال بين فردين ٠‏ الا أن القائم بالإتصال 
لا يستطيع أن يرى جمهوره أو يكيف سلوكه الاتصالى وفقا لرجع الصدى أو رد 
الفعل الذى يصل اليه * فعملية التفاعل تصبع اصعب كثيرا حينم يكون القالم 
بالاتصال منظمة ضخمة وشديدة العقيد + ففى ظرف الاتصال الجماهيرى' سوف 
.بواجه القائم بالاتصال عقبات كثيرة فى محاولاته لادراك جمهوره أو طبيعة تاثير 
الرسالة عليه » ويمكن حصر يعض الاسباب التى تعرقل معرفة القائم بالاتصال 
للجمهور فيما ياتى : 


١‏ - أن وسائل الاعلام مى مؤسسات واسعة النطاق » وتستخدم جماعة 
متميزةاجتماعيا على مستوى ممين من التعليم لها خلقيتها وظروفها ٠‏ لهذا نجد أن 
تلك الجماعة ليس لها جوانب مشتركة مع الغالبية العظبى من اعضاء الجمهود 
الا فى القليل التادر ٠‏ 


ع همالا .8 .01 ممدملفسة كمه هنل مملامة عسطمت لكام 
20 

علا مه ممممتقمة مط غدطة وادتماكمملاء انمدع بولح مشدحة (3) 
سما لقا وسدتمكة 3١‏ .كا م رمصو 1م سمهت مفلا أه ووناسست متهي 
.175 .م (1919 ممق #مصصفطا ردمةحمة ) مدمتغممتمسسوم0. 


حديلدك 9 


؟ ‏ أن القائم بالاتصال لا يستطيع أن :مختار تجمهودء بدقة لان الرسائل 
الجمامييية ,بحكم طبيمتها متوافرة للجميع أى لها لبيعة علنية يستطيع آى فرد أن 
يراها أو يسمعها أو يتعرض اليها ٠‏ 


؟ - رجع الصدى فى الاتصال الجماهيرى بسيط خاصة فى مجال الاذاعة 
كما حو الخال فى السيئما * قليس هناك مقاعد خالية يمكن ملاحظتها أو فسخ 
تترك بدون أن قباع + وليس هناك عادة استجابة تصحب الاتصال أو تتبعه 
مباشرة ٠‏ لهذا من الصعب : فى وجود احتمالات محدودة للتفاعل , اقامة علاتة 
بين وساثل الاعلام والجمهور ٠‏ 


ومن المعروف أنه فى عملية الاتصال لا تنتقل التأثيرات من القائم بالاتصال 
الى الجمهور ققط ٠‏ ولكن الجمهور أيضا يؤثر على القائم بالاتصال ٠‏ فالرسائل 
التى يتم نقلها تتأثر بتوقعات القائم بالاتصال عن ردود فعل الجبهور ٠‏ فالجماهير, 
أو على الأقل الجماهير التى يفكر فيها القائم بالاتصال , تلعب دورا ايجابيا فى 
عملية الاتصال ٠‏ وتشير الابحاث آلى آن نوع الجمهور الذى يعتقد. القائم بالاتصال 
أنه يوجه اليه رسالته , له تاثير كبر على الطريقة التى يتم بمقتضاها اختيار 
المعلومات وتنظيمها ٠‏ ونحن لسنا فى حاجة الى أن نثبت الرأى النى يقول أن 
وسائل الاعلام يجب أن ترضى الى حد ما جماهيرها ٠‏ ولكن لكى يتحقق هذا 
الارضاء أن يكون الجمهور معروفا بسكل ما ٠‏ , والمحاجة » الى معرفة الجمهور 
ليست اثعكاسا لظلروف السوق الذى تنتج فى اطاره وساثل الاعلام » ولكته 
أساسى لعملية الاتصال التى يمكن أن نفهمها اكثر اذا أخذنا فى الاعتبار ما قاله 
جورج هميد عن الاتصال البشرى ٠‏ فيقترح المفكر جورج هيد أن الاتصال لا يمكن 
أنيحدث بدون علاقات مسيقة ١ ٠‏ ل أن « المجتمع الذى ليس لديه اهتمامات 
مشتركة ؛ وليس لديه أوجه نشاط تعاونية » هو مجتمع لا يمكن أن تتصل 
معه » ٠‏ فجورج ميد يرى أن هناك حاجة لثىء آكثر من اللغة المستركة اذا كان 
الغرد سيتصل بالآخرين - فهناك حاجة لاساس أو قاعدة من الاقكار المشتركة 
والعلاقات المحددة » ولا يمكن بناء عملية الاتصال كشىء يتواجد وحده أو على أساس 
اقتراض مسيق للعملية الاجتماعية * بل علىالعكس من ذلك٠‏ فالعملية الاجتماعية 
يجب أن تغترض أولا لكى يصبح الفكر ممكتا * معنى هذا أن القائم بالاتصال 
فى حاجة مسبقة الى معرفة العلاقات الاجتماعية قبل أن يحدث الاتصال ٠‏ وكيا 
أن المتلقى لديه اتجاه من نوع ما نحو القائم بالاتصال ( حب ؛ احترام » كراهية » 
تقديز ) » فيجب أيضا أن يكون لدى القائم بالاتصإل مفهوم عن دوره الخاص 
وبعض التوقعات عمن يوجه اليهم,الرسالة *٠‏ 


هله هه 


اهمية قياس جمهور وسائل الاغلام : 

فى حالة الاتصال المواجهى أو الاتصال داخل الجماعات الصغيرة , ليس هناك 
حاجة ماسة لدراسة الجمهور » فالجمهور فى هاتين الحالتين امام القائم بالاتصال , 
مما يوقر رجع صدى قورى يحيط القائم بالاتصال علما بما اذا كان الجمهور يتقبل 


الوضع ٠‏ فالصحف والمجلا. : 
التى تغطى مناطق شاسعة : تقدم مواد اعلامية قى ظروف لا يحصل فيها القائم 
بالاتصال على رجم صدى من الجمهور ٠»‏ فى هذه الخمالة ٠‏ تصبح دراسة الجمهور 
هامة جدا ٠‏ والواقع أن قياس جمهور وسائل الاعلام شديد الاعمية لتوفيز رجع 
الصدى أو تغذية مرتدة تعاون القاثم بالاتصال على تحديد نتيجة عيله ٠‏ والحصول 
عل هذه التغذية المرتدة من أصعب المشاكل التى تواجهها وسائل الاعلام خاصة 
فى المجتممات التى بها وسائل اعلام تجارية ٠‏ تعتمد فى تمويلها على جنب اكبر 
عدد ممكن من الجمهور ٠‏ أو فنات محددة من الجمهور * 


فالجريدة او المجلة تهتم بمعرفة هدى اتساع جمهورها القارى» والفئات 
التى يتكون منها ذلك الجبهور ٠‏ وذلك لكى تجذب معلنين وتصابح قادرة على وضع 
تسعيرة مناسبة للاعلان فيها ٠‏ ومحطة أو شبكة الاذاعة أو التليفزيون فى حاجة 
الى تحديد نوعية الجمهور الذى يقبل على برنامج معين لتجذب معلتين أو لتصنع 
برامج ممائلة أو مشابهةسم فاذا أراد منتج للمابون مثلا أن يحقق لنفسه ربسا » 
فعليه أن يتاكد أن الناس سوف تسترى صابونه بأن يعلن عنه فى الوسيلة 
المناسية بالرسالة المناسبة ؛ واذا أراد الاذاعى أن يحتق لنفسه نجاحا ٠‏ قيج 
أن يتأكد من أن الجمهور المستهدف سوف يستمع الى برنامجه » ولكنه 


يثبت هذا أيضا منتج الصابون , والا فلن يختار منتج الصابون أن يعلن فى بر ناجه 


أد يمول برنامجه ٠‏ وهذا صحيح بالطبع فى الأنظمة الاذاعية التى تعتمد 

التمويل التجارى “فى حالة السينما » تحديد اعتمامات الجمهور أسهل لأنه يمكن 
تقدير مدى نجاح أو فشل «٠‏ فيلم » معين فى أحوال كنيرة بدخل شسباك التذاكر ٠‏ 
وعلينا أن نشير الى أن المنافسة || بين مختلف الوسائل تجعل هن الضرورى 
انبات حجم الجمهور بوسائل دقيقة للقياس/: ومحاولة تحديد عدد قراء مجلة أو 
جريدة » وعدد المستمعين الى برتامج اذاعى أو تليقزيونى » مرتبطة تاريخيا يعلم 
النفس التطبيقى (5؟) * وأول استقتاء علمى يهدف الى قياس القراء أجراه الباحد 


اسه :91 - 193 .روم (1960) «ملعممتسسسصم0 ممقكل! يسسمطة .77 (8) 

امة مصاءء8 تعممد8 هذ مرطعمدممظ مممعتلسق» ,قةامكسممم1 .”1 لنسا 

دوأ تممتستسصهت سه دمتمام0 متاطوع هل عوقدة8 (.وقة) جاتوممدق متصمكد 
.346 - 831 .مم (1953 رممعدط مم1 مغ ,فتممتلل ,ومعمه!6) 


ؤوها- 


الإمريكى جورج حالوب حيننا كلن. يدرض علم النفس قن جايمة ليولا * كما أن 
اول قيلس.علمى لمبهود للرادير:قام .به اثنان من علماء النفس فى جاممة اوها يو 
وميا للى «واستدبة وسيتانترن وماده8 ٠‏ ومنذ ذلك المين تم تطوير اساليب 
اكثر دقة للقياس وتوافرت لدى الباحثين نتائج اكبر واكثر ٠‏ 


ففي مجال قياس القراءة مثلا كان جورج جالوب أول من ابتكر فى الثلائينيات 
اسلوبا علميا لقياس قراءة الصحف والمجلات عرف باسم اسلوب التعرق 
فدطاه31 ددتاندجه»11 ٠‏ وقبل ذلك كانت وسائل الاعلام تعتمد فى قياس 
اهتماهات القراء على الشكاوى التى يبعث بها الجمهور , أو تطلب من القراه | بداء 
آرائهم فى موضوعاتها , أو كانت تعتمد على تقارير التوزيع أو كانت تتابم القراء 
الذين يرفضون تجديد اشتراكاتهم » وتحاول أن تتعرف على أسباب عدم 
تجديدعم لتلك الاشتراكات ٠‏ كذلك اعتمدت وسائل الاعلام على الملاحظة » واجراء 
الحديث ٠‏ والمسابقات ( كان تطلب من القراء كتابة خطاب يشرحون فيه المواد 
الجذابة والمواد غير الجذابة فى الجريدة » على أن يحصل أفضل خطاب على جائزة » . 
كذلك اعتمدت الصحف وامجلات على الاستفتاه ٠‏ ولكن كان هن عيوب الاستفتاء 
الرئيسية ميل الجمهور الى المبالغة فى ذكر المجالات التى يهتم بها / أو يله الى 
اعطاء اجابة يعتقد (نها سترفى العامل الميدانى النى يساله ؟ ذلك علاوة على ان 
فكرة القراء عن اعتماماتهم والمواد التى يفضلونها عادة ما تكون مهزوزة وغير 
راضحة عما يجعلهم يذكرون اهتمامات غير امتماماتهم الحقيقية ٠‏ 


كانت الطريقة العلمية التى ابتكرعا جالوب تعتمد على قيام القارى» بتحديد 
ما قرأه على الجريدة + فكل شىء قرأه الفرد يعلم عليه فى الجريدة آمامه“ووفقا لهذا 
الاسلوب , يحتاج الباحث الى نسخة من نسخ الجريدة لكل قارىه يسأله ٠ولا‏ 
يعتمد هذا الاسلوب على ذاكرة القارىء فقطا يل مو أسلوب يقوم على التذكر 
بمعاونة [لههه2 21068 ٠‏ ولكن من عيوب هته الطريقة أن العامل المبدائى كان 
يسأل الغرد عن المؤاد التى قرأها فى كل صفحة من صفحات الجريدة ويطلب منه 
أن يعلم بالقلم على ها قرأه ٠‏ ومعنى هذا أنه كان من الضرورى استخدام جريدة 
جديدة لكل فرد ٠‏ علاوة على أن الباحث يحصل على نتائجه بطريقة مرمقة لاقه 
كان يضطر ‏ لكى يفرغ البيانات ‏ الى أن يقلب صفحات جبل من الجرائد القى 
أشر عليها أفراد العينة (؟) +* 


ععلهمةا وستمتنصيماء7 عو] 4مطاءلة علظصمنع8 لخ » .ممللهة مهمه 6 (4) 
.18 - 1 .مم ,1980 ,#اعع مس0 تسللمضدمل , ضمعمنم1 


اءلأوا اه 


وقد قام قسم 'الأبحاث: فى كلية الصحافة بخامعة منسوتا يتعلوير أساليب 
آكثر دقة وسهولة لتحديد اهتنامات القراء خلال فترة ثمانئ سنوات من سنة 
حوسنة ( تولى رئاسة قسم الابحاث فى تلك الفترة على التوال رالف 
نافزجر ز 1949-1944 ) + وتشارلس سواتسون ( 119159945 ) ورويرت 
جونز ( ٠ ) 14175 ١901‏ وقد ركزت التطويرات على ابتكار أساليب اسهل 
وأكثر فاعلية لجمع المادة ميدانيا , وتبويبها » كما عمدت الاساليب الجديدة الى 
قباس درجات القراءة المختلفة بدلا من تحديد درجة واحدة للقراءة (*) أى هل 
ا الفرد العنوان والمقدمة فقط ٠‏ أو نصف المادة أم كل المادة * 


وبالنسبة للمجلات قام المركز الامريكى لقياس توزيع الصحف #تادم 
«داغوادعمنه ؛ه نههمه5ابتوقير أول أرقام عن توزيع المجلاتالامريكية ٠فقد‏ توافرت 
لهذا المركز وسائل للحصول على احصائيات بالئعة عن عتد اشع التي 
تبيعها كل مجلة ٠‏ ولكن بعد فترة ظهر أن أرقام التوزيع لا تكفى لان المجلة 
الواحدة. يقرؤما أكثر من فرد ٠‏ لذلك تم ابتكار أساليب لقياس عدد القراء بدلا 
من حساب عدد النسخ التى تباع فقط » ثم قم تصنيف المجلات فى مجموعات 
وفقا لقراه كل نسخة ٠‏ ولكن آثير بعد ذلك سؤال عام عن نوعية القارىء ٠‏ مل 
يعتبر الفرد الذى يلقى نظرة سريعة على العدد قارئا ؟ أم يجب أن يقرأ الفرد 
خمسة مواد أو عشرة موضوعات فى كل عدد ؟ بمعنى آخر + أصبح من الضرورى 
معرفة ما هى المواد التى قرأها الناس فى كل عدد ؟ وما هر عدد تلك المواد ؟ 
آدى ذلك بالتالى الى ظهور صعوبات أخرى منهجية ٠‏ فاذا كانت المجلة تنشر قصة 
مسلسلة فى عدة اعداد : فكيف نتاكد من أن القراء الذين تمت مقابلتهم لم 
يخلطوا حلقة بأخرى ؟ لذلك كان من الضرورى تطوير أساليب لقياس عدى دقة 
عنصر الذاكرة فى هذه الحالة ٠‏ ( وقد لجا بعض الباحثين الامريكيين قى مجال 
ابحاث المجلات الى ستخدام المواد الكيمائية لقياس الزمن الذى بقيت فيه للجلة 
مفتوحة على صفحة معينة » وتعرضت بهذا للضوء اكثر مما أثرءعلى لون الصفحة). 
وبشكل عام » استخدم أسلوب التعرف الذى ابتكره جالوب بكثرة فى قياس 
جمهور المجلات لفترة طويلة من الزمن ٠‏ 


امعتهدامةدطاءلا» ,متاء8 الى متافصة قصه معصم3 .بآ غبوطمظ (5) 
لإلتمختهد 9‏ سمالقسههق «ومعطنو ملو وتطسعقمم؟ مذ متمعسد مسا 
-8م806 لمات ورود8 ممد8 «رروماوية8 مواعمط0 قصه :358 - 345 .وم ,1953 
,1910 ,زأتم هه تمعالمصدمة , «ممتقدة8 وتطصعقمم8 عممدودسه]2 ص غمممس 
.353 - وبق .مم 


لزلزم - 


وفئ'.مجال الراديو والتليفزيون » تطورت اساليب قياس الجمهور بشكل 
كبير.خلال الاربعين عاما الماضية ٠‏ وقد يدأ لزرزقيلد فى مركن الابحاث التطبيقية 
بجامعة كولومييا بعمل ابحاث عن الجماهير ٠‏ كما طورت هيثات القياس التجارية 
اساليب كثيرة لتقدير المستمعين لكل برنامج ٠‏ وكانت هيئات القياس تلك » 
تعتمد أساسا على العينات التى تمثل الجمامير بسكل عام أو قطاعات معينة منها ٠‏ 
وكانت بعض تلك الهيئات تعتمد فى قياسها على تدوين أعضاء الجمهور فى مفكرات 
عماعهذ2 للبرامج التى استمعوا اليها وأى محطات للراديو او التليفزيون تعرضوا 
اكثر لبرامجها ؛ وكان البعض الآخر يعتمد على اسلوب اجراء الحديث بأن يرسل 
فى اليوم التالى لاذاعة البرنامج عمالا ميدانيين ليقوموا يسؤال المستمعين أو 
المشاهدين عن البرامج التى شاهدوها أو استمعوا اليها فى اليوم السابق ٠‏ 
واعتمدت هيئات أخرى على اجراه مكالمات تليفرنية فى الوقت الذى يكون البر نامج 
فيه على الهواء 266603 تهادهةامصامئ وذلك لتحديد عدد أجهزة الاستقبال الى 
تعمل ٠‏ والمحطات التى يستمع اليها الجمهور ؛ وقد لجأت بعض عيئات القياس الى 
وضع جهاز الأوديمتر *6#6صطلسة4 فى جهاز الاستقبال ليسجل على شريط 
الساعات التى عمل شلالها جهاز الراديو أو التليقزيون , والقناة أو المحطة التى 
ادير عليها ٠‏ وكان لكل أسلوب من هذه الاساليب مزايا وعيوب ليس هذا مجال 
شرحها ر) * 

لا شك أن عدد المتفرجين أو المستمعين هو حقيقة واحدة من الحقائق الاولية 
التى يسعى القاثمون بالاتصال الى معرقتها - ولكن القائدون بالاتصال يتطلعون 
أيضا الى معرقة نوعية من يستمع أو يشاهد * فاذا قامت شركة تنتج مواد للزينة 
مثلا بتمويل برنامجا من البرامج » فلا شك أن هذه الشركة تريد أن يجذب هذا 
البرنامج عددا كبيرا من النساء + واذا كان الممول امواسا للحلاقة » قهو 
.يريد الوصول ألى جمهور اكبر من الرجال * واذا أثبتت بعض الصحف والمجلات 
أن قراءها فيهم نسية اكبر من المتوسط من العائلات ذات الدخل المرتفع » أو 
قادة الرأى , فلا شك أن هذا يجذب الاعلان فى تلك المجلات عن منتجات معينة 
مرتفعة السعر ٠‏ 

السؤال الثانى الذى يهم الياحث الذى يدرس الجماعير هو رأى الجمهور 
فى البرامج المختلفة ٠‏ ونظرا لآن التآثير المرتد أو رجع الصدى قى الاتصال 


مك7 قسة متفحظ [دلممعممهة رمسفسة عامدق قمع «مكمطادء8 .17 مم80 (6) 

قعه مممسآ ,94 - 954 .وم (1959 11نكك-عص6ماة .7 .21) سامتضمدقة «متماد 

(87111,1959-سم 2600 : .لا .1 ممعم عاام 81 وسلماجو جاه ومامدممكة ,فاط 
61 - 248 م قمة 161 - 22 .مم 


ب ليضف ةا 


الجماهيرى -بسيطٍ ولا يعرف معدو إلبرامج والكتاب راى الجمهوز غيما يطونه » 
يسعى .القائمون بالاتصال الى تلمسى آراء الجماهير بوسائل القيامى للخعلفة ٠‏ 
ويقول لزرذفيلد أن قياس الجماعير يمكن استخدامه بسهولة غى دراسة الجبهور 
كما يمكن استخدامه فى دراسة وسائل الاعلام ٠‏ فما يختاره النساس ؛ وما 
يحبونه » وما يبحثون عنه فى وسائل الاعلام » يقول الكثير عن قيمهم وأذواقهم 
واحتياجاتهم + 


سنهتم فى المناقشة الحالية بالنتائج التى تم التوصل اليها من اسبتغتاءات. 
الجماهير , وستحاول أن ننظم نتائج الابحاث حول بعضى التعميمات التى خرج بها 
علماء النفس الاجتماعى * 


ويمكن تقسيم جمهور مختلف وسائل الاعلام الى ثلاثة أنواع : 


١‏ فيمكن تقسيم الجمهور على أساس خصائصه الآولية الوضوعية مثل 
الجنس والسن والتعليع والدخل ٠‏ ومذه المتغيرات متصلة ببعضها البعض + 
على سبيل المثال من المعروف أن الناس القين يزيد ستهم عن 70 سنة يحتمل 
اكثر أن يكون دخلهم أقل من الجماعات الذين سنهم يتراوح ما بين 88 و 38 
سنة ٠‏ والناس الأكثر تمليما يحتمل آكثر أن يكون 3خلهم أعلى عن أولثك الذين 
تعليمهم أقل , الغ ٠٠‏ () * 

؟ ‏ أو قد يمكن تقسيم الجمهور على أساس خصائصه السيكلوجية » 
أى دراسة شخصية أفراد الجمهور بواسطة الاختبارات الشخصية أو قياس 
الاتجاعات فى محاولة لتبرير اختلاف تاثر الاقراد الذين يتعرضون لرسالة 
معينة ٠‏ على سبيل المثال » ريما كانت المرأة الاجتماعية التى لها أصدقاء كثيرين 
والمحبوبة تشاهد التليفزيون اكثر أو أقل من غيرها ٠‏ وريما كان الشخص الذى 
له أصدقاء اكثر ينفق وقت أقل مع وساثئل الاعلام ٠‏ 


؟ - أو قد يمكن تقسيم الجمهور على أساسى احتياجه للمعلومات والاساليب 
التى يحصل بمقتضاها على المعلومات » ودرجة غموض الاتصال بالنسية له ٠‏ 
قى هذا الفصل سوف تناقش أولا خصائص الجمهور الاولية مثل الجنس 
والسن والتعليم وبعد ذلك سوف نركز على استعدادات المتلقى السايقة التى 


ل .0 .1 علق فمول1 فسه رصم ترما ممسمدق ,سممتجو0 موتللتطط 797 (07 
.118 .م ( 1916 مموعممم .لا .11 ) قأمه15 قصد سمسمغور8 هلقه5ة مسدلا 


ا- لالأن اس 


تجعله "يقب .أو يرفض الرسالة ٠‏ ولن نجاول أن تغطئ ككل السنات “اللاتمظة 
للجمهور أو خصائصه أو تصير إحكاما سريعة عنها .. ولكدنا وف تركز اكثن 
على المتغيرات التى يحتمل أن تؤثر على تغيير الاتجاه وترئبطٍ بالاستغداد المزتفع 
للاقتناع ' مثل تقدير الفرد لذاته » والاحساسس بالقلق , وخصوية الخيال ٠2‏ 
والشخصية المتسلطة ؛ وامتمام الفرد براى الآخرين ٠‏ بالاضافة الى العوامل 
اللتصلة بانخفاض الاستعداد للاقتناع عثل الشعور بالعداء نحو الآخرين والميل 
للعزلة الاجتماعية والحالات النفسانية العصبية الشديدة + وفى النهاية سوقف 
نركز على الدور الذى يلعيه احتياج الفرد للمعلومات واسلوب حصوله على 
المعلومات فى عملية الاقناع ٠‏ الافتراض الاساسى مو انك اذا عرفت جمهورك 
وكيفت رسالتك لتناسيه ٠‏ فسوف يزيد ذلك من تحقيق الاتصال لهدفه ٠‏ ولكن 
قبل هذا علينا أن نشير الى بعض الصعوبات التى تواجه الباحث الذى يدرس 
جمهور وسائل الاعلام + 


صعوبة دراسة جمهور وسائل الإعلام : 


أشرنا فى الباب الثانى عن أيواب هذا الكتاب الى أن بعضى علماء الاتصال 
كانوا يعتبرون جمهور وساثل الاعلام مجرد ه حشد » أو ه جمهرة » أى مجبوعة 
كبيرة دن الافراد المنفصلين عن بعضهم ماديا ولا يعرقون بعضهم البعضي ولا 
يتفاعلون أو يتبادلون المسورة والخيرة ٠‏ كما اشرنا الى أن هذا الحشد ليس له 
قيادة أو تنظيم أو أسلوب لتوجيه الافراد * حيتيا ندرس جمهور وساثئل الاعلام 
كحشد أو جمهرة دقة26 , نلجا الى استخدام العينة التى تتضمن مجموعة 
الافراد المنفصلين الذين يعاملون أو ينظر الى كل قرد منهم وكأن له نفس الوزن 
أو الاهمية (8) * واستخدام العينة ملاثم لدراسة الجمهور الذى ننظر اليه كمجرد 
حسد لآن الفرد فى العينة له نفس الوزن ويتم تصنيف الافراد وفقا لخصائص 
ديموغرافية مثل العمر ٠‏ والجنس ٠‏ والمكائة الاجتماعية والاقتصادية , والتعليم ٠‏ 
ينظر للأفراد فى هذه الحالة على أنهم ذرات منفصلة لهم صفات مشتركة ولكتهم 
لا يتفاعلون مع بعضهم وليس لهم توقعات اجتماعية محددة ٠‏ 


ويقول الباحث الامريكى هريرث بلومر أن السلوك الذى يميز الحشد عو 
أن أفراده يختارون أو ينتقون مضمونا معينا سواء اكان افلاما أو برامج او صحفا. 
فاذا قبلنا الرأى الذى يقول بأن جمهور وسائل الاعلام هو مجرد حشد فيجب أن 
نهتم بالاشياء التى ينتقيها ذلك الجمهور ٠‏ ويمكن قى هذه الحالة تفسير ما ينتقيه 


ام مدتمام0 عتاطد8 خصه دمتسام0 عناطكت» رعمسساظ مضعم (ه) 
.548 .م .14 .1م17 ,1948 ب#ماسمظ امماكوداملدمة سمماتوسة , مهدا 


- لاه سم 


أفراد الحشدٍ مستخدمين متغيرات مثل العمر , والجنس » وستوات التعليم , 
والوضع الاقتصادى والاجتماعى » وسمات « الشخصية » التى يشارك فيها الفرد 
آلافا من الافراد غير المعروفين له والذين ليس لهم تأثير مباشر عليه ٠‏ هذه 
المتغيرات غير متصلة أو ليس لها تأثير أساسى على التجربة التى تجربها جماعة 
الجمهور الاولية أو المحلية ٠‏ معنى هذا أن دراسة الجمهور على أساسس متغيرات 
ديموغرافية تغفل أهمية التفاعل بين أفراد الجمهور فى الجماعة الصغيرة المحدودة 
الحجم والعدد . لهذا قد تفسر التغيرات الدعوغرافية ما ينتقيه الجمهور من مضمون 
وسائل الاعلام , ولكن حيث أن هناك من الشواهد ما يشير بأن أفراد جمهور 
وسائل الاعلام لا يمكن اعتبارهم جرد حشد » وحيث أن شعورا قويا بأن 
تلك المعلومات الديموغرافية ليست كافية فى تفسير ها ينتقيه أقراد الجمهور , 
ظهرت الحاجة لتفسير جديد للعوامل التى تلعب دورا قى تحديد ما يختاره الافراد. 
ويقول الباحتان رايق وفلورمان انه لا يمكن تفسير رد فعل أى قرد من أقراد 
الجمهور على أساس شخصية ذلك الفرد فقط ؛ ولا يمكن تفسير رد فعل الفرد على 
أساس عضويته فى الجماعات المختلفة التى ينتمى اليها ويتصل بها ٠‏ وقد آشرنا 
حيئما تكلمنا عن مفهوم الحشد ان هذا المفهوم لا ينطبق على جمهؤر وسائل. الاعلام 
لان الافراد حيتما يذعبون الى السينما فائهم يذعبون عادة بصحبة أفراد آخرين , 
كما أن مشاهدة التليقزيون والاستماع الى الراديو يتم فىاطار العائلة » ولا يتعرض 
الفرد فى أغلب الأحوال لوسائل الاعلام الالكترونية وهو وحده معزولا عن 
الآخرين ٠‏ فالفرد يتعرض لتلك الوسائل باستمرار فى اطار اجتماعى وحتى ان 
كان يقرأ الصحف والمطبوعات وهو وحده ء الا أنه يتاقشى مضمونها مم الآخرين . 
ولا يمكن اعتبار الجمهور فى هذه الحالة عجهولا ومتذوعا لا يتفاعل مع المتلقين 
الآخرين » أو أنه ليس لافراده علاقات اجتماعية منظمة أو شيه متظمة ٠‏ ععنى 
هذا أن وجود العلاقات الشخصية التى يتصل فى اطارها المتلقون ويناقشون 
منسمون وسائل الاعلام يحتم عليئا البحث عن الخصائص الاجتماعية لتجربة 
التعرض ٠‏ قالأفراد يتحدثون عن الافلام الناجحة ٠‏ ولهم عادة نشاط اجتماعى » 
ويختارون المضمون بالتشاور ٠‏ فضلا عن أن عناك ٠‏ قادة رأى » يؤثرون على 
سلوك الافراد فى علاقات اجتماعية منظمة ٠‏ لهذا فالفرد حينما يختار مضمون 
وسائل الاعلام يتأير بالجماعات التى ينتمى اليها » وسلوكه الجماهيرى هو جزء 
لا يتجزا من الحياة الاجتماعية للجماعات المحلية ٠‏ وقد أصبح انتقاء المضمون 
نفسه عمل اجتماعى حتى أن الفرد لم يعد يشعر به ٠‏ ويشير الباحث 
عاندل الى أن 5١‏ # فقط من جمهور السينما يبذلون جهدا شعوريا محسوسا 
فى اختيار الفيلم الذى سوف يشاهدونه ٠‏ فقدر كبير من سلوك الجمهور اذن 
يحدث قى اطار شبكة معقدة من أوجه النشاط الاجتماعى التى لها طابخ محلى ٠‏ 


للك 5 


فالفرد 'يصحبه دائما آخرون. سيكلوجيا » وهو :يقوم: بأؤجه :نشاطه الختلف 
والمتنوع » ويتئاقش نعم الآخرين فى معائى .تجربته السايقة مخ الاتصال الجماهيرى 
وما يتوقعه من أهمية لتجارب المستقبل .٠‏ من ناحية أخرى ٠‏ السلوك الاتصالى 
للافراد الذين ينتمون للجمهور » هو جزء لا يتجزا من روتين حياة الجماعة المحلية٠‏ 
والخدمات التى تقدمها وسائل الاعلام.« لعملاثها » يستوعبها نمط الحياة المحلية 
لتصيح من الامور الاساسية التى ينظم حولها الافراد الاعضاء فى جماعة أوجه 
نشاطهم خلال وقت قراغهم .٠‏ وقد اتسم هذا الجانب , الذى يتناول الطبية 
الاجتماعية لتجرية الافراد الاعضاء فى الجمهور , بالغموض ولم يكن عليه تركيق 
كاف فى الابحاث السابقة ٠‏ وكان الباحثون يشيرون الى ه استعدادات الافراد 
السابقة » ليبرروا عجزهعم عن الوصول الى ارتباطات قوية وثابتة بين المشضمون 
الاعلامى وأتواع معينة هن ردود الفعل عليه ٠‏ ولكن الدراسات الاخيرة تشير 
باستمرار الى هذا الجانب حينما تتحدث عن تأثير وسأئل الاعلام ٠‏ فتشير كي 
من الدراسات اللوضو: الدقيقة آلى. تاثير” الوسط الثقافى . الذى أصبح يعتبر 

من اكثنواعم المتغيرات التى تفسر سلوك الفرد الاتصالى - على هذا جام 
يمكننا أن شبتنتج أن الجمهور , على الاقل من وجهة نظر اغضائه ٠‏ ليس مجهولا 
ومتنوعا وغير منظم ومنقصلا عن بعضه البعفي ٠‏ فالفرد العو فى الجمهور 
لا ينتقى مثل الفرد العضو فى الحشد ٠‏ وحيّنما يقوم بالانتقاء قان. هذا الائ 
يتم يناه علي عمليات اجتماعية منظمة وليس فقط اهتمامات شخصية فردية + 
بمعتى آخر ء يمكنتا أن نستنتج أن مفهوم المشد لا ينطبق بدقة على الجمهور وعو 
الامر الذي أوضحناء من قبل ونكرره مرة آخرى حتى لا يغيب عن اذماننا ٠‏ 


ولكن ما هى نتائج هذا الرأى على الأبحاث التى تتناول جمهور وسائل 
الاعلام ؟ المسكلة أن أغلب الابحاث التى تم اجراؤها قامت على أساس خاطىء 
لانها اعتمدت على مفهوم الحشد - لذلك قامت يتحليل جمهور وسائل الاعلام 
كأفراد منفصلين يتساوون فى تجربتهم الاجتماعية ويتأثئرون بخصائص مثل 
ال العمر » والجنس » والمكانة الاجتماعية والاقتصادية ؛ وما شابه ذلك - علادة على 
عذا ؛ » يقوم ايضا اسلوب دراسة الجمهوز فقط على اساس علاقته بالمقضيسمون 
ع اس اع بوسر د واي كد اك 
تؤثر على الفرد بصرف النظر عن تطلعاته وقيم جماعاته المحلية وعلى اساس 
7 .يتفاعل هع أفراد آخرين ٠‏ ويجعلنا هذا تعتقد أن المتغيرين المهمان 
في الاتصال الجباجيرى هنا. السمات الفردية لاعضاء الجيقور .٠‏ والمضدو: 


التى تؤدى ال-استجانات تتائر بالاهتمامات الفردية » وان عناك تفاعلا فقط بين 


هاما 


المغسموق والاعتمامات الشخصية ٠‏ ولكن حينسا ننظر الى الجمهؤر يل اله جماعة 
اجتماعية وليس حشددا ٠‏ حينكذ نعثبر المضمون والاهتماهات السخصية عرد 
لمداسر فى العملية الاجتماغية ؛ تلمب دورا أساسيا فى تحديد الاستجابات ٠‏ 


معنى هذا ان أبحاث الجماهير السابقة قامت بدراسة جمهور وسائل لاعلام 
وكانه حشد مكون من آفرد هنفصلين ٠‏ لهذا كانت تقوم على أسس غَيرٍ دقيقة * 
ونكى تكون فكرة أقضل عن جمهور وسائل الاعلام يجب أن نوضح الامؤر.التى 
قد تسبب بعضى الفموض (1) ٠‏ فنحن نتحدث أحيائا عن الجمهود القومى » وفى 
احوال أخرى نتحدث عن الجماهير اللحلية التى يتكون منها الجبهور القومى ٠‏ .حينما 
نتحدث عن الجمهور القومى فنحن نتحدث فى الواقع عن الحشد بالمعنى الذى 
يقصده الباحث هربرت بلومر خاصة حيئما نتحدث عن جمهور محلى واحد , 
وليس على اساس علاقته ببعضه ولكن على أساس علاقته بالجماهير المحلية الاخرى. 
فالاعضماء فى الجمهور المحلى الواحد مجهولين ؛ ومتنوعين » ومتفصلين عن بعضهم 
البعض » وغير منظمين فى علاقتهم بجمهور محلى آخر + فليس هناك رابطة منظمة 
جيد! بين الجماعات الحلية المختلقة *؛ بهذا العنى » ليس هناك حاجة لآن ناخذ 
فى الاعتبار نوع التجربة الاجتماعية التى تفترضها تلك الرابطة حينما نتناول 
الجماعير المحلية ‏ أى الجمهور القومى ٠‏ بهذا ٠‏ اذا كنا نتحدث عن الجمهور القوص 
كتجمع للجماهير المحلية ان مفهوم الحشد ينطيق أو هو استخدام دقيق ولكن , 
بيئما نستطيع أن تصف ذلك التجمع بدون الاشارة الى الجماعات التى تكونه , 
الا آننا لا نستطيع آن نفسر سلوك الافراد الاعضاء فى المجتمع آلا بالاشارة الى 
الجماهير المحلية التى ينتمون اليها ٠‏ فتجربة القرد كعضو فى الجماعير المحلية مى 
التى تحدد كيف سيتصرف ٠‏ ولن يؤثر عليه ما يحدث للأفراد الاعضاء فى جاهير 
اخرى » عن الذين لا يعرفهم ٠‏ والذين ليسوا بالضرورة مسائلين له » ولا يتفاعل 
معهم * فوجود تلك الجماهير الاخرى المحلية ليس له بالضرورة علاقة بخبرة الفرد* 
اذا أخذنا فى الاعتبار التجربة الفعلية لاعضاء الجمهور فى تحديد استجاباتهم » 
حينئة لا يكون لمفهوم المشد علاقة بهذه التجربة قى تفسير سلوك الجمهور * 
ويجب أن نتجنب الابحاث المهتمة بتفسير آسباب اقدام أقراد الجمهور على سلوك 
معين لآل استخدام أساليب غير ملاثنة للذراسة تطمس الحقائق المتصلة بالمسكلة . 


له #وممدف مطة قسة طموعمم8 مم متصسميده0» «ممقمته؟ فمتاكة (9) 
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ووه - 


ولكن لا يجب أن غشكك هنه النتيجة بأية حال فى فائدة خنهوم المشدا فى.مجالاك 
اخرى -للبحة + 


:باختصنار يمكننا أن نقول ان سلوك أعضاء الجمهؤز لا يتفق مع ممابير 
السلوك اطمعنى » فهذا الملوك يعد قتعلا يناعن متميزا * بهذا » قأى مقهؤم 
لجمهور ؤسائل الاعلام يجب أن يتضسمن اشازة ال طبيعة الجمهور الأجتماعية , 
قو الاشازة الى حقيقة أن القرد عضو فى يتنهور محل له فيه نشاط اجتماعى 
ويتفاعل فى اطاره مع الآخرين قبل وأثناء وبمد الحدث الؤاحد الذى يتعرض فيه 
عدا الفرد لمعلومات قد تخلق تؤقعات مشستركة. هذهالتوقعات لها تاثيرلانها متصلة 
بطبيعة النشاط الاتصالى وتؤثر على ما يختاره أغضاء الجمهور أو لا يختارونة , 
يتفاعل أو لا يتفاعل + هذا المفهوم فى حاجة الى دراسة ٠‏ ولا تكفى أذراسة 
متغيرات مثل السن والجنس وشخصية المتلقين وبحث علاقتها بمضضمون الاتصال » 
.ولكن هناك حاجة لدراسة الجمهور المح نفسه كجماعة اجتماعية مكونة من اقُراد 
تجدبهم وسائل الاعلام بأساليب للسلوك تتسم نسبيا بالاستقرار ٠‏ أفراد هذا 
الجمهور يتصرفون نحو وسائل الاعلام » سواء كانوا يتعرضون وهم فى صحبة 
القراد آخخرين » أو فى منحبة افراد من نلخ خيالهم » لهذا عم؛ يتضرفوقئ: بطريقة 
الها داابخ اجتماعى منظم + 


ولكن حيث أنه لم ميتم اجراء دراسات على الجمهور تأخذ هذه المتغيرات فى 
الاعتبار سنناقش فى الصفحات التالية نتائج بعض الابحاث الاعلامية التى تركز 
على المتغيرات الديموغرافية أو الخصائص الاولية لافراد الجبهور » وشخصية 
المتلقى » على أن نتذكر داثما أن هذا الاسلوب فى الدراسة قد يشوه بض جوانب 
عملية الاتصال لانه يعتبر الجمهور مجرد حشد أو جنهرة فى حين أنه ليس كذلك 
غى آأغلب الاحؤال ٠‏ 


أولا : الخصائص الأولية لآنواع الجماهر الختلفة 
.يرى كثير من علماء الاتصال أن خصائص الافراد الاولية تؤثر على عادات 
«تصالهم اكثر من العوامل المتصلة بشخصيتهم ٠‏ لهذا رايئا أن نتحدث عن تلك 
لخصائص آولا * 
١١‏ ) التعليم : 


يجب أن نفروق حيدنما نتحدث: عن تأثير التعليم متف اسامى ٠‏ بين الوسائل 
اللطبوعة“والوسنائل الكزفية ٠‏ قلدن الواضح آن جمهور الوسائل المطبوعة يحتاج 


لس بؤلاة ا 


الم وات مو الو ا ا سكن -أن 'يكونيسٌ جمهور 
الراديو أو التليغزيون أو السينما ٠‏ ولهذا ننتظر أن نجد ارتباطا كبيرا .بين. قراءة 
الجريدة أو المجلة ودرجة التعليم ٠‏ وحينما ظهر الراديو ٠‏ نظر اليه رجال التعليم 
بتفاؤل على اضاس أنه الوسيلة التى ستصحح الوضع ٠‏ فقد رأى البعض أن 
الافراد. الذي كانوا .٠‏ بسبب أوضاع اجتماعية ٠‏ غير قادرين على. ارواء ظمئهم 
للمعرقة لعدم مقدرتهم على اكتساب ههارة القراءة » أصبحوا يفضل الراديو 
قادرين على اكتساب المعرفة من الراديو بالاستماع الي البرامج الجادة والبرامج 
.التعليمية * ولكن هذا التوقع لم يتحقق فى بعض لمجتمعات الغربية دان كان قد 
فى بعض.. الدول النامية والمجتمعات الاشتراكية * ققد أظهرت الدراسات 
المختلقة أن الاستماع للبرامج الجادة قى الولايات المتحدة مثلا متصل اتصالا كبيرا 

ن يختارون البرامج الجادة فى حين يختار الأقل تعليما البرامج 
الباحث الامريكى عوفلاند أن عناك ارتباطا 
/ الفرد الذهنية ودرجة استيعابه للرسالة الاعلامية ٠‏ معلى هذا أن 
الستيطية ا لتتتلومات. اكين:فائي بين الذين حصلوا على نصيب اكبر من 
التعليم' والذين يتمتعون بقدرات مرتفعة ٠ ٠ )06٠١(‏ 


اذا اعتبرئا مناقشة الشثون العامة والموسيقى الكلاسيكية من الموشوعات 
الآكثر تمثيلا للبرامج الجادة ٠‏ نستطيع أن نفهم كيف أن شعبية تلكد البرامع 
1 * ولكن يجب أن نشير الى أن هناك حالات كثيرة اهتم فيها 

ببرامج الراديو الجادة ٠‏ ولا شك أن متاك خلجة لدراسة 


ولكن كيف نزيد اعتمام الافراد_الاقل تعليما » الذين يقاومون البرامج 
لاد بتلك اليرامج ؟ هذا الموضوع هام جدا وله أهمية ويجب 
أن تعمل أبحاث علم النفس على علاج هذه اللشكلة بالوصول الى أقل الطيقات 
تعليما عن طريق استخدام الاشكال الجديدة للتعليم الجمماهيرى التى طورتها 
وسائل الاعلام ٠‏ 


رب ) العمر : 


وربما كان للعلاقة بين التمليّم وعادات الآتصال أهمية اجتماعية : الا"ان 
الدور الذى يلعبه عنصر العبر اكثر أهمية ٠‏ وقد أتبتت الابحات ان الأثراد 
الصغار فى السن يفضلون المواد الترفيهية أكثر من المواد الجادة * 


بك جك /5ه31) ام امممصوط فس دداغهملسستسضه0 .: .لمتوه فضواده5 ,(0ن) 
:19691 فودعظ رأندهعتمدا هلولا 


لاه م 


وتؤكد الدراسات المختلفة التى أجريت فى المجتبعات الغربية وجود ارتباط 
سلبى واضح بين صغر السن أو الشباب ٠‏ والامتمام بالشئون العامة + 
فالاقراد فى سن الشباب يكونون عادة أقل اعتماما بالشئون العامة ٠‏ وتشير 
الدلائل الى أنه كلما ارتفع السسن ٠‏ يتحول الاهتمام من المضمون الخيالى الحفيقه 
الى الموضوعات غير الخيالية أو الجادة ٠‏ وريما اختلف الوضع قى الدول النامية 
التى تخضع أو كانت تخضم للاستعمار » حيث لوحظ أن اهتمام الشسباب فيها 
بالشثون العامة كبير وقراءتهم للمواد الجادة ظاهر ٠‏ 


فالمعروق أن وسائل الاعلام تصبح جزء! من الظروف المحيطة بالطفل من 
اللحظة التى يبدأ فيها ادراك العالم من حوله ٠‏ فحتى يتعلم.الطفل القراءة » 
تسيطر وسائل الاعلام الالكترونية على امتماماته * قحيتما يتوافر التليفزيون. 
يبدا الطفل فى استخدامه بمجرد أن يصبح عيره عامان ٠‏ ثم يبدأ الطفل يعد 
ذلك فى استخدام الكتب المصورة ويقرأ الكتب والمسلسلات والقصعى الفكاهية,. 
واحيانا ياخذ الوالدان الطفل الى السينما ٠‏ وحيتما يتعلم الطفل القراءة » يبدأ" 
فى استخدام القصص وبعض «ضمون المجلات )١١(‏ + 


ويعكس استخدام المرامق لوسائل الاعلام اكتسابه لمهارات جديدة ٠‏ ورغية 
فى تقليل عدم يقينه حيال الأدوار الاجتماعية الجديدة » واشباع الاحتياجات التى 
2 تلك الادوان ٠‏ كما يعكس ذلك الاستخدام نضج ذوقه واهتماماته تدريجيا. 
تصبح أدوا رار الاتصال الاجتماعية ( مثل الذهاب الى السيئما أو المكتبة /, 
اكثر ا » ويبدا فى الاهتمام بالموسيقى المحبوبة ٠‏ وتؤثر المدرسة على كل 
من اهتماماته ( بالشئون العامة والعلوم ) » وعلى أسلوب استخدامه للوقت لان 
واجباته المدرسية تأخف من الوقت الذى ريما كان يفضل أن يكرسه لوسائل, 
الاعلام ( وان كان يقوم بآداء واجباته المدرسية والراديو مفتوح ) , وتصيح 
الجريدة عامة بالنسبة له ٠‏ وكما كان فى سنوات حياته الاولى يهتم بالخيال » 
نجده يتحول فى سن المراهقة الى قراءة الاعمدة الصحفية التى توجه لمن هم, 
فى سنة * 


وتصل قراءة الصحف الى أقصى مداها فى سن الاربعين وتقل قليلا فى, 
أواخر العمر لضعف الرؤية فى سن الشيخوخة ٠‏ هن ناحية أخرى يكسب. 
التليفزيون متفرجين أكثر من بين الذين يزيد سنهم عن خمسين سنة ٠‏ 


-1806 قصة مممده5 56 (.مقء) (1971) ركأوطم8 قصه سسععطء8 (011) 
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والاهم من ذلك حدوث تغيير فى قدر استخدام الوسائل المختلفة'» وتثير 
طبيعة استخدامها خلال سنوات النضج ٠‏ فالناس حينما يكبرون فى السن 
يختارون اكثر ٠‏ البرامج الاعلامية فى التليفزيون ويقرعون اكثر عن الشئون 
العامة قى المحف ٠‏ ويبحثون أكثر عن المواد الجادة فى المجلات والافلام 
السينمائية ٠‏ ويتسم هذا النمط للتعرض لوسائل الاعلام بقدر كبير من الثبات 
بعد سن الثلائين ٠‏ وبزيادة الاحتمام بالموضوعات الجادة » يتضاءل الامتمام 
بالمسلسلات الفكاحية والموسيقى المحبوية ٠‏ والبرامج الغامضة وأفلام رعاة البقرء, 
:واللضمون الخيالى الذنى يساعد الفرد فى الهروب من واقعه ٠‏ 


رج ) الجلس : 


الماصية الاساسية الثالثة » هى تأثير اختلاف الجنس ٠‏ فالاختلاف بين 
الرجال والنساء له أيضا نفس أهمية التعليم واختلاف العمر + 


فقد اظهرت الدراسات انه بالنسية لكل وسائل الاعلام كانت النساء 
.باستمرار أقل اهتماما' بالشئون العامة هن الرجال ٠‏ فالنساء تميل اساما الى 
نخراءة القصص الخيالية فى المجلات بينئما يميل الرجال الى قراءة المواد غير الخيالية٠‏ 
-والنساء يشكلن بالطبع الغالبية العظمى من جمهور الراديو فى أمريكا فى فترة 
الصباح ٠‏ ونتيجة للك ٠‏ توجه محطات الاذاعة الامريكية قدرا كبيرا من البرامج 
الى النساء بشكل خاص ٠‏ مثل المسلسلات اليومية وبرامج الاقتصاد المنزلى كما 
تستخدم تلك المحطات معلقات من السيدات ٠‏ والواضح أن الفترة النهارية فى 
الاذاعة تميل الى تدعيم الاختلاف قى الاهتمامات بين الرجال والنساء ٠‏ وععى 
الاختلافات التى طورها البناء الاجتماعى والاقتصادى قى المجتمع الامريكى ٠‏ 


وقد توصل الباحث ولبر شرام فى دراسته للعلاقة بين العمر والتعليم, 
«والوضع الاقتصادى وقراءة الصحف الى النتائج الهامة الآتية (؟١)‏ : 


١‏ - ان قراءة الاخبار يشكل عام ترتفع بزيادة العمر والتعليم ٠‏ والوضع 
الاقتصادى » وان قراءة الاخبار تزيد بسرعة كبيرة خلال فترة المراهقة وتصل 
الى أعلى مداما فى المرحلة التى يتراوح قيها العمر ما بين الثلاثين والخمسين » ثم 
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تهبط قليلا بعد ذلك ٠‏ ثالافراد الذين حصلوا على تعليم ثمانوى يقرءون أخبارا 
أكثر 'كثيرا هن الذين حصلوا على تعليم أولى ٠‏ والذين حصلوا على تعليم جامعى 
.يقرعرن أكثر من الذين حصلوا على تعليم ثانوى ٠‏ 


2" ل يهتم القارىء الصغير فى السسن بالمضمون المصور فى الجريدة , فمن 
بين القراء ١‏ يتراوح عمرحم ما بين ٠١‏ و ١5‏ عاما , وجد أن المواد الفكامية 
من المواد التى تقرأ أكثر فى الجريدة ٠‏ وتليها الصور الاخيارية والكارتون الذى 
يتناول الشثون العامة * وان قراءة الاخبار أقل كثيرا هن قراءة تلك الطرائف 
المصورة * ومن بين أفراد هذه العينة » وجد أنه ما من شخص يتراوح عمره 
ها بين ٠١‏ و ١6‏ عاما يقرا أى افتتاحية * 


“ ب تصل قراءة الرجال للاخبار الى أقصى مداها فى سن مبكرة عن قراءة 
النساء لنفس المادة * 


التعليم هو السيب قى: الاختلاف الرئيسى فى القراءة ٠‏ بين النساء 
والرجال ٠‏ 


ه ‏ يسبب الوضع الاقتصادى اختلافا كبيرا فى القراءة ٠‏ بين الرجال 
والنساة ٠‏ 


1 هناك احتمال اكبر أن يتعرض المراهةون , والافراد الذين حصلوا 
على تعليم أولى والافراد الذين ينتمون الى جماعات اقتصادية ة المستوى 
لأخبار الجريمة والكوارث أكثر هن أى نوع آخر من الاخبار ٠‏ وتزيد قراءة أخبار 
الجريمة بزيادة العمر حتى سن الثلاثين » وبعد ذلك تستقر الى حد ما على مستوى 
واحد » وتبقى بلا تغيير أو تزيد بارتفاع المستوى الاقتصادى , وتقل بزيادة 
التعليم + 

/ا ‏ تزيد قراءة الشئون العامة والافتتاحيات بزيادة العمر ٠‏ والتعليم , 
وارتفاع الوضع الاقتصادى * 


8 - تصل قراءة الفكاهات الى أعلى مداها فى سن المراهقة » وتقل بثيات 
ابتداء من سن الخامسة عشرة - وتقل أيضا بزيادة التعليم وارتفاع الوضع 
الاقتصادى ٠‏ 


- تبدأ قراءة الصور الاخبارية فى سن ميكرة عثل الفكامات ؛ ولكنها 
تزيد ( بدلا من أن تتناقص كما يحدث بالنسية للفكاهات ) بعد سن الخامسة 
وتصل الى آقصى درجاتها فى منتصف العمر » وتبقى مرتفعة الى حد ما 
«وتزيد قليلا بزيادة التعليم وارتفاع الوضع الاقتصادى ٠‏ 


1ن - 


٠١‏ تبدأ قراءة الكارتون الافتتاحى والسياسى فى سن المراهقة , وتزيد 
فعلا ثم تتناقص ويبدو أن قراءة هذه المادة تزداد يشكل كبير يتحسن الوضع 
الاتتصادى ٠‏ 


١‏ تنخفض قراءة أخبار المجتمع فى سن المراهقة وترتفع بعد ذلك 
بدرجة عالية فيما بين سن الثلاثين والستين ٠‏ وفى حالة النساء , تزيد قرام 
أخبار المجتمع بشكل كبير بارتفاع الوضع الاقتصادى + 


ل تصل قراءة أخبار الرياضة الى أقصى مداها فى العشرينيات وبعد 
ذلك تتناقص ٠‏ وتزيد قراءة أخبار الرياضة بارتفاع الوضم الاقتصادى ٠‏ وعناك 
زيادة كبيرة فى قراءة اخبار الرياضة بين الجماعات التى ها زالت فى المدارس 
الاولية والمدارس الثانوية ٠‏ 


1١‏ ل يحتمل أن يقرأ القراه الاكبر سنا أكثر من الشباب الخطابات التى 
ترسل الى المحرر * 


4 - يشير التعرض للاخبار التى تعطى جزاء هباشرا أو عاجلا ز الجريمة » 
والقساد » والموادث , والكوارث , والرياضة ؛ والمجتمع » والاهتمامات 
الانسانية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ وتلك التى تعطى جزاء آجلا ( الشكون العامة » والشثون 
الاقتصادية » واللشاكل الاجتماعية ٠‏ والعلوم والتعليم ٠٠+‏ ) بأن + 


(1) قراءة الاخبار من اجل الجزاء العاجل تصل الى ذروتها فى سن مبكر 
عن قراءة الاخبار من أجل الجزاء الآجل + 


( ب ) قراءة الاخبار من اجل زاء العاجل أعلى بين قطاعات السكان التى 
وصل تعليمها حتى مرحلة الدراسة الثانوية منها بين القطاعات التعلمة تعليما 
جامعيا » وقراءة الاخبار من أجل الجزاء الآجل ٠‏ اعلى بين الجماعات المتعلمة تعلينا 
جامعيا ٠‏ 


( ج ) بارتفاع الوضع الاقتصادى ٠‏ وجد أن قراءة الاخبار من أجل الجزاء 
الآجل يحتمل أن تزيد اكثر عن قراءة الاخبار من أجل الجزاه العاجل - 
8 - يميل الجمهور الى قراءة الاخبار من أجل الجزاء العاجل أكثر هن 


قراءة الاخبار من أجل الجزاء الآجل * ولا يبدو أن هناك ارتباطا ماما بين عمق 
القراءة ومتغيرات أمثال السن دالتعليم والوضع الاقتصادى ٠‏ 
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- اذا لخصنا اتماط القراءة وفقا لمتغير مثل العمر , يبدو أن القارىء 
يبدا "فى السنوات الاخيرة هن عمره فى استخدام الجريدة أقل تدريجيا من أجل 
الترفية 7 ويقراها اكثر من أجل المصول على المعلومات ووجهات النظر الاكثر 
جدية عن الشئون العامة ٠‏ وبزيادة العمر » يحدث تناقص ملحوظ فى «قراءة 
الفكامات والرياضة » وتحدث زيادة واضحة فى قراءة الاخبار المتصلة بالشتون 
العامة والافتتاحيات ٠‏ 


- اذا لخصنا انماط القراءة وفقا لمتغير الوضع الاقتصادى والاجتماعى, 
يظهر. لنا أن قراءة الفكاهات تتضاءل » وترتفع قراءة الافتتاحيات وأنباء الشثون 
العامة ٠‏ بارتفاع المركز الاقتصادى ٠‏ ولكن أسلوب قراءة الجماعات الاجتماعية 
والاقتصادية ليس مماثلا للنمطين اللذين وصفناهما فى نقاط ١1/ , ١17‏ - قارتفاع 
اللركز الاقتصادى لا يجعل قراءة القصص والكارتون تتناقص ٠‏ وتظهر أيضا 
زيادة واضحة فى قراءة أخبار 'الرياضة والمجتمع ٠‏ 


وسنشير فى هذا الجزء الى عدد بسيط من النتائج التى تم التوصيل "بها _ 
من هذه الادة العلمية ٠‏ 


١‏ أهمية الافتتاحية : تبين هذه الدراسة أن عددا كبيرا من القراء 
يقرءون الاقتاحيات فى الصحف ٠‏ والمحقيقة الهامة هى أن الاقتتاحية هامة بالتسبة 
للجماعات الآكبر ستا » والجماعات الاكثر تعليما ٠‏ والجماعات ذات الممستوى 
الاقتصادى المرتفع ٠‏ والمعروف أن تلك الجماعات هى التى تصتع الرأى * ومن 
ناحية أخرى , من المهم أن نسأل ما اذا كان تأثير الافتتاحية بين تلك الفنات 
يحتمل أن يدعم أو يغير آرامعم ؟ فالناس تميل الى قراءة ها يتفق مع آرائها ٠‏ 
وغالبية الافتتاحيات يكتبها ممثلون للجماعات المختلفة ٠‏ ويقرا أقراد تلك 
الجماعات آراء كتابهم الذين يعكسون وجهة نظرهم ٠‏ ولهذا ينتظر أن تعكس 
بعض افتتاحيات آراء أولثك القراء ووجهات نظر الجماعات التى تنتمى اليها 
الكتاب ٠‏ 


؟ - تطور عادة قراءة الصحف : تدعم هذه الدراسة افتراض أن قراءة 
الصحفٍ تبدأ بالطرائف والصور ٠‏ ومناك حاجة الى دراسة أساليب القراءة فى 
الجماعة: التى تتراوح أعمار أفرادها ما بين ست سنوات وخمسة عثر عاما , 
لمقارنة أنماط قراءتهم بتطورهم التعليمى ونمو شخصياتهم ٠‏ وتقول المادة 
العلمية أن قراءة الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن ما بين عشيرة أعوام وخمسة 
عشر. غاما اكبر من قراءة البنين من نفس الاعمار ٠‏ فهل يعنى هذا أن الفتيات 
ببدآن“فئ وقت ميكر .اكثر فى قراءة الصحف ؟ 


وهات 


؟ ‏ علاقة قراءة الجريدة بها يعرفه الفرد من وسائل الاعلام الاخرى : 
تشير كل هادة من مواد هذه الدراسة العلمية الى زيادة استخدام الافراد الاكبر 
سنا والاكير تعليما والذين ينتمون الى مستويات اجتماعية واقتصادية مرتفعة 
للجريدة من أجل معرفة وجهات النظر المختلفة عن الشثون العامة والحصول على 
المعلومات » وتضاءل استخدام الجريدة من أجل الترفية وقتل الوقت ٠‏ 


اذا قارنا هذه المملومات بالمادة المتوافرة عن الاستماع الى الراديو وقراءة 
المجلات والكتب والذهاب الى السينما » يصبح السؤال الذى نطرحه هو ما هر 
دور الجريدة » فى مختلف الاعمار ٠‏ والمستويات التعليمية والاقتصادية ٠‏ بالنسبة 
لعلاقتها بوسائل الاعلام الجماهيرية الاخرى * 


نحن تعرف ٠‏ مثلا » أن جمهور السينما غالبيته من الشسباب ؛ وان قراءة 
الكتاب تهبط كلما قل العمر وأن قراءة المجلة تصل الى ذروتها فى وقت مبكر عن 
قراءة أخبار الشثون العامة والافتتاحيات * 


هل تأخذ الجريدة بعض الوقت المخصص للوسائل الاخرى ؟ أو عل نقوم 
ببعض مهام الوسائل الاخرى ؟ نحن نعرف أن النساء يستمعن اكثر من الرجال 
الى الراديو » ولكنهن يقرآن اخبار أقل من الرجال قى الصحف + هل يرجع هذا 
الاختلاف بين استخدام الصحيفة والراديو الى الجنسس , آم أن الرجال بسكل عام 
.يقرعؤن أخبارا أكثر ؟ لدينا من الاسياب ها يجعلنا نك أن الافراد الاكبر سنا 
يحتمل أن يفضلوا الجريدة على الراديو كمصدر للاخبار ٠‏ أكثر من الافراد الاصفر 
سنا مل يرجع هذا الاختلاف للسن ؟ , أم هو تاثير تقدم العمر مع وجود الرادير 
اذا قورن بتقدم العمر قبل ظهور الراديو ؟ عندنا من الادلة ما يشير الى أن احتمال 
شراء الافراد الذين ينتمون الى الجماعات ذات التعليم البسيط للمجلات العامة , 
أقل من الافراد المتعلمين تعليما جامعيا ٠‏ ويحتمل أن يستمع أولئك الافراد الى 
الراديو اكثر كما يحتمل أن يستمعوا الى برامج المسابقات والممثلين الكوميدين 
أكثر هن غيرها من البرامج التى يدور حولها نقاش ٠‏ وأكثر من الخطب ٠‏ ويحتمل 
أيضا أن ,يشتروا الكتب الفكاعية أكثر ويقرعوا قصص المفامرات والقصص 
البوئيسية والمواد الرومانتيكية » وليس السير الشخصية والتاريغ والرحلات 
والعلوم السياسية ٠‏ ويتماثى هذا عن قرب مع هيول قراءة الصحف كما أظهرتها 
عتم الدراسة ٠‏ 


لهذا نقترض أن الافراد الاقل تعليما يستخدمون وسائل الاعلام' بشكل عام 
من أجل الترفية الاثارة وبشكل أقل من أجل الحصول غلى المعلومات والآراء ٠‏ 


-اوهاهة - 


والافتراض الآخر , هو أن الافراد الاقل تعليما يكونون آراءهم السياسية 
والاجتماعية على أساس قدر أقل من المعلومات عن الشثون العامة ٠‏ 


ولكن عل يعوض أولئك القراء ذلك بطريقة ها ؟ وهل يكملون قراءاتهم 
بالتحدث والمناقشة ؟ وعل يعتمدون على مصادر اعلامية أخرى كأخيار الراديو 
مثلا بشكل آكبر هن أجل الحصول على معلومات جاهزة ؟ وهل يعتمدون أكثر 
على مصادر مثل المملقين الصحفيين أو الاذاعيين من أجل الحصول على آراء جامزة 5 


طبيعة الاخبار : يقسم شرام الاخبار الى طبقتين أو فئتين متقاربتين 
لتقسيم سيجموند فرويد للسلوك وفقا لمبدأ الواقعم امع مت" واتاممهر 
وميدا السرور اوتوماع2 ممدمعاط ٠‏ 


يقول شرام : « ان القراء أو المستمعين يختارون الانباء على أساس مأ يتوقعونه 
من جزاء ٠‏ فالجزاء قد يكون مباشرا أو عاجلا قمه«م18 مادا مدسصة , يقوم باشباع 
الرغيات , واشباع التجربة الخيالية ؛ وقد يكون جزاء آجلا ‏ 4مدم16 لعرماءط 
يساعد على اعداد الفرد لمواجهة الواقع ٠‏ بالنسية لأى قرد , حدود الفثتين ليسسته 
ثابتة لا تتغير , ولكن الاخبار عن الشئون العامة , والامور الاقتصادية , والشاكل 
الاجتماعية , والعلوم ٠‏ وال عليم , والصحة , يتم قراءتها عادة من أجل الجزاء 
الآجل ؛ وأخبار الجريمة والفساد والحوادث والكوارث والرياضة والترفيه والاحداث 
الاجتماعية والاهتمامات الانسانية , يتم قراءتها من أجل الجزاء العاجل أى المباشر ٠‏ 
ويبدو أن القراءة لاكتساب الخزاء الآجل نوع هن أنواع السلوك المتطور الذى يزيد 
بزيادة التعليم والخبرة ٠‏ وأنه فى أى نوع من أنواع القراءة » فان سهولة 
تفمص القارىء لشسخصيات القصة , له تأثير قوى على احتمال اختيار ذلك القارىء 
لقصة معينة ٠‏ وأخيرا تقدم الاخبار للجمهور فى شكل اشارات يختار منها الجمهور 
الفسمون الذى يتنب بأن فيه جزاه أكبر » * 


وبدون أن ندخل فى تفاصيل تلك النظرية » نقول ان القراءة من أجل الجزاء 
الآجل حمى نوع من أنواع السلوك الاكثر علما وتطورا ٠‏ اذا كان الامر كذلك ٠‏ 
نتوقع أن يزيد ذلك النوع من القراءة التعليم ؛ وأن يبد فى وقت 
متآخر ويصل الى أقصى مداه فى سن متاخرة عن القراءة من أجل الجزاء العاجل , 
وأن يزيد هذا النوع من القراءة بسرعة أكير بارتفاع الوضع الاقتصادى ( الذى., 
يجعل فى الامكان توسيع مجا لالتجارب ) ٠‏ وقد نتوقع أن تتبع قراءة الطرائف 
نفس أنماط قراءة الاجبار التى فيها جزاء مباشر ٠‏ وار قراءة الافتتاحيات» 
نمط قراءة الاخبار من أجل الجزاء الآجل ٠‏ وهذا فعلا ما تظهره مادة هذه الدراسة - 
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ه ‏ تاثير اختلاق الجنس على آنماط القراءة : من الامور الجديرة بالامتمام 
ععرفة لماذا يسبب التعليم اختلافا فى أنماط قراءة المرأة » ولماذا يسيب اختلاق 
الوضع الاقتصادى للرجال اختلاقا فى أسلوب قراءتهم ؟ ولاذا تقرآ السيدات 
بنسبة أقل أخبار الشثون العامة والافتتاحيات » ويقرآن أكثر من الرجال أخبار 
الجرائم والكوارث ؟ وكاذا قصل قراءات السيدات للاخبار الى الذروة قى سن 
متأخرة عن قراءة الرجال لنفس المادة الاعلامية ؟ 


ما من سؤال من تلك الاسئلة تم التوصل الى اجابة عليه فى هذه الدراسة + 


7 - عمق القراءة : تضيف هذه الدراسة اقتراضا هاما الى معرفتنا الهالية 
عن عمق القراءة * فيبدو أن عمق القراءة أكبر كثيرا بالنسبة لتوع الاخبار التى 
ذكرنا أن جزاءها مباشرا أو عاجل ‏ مثل المجرائم » والكوارث , والرياضة , 
.وأخبار المجتمع والاعتمامات الانسانية » عن الاخبار ذات الجزاء الآجل ‏ مثل 
ن العامة , والمشاكل الاجتماعية » والعلوم , والتعليم ٠‏ كيف نبرر هذا ؟ 
الافتراض هو أن درجة الاعتمام بتلك المواد أكبر ٠‏ ولكن ما هو المعتى الاجتماعى 
والسيكلوجى للاهتمام ؟ 


آسثئلة اجتماعية واقتصادية : هن بين الاسثلة الكثيرة الاخرى التى 
تبرز من تلك الدراسة » الحاجة الى البحث عن أسياب للارتفاع الكبير فى قراءة 
أخبار الرياضة واخبار المجتمع بين الجماعات ذات المستويات الاجتماعية والاقتصادية 
المرتفعة ٠‏ 

ويمكن تفسير ذلك بسلسلة من الحجج » منها زيادة المال أو وقت الفراغ ٠‏ 
والحقيقة المحيرة عى : لماذا يسبب الوضع الاقتصادى مثل هذا الاختلاف الكبير 
فى تعرض السيدات للصور الاخبارية ولا يسبب أى اختلاف تقريبا فى تعرض 
الرجال لنفس المادة الاعلامية ؟ ولماذا يسبب الوضع الاقتصادى اختلاقا كبيرا 
فى قراءة الكارتون ؟ هذه الاسئلة وغيرها » مما تقدمه هذم الدراسة ٠‏ مازالت 
فى انتظار دراسات وتحليلات أخرى ٠‏ 


وكان هناك اقتراض فى الماضى بأن العناوين الفرعية والنجوم وغير ' ذلك 
من الفواصل الطبوغرافية مفيدة وتسهل القراءة ٠‏ والكن الدراسة التئ أخزاها 
الباحث الامريكى ولير شرام سنة 19417 أظهرت أن تلك القواصل تقطع قبل 
القراءة وانها تشكل أماكن مريحة يتوقف عندها الافراد عن القراءة' - 
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وقد وجد شرام أيضا أن فرصة قراءة المقال أو الاعلان فى الجريدة الصغيرة 
كبر من فرصة قراءته فى الجريدة الكبير: فالاترلة الذين يترون الجرينة الكيية 
ليس لديهم وقت كبير يمكتهم أن يخصصوه للقراءة مثل قراه الجريدة الصغيرة 
وتحاول غالبية المسحف الصغيرة أن تت : 
المصول على دخل أكبر من الاعلان وذلك تعرف المعلنين أنها تصل الى جمهور 
امستهلكين » وأن فرصتها فى أن تقرأ أكبر من فرص الصحيفة الكبيرة ٠‏ 


ومن دراسات الجمامير التى تتسم بالعمق , دراسة برلسون الكلاسيكية 
عما يعنيه اختفاء الجريدة أو عدم وصولها الى القراء ٠‏ قفى سنة م94١‏ استغل 
الباحث الامريكى برلسون فرصة اضراب موزعى ثمانى صحف تصدر فى مدينة 
نيويزرك عن العمل لدراسة ما « اقتقده » الناس حيتما لم يتلقوا الجريدة التى 
اعتادوا عليها ٠‏ وقد أظهرت الدراسة أنه من مهام الجريدة التى افتقدها القراء 
أنها مصدر للمعلومات عن الاحداث: الروتينية » فحيئما لم يجد القراء جريدتهم 
كانوا فى الواقع يفتقدون وسيلة من وسائل حياتهم اليومية 0 ٠‏ 


ومن الدراسات الطويلة عن الدور الذى تلعبه وسائل الاعلام فى حياة 
الافراد. دراسة شرام وهوقر عن الراديو فى قرية فى منتصف غرب الولايات 
المتحدة )١4(‏ + كذلك من الدراسات الهامة لاتجاعات القراء تحو الصحف دراسة 
الباحث الامريكى نيكسون(١١)‏ . فقد توصل نيكسون الى أن «الاقلال» من الترفية 
والاثارة أصبحت من الوسائل التى تضمن جنب القراء والاحتفاظ بهم فى المدن 
الكيرى » ٠‏ وريما يمكن تفسير ذلك بظهور الراديو ٠‏ 


تاثير التعرض لوسائل الاعلام الختلفة : 


وفى جميمالمجالات التى تناولتها أبحاث الاتصال يلعب انتقاء الجماعير الذاتى 
دررا ماما ٠‏ قأصحاب المعتقدات السياسية يقرعون الصحف التى تتفق مع آرائهم 
والافراد الذين لديهم هوايات يقرءون آقسام الصحف التى تقدم أخبارا عن تلك 
الهوايات بشسكل كامل + هذه الملاحظة التى بدو تافهة تصبح أكثر أهمية اذا 
أضفنا اليها نتائج بعض الدراسات ٠‏ فقد ظهر مثلا , أن الناس أكثر استعدادا 


,«مسمكا بممدودسوة]! عطة ومتعمتكة أمط]» ,دمماممع8 تصمممو (18) 
-أسناجبسه0 قهقة]18 0,4 6ؤم1886 قصة كمعه 586 (.154) سصسوسء8. ./ل[ صر 
47 ب 36 .م رتاملكف 

6ن مسحعكة وبده]2 منقم8 أهطآ» عمد برها1 له رسمسمعطء8 .599 (4) 
31 - 173 .رم ,1946 مساق للتماق9 سمتلتقصدمك ,«دمللته1:001 

ةزه معفلساتافة ععقمم8 صذ مممعمط0» ,]2 .8 قممسرمط (15) 
ف 491 :مم ,1948 اله”1 ,زاتمامقه0 تسفالمصدمت «.مدمدمووولط' نولوط 


ممه - 


القرادة مواد الاخبارية التى سمموها تناقتى فى الاذاعة » على صفحات الصحف + 
وبدعل عام ٠‏ لا يميل الناس الى البحث عن المعلومات التى تتصل بموضوعات 
مذيفة اكع يميلون الى زيادة معلوماتهم عن الموضوعات التى يعرقونها أصلا + 
وحينما يتطلع بونامج اذاعى أو تحقيق صحفى ‏ فى بعض الاحوال ‏ الى احاطة 
الناس علما بأقضال أقلية مميتة على حضارة ما , مثلا ٠‏ نجد أن نسبة كبرة 
من جسهور البرتامج تتكون من أفراد ينتمون الى الاقلية التى تمتدح » فى حين 
أن الجمهور الذى يوجه اليه المضمون ٠‏ والنى يتطلع القائم بالاتصال الى التأثير 
عليه لن يهتم فى أغلب الاحوال بتعريض نفسه الى تلك الرسالة ٠‏ 


اذا قبلنا الادلة التى تشير الى وجود الانتقاء الذاتى والتدعيم ٠‏ فقد نذمب 
خطوة أبعد لنشير الى عنصر آخر هام ٠‏ فالدراسات العلمية قشير بتاثير عتصر 
الاسقاط على سلوك الجمهور ٠‏ فحينما نطلب هن أى قرد أن يحدد اسم أفضل 
ممثل عنده , تجد أن غالبية الرجال يذكرون أسماء ممثلين من الرجال والنساء 
يذكرن ممثلات من النساء ٠‏ وقد أظهرت الدراسات المطولة لقراء قصص المجلاته 
أن مناك تقاربا بين مضمون القصة وبناء الجمهور القارىء لها ٠‏ فاذا كانت القصة 
تدور أحدائها فى مدينة صغيرة , سيقرؤها اكثر الناس الذين يقيمون فى مدن 
صغيرة ٠‏ كذلك متوسط سن القراء يختلف بشكل كبير ويسير موازيا لعمر البطل* 
كما أنه يلاحظ أن صور الرجال فى وسائل الاعلام المطبوعة يلاحظها الرجال أكثر 
من النساء فى حين يحتمل أن تلاحظ السيدات أكثر ٠‏ صور السيدات * 


يمكن القول : بسكل عام اذن + أن الناس تبحث ليس عن تجارب جديدة 
فى وسائل الاعلام ولكن عن تكرار وزيادة خسراتهم القديمة التى يستطيعون أن 
يتصوروا أنفسهم بسمهولة فيها ٠‏ اذا افترضنا اذن أن أنواع التجربة التى مروا 
بها يحددها اكثر أدوارهم الاجساعية والمضمون وليس خصائصهم الشخصية , 
غليس من الدع أن نجد أن المصائص الاولية مسيطرة أو سائدة فى 
أبحاث الاتصال التى تتناول الجمهور بالدراسة ٠‏ 


ولكن عندما نقول ان الدور الاجتماعى؛ وليس خصائص الافراد السيكلوجية. 
مو الذى سيحدد عادات اتصالهم ٠‏ فان ذلك يعتبر تبسيطا شديدا للامور ٠‏ 
ولا شك أن الافراد يختارون جزئيا أدوارهم الاجتماعية ٠‏ ومناك تفاعل بين 
ما ذكرناه من خصائص أولية وخصائص سيكلوجية ٠‏ 


كذلك الملاحظ أن الذين لا يقرعون المجلات لا يقرءون أيضا الكتب ٠‏ ولكن 
حتى اذا أبقيئا التعليم والعرامل الاخرى ثابتة ٠‏ تبقى كثير من العلاقات ظاعرة 


- همه - 


فى سلوك الجماهير الاتصالى ٠‏ على سسبيل المثال » الذين يستمعون الى المعلقين 
الاخباريين فى الاذاعة يحتمل أيضا أن يقرموا المجلات الاخبارية , ويحتمل ‏ ان 
كانوا من سكان المدن الصغيرة الحجم ‏ أن يشتركوا فى الاعداد الخاصة من الصحف. 
التى تصدر فى المدن الكبرى ٠‏ الذرين يقرءون المجلات الجادةٍ يزداد احتمال أن 
يستمعوا اكثر الى برامج الراديو الجادة * والسيدات اللاتى يستمعن كثيرا الى 
الراديو خلال النهار يزداد استماعهن للراديو خلال المساء ٠٠‏ والنساء الهتمات. 
بالمجلات ذات المضمون الذى يغلب عليه الطابع الخيالل يهتممن آيضا بالمسلسلات 
النهارية ويفضلن الاقلام الروما * والرجال الذين لا يذهبون أبدا الى السيئما 
يحتمل أيضا ألا يستمعوا كثيرا الى الراديو * واذا تم تحويل كتاب الى فيلم , 
قالاحتمال الاكير أن الئاس الذين قرءوا الكتاب سيقبلون على مشاهدة الفيلم 
أيضا , والعكس صحيح ٠‏ 


بعض هذه النتائج قد تبدو واضحة , ولكننا لا يمكن أن نخرج منها بتعميم 
عام ٠‏ ونستطيع ٠‏ على أسس تصورية ؛ أن نفترض أن وسائل الاعلام عليها أنه 
تتنافس لجنب الجمهور * قاذا استمع الفرد باستمرار الى الاخبار فى الاذاعة » 
فقد تستطيع أن تفترض أن هذا الاستماع سيشيع اهتمامه ولن يقرأ المجلة 
الاخبارية ٠‏ ولكن كحقيقة عامة , العكس هو الصحيح ٠‏ فكل وسيلة تستفيد 
بالاعتمامات التى تثيرها وسيلة أخرى ٠‏ 


تاثير اللضمون على الأذواق : 

ويجدر يبنا آن نشير ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الى العلاقة بين العرض 
والطلب فى وسائل الاعلام الجماهيرية ٠‏ فليس صحيحا بأية حال أن الناس لهم 
رغبات نهائية وقاطعة ويقومون باختيار ما يحتاجون اليه من البرامج وا 
المتوافرة المعروضة عليهم ٠‏ ولكن الذى يبدو صحيحا هو أن العرض نفسه يخلق 
الطلب + وهناك نتائج هامة تشير فعلا الى أعمية توافر الاتصال فى تحديد حجم 
الجمهور ٠‏ فى احدى الدراسات ٠‏ تاكد أحد الباحثين من الكتب التى يهتم بها 
الطلبة ٠‏ ثم وضع الكتب المرغوبة أقل فى متناول أي يهم فى أماكن اقامتهم بالجامعة 
فى.حين أن الكتب التى قال الطلبة أنها اكثر جاذبية عندهم وضعها فى اماكن 
أبعد عن متناول أيديهم الى حد ما + وقد ظهر أن الطلبة بشكل عام يقرعون الكتب 
التى تتواقر لديهم بسهولة * 


وقد ذكر رجال الاذاعة ملاحظة ممائلة ٠‏ فالمعروف أن كل برثامج اذاعى 
يحصل على تقدير ممين ( يناه على ابحاث ميدائية ) تحدد بالتقريب عد مستمعيه 
أو عدد أجهزة الاستقبال التى تفتح عليه ٠‏ اذا غيرنا توقيت اذاعة ذلك البرنامج 
المعين ووضعتا انيأر عله .كيل محل قا دير. ٠‏ سناقل. انا تفاوي 


اموه - 


اذا أخذنا فى الاعتبار عادات الاستماع اليومية عند الجمهور ؟ الملاحظ : فى 
المتوسط ٠‏ أن الفترة الزمنية التى يقدم فيها البرنامج أكثر أعمية من مضمون 
البرنامج نفسه , بالرغم من أن لهذا الرأى استثناءا تواضحة + وقد يجدا بض 
علماء النفس الاجتماعى ذلك جديرا باهتمامهم الدقيق , والمادة الاحصائية التى 
ٍ صناعة الراديو أن تقدمها فى هذا المجال جديرة باهتمام أولئك العلماء ٠‏ 
فمن مثلا أن ناخذ برنامجا معينا مثل برنامج اختيار المعلومات » وتحسب 
عدد الساعات الاسبوعية التى تقدم قيها أمثال تلك البرامج » ونحن نعرف أيضا 
العدد التقريبى للناس الذين يستمعون الى تلك البرامج » وبعمل تحليل لتوقيت 
الاذاعة نستطيع أن ندرس مدى الصلة بين التغير فى التوقيت الزمتى لتقذنمه , 
ومدى حدوث تحول أو تغيبر فى الاستماع * 


والموضوع كله له أهمية خاصة بالنسبة لاولتك الهتمين باستخدام وسائل 
الاعلام فى التعليم الجماهيرى ٠‏ فالحجة التى تقال فى تبرير عدم عرض أفلام جادة , 
وبرامج أكثر جدية » عى عادة الجمهور لا يريد أمثال هذه الافلام والبرامج الجادة ٠‏ 
والحجة المضادة , هى أنه اذا تواقر قدر أكبر من البرامج الجادة ٠‏ فان عددا أكبر 
من الجمهور سوف يطور اعتمامه بها - فالمعروف أن اقبال المستمعين فى يريطانيا 
على البرامج المادة اكبر اذا قورنت بنسية الامريكيين الذين يقبلون على. نفس 
النوع من البرامج ٠‏ هل يرجم هذا الى وجود اختلافات قومية بين .الشعٍ 
الآ والشعب الأمريكى » أم أنه يرجع الى حقيقة أن عيثة الاذاعة البريطانية 
3 ام لجمهورها برامج أكثر جدية ؟ كذلك المعروف أن التشسعب الروسى 
أكثر اقبالا على الاستماع الى الموسيقى الكلاسيكية * فهل يرجع ذلك الى مثابرة 
وسائل الاعلام الالكترونية فى اذاعتها وتوفيرها , أم لاسياب أخرى ؟ اذا كان 
الرأى الأخير هو الصحيح يمكن أن نثير سؤالا اجتماعيا ماما ٠‏ مل يمكن أن 
يحصل الناس فى أمريكا أو أى دولة أخرى ٠‏ على مستوى أرقع من البرامج 
الاذاعية والتليفزيونية » اذا اعتبر المسثولون عن الاذاعة ٠‏ رقع مسعوى الاذواق ٠»‏ 
من مسثولياتهم الاساسية ؟ يستطيع عالم الاجتماع أن يقدم مادة عملية عامة 
يعمل تجارب على هذا الافتراض ٠‏ 


ذكرنا من قبل أن الفرد الاقل تعليما , أقل اقبالا على البرامج الجادة حتى 
اذا بذلت كل المحاولات العرضها عرضا دراميا » واستخدمت مختلف الاساليب 
لجعلها مفهومة * ولكن افترض أتنا دقعنا لبعض الاقراد الذين حصلوا على تعليم 
بسيط الخ من الال فى مقابل الاستماع الى برامع جادة لمدة ثلاثة شهور مثلا * 
بعد انتهاء التجربة , نستطيع أن تراقبهم نترى عدد الذين واظبوا 
الاستماع الى تلك البرامج بمحض آرادتهم ٠‏ لا شك أن التغلب عل المقاومة د 
يبديها أمثال أولئك الافراد قى البداية للبرامج الجادة , قد يساعد على جملهم 
إن فى المستقبل عليها ٠‏ واذا كان المثل الفرنسى الذى يقول ان اشلتهاء نوع 
ععين من الطعام يتطور باعتياد تناول ذلك النوع , فلا شك أن تعويد. الجمهؤر 


- 9بجم سه 


على هضمون مستواء 'مرتفع قد يساعد على رقع مستواء وبناء رغبته فى امثال 
ذلك المضمون * 


ثانيا ب خصائص الشخصية 


استعرضنا فى الصفحات السابقة خصائص المماهير الاولية مثل الجنس 
زالعمر والتعليم والمستوى الاقتصادى +* سوف نستعرض فى الصفحات الآتية 
بعض الخصائص المتصلة بشسخصية المتلقى والتى تؤثر على تقبله أو رقضه للرسائل 
الاعلامية(7١) ٠‏ فقد بذلت محاولات عديدة لتحديد العلاقة بين خصائص الشخصية 
وتاثير الاتصال وأاظهرت الابحاث العلمية أن اختلاف تأثر الافراد الذين يتعرضون 
لرسالة معيئة قد يرجع الى جوانب متصلة يطبيعة شخصياتهم ٠‏ ولهذا يمكثنا 
أن نخرج فى حالات نبؤات دقيقة عن تأثير وسائل الاعلام اذا أخذنا فى 
الاعتبار خصائص أعضاء الجمهور الفردية ٠‏ فلكى نزيد معلومات الجماهير » يجب 
أن نقدم معلومات أكثر ٠‏ كذلك يجب أن نضممن أن يتعرض الجمهور للمعلومات 
ويستوعبها ٠‏ ولكى نضمن هذا التعرض والاستيعاب » يجب أن تأخذ فى الاعتيار 
الخصائص السيكولوجية للبشر ٠‏ وافتراض أن هناك اتفاقا كاملا بين طبيعة وقدر 
المادة المقدمة فى الحملة الاعلامية » واستيعاب الجمهور لها » افتراض ساذج لآن 
طبيعة التعرض ودرجة. التعرض للمادة الاعلامية تحددها ؛ الى حد كبير » خصائص 
أفراد الجمهور السيكلوجية ٠‏ 


قمن الحقائق المعروقة أن الضغوط الاجتماعية الواحدة يجربها الناس 
المختلفين بطرق مختلقة ٠‏ يمعنى آخر + ردود الفعل على العمل الاقناعى سيحددها , 
ليس فقط المتحدث ء أى الشخص الذى تصدر عنه الرسالة , وها يقال على 
الرسالة , ولكن سوف يحددها أيضا الخصائص الاجتماعية والشخصية للافراد' 
الدين توجه اليهم الرسالة ٠‏ 


فنحن نهتم بنوعية الافراد الذين يحتمل أن يغيروا معتقداتهم الشخصية 
واتجاهاتهم أكثر بعد التعرض للرسائل الاعلامية ؟ وأى أنواع الافراد يميلون الى 
مقاومة تلك الرسائل ؟ حينما نتناول تلك الامور فتحن نتحدث عن « الشخصية » 


#تصدك بز سملممسومم8 قمة دولغههلمسسسه0 (1953) .له كه فسمادمك1 (قل) 

جأنعسة نندت ملم1 :موجماع م2165) والطامقدصوط همه واللهدمدسعج ,لد كك 

“تطقس :156 - 197 .وم .قله .نه , (1973) .له غه سدوطاوية : (1959 .مصمط 
6 - 42 .وح ,#مصهههمة لماددة قسه سهان مقطتفاة (1964) ,مدطمه 


اذوه سس 


كعامل يؤثر على الاستعداد للاقتناع * الدراسة المنتظمة لخصائص الشخصية , 
وغير ذلك منالعوامل المتصلة بالاستعداداتالسابقة ستمكتنا فى التهاية من تحسين 
اتنا عن الطريقة التى سيستجيب بمقتضاها أنواع معينة من الجمامير , أو 
القادة السياسيين أو التابمين ؛ على معلومات جديدة أو على استمالات عاطفية قوية ٠‏ 
وقد ركزت بعض الدراسات على جوانب المتبه المختلقة التى يحتمل أن تحدد تاثير 
الاتصال ٠‏ وبشكل عام تشير نتائج دراسات كثير من علماء التفس الاجتماعى 
وعلماء الاجتماع الى أن تاثبي وسائل الاعلام الجماميرية محدود جدا , 
وينحصر ذلك التأثير أساسا فى تدعيم المعتفدات والاتجاهات الموجودة عند الافراد ٠‏ 
تحاولات تحقيق تغييرات [سناسية على التحيزات الاجتماعية والاتجاهات السياسية 
تواجه عادة درجة عالية من اللقاومة السيكلوجية بدأنا آخيرا فى تفهم اسبابها ٠‏ 
خقد زادت أخيرا معلوماتنا عن الظروف العامة التى تجعل اللمقاومة للتغيير ,, 
أو تقل تسبيا * سيجعلنا هذا بالطبع اكثر قدرة على وصف بعض جو 0 
الاتصال الى يمكن أن تساعدنا فى أن ننظر الى الجمهور نظرة جديدة آخذين فى 
الاعتبار تلك الظروف النادرة الحدوث حينما تنخفض المقاومة للتغيير بشكل كبير 
بحيث تتاح الفرصة لتحقيق تعديل طفيف على اتجاهات الافراد السابقة » وعلينا 
أن نشير هنا الى عرامل مثل قدرة القاثم بالاتصال على ادراك اعتمامات واتجاهان 
الجمهور » وأنواع الاستمالات العاطفية أو المنطقية المستخدمة ٠‏ وترتيب تقديم 
الحجج الايجابية والسلبية ٠٠٠‏ الغ * 

فى: نطاق دراسة هذه المتغيرات التى تطرأ على المنيه , بدأ علماء الاتصال 
فى دراسة الاختلاقات الغردية بين الجمهور الى يتعرض لنفس الرسائل الاقناعية 
وبدأوا يجمعون تدريجيا بعض المعلومات عن أنواع الافراد الذين يحتمل أن 
يصبحوا أقل مقاومة للرسائل الاقتاعية التى تعمل على تغييرهم ٠‏ 

وفى هذا الشأن علينا أن تفرق بين نوعين من الاستمداد للاقتناع : 


الاول هو الاستعداد لتقبل أو رفض وجهة نظر عن هوضوع معين يتم 
مناقشته قصدمط عزمه1؟ , 


والثانى مو الاستعداد بشكل عام للاقتناع يصرف النظر عن الموضوع ٠‏ 
106 من 
اللوع الاول من الاستعداد للاقتناع هرتيط بالموضوع بمعتى أنه يتوقف 
على اللوضوع ‏ آى قد يتأثر الفرد أو لا يتاثر حسب معرقجة بالموضوع ٠‏ والذوع 
الثانى من الاستعدادات يفترض أنه مستقل عن موضوع الاتصال + فهناك 
اقتراض أن هذا الاستعداد العام للاقتناع مستقل عن الاتجاه الاصلى ٠‏ وعن 


- 40م - 


«إنجامات الايديؤلوجية ٠‏ واحتياجات الشخصية التى تهيىه الفرد لقبول أو 
رفض إلى رأى من الآراء أو اتجاه من الاتجاعات تشير به رسالة معينة ٠‏ 


واذا قارنا استعداد الفرد للاقتناع المقيد بالموضوع #صدوط عاو 
باستعدادات الفرد للاقتناع يصرف النظر عن الموضوع 66«-وام0! سوف 
نجد أن الحالة الثانية اكثر عمومية فى نطاقها لأنها تتصل باستجابة الفرد على 
انواع مختلقة من الرساثل التى تتتاول موضوعات عديدة ومختلفة وتغطى نطاقا 
واسعا من المعتقدات والاتجاهات + اصطلاح الاستعداد « غير المقيد بالموضوع » 
فقط أن السمة المتصلة بالاستعدادات السابقة ليست مستقلة عن مضمون 
النتيجة » أو مضسمون الاتجاه أو المعتقدات التى يتم مناصرتها ٠‏ ولكنها لا تعنى 
استقلالا كاملا للجوانب الاخرى فى الظرف الاتصالى ٠‏ قى الواقع » بعص 
الاستعدادات السابقة التى سوف نناقشها فيما بعد ه مقيدة » يشكل واضح 
بخصائص محددة للاتصال ٠‏ 


على سبيل المثال بعض الافتراضات المقدمة حول « الاستعدادات السابقة غير 
القيدة بالموضوع » تتناول عوامل تتنبا باستجابة الفرد فقط على تلك الرسائل 
الاقناعية التى تستخدم أنواعا معينة من ١‏ * قدراسة الاستعدادات السابقة 
غير المقيدة بالموضوع قد تكشف فى النهاية بعض الامور المتصلة أساسا بطبيعة 
القائم بالاتصال والوضم الاجتماعى الذى يحدث فيه الاتصال وعوامل أخرى واسعة 
التطا قعستقلة نسبيا عن آى متغيرات معينة فى الظرف الاتصال ٠‏ 


لهذا » ستجد فى أى ظرف اتصالى , أنواعا من الاستعدادات عند الاقراد 
مرتبطة بالموضوع وغير مرتبطة بالموضوع , تحدد تأثيراتها الاختلافات النردية 
فى الاستجابة ٠‏ النقطة الرئيسية عى أنه اذا أخذنا فى الاعتبار فقط الاستعداد 
للاقتناع غير القيد بالموضوع , سوف نتمكن من تحسين تنبؤاتنا حول الدرجة 
التى سيتاتر بها المتلقى بالرسائل الاقتئاعية * 

ها هى الخصائص التى تمد زالشسخصية التى تجعل الغرد أكثر تقبلا أو مقاومة 
للرسائل الاجتماعية التى تحاول أن تعدل معتقداته واتجاهاته ؟ وما هى عوامل 
الشخصية المتصلة بالاعلاقات الفردية التى قجعل الرسائل الاقناعية تنجع فى 
تغيير رأيه * ليس لدينا اجابات دقيقة ولكنتا تعرف أن هناك متغيراث أساسية 
أو عامة ٠‏ قالمتحدثون الموموبون لديهم .القدرة على أن يختاروا الموضوعات التى 
يعالجونها + ويقال أن هتلر كان قادرا على أن يتلمس طريقه من خلال الكلمات 
ليصل الى مخاوف الجماعير العاجلة ثم يؤثر عليها + وقد عرف الرئيس فرائكلين 
:روزفلت فى أحاديثه الاذاعية « أحاديث المدفاة » التى كان يقدمها ٠‏ كيف يبدو 


66م اس 


مثل الاب المهتم بشعب يشعر بالقلق ٠‏ سوف نفحص فى هذا الباب وتحاول 
أن نعزل باختصار المتغيرات الاساسية التى تعوق أو قسهل عملية التلقى والتاثي ٠‏ 


اهتم موقلائد وجانيس فى كتابهما الشخصية والاستعداد للاقتناع بسية 
الاستعداد للاقتتاع التى اعتبرا انها تعبل مستقلة عن الموضوع أو أنواع الاستمالات 
فى تحديد مأ اذا كان المتلقون سوف يقتنعون أم لا * وقد نستطيع , اذا استعرضنا 
باختصار أبحائهما أن نفسر ما يقصدانه. ركرّت الدراسات على عمل تجرية استمع 
فيها الافراد الى رسالتين مختلفتين حول نفس الموضوع . وأظهرت النتائج أن أفرادا 
ن قد اقتنعوا بالجانب الذى طالبت به الرسالة الاولى » ثم اقتنموا بعد ذلك 
بالجاتب المضاد الذى جاء فى الرسالة الثانية , بالرغم من أن الرسائل الاقناعية 
التى استخدمت للتأثير عليهم تم تنويعها بالنسبة لنوعها واستمالاتها وحجمها ٠‏ 
وقد أظهرت دراسة أخرى قام بها الباحث كنج أن رأى الغالبية نجح فى التاثير 
على بعض الطلية فى مدرسة ثانوية وجعلهم يغيروا آراءمم عن موضوعات عديدة 
مختلفة ٠‏ وقد أظهرت هذه الدراسة أن الاستعداد للاقتناع حدث باستخدام 
مصادر مختلفة تعكس رأى الأغلبية مثل الآباء ٠‏ والطلبة الآخرين والمدرسين ٠‏ 
وقد استخدمت دراسة ثالثة قام بها البا أبلسون ولسر ثلاثة اختبارات 
للاستعداد العام للاقتناع على عينة من الاطفال + فى الاختبار الاول ٠‏ عرضت 
القائمة بالاتصال ( أما المدرسة أو القائمة بالتجربة ) زوجين من الصور للافراد 
وأشارت اليهم بما تفضله وطلبت من المتلقين أن يوضحوا الصور التى يفضلونها - 
فى التجربة الثائية استخدمت مجموعة من القصص غير الكاملة , كل منها تقدم 
شخصية ابوية تقول رأيا جديدا أو تعطى نصيحة , وطلب من آفراد العبئة أنه 
يقولوا ما الذى سيفعله الطفل فى القصة أو ما الذى سيفكر فيه فى استجابتة ٠‏ 
فى الاختبار الثالث ٠‏ استمع الافراد الى تسجيل قدم أسئلة غير عادية عن آراء 
معينة » وبعد ذلك ؛ وقبل أن يقدم المتلقون آراءمم , استمعوا الى تسجيل عبرت 
فيه أصوات لبعض الكبار أو بعض الاصدقاء عن آرائهم » مؤيدين جانيا أو آخر من 
جوانب الموضوع ٠‏ وقد أظهرت النتائج مرة أخرى وجود استعداد مرتفع للاقتناع 
عتد اليعض ٠‏ 


الذى يهمنا الآن أن نحدد سمات الشخصية التى تجعل الفرد أكنر تقيلا 
أو مقاومة للرسالة لكى نستخدم تلك السمات فى تحقيق ما نريده ولنتغلب على 
السمات التى تعمل كمعوقات ٠‏ 


أولا : العلاقة بين الستويات الذهنية والاستعداد للاقتناع : 


ما عى العلاقة دين المقدرة الفكرية أو الذهنية العامة والاستعداد للاقتناغ 5 
الواقج أن الاجابة. على هذا السؤال ليست بسيطة ٠‏ فتشيرٍ بعض الدراسات الى 


-أوعه - 


إن هناك علاقات ايجابية بين. المقدرة الذهنية والتأثر بالرسائل :الاقناعية ٠‏ ولكن 
اظهرت دراسات أخرى .أن هناك علاقات سلبية , وأن هذا الاستعداد يتوقف 
على أنواع الحجج والاستمالات المستخدمة -فقد أظهيرت بعض الدراسات أن الطلبة 
الاكثر ذكاء كانوا أقل تأثرا بالدعاية ٠‏ ولكن دراسات هوفلاند وزملائه عن تأثي 
الافلام التسجيلية التى عرضت على جنود الولايات المتحدة تشير بأن هناك علا 
أو ارتباطا ايجابيا * فالرجال الاكثر ذكاء تأثروا أكثر من الرجال الاقل ذا 
الافلام وظهر أن التأثيرات العامة لتلك الافلام على الرأى كانت تزداد يازديا 
القدرة الذعنية - وتقترح دراسات هوقلاند وزملائه أن مقياس الذكاء يتضمن 
عدة مكوثات منفصلة ومتفاعلة عى : )١(‏ القدرة على التعلم (؟) المقدرة على النقد 
التى تهيى» الاكثر ذكاء لرفض التفسيرات غير الصائية أو غير المنطقية » وادراك 
05 انم بالاتصال الدعائية , وهدى تحيز الحجج ؛ )١(‏ المقدرة على الخروج 
بالاستفتاجات التى تمكن الافضل تمليما من تفسير ورؤية النتائج الظاهرة والكامنة 
لمضمون الاتصال ٠‏ 


عده العوامل الثلائة تلمب دورا يؤكد وجود علاقة بين الذكاء العام وقدر 
التغيير الذى سوف يطرا على الرأى سيب التعرض للاتصال ٠+‏ وسوف تعتمد 
لفحل ع كل عامل 2 رد أ ف ردقته حو من النتست 
فقالوا ه بسيب تنوع العلاقات التى تم الحصول عليها بمواد ( رأى ) مختلفة » 
فالمتوسط الاجمالى للعلاقة بين القدرة الذعنية والتغيدات التى تطرأ على الرأى 
ليس لها نسبيا معنى لأنها تطمس الملاقة النفصلة » ٠‏ 


ويمكتنا أن نستنتج من الادلة التى قدمها هوفلاند وزملاه اقتراضان لهما 
طابع العمومية حول الظروف التى يعمل فى ظلها الذكاء فى التتبؤ بالاستجاية 
على الرسائل الاقناعية ٠‏ 


أولا :الافراد ذوى الذكاء المرتفع سيتاثرون أكثر من الافراد ذوى القدرات 
الذهنية المنخفضة , لأنهم أقدر على الخحروج باستنتاجات حينما يتعرضون لرسائل 
اقناعية تعتمد أساسا على حجج منطقية مؤثرة 


ثانيا : الافراد الاكثر ذكاء أقل تأثرا من الافراد الاقل ذكاء حيتما يتعرضون 
لرسائل اقتاعية تعتمد أساسا على تعميمات ليس هناك ما يدعمها أو حجج زائفة 
غير متطقية + أو غير متصلة ٠‏ أساسا لأن قدرتهم النقدية أفضل ٠‏ 


على ضوء هذين الافتراضين نجد أن النتائج قد تبدو متناقضة ولكنها ليست 
بالفرورة متنافرة ٠‏ بل على العكسى من ذلك فنحن نجد أن الافلام التسجيلية 


-6وه سه 
التى عرضت عل القوات الامريكية استخدمت عمدا حججا مقاربة للشسعارات من 
النوع الذى قد يرفضه الافراد ذوى القدرات النقدية الاكثر تطورا ٠‏ 
ثانيا : العوامل المتصلة بالدوافع الرتبطة بالاستعداد المرتفع للاقتناع : 


هناك أنواع معينة من الافراد تجعلهم احتياجاتهم الشخصية أكثر استمدادا 
للاقتناع منيا : )١(‏ انخفاض تقدير الفرد لذا (؟) الاحساس بالقلق ؛ 
(؟) خصوبة الخيال ؛ (4) التفتح الذعنى ؛ (5) التأثر بالآخرين * 


: تقدير اكنات‎ - ١ 


يرى الباحئان جانيس وفيلد أن الاستمداد المرتفع للاقتناع متصل يسوه 
ة الغرد عن نفسه أو عدم تقديره لنفسه ٠‏ كما يتعكس فى شعوره بعدم الكفاءة 
والاكتئاب والخوق الاجتماعى ٠‏ مثل هذا الفرد يتآثر بالرسالة الاقناعية أكثر 
عن الآخرين + وقد حاول الباحث مولتزمان أن يفسر العلاقة بين عدم تقدير الفرد 
لذاته واستعداده المرتفع للاقتناع ٠‏ يرى ذلك الباحث أن بعض الافراد أكثر نقبلا 
أو استماعا بشكل ظاهر لأنهم يرغبون فى كسب تقدير من يحيطون بهم" وهم 
غير قادرين على تحمل رفض الآخرين لهم ان اختلفوا معهم فى الرأى ٠‏ فهم 
يشعرون بأن قبول رأى الشخص الآخر هو الطريق لكسب قبوله وعدم اغضايه ٠‏ 
وتظهر عذه السمة للاستعداد للاقتناع أكثر عند الافراد المضطربين عاطفيا ولكنها 
موجودة أيضا عند الافراد الطبيعيين الذين يعانون من صراع يجعلهم يكونون قكرة 
سيئة عن أنفسهم - وتظهر الفكرة السيئة عن الذات فى الشعور بالخجل ونقص 
الثقة بالتفس وعدم القدرة على مواجهة الظروف الاجتماعية اليومية ٠‏ والقلق 
الزائد عن حده لاحتمال عدم تقبل الاصدقاء لوجودهم ٠‏ والشعور بعدم الراحة 
فى التجمعات أو المناسبات الاجتماعية » والرضوخ السلبى للسلطة وازدياد 
الاحساس بالحجل من فرض الرغيات الشخصية ٠‏ والشعور الدورى بالحزن 
والاحساسى باليأس وثبوط الهمة ٠‏ الافراد الذين يعانون من هذه الاعراض هم 
عادة شخصيات سلبية وعم يعتمدون على الآخرين ويستسلمون يشكل عام لاى 
مصدر من مصادر الضغط الاجتماعى ٠‏ ويتاثر أولئك الافراد بلا تمييز بأى مصدر 


من مصادر الضغط الاجتماعى ٠‏ ويهذا يصبحون مثل الحيوان الذى يتغير لونه 
وفقا للبيئة التى تحيط به ٠‏ 


ويوضح الجدول التالى نتائج الايحاث التجر, 


التى قامت بقياس تائير 
نقدير الفرد لذاته كمتغير يؤثر على الاستعداد للاقتناع ٠‏ 


ا- لأزوه هس 


اسمة الشخصية الانتعداد للاقتناع 


0 الاحسابى بعدم الكفاءة اجتماعيا 


إي) كبت مشاعر العداء 


م رتفع 0 هد نك" 


رج) السعود بالاكتئاب 
مرتقع يد تملك نذد” 
منخقض يقد كنرف كنيف 
جدول ٠‏ 
عوامل التكيف الشخصى المنصل بالاستعداد المرتفع للاقتناع ٠‏ 


المتغير الأول هو الاحساس بعدم الكفاعة من الناحية الاجتماعية والميل للابتعاد 
الاجتماعى ويظهر فى شكل الاحساس بالحجل ٠‏ ونقص الثقة فى القدرة على اجراء 
حوار مع الآخرين ؛ واعتمام الفرد برأى الآخرين عنه + وعدم الاحساس بالراحة 
فى المناسيات الاجتماعية ٠‏ ويتضح من الجدول أن الاحساس بعدم الكفاءة اجتماعيا 
بجعل استعداد الافراد للاقتناع أعلى بكثير عن الذين لا يشعرون بهذا الاحساس ٠‏ 


المتغير الثانى ء كبت العداء » يجمل الفرد يمتنع عن انتقاد الآخرين ٠‏ 
ولا يشعر الا نادرا بالغضب نحو أى شخص , ونادرا ما يشعر بالرغية فى مقاومة 
مطالب الآخرين ٠‏ ولا يعارض الافراد المحبين للتحكم والسيطرة ٠‏ ولا يشسعر 
بالغضب حيكما يخدعه الآخرين ٠‏ هذا المتغير متصل يدوره بالاستعداد المرتفم 
للاقتناع ٠‏ و, إض أن الشخصيات التى تشعر يعدم الكفاءة اجتماعيا والتى تكون 
افكرتها عن نفسها سيثة تميل الى كبت نوازعها العدائية نحو الآخرين ٠‏ بهذا 
يمكن أن نتنبا بان كيت العداء مرتبط بالاستمداد المرتفع للاقتفاع * 


أما المتغير الثالث وهو الشعور باكتئاب والتعاسة والياس » فانه يترك 
عند الفرد احساسا سيئا عن ذاته ٠‏ ولهذا تجد المرضى الذين يعانون من حالات 
اكتئاب ويشعرون بالحزن ه الميلانخوليا » ترتبط مشاعرهم هذه باتجاهات تميل 
الى نقد الذات وبآفكار سيئة عن إنفسهم ٠‏ 


ل ووه - 


وتشير بعض الدراسات الى ان الفرد السلبى الذى يعتمد على الآخرين يميل 
الى تحويل نوازعه العدوائية بعيدا عن الآخرين والى توجيهها نحو نفسه وعو اكثر 
هيلا بشكل خاص للاكتئاب ٠‏ يجعلنا هذا نتنبأ بأن الافراد الدّين يعاثون من 
مشاعر اكتثابية هم أقل تقديرا لذاتهم وبهذا فهم أكثر تأثرا بالرساثئل الاقناعية 
عن اولئك الذين لا يعانون من تلك المشاعر ٠‏ 


بباختصار أظهرت الدراسات أن مشاعر عدم الكفاءة الاجتماعية وكبت العداء, 
ومشاعر الضيق والاكتئاب مرقبطة بالاستمداد المرتفع للاقتناع وعمى كلها متصلة 
بافتراض سوء تقدير الفرد لذاته + 


أما الافراد الذين يكون تقديرهلانفسهم مرتفع فهم أميل الى الثقة فى أحكامهم 
وآرائهم وعم اقل تعرضا يسبب تلك الاحكام والآراء ٠‏ على المكس من 
ذلك » يستسلم الافراد الاقل ثقة بأنفسهم للقلق حينما يضطرون لتكوين رأى ٠‏ 
ويقتر حالباحث كومين أن الافراد الذين يكون تقديرهم لذاتهم منخفض ٠‏ تكون 
الديهم أساليب دفاع تعبيرية معينة تجغلهم أكثر حساسية للمنبهاث الموجودة فى 
الظروف الاجتماعية اللحيطة بهم وتجعلهم أكثر تعرضا لتأثير الاحداث الخارجية ٠‏ 
بيئما يكون الافراد الذين يقدرون ذاتهم تقديرا كبيرا والذين يستخدمون أساليب 
التجسب للدفاع عن أنفسهم قادرون على كبت أو انكار أو تجامل التجارب 
الموجودة فى الظروف المحيطة والتى تشكل تحديا » وبهذا يحافظون على تصورهم 
الذاتى أو الصورة الذاتية التى كونوها عن الواقع الى حد كبير ٠‏ وعلى أساس 
وجهة النظر عذه اقترح كومين أن الاستمالات التى تشكل تهديدا يحتمل أن 
يرفضها الفرد الذى فكرته عن نفسه طيبة وألا يرفضها الفرد الذى فكرته عن 
نفسه سيئة ٠‏ هن ناحية أخرى ؛ الاستمالات التى تقوق صورة القرد الذاتية 
0 بسهولة اكثر عند الذين فكرتهم عن أنفسهم طيبة عن أولئك الذين 
فكرتهم عن أنفسهم سيئة * 


سوف نركز الآن على بعض الاساليب الدفاعية التى يلجأ اليها الافراد الذين 
يكون تقديرهم لذاتهم منخفض مثل الاسقاط والشعور بالعداء + 


اقترح سيجموند فرويد أنه لكى يهرب الغرد من القلق الذى يخلقه مفهرم 
الذات الذى يشكل تهديدا , قد يدافح الفرد عن نفسه عن طريق الاسقاف ٠‏ 
بمعنى آخر , يلجأ الى وصف مشاعره أو دواقعه غ يرالمرغوبة » وأفكارء , ومعتقداته 
وسماته للناس الآخرين ٠‏ على سبيل المثال » اذا كان.الفرد يرى وبين نفسه 
أنه مهمل ٠‏ قد يواجه قلقه يأن يدرك اعمال شخص آخر ٠‏ وبأن يتهكم على الطريقة 
التى يلبس بها صديقه اللعطف أو يرتب بها سريره * 


- ؤهيه - 


والانتكاسه عى وسيلة اخرى يستخدمها الناس للهرب من اتخاذ القرار 
أو اصدار حكم أو للهرب من أى ظرف ينطوى على تقد. فلمواجهة التوتر الناتج عن 
ادراك واقع غير تحتل » قد ينتكس الفرد أو يرتد لفترة سابقة من حياته ٠‏ أكثر 
أمنا » + وقد يعود » فى حالات متطرفة » هرة أخرى ليتحدث كالاطفال ويمقص 
ابهامه ٠‏ ويقل شعوره بالمسئولية ويزداد اعتماده على الآخرين * وقد اقترح العديد 
من علماء النفس أن نوعا ما من الانتكاسة جمل العديد من اليهود يسمحون 
لانفسهم بأن يقادوا الى حجرات الغاز ٠‏ فقد شملهم الخوف , وكانت البديلات 
التى لديهم محدودة جدا بحيث أنهم أغمضوا أغيتهم ولم يشاهدوا الحقائق التى 
بدت غير مفهومة » وتصرفوا بشكل ما مثل الاطفال , وثقوا قى سجانيهم , وقاموا 
يقنقيذ ما طلب منهم ٠‏ 


والاسقاط والانتكاسة متصلان بعملية الاتصال لانهما يجعلان بعض الافراد 
أكثر نقبلا للاقتراحات أو الايحاءات والتاثير الخارجى ٠‏ الافراد الدذين يكون تقييمهم 
لانفسهم منخفض أى لا يقدرون أنفسهم , هم بسكل خاص أكثر تقبلا للاستمالات 
التى تنطوى على تهديد ٠‏ فقد أحدث اينوك باول » عضو البرلمان » عوجة كبيرة 
من المشاعر المعادية للسود فى انجلترا هنذ بضع سئوات حينما استغل مشاعر 
الخوف عند الطبقة العاملة هن ندرة الوظائف وارتفاع الايجارات لكى يضغط 
على الحكومة لتغيير قوانين الهجرة + 


فحن لا نقترح أن يستغل القائيون بالاتصال مشاعر الخوف عند القاس 
ولكننا نشير الى أن أمثال تلك الرسائل يستخدمها الديماجوجيين ومثيرى الشغب 
والسياسيين المستهترين » وأن بعض الافراد يستجيبون على تلك الاستمالات 
بدون أن يقكروا تفكيرا صحيحا فى الرسالة وفى نتائج رد فعلهم ٠‏ 


يستعين الافراد الذين يكون تقييمهم لذاتهم مرتفع » حيتما يواجهونق 
التهديدات ٠‏ ما يعرف بالتجنب الدفاعى , النى يأخذ شكل الانكار ٠‏ مرة أخرى 
عليتا أن نصف عمليات التجنب الدفاعى هذه منفصلة ٠‏ 


ناء رد الفعل هو اصطلاح آخر من اصطلاحات فرويد » وهو يشير الى 
العملية التى يتم بمقتضاها كبت المشاعر غير المقبولة , مثل العداء , أى يتم 
« شنقها » لتجنب العقاب أو التهديد بالعقاب فى وجود شخص يثير السلوك 
العدائى » مما يجعل الفرد يخشى أن يفقد أعصابه ٠‏ لتجنب هذه الاستجاية 
غير المقبولة » يعتنق المتلقى لا شعوريا موقفا مناقضا قماما * ويستيدل مشاعره 
البدائية بمشاعر مقبولة مثل المب والتعاطف وتعريف:القرد لنفسه وذلك لكى 


سا .وه ا 


يتغلب على العداء * ومن خلال ه ميكانيزم » التجنب هذا قد يعرف الفرد الذى 
يقدر ذاته تقديرا عاليا » والذى ينغر من تطرف بعض الجماعات السوداء , قد يعرف 
نفسه كاجراء دفاعى قى حزم وقوة مع تلك الجماعات ٠‏ ورغبتهم فى الاستقلال , 


والانكار يعمل بطريقة مشابهة » لتحقيق نفس النتائج ٠‏ فالفرد لا يعترقف 
لا شعوريا بحقيقة الفكرة أو الشعور أو الحالة التى تشكل تهديدا ٠‏ 


اتقدير القات يمكن تعريفه كقيمة يغرضها الفرد على نفسه ٠‏ فعلى أساس 
الدليل المتوافر لدينا يبدو أن الافراد الذين يكون تقديرمم لذاتهم منخفض يمكن 
التأثير عليهم أكثر لأنهم يشعرون بعدم الثقة والقلق من آرائثهم الخاصة ٠‏ لهذا 
يحتمل أن يقبلوا أكثر الرسائل التى تشكل تهديدا عن الافراد الذين تكرن 
فكرتهم عن أنفسهم ايجابية * 


ولكن هناك متغيرات أخرى قد تحد من قدرة الرسائل الاقناعية.» فمن 
المحتمل أن الافراد الذين تكون فكرتهم عن أنفسهم سلبية قد يصبحون أقل تاثرا 
من الآخرين اذا قيموا همصدر الرسالة تقييما سلبيا وشعروا أنه غير محبوب 
أو ليس محل رضاء المجتمع بالرغم من أن نفس الافراد قد يكون استعدادهم 
للتاثر كييرا بالرسائل التى تأتى هن عصادر محايدة أو محترمة ٠‏ كذلك هناك 
عدد من التفسيرات البديلة يجب أن تأخذها فى الاعتبار + على سبيل المثال , 
الحوف المتزايد من عدم القبول الاجتماعى قد يسهل جدا قبول الرسالة الاقتاعية ٠‏ 
قالاقراد الذين يعاتون بشكل غير عادى من الاحساس يعدم الكفاءة الاجتماعية 
قد يشعرون باحتياج شديد للقيول ٠‏ وقد يتأثرون بلا تمييز بتوقعات الجزاه 
المباشر الذى يظهر فى مناصرة القائم بالاتصال أو الآخرين الذين شاركوعم فى 
وجهة نظرهم + عذا الخضوع الزائد عن حده قد يعمل على تعويضي الفرد ويجمله 
يتلون وتتغير استجابته على القائم بالاتصال الذى يحاول التاثير عليه خاصة اذا 
كان ذلك القاثم بالاتصال بمكانة عالية ٠‏ بهذا فالخضوع الذى يظهره الاقراد 
الذين تكون فكرتهم عن أنفسهم سلبية قد يكون من أشكال السلوك الدقاعى 
الذى يجعل الفرد يتفق مع كل شخص تقريبا » رغبة مته فى ألا يضايق أحدا ٠‏ 


؟ - القلق : 


أشرنا الى اصطلاح « القلق » حيئما تحدثنا عن عملية اتخاذ الفرد للقرارات ٠‏ 
نريد الآن أن نركز على القلق كمتغير عند المتلقى يمكن أن يؤثر على سلوكه - 
وقد حدد علماء النفس نوعين أساسيين من القلق : )١(‏ القلق المرضى ؛ (1) والقلق 


- لوو اس 


التصل بالظروف ٠‏ القلق المرضى منتشر أكثر بين الجماعات ذات المسستوى 
الاقتصادى والاجتماعى النخفض » وهو يطفو بحرية أو هو موجود باستمرار ٠‏ 
القلق المرضى يجعل الناس تشعر بالخوقف من الاحداث العادية ويجعلهم بشكل 
عام فى موقف دفاعى باستمرار + وقد وجد الباحثان تانق وبوبزين أن اولئك 
الناس لا يستجيبون على الرسائل » حتى الرسائل المقنمة جدا , بصرف الف 
عن شكلها + وقد وجد جائيس وفشياخ أن استمالات التخويف القوية لم تترك 
وقعا على الفرد الذى يكون قلقه مرضى ٠‏ 


القلق المتصل بالظروف المحيطة هو استجابة واقعية على ظرف ينطوى على 
تهديد + وأىشخص قد يظهر هذا القلق فى ظروف معينة * اذا كان رئيسك 
جامدا بالنسبة لتطبيق اللوائح ووصلت الى عملك متآخرا + فمن الطبيعى ان 
تشعر بالخوف هن رد فعله ٠‏ مثل هذا القلق يجملنا أكثر تقبلا للايحاء أو 
الاقتراحات * والخوف من الحرب قد يجملنا نصوت لمرشح يعدنا بالسلام ٠‏ الحوف 
من الفوضى قد يجعلنا نتسامع أو نقبل قسوة البوليس ٠‏ وفى الثلاثيقيات استفل 
عتلر بمهارة هذا الاحساس بالقلق التى انتشر بين الالمان بسبب الظروف 
السائدة بتحويل السعور بالخزى القومى ٠‏ والخوف هن الفوضى السياسية , 
واحباطات الغقر » الى كراهية لليهود والشيوعيين ٠‏ 

القرد الذى يدرك المخاطر قد ينتظر الى أن تخف أو تقل حالة القلق قبل 
أن يتخذ قرارا ٠‏ الآخرين » غير القادرين على مواجهة التوتر » سوف يعملون على 
الغاء الشك أو تقليل التوتر ب أول اقتراح يعرض عليهم ٠‏ مشسكلة تلك 
القرارات المتعجلة هى أن «٠‏ العلاج » قد يكون أسوأ من ٠‏ الخروج على النظام » + 
فقد عانى كثيرا من الالمان الذين اقتتعوا باضطهاد اليهود فيما بعد هن عبء شعور 
غير محتمل بالائم ٠‏ 

الاختلافات فى نوعى القلق تبدو واضحة ٠‏ فالقلق المرضى يجعل الئاس 
تقاوم الرسائل الاقناعية أو تتجاهلها » ما لم يبجدوا جرعة هضادة للتوتر 
السيكلوجى + ولكن حينما يكون القلق متصلا بالظرف ٠يصبح‏ المتلقى أكثر تعرضا 
للاستمالات أو تقبلا للاقناع ومالم يقرر أن يتوقف عن القيام بأى السلوك / 
فان اقناعه يصبح اسهل * 


© خصوبة الخيال : 


أظهرت الدراسات أن الافراد الذين يتمتعون “بكيال خصب ومقدرة على 
التقمص الوجدانى فى استجاباتهم على الاشياء الرمزية التى تقدم اليهم أكثر 


اوها 


استعدادا للاقتناع عن أولتك الذين تكون قدراتهم الحالية محدودة فسبيا ٠‏ والعلاقة 
بين خصوية الخيال والاستعداد المرتفع للاقتناع تتفق معالافتراض النظرى الذى 
يقول ان توقع الجزاء أو العقاب الذى يقدمه القائم بالاتصال يشكل محدد أو ضمنى 
يلعب دورا أساسيا فى اغراه الفرد على قبول نتائجه ٠‏ ويعتبر هذا المتغيي من 
العوامل الوسيطة الاساسية فى عملية تغيير الاتجاه ٠‏ فالافراد الذين يكون خيالهم 
خصب من الاسهل عليهم تخيل النتائج المتوقعة ولهذا فهم أكثر تقبلا أو استعدادا 
للتأئر بالرسائل الاقناعية * 


التفتح أو الانفلاق الذهتى : 


درسى الباحث ملتون روكيشش المتفيرات التى تؤثر على المتلقى المعروفة 
بالانفتاح الذهنى ( انخفاض الجمود الفكرى ) والانغلاق الذهئى ( ارتفاع الجمود 
الفكرى ) ٠‏ هذين الاصطلاحين وصفا الطريقة التى يستجيب بمقتضاها الناس 
على بعضى الافكار والآراء والمعتقدات والثقافات ٠‏ وقد زاد الاعتمام بهذه الخصائص 
كُى دراسة الشخصية المتسلطة حينما اكتشف الياحثون أنه حتى اكثر الافراد 
« لبرالية » كانوا ملتزمين بشكل جامد بافكار معيئة ٠‏ 


رمتغير الانفتاح أو الانغلاق الذعنى له أهمية كبيرة للاتصال » ولفهمه , 
علينا أن تبدا بما يسميه الباحث روكيثى ٠‏ نظم الاعتقاد » ٠‏ 


ويقترح روكيش أن كل فرد لديه نظام للمعتقدات وللأشياء التى يؤمن بها 
والمتصلة بمجالات اعتماماته المختلفة . هثل الدين ٠‏ والسنياسة , والتعليم 
والعمل ٠‏ الثم القرد الذى لا تتسم معتقداته الفكرية بالجمود يدرك أن عناك 
أمورا مشتركة بيل ين وان كل ثىء أبيض به خطوط سوداء وكل شىء 
آسود به جوانب بيضاء وانه ما من شىء تماما أو ردى: قماها » على سبيل 
الثال » قد يعارض هذا الفرد الطبيقية المطلقة فى الكنيسة الكاثوئيكية » الا أنه 
يدرك أنه يؤيد نفس هيدا منح الصدقة المسيحية التى ينص عليها ديه 
البروتستنتى ٠‏ درجة الجمود الذهنى رقف على درجة الاشتراك أو الاندماج 
( التى كثيرا ٠ا‏ تعتبر متغير منفصل عن المتلقى ) ٠‏ أو الى مدى يتصور الفرد أن 
موضوعات بعيته متصل اتصالا وثيقا بذاته + 


قد يكون الفرد منطقيا تماما بالنسبة لقانون خاص بالتعليم لا يهمه فى 
شىء » ولكنه قصير النظر ومتحيز بالنسبة لقانون يهدد ايمانه بالنظام الاشتراكى * 

ويعرف الباحث روكيثى الجمود الفكرى على أنه مجموعة جامدة من المعتقدات 
واللامعتقدات منظمة حول التزام للسلطة الطلقة التى توفر اطارا لانماط مختلفة 
عن عدم التسامع ١ ٠‏ 


- وه م 


وسوف نقسم مذا التعريف الى نمطين سلوكيين متضادين لكى ثقارن 
الانفتاح الذعنى بالانغلاق الذعنى » أى نقارن انخفاض الجمود الفكرى يارتفاع 
الجبود الفكرى عند الافراد ٠‏ 


كلما كان الفرد أكثر جمودا من الناحية الفكرية » كلما رفض أى وجود 
أو أى اشتراك بين نظام معتقداته ( مثلا الكاثوليكية ) ومالا يؤمن به على سبيل 
المثال ( البروتستنتية ) . فالفرد الذى يكون جوده الذمنى مرتفم لا يستطيع أن 
يرى أن هناك تداخلا فى القيم بين النظامين أى بين الكاثوليكية والبرو: 
وسو فيفسر أى حجة تشير بأن كلا من الكاثوليكية والبروتستنتية على أنها 
ه غير متصلة » + وكلما زاد جموده الفكرى ٠‏ كلما نظر الى أى فكرة متصلة 
بالبروتستنتية على أنها تشكل تهديدا » وسوف يرفضها تماما » بدون أى ميل 
لقبول الحل الوسط ٠‏ 


علارة على هذا ٠‏ كلما كان الجمود عميقا أو محصنا ء كلما كان التحول 
في المعتقدات درامى ( حرق جثث الموتى على سبيل المثال 1 خاصة اذا ايد التغيير 
مصدر له نفوذ كبير ( المجلس المللى مثلا ) ٠‏ ولكن محور الجمود الذعنى سوف 
يبقى » والتغيير هو أمر محدد ولن يتضمن كل شىء ٠‏ وحقيقة أن الفرد قد غير 
اتجاهه نحو حرق جثث الموتى لا يجب أن يجعلنا نعيد تقييم وجهات نظره الجامدة 
عن تحديد النسل أو الطلاق * 


فالجبود الذهنى يسيب ايضا تضييقا للافكار وميلا الى تجنب الافكار أو 
الناس الذين بهددون نظام معتقدات الفرد ٠‏ فالافراد الجامدون ذمنيا يعرضون 
أنفسهم انتقائيا لمطبوعات معينة ٠‏ ولجماعات هن الناس أو حتى يران معينين ٠‏ 
ويشتركون فى المملات لمتح أنواع معيتة من الكتب والنشرات والجرائد والمنامج 
٠-٠‏ الخ ٠‏ وقد يحاولون أيضا أن يوجهوا النقد الى فرد كما حدث حيئما 
حاولت جمعية جون بيرش الامريكية توجيه الاتهام لرئيس قضاة المحكمة العليا 
الامريكية ايرل وارن لانها كانت ترى أنه أساء استخدام سلطاته ٠‏ 


ويخلق الجمود الشديد ميلا للاعجاب أو ه الاستسلام » للشخصيات الايجابية 
التى تمثل السلطة ٠‏ وهيلا للكراعية وربما الاساءة الى سمعة الشسخصيات 
السلبية من ذوى السلطة ٠‏ أولئك الذين يحاولون الاغتيال السيامى هم عادة 
أفراد جامدون ذعنيا » لذلك نجدمم يجسدون المعتقدات المناهضة لمتقداتهم 
وتوجيهها الى فرد واحد أو قضية واحدة * 


لهذه الملاحظة نتائج هامة على الاتصال + ولكن عندما تناقشها نحن فى حاجة 
الى أن فقكر أنفسنا بان العالم لم تصنع من بجرد ناسئن جامدين وناس متساحين » 


ه6وه سس 


فنحن جميعا جامدين بدرجة ما ٠‏ والاضداد المتباعدة يمكن أن نصئف تحتها 
نسبة بسيطة جدا من الناس * ولكن حيث أن الجمود الذعنى المتطرف هو مشكلة 
بة للقائم بالاتصال , علينا أن نعد أنفسنا لمواجهته ٠‏ 


وحيث أن عدفنا هو مجرد دراسة السلوك الذى يواجهنا » يمكتنا أن نقول 
أن الفرد المتفتح ذهنيا قادر على مقارنة مختلف نظم المعتقدات ٠‏ وتقييمها وقبولها 
أو رقضها وفقا لقيمتها ٠‏ ولكن يوصد الفرد الجامد ذهنيا الباب على ممتقداته 
ويرفض أن ينظر الى أى دليل يشير الى جوائب الضعف فيها ٠‏ قالفرد المتفتح 
ذهنيا مستعد لوزن المزايا المنطقية والعقلية للرسالة ٠‏ أما الفرد المنغلق ذهنيا 
فانه يعتمد الى حد كبير على الكلمات التى تصدر من «صادر أو سلطات لها طبيعة 
ايجابية ٠‏ ويجب أن يدرك القائم بالاتصال الناجع مدى الجمود الذى يتسم به 
متلقيه حتى يكيف الرسالة لتناسب استعدادات ذلك المتلقى + 


- الشخصية التسلطة : 


وصف الباحث ادرنو فى كتابه الشخصية التسلطة الذى نشر سنة +156 
سمة الشخصية التى سماها متسلطة ٠‏ والتى تجعل الفرد يكن احتراما زائد 
عن حده وطاعه للسلطة واعجابا با ,وصلابة وعداء وميلا للتهكم والاسقاط 
الدفاعى مما يجعله أكثر تقبلا للرسائل الاقناعية ٠‏ بينما يميل الى اغفال أو تجاهل 
اقتراحات الافراد الاقل أهمية * القرد ذو الشخصية المتسلطة على وعى بأهمية 
المكانة ويفضل قيم الطبقة المتوسطة ويتأثر بالقوة والعوامل الموجودة فى الظروف 
المحيطة به + ويحتمل أن يصدر أحكاما مطلقة ولها طايم مذهبى ٠‏ كما يحتمل 
أن يشمسك القديمة ويقاوم التغيير مالم نات الاقتراحات أو الآراء اليه 
من مصدر له ثفوذ يحظى بقبوله » ولا يتوقف اقناع أمثال أولئك الافراد ذوى 
الشخصية المتسلطة على منطق الرسالة بقدر ما يتوقف على «صدرها ٠‏ ويحتمل 
أن يكون لاصدقائه نفس الشخصية أو يؤمنوا بنفس الطريقة التى يؤمن هو 
بمقتضاها - وهو يتجذب الى الافراد الاقوياء فى ٠‏ جماعته » ويتحيز ويعادى 
الاغراب أو الناس الذين لا يشاركونه فى معتقداته ٠‏ 


وتصور دراستين كيف يمكن لحصدر الاتصال أن يؤثر أساسا على 
مثل هذا الفرد ٠‏ فقد وجد الباحثان روهر وشريف أنه حيتما تعرض أفراد ذوى 
شخصيات غير تسلطية لرسائل ٠‏ هوالية للسود » أو لرسائل ٠‏ معادية للسود » 
تأثروا بمضمون تلك الرسائل ؛ أما الافراد الذين كانت شخصياتهم متسلطة 
فقد تاثروا بالمصدر الذى صدرت منه تلك الرسائل ٠‏ كذلك وجد .الباحثان 


هارفى وبقرلى أن الافراد الذين لهم شخصيات متسلطة غيروا وجهات نظرهم 
حيئما نصحتهم مصادر مكانتها عالية ء بينما قاوم غير المتسلطين تلك الرسائل ٠‏ 
ومن السمات الجديرة بالملاحظة فى هذه التجربة أن غير المتسلطين كانوا قادرين 
على تذكر النقاط والحجج التى وردت فى الرسائل بدقة بينما نسى المتسلطون 
مضمون الرسائل ٠‏ 


معتى هذا أنه على القائم بالاتصال الذى يستميل فردا له شخصية متسلطة 
أن يستخدم مصادر لها مكانتها واحترامها عند ذلك الفرد * 


1 - الاختلافات الجنسية : 


يقال أنه فى الثقافات التى يسيطر قيها الرجال سيؤئر الجنس كمتقيد 
أساسى على الاستعداد للاقتناع * فالنساء أكثر طاعة وتقيلا لآن النظام الثقافى 
يشجعهم على ذلك , لذلك يصبحن بشنكل عام أكثر استعداد للاقتناع من الرجال ٠‏ 


( ثالثا ) الدوافع المتصلة بالاستعداد النخفض للاقتناع : 


هناك بعض السمات الاساسية الظاهرة للشخصية التى تتميز بالاستعداد 
النخفض للاقتناع منها : )١(‏ الشعور بالعداء نحو الآخرين ؛ (1) الميل للعزلة 
الاجتماعية ؛ (؟) الحالات السيكولوجية العصبية الشديدة ٠‏ المتفيران الاول. 
و#لثانى يعكسان عدم وجود دافع لقبول مطالب واقتراحات الآخرين ٠‏ بيئما يعتبر 
المتغير الثالث دليلا على الاضطراب العاطفى الذى يمنع التأثير فى حالة الاستجابة 
على المنبهات الرمزية الخارجية ٠‏ 


: العداء الظاهر‎ ١ 


تشير الدراسات العلمية الى أن الافراد الذين يتسعرون بالعداء الاجتماعى 
بنسبة ٠‏ تقل » عن المتوسط , أكثر استعدادا هن ٠‏ المنوسط » لتغيير آرائهم * 
ولكن الشعور بالعداء القرى نحو الآخرين يقلل عن استعداد الفرد للاقتناع ٠‏ 
فالافراد الذين يعبرون علانية عن العداء ويظهرون علانية عداءهم نحو الآخرين 
فى علاقاتهم الشخصية اليومية أقل تأثرا بالرسائل الاقناعية + وقد أظهرت 
التجارب أن الافراد الذين يثورون بسرعة ويسهل مضايقتهم أقل استعدادا 
للاقتناع - فالافراد الذين يكنون مشاعر الاحتقار نحو الآخرين ويعبرون عن 
اتجاهات نقدية أو معادية نحو من يحيطون بهم ولا يميلون الى استخدام ألقاب 
التفخيم والاحترام حينما يوجهون الحديث الى رؤسائهم من الصعب اقتاعهم + 
ودبما كان السبب فى انخغاض استعدادهم للاقتناع احتياجهم الكامن لاظهارٍ قوتهم 


همه سس 


على الآخرين ٠‏ وهو احتياج يصحبه دفاع سيكلوجى قوى عن النفس ضد أى 
نوع من أنواع السلوك السلبى * أولئك الافراد يعتبرون أهدافا سيئة لان فرص 
اقناعهم ضئيلة جدا ٠‏ ويتصل بهذه السمة درجة تآثر القرد برأى الجماعة أو رلى 
الناس التدين يعيشون من حوله أو المجتمع » ومدى تأثره برأيه الخاص وأحاسيسه 
الداخلية فقط ٠‏ فالافراد الذين يتأثرون يمن ب بهم قعاممينة عمط 
أكثر » يسهل اقناعهم من الافراد الذين تسيرهم مشاعرهم وأحاسيسهم وافكارهم 
الفردية 31ماع16ل-ءممم1 فاذا كان نظام قيم الغرد ,يؤكد ضرورة الخضوع 
للجماعة واممية التكيف مم الظروف المحيطة به فانه سوف يهتم برأى الآخرين , 
آما اذا كان لا يهتم الا بالمستويات التى وضعها لنفسه وباهدافه الشخصية فى 
تنظيم سلوكه ٠‏ فلن يهتم برأى الآخرين * 


: العزلة الاجتماعية‎ - ٠” 


من الصعب أن نفرق بشكل حاد بين العداء الاجتماعى والرغبة فى الانمزال 
الاجتماعى ٠‏ فكلاهما يظهر فى شكل اتجاهات تعكس اللامبالاةٍ نحو الآخرين ٠‏ 
ويرى علماء النفس أن الافراد الذين يعانون من انفصام فى الشخصية أو العقدة 
النرجسية اكثر هيلا للعزلة الاجتماعية » كما أنهم يشعرون باللامبالاة نحو 
الآخرين ٠‏ ويقاومون يشكل خاص التاثير الاجتماعى ٠‏ بهذا يؤكد عالم النفس 
سيجموند فرويد أن المقدرة على تطوير ارتباطات عاطفية قوية مع الآخرين يعتبر 
شرط ضرورى للاستجابة على تأثير العلاج التفسانى ٠‏ 


فالافراد الذين يميلون للعزلة الاجتماعية ألا يتاثروا بالرسائل 
الاقناعية التى تأتى من المصادر الموجودة فى المجتمع ٠‏ فقد درس الياحث فستتنجر 
وزملاه العلاقة بين الاتجاهات التى تتم عن خضوع والارتباطات بالجماعة بين 
الافراد الذين يعتنقون آراء منحرفة ( الذين تختلف آراؤعم حول الجوانب المختلفة 
لحياة مجتمعهم عن غالبية زملائهم ) فظهر أنهم كانوا دميلون الى العزلة الاجتماعية , 
وكانوا اقل اختلاطا أو اتدماجا فى اوجه النشاط الاجتماعى , وكان عدد أصدقائهم 
بين جيرانهم أقل » واتصالاتهم الاجتماعية مع الآخرين أقل ٠‏ فى يعض الالات 
يكون الاتعزال التسسبى للافراد الذين ينحرفون ناتجا عن عدم خضوعهم , أو 
لفضلهم فى الخضوع الذى قد يرجح سسبيه الى رفض الجماعة نفسها لوجودهم ٠‏ 
وقى حالات أخرى قد يكون الانعزال سببا قى عدم الخضوع , فتاثير الجماعة على 
المنحرفين يقل يسبب جوانب نقص فى ارتباطاتهم » أو فى انتمائهم للجماعة المحلية 
أو الحياة الاجتماعية » وذلك لان حياتهم الاجتماعية وارتباطاتهم بالجماعات كانت 
مركز: ٠‏ عن مكان اقامتهم . ولكن فى حالات أخرى كانت عزلتهم الاجتماعية 


- اوه ب 


ترجع الى تفضيلهم للعزلة أو لوجود عيوب فى شخصيتهم . وفكلتا الحالتين ؛ عهم 
الكضوع يحدث ( أ[ ) لعدم الاحساس أو الشعور بضغط الجماعة لقلة الاتصالات 
الاجتماعية وعدم التعرض اللوسائل العادية للاتصال ؛ (ب) لانخفاض الدافم لقبول 
انماط الجماعة أو عدم الميل للتآثر برأى الجماعة ٠‏ 


الخالات النفسية المرضية الشديدة : 


الافراد الذين يعانون من أمراض عقلية غير قادرين على الاعتمام والفهم 
والقبول + والافراد الطبيعيين الذين يعانون من قلق شديد لا يحتمل أن يتأثروا 
بالرسائل الاعلامية + فالافراد الذين يعانون من اضطرابات تفسية عصبية , 
خاصة الذين يستكون من الاكتئاب والوسواس والافكار السوداء ٠‏ والمصابون 
بالارق أو الذين تصيبهم الكوابيس أثناء النوم » ويتدفق عرقهم » أو يشعرون 
بالقلق المرضى من احتمال اصابتهم يأذى ؛ والذين تسيطر عليهم أفكار خاصة 
( مثل عدم المقدرة على التخلص من فكرة معينة ) تسيطر باستمرار على ذعنهم ؛ 
والذين يسعرون باستمرار بالحاجة الى وضع قواعد للسيطرة القاتية للتاكد من 
قيامهم بالعمل الصحيح فى الوقت الصحيح ‏ مم اكثر مقاومة من غيرهم للرسائل 
الاقناعية, أى هم أقل استعدادا للاقتناع. قدرة أولئك الاقراد على التصور والادراك 
محدودة , وهم لا يستجيبون على الضغط الاجتماعى لآن أسلوب دفاعهم العاطفى 
جامد ٠‏ فضلا عن أن المرضى بأمراض نفسية عصبية يعانون صعوبة كبيرة فى 
أنفسيم فى أى ظرف فى المستقبل أو تصور الجزاء الاجتماعى والعقاب الذى 
سيترتب على أى عمل ٠‏ وبدون أن يقوموا تلقاثيا بالتدريب النقسانى الذى 

نتيجة لتوقعهم أو احساسهم بالصراعات العضبية التى تسيطر على 
520 » تسيطر على ادراك أولئك الافراد وتصوراتهم الافكار غير الواقعية التى 
تجعلهم يتوقعون الخطر ذ فى الوقت الذى يتم فيه طمانتهم بأنهم فى مأمن تماما ٠‏ 
وعلى العكس من ذلك يتوقعون سرا نوعا من الجزاء الحفى ( الاستمتاع بتعذيب 
الذات أو الشعور بالرضاء الاحساس بالاثم فى الوقت الذى يتوقع فيه 
الآخرون عقابا ٠‏ بهذا فالقدرة على التخيل التى يستطيع الناس عادة بفضلها أن 
يتوقعوا بدقة ما يتنبًا به القائمون بالاتصال » سوف تتعرض لتحريفات واضحة 
عند العديد من الافراد الذين يعانون من صراعات نفسية شديدة ٠‏ 


لهذا يمكنئا آن نفسر النتائج ج التجريبية المتصلة بالعلاقة بين المعاناة النفسية 
العصبية الشديدة وانخفاض مستوى الاستعداد' للاقتناع بهذا الشسكل ٠‏ فبالرغم 
من افتراض أن الصرا :عالعصبى النفسى يؤثر على « الميكانيزم » الرهزى الذى ‏ 
سهل القبول .وان هذا التفسير ٠‏ يبعث على الرضاء م الا أن الدراسة المتعمقة' 


هوه - 


لتقص القدرات السيكلوجية الخاصة فى شخصيات أولئك الافراد الذين يصعب 
التأثير عليهم , توف رلنا معلومات دقيقة عما نحتاج اليه لكى نستنتج استجابهم 
على الرسائل الاقنافية ٠‏ وبالمثل نجد أنه بدراسة خصائص شخصية الافراد الذين 
يتحرفون فى الناحية الضادة ٠‏ يمكن توضيح العمليات الوسلطة التى تجعل 
الفرد يقبل أو يرفض الرسالة ,شكل ينطوى على تمييز * 


ويمكننا أن نلخص فى جدول 8 الأدلة المتوافرة عن مدى ارتباط طبيعة 
شخمسة الفرد بالاستعداد العام للاقتناع بالشكل الآتى : 


طبيعة الشخصية كما تظهر فى تقييم الفرد للفسه : 


(1) الشخصية التى تعانى استعدادما للاقتتاع 
من التوتر المرقى إجتفااي متيل عر تفع 
المرتفع هبز 5 كك 
التخفض اك 4 نايها 
ب) الضخصية التى تسيطر عليها 
افكار خاصة بشكل 
مر تفع ةذ2 74 1 
منخفض له" كت لله" 


عوامل التكيف الخاصة 
التصلة بالاستعداد المنخفض للاقتثاع 
جدول + 


- الاحتياج ١‏ المعلومات وأساليب الحصول عليها وغموض الاتصال : 


الاسلوب الآخر لدراسة مسكلة الاختلافات الفردية يؤكد دور العوامل 
اللتصلة بالرغبة فى وضوح المعرفة فى عملية تغيير الاتجاهات + وتتصل هذه 
العرامل بالطرق التى ينظر بمقتضاها الفرد الى العالم الذى حوله وأساليبه أو 
طرقه فى التعامل أو معالجة كل معلومة لديه عن نفسه وعن الظروف المحيطة به * 
قهناك ادا الى أن ممناك اختلافات تتسم بالثبات بين الافراد فى الطرق التى 
ينسقون بمقتضاها المعلومات المتوافرة لديهم ٠‏ قبعض الناس مثلا » لا يكرسون 
إعتماما للتفاصيل التى تميز آمرا من الامور عن أمور أخرى ؛ بيتما يؤكد البعض 


5 05 


الآخر أو يهتم اعتماما كبيرا بالتفاصيل. يسمى الاختلاف بينمذين النوعين اختلافا 
فى أسلوب العرفة + وقد تم تحديد قدر كبير من أساليب المعرفة مبدئيا » وقد 
ظهر أن كل أسلوب يشير الى خاصية أو طريقة 'نتسم بالثيات , يدرك بمقتضاها 
الناس ويتذكرون ويفكرون فى الجوانب المتصلة بانفسهم وبالعالم الذى يحيط 
بهم ٠‏ وهناك اختلانات ليس فقط فى أسلوب المعرفة » بل أيضا فى احتياجات 
اللعرفة ٠‏ ويتضمن النوع المالوف للتفرقة على ضوه عذه الخطوط الحاجة للحصول 
على المعلومات ٠‏ قفى أقصى جاتب نجد الناس الذين يرضون بالبقاء جهلاء حيال 
أى شىء وكل شىء ٠‏ وفى الجانب الآخر , نجد الافراد الذين يريدون أن يعرفوا 
أقصى ما يمكتهم أن يستوعبوه » وأكثر * 


ويمكن أن تبدأ متاقشتتا للعوامل المتصلة بالمعرفة باحتياج للمعرفة مالوف 
ل ا ا د الس 
على العالم الذى يجربه الفرد * ويطور الفرد ذلك الاحتياج لانه يشعر بأن 1 
الامور مو وسيلة تمكنه من اشياع احتياجاته الاخرى ؛ ولان هناك مطالب عرض 
نفسها عليه مثل الفهم والاستنتاج والتنظيم ٠‏ والتعمق » وربط المعلومات » وى 
أمور يجنى من ورائيا جزاء وعقابا متنوعا على الخضوع والفشل ٠‏ قد لا يواجه 
الناس الآخرين مثل هذه المطالب ٠‏ والجزاء والعقاب الذى ينالهم ليس له صلة 
بما اذا كانوا يفهمون أى شىه أم لا ٠‏ بالمثل ٠‏ قد يختلف الافراد فى عدد المرات 
التى وجدوا أنفسهم قيها قى ظروف غير واضحة , وغامضة ٠‏ تتسم ببناه ضعيف » 
وقى الدرجة التى تبت على ما فعلوه فى هذه الظروف نتائج لا تبعث على السرور ٠‏ 
أو تبعث ء فىالاذلال ٠‏ والالم + وبهذا قد يختلفون فى درجه لمهم الخوف من 
واحساسهم « بالتوتر » فى وجود الغوض ٠‏ على آيه حال , مذم 
الاختلاقات قد تظهر ٠‏ وقد يختلف الناس عن بعضهم البعض فى قوة احتياجهم 
لوضوح :المعرقة * 

ولكن ما هى العلاقة بين الاحتياج للمعرفة وتغيير الاتجاه ؟ نى احدى تجارب 
الباحث كوهين أثار القاثم بالانصال الاحتياج ثم قدم معلومات تعاون على اشباع 
ذلك الاحتياج ٠‏ وفى ظرف آخر ٠‏ استخدم القاتم بالاتصال نفس المادة ولكنه 
عكس الترتيب ققدم المعلومات أولا ثم آثار الاحتياج ٠‏ ؤقد دلت نتائج الاستفتا. 
الى أن الافراد اعتبروا الرسائل مختلفة فى درجة غموضها وينقصها وضوح المعرقة 
والمنطق - فى ظل هذه الظروف , سيكون قوة احتياج المعرفة عند الفرد عاملا 
هاما يؤثر على رد فعله على المعاومات التى قدمت فى شكل غامض أو فى ترتيب 
عكسى ( المملومات أولا ثم اثارة الاحتياج ) + وسوف يحدد قدر امتمامه 
بالمعلومات الى أى مدى يريد هذه للعلومات ومدى رغيته فى قرض كيان ومعتى 
على الظواهر المحيطة به * 


اموه - 


وقد قام الباحث كوهين بقياس احتياج الافراد لوضوح المعرفة بواسطة 
الاستفتاء » وتوقع أنه بيتما لن يحدث هذا العامل اختلافا فى قبول المعلومات 
حينما يكون الاتصال واضصا ( ترتيب اثارة الاحتياج أولا ثم توفير المعلومات ) , 
الا أنه سيحدث اختلافا كبيرا فى الترتيب الغامضى ٠‏ وانه كلما زاد الاحتياج 
زادت الرغبة او المقدرة على تنظيم الاتصال الغامضص » وكلما زاد الالتفات الذى 
يجب أن يكرس للمعلومات » كلما زاد الاستيعاب ٠‏ بهذا » حينما يثار الاحتياج 
فيما بعد » فال معلومات يجب أن تتواقر مباشرة لاشباع الاحتياج والتغيير الناتج 
حبى الابجاه سيكون أكبر * 


تجر بة كومين توضح أهمية تحديد أبعاد الشخصية التى موف تؤثر تأنيها 
مباشر على الاسلوب الذى يقبل بمقتضاه أى موضوع ء على شرط أن يمكن أيضا 
تحديد تنظيم الرسالة ٠‏ ولكن مفهوم احتياج التنظيم يعمل فقط على توضيج قوة 
امهرد التى تبذل لازالة الغموض ٠‏ وليسى بالضرورة لتحديد أساليب معينة 
للعمل ٠‏ ولكن بالاضافة الى تحديد قوة الجهود لتحقيق وضوح المعرفة , نحن 
نعرف شيا عن أسلوب اكتساب القرد للجماعة يمكننا من أن نصل إلى صورة 
أكثر وضوحا للعلاقة بين الاستعدادات السابقة للفرد وتغيير الاتجاه ٠‏ 


محاولة تحديد أسلوب المعرفة يتطلب التفرقة بين الاسلوب واحتياج المعرقة٠‏ 
ويفترض بعض الباحثين أن نوعية الدوافع تزيد تأثيرات أسلوب اكتساب المعرفة 
ولكن أساليب المعرفة المختلفة قد يكون لها نتائج مختلفة جدا على السلوك ( حتى 
بين الافراد الذين لديهم نفس الدواقم » آى نفس قوة الاحتياج للمعرفة ) ٠‏ تجربة 
كلمان وكوعلر ( 11055 ) تقدم مثالا على هذا الاسلوب - وكما هو المال فى 
تجربة كوعين تم تحديد الافراد الذين لديهم احتياجات قوية وضعيفة > اؤسوح 
المعرفة , وفقا لقوة الدوافع » وقد صنقهم الباحثان كلمان وكوهلر الى 3+ : 
الافراد المحبين للوضوح والتحديد والافراد الذين يفضلون أو يميلون الى 
التبسيط ٠‏ والحبين للوضوح هم أفراد يركزون على أهمية تمييز التفاصيل ٠‏ 
واذا كان لديهم أيقما احتياج قوى لوضوح المعرفة , قد يتوقع الفرد أن يصبحوا 
أكثر نشاطا فى بحتهم عن دلالات تزيل الغموض ؛ وفى قيامهم بهذا سيكونون 
« مفتوحين » بالطيع لتقبل أى معلومات متوافرة ٠‏ من ناحية أخرى المحبون 
للتيسيط عم أفراد لديهم مجموعة محدودة فى فثات المعرفة , أى أنهم 
يعدم امتمامهم يتحديد أو تمييز التفاصيل ؛ فهم يبسطون الظروف المحيطة بهم , 
ويحاولون أن يجملوا مضمون التجار بالجديدة والمتميزة تناسب الاشمكال المألوفة , 
وقد إيصل الامر بهم أن. يحرقوا التجارب الجديدة لتحقيق هذا الهدف * الفرد قد 
.يتوقم من المحبين للتيسييط الذين لديهم احتياجات قوية لوضوح الأعرفة أن 


لضت 


يستجيبوا بشكل دفاعى فى الظروف الغامضة » فقد يهملوا التفاصيل » وتضعف. 
بشكل خاص قدرتهم على الملاحظة ‏ وسوف يبدو كل شىء أمامهم واضحا ويسيطا 
باستمرار اذا لم يلتفتوا الى ما يجمل الظرف باعثا على الميرة وتجاهلوا ما يبدو 
متتافرا أو ها يسبب غموضًا ٠‏ وبهذا , فالاختلافات كبيرة جدا بين الراغبين 
فى التبسيط والراغبين فى معرقة التفاصيل بشكل محدد » حينما يكون لديهم 
تيا قوية لوضوح المعرقة وحينما يجدوا أنفسهم فى ظروف جدبدة وغير 

وقد توقع الباحثان كلمان وكوهلر أيضا أن التغييرات فى اتجاهات الذين 
يلون الى معرقة التفاصيل ستكون أعمق جدا من التغييرات فى اتجاعات الراغبين 
فى التبسيط ٠‏ فالمحبين للتبسيط قد :يتظامرون بالاتفاق فى الراى مع مصدر له 
نفوذ لمجرد كسب تأييده » ولكنهم يعودون بسرعة لاتجاهاتهم السابقة ٠‏ فهم 
يجدون من الاسهل الاتفاق مع رأى شخص قرى وذو نفوذ , ولكنهم لن يغهموا 
ذلك الرأى حقيقة أبدا ٠‏ على المكس من ذلك تجد المحبين للتفاصيل الدقيقة 
المحددة , سوف يعرضون أنفسهم لقدر كبير من المعلومات عن الرأى ولرغبة. 
الشمخص الذى يحاول أن يقنمهم ٠‏ بهذا فتاثرهم اكثر ثباتا » وسوف يبقى التأثير 
واضحا حينما يختفى الشخص الذى يقنعهم ولا يصبح أمامهم ٠‏ هذا الاختلافات. 
بين الذين يفضلون التبسيط والذين يبحثون عن التفاصيل ستكون , علاوة على 
هذا أكبر أو أقل + وفقا لفوة الاحتياج لوضوح المعرفة +* 

ويحدد الباحث كلمان الاختلاف بين الذين يفضلون التبسيط والذين يهتمون 
بالتفاصيل على أساس ٠‏ الطرق المتميزة التى يعالج بمقتضاها الفرد الظروف التى 
تنطوى على غموض وتنافر أو عدم اثتلاف » ٠‏ وتظير نتائج الدراسات أن الذين 
يميلون الى معرفة التفاصيل يقيرون اتجاهاتهم اكثر من الذين يميلون للتبسيط 
.يكون الاحتياج قويا » ولكن حينما يكون الاحتياج ضعيفا » ينعكس التأثير » 
يظهر الذين يفضلون التبسيط تغييرا اكبر فى الاتجاه » عن الذين يفضلون 
معرقة التفاصيل ٠‏ وتأثير الاحتياجات المختلقة والاساليب يصبح أكبر حيتيا 
يتسم الاتصال بغموض أكبر + ومن ناحية أخرى وجد الباحث كلمان أن الذين. 
يميلون الى معرفة التفاصيل غيروا اتجاههم أكثر من الذين سيلون للتيسيط 
حيتما تم قياس اتجاهاتهم فى وقت متآخر بعد ذلك . مهما كانت قوة احتياج 
العرفة ٠‏ وان كان الياحث بارون قد وجد أن النتائج المبدثية تبقى ثابتة حتى. 
ان تأخر القياس ٠‏ قالذي يرون أكثر من الذين 
يميلون الى التبسيظ فى الظروف التى يرتفع فيها الاحتياج , بيتما يتغير الذين, 
إن للتبسيط آكثر من الذين يهتمون بسعرقة التفاصيل فى الظروف التى. 
ينخقض فيها الاحتياج ٠‏ 


يلف ا 


معنى هذا اننا مازلنا فى حاجة لابحاث تجريبية أكثر لدراسة تلك الشاكل 
اللوصول الى حل لهذا التنافر أو عدم الثبات قى النتائج ولكى نقهم تماما العمليان. 
التى تلعب دورا فى تلك المالات * ولكن من الواضح أن تحديد أسلوب المعرقة 
.والاحتياج للمعرفة وبناء الرسالة يساعد على تكوين صورة أكثر تفصيلا عن تلك 
التى بدآثا بها - فالعلاقات معقدة وذلك لآن الظواعر مسقدة ٠‏ ويامل العلماه 
فى مجال علم النفس الاجتماعى فى أن تساعد الابحاث العلمية فى جعل البشر 
اكثر تحكما فى الظواهر وتعاونهم فى الخروج يتنبؤات أكثر دقة عن الظروف 
التى يقبل فى ظلها الناس ‏ الذين تختلف اساليب نظرتهم لعالم المعرقة ب 
الرسائل الاعلامية ٠‏ 


الباب الشامن. 
تأثبي وسائل الاعلام 


الاهتمام الاجتماعى بتأثير وسائل الاعلام ٠‏ 
تحطيم أسطورة الامان بقوة وسائل الآعلا م ٠‏ 
صعوبة دراسة التأثبي ٠‏ 

غوذج السبب والتاثبي + 


الفصل الآول : 

طبيعة تأثير وسائل الأعلام : 

الاتصال والواقع البشرى ٠‏ 

النتاتج التى تترتب على اعتمادنا على وسائل الأعلام فى بناء صورة 
للواقع المحيط ينا * 

أنواع التأثير على التصور ٠‏ 

الأمور التى تحدد التاثبي ٠‏ 

اتجاهات التاثبي ٠‏ 


- مم د 


الفصل الثانى : 
دور وسائل الأعلام فتدعيم الاتجاهات وتغييرها : 
دور وسائل الأعلام فى تدعيم الاتجاهات ٠‏ 
مقدرة وسائل الأعلام على زيادة المعلومات عن مختلف الموضوعات ٠‏ 
مقدرة وسائل الأعلامعلى خلق آراءعن الموضوعات الجديدة ٠‏ 
دور وسائل الأعلام فى تغيير الاتجاهات ٠‏ 
تعريف الاتجاه ٠‏ 
تكوين الاتجاهات + 
تاثي العائلة ٠‏ 
تآثبي المجتمع ٠‏ 
تأثبي التجارب المعزولة ٠‏ 
العوامل الأساسية التى تلعب دورا فى تير الاتجاهات + 


الباب الشامن 
تأئيروسائل ابزعقام 


تناولتا فى الأبواب الأريع السابقة بالشرح أربعة عناصر رئيسية قى عملية 
الاتصال وهى : ( ١‏ ) القائم بالاتصال ؛ ( ؟ ) وسائل الاعلام ؛ ( © ) المضمون 
أى الرسالة ؛ ( 4 ) والجمهور ٠‏ ستركز فى هذا الياب على التاثير وهو العنصر 
المامس فى نموذج عارولد لازويل ٠‏ والواقع أن جميع الابواب السابقة تهدف 
الى تحديد تأثير الرسالة وكيف تجعل الاتصال فمالا. ٠‏ قأغلب الابخاث الاعلامية 
تهدف إلى فهم كيف » وتخت أئ ظروف تنجح حملات وسائل الاعلام فى التأثير 
على الراى والاتجاعات + معتى:هذا أن:دراسة القائم, بالاتصال والجمهور وللشمون 
:والوسائل الاعلامية ليست فى الواقع مستقلة عن دراسة التأثير ولكن كل هذه 
العناصر هى فى الواقع جوائب قرعية للاهتمام الاصلى ٠‏ ألا وعو دراسة التأثير ٠‏ 


الاهتمام الاجتماعى بتائي وساتل الاعلام : 


المعروف أن انتشار وسائل الاعلام على نطاق واسع فى القرن العشرين 
وظهور وسائل جديدة تعتمد على السمع أو البصر أو على كليهما جعل الكثيرين 
بتساءلون عن الدور الفعلى الذى تلعبه وسائل الاعلام فى الحياة الاجتماعية ومدى 
تأثيرها على الافكار والاتجاهات والسلوك ٠‏ فحتى قيام الحرب العالمية الثانية كان 
هتاك ابمان بان وسائل الاعلام قوية جدا وانها قادرة على تحديد الفكر ودقع 
الافراد الى التصرف وفقا لاسلوب معين تسعى الى تحقيقه ٠‏ واعتير البعبض 
وسائل الاعلام قادرة على تقوية الديمقراطية وزيادة معلومات الجماهير » فى حين 
نظر اليها البعض الآخر على أنها أداة قد تستغل فى تحقيق أهداف شريرة ٠‏ وقد 
شغل هذا عددا كبيرا من المثقفين والمصلحين ٠‏ ونظرا لآن الاتصال الجماهيرى 
استخدم فى الحرب العالمية الاولى بشكل لم يسبق له مثيل فى أى صراع سابق » 
احس دارسؤ الاتصال بضخامة “الامكانيات الاعلامية * فقد استخدمت تلك 


350-15 


كوه - 


الامكانيات فى اعداد قدر كبير من الدعاية وتوزيعها داخليا ودوليا ميا جمل 
المعلقين يكتبون بعد ذلك كتبا ادعوا فيها انهم كسيوا الحرب ٠‏ أو ساعدوا على 
تحقيق الانتصار ٠‏ بالكلمات ٠ )١(‏ ففى سنة 1915٠‏ ساد الاعتقاد بأن الصحف 
ودعاياتها عى التى أدخلت الولايات المتحدة الحرب + وقيل ان دعاية الحلفاء فى 
الحرب العالمية الاولى كانت ناجحة جدا مما جعل الالمان يستسلون ٠‏ وجيشهم قوى 
لم يهزم ثماما فى المعركة + كذلك ادعى هتلر أن سيب ههمزيمة المانيا فى الحرب 
العالمية الاولى هو دعاية الحلفاء وخيائة اليهود والشيوعيون فى الجبهة الداخلية ٠‏ 
وقد ساد الاعتقاد فى العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن بأن للراديو تأثيرا 
قويا جدا على سامعيه وان الاعلانات فى وسائل الاعلام الامريكية أصبحت عاملا 
آساسيا فى تشكيل اسلوب الحياة الامريكية (؟) ٠‏ لهذا شعر الكثيرون بالوف 
من قوة وسائل الاعلام ومن انها قد تستخدم فى أغراض شريرة أن لم تفرض 
عليها السيطرة * 


ومن الموامل التى زادت من قلق المفكرين قى الولايات المتحدة تفاخر 
المسثولين عن الدعاية خلال الحرب العالمية الاولى أمثال جورج جريل بفا حققوء 
بواسطة الدعاية مما جعل الجماهير تشعر بالانزعاج ٠‏ وقد دعم هذا التفاخر وعذا 
الغزع كل منهما الآخر ٠‏ علاوة على هذا أدت سيطرة عدد بسيط تسبيا من 
الافراد على الصحف ونيو السلاسل الصحفية وسيطرة نفس الاحتكاريين على 
محطات الاذاعة والتليفزيون الى ازدياد المخاوف ٠‏ فضلا عن أن عدد الصحف 
انكمشى ابتداه من العشى من القرن العشرين وبعد ذلك بالرعم من تزايد 
السكان بسرعة مما أثار العديد من التساؤلات حول وضع وسائل الاعلام فى 
المجتمع الحديث ٠‏ فبينما زاد عدد سكان الولايات المتحدة هن ٠١8‏ مليون سئة 
19 الى ٠١١‏ مليون سنة 1974 » وازداد اجمالى #وزيع الصحف اليومية من 
"٠7‏ مليون نسخة الى ؟1 مليون نسخة تقريبا ؛ الا أن عدد الصحف تناقص من 
4*ر؟ جريدة سنة 191٠‏ الى 4هلار١ا‏ جريدة سئة 1954 (5) + ناذا أضفنا 


اسه رنفاممك مفمكة ممتتعسف عمهدة عدتاد قم معسصدظ فممسومك 1 
ومأئهةتسسسه0 قهه حتنهة كممالة (.قم) يطدامز8 هذ مدتلء]31 وعمللا 
46 - 4929 .مم ١م19‏ مقده]؟ مقدأءقو. 03 

-معتصسصسسه) أه حنقمكة ممداة مط أه عمهكئظ» هممومظ .5 أمد6 (9) 
إموادطوروم لهأء86 ,ه عادوطقسوكة (.3ه). .مامش #عمقمو6 صذ مصمتظ 
املظ قصه :1069 .مم (1939 ,رمامت]؟ -- ومدتةق4 : ,معمدكة مملتسمطسدن) 
- 717 هذ ,موده متسمفومط قم رمقمدومومم2 ,ققوعط مظاك ,وعمو0 2 
27 .م ,هملع همتمستسسه0 كمدكة (.ق) سسدداء8 

ممفالة صا وكللاطهدهم800 ,تسمسععددة عوطلت7؟ قصد مموت8 مسمتالة؟؟ (8) 
11 .م (1969 ,80 صو عممعمكه : .7 27) سملغمة تسسسسم0. 


لاذه ب 


الى عذين العاإملين تغير بنوع ,السيطرة الأجتماعية. التى 'أصبحت الجماعاته 
ذات المصلحة القوية تفرضها على؛ المجتمع + لاحسسنا يمدى القلق الذى. 
ساد من تآثير وسائل الاعلام ٠‏ فقد بدات جماعات المصاحة' القوية التى. 
يشغل رجال الاعمال مكانا بارذا بينها » قى استخدام الدعاية على نطاق 
واسع للسيظرة على الجماعير واخضاعها سيكلوجيا بدلا من اخضاعها ماديا 
باساليب السيطرة المباشرة * فقد امتمت المؤسسات الصناعية باستخدام خيراء 
العلاقات العامة ووسائل الاعلام فى السيطرة على الجماهيين وكسب تابيدها ٠‏ 
موقت تلك المؤسسات الصناعية المسابقات وقدمت الجوائز وادعت الها تؤيد 
القضايا الهامة ونشرت اعلانات عن نفسها فى وسائل الاعلام ب وذلك ٠‏ لكى. 
تسيطر على الجمهور اجتماعيا ولكى تحافظ على الاوضاع السائدة (؛) ٠‏ قيل أن. 
هذا الاسلوب فى السيطرة عن طريق استخدام وسائل الاعلام » قد حل مخل. 
العنف المنظم والاكراء الجماهيرى الذى ظهر قى مجتمعات السيطرة مثل الماثيا 
النازية والاتحاد السوفيتى ٠‏ 


شعر الناس بالقلق لاحسباسهم بأن وسائل الاعلام قد حلت محل العتف. 
أو القهر فى اخضاع الجماهير واقناعها نتقيل الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
القائمة ٠‏ باختصار ساد السعور بالخوف فى الولايات المتحدة من قوة ونفوذ 
وسائل الاعلام والتهديد الذى يكمن فى استخدام الدعاية » وتأثير الثقافة 
الجماهيرية التى تضعف القدرات النقدية للجباهير وتجعلها تقبل بلا مقاومة 
ها يقدم اليها وتستسلم بلا تفكير لاولئك الذزين يسيطرون اقتصاديا على وسائل 
الاعلام ٠‏ أن الرآسماليين ٠‏ فقد ظهر فى الثلاثينيات أن الراسماليين يسيطرون 
على وسائل الاعلام اما بالملكية المباشرة أو بالتمويل عن طريق الاعلان ٠‏ معنى 
هذا أن أقلية صغيرة من الاقراد » من الذين لا يمثلون الجماهير العريضة , أصبحوا 
يسيطرون على عقول وتفكير السواد الاعظم من الناس ويعملون على تثبيت مكانتهم 
بالمحافظة على الاوضاع الراهتة وبالتاثير السيكلوجى على القرد العادى الذى 
أصيح لا يمكنه الاستغناء عن وساثل الاعلام الجماهيرية ٠‏ وقد عبرت لجنة حرية 
الصحافة التى شكلت عام 1947 واصيرت تقريرها عام /1941 عن هذا القلق 
حينما قالت إن وساثئل الاعلام أصبحت من الضروريات الاساسية قى حياة الفرد 
فى المجتمع الحديث وانه بالرغم هن ازدياد أعمية تلك الوسائل الا أن نسبة 


فافه' عمادمه12 سمه تمستسصه) عممكللا» ,نتمارعكلة قصة 4لهأسجعمر1 (44 
قققك1 (.هله) منتطم لصه وبوطمعده8 صذ رعدمتامه' أدنهه5 لعمتصدع:0 همد 
.78 - 457 رم (1957 ,فمددع مك1 مطل : عدمده61) فمسطته0” 


عا لاه ت 


الافراد القادرين على استخدامها قلت كثيرا لآن' وسائل الاعلام/ أصبحت مؤسشنساك 
ضخية تسيطر عليها أقلية مما يهدد النظام الديموقراطى (*) * 


هذا الخوف والقلق كان يعكس فى الواقع حقيقة أساسية وهى أنه كان 
هناك ايمان شديد بقوة وتأثير وسائل الاعلام * 


فقد سادت فى العشرات الثلاث الاولى من هذا القرن وجهة النظر التى 
تؤمن بان لوسائل الاعلام تأثيرا كبيرا على الاتجاهات والآراء وبالتالى على السلوك. 
وتنظر وجهة النظر هذه الى جماهير وسائل الاعلام على انهم مكونون من كائنات 
سلبية يمكن التآثير عليهم تاثيرا مباشرا بواسطة وسائل الاعلام ٠‏ قالجماهير همى 
مجرد ذرات منفصلة من كتلة ملايين القراء والستمعين ومشاهدى الافلام ٠‏ هذه 
الجماهي مهياة دائما لاستقبال الرسائل ٠‏ وكل رسالة تشكل متبها قويا ومباشرا 
يدفع المتلقى الى القيام بشىء معين يسعى القائم بالاتصال لتحقيقه * بمعنى أن 
الرسالة ‏ أى المنبه ‏ فى وسائل الاعلام ٠‏ تؤدى الى تحقيق اسبتجابة مباشرة ٠‏ 
لذلك كانت الشكلة الاساسية فى العشرات الاولى من القرن العشرين ليست 
اثيات : هل اوسائل الاعلام تاثير آم لا » ولكن كانت المشكلة تقرير ما اذا كان 
تأثير تلك الوسائل « ضارا ٠‏ أم « مفيدا بالطبع وجهة النظر هذه لا تعثير 
الاتصال بالجماهير « عملية » تخضع للؤثرات تتحكم فى نتيجتها عوامل 
لون خارجة على عملية الاتصال ٠‏ 


متعددة قد 


تحطيم أسطورة الايمان بقوة وسائل الاعلام : 

كان من الطبيعى أن تتركز حالة القاق التى نشأت خلال الثلاثيئيات نتيجة 
لسيطرة ممثلى عدد محدود من جماعات المصلحة على الصحاقة ٠‏ كان من الطبيعى 
أن تتركز على المجالات السياسية ٠‏ ففى الفترة التى نعم فيها فرانكلين روزفلت 
بتأييد جاميرى طاغ , كانت الصحافة تعارضه بشكل شديدء ويرى البعض أن 
انتصار روزفلت فى منتصف الثلاثينياتكان يعتبر انتصارا شخصياء قمن الناحية 
السياسية كان انتصاره يبدو كخبطة حظ ٠‏ ولهذا لم يثر الشكوك أو التساؤلات 
عن قوة الصحاقة ٠‏ بل ان النى حدث هو أن الناس تعلمت من نتائج انتخابات 


-هممقع2 لسة 6م م رمء2 مذ كه تدمقععم17 هه بمتمتسصه0 مطل (5) 

+615 مةم1)65 : سداغمهاممسحه0 ققدكة ده غتمدصع8 تستعدون كز رموودم ماطله 

مهمعتط0 أه ابم زن1] م15 :دوم أط) مادم قسة ,قمعمئماط مماغهك3 ردتقم 
1 (1914 ممدمط 


- بوم 2 


سنة 1157 أن الضحافة لا تمثلراى القالبية ٠‏ وذلك'لفَرْرُ روزقلت بالر: 
وقوف الصحافة ضده بقوة - ولهذا كان لدى الامريكيين من الاسباب ما يجعلهم 
بخافون من قوتها على. أساس أنها لا تمثل رأى الغالبية ٠‏ بالاضافة الى هذا , 
اجرى المؤرخ الامريكى فرانك لوثر موت فى سنة 1945 تحليلا دقيقا لوقف 
الصحف الامريكية فن المرشحين لانتخابات الرئاسة فى الولايات المتحدة فى 
الفترة ما بين سنة ١1/85‏ وسنة 194٠‏ وأظهرت دراسته أنه ليس هناك ارتياط 
ايجابى أو سلبى بين تأييد غالبية الصمحف خلال حملة من الحملات والفوز فى 
الانتخابات (7) ٠‏ جعلت هذه النتيجة الباحثين يحسون بالتخبط والميرة فى 
تفسير مبزرات قفشئل وسنائل الاعلام فى اقناع التاخبين بانتخاب المرشح الذى 
تسانده تلك الوسائل + 


وقد كانت نقطة التحول ‏ فى وجهة نظر الباحثين ‏ فى مجال الاعلام , 
بعيدا عن الايمان,. بقوة وسائل الاعلام الطاغية » ونموذج القاثير المباشر 
هوا ما حلث خلال .حملة انتخابات سنة 194٠‏ » وانتصار روزقلت 
بالرغم من عدا الصحافة له + ولكن الاهم من ذلك نتائج الدراسة التى قام بها 
لن ,فيلد وزملاءه عن: السلوك الانتخابى فى منطقة ايرى والتى كان الهدف منها 
وسائل الاعلام على عملية التصويت فى | ا 
كانت نتائج هذه الدراسة آساسا سلبية ٠‏ فلم تكن هناك آدلة كافية تشير بآن 
الناس غيرت موقفها السياسى نتيجة لتائير وسائل الاعلام ٠‏ وكما أشرنا من قبل 
كانت النتائج السلبية التى توصلت اليها هذه الدراسة عن تأثير وسائل الاعلام 
لها سوابق ٠‏ ولكن مكانة دراسة منطقة ايرى جعلتها نقطة تحول وذلك بسبب 
عدة عوامل جديدة منها + 


١‏ ان هذه الدراسة كانت واسعة النطاق وتقوم على آساس استخدام 
الاساليب الاستقصائية المعدة اعدادا دقيقا + فقد استخدمت هذه الدراسة 
أسلوب قياس نفس العيئة هن الافراد على فترات لتتبع التغيير الذى يطرأ على 
آرائهم أو سلوكهم نتيجة للتعرض للحملة الاعلامية » عدة شهور » وقد أثبتت 
نتائج دراسة متطقة ايرى هذا الجانب السلبى للتأثيي اكثر من أى دراسة أخرى ٠‏ 

بهذا وفرت دراسة ايرى معلومات اضافية مكنت الباحثين من اعداد نموذج 


يدبل . نموذج يقول ه بن المعلومات تنتقل على هرحلتين » من وسائل الاعلام الى 
قادة الرأى ومنهم الى آفراد آخرين ٠‏ فقد أشار عدد كبير من أقراد العينة الى أنهم 


عااطدط «مدوتموسه0 لمتاممفتهطط مذ عمومودمواك. 22016 بآ .37 (6)ر 
1944 ,تإاعماجمه0 


ا ءملاه ب 


غيروا نواياهم الانتخابية .نتيجة للاتصال الشخصى وليس ‏ نتيجة للتعرض الى 
الراديو أو السحف * 


؟ ‏ لم ترك الباحئون فكرة « انتقال المعلومات غلى مرحلتين » بعد هذا 
بدون دراسة ٠‏ فقد أدت اعتمامات لزرذفيلد وزملائه الى الاستمرار فى عمل 
الابحاث عن هذا الموضوع خاصة فى مركز الابحاث الاجتماعية الت فى 
جامعة كولومبيا ٠‏ وأدى ذا الى اجراء دراسات لهذا النموذج الجديد تهدف الى 
تحديد ٠‏ قادة الراى » قى عمليات التأثيي الشخصى ٠‏ 


وقد ساعدت تلك الدراسات على الوصول ال نتائج تلاقت أو تقابلت عند 
تقطة معينة ٠٠‏ وكان هذا ظاعرا بشكل اكبر فى برامج التوعية خلال الحرب ٠‏ 
قبينما كان رجال الدعاية خلال الحرب المالمية الاولى ينعمون بحرية فى ممارستهم 
العملهم بدون أن يعوقهم أى « رجع صدى » من جماعيرهم , نجد أنه فى الفترة ما بين 
الحربين كم تطوير أساليب البحث الاستقصائية كما تم تطوير الاساليب 
السيكلوجية الاجتماعية التى تساعد فى عملية التقييم التجريبى لوقع أو تاثي 
وسائل الاعلام - وقد ظهر من تلك الاستقصاءات التى تناولت حدى نجاح.أو 
فشل بعضى الحملات الاعلامية أن النتائج لا تدعم الاعتقاد بقرة'وسائل الاعلام *٠‏ 


فقد قام قسم الاعلام قى وزارة الدفاع الامريكية باجراء تجارب دقيقة عن 
تأثيرات وسائل الاعلام + وبينما كانت الدراسات التجريبية التى أجريت .فى 
الماضى تهدف الى قياس تأثير أنواع الرسائل والوسائل الاعلامية المختلفة » كانت 
أهداف الدراسات الجديدة أوسع نطاقا من أى برنامج سابق للبحث قى نفس 
النوع ٠‏ ونظرا لان تلك الدراسات تمت فى وقت كانت أغلب الأبحاث الميدانيا 
تخرج بنتائج على قدر كبير هن السلبية ٠‏ جعل هذا الايمان بوسائل الاعلام 
الجماعيرية » واعتبار أنها قادرة على كل شىء + يضعف + فقد |ظهرت الدراسات 
أو وقم وسائل الاعلام يختلف اختلافا كبيرا عما ساد الايمان به فى الماضى ٠‏ 
وبيتما ركز علماء الاجتماع خلال الفترة التى سبقت على « عبادىء الدعاية » 
الناجحة » كتب علماء فترة ما بعد الخرب دراسات تفسر « أسباب فشل الحملات 
الاعلامية » * 


ساعدت هذه الدراسات على تغيير وجهة النظر التى تعتقد أن لوسائل 
الاعلام تأثيرا مباشرا مثل المقنة التى تؤخذ تحت الجلد (1) » وحل محلها الراى 


اتفساق 8 :#طاملا ,ممطوعكة .79 يغ (قامتسمممة .17 رممماصوظ .8 (7) 
ععندل] :ممنط0) سوتفوسة0. لمائممةاممجم ه ها «مدأغمقدده «سمتسام0 4ه 
.284 .م (1954 ,كمعمم مهممتط0 6ه زاتمم 


- ناه 


النى يمن بالتاثير « الوظيفى » لوسئاثل الاعلام ,'أئ التأثير+الذئ يأخنا ٠‏ الظروذ 
الاخرى فى الاعتبار » (8) * + ريرق 
ناعقوي ملقعه)1 متمصفةمموط عه عامتمعسمفمطط 


هذا الرآى يؤمن بأن تأثير وسائل .الاعلام ‏ فى اغلب الاحوال ‏ غير 

وسيطة قد تكون خارجة على عملية الاتصال- 
اثبر هنبه ها ساد الاعتقاد بأنه يعمل وحده , 
محاولة معرفة دور هذا المبه فى اطار ظاهرة كلية - فوسائل الاعلام تعمل فى 
غلب الاحوال ‏ كعامل مكمل لاحداث التاثير وان كانت فى بعض الاحوال قد 
تكون السبب الرئيسى أو السيب الضرورى لاحداث التاثير » وقد تكون فى 
احوال آخرى السيب الوحيد الذى ينتج عنه تأثير «٠‏ كما ظهر أن وساثل لاعلام » 
التى تعمل فى أغلب الاحوال من خلال عوامل وسيطة , قد يكون لها أحيانا تأثيرا 
مميزا ومباشرا ٠‏ فالاسلوب الوظيفى ٠‏ بالرغم من تركيزه على أهمية العوامل 
الخارجة على عملية الاتصال ٠‏ “لا ينفى امكانيات أو قدرات وسائل الاعلام على 
إحداث التاثير ٠‏ 


الذى يجب أن نشير اليه هو أن وجهة النظر الجبديدة التى ظهرت فى أواخر 
الاربعينيات ٠‏ تنظر الى الاتصال بالجباهير على أنه « عملية » تخضع لؤثرات 
عديدة قد تكون خارجة على عملية الاتصال ٠‏ فقد ظهر أن الناس لا تعرضي نفسها 
لوسائل الاعلام بسهولة أو بشكل عشوائى كما ساد الاعتقاد فى المأضى ٠‏ 
فالتعرض او عدم التعرض قد يرجع لاعتبارات خاصة متصلة بجوانب سيكلوجية 
واجتماعية ٠‏ وقد ادرك علماء الاتصال أنه لكى نزيد من فاعلية الاعلام ٠‏ من 
الششرورى ٠‏ ليس فقط تقديم معلودات أكثر ٠‏ ولكن التغلب على الحواجز 
السيكلوجية ٠‏ فزيادة تسبة المعلومات لن تضمن نجاح التأثير » ذلك لانه لو كان 
جميع الافراد أهدافا متساويا للتعرض » ستتوقف المعرفة على قدر المعلومات 
التوافرة لهم + فى هذه الحالة . اذا تساوت الظروق ؛ ليس هناك ما يجعل 
معلومات البعض أقل من البعض الآخر ٠‏ ولكن فى الواقع مناك شىء ما يجعل 
الوصول الى الافراد الأقل معرقة صعبا ويجعل التاثير عليهم ضعيفا » ذلك لاتهم 
لن يعرضوا أنفسهم للمعلومات ؛ وان تعرضوا لها فقد يحرقونها وفقا 
لاتجاهاتهم السابقة وللآراء التى يعتنقوتها * 


وما كه صأمه183 مطة غده كه #«ممكة دس كما _,#متروماكة :1 .3 (8) 
راعماممه 9 ممتدام0 ملاطدط ممم عه عتمكظ مطة : دمممعتصتصصه0. 
.58 - 1957 


> إلاه ب 


فالملاحظ أنه فى القرن العشرين » بالرغم من افتشار وسائل .الاعلام على 
تطاق واسع ٠‏ الا أن الافكار التى تنشرها تلك الوسائل لا تحدث تإثيرا تلقائيا 
عل الافراد ٠‏ بل على العكس من ذلك » فنسية الافراد الذدين يبقون جهلاء بالرغم 
من توافر المعلومات لديهم ‏ كبيرة جدا ٠‏ واذا اردتا أن نعطى أمثلة على ذلك من 
بعض الدول الحديئة نجد أنه فى الولايات المتحدة على سبيل المثال ٠‏ بالرغم من 
آن أنهار اللعلومات .فق من جميع أنحائها على المواطنين » الا أن تلك المملومات , 
فى حالات كثيرة » لا تحقق التأثير المطلوب على الجمهور المستهدف + 


ومن الحنلات الاعلامية الهامة التى فقشلت فى التآثير الحملة التى شفت عام 
17 19148 » لتوصيل معلومات عن الأمم المتحدة الى مواطنى ستسناتى ٠‏ 
فقد أغرقت منظمتان مدينة سنسناتى بحملة اعلامية دامت سستة أشهر فى محاولة 
الزيادة الاعتمام بالأمم المتحدة وتعريف الناس بالمنظمة الدولية * وقدمت المحطان 
الاذاعية 15١‏ اعلانا فى الاسبوع وأبرزت وسائل الاعلام أخبار الامم المتحدة خلال 
فترة الشهور الستة » كما عاونت أساليب أخرى للاتصال دعاية وسائل الاعلام» 
فقدمت مئات من الافلام السينمائية ووزعت حوالى 54ر09 معلومة عن النظمة 
وذهب متحدثون الى ١٠هر؟‏ ناد + وكان الهدف هو الوصول بطريقة أو بأخرى 
الى كل الناضجين المقيمين فى المنطقة التجارية لستستاتى الذين يب 
"*لارهاار! فردا ٠‏ وقد أجرى المركز القومى لأبحاث الرأى استقصاء للآراء 
والاتجاهات المحلية نحو الأمم المتحدة فى بداية ونهاية فترة الستة أشهر التى 
تحدثنا عنها ٠‏ فظير أنه من ناحية زيادة المعلومات عن الأمم التحدة , بيات 
الحملة بالفشل ٠‏ فقد بقيت الارقام قبل الحملة وبعدها ثابتة بشكل هلفت 
للانظار. وعلى سبيل المثال ذكر 55 #/ من المواطنين فى شهر سبتمير أنهم سمعوا 
عن حق الاعتراض ( الفيتو ) فى الأمم المتحدة واستطاع /ا / أن يشرحوا كيف 
يستخدم هذا الحق * وقد بقيت تلك الارقام ٠‏ أى عدد الذّين لدبهم معلومات 
عن هذه الموضوعات حتى نهاية المدة بدون تغيير /ا؟ /ز و | / ٠‏ 


تلك كانت الصورة تقريبا بالنسية لكل مواذ الاستفتاء , ولو أن بعضها 
تحسن بعضن الشىء خلال فترة السنتة أشهر ٠‏ فى حين ساء حال البعض الآخر, 
وبقى البعض الآخر يدون تغيير + 


ويكمن التفسير الرئيسى لاسباب فشل الحملة الاعلامية فى حقيقة أن الناس 
الذين كانوا يعرفون اكثر » أى الة. ن كانوا أقل احتياجا للمعلومات » كانوا هم 
بالضبط ١‏ يحتمل أكثر أن يتعرضوا للرسالةٍ ٠‏ أما الذين كانوا لا يعلمون 
الكثير والقرين أشارو قى واقع الامر الى احتباجهم ورغيتهم فى المصول على 


- #وةاه 


العلومات » فلم .تصل اليهم المملة' لآن اهتماماتهم لم تعن دقوية بحي تدفعهم 
للتعرضى للرسائل التى: نوكز على تلك الموضوعات ٠‏ 

كذلك ظهر فى دراسة أجريت سنة 1971 أن 71 / فقط من قطاعات تمثل 
البهور الامريكى سمعوا أو قرموا شيئا عن السوق الاؤربية المستركة ٠‏ وفى 
مه 015 يعرف سوى واحد من كل أربعة عن الاهريكيين البالفين أن متاك 
حاممة ث بوعية فى الصين (4) ٠‏ وتتكرر نفس الظاهرة فى الدول الاخرى المتقدمة 
حيث "" وجد حواجز مادية وحيث توجد وسائل اعلام حديثة تصل آلى جميع 
أنحاه المجتمع بمعلومات عن جميع الموضوعات ٠‏ قفى سنة 1900 ٠‏ وبعد مرور 
ست سنوات على انشاء منظمة حلف شمال الاطلنطى ٠‏ ذكر اكثر قليلا من ٠ه‏ [ 
من عينة تمثل سكان المانيا الغربية أنهم يعرفون ما لهو هذا الحلف * وحينيا 
سئلوا بامعان اكثر ظهر أن نصف الذين قالوا انهم على علم بالمنظمة لم يستطيعوا 
أن يحددوا الهدف من انشائها : وكذلك اظهرت الابحاث أن نسبة كبيرة من 
عواطنى انجلترا وفرنسا أيضا لا يدركون شيئا أى ليس عندهم معلؤمات عن 
غالبية اللسائل التى تؤثر فى العلاقات الخارجية لدولهم ‏ باستثناء بعض الامور 
التى لها أهمية كبرى + وقد يدعى البعض أن زيادة نسبة ائعلومات عن موضوعات 
معيئة يضمن زيادة نسبة المدركين لها * ولكن المسالة ليست مسالة زيادة جرعة 
المعلومات المتوافرة * فقد أجريت بة فى المانيا الغربية حيث قرر اللسئولون 
عن راديو ألمانيا الجنوبى أن يتحققوا أمما اذا كانوا قادرين على رقع مستوى 
معلومات مستمعيهم عن مجلس بون الفيدرالى للتشريع المعروف باسم البوتدستاج 
( البرلان ) ٠‏ وقد أظهر قياس الرأى قى ذلك الوقت ‏ أن ٠١‏ / فقط من الذين 
يستمعون الى المحطة قادرون على اعطاء تعريف مقبول عن المجلس ٠‏ وقد استشل 
راديو ستتجارت ‏ لمدة عامين ‏ كل فرصة ممكنة ليذيع معلومات عن المجلس 
فى أخباره وبرامجه التى تتناول الشئون العامة + وفى نهاية العام الاول والثانى 
على اجراء التجربة , تم قياس معلومات المستمعين على المجلس ٠‏ وفى اللالتين 
لم يظهر أى تغيير احصائى يعتد به يشير بحدوث اختلاف على قدر معلومات 
الافراد ٠‏ 

وبالطبع فان ادراك جماهير الدول التى لا تنتشر فيها وسائل الاعلام على 
نطاق واسع » أو التى ترتغع فيها نسية الامية » أو التى ينتشر فيها الفقر ‏ مما 
تعتبره صعوبات مادية ‏ تقول أن ادراكهم لمختلف الموضوعات اقل من ادراك 
جماهير الدول المتقدمة ٠‏ 


مامه تمشسمه 0‏ تعماغتامط , جمدواتمصعلمة ,دمنتعهط موتالئاع (9) 
.29 سس 98 .وج , (1965 ,جمهمسصط علدتمم قم .ل .03 


- علرو اس 


ولكن يجب .أن نشير فى هذا المجال الى أن جرعات المعلومات الكبيرة.وان 
لم تكن الاساس ؛ الا انها ليست دائما بلا تاثير ٠‏ قهناك كثير من المالات التى 
نجحت فيها الدعاية فى ترك آثار هامة ٠‏ وكثيرا ما حقق المعلنون نجاحا كبيزا فى 
يع سلعهم عن طريق الاعلان عنها'قى وساثل الاعلام * كذلك لديثا حالات عديدة 
نجحت فيها الرسائل الاقناعية فى اقناع الملايين وتغيير آرائهم - ولبكى نير 
السيب فى أن بعض الرسائل لها تأثير » فى حين أن رسائل أخرى ليس لها 
تاثير » يجب أن نأخذ فى الاعتبار شخصية متلقى الرسالة والظروف التى « متقبل 
فيها الرسالة علارة على خصائص الرسالة ذاتها والوسيلة الاعلامية * قبعض 
العملبات السيكلوجية قد تتحكم فى ردود قعل المتلقى على جميع أنواع الاتصال ٠‏ 
وهذا ما نعنيه حينيا نتحدث عن النظرية الوظيفية فى دراسة الاتصال الجماهيرى. 
غالاتصال يجب أن ندرسه على أنه « عملية » تؤثر قيها اعتبارات كثيرة » بعضها 
سيكلوجى والبعض الآخر اجتماعى أو خليط من المتغيرات الخارجية على عملية 
الاتصال ذاتها أو مكوناتها ٠‏ 


تلخيص : 


استمرضنا فى الصفحات السابقة آسياب أو ميردات القلق من. تاثبي 
وسائل الاعلام الجماعيرية وذكرنا أن المصلحين شعروا بالقلق لايمائهم بآن 
وسائل الاعلام تتمتع بقدرات ضخمة جدا على الاقناع قد تستغل فى الخير أو 
الشر ٠‏ فقد حلت وسائل الاعلام محل العنف أو القهر الذى كان سائدا فى 
المافى فى اقتاع الجماهير واخضاعهم للانظمة لقائمة » وذلك ياستخدام الدعاية 
والاعلان على نطاق واسم لخلق تصورات معينة تخدم الاوضاع الراهتة وتساعد 
على استمرارها + بالاضافة الى هذا » شعر نسبة كبيرة من المصلحين بأن وسائل 
الاعلام لم تعد مؤسسات صغيرة تمثل الجباهير وتعكس مشاكلها » بل أصبحت 
مؤسسات ضخية جدا تهدف الى تحقيق الربح وانفصلت عن الجماهير ٠‏ تعكس 
تلك المؤسسات وجهات نظر الأقلية القوية اقتصاديا وتفرض وصاية على ما 
سوف يتعرض له الفرد العادى من المعلومات ٠‏ ولكن آثبتت الدراسات العلمية 
أن تأثير وسائل الاعلام هو مجرد متغير يعمل مع متغيرات أخرى مثل شخصية 
الفرد وعائلته والجماعات التى ينتمى اليها ٠٠٠‏ الغ » قى احداث التاثي ٠‏ 
فالحملات الاعلامية كثيرا ما تفشسل بسبب تلك المتغيرات ٠‏ يعتبر هذا الرأى 
الاتصال عملية وان تاثيره ليس مباشرا بل يتم .هن خلال عوامل وسيطة سنتكلم 
عنها قيما بعد +7 


ب ولاه - 


,صعوبة حراسة التائم : 


من أهم وأصعب المشاكل التى تواجه الباحثين فى مجال الاتصال الجماهيرى 
دراسة التاثير : ودراسة التاثير عامة لآن أى اتصال يهدف اساسا الى احداث 
تاثير معبز, على المتلقى » ودراسة التاثير صعبة لانه ليس فى الامكان دائما دراسة 
السلوك الذى يحدث نتيجة للاتصال ٠‏ لذلك كان من الضرورى دائيا العمل فى 
مربال المعلوفات أو الاتجاهات حيث يقيس الباحث استجابة المتلقى اللغوية أو 
الرمزية ويحاول أن يخرج منها باستنتاجات عن مملومات المتلقى واتجاهاته 
التى تائرت أو لم تتاثر * عمنى هذا أنه لا يمكن قى أحوال كثيرة ملاحظة 
التاثير بشكل مياشر ٠‏ وقد يقنع الباحث بقياس الاستجابة اللقوية وحينثذ قد 
ببجد نفسه يقيس متغيرات متداخلة معقدة بدون أن يقيس التاثير النهائى ٠ )06١(‏ 


فالاعتماد على عملية الاستنتاج من الاستجابة اللغوية أو اللفظية للمتلقى 
قد تجمل الباحث يخرج بنتائج غير دقيقة » وذلك لآن اللتلقى لا يفصل أو يفرق, 
فى آحوال كثيرة بين التقرير والرآى أو بين الحقيقة والحسكم عليها ٠‏ ولاممية هذا 
الوضوع فى تحديد التأثير يجب شرحه يبعض التفصيل * 


قديم احقائق : 

حينما نيدى ملاحظات عن شىء معين فانتا نقدم جملا أو عبارات تشير الى 
حقاثق , ولكن حينما نقيم الأمور فائنا نصدر أحكاما ٠‏ وعناك بلا شك اختلاف 
بين العمليتين ٠‏ فالملاحظة عمى جملة أو عبار الى حقيقة » ويمكن أن نحكم 
عليها بانها صادقة أو غير صادقة ٠‏ تقول مثلا : أن مصروفات المدرسة تصل الى 
خسة جنيهات شهريا . هذه ملاحظة يكن التحقق أو التثبت هن صحتها لانها تشير 
الى آمر من الامور موجود فى الواقع المادى يكن التحقق منه(١١)‏ . فالملاحظة فى هذه 
الحالة مى مجرد تقرير 2600:4 ٠‏ ويعتمد البششر فى حياتهم على ملاحظاتهم 
وملاحظات الآخرين . وحينما نقدم تقريرا يجب أن تتاكد من أن رسائلنا مقصورة 
على ذكر الحقائق » أى تقديم عبارات تقول شيئا عن الواقع المادى » يمكن التثبت 
عن صحتها ٠‏ ولا يحاول التقرير أن يفسر حقيقة » ولا يحاول أن يقيمها ويقول 


سدممم 12 مكدمتمتصصه0 هذ عمعددهمكة» سممسطمطمط لصوط (10) 
عق امسسسهن كمدكة ما «متامسقمعسة .(مقه) مائطا قمد #عوتماداة هذ حم 
.(1958 رممهءظ برغفسه دنه مفصاق جسستمندصة ,مهدم8 هماد8) د 2 
:188 .م 
016 :]7 :18) سملطهتمسسطم0 آه ممعدودط هلا رماءه8 وتروط (03. . 
عقي9 ”917 .مم (1903 ,مماممة؟7 قضه عمطمسضظ 


براه ب 


ما اذا كانت جيدة أو سيئة ٠‏ ولكن يحاول التقرير فقط وصفف ماديحدث .> ولكن 
من الصعب تقديم ملاحظات دقيقة لاننا تخلط دائما الخبر بالرأى » أى الملاحظة 
بالحكم ٠‏ فتحن تحاول دائما أن نفسر ما نلاحظه بالحكم عليه » ومن أصعب الامور 
على الانسان تقديم حقائق بدون الحكم عليها وتفسيرها * 


وتواجهنا فى جهودنا لتحقيق الموضوعية بعض الصمويات منها :ل ١‏ )'إننا 
نقدم داثما مع ملاحظاتنا تفسيرات أو تقييما ؛ ( ؟ ) اننا نعتمد دائها على تقارير 
الآخرين ؛ ( ؟ ) ان قدرتنا على الادراك وتقديم معلومات دقيقة » محاردة ٠‏ 
ولكننا نجاعد جميعا لتحقيق الموضوعية - وكلنا نتذكز قصة الست رجال فاقدى 
البصر الذين حاولوا فوا الفيل ٠‏ حاول كل فرد منهم وصف الفغيل قلم 
يصف سوى الجزء الذى لمسه + بنقس الاسلوب حينما يحاول الفرد أن يقدم 
تقارير عما يراه فان ما يصغه يتأثر بخلفيته ٠‏ فكل فرد يرى « الحقائق » 
على ضوء تجاربه واعتماماته الساد وكل فرد يرى من الحدث الكلى الجوانب. 
.التى يرى انها عامة ٠‏ فكل قرد يبنى الحدث الذى أمامه على أبسناس خلفيته 
واهتماماته:. بهذا تحدد تجاربنا السابقة ما نلاحظه . وما نزاه عو الى حد ما ما عو 
موجود , والى حد ما ما نحن عليه ٠‏ فنحن نرى العالم من وجهة نظرنا ٠‏ ؤان لم 
يشاركنا المتلقى ٠‏ وجهة نظرنا فانه لن يفهمنا أو قد تضلله - وفى محاولاتنا 
لتحقيق الموضوعية والدقة نحتاج الى: )١(‏ استخدام الكلمات التى هناك اتفاقعلى 
معانيها ٠‏ أى ذات المعنى الشائع ع" أهادم»12 ؛ (5 ) أن نحاول أن نبعد ذاتيتنا 
وتحن نقدم تقريرا عن العالم بحيث يستطيع الآخرون اعادة وصف ما لاحظناه 
بنفس الشكل ؛ ( © ) أن نحاول أن نرى الامور بعين المتلقى » فما قد يكون 
واضحا من وجهة نظرنا قد لا يكون وضحا من وجهة نظر المتلقى * 


من هذا يتضع أننا فى ملاحظاتنا : ( ١‏ ) نستخدم كلمات لها ممان شا ئعة ؛ 
( ؟) نشير الى حقائق يمكن التحقق من صحتها ؛ ( ؟ ) نقدم الملاحظات من خلال 
حواسنا فقط ولهذا قد لا تكون موضوعية تماما لان قدرتنا على الرؤية والتذكر 
محدودة وحن نميل دائما الى تفسير أو تقييم ما نراه من وجهة 


اصدار الأحكام : 

حينما تقول أن نجلاء قتحى ممثلة جميلة نحن فى عنه الحالة نصدر حكما . 
والأحكام هنا جمل تؤكد المعانى لماطفية الذاتية ©#9هادهم00 مثل « جيد » 
نظيف »> «جميل » ٠‏ هذه الكلمات تعطى معانى مزتيطة بالقرد النى. 
- والاحكام لا تقول لنا لكثير عن الواقع المادى ولكنها تتول لنا 3 
عن الواقع الاجتماعى » ومئ.بشكل خاص تقول لنا الكثير عن مصدرها ٠‏ فاه 


اح الالوة ا 


قلت أن شيئا ما جميل فأنا اعكس ما بداخل أى أترك انطباعا عن ذاتى , لانتى قد 
أرى الجمال فى شىء يراه الآخرون قبيحا » والعكس صحيع ٠‏ والاحكام لا يمكن 
التثبت أو التحقق من صدتها أو كذيها ٠‏ ولا تقول أبدا ان الحكم صحيح أو 
خاطىء , مثل الملاحظة أو التقرير - فحينما نتثيت من الحكم » كل ما نستطيع أن 
نفمله هو أن نتحقق مما اذا كان مقبولا للآخرين ام غير مقيول ٠‏ فالقبول هو 
المعيار الذى قيس بمقتضاء ملاثمة الاحكام ٠‏ ونخن جميعا نميل الى اصدار 
الاحكام على الامور , من وجهة نظرتا * 


بهذا فالحكم هو عبارة أو جملة تشير الى رأى تستخدم فيها معانى ذاتية 
عاطفية 8850غدسده00 » وكلمات متصلة بأشياء » تركز على تقييم القسرد 
( اتجاهات » مشاعر ٠‏ عواطف ) للاشياء التى يصفها ٠‏ ونحن تستخدم الاحكام 
حينما نريد أن تنقل اتجاعاتنا ٠‏ ولا.يجب أن تستخدم الاحكام حيثما لا نهدق 
الى نقل اتجاعاتنا ٠‏ فالاحكام ليست ملاحظات ٠‏ وكثيرا ما نعتقد أننا تقدم 
تقارير أى ملاحظات فى حين أننا نقدم أحكاما ٠‏ فالقول : ه بأن الفيْلم جيد » , 
ه لا يمكن ان تثق فى هذا الرجل » ؛ « فلا أهل فيه » هذه أحكام تقول شيئا عن 
قائلها * حيتما تسمع حكم معين علينا أن نفسره على ضوء قائله أو كائبه + فيا 
هوه جيد » بالنسية لشخص «٠‏ ردىء » بالنسبة لشخص آخر ٠‏ واذا قدم فرد 
حكم وأساء المتلقى تفسيره واعتبره ملاحظة أو تقريرا ٠‏ فان هذا سيقلل من شأن 
القائم بالاتصال + فاذا قلنا للناس انهم « سيحيون شيثا ما » أو « يعجبون 
بشىء ما ء» ولم يحبوه أو يعجبون به فان هذا سيقلل من قاعليتنا ويؤثر على 
تصديق الئاس لنا » ليس معنى هذا أن تتوقف عن اصدار الاحكام ٠‏ ولكن فقط 
أن نكون على وعى بما نفمله ٠‏ فالهدف من الاحكام جمل الجمهور يقبل فكرة , 
أو يغير اتجاء ؛ أو يؤيد فرد معين ٠٠٠‏ الخ ٠‏ أى الاقناع وجعل المتلقى يقبل شىء 
معين - والاحكام ممى عبارات تشير الى رأى قد يقبل أو يرقض * وممى ليست 
عبارات موضوعية بل هى ذاتية تعكس موقف الفرد حيال شىء مادى معين أو 
حدث من الاحداث * 


الهدف من الملاحظة تفسير العالم المادى فى شكل عبارات * عبارات تشير 
الى حقائق ؛ والهدف من اصدار الاحكام عو الاقناغ ٠‏ أى التاثير على السلوكٍ 
تقييم عن العالم ؛ الملاحظات تقدم تقرير , والاحكام تقدم استنتاجات ؛ الملا: 
تؤكد المعانى الشائمة التى يقبلها كل الناس , والاحكام تؤكد المعانى الذاتية 
العاطفية التى قد تكون لها دلإلات خاصة ٠‏ 


ساولاة - 


فى عملية الاتصال يجب أن تفرق بوضوح بين الرأى والحقيقة ما بين تقديم 
احكام تقييمية وتقديم تقارير ٠‏ فالمحقائق ليست آراء » والآراء وحدما لا تحدد 
الحقائق * ولكن الذى يقدم الحقيقة والراى انسان * وقد نستطيع أن نصير, 
احكام مستقلة تماما عن الواقع المادى » أى ذاتية تباما , ولكن لا نستطيع أن 
نقدم ملاحظات مستقلة تماما عن انفسنا »أى موضوعية تماما ٠‏ فهناك جاتب 
من جوانب الحكم فى كل الملاحظات » وليس هناك موضوعية تامة ٠‏ لهذا فحن فى 
حاجة الى أساليب علمية لاجراء الملاحظات ٠‏ والعمل على الاقتراب من الموضوعية , 
ولكنتا نؤمن أننا لا يمكن أن تحققها تماما ٠‏ فالواقم المادى يتم ادراكه من خلال 
الانسان ولتقديم تقرير عنه يجب أن ينظم الفرد مدركاته ٠‏ ويفرض بناء على 
المادة التى يدركها بحواسه ٠‏ ويجب أن يسمى الاشياء » ويفرض عليها بناء لكى 
يسميها ويدخل هذا عنصر الذاتية لان القرد سيختار وينتقى ؛ لا شعوريا , 
ما يلاحظه ٠‏ وحيثما. نسمع الناس يقولون انهم يصدقون ما يرونه > وانهم 
يجب أن يشاهدوا بأعينهم لكى يصدقوا ٠‏ فانتا يجب أن نقول لهم انهم يرون 
ها يؤمئنون به ٠‏ أى أن آراعمم السابقة واتجاهاتهم ستحدد ما سيرونه وكيف 
سيروه ٠‏ فهناك تحيز فى الادراك ٠‏ ونحن ندرك على أساس توقعاتنا » فنحن ندرك 
آشياء ولا ندرك اشياء أخرى » ونصدر أحكام على عا ندركه ٠‏ ومالا تدركه ٠‏ 
ونحن مدركاتنا لتناسب تلك الاحكام ولنتفق مع اتجاهاتنا السابقة ٠‏ 
قيمنا بأحكامنا وتؤثر على ما ندركهء ولهذا قلنا حيئيا شرحنا عملية 


الحقائق والآراء اذا أردنا الموضوعية ٠‏ ولكن الفصل بيئهما صعب جدا - 


لهذه الاسباب يحاول العلماء فرض قيود شديدة على سلوكهم ويعملوا على 
ت#قليل ذاتيتهم وتطوير أساليب موضوعية للملاحظة ٠‏ ويتحققوا من ملاحظاتهم 
بملاحظات الآخرين ٠‏ ملخص ما سبق أننا فى وصقنا للواقع تستخدم 
نوعين من العبارات : ( ١‏ ) عبارات تشير للواقع ( ملاحظات ) تقدم معانى شائعة, 
متصلة بالواقع المادى » يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة ؛ ( ؟ ) عبارات تؤكد 
اللعانى الذاتية , قد لا يكون بينهآ وبين أحداث العالم المادى علاقة محددة » بل 
قد تقع فى مجال الواقع الاجتماعى , قد تكون مقبولة أو غير مقبولة * الملاحظة 
تقدم تقرير يهدف للاعلام والحكم يقدم رأى يهدف للاقناع ٠‏ كلاهما يعملان على 
التاير » وليست الملاحظة مستقلة عن الحكم فهناك حكم فى كل الملاحظات ومحاولة 
للاقناع من نوع أو آخر ٠‏ فالعبارة التى تقدم حقيقة لها الى حد ما هدف اقناعى ٠‏ 
فهى توجه الاعتمام , تبنى الادراك ؛ وتقترح زاوية معينة لرؤية الواقع للادى ٠‏ 
وكل استخدام للغة ينطوى على بمد أاقتاعى , قما من عبارة يمكن أن تقول انها 
لا تهدف الى الاقناع * 


-اؤلاه - 


من هذا يتضح أن الغرد الذى يدافع عن مقولاته على اساس انها موضوعية 
تياما هو انسان ساذج أو غير أمين ٠‏ قهناك تحيز اقناعى فى الراى , وهناك 
تحيز اقتاعى فى المعرقة ٠‏ 


ولكن ما علاقة هذا الشرح للملاحظة والحكم بدراسة التاثير ؟ 


من الواضع أن الطر يقةالوحيدة الى لديئا لدراسة الاتجاه مى منخلال دراسة 
السلوك اللفظى أو غير اللفظى الذى يعتير انعكاسا لهذا الاتجاه » فنحن تستنتج 
الاتجاعات من الردود أو الاجابات التق نحصل عليها على سلم قياس الاتجاه أو من 
الاختيارات » أو هن استجاية الفرد اللفظية على منيه ما , أو من سلوكه غير 
اللفظى + وقد أشار الباحثان دوفلور ووسنى الى أن هناك طريقتين للنظر الى 
' الادلة التى نستنتج منها وجود الاتجامات وطبيعة تلك الاتجامات ٠‏ وهاتان 
الطريقتان تعكسان مفهومين مختلفين للاتجاهات : الاول عو مفهوم الاحتمال 
وتلنطهطهم والثانى هر مفهوم العملية الخفية تتعمو2 لممنم1 ا ٠‏ يقول 
الباحثان دوقلور ووسنى أن الاستنتاج الاسامى وفقا لميدا الاحتمال يقوم على 
افتراض أن الاستجابات التى تعكس الاتجاه قتسم بالثبات » بمعتى أنه حينما 
يواجه الغرد مجموعة من المتبهات من نوع معين ٠‏ فانه يمكن التنبؤ باستجاياته ٠‏ 
فاذا رفض فكرة معيئة عدة مرات ٠‏ فالاحتمال الاكبر أنه سوف يستمر فى رفضها 
اذا عرضت عليه يعد ذلك وأنه يتغير - فى هذه الحالة يمكن استنتاج اتجاعه 
من الاستجابات التى تتسم * وعلى الباحث الذى يدرس اتجاهات شخص 
ما بهذه الطريقة أن يتيقن من الموضوعات التى تتسم استجابات الفرد عليها 
* ولسنا فى حاجة الى أن نتحدث عن لاسلوب أو السببية التى تؤثر 
مل عشم افعيفية * فالاتجاهات يتم استنتاجها بتحديد نواحى الثبات فى السلوك 
الاستجابي * 


ولكن أغلب دارسى الاتجاهات لا يتوقفون عند هذا الحد ٠‏ قهم يعملون على 
تحديد الاتجاهات بالبحث عن ثبات الاستجابات ولكنهم يذهبون عادة ابعد من 
عذا لانهم يفترضون وجود متغير ما خفى أو افتراضى: يعمل داخل الفرد الذى 
يقوم بالسلوك + يشكل هذا المتغير ٠‏ ويؤثر على السلوك الذى يمكن ملاحظته أو 
يقوم ذلك المتغير بدور ه الوسيط » * بمعنى آخر » تنظيم السلوك الذى يمكن 
ملاحظته الى » أد ه يمكن تفسيره » على ضوء تأثير متغير ما خفى يعمل 
كوسيط ٠‏ اذا نظرنا الى الاتجاءه بهذا الكل ٠‏ فهو ليس الاستجابات نقسها » 
وليس احتمالاتها » « ولكنه يعت ة 
استتتاجه من السلوك العلنى ».+ 


هذا هو الشكر المفضل الذى دخلت بمقتضاءه 


داءهه سس 


الاتجاعات فى مجال أبحاث الاتصال + فهى تعتبر متغير وسيط ٠‏ وربما كانت 
أقوى متغير متوافر لنا للدراسة * وبهذا فهى تلعب دورا فى تحديد الاستجابة 
التى ستحدث على اتصال معين ٠‏ ويفترض أغلب الدارسين أن الاتجاه أو الناحية 
التى سياخنها الاتجاه ( موالى أو معادى ) سوف تحدد » اذا تساوت الامور , 
اتجاه السلوك أو الجاتب النى يآخذه السلوك(؟١) ٠‏ ولهذا فتغيير الاتجاه استخدم 
مرة بعد أخرى كمتغير تابع فى الدراسات الاعلامية ٠‏ ونظرا لانه كان من 
السهل نسبيا معرفة الاتجاه باساليب القياس بيتما كان من الصعب نسبيا 
دراسة السلوك لصعوبة عزله وقياسه ٠‏ قبل الدارسون باستمرار اعتبار حدوث 
تغيير على الاتجاه دليلا على أن الاتصال أثر على السلوك . على سبيل المثال قامت 
مثات من استقصاءات تنظيم الاسرة فى دول عديدة بقياس الاتجاعات نحو وسائل 
مت الحمل» وحجم العائلة وما شابه ذلك وحينماكانت تلك الاستقصاءات تكتشف 
أن الناس اصبحوا يناصرون هه الأمور أكثر مما كانوا قبل الحملة » فان الباحثين 
ون أن الحملة قد نجحت ٠‏ ولكن المشكلة أنه ظهر أنه 
الاتجاعات بالسلوك ففى استقصاءات تنظيم الآسرة التى 
أشرنا اليها ٠‏ كان هن الشائع أن يعبر ها يتراوح عا بين ٠/ا/ز‏ و +75 من الافراد 
عن آراء مناصرة لتنظيم الاسرة ووسائل منع الحمل ٠‏ ولكن كان يذهب ما يتراوح 
ما بين ٠١‏ و 16 منهم فقط للعيادات الطبية بحثا عن العلاج أو عن وسائل 
منع الحمل ٠‏ فقد أثيقت الدراسات العلمية أنه ليس هناك من الآدلة ما يشير 
بأن اتجاعات الفرد الثابتة سوف تؤثر على سلوكه أو ها سوف يعبر عنه لفظيا ٠‏ 


هذه النتائج لا تبعث غلى الرضاء حيث أنها تقلل من فائدة نسبة كبيرة من 
الدراسات التى استخدمت تغيير الاتجاه كمتغير تابع ٠‏ ولانها تلقى 1 
من الشك على مفهوم كان يبدو مفيذا فى تفسير ما يحدث فى الفترية ما بن 
التعرض للتنبه الاتصالى والاستجابة عليه ٠‏ ولكن لاذا لا نستطيع الحصول على 
تنبؤات ثابتة للسلوك يمكن الاعتماد عليها بأساليب البحث التى تعتمد على 
التعبير اللفظى للاتجاهات ؟ أجرى الباحث ريتشارد لابيير :, وهو عالم من علماء 
الاجتماع دراسة القياس مدى تصبير الرأى عن السلوك الفعلى - قام فى 
أواثل الثلاثيتيات - حينما كان يسود الولايات المتحدة قدر كبير هن 
العمداء للصينيين - بعده برحلات طويلة بالسيارة يصحبة عائلة صينية 
ونزلوا فى 77 فندقا » ومعسكر ومتزل مخصص للسياح وتناولوا العشاء 


تمسسة1 غه عادصة 5 :1قه]ة سه كميمميدكة ربهه]ة رسمصطة .797 (91) 
.220 - قلة .مم . (1913 ,م8 ,عماعمكة : .1 .]2) سماغممتمسسسمن. 


داوه - 


فى 184 مطعدا ومقهى .+- وشعز'لأبيير:أبان 
ف 4٠‏ من الحالات ٠‏ وغلال أتلك الرحلة رفش مخل زاحد ققط خدمتهم” ٠‏ وبعد 
:ستة أشهر ء أرسل الباحث لابيير استفتاءات الى كل الاماكن التى قام بزيارتها 
مع “المائلة الملونة_وسأل المسئولينٍ عن تلك .اماكن ان كانوا يقبلون الصينيين 
كنزلاء » وصله الرد من خمسين فى للاثئة من الذين تلقوا الاستفتاء وأعرب *3/ز 
من الذنن ردوا على أسئلة استفتائه عن برفضهم خدمة الصينيين بالرغم من انهم 
خدموا فعلا صينيين منذ شهور قلية ٠‏ كذلك شكك الباحث كوين ماكتمار , 
الاحصائى المعروفين , شكك فئْ سدق الاساليب التقليدية 
لقياس الاتجامات ٠‏ فقد أشار الى أن درجة العلاقة بيز. .'سلوك العلتى غير اللفظى 
والسلوك. اللفظى غير معروفة وأعميتها قليلة عند اغلب الباحتين: ٠‏ ولا شك 
إن هناك أمورا كثيرة تؤثر على السلوك الاجتماعى غير الاجابات الخاصة التى يقدمها 
الافراد على الاسئلة.: قفى المثتال الذى قدمه لابيير يبدو أن أصحاب المطاعم 
والفناقق حيتما وجنوا انفسهم وجها لوجة آمام الصينيين فانهم شعروا بأن 
رفضهم لخدمة هته العائلة قد يسيب فضيحة ومشهدا قبيحا , وهو أمر كانوا 
بزيدون تجنيه ٠‏ ولكنهم كانوا' يبلاون الامتتقصام وهم وحدهم ولم يكن عليهم 
أن يوقموا باسمائهم لهذا برزتة جوانب أخرى لتصورهم وفرضت تاثيرا أكبر 
( اشتطيع أن احافظ على « التقاء » الابيض الانجلو ساكسونى للؤسستى بدون 
مجازفة كبيرة ) ٠‏ بمعنى آخر نجد أن العناصر الكامئة فى الظرف الذى ينطوى 
على مواجهة مباشرة ٠‏ قد ثرت على السلوك بما يتفق مع جوانب التصور التى 
تشير الى أهمية تجتب عمل فضيحة قبيحة ٠‏ وكان هذا الجائب هاما ٠‏ بينما 
العناصر التى كان لها وزن ودور فى الظرف الثانى الخاص جعلت تعبير اولئك 
الافراد عن تحيزهم يشبع رضاءهم ٠‏ 


قمن السهل تقديم رد ينطوى على تاييد لاساليب متع الحمل ولكن الذماب 
الفعى للعيادة لعمل عملية توقف الانجاب “إتدماموفة7 ٠‏ أل استخدام اللولب » 
أو حتى تناول الحبوب باستمرار » آمر يختلف تماما لانه يحتاج الى جهد خاص 
وقد يهدد , فى رأى البعض ٠‏ مقدرتهم على الانجاب فى المستقبل » وقد يتطلب 
الامر اقتاع الزوج ٠‏ وقد يناقض ذلك المنع ما يؤمن به أصدقاء الفرد أو جيرانه 
أو حماته أو معارفه أو ها يعتيرون آنه سلوك مقبول ٠‏ فضلا عن أن هناك دائما 
اشاعات وتقارير عن التأثيرات الجانبية السيئة لهذه الاساليب ٠‏ وقد عبر الباحث 
كارل عوفلاند عن قلقه لانه من السهل جدا جعل الاتصال فى المعمل يحقق تأثيرا , 


- كوه ب 


ولكن من الصمعب جدا تحقيق التائبي فى ظروف التعرض الطبيعية152) + أحد 
احد الاسياب بالطبع هو أن الباحث الذى يجرى اختبارات مسيقة فى المعبل 
يحاول أن يطور آساليب قياسه حتى يتوصل الى أسلوب يظهر التاثي ٠‏ فهر 
نهتم أساسا , ليس بائيات أنه يمكن أن يكون هناك تائي » ولكنه مهتم بمعرفة 
علاقة متغير أو آخر بالتاثير ٠‏ وكما أشار هوفلاند.» فى الظروف الطبيعية للتعرض 
تكون عناك ضغوط اجتماعية وقيود وربما رسائل وأعمال ليست موجودة فى 
العمل لتصرف الفرد عن الرسالة *٠‏ 


ويشير الباحث فشباين الى أن التعبير اللفظى يعكس اتجاه له صفة العمومية 
ولكن السلوك يجب أن يكون بالضرورة محددا * على سبيل المثال » قام الباحث 
فشياين وزملاؤه بدراسة الاتجاهات العنصرية وحاولوا أن يتنيؤا بما اذا كان 
الفرد الابيض الذى عبر عن اتنجاهات متحيزة سوف يركب وسائل الموصلات مع 
« السود » أو يعمل معهم ؛ ويتعاون معهم أم لا , حينما عجز عن التنيؤ ٠‏ قال 
ان هذا يرجع الى حقيقة أن معتقدات الافراد عن السود تختلف بشكل عام عن 
معتقداته عن شخص أسود هحلد عرفه أو اتصل به ٠‏ قالسلوك أو التصرفات 
موجهة نحو ظرف محدد وعادة نحو فرد محدد(4١)‏ + ويقترح الياحث روكيش 
انه لا بد من دراسة , ليس فقط اتجاعاتٍ الفرد نحو شىء ٠‏ ولكن دراسة 
اتجاعاته نحو الظرف أو الحالة التى يحتمل أن يواجه فيها هذا الشى» * بمعنى 
آخر نحن فى حاجة الى معرفة أمور أكثر كثيرا من الاتجاه نحو الشخص أو الثىء 
أو المفهوم للتنبؤ بالسلوك ٠‏ 


معتى هذا أننا يجب أن نتوخى الحذر من الاستنتاجات التى نتوصل اليها 
عن السلوك من قياس الاتجاهات * 


تلك هى الصعوبة الادلى التى تواجهنا فى دراسة تأثير وسائل الاعلام * 
قما يقوله الفرد ردا على الاسئلة التى توجه اليه قد لا تعكس حقيقة بل قد تعكس 
راى * والرأى قد لا يعكس السلوك لآن له طبيعة اجتماعية ٠‏ الصعوبة الثانية 
تنحصر فى أن أغلب الدراسات الاعلامية التى تهتم بقياس التاثير كانت تركز 


صم؟ فعجنء2 مفادممظ ومنامتقده0. ومتلكدممم3» ,قصمادمظ .1 (313) 
محداتوسة درموممط0 ولطلفلة ع0 ممتقداة برمعد8 همه [وادمستمم 
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دعسيو مجممه]2 قسة .وم مقسنائك هذ ميمافدة؟ (.0ه) ستططمة؟ .ك3 هآ 
.(1967 ,رملة77 : .7 .01 


> سرة همه 


على النتائج المحددة لانواع معينة من الرسائل : عل قساعد المحاضرة على جعل 
المنهج الدرامى أسهل ؟ هل يؤدى الاعلان الى السلعة ؟ هل تجمل النكتة 
الجمهور يضخك ؟ عل ساعدت خطبة المرشح على نجاحه فى الانتخابات ؟ هل يزيد 
البرنامج الاخبارى معرفة الجمهور بالموضوح ؟' 


استخدمت أغلب الدراسات التى تناولت تأثير الاتصال ؛ التجارب التى 
تخضع للسيطزة لتحديد العوامل التى تحدد فاعلية الاتصال بعد أن: يتعرض 
المتلقى للرسالة ٠‏ وقد وفرت هنه الابحاث + التى ركزت على قياس « الجماهير 
فى المعمل » وقام بما علماء النفس ٠‏ العديد من التعميمات ٠‏ لكن.هذا النوع من 
الدراسات تزيد من احتمال الحصول على قدر كبير من التأثيرات أو النتائج المبالخ 
فيها , ويمكن فى اطارها مقارنة تأثير مُختلف العوامل على تعديل الاتجاهات 
والسلوك * وقد اعتمت الابحاث التجريبية اكثر بالتأثيرات _القصيرة الامد ولم 
تهتم بالتأثيرات الطويلة الأمد ,وا بالموضوعات البسيطة أو السطحية يدلا 
من الموضوعات المركزية أو الاكثر' تعقيدا » واهتمت اكثر بالتغييرات التى قطرا 
على الممتقداث والمشاعر عن اهتمامها بالسلوك الناتج ٠‏ وقد اعتندت الإجتك 


من أن نفس المتغيرات سوفه تبقى هامة أو ايكون. لها نفس. الوزن 
محور المناقشة ١تصال‏ يختلف أو يتنوع طبيعة جمهوره ٠‏ يتناول موضوعات 
مختلفة تماما ٠‏ يتعرض له أفراد الجمهور فى ظروف التعرض الطبيعية - ولكتنا 

95 أن نتوقع أن التأثير الذى سوف ينتج سيكون أقل كثيرا عما تم 
0 عي اسطة اشر راسات التجريبية(0) +٠‏ 8 


النوع الثانى من الدراسات الاعلامية ساعم علماء الاجتماع فيها بتنصيب 
أساسى ٠‏ واعتمدت على الابحاث الاستقصائية فى تحديد تأثير وسائل الاعلام 
بالاساليب الميدانية ٠‏ وعلى عكس ثتائج الدراسات التجريبية » كانت تلك 
الدراسات الميدانية تقوم على دراسة الجماهير فى الظروف | عى دراسات 
يمكن أن تصل الى أقل قدر من التأثيرا ركزت أساسا على قدرة وسائل الاعلام 
على التدعيم أو ننتضيط الاتجاعات القاثمة ٠‏ 'وليس على دراسة التحول وتغيير 
الآراء ٠‏ مرة أخرى , كان البحث مركز! أساسا على الجماهير الامريكية » ولم يكن 
نطاق أو تنوع الموضوعات التى يتم دراستها كبيرا , ولكن كان هناك تركيز 
على التصويت فى الانتخابات , وعملية الشراء » كسلوك محدد ٠‏ أمكن بفضله 
دراسة السلوك الناتج وليس فقط قناس الاتجامات والمعتقدات كما هو الخال 
فى الدراسات التجريبية * 


,لمعمعمم 11 دمتادتمحسصه0 ,دمتقهح امكل بطكتس8 عمامومم8 .36 (05) 
قصة ممعفوع! 14 (.فقة) سسصظه8 :2 كد88 حدّ . دومتممماط رلتسة؟ قصم 
.819 - 818 .وم (1971) «ماغوماممسست مممكة ؟0 ؛ممكه 


- 4مه - 


نموذج السبب والتائم : 

يكمن خلف أغلب الأسئلة التى نضعها عن تاثيرات الاتصال بشكل ما تموذج 
السبب والتأثير المقارب لنموذج المنبه والاستجابة ٠‏ بمعنى آخر » فسواء ألقينا 
محاضرة » أو ه بعنا » سلعة ٠‏ أو قدمتا أخبارا ٠‏ فائنا نتوقع أن تعمل الرسالة 
كمنيه يسيب استجابة من نوع ما فى المتلقى ٠‏ ولكن هذا لا يعثى أن استجاية 
الفرد على الاتصال يمكن التنيؤيها من الرسالة نفسها ٠‏ وكما أشار الباحث ولبر 
شرام » فان العقود العديدة السابقة من الستين قد شهدت قدرا كبيرا من التعديل 
والاطالة قى نموذج الننه ‏ الاستجابة البسيط ٠‏ فالمتغيرات العديدة المختلفة 
مثل الشخصية والعلاقات الاجتماعية ٠‏ والخلفية الاجتماعية وا نية » والتجربة 
السابقة والاحتياجات , والدوافم ٠‏ الخ يفترض أنها تتدخل بين الرسالة 
واستجابة الفرد عليها » أى أن بعض هذه المتغيرات قد تؤثر على الطريقة التى يفسر 
بها المتلقى الرسالة » وتتبع التأثيرات ليس هن الرسالة نفسها ولكن هن الطريقة 
التى تفسر بها الرسالة ٠‏ وبالرغم من » اذا نشط الاتصال عملية التفسير » 
فان نوعا ما من افتراض المنبه والاء » ينشسط الاتصال أو يحرك أو يؤثر 
فى الامور التى تسبب الاستجابة فى أغلب حالات الاتصال المختلفة(07) ٠‏ 


ونحن نحكم عادة يأن للاتصال تأثيرا اذا أدى الى اقدام المتلقى على عمل 
استجابة يمكن ملاحظتها » وندرس تأثيرات الرسالة بالبحث عن المتغيرات التى 
طرات على سلوك الناس بعد ان تعرضوا للرسالة أو الاختلافات التى طرات على 
سلوك الافراد الذين تعرض بعضهم للرسالة ونقارنها بسلوك من لم يتعرض 
لها * ونلاحظ ما اذا كان الجمهور يضحك بعد أن يسمم نكتة الممثل الكوميدى », 
وما أذا كان الطلبة /١‏ يحضرون المحاضرات سيؤدون امتحانهم بشكل أقضل 
همن لم يحضروا المحاضرات ٠‏ وما اذا كانت الخطبة التى تهدف لجمع تبرعات 
سوف ترفع أو تقلل مساعمة الئاس المالية ٠‏ ولا شك أن غالبيتنا على ادراك 
بالحالات التى قد يتطرف فيها الفرد فى استنتاجه النتائج عملية الاتصال مما 
يجعله يقلب العملية كأن تلاحظ اقدام فرد على سلوك معين ونستنتج أنه تعرض 
النوع ها من أنواع الاتصال ٠‏ فبصرف النظر عن السلوك الذى نختار أن نلاحظة, 
سواء أكان ذلك السلوك يحدث بعد التعرض للرسالة آم كان متصلا بما نراء 
بعد فحص الرسالة أو فحص مضسونها أو نية صانعها , فنحن تفترض أن الاتصال 


أ عأدصة 5 :خلق16 فسة ,ففددمعةة ,مك رسصسمصطمة عدطلة؟ (06) 
-- 196 .وم (1978 ,وم نه جموسسكة : علن7 ب26) برمائممأسسسمن سمسمظ 
.198 


- قوم - 


كان فعالا * وذلك هو التموذج الاساسى المستخدم فى أغلب .دراسات التاثير فى 
المجالات الاعلامية ٠‏ 


من هذا العرض يمكننا أن تسعنتج أن هناك هستويات عديدة للتاثي , 
ايتداء من الاعتمام » الى حدوث تدعيم داخل للاتجاهات , الى حدوث تغيير على 
تلك الاتجامات + ثم فى النهاية اقدام الفرد على سلوك علنى + قى كل مستوى 
من تلك المستويات الاربع تختلف درجات التاثير ٠‏ من ناحية أخرى » قدر كبير 
من العوامل التى تسيب التأثير غير ظاهرة لنا + ذلك ,بالاضاقة الى أن الاستجا بات 
الظاهرة التى نلاحظها قد تكون نتيجة لتراكم التعرض للاتصال ٠‏ كان نقرر 
شراء سلعة بعد الاستماع الى عدد كبير من الاعلانات عنها أو نقرر اختيار مرشح 
معين بعد حملة اعلامية كاملة + 


ولكن أسلوب ادراك التأثير يتطوى بهذا الشكل على صعوبات عديدة : 
مل 0 لو ا 1 0 0 
تغيير أو اختلاف فى الاستجابة التى اخثرناعا كذليل على التأثير ٠‏ بهذا , 
اعد وعم كان يعطى صوته ياستمرار لمرشحى حزب الوسط ٠‏ واقتصر 
فيما يقرذه أو يسمعه الى حد كبير على الكتابا المؤيذة أو ١‏ هن حزب اليسار , 
اذا لاحظنا آنه أعطى صوته لمزب اليسار قانتا تستطيع أن تقول ' بثقة أن الرسالة 
الموالية لليسار أثرت عليه +* ومن ناحية أخرى اذا تعرض مناصر قديم لزب 
الوسط لحملة حزبه وأعطى صوته لذلك الحزب ٠‏ قلا فستطيع أن نحدد عا اذا 
مدي قد مااي ححا ابل موي يلد لدجو د 

حال ٠‏ وعدم حدوث تغيير يمكن ملاحظته على الصوت الذى يسطيه لا يوئر آساسا 
نستطيع أن نقرر بمقتضاه ما اذا كان للرسالة تآثير آم لا(1١) ٠‏ 


ولكن عن الممكن » اذا استخدمتا مقياسا آخر للتاثير » أن تعرف ما اذا كان 
الفرد الذى اعطى صوته لحزب الوسط كان يتردد فى ولاثه الحزبى وما اذا 
كانت الرسالة قد عملت على عودته هرة أخرى الى اتجاعه السابق أم لا ٠‏ والنقطة 
الثانية تجعلنا نقع تحت رحمة مشيرات التاثير التى نقوم بملاحظتها * فاذا قررئا 
أن نحكم على فاعلية رسائل الحملة فقط على أساس سلوك الفرد » أى اعطائه 
لصوته , ققد لا نلاحظ تآثيرات اخرى متنوعة ( فرسائل الحملة قد تزيد من 


هذ ,«معه5 18 ممصصم 04 مممادا2 عطلء ,عوطم .7 قامدوط (17) 
لم0 تعدا هن مامةهظظ قسة مصعوه2 ه18 (.مقه) ساعوطما همد سسدطظم8 
261 - 358 بوم «ماغممتعمس 


- كيه سس 


تبرعات الافراد للحزب + وتتسجع الناس على القيام بأعمال محددة تقوى المزب , 
الخ ٠١‏ ) وهى أمور قد تكون نتيجة للرسالة بالرغم من أن القيام بالتصويت 
يبقى ثابتا بلا تغير ٠‏ من الواضح أن احدى طرق التغلب على هذه الصعوبة تكمن 
فى استخدام عدة مشيرات للتآثير ولكن مهناك حدود بالنسبة لعدد الاستجابات 
المختلفة التى تستطيع آن نلاحظها ٠‏ وبالاضافة الى هذا قد لا نأخذ فى الاعتبار 
الاستجابات الهامة التى قد تحدث بعد الاتصال أو تنتج عنه وذلك لأنتا بيساطة 
لا نتوقع حدوثها ٠‏ فحيث أننا نصنع عادة رسائل ولدينا عدف محدد فى ذعتنا , 
5 تنبل ال السنعو اعت التاكدات مل خدوه نوايا القائم بالاتصال ٠‏ وعلى سبيل 

. هناك أدلة تشير الى أن العنف المقبول اجتماعيا , والذى لدينا ما يبرره 
ار ا إنية عديدة , لكى يبين أن «٠‏ الجريمة لا 
( كآن يطلق رجل الامن النار على الشرير » أو قيام « الفتى الطيب » بهزيمة الفتى 
٠‏ الشرير  )»‏ هذا المنف المقبول قد يزيد من احتمالات اقدام الاطفال على ارتكاب 
سلوك عتيف + وهذا عكس ما تهدف الرسالة الى تحقيقه ٠‏ وبالمثل كتب 
#نماعمز8 دونع روايته النابة ماهدن3 لكى يفضح ظروف العمل السيثة 
جدا الموجودة في صناعة تعبئة اللحوم ٠٠‏ وكان هدفه هو إثارة المشاعر العامة 
حتى يصهر تشريع يحمى العمال + ولكن الاستجابة التى نتجت عن الكتاب ركزت 
على تحسين مستويات تعيئة الطمام » وفى النهاية أدى الكتاب الى سن تشرن الطمام 
النقى - واذا كان سنكلير قد حاول أن يقيم فاعلية تأثير كتابه فقط على اأساس 
, بفيته أو هدفه فانتا قد نسعنتج أن الكتاب فشمل , ولا شك 
أنه من وجهة نظره » قد يكون قد فشل + ولكن التاريخ يقول لنا ‏ على الأقل 
من أحد الجوائب ‏ أن كتاب القاية كان اتصالا فمالا جدا * وبمعنى آخر , نجد 
أنه بيئما تعمل ملاحظة أى مجموعة هن المشيرات على جعلنا أقدر على تقييم 
تأئيرات الاتصال ( على ضوء تلك المسيرات ) » الا أننا قد لا نرى تأثيرات أخرى 
محتملة ومتنوعة ٠:‏ سيجعلنا هذا تعجز عن تفسير كيف يؤثر الاتصال على المتلقى 
بشكل كامل * 


تشير النقاط السابقة الى مشكلة تالثة رئيسية عن تأثير الاتصال كما 
نقيسه عادة ٠‏ فبصرف النظر عن ماهية الاستجابات أو السلوك التى نختار أن 
نقيسه ٠‏ قان أغلب مشسيرات تاثير الاتصال التى يمكن أن نلاحظها هى , قى حدها 
الأدنى ؛ خطوة بعيدة عن محور التاثير الأساسى - والرسائل لا تتوسط التسبب 
بشكل مباشر سلوكا علنيا ٠‏ ولكن ..تؤثر تلك الرسائل على الطرق التى ينظم 
بمقتضاها المتلقي تصوره للظروف اللحيطة , وهذا التنظيم يؤثر على الطريقة التى 
يتصرف بمقتضاعا هذا المتلقى ٠‏ فالافراد يفسرون المعاومات لكى ينظموا أو يفهموا 


- اوه هد 


العائم الى يحيط بهم » وبهذا , يسهل التفاعل مع الظروف المحيطة ٠‏ وبهذا 
نفترض أن الطريقة التى يتصرف بمقتضاها الفرد واتجاهاته والقيم التى يعبر عنها , 
والمعرفة أو المعلومات التى لديه , تكون كلها #صوره للظرف المحيط(8١)‏ * 


فاذا نظم الغرد مثلا الظروف المحيطة به بحيث يريط حزبا معيئا فى ذعنه 
بافراد وسياسات يفضلها ٠‏ واذا ربط اعطاء صوته بكوئه مواطنا صالحا » واذا 
كا يقد ,مين ممارصة قاوآطكن عايب يعد رقع بشكل عام أن يكون 
ذلك التصور عاملا وسيطا يؤثر على سلوكه العلنى ‏ قيعطى صوته لذلك المزب * 
ولتغير ذلك السلول عليتا أن نؤثر بشكل ما على الطريقة النى ينظم بمقتضاعا 
عاله بان نوفر له معلومات جديدة أو مختلفة ٠‏ ولكى نفمل هذا سنواجه برسائل 
تهدف الى جعله يعيد تصوره + وتستطيع أن نقدم رسائل تحاول أن تفصل أو 
تبعد الاقراد الذين يحترمهم عن سياسات هذا الحزب » أو نقلل من قيمة أو قدر 
التصويت كسلوك ء أو أن نجمله يشعر بأن هناك مزايا اكبر فى التصويت لصالح 
المنتصر آكثر من المزايا التى ستعود عليه من التصويت فى صالح السياسة ٠٠+‏ 
الغ ٠‏ واذا قبل المتلقى هذه الارتباطات الجديدة وأدمج أولئك التاس وتلك 
السياسات » أو قلل هن شان الادلاء بصوته فى » أو أدخل الاعتبارات 
التى اكدما القائم بالاتصال فى تنظيمه للواقع » ققد : رقع منه أن ويعطى 
صوته للحزب المنافس ٠‏ ويدرك أغلب القائمين بالاتصال , على الاقل ضمنيا * 
أن الوصول الى الاستجابة المرغوبة "تقوم على التاثير على تعريف أو بناء المتلقى 
لتصوره وذلك عن طريق الرسائل التى يقدمونها اليه * 


ونستطيع أن ننظر الى الرسائل على أساس انها توفر معلومات سيق بناؤها 
#مسعسامدة - 86 معلومات منظمة بحيث تصبح بعض العلاقات والارتباطات 
هامة ( وعادة بحيث تجعل ارتباطات وعلاقات آخرى غير هامة ) وذلك على أمل 
أن يؤثر تفسير المتلقى لذلك البناء المسبق على تصوره للظرف المحيط ٠‏ وبالتالى 
تؤثر على سلوكه ٠‏ ويحاول الأساتذة أن يسهلوا القهم بربط المفاهيم النظرية 
المعقدة بآمثلة مألوفة محددة عند الطلبة ٠‏ ويحاول المراسل الصحفى أن يزيد 
معلومات جمهوره بأن يربط آخر تشريع صدر بيه ومعارضيه ٠‏ وبتكاليقه 
ومنافعه » وموقعه فى الاطار الاكبر للأشياء + وتظهر الاعلانات قتيات ج 
يرتدين البيكيتى ويمسكن فى أيديهن آخر مستحضرات التجميل على امل أن 
يتذكر الرجال هذا الارتباط فى المرة التالية التى يذهبون فيها لشراء حدية ٠‏ 


غه عادمة 5 نهلقه6ة قصه ,مدؤيمدهةة ,ه15 بسسصطة عدطل؟7 (18) 
5 195 .وم (1978 وم قهد عممعمكة 1٠:‏ 007) مامه أمهسم0 ممسعط 


- هذهو - 


ونى كل جالة من تلك الحالات , يسكن النظر الى الرساثل على أنها محاولة يقوم بها 
القائمون بالاتصال لبتاء رانب الظرف المحيط من أجل المتلقين وذلك عن طريق. 
خلق ارتباطات معيتة كتب الباحث ”بولدنج ٠‏ يقول أن « الرسائل. تتكون 
من معلومات بمعتى أنها تبنى أو تشيد تجارب » وان معنى الرسالة يكمن فى 
التغيي الذى تسيبه على ذلك التصور » ٠‏ وبهدا يمكن أن تقول أن الهدف من 
اعداد رسائل اعلامية هو التأثير على الطريقة التى يسيد بمقتضاها صورة للعالم, 
المحيط به * 


وكيا أن المعلومات الكامنة فى الظرف الاتصالى ستتحكم فى .قدر التأثير 
الذى ستتركه الرسالة على تصور المتلقى للعالم , فان المعلومات: تقوم أيضا 
بالناثيي » فى أى ظرف سلوكى ؛ على الاستجابات التى يمكن ملاحظتها على الرسالة 
الاعلامية ٠‏ وبيئما يبدو قدر كبير من سلوكنا كانمكاس للطريقة التى أقمئا أو 
شيدتا د المانهه بيدا تلاحظ أن قدرا كبيرا من استجاياتنا على الرسالة 
عى فى الواقع مؤشر بالاسلوب التى أثرت بسقتضاها الرسالة على تصورنا , 
ا أن لغالات الث يتحلف فيها السللوك النى تقدم عليه مع التصور القى لديا : 
ليست قليلة » وربما كنا نجميعا نشعر بظروف تصرقنا فيها بطريقة مختلفة تماما 
عن الشكل الذى يوحى به تصورنا للعالم باننا سنتصرف بمقتضاه 1 
ها نستجيب لتحية صديق بابتسامة وبعبارة « شكرا لله » » « كيف حالك أنت » 
فى ظروف كنا فيها فى أسوأ حال وكنا ننظر الى العالم نظرة سوداء , وكثيرا ما 
يرفض شخص يحب الحلويات أو المسكرات ٠‏ قطعة حلوى ؛ أو يتبناهل شخص 
متدين تعاليم دينه كان يغتاب الناس فى غيابهم أو يعمل على الاضرار بالآخرين + 


والحقيقة انه اذا اخذنا فى الاعتبار مدى تعقد العالم “الذى يقوم الفرد 
ببنائه أو تشييده » وتنظرنا الى الصورة التى لهذا العالم فانتا نجد أن 
أمثال هذا السلوك لا يبعث اطلاقا على الدمشة ٠‏ فنحن تستوعب باستمرار 
معلومات من جميع اجزاء الظروف المحيطة بنا وى عليها © و, 
المعلومات تؤثر على أى جانب من الجوانب الهامة لتصورنا ولها تاي كب على. 
سلوكنا فى أى وقت من الاوقات ٠‏ فعلى سبيل المثال , قد لا تتيح تحية صديقنا لنا 
الغرصة للتعبير عن مشاكلنا » لاننا لا نريد أن نثقل على الآخرين آو لاحساسنا 
من نغمة تحية صديقنا أن عذه التحية هى مجرد اتباع لعادة اجتماعية مألوفة * 
وآن هذا الصديق غير مستعد للاستماع الينا * فليس هتاك ما يجمل الاستجابة 
تتعدى مجرد الرد بالتحية * وبهذا ٠‏ فالرسائل التى 0 
تصورنا: فى وقت معين قد لا يكون لها تاثير يمكن ملا. 


- ووه - 


معيتة تأتى قيما بعد + ولكن ليس معنى هذا ان الرسالة لن يكون لها تاثير اذا 
ظهرت فى وقت آخر » ففى ظرف آخر مختلف نجد أن بناء الظروف المحيطة بنا 
قد يعمل هرة أخرى على التاثير على سلوكنا العلنى ويجعلنا نقدم على سلوك يعمل 
مرة أخرى على التأثير على سلوكنا العلنى ويجعلنا تقدم على سلوك تالى يختلف تماما 
عن السلوك الذى أقدمنا عليه فى المرة الال ٠‏ 


والنقطة الهامة التى نريد أن نشير اليها هى أنه ما من رسالة أو معلومة 
من المعلومات يكون لها تاثير فى فراغ ٠‏ فحينما ننظر الى تأثيرات الاتصال على 
المستوى السلوكى الذى يمكن ملاحظته ٠‏ يجب أن نضع فى اعتيارنا أن أى اتصال 
يساهم فى احداث التأثير معتمدا على الطريقة التى يتفاعل بمقتضاها هع للعلومات 
الاخرى فى ظرف ها » وما يقوم به الكتلقى > أى سلوكه » يؤثر على الرسالة * 
فتادرا ها تعون الرسالة هى السبب الوحيد فى لى تاثير ٠‏ 


ولتلخيس ما سيق تستطيع أن تقول أن قياس تآثير وسائل الاعلام عملية 
صعبة ومعقدة لآنه من الصعب ملاحظة التأثير مباشرة لذلك تضطر أحيانا الى 
قياس الاستجابة اللغوية ونخرج باس الذى طرأ على المتلقى * 
ونستخدم فى قياسى التأثير الدراسات |١‏ والميدائية ٠‏ وتهتم الدراسات 
التجريبية التى تخضع للسيطرة بالتاثير المباشر للتعرض لرسالة معينة وليس 
التراكمى البطىء للتعرض لوسائل الاعلام ؛ كما أنها تركز على الطلية 
قللتؤة وليس على فئات المواطنين الاخرى ؛ وقد لا يمكن تعميم نتائجها على ظروف 
التعرض الطبيعية ؛ كما أنها تستنتج دائما أن وسائل الاعلام مؤثرة جدا * 
أما الدراسات الميدانية فتقرم بدراسة الجماعير فى ظروف التعرض الطبيعية وى 
تتوصل , على عكس الدراسات التجريبية , الى نتائج تشير بأن تأثير وسائل الاعلام 
يسيط ؟ كما آنها تركرٌ على السلوك ( التصويت أو الشراء ) وليس فقط على 
دراسة الاتجاهات والمعتقدات ٠‏ ولكن بشكل عام يفترض دائما أن الرسالة ستحدث 
تأثيرا ٠‏ واللشكلة أننا نبحث باستمرار عن تأثير محدد مما يجعلنا لا نرى التأثيرات 
الاخرى الجانبية التى تترتب على التعرض للرسالة ٠‏ فالتاثيرات الاولية للرسالة 
قد لا يمكن ملاحظتها مباشرة ٠‏ لأنها تحدث على مستوى التصور الذى نظمه 
المتلقى فى ذهنه أو عقله لظاهرة معينة ٠‏ فبيئما يمكن أن نخرج باستنتاجات عن 
ارات الاتصال تقوم على أساس سلوك المتلقى » الا أن التاثير الحقيقى للرسالة 
قد ايكون أقل وضوحا ء وأبعد فئ مداه , ومعقدا أكثر هما تشير الامور التى 
يمكن ملاحظتها ٠‏ وقياس التأثير على التصور هو أمر يصمب تحديده يدقة لانه 
يتم تدريجيا ٠‏ 


الففتلالأول 
طبي د ءايلا لات 


تمدف أغلب وسائل الاعلام والرسائل الاعلامية الى التأثيير ٠‏ قالهدف من 
أى رسالة أن تعاون على بتاء أو افهام ظرف ما لشسخص آخر ٠‏ أو التأثير عليه 
ليقوم بعمل معين » أو يشعر بمشاعر معينة ٠‏ ولكن كثيرا ما تبوء تلك الحاولات 
بالفشل فلا تحقق الحملات الاعلانية الاعداف: الموضوعة لها أو تعجز الحممسلات 
الاعلامية عن تحقيق أهدافها ٠‏ عل يجعلنا هذا نفترض أن بعض الزسائل 'فقط 
لها تاثير » أو أن بعضى الرسائل تكون فعالة فقط , احياتا » وليس باستمرار ؟ وهل 
مناك وسيلة تجعلنا نتنب : متى ستحقق الرسالة الاعلامية النتائج المطلوبة أو 
الموضوعة لها ومتى ستصبح تلك الرسائل فعالة ؟ لكى نجيب على هذه الاسثلة 
علينا أن نحدد أولا ما الذنى نعنيه ٠‏ يتأثير » وساثل, الاعلام أو الاتصال ؟ 


يعرف شرام المعلومات بأنها أى مصمون يقلل عدم اليقين أو عدد البدائل 
الممكئة قى ظرف معين ٠‏ واذا ذكرنا ذلك بشكل آخر فتستطيع أن تقول أن 
العلومات همى أى «ضممون يساعد الفرد على بناء أو تنظيم جوانب الظروف المحيطة 
التصلة بالحالة التى سيعمل فى اطارها أو يقدم فيها على تصرف ممين ٠‏ على سبيل 
امثال , افترض أننا فى نقطة « 1 » ونريد أن نذعب.الى نقطة ه ب » ٠‏ هذا الظرف هو 
بدرجة كبيرة ظرف غامض ومفتوح لاحتمالات أو بدائل عديدة ٠‏ فهتاك عدد كبير 
من الطرق البديلة التى نستطيع أن نسير قيها لنصل الى النقطة التى نريدها » 
وهى طرق تؤدى الى جميع النقاط على البوصلة ٠‏ وما من طريق من تلك الطرق 
ببدو أكثر احتمالا من الآخر فى أن يوصلنا الى مقصدنا + واذا تواقفرت تلك 
المعلومات التى ستساعدنا على تفهم أو تشييد وبناء هذا الظرف ء فسيساعدنا 
هذا على تقليل عدم يقيتنا بتقليل عدد الحلول البديلة التى يحتمل أن تؤدى الى 
نقطة ب * فبيساطة سوف تمكننا المعلومات التى تشير الى أن ب همى فى الاتجاه 
الجنوبى من النقطة ١‏ من استبعاد كثير من الطرق التى قد نختار أن نسير قيها .+ 


الكؤه - 


اه - 


وباضافة أجزاء أخرى من المعلومات ٠‏ كأن نقول مثلا أن ه ب » قريبة من مبنى 
معين » ربما استطعنا أكثر أن نقلل من عدد الطرق اليديلة المحتملة ٠‏ يمعنى 
آخر » كل معلومة جديدة سوف تمكن الفرد من تكوين صورة أوضع عن أنذ 

طريق ينقله من النقطة « أ » الى التقطة « ب », مما يعاونه على رسم أو وضع 
خريطة من نوع ما + ولا شك أن أكثر المعلومات التى يمكن أن تحصل عليها 
فائدة هى تلك التى تتضمنها الخريطة التى تظهر الطرق المختلفة القى تؤدى من 
«أء الى « ب » هذه الخريطة ستنجح فى توضيح الموانب المتصلة بالمساحة أو 
المكان فى هذا الظرف بشكل كامل وتقلل عدم اليقين بالنسية للطرق البديلة 
التى توصل الى نقطة الصفر تقريبا ٠‏ ( ولكن قد يبقى بالرغم هن ذلك بعض 
عدم اليقين اذا كان الفرد مهتما أيضا باستخدام أو السير فى أكثر الطرق جمالا 
من ناحية المناظر ٠‏ أو أفضل الطرق رصفا ٠‏ أو فى طريق سريع به أكير عدد من 
محطات ٠١‏ * وبالاعتماد على خريطة توضح الطريق » قد يكون هتاك حاجة 
الى معلومات أخرى تساعدنا على بناء الظرف المحيط أو نقهمه على ضوء ايعاد 
مثل عتم )(19) ٠‏ 


الثال الذى قدمناه عن الطريقة التى تساعد يمقتضاها المعُلومات التى 
نحصل عليها على تفهم الظرف المحيط ليس مقصورا على البشر أو على رمسم 
الخرائط ٠‏ فكلما أشار الباحث كينيث بولدنج كمنقلده8 طغمصمع نجد أن 
كل العضويات » لكى تعمل بنجاح ‏ سواء اكانت مخلوقات أن كائنات مكوثة 
من خلية واجدة ٠‏ أو كاثنات بشرية ‏ لا بد أن تكون أو تبنى ه تصور > #تهمسة 
لجوانب الظرف المحيط التى تهمها أو تعنيها » بصرف النظر عن الطريقة التى 
نحدد بها الهبف سواء كان البقاء على قيد الحياة » أو التحرر من التوتر , أو 
كسب المال » أو السعادة أو أى: شىء آخر + ولولا المقدرة على استتخدام المعلوفات 
لتنظيم جوانب الظروف المحيطة لكان من الصعب فهم أى شىء ياستثتاء السلوك 
العشوائى الذى تقدم عليه الكائنات الحية ٠‏ فالنباتات مثلا يجب أن تتعرف على 
الظروف المحيطة بها لكى « تقرر » أن ترسل جذورما بحثا عن الماء » وكذلك لكى 
تقرر الى أى ناحية تميل لكى تستغل مصادر الضوء أفضل استغلال ٠‏ فالحيوانات 
البرية يجب أن تنظم الظروف المحيطة بها بحيث تعرف مصادر الماءه واماكن 
الطعام للحتملة اكثر هن غيرها + ويجب أن يكون رجال الاعمال فكرة أو تصورا 


-معطءة هذ مماممم18 أ عتمسسصه0 عه مس21 مطل رماعطم8 (19) 
«ةمتسستسصرة0 تعذكل! :0 5م220 ابيع وموموومظ 756 (.قه) مفبوطمةة قم سس 


.1869 .م دملا 


سوه - 


عن أى جانب من جوانب النشاط ' يحتمل أن يحقق لهم ربحا وعن الاهور التى, 
ستسيب لهم الحسارة وذلك لكى يحققوا أهدافهم بنجا * قمن الواضح أن هناك 
اختلافات بين الطريقة التى تبني بها تلك الكائنات الحية أو تتفهم طبيعة الظروف 
المحيطة بها المتصلة بحياتها ( مثل الحيوان البرى فى الغابة ) معتمدة على علامات 

هدهة8 أو دلالات المعلومات التى تقوم بتفسيرها ٠‏ فالنبات يفسر الاشعاعات 
الشمسية بينما يقرأ رجل الاعمال مجلة وول ستريت جورنال ٠‏ كذلك تختلف 
طبيقة الاهداف التى يسعى كل كائن لتحقيقها ٠‏ وبالرغم من ذلك » قمن الواضح 
أيضا أن النتيجة العامة لاستيعاب أمثال تلك المعلرمات واحدة عند كل الكائنات 
الحمية - فتفسير المعلومات يمكن كل الكاثتات الحية من بناء أو تفهم وتنظيم 
الظروف المحيطة بها أو تكوين تصور يساعدنا على التعرف على تلك الظروف 
بحيث تبدو بعضى البدائل ( الطرق ؛ السلوك ٠‏ الاختيار ) أكثر احتمالا من غيرها 
أو أكثر مقدرة على تسهيل تحقيق الاهداف فى اطار تلك الظروف المحيطة ٠‏ 


ذكرنا نماذج للطريقة التى تنظم بمقتضاها بعضى العضويات جواقب 
الظروف المحيطة بها ٠‏ ولكن من الواضح أن العضويات تبنى أو تشيد الظرفد 
المحيط بها على أساس أيعاد عديدة ٠‏ فعلى سبيل المثال » قد يكون لدى طالب 
الجامعة تصور عن شكل الحرم الجامعى وعن أفضل طريقة للحصول على درجات. 
جيدة وكيف يمكن أن يتفاعل مع أصدقائه » وكيف يختار ملابسه , وعن توقعات. 
والديه نحوه » وعن الحزب الذى يجب أن يناصره ٠‏ الغ + تشكل تصوراته المختلفة 
عن الابعاد المختلفة لكل هذه الرغيات أو المطالب صورة عامة عن العالم الذى 
يعمل فيه ٠‏ فهذه التصورات تكون ٠‏ بمعنى آخر » واقعه الذاتى ٠‏ ونحن نتجاهل 
منا السؤال الميتافيزيقى عن الطبيعة المطلقة للواقع مفضلين أسلويا علميا أكثر ٠‏ 
بمعنى آخر 2 يدرك أى كائن حى الواقع المحيط به على أساس التصور الذى 
ناه لهذا الواقع ٠‏ أى على أساسى اطاره الدلالى , كما يسميه الباحث ولبر شرام , 
ذلك الرصيد من التجربة المختزنة التى أدركها الكائن الحى ونظمها لتصيح 
واقعه الذنى يستجيب علد ١4‏ ويترتب على هذا أن الواقع الممكن بالنسبة للكائن 
الحى مقصور على جوائب الظروف المحيطة التى أشادها فى ذهنه أو التى أصبحت 
جزءا من اطاره الدلالى ٠‏ وهذا بدوره متصل بقدر المعلومات المتوافرة له والتى 
يستطيع أن يستوعبها - ويبدو أن أغلب الكائنات الحية تفسر المملومات عن 
الظروق المحيطة اساسا معتمدة على ما يسميه جورج هربرت ميد بالعلامات 
الطبيعية » 5دبذ5 اومطة]3 التى تحمل الفرد يربط نتيجة أو علامة يسبب 
أو مؤشر ء فالدخان علامة على النار ٠‏ وفى كل حالة تكون العلامة متصلة بشكل 
مياشر بما يشير اليه المؤشر أى أن العلامة وما تشير اليه عادة ( ان لم يكن دائما » 


- هوه - 


تحدثان معا بحيث ان أيا منهما يؤدى الى الآخر أو يرتبط بالآخر فى ذهن الفرد 
سواء عن طريق التعلم أو بسيب تغييرات عضوية وأفمال منعكسة شريطة أن 
ترتبط بالعلامة من خلال عملية التعليم ٠‏ ويهذا فالعلامة تحمل عادة » بالنسبة 
ياى كائن حى , معنى واحدا محددا بالنسبة للظروف الذى تحدث فيها ٠‏ 


وقد عرف العديد هن الدارسين معنى العلامة التى تتضمن معلومات على 
2 الاستجابة التى تسببها فى الكائن الحى ٠‏ وبصرف النظر عما اذا كانت 
الاستجابة علنية أو عاطفية أو قيها معلومات ٠»‏ فيها معان يتفق عليها 
أو معان تخضع لتاويلات مختلفة » أو أى تجميع لهذه الاستجابات ٠‏ فالعلامة 
تسيب استجابة فى الكائن الحى ٠‏ على سسبيل المثال » يمد لمس النار 
التى تحرق يد الفرد , وبعد رؤية قوتها المدمرة ٠‏ وملاحظة لونها وحرارتها , 
ورائحتها ٠‏ وانها تسبب دخانا ٠٠٠‏ الخ , بمجرد رؤية الدخان أو شم ثىء 
يحترق ء أو الاحساس بحرارة شديدة » سوف نسترجع الذكريات المختزنة 
التجربتنا السابقة , وكل الاستجابات السابقة ٠‏ وبالرغم من أن الاستجابات 
التى نقوم بها على أى من تلك العلامات لن تكون مطابقة للاستجايات التى تقوم 
بها حينما نتعرض فعلا للتار نفسها , الا أن العلامة ذنتهذ8 ستعمل كرمز ( كود ) 
قادر على استرجاع ذكريات استجابات مماثلة الى حد كبير لتلك التى سببها 
المؤشر الاصلى ‏ وبهذا يعطى الغرد للعلامة معتى ٠‏ 


هذا العرض السابق للعلامات الطبيعية وللمعانى » يجعلنا ندرك أن أغلب 
الكاثتات الحية قدراتها الاتصالية محدودة ٠‏ فقد أشار شرام الى ذلك فقال أنه 
بيئما يزمجر الكلب فى ظرف معين لكى يخيف الكلاب الاخرى حتى لا تختطف 
العظام التى يأكلها » الا أنه لا يستطيع أن يشرح مشاعره ٠‏ كما أنه لا' يستطيع 
أن يتحدث عن مبادىء الزمجرة ٠‏ ولكنه يستطيع أن يقدم علامة تحمل معلومات 
فى المضمون الذى قدمت فيه أو حدثت فيه ٠‏ علاوة على هذا , حتى مع وجود 
حيوانين فى نفس المفسمون أو الظرف . فليس مناك ما يدعو لافتراض أن الزيجرة 
ستحمل نفس المعنى عند الكلب الذى تصدر عته وعند الكلب الى توجه اليه 
أو يقوم يتفسيرها - فهما لا يعطيان نفس المعنى للرمز ٠‏ قبالنسبة للكلب الذى 
يحمل قطعة العظم ٠‏ فان الزمجرة قد تثير مشاعر القتال والانتصار ٠‏ بينما قد 
تثير فى الحيوان الذى يفسر الز. مشاعر القثال أو الهرب والهز 
الانتصار ٠‏ وذلك بالرغم من أن استجابات الحيوانين للرمز يمكن التنسيق بينهما 
ار أحد الكلاب يزمجر والآخر يهرب ) ٠‏ فليس هناك حاجة لاقتراض أن معنى 
الرمز ممائل عند كليهما , وان لدى أحد الحميوانين تصور أو توقع لمعنى العلامة 
516 عند الآخر ٠‏ أى تصور للطريقة التى سيفسر بها الطرف الآخر العلامة ٠‏ 


- وهو - 


نخلص من هذا كله الى أن الواقع التى تتفهمه أو تشيده أغلب الكانتات 
مرتبط عن قرب بالتجربة المباشرة » أو بما يسميه البشر بالظرف المادى المحيط 
أو الظرف الموضوعى - وأغلب العلاقات بين الرمز والمؤشر توجد لآن الاثنين 
يحدثئان معا فى هذا الظرف ( الدخان والنار ) ٠‏ بالاضافة الى ذلك , ها لم تكن 
الاستجابة للعلاقة أو الرمز عضوية » أى يولد بها الانسان , فلا بد أن يجرب 
الكائن الحى ظرفا يتواجد فيه الرمز والمؤشر معا لكى تقوم العلاقة بشكل يبعث 
على الرضاء ٠‏ ققد لا يستطيع كائن من الكائنات أن يشسارك معنى العلامة أو المشير 
مع كائن آخر ٠‏ ويهذا فالواقع عند أغلب الكائنات الحية يقوم على أساس حدوث 
تفاعل مباشر مع جوانب محسوسة ومادية فى الظرف المحيط ٠‏ 


الاتصال « والواقع » البشرى : 


الانسان مثل الكائتات الاخرى الحية يبنى #صوره للواقع الذى يحيط به 
من المعلومات المتواقرة له عن الغلروف المحيطة التى يجد نغسه فيها * فالانسان , 
مثل العضويات المكونة من خلية واحدة , أو الحيوان الذى يسير عيلى اربع » يفسر 
العلامات الطبيعية التى تحمل مسلومات بأن هناك طماما أو ليس هناك طمام » 
وانه فى ظرف يبعث على الاطمئنان أو فى ظرف خطر ٠‏ تمكنه عذه اللعلومات من 
تنظيم تصور لواقعه يقوم على أسس مادية على أساس ما يستطيع أن يراه ويلمسه 
بشكل مباشر ٠‏ ولكن الواقع البشرى يتضمن أكثر هن مجرد الجوانب المادية 
المباشرة للظرف المحيط ٠‏ فقد كتب الياحث فراذكلين فيرتج مثلا يقول ان ٠‏ مجال 
المنبه الجغراقى » عند الانسان يشير الى الواقم المباشر وللادى والى « مجال منيه 
السلوك » عنده » ويتضمن عومل كثيرة مثل الاحتياجات البشرية والعانى 
والقيم » الع ٠‏ ويصف قيليب دافيسون الظرف الحيط بالانسان بآنه لا يتضون 
الأمور أو الخصائص الادية فقط ولكن يتضون أيضا الجوانب الاجتماعية ٠‏ المتوقعة 
والمتخيلة ٠‏ وقد قدم الباحث كينيث بولدنج عشرة أبعاد تضمنت تصور الانسان 
للعالم » بعضها فقط يتصل بالظرف «٠‏ الموضوعى » المحيط * 


وبصرف النظر عن الطريقة التى ستقسم بها ونسمى الجواقب المخدا 
للظروف المحيطة , قمن الواضح أن الانسان يخلق واقعا يمتد أبعد من الظرف 
الموضوعى الذى يحيط به ٠‏ قعالم الانسان يتضمن مفاهيم مجردة مثل العدالة » 
والاخلاق , والحب , وهى مفاهيم تمتد عبر 'قارات وبحيطات وثقافات , مفاهيم تعترف 
بالادوار والائماط خدانه]2 والتوقعات ٠‏ تمتد الى الخلف عبر التاريخ والى الامام 
فى المستقبل ٠‏ مفاهيم تتناول الآلهة واللائكة » والشياطين ٠‏ باختصار ٠‏ يتضمن 


كوه س 


الواقع البشرى [مورز كثيرة لا يجريها الفرد ابدا بشكل مياشر » جوانب كنيرة 
لدينا مؤشرات ملمؤسة لها ٠‏ مثل هذا الواقع لا يمكن يتاؤء أو تفهمه تماما من 
العلومات الموجودة فى العلامات الطبيعية ٠‏ ولا شك أنه من الخصائص البارزة 
ن المعلومات عن هذا الواقع يمكن آن تصل الى 
خرين ٠‏ سواء فى عملية الاتصال المواجهى أد من 
خلال صفحات كتاب أو من خلال قئوات جهاز التليفزيون + بمعتى آخر » فان 
قدرا كبيرا من الواقع البشرى نشيده أو نفهمه » ليس من تفسير العلامات التى من 
الطبيعي إن تحدث فى الظرف اللحيط ينا ء ولكن قدرا كبير! منهذاالواقع نكونه 
عن تقسير علامات معلومات يقوم الانسان يخلقها « معانى مجردة » ويتبادل من 
خلال تلك العلامات أو المعانى المجردة أى من خلال الاتصال البشرى » المعابومات 


مع الآخرين * 


أساسى الواقع الذى يشيده الانسان يكمن اذن فى مقدرة ذلك الانسان على 
صنع واستخدام العلامات التى لا تقتصر على ظرف معين ٠‏ ومقدرته على صنع 
واستخدام العلامات القادرة على نقل معنى عبر الزمن والمساحة ٠‏ العلامات التى 
الا تعتمد فى أمميتها على التجربة الكباشرة لحدوث العلامة وللؤشر فى نفس الوقت » 
والتى لها معنى مشترك بين البشر أطلق عليها بعض الباحثين اصطلاح «٠‏ الرموز 
الهامة » كادطدرة غدهقتمعأ8 ويشير الباحث ملفن دوقلور ال أن لهنه الرموز 
الهامة أو الاساسية خاصيتين أساسيتين : أولاهما أن الربط بين الرهز والنىء 
النى يشير اليه آمر اضطرارى + وثاتيهما أن معنى الرمز يقوم على أساس 
التقاليد , وعلى أساس الاتفاق الذى يصل اليه الذين يستخدمونه بحيث أن 
رمزا ما يشير الى مؤشرا ما + ولا يهم الحروف أو العلامات أو عناصر الصوت 
التى تربطها بمؤشر طالما أن استخدام الرمز يتفق مع ما نختار أن نعزوه للمؤشر ٠‏ 


والاتفاق بين الؤشر والرمز يكون عادة ضمنيا ٠‏ فحينما نتعلم آن نتحدث 
سنقبل ضمنا المعانى التى نعزوها للرموز ونقبل التقاليد التى تقوم على آساسها 
هذه اللقة أو تلك الثقافة » وعى تقاليد تعطى معنى للرموز التى نستخدعها ٠‏ 
ليس معنى هذا أن كل من يستخدم مجموعة من الرموز مثلى اللغة العربية سيعطى 
نفس المعنى لنفس الرمز ٠‏ وما قاله الباحث شرام عن ٠‏ الاطار الدلالى المشترك » 
يشير الى أن هناك اشتراك على اعطاء معنى للرمز الى اللدى الذى تتماثل فيه تجارب 
أولئك الذدين يستخدمون الرمز ٠‏ فكلمة أو « رمز » كلب قد تستدعى استجابات 
مختلفة عند الشخص الارستقراطى الذى لم يشاهد سوى كلاب الزينة وعند 
الصياد الذى ‏ بتجربته ‏ لم يشاعد سوى كلب الصيد أو الطبيب البيطرى 


- لاؤه - 


«لنى يقابل فى عمله أنواعا كثيرة من الكلاب + ولا شك أنه كلما ازدادت الخاجة 
للدقة » يصيح الوصول الى اتفاق محدد على معنى الرهز أكثر أعمية ٠‏ لذلك 
يعرف الفلاسفة والعلماء وأحيانا رجال السياسة عادة « اصطلاحاتهم » قيل البده 
فى المناقشة أو الحوار » كما يطالب الدارس الذى يكتب بحثا علميا بتعريف 
مصطلحاته ٠‏ ونظرا لآن الرموز الهامة تقوم أحيانا بفرضن معافيها وتأخذ أهميتها 
الاتصالية من التقاليد المشتركة ٠‏ يتمكن الناس من خلق وبناء واقع اكثر عمقا 
واكثر تعقيدا مما هو ممكن اذا اقتصر اعتمادمم على المملومات الموجودة فى 
العلامات الطبيعية ٠‏ علاوة على هذا يتمكن الانسان من الاتصال أكثر مع الآخرين 
عن طريق هذا الواقع الرهزى » ويسمح الاتصال الرمزى للفرد بأن يضح الاشياء 
خى مضامين ٠‏ ويسمح له يلفت انتباه الآخرين الى ما بهمهم » وبنقل معلومات 
عبر الزمن والمساحة ٠‏ وأن يعبر عاطفيا عن الاتجاعات نحو الاشياء والافعال 
والظروف وتمكنه من المساهمة ومشاركة الآخرين فى اتجاعاتهم ودوافعهم وقهم 
نواياهم ومعائيهم وتعميم المؤشرات بوضعها فى فئات أو فصائل عريضة ٠‏ فالرمز 
لا يمكتتا فقط من الاتصال والتحدث: عن العلاقات بين الاشياء » ولكن أيضا عن 
العلاقات بين الامور المجردة » وعن العلاقات بين العلاقات نفسها وعن العلاقات التى 
خد توجد فى المستقبل ٠‏ وريما كان الامر الاكثر أعمية هو أن الرموز تمكن البشر 
من مشاركة تجاربهم » سواء كانت التجربة عى حدث فى حياة شخص ما أو 
احساس أو قكرة » ومن خلال تلك المشاركة للتأثير على معتى التجربة يتم التاثير 
على الواقع نفسه ٠‏ 


وقد كتب الباحث ملفن دوفلور فى مناقشته للاتصال البشرى يقول : 


٠‏ انه ليس من قبيل المبالغة أن تقول ان العمل الاتصالى البشرى » أى 
التقدم على أساسسى رمز هام هو هن القدرات التى تعتبر شرطا مسيقا » وبدون 
هذا الاتصال لا.يمكن للانسان أن يطور مجتمعاته وثقافاته الى الدرجة المعقدة التى 
طورها بها - والواقع أنه لا يمكن أن نتخيل امكان وجود أى شكل من أشكال 
المجتمعات البشرية بدون هذه المقدرة ٠‏ فالعمل الاتصالى هو الوسيلة التى يتم 
بواسطتها التعبير عن أنماط الجماعة » ومو الوسميلة التى تسارس بواسطتها 
السيطرة الاجتماعية وتوزع الادوار ويتم بفضلها تنسيق الجهود , وتصبح التوقعات 
ظاعرة ٠‏ وتنفذ بها العملية الاجتماعية كلها , وبدون ذلك التبادل للتأثير قد 
ينهار ‏ بيساطة ‏ المجتمع البشرى + ومن الصحيح أيضا أن اندماج الفرد فى 
اللغة هو مفتاح هذه الطبيعة السيكلوجية ٠‏ فبدون أن يتعلم الفرد استخدام 
الرموز ومعانيها الداخلية المرتبطة بها » لن يصبع قادزا على التاثيي على المعاتى 
وتكوين معتقدات عن نفسه , ولن يستطيع أن يفكر يعمق فى أى عشكلة » أو 
يكون عواطف بشرية ‏ أو يدرك مبدآ » أو يخطط للمستقبل » أو يتعلم من دروس 
المافى » أو يؤدى أعمالا بشرية أخرى » * 


- هوه - 


وباختصار ٠‏ فان الاتصال بواسطة الرمز الهام يوق للناس المعلومات 
5 الاساسسية 


الفرورية لتعريف عاللهم وانفسهم داخل ذلك العالم ٠‏ قا 
والشاملة للاتصال البشرى اذن هى خلق الظرف البشثرى نفسه ٠‏ 


بمقتضاها تصورنا للعالم خلال فترة طويلة » والطر, 
جديدة للتصور ء ونكون بها آراء ومعتقدات جد 
لاحظنا أن الواقع البشرى فريد فى أن نسبة كبير 
يستوعبها بعض الافراد أو يقبلوتها ٠‏ وتستطيع أن نذعب خطوة أبعد من ذلك 
فنقول ان انسان القرن العشرين فريد فى انه يتوصل الى قدر كبير من قصوره 
اللواقم من المعلومات التى يتم نقلها اليه عن طريق وسائل الاعلام * 


وبالرغم من أننا لن نضع أقدامنا على سطع القمر » أو نشترك فى حرب 
فى افريقيا » أو نتعرض لعملية زرع قلب » الا أن وسائل الاعلام وفرت لنا العلومات 
عن كل حدث من تلك الاحداث اللمحيطة وأصبحنا بهذا نستجيب عليها + ولا شك 
أن عناك قدرا كبيرا من الحقيقة فى مفهوم مارشال ماكلوهن عن وسائل لاعلام 
ه كامتداد » لاعضاء الحس عند الانسان - فبغضل وسائل الاعلام أصبح البقال 
فى الديتة الصغيرة لا يستجيب فقط وفقا لرغبات زباثته أو لأسعار متافسه 
المباشر » بل أصبح يخطط سلوكه أيضا على أساسس معرفته باحتمال حدوث قحط 
قى الولايات المتحدة أو اشراب عمال الموانى فى دولة أوربية ٠‏ وتصور الفتاة التى 
تعيش فى طنطا للموضة لا يقوم فقط على أساسى ما تراه فملا أو ما ترتديه 
زميلاتها فى الدرسة أو ما تجده معروضا فى محلات مدينتها , ولكنه يقوم أيضا 
على أساس ما تقوله الوسائل الاعلامية لها عن صالونات الوضه فى باريس , 
ومحلات لندن , والقاهرة ٠‏ وتشير الباحثة البررتا سيجل الى نموذج همتاز وجدء 
مخبر صحفى قام بتغطية أخبار انتخابات الرثاسة عام 19714 قى المناطق القروية 
عن ولاية ايوا * فقد وجد المخبر أن المزارعين كانوا أقل اهتماما: بالموضوعات 
السياسية التى تؤثر بشكل مبإشر على الجماعات المحلية واكثر اهتماما 
بالموضوعات التى تملا وسائل الاعلام الجماعيرية ٠‏ فقد طفت موضوعات المديئة 
على مشاكل المزارع نفسه ٠‏ فالفلاح الذى يعيش فى عزلة قروية » أصيح بفضل 
الرسائل التى تتكرر فى وسائل الاعلام الحديتة يتحدث عن الجرائم التى تملا 
شوارع المدن والمظاحرات التى يقوم بها طلبة الجامعات , وأخيار الحرب قى فيتنام 
التئ تسيب حالة احباط وحيرة ٠‏ وتقول كل المسيرات أن تلك همى التصورات 
التى تملا عقول الفلاحين وليست تصوراتهم عن المشاكل المحلية * 


> كه - 


يمعنى آخر ٠‏ نظرا لآن وسائل الاعلام تستطيع أن تقدم » بل وتقدم فعلا 
قدرا كبيرا من المعلومات عن العالم وعن امور لا نستطيع أن نجربها بشسكل 
مباشر » تصبح هله الوسائل هناسبة أكثر للتاثير لانها تضيف ثميئًا لتصورتا 
للواقع وتؤثر بقوة على الطريقة التى نبئى بها جوانب من الظروف المحيطة التى 
اليس لدينا فرصة كبيرة فى الحصول على معلومات من الدرجة الاول عنها ٠‏ فمن 
التتائج الاساسية لمقدرة وسائل الاعلام على نقل رسائل بسرعة » عير مساحات 
كبيرة » وقيام تلك الوسائل بتوقير معلومات ما كنا لتحصل عليها لو لم توجد 
تلك الوسائل , اثنا أصبحنا انتوقع ان توالى تلك الوسائل تزويدنا يمعلومات عن 
الاجزاء البعيدة فى الظروف المحيطة وأن توفر لنا معلومات عن العالم الاكبىر + 
ونحن نعتمد على تلك المعلومات ‏ وهو اعتماد له نتائج عديدة: هامة على الافراد 
والجتمع سنتحدث عنها فى الصفحات التالية : 


النتائج التى تترقب على اعتمادنا على وسائل الاعلام فى بناء صورة للواقع المحيط يناج 


عناك عدة نتائج كترتب على اعتمادنا على وسائل الاعلام فى بناء صورة 
للواقع اللحيط ينا منها : 


أولا : الوساثل الاخبارية لها مقدرة هائلة على توجيه اعتمامنا + قتحن 
نفترض أن الأحداث التى تغطيها تلك الوسائل هامة » لمجرد قيام تلك الوسائل 
بتقلها ٠‏ وبمعنى آخر ٠‏ نحن ندرك أن الرسائل التى يتم نقلها بالوسائل 
الجماهيرية ‏ أى عن طريق وسيط ‏ تصل الى ملايين من الناس وأن الذى يقدم 
تلك الرسائل منظمات كييرة تهدف الى تقديم احداثا هامة عن الظروف المحيطة 
وتؤثر علينا بحيث تجعلنا نعتبر الكثير هما يقدم هام وجدير بالتفكير ٠‏ 


ثانيا : والنتيجة الثانية لاعتمادنا على وسائل الاعلام فى الحصول على قدر 


كبير من معلوماتنا هو أثنا قد نحصل من تلك الوسائل على معلومات غير دقيقة , 
وصور متطبعة #4مرزاهع8]0 , أو أنماط محرقة أو صور متحيزة لجانب معين 


من جوانب الظرف المحيط ٠‏ واذا عجز المتلقى عن قياس دقة هذه الصورة 
بمقارنتها بمستوى آخر معين , غير الوسائل الاعلامية » حينئة يصيع التصور 
الذى يبنيه الفرد على أساس تلك المعلومات محرقا » ونمطيا ومتحيزا ٠‏ وعلى 
سبيل المثال ٠‏ كان من الصعب منذ سنوات قليلة حضتان نجد أوربيين لا ينظرون 
الى الولايات المتحدة الا على انها فى الشرق أرض رعاة اليقر والهنود /» وفى 
الغرب ٠‏ مأوى لرجال العصابات وصديقات اللصوص من السسيدات السيئى 
السمعة , وهو تصور مستمد أو مرجعه أساسا أفلام هوليود ٠‏ واليوم / اذا 
حاول « انسان كوكب المريخ » ان وجد أصلا والذى كثيرا ما نسمع عنه , اذا 


ساءعة سم 


حاول أن يبنى تصورا لبنكان أمريكا معتمدا فقط على ما يقدمه التليغزيون من 
مضمون ٠‏ فقد يبنى تصورا أو واقما ذاتيا لدولها تسكنها أرامل ورجال يتركون 
زوجاتهم , أو رجال يعملون فقط فى مهن راقية أو يلجأون الى العنف كأسلوب لحل 
نسبة كبيرة من مشاكلهم ٠‏ 

ثالنا : ها لا تقدعه وسائل لاعلام من مواد أو معلومات » وهو أمر متصل 
بالنقطة الثانية التى تحدثنا عنها , قد يكون له نفس أهمية ما يقدم من مواد أو 
معلومات ٠‏ وبمعنى آخر فان الطريقة التى ننظم بمقتضاها تصورنا للواقع قد 
تتشوه بسهيولة ذلك لاننا نتلقى معلومات غير كاملة عن اجزاء من الظروف 
المحيطة » ولاتنا نتلقى صورة متطبعة ثابتة أو معلومات نمطية ومتحيزة * قنحن 
لا تحصل على كل الحقائق عما يحيط بنا + ويرى الباحث رفرز أنه لو قامت 


وسائل الاعلام بتغطية الاحداث والظروف التى نحدث فى الاحياء الفقيرة فى 
أمريكا » قبل أن ات ٠‏ فر بما أدى ادراك الجماعير 
واعتمامها بتلك الاحياء الىتميا ات لتصحيح أوضاع لا يمكنالسكوت 
عليها وتحملها ٠‏ ولتجنبت الولايات التحدة حدوث تلك الاضطرإيات * ولكن 


الذى حدث أن قطاعا كبيرا من الموا. فوجئوا بما حدث لانهم لم يتلقرا قبل 
ذلك أى معلومات عن الظروف الحقيقية والاوضاع الموجودة داخل مدتهم + أى 
أن وسائل الاعلام أعملت فى تقديم كل الحقائق وعن طريق الحذنف قدمت فقط 
صورة جميلة عن واقع قد يتضمن جوانب كثيرة غير جميلة ولكنها هامة وجديرة 
بالتفكير ٠‏ 


والأعمية المحتملة للمواد الى تتجنب وساثئل الاعلام تقديمها تصبح واضحة 
بشسكل خاص حينما نعرف أن الرجال الذين يستخدمون الكاميرات والصحف 
عليهم أن يختاروا بعض المعلومات التى تنقل بينما يلقون بمعلومات أخرى فى 
سلة المهملات أو يصدرون عليها أحكاما بالادانة ٠‏ فليس عناك وقت كاف أو 
مساحة كافية لتقديم كل ما يصل الى وسائل الاعلام ٠‏ وقد وجدت دراسة ديفيد 
مانج وايت الكلاسيكية عن « حارس البوابة » أن محرر الانباء الخارجية فى الجريدة 
يستخدم فقط حوالى ٠١‏ # مما يصله ٠‏ وحيتما نأخذ فى الاعتبار أن كل قصة 
تمر من خلال عدة ه بوبات » اضاقية ( هراسل وكالة الانباء والمحررين ) قبل أن 
تصل الى محرر النص الاعلامى فى الجريدة » يصيح ما يفقد أكبر من ذلك بكثيي , 
وعلاوة على هذا » فحينما سثل محرر الاخيار الخارجية عن أسباب رفضه لكثير 
من القصص التى تصله » علق على هذا بقوله ه انها ليست جديرة بالاعتمام ؛ أو 
أن هذا النوع عن القصص يحدث باستمرار ٠‏ أو أنها دعاية » أو محلية جدا , 
مو حمراء » أو مجرد أكاذيب » ٠‏ 


- ونك- 


رابعا : لان وسائل الاعلام ٠‏ خاصة الوسائل الترفيهية ء يجب أن 
تتنافس للوصول الى فسبة كبيرة من الجمامير الغفيرة. » ولكى تحافظ على دخل 
الاعلان + فانها تتجنب الجديد + والامور التى تثير جدالا » أو أى شىء لا يضمن لها 
جمهورا كبيرا ٠فمن‏ الحقائق التى يعرقها نقاد التليفزيون أن آية « 
تتجح قى جنب المتفرجين لشسبكة من الشبكات أو محطة من المحطات التليفز» 
فان الشبكات والمحطات الاخرى تلجا حتما الى تقليدها ٠‏ كذلك تؤثر برامج 
التليفزيون الامريكية على مخرجى البرامج فى الدول النامية ويعملو! على تقليدها 
والس يرعلى منوالها ٠‏ 


النظرة السريعة لبرامج التليفزيون خلال عدة سنوات سوف تنظهر أن 
برنامجا ه طبيا » ناجحا مثل « دكتور كلدير » سيؤدى الى ظهور عدد من البرامج 
المماثلة فيها مستشفيات وأطباء ومبرضات تتافس ذلك لبرنامج » وبرنامج رعاة 
يقر ناجح سيليه برامج عديدة على نقس النمط الاول ؛ وبرتامج فيه آرملة 
رلا يحدث أبدا أن تقدم برامج فيها مطلقات ) عندها آطفال » سيؤدى الى ظهور 
برامج أخرى ممائلة تناقسها حتى تجذب عددا من جمهور البرنامج الاول الى 
بدا هذا التيار أو هذا النوع من البرامج - من التتائج الواضحة لامثال تلك 
البرامع أنها ستعمل بقاعلية على اعاقة أو وضع عراقيل أمام البرامج الجديدة 
التى تختلف عنها والتى قد تثير جدالا * فحيتما تتاح للفرد الفرصة للاختيار 
بين برامج الترفيه الاذاعية التى تجذب جمهوزا كبيرا ودخلا كبيرا من الاعلان 
إن البزاسس: اده سل تليق فى مجلس الفتدي يود أن عت للسعسي 
أو المتفرجين للبرامج الجادة امج الترفيهية عادة 
متغرجين أكثر ٠‏ والنقطة التى نريد الاشارة اليها أن أيا من تلك العوامل أو 
كل هذه العوامل تشجم الاعلام الجماعيرى الذى يعمل على تدعيم الوضع الراعن 
ولا تضجع أنواع الرسائل المختلفة أو المناقضة لها ٠‏ 


خامسا : مقدرة وسائل الاعلام الجماعيرية على التأثير على الطريقة التى ينظم 
بمفتضاما المتلقون الجوانب الجديدة التى لم يقوموا ببنائها من قبل عن الظروف 
المحيطة ٠‏ تصبج بشكل خاص هامة حينما نعرف أن نسية كبيرة من الجماعير 
الكبيرة ٠‏ خاصة جماهير التليفزيون , تتكون من أطفال ٠‏ الامر الاساسى الذى 
يجب أن نعرفه أن مرحلة الطقولة هى فترة السعى خلف الملوماته التى يتعلم 
خلالها الطفل ما يتوقعه عن ظروفه المحيطة وما تتوقعه هئه الظروف المحيطة منه . 
انها تلك هى الفترة التى يقوم خلالها الطفل بتفهم الجوانب الجديدة عن العالم * 
ومى فترة يعتمد فيها بشكل خاص على الآخرين فى حصوله على المعلومات ٠‏ بهذا » 
فالاطقال الصغار آكثر استعدادا بشكل خاص لتقبل الرسائل الاعلامية أو التأثر 


ا قية يي 


بها » وبينما من الواضح أن الاطفال قد يحصلون على الكثير من المفاهيم عن العالم من 
آبائهم ومن مصادر اخرى غير وسائل الاعلام ( التجربة المباشرة » الاصدقاء , 
المدرسة ) فين الواضح أيضا أن الاطفال قى حاجة الى كثير من المعلوءات التى 
لا تقدمها لهم ولا تستطيع أن تقدمها تلك المصادر * ويشير ألبرت باندورا 
سسفمدظ عموطلق إلى أنه « فى ظروف التغيير الاجتماعى والتكنولوجى السريع. 
لا يصبح لكثير من اهتمامات الآباء والأدوار التى كانوا يقومون بها فى فترة 
سابقة قيمة وظيفية عند الاعضاء الذين يتتمون الى الجيل الاصغر سسنا » ٠‏ 


وقد أشار أضا الى أن فاعلية التعلم عن طريق وسيط بواسطة أو من 
خلال التشكيل أو النموذج الرمزى وصناءةه21 عتامطصر8 والقدر الكبير من 
الوقت لذى ينفقه الاطفال فى مشساهدة ١‏ يون الذى يعتبر مصدرا مستمر 
للنماذج الرمزية » يوقر أسبابا كافية لتوقع أن يقوم الاطفال ببناء جزء كبيي من 
تصورهم للعالم على أساس المعلومات التى يتم تقلها برسائل الاعلام الجماعيرية * 
لا شك أن هناك قدرا كبيرا من الادلة على أن الاطفال ( الناضجين ) يتعلمون 
السلوك والانماط والاتجاصات +٠‏ الخ » مما تقدمه السيئما والتليفزيون ٠‏ على 
سبيل الثال ٠‏ يقدم الباحث فلندرز 71283678 قائمة تنطوى على مجال واسع 
للسلوك النى ظهر أنه تلى أو ترتب على ملاحظة التماذج الرمزية » بما فى ذلك 
أمور مثل حل المشاكل ؛ تأجيل الجزاء , والسلوك الذى يحظى قيه القرد بالجزاء 
الذاتي , والحكم الاخلاتى ٠‏ والعدران , ومقاومة الاغراء ٠‏ علاوة على هذا , أظهر 
بتدورا وزملاهه أن الاطفال يحتمل أن يتعلموا هم الآخرين أمثال ذلك السلرك 
سواء لاحظوا نموذجا حيا.ء أو نموذجا يتم تقديمه عن طريق وسيط مثل الفيلم * 
وقد أظهرت دراسات عديدة لم تقدم نموذجا حيا بل قدمت نموذجا قدم فى فيلم 
أن الطفل تعلم من السلوك الذى نقل عن طريق الفيلم كوسيط ٠‏ بالمثل أظهرت 
الإبحاث الإولى إلتى أجريت عن ٠‏ السينما والشباب » بتمويل ورعاية مؤسسة 
بين 10006 أن المشاهنة الوحيدة , للأطفال البسطاء نسبيا ها بين السنة 
الرابعة الى السنة الاخيرة فى المدرسة الثانوية لاقلام مثل « كل شىء هادى فى 
الجبهة الغربية » أو « ميلاد أمة » تؤثر بسكل كبير على اتجاعاتهم عن موضوعات 
متنوعة هثل الحرب ٠‏ والصينيون ٠‏ والزنوج ‏ وهى تاثيرات بقيت فى بعض, 
الاحوال مدة وصلت الى 19 شهرا بعد مشامدة الافلام» وأخيرا وجد البرت سيجل 
أن البرامج الدرامية التى يقدمها الراديو أثرت على توقعات الطلبة الصغار ٠‏ 
ويمكن ذكر العديد من الدراسات الاخرى التى تدعم هذه النتائج ٠‏ ويكفى أن 
نقول أن هناك دليلا تجريبيا مقنعا بان وسائلالاعلام ورسائلها , خاصة التليغزيون 
الذى يتعرض له الطفل وهو فى سن صغير ٠‏ يمكن أن تؤثر على المدى القصيد * 
وسوف نتحدث عن هذا ببعض التفصيل حيتيا نشرح كيف تتكون اتجامات 
الافراد" * 


- مد 


ولكن ما زال العديد من الاسثلة بلا اجابة عن التاثيرات الطويلة الامد 
لوسائل الاعلام على الاطفال » وعن الكيفية التى تؤثر يمقتضاها تكرار افكاز 
معيئة قى التليفزيون على تكوين الطفل لتصور عن الواقع ٠‏ أمثال تلك الاسثلة 
اصبحت بسكل خاص عامة , خاصة وقد اتضع لنا أن الدراءا التليفزيونية » 
التى يحتمل أن يراها الاطفال أكثر , تقدم عالما سسيطر عليه أقراد يعملون فى 
مهن راقية » وعالما يقيم أفراده فى منازل فخمة , وهو العالم الذى أدت ظروف 
الصراع فيه “خلال سنة 11738 الى اظهار العنف فى 28١‏ تغريبا من.كل ما قدم 
دراميا » وهو عالم تقدم فيه الرسائل التى تستغرى خمس عشرة دقيقة 
ه ليستهلكها الفرد ويصبح سعيدا » * وقد نتساءل ما اذا كانت: الانماط والقيم 
الكامنة فى أمثال تلك البرامج تؤثر على الانماط والقيم التى يعتنقها الطفل النى 
يشاهد التليغزيون ؛ والى أى هدى يكون الطفل ٠‏ من العالم الذى يقدم على شاشة 
التليفزيون ٠‏ صورة عن الظروف المحيطة به يجب أن يعمل فى اطارها ٠‏ ريبا 
عملت تلك الصورة غير الواقعية التى يكونها الطفل عن العالم الذى يحيط به على 
جعله يعجز عن التكييف مع الواقع المادى وهذا بالطبع يمن التأثيرات غير المرغوبة 


لتلخيص ها سيق: نستطيع أن نقول أن الهدف من الرسائل الاقناعية 
مساعدتنا على تكوين تصور واضع للظروف المحيطة بنا » أى مساعدتنا على بناء 
اللعالم الذى نعيثى قيه ٠‏ قتحن نسعى للحصول على المملومات لتقليل 
عدم يقيننا وتنظيم الجوانب المختلفة للظروف التى تحيط بنا ٠‏ ويعتمد أى كاثن 
حى على العلامات الطبيعية أى الاشياء الملموسة التى تحيط به ولكن البشر 
يعتمدون ٠‏ بالاضافة الى العلامات الطبيعية » على المعانى المجردة أو الرهوز الهامة » 
التى يعطونها معان يتفقون عليها ويتصلون وفقا لها ٠‏ ويفضل هنه العلامات 
الطبيعية والرهوز الهامة أو المعانى المجردة يكون الفرد اطاره الدلالى أو تصورم 
لواقعه > وهذا الواقع يكون فريدا وهو مختلف بعضى الشىء عن الواقع المطلق > 
فلكل فرد واقع ذاتى يميزه عن الافراد الآخرين * وعلى أساس هذا الواقع الذاتى 
سيختلف تعرضه للمعلومات وادراكه لها + 


صورة 


فنحن نعلم الآن أن وسائل الاعلام ليست أكثر الوسائل فاعلية فى تغيير 
المعتقدات الموجودة بشكل مباشر , أو التأثير على الآراء والاتجاعات والقيم ٠‏ 
وبسبب طبيعة الوسائل وتنوع الجمهور الكبير , لا تستطيع وسائل الاعلام أن. 
تصمم رسائلها بحيث تفى باحتياجات ومعتقدات الافراد المتلقين ٠‏ فلا يتوافر 
لتلك الوسائل رد فعل مباشر يوضح لها متى تكرر أو توضح نقطة ما » ومتى 
تدغم استجابة » ومتى تركز على الضعف البادى فئ مقاومة الفرد للرسألة > 
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فظرف الاتصال الجماعيرى لا ينشط عادة نفس انواع الاتماط الاجتماعية الكامنة 
فى ظروف الاتصال دين الافراد » فهذه الانماط الاجتماعية مى التى تمتع الفرد 
من ابداء اهتمامه بشىء ما أو ابداء وجهة نظره فى شخص آخر » أى أن ظرف 
الاتصال الجماعيرى لا ينشط كل ما قد يساعد على زيادة وقع الرسالة الاقناعية ٠‏ 
وعلاوة على عذا تصل الوسائل الجماعيرية عادة الى ججهور يتسم بالخرص والتوجس , 
جمهور يتوقع أن يحاول الممول أو السياسى أو المعلق أن يعمل على تغيير رأيه ٠‏ 
فهو جمهور محصن وجاهز للمقاومة ٠‏ 


وآاخيرا تجد أنه فى المجتمعات التى لا تخضع وسائل الاعلام فيها لآى فوع 
من أنواع السيطرة المركزية , تحاول كثير من الرسائل أن تقنح المتلقين يوجهة 
نظر معينة وعلرها أن تتناقس مع رسائل أخرى تناصر وجهة النظر المخالفة ٠‏ 
قنائب الوسط يجادله نائب اليسار الذى يخضح بدوره لهجوم ناثب اليمين ٠‏ 
والاعلان الاذاعى الذى يروج للسلعة ١ ٠‏ » تواجهه ادعاءات مشادة بأن السلعة 
« ب » عى أفضل ساعة فى العالم ٠‏ باختصار فان طبيعة وسائل الاعلام ٠‏ , 
وجمهورها الكبير ٠‏ وظرؤف الاتصال الجماهيرى ء تميل الى التقليل من احتمال 
أن الرسائل التى تنقل جماهيريا بواسطة وسائل الاعلام سوف تجعل التلقى 
يعيد تنظيم معتقداته وآرائه وقيمه الوجودة شكل جذرى ٠‏ 


آنواع التآثيرات على التصور + 


بالرغم من أننا لا نستطيع أن نلاحظ بشكل مياشر تأثير رسالة معينة 
على تصور المتلقى للعالم , الا أننا نستطيع بالرغم من هذا أن ندرسس النتيجة التى 
قد تحدث أو التغيير أو التحول الذى قد يطرا على الفرد + فاذا افترضنا أن 
الرسالة لم يتجاهلها المتلقى أو لم يتجنبها . فقد تتائر الجوانب المختلفة لتصور 
ذلك المتلقى بالظروف المحيطة باحدى طريقتين أساسيتين 


١‏ - قد يعيد المتلقى تعريف أو تحديد هذا التصور ؛ أو 
؟ ا قد يستبقى أو يحتفظ بتصوره ٠‏ 
بمعنى آخر ٠»‏ قد يتم تفسير الرسالة بحيث تؤدى الى تغبير جزء ما من 


أجزاء التصور أو قد لا تنجع فى تحقيق ذلك , ولكن ليس ممنى هذا أن تقول أن 
الاحتفاظ بالتصور مساو لقولنا بأنه ه يحدث تأثير » ٠‏ فالأمر عكس هذا تماما ٠‏ 


ساون ده 


فلكى نتفاعل مع الظروف المحيطة بنا » فان المملومات التى تشير باننا لسنا فى 
حاجة الى اعادة تعريف أو بناء #صورنا تعتبر معلومات قيمة جدا بالضبط مثل 
تلك المعلومات التى تقول لنا بان هناك حاجة للتغيير ٠‏ فتحن نراقب باستمرار 
النتحقق ما اذا كانت الطريقة التى نظمنا بمقتضاعا الواقع ما زالت صحيحة 
أم لا * فاذا فسر المتلقى الرسالة على أنها تكرر أو تدعم المعلومات التى نظلمها 
فعلا ٠‏ فى عذه الحالة يصبح تأثير الرسالة تدعيمى ويحتفظ المتلقى بالتنظيم 
الذى شيده أو بناه للواقع ٠‏ فاذا كون مدرس معين مثلا فكرة عن طالب ممين 
واستقر على أنه آفضل طلبته فى هذا الفصل » فقى كل مرة يفسر المدرس رسالة 
من ذلك الطالب ( امتحان » بحث ٠‏ اجابة على سؤال ) على انها تستحق تقديرا 
مرتفسا , سيبقى تصوره بلا تغيير ٠‏ وأمثال تلك الرسائل تشير بآنه ليس هناك 
حاجة الى اعادة تصوره أو فهمه وان عذا التصور لهذا الجانب من جواتب 
الظرف المحيط به ما زال صحيحا .أو ما زال قائما ٠‏ وتؤدى نسبة كييرة من 
الرسائل التى نفسرها يوميا هذه الهمة + فايتسامتنا وتحيتنا للآخرين » 
وتعليمات الأم الى الطفل التى تحثه على تناول طعامه » وعنوان الجريدة الذى 
يشير بأن العالم يمر بأزمة ‏ أمثال تلك الرسائل تقول لنا عادة أن الامور 
ما زالت كما همى , وتقول لنا اننا تستطيع آن نخطط سلوكنا وفقا للتصور الى 
أقمناء من قبل ٠‏ 

واعادة تعريف التصورات «منانه2608 , من ناحية أخرى + تحدث حينما 
نفسر العلومات على أنها مختلفة عن تلك التى كونا على اساسها النتصور الخحالى , 
أو على أنها متنافرة مع التنظيم الذى فرضه المتلقى على عالمه + فاذا فسر المتلقى 
الرسالة على انها تشير الى أن بعض جواتب رأيه النى كوته عن الواقع غير كاملة, 
أو غير صمحيحة , أو لم يتم تعريقها وتحديدها بشكل جيد » حينتذ نفترض أن 
اعادة تعريف تصوره ستحدث ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ اذا بدا المدرس الذنى تحدثنا 
عنه قبل ذلك فى تفسير أبحاث أو اجابات ٠‏ أفضل » طلبته على أنها لا تفى 
بالغرض ‏ أو عل أنها لا تستحق الا درجة مقبول فقط ‏ فقد يغير بشكل ما أو 
تعريف تصوره الحالى عن ذلك الطالب * وطبيعة عملية اعادة التعريف هذه 
ستتنوع بتنوع تفسيراته للرسالة ٠‏ فقد تثير انواع الرسائل المختلفة أو 
الرسائل النى تتناول أجزاه مختلفة عن الظروف المحيطة , انواعا مختلفة أو 
درجات مختلفة من التعارض أو التنافر بين تصور المتلقى والمعلومات الجديدة التى 
توافرت له * فالاختلانات فى شدة التناقر يجب أن تؤدى الى أنواع مختلفة من 
التغيير ٠‏ 


- كنمو - 


ويشسير الباحث كينيت بولدنج الى ثلاث طرق مختلفة قد تسبب فيها 
الرسالة اعادة تعريف المتلقى لتصوره : 


أولا : عن طريق الاضافة الى مأ يعرقه دمغ نةق 
ثائيا : عن طريق اعادة تنظيم ما يعرقه دماغ ممتهمه ممه 
ثالا : عن طريق التوضيح سمتقى قنمها0 


آولا : الاضافة : قد تضيف الرسالة شيئا الى تصورنا ٠‏ ويحدت هذا 
حينما يفسر المتلقى المعلومات عن جائب من جوانب الظرف المحيط به لم يكن قد 
نظم تصوره له من قبل ؛ أو حينما يتعرض لمعلومات جديدة عن جاتب من جوانب 
الظروف المحيطة به كان قد نظم لها تصور من قبل ولم تتعارض تلك المعلومات 
اليديدة مع تنظيمه الهالى , كما يحدث حينما نتعلم مهارة جديدة ٠‏ أو نقرأ عن 
جائب من جواتب العالم لم نكن نهتم به من قبل أبدا , أو نحصل على معلومات 
اضافية عن الموضوع الذى يهمنا ٠‏ معتى هذا ببساطة أنه حينما يقسمع تصورنا 
للواقع فائنا نضيف فى واقع الامر شيئا جديدا الى معرفتنا ٠‏ 


عندئذ ليس هناك حاجة لحدوث تغي يرأساسى فى الباءات الحالية لتصورنا 
عمس اءنما8 ٠‏ فهنه التصورات ‏ ببساطة ‏ قد أعيد تعريفها من خلال اضافة 
ععلومات جديدة ٠‏ 


ثانيا : اعادة قد يعاد تنظيم بتاء الجواتب الحالية للتصور بعد 
التعرض للمعلومات ٠‏ ويمكن أن تتوقع حدرث هذا النوع من اعادة التعريف 
حيئما يفسر الفرد الرسالة على أنها تشير الى أن جانبا من جوانب الظرف اللحيط 
قد تغير ( يسمع الفرد بأن رئيس الوزراء قد قتل أو توفى » أو يأن جيشه قد 
هزم فى معركة » أو حينما تسمع فتاة بأن خطيبها قد تزوج بأخرى ) ٠‏ أو قد 
تحدث اعادة التنظيم حينما ندرك أننا نظمنا يشكل خاطىه جانيا من جوائب 
الظرف الحيظ بنا ( الحملة التى تهدف الى اقناعنا بأن حزب الوسط ٠‏ وليس 
حر باليسار » مو الذى يناصر باستمرار العمال المنتظمين فى نقايات ) ففى أى 
حالة من هاتين الحالتين , ينطوى التأثير على تصور المتلقى , على اعادة 
أى خلق علاقات جديدة ومعان جديدة ٠‏ وبالطبع يتوقف حدوث اعادة التنظيم 
على جانب الظرف الحيط الذى تتناوله الرسألة » وأعمية هذا الجانب للمتلقى ٠‏ 
غاعادة التنظيم هذه قد تكون جذرية أو غير هامة ٠‏ والرسالة التى تجعلنا تعيد 


الامك ده 


بناء تصورنا تركز عادة على أمور فرعية أى تتناول أمورا غير عامة مثل. تغيير 
تفضيلنا لنوع من انواع معاجين الاسنان » وقد تنصب على امور أساسة مثل 
التحول الدينى أو المذعبى ٠‏ 


ثالتا : التوضيح : قد تعمل الرسالة على توضيح بعض جوانب تصورنا 
وبمعنى آخر » ربما نكون قد قمنا ببتاه جوانب معينة للظرف اللحيط بيقين اكثر 
آو. أقل ٠‏ يوضوح أكثر أو أقل ٠‏ فاذا كان هناك أمر يتسم بعدم الوضوح عن 
جزء من أجزاء الظروف المحيطة بنا » فهناك بعض الرسائل التى لا تضيف شيئا 
جديدا عن التصور ٠‏ أو لا تؤدى الى اعادة تنظيمه , ولكني .الرغم من ذلك تعمل على 
الى احداث تغيير لأنها تقلل احساسنا بعدم اليقين «انصندة:عممل] بأسباغها 
على بعضى جوانب التصور دقة أعلى ٠‏ فعلى سبيل المثال ٠‏ حيثما نقرا مجموعة من 
التوجيهات التى تنشط ذاكرتنا عن كيفية آداء مهمة ما , عندئذ يتضمن التاثير 
عادة عملية توضيح ٠‏ بمعنىآخر قأن التوضيح ممائل للمحافظة على التأثير أو التصور 
النى ناقشناه من قبل ٠‏ فكلامما نتيجة لرسائل فسرت على أنها تكرر معلومات 
تم تنظيمها فعلا ٠‏ ويكمن الاختلاف فى قدفر اليقين الذى يميز جوانب التصور 
المتصلة بالموضوع فى الوقت الذي يتم فيه استقبال الرسالة » أى أن الاختلاقف 
هو اختلاف فى درجة اليقين أو قدره وليس فى نوعيته * 


الأمور التى ت<دد التأثير : 

كما أشار شرام فى مناقشته لعملية الاتصال ٠‏ فانه سواء ثم تفسير الرسالة 
على أنها تستبقى تصورا أو تؤدى الى نوع من أنواع اعادة التعر فان ذلك 
يتوقف على ما يقدمه المتلقى للظرف الاتصالى أى على تنظيمه السابق للظرف 
المحيط ٠‏ وقد أشرنا من قبل الى أن المعلومات الجديدة » سواء كان أساسها 
التجربة المباشرة أو الرسائل التى تنقل اجتماعيا عن طريق وسيط » فاته يتم 
تفسيرها على ضوء تصور الفرد الذى نظوه فعلا لواقعه ٠‏ بمعنى آخر فان 
اصطلاح « التصور » الذى يشير الى اجمالى المملومات التى يستوعبها الفرد 
وينظمها ويخزتها عن العالم يمكن النظر اليه أى الى التصور ‏ على أنه 
نوع هن آنواع القواعد أو الأسس أو المستويات التى على أساسها تنم مقارئة 
المعلومات .١‏ إيدة لكى يعطيها الفرد معنى ٠‏ وتتضمن هذه القاعدة ( ١‏ ) الاطار 
الدلالى للفرد ؛ ( ؟ ) واحتياجاته ؛ ( 5 ) وقيمه ؛ ( ؟ ) والعتقدات والتوقعات 
التى تؤثر على ما .بأخذه المتلقى من الظرف الاتصالى - وهذه القاعدة أو مذا 
الاساس ديناميكى لأن كل معلومة جديدة من المعلومات يتم استيعابها قد تنجع 
فى تغيير الفرد لتصوره , ولآن الجوانب الغديدة للتصور قد يكون لها وقع أكبر 
أد أقل » حسب الظروف ٠‏ على التفسير في الاوقات المختلقة ٠‏ 


هونو ده 


ومناك أمثلة عديدة للأسلوب الذى تؤدى بمقتضاء الاختلافات فى الطريقة 
التى بنى بها الناس عالهم » الى تفسيرات واستجايات مختلفة على الرسائل ٠‏ 
فقد عرض الباحثئان كوير وجاهودا سلسلة من أفلام الكارتون التى شاهدما غير 
المتحيزين وحكموا بأنها تتهكم على التعصب وتعكس عداء نحو الاقليات » عل مجموعة 
من المتحيزون الذين فسروها تفسيرات مختلفة تماما * فقد تعرض عؤلاء المتحيزون 
الى التجربة ولديهم تصورات “تتسم بالنمطية , لذلك كانوا يميلون الى تفسير 
الصور الكارتوئية على أنها تقول شيئا غير متصل على الاطلاق بالتحيز , أو كانوا 
يجدون الرسائل صعبة جدا بحيث لا يمكن فهمها ٠‏ وأحيانا كانوا ستبرون 
الكارتون رسالة تدعم تحيزاتهم القائمة ٠‏ 


وأغيرا ٠‏ ريما كان أغلبنا يدرك انتا مستعدون لتقبل معلومات تتتاول 
بعض جوانب الظرف المحيط ولكننا نتجاهل أو نتجتب أو « نسىء تفسير » رسائل 
أو مملومات أخرى تتناول جوانب أخرى - وفى كل حالة » تتأثر أمثال تلك 
الاختلاقات فى تفسير الرسائل ٠‏ تاثرا شديدا بالطريقة التى بنى بها المتلقى 
عاله قبل أن يتلقى الرسالة ٠‏ باختصار فان طبيعة العلومات الكامنة قى ,تاريخ 
خبرة الفرد مع الظرف المحيط ٠‏ بصرف النظر عما اذا كانت التجربة مباشرة أو 
نتم اجتماعيا عن طريق وسيط ٠‏ عقه (| تشكل اساسا أو قاعدة ينظم 
بمقتضاها كل فرد تصوره للواقعم ‏ أى تشكل أساسا للطريقة التى ستتم 
بمقتضاعا الامور أو يجب أن نكون عليها , أساسا لما عو جيد أو ردىء , لا هو 
مهم أو غير مهم » لما سيخدم احتياجاته أو لن يخدم هذه الاحتياجات ٠‏ وبالطبع 
سعكون أساسا لا يعتقد آنها احتياجات الناس ٠‏ ولا يوجد اثنان يواجهان 
ٍ نفس التجارب أو يستوعبان بالضيط نفس الرسائل ٠‏ لذلك_يمكن 
ن نتوقع أن يشيد مختلف الافراد تصورات مختلفة اللواقعم ٠‏ ولهذا يفسرون. 
نفس الرسائل بشكل مختلف ٠‏ 


واذا نظرنا عن قرب الى الطريقة التى يعمل بمقتضاها تصور الفرد كعامل 
وسيط يتحكم فى تأثير الرسائل ستلاحظ أننا » بشكل عام » حتى يأتى الوقت 
الذى نصل فيه الى مرحلة النضج تكون قد نظمنا تصورا ثابتا نسبيا للواقع , 
ونميلالى استيعاب المعلومات بحيث يبقى هنا التصور ثابتا ٠‏ بمعنى آخير , 
فنحن مهيتين للتعرض لرسائل تحافظ على تصوداتنا اكثر هن الرسائل التى 
تجعلنا نشعر بالحاجة الى اعادة التعريف ٠‏ وبالملثل ٠‏ يحتمل أن نضيف الى 
تنظيمنا للواقع اكثر مما يحتمل آن نعيد بناء ذلك الواقع * وبمعنى آخر ٠‏ فان 
تأثيرات الرسائل على الافراد تتبع أو تسير وفقا لميدا « اقل جهد » ٠‏ فالرسائل 


سو د 


التى تكرر المعلومات التئ نظمناها قعلا:تحعاج: قى تفسيرها الى مجهود بسي م 
فنقوم بمجرد ربط تلك المعلومات بالاجزاء. الموجودة فى #صورنا - آما الرسائل. 
التى تتناول جواتب للظرف المحيط لم ننظمها من قبل ٠‏ فانها تتطلب مجهودا 
اكبر قليلا > ولكى نعطيها معنى علينا أن نبتى او نعذ فثات جديدة وعلاقات 
جديدة , أما الرسائل التى تجعلنا فتشكك فى البناء الحالى لتصوز اج الى 
أقصى جهد ٠‏ وفى هذه الحالة فان ابعاد التصور الحالى يجب أن يعاد تنظيمها , 
ويجب التخلى عن الارتباطات القديمة والمعانى القديمة ويجب أن تحل مكانها 
ارتباطات جديدة ومعانى جديدة + 


قعلى سبيل المثال ٠‏ اذا قلنا للقرد الذى يؤمن بأن العالم مسطع , ما يؤيد. 
رايه » فلن يجد صعوبة فى قبول رسالتنا * فهذه الرسالة تتفق مع الطريقة التى 
نظم بها الواقع فعلا ٠‏ واذا قلنا له » سواء كان العالم مسطحا آم لا , انه قد آم 
اكتشاف قارة جديدة تقع بين المكان الذىتعيثى فيه وما يعتقد أنه حافة العالم » فقد. 
يلاقى صعوبة أكبر فى قبول رسالتنا ٠‏ ولكن اذا كان لم يتصور أيدا احتمال. 
وجود قارة أخرى + فربما استطاع أن يضيف تلك العلومات الى #صوره بدون 
أن يبذل مجهودا كبيرا ٠‏ ولكن اذا حاولنا أن نقنعه بآن 'الارض كروية , قريما' 
واجهت رسالتنا قدرا كبيرا من المقاومة ٠‏ فبالنسية له » قبول هذه المعلومات 
يعنى شرورة اعادة تنظيم قدر كبير من وجهة نظره عن الواقمع ٠‏ ولا شك أنه 
كلما كان عذا الجانب لتصوره يعتمد عن قرب على جوانب أخرى , فقد يتطلب 
هذا أو يحتاج » ليس فقط الى تغييرات فى الطريقة التى يدرك بمقتضاها شكل 
الارض ولكنه قد يحتا جأيضا الى تغييرات على تصوره للدين , للعلم ٠‏ وللناس 
الآخرين الذين آمنوا بأن الارض مسطحة ٠٠+‏ الخ ٠‏ ومن الواضح أن اعادة 
التنظيم للصورة الذعنية أو لتصور الافراد أمر يحتاج الى قدر كبير من الجهد *٠‏ 


وبعد أن عرفنا ميل الناس الى تفسير الرسائل التى لا تتطلب جهدا كبيرا » 
تنستطيع أن نقدم غدة تعميمات عن كيف وهتى ستؤثر الرسائل على المتلقين 4 
وعن نوعية اتجاعات التأثير - 


اتجاهات التاثير : 
أولا : اننا نتقبل آكثر الرسائل التى تتفق هع تصورتا هطقل » ونتقيل 
الرسائل التى تجعلنا نستبقى أو نحتفظ وتدعم معتقداتنا وقيمنا * أعا الرساثل. 


التى لا تتفق مع عذا التصور فستواجه مقاومة اما عن طريق تجاهلها وتجنبها » 
واما بالجدال المضاد لها للتقليل من شانها » واما بالهجوم على مؤملات مصدرما: 


0-7 


أو ه باساءة تفسيرهاء أو تحريفها ٠.٠‏ الخ + علاوة على هذا , كلما ازدادت أهمية 
جائب من جوانب تصور المتلقى وتضاريت أو تنافقرت الرسالة مع هذا الجانب 
من جوائب التصور ٠‏ ازدادت مقاومة الفرد لها ٠‏ ولهذا وجد الباحثان شريف 
ومرفلاند ان الناس يميلون الى تحريف الرسائل التى تناصر مواقف تختلف 
بعض الثىء عن مواقفهم بحيث يجعلونها تقترب منْ مواقفهم * وعلى العكس من 
ذلك ٠‏ يفسر الئاس الرسائل التى تناصر معتقدات تختلف تماما عن معتقداتهم 
على انها أكثر تنافرا أو اختلافا عن موقغهم عما عى عليه فعلا ٠‏ وعلادة على هذا 
تصبح تأثيرات الاستيعاب والتضاد هذه أكثر ظهورا كلما ازدادت أهمية الموضوع 

ثانيا : الرسائل التى تتتافر أو لا تتفق مع ابعاد قيم تصور المتلقى 
ستواجه عادة مقاومة أكبر من الرسائل التى لا تتفق مع أبعاد معرقته ٠‏ فملى 
سييل المثال ٠‏ الفرد المتعصب الذى يتعرض لرسالة تهاجم جاتبا من جواتب 
معرفته عن جماعة من جماعات الأقلية وتقول : « ان أفراد هذه الجماعة ليسوا 
قفرين بل انهم يستحمون زوميا » لن يلاقى صعوية كبيرة فى تقبلها ولكن الرسالة 
التى تهاجم تقييمه العام لهذه المجموعة مثل : « أثهم ليسوا سيثين بل عم قوم 
طيبون » سوفيجد صعوية فى تقيلها - فهو يستطيع أن يقبل الرسالة الاذلى 
بتغيير جزء بسيط من تصورء بينما تبقى بلا تغيير الجوانئب الاخرى اعرفته عن 
الجماعة ويبقى تقييمه العام لها كما هو بدون أن يتأثر ٠‏ ويمكن قبوله رسالة 
تناصر أو تتطوى على اعادة تقييم لهذا الجانب من جوانب تصوره اذا أقنعه الاتصال 
بأن الجماعة العى قام بتقييمها قبل ذلك بأنها « سيئة » حمى فى الواقع « جيدة » . 
حيئئة يجب أن يغير بشكل ما بعض ٠‏ ان لم يكن كل الجوانب الاخرى المتصلة 
بهذا التصور ٠‏ فمن الواضح أن أعضاء الجماعة لا يمكن أن يكونوا « طيبين » 
ويبقوا « قذرين ه و « وقحين » وه كسالى » ٠‏ بمعنى آخر تعتبر بعض أيعاد 
القيم من أعم جوائب تصور الفرد لانها تتصل بكل ما يعرفه ٠‏ ومناقشة الباحث 
دافيسون لتأثيرات الاتصال تقرم على افتراض أن بناء الفرد لاتجاهاته حمى أساس 
اللطريقة التى يستجيب بها على أى اتصال * 


ثالئا : أما تعميمنا الثالث فيقوم على أساسى أنه اذا تمكنا من اشباع 
احتياجاتنا ” قالرسائل التى تتضمن معلوهات هفيدة » والتى تشير الى طريقة 
كلحصول على مكاتب اكبر بتكاليف اقل » والتى تسهل بطريقة ما تحقيق الاهداف 
سيسهل قبولها اكثر من الرسائل التى لا تحقق ذلك ٠‏ قنخن نسبيا اكثر. تقبلا 
للمعلومات التى تتصل باحتياخاتنا ٠»‏ فالافراد الذين يكرهون الحشرات ٠‏ والأفراد. 
الذين يكرسون حياتهم للقضاء على الحشيرات ٠‏ وأصحاب اللمقاهى: الصغيرة الذين 


اه الا 


يواجهون تهديدا باغلاق الحكومة لمقاهيهم ما لم يتخلصوا من الحشرات - يحتمل 
(ن ينصت أولئك الافراد أكثر من غيرهم باهتام للرجل الذى يجد آنجم العلرق 
للقضاء على الحشرات + 


رايعا : حيث اننا نستوعب المعلومات لكى تساعدنا على بناء أو تشييد 
«لظروف الاجتماعية والمادية المحيطة بنا , فان ادراكنا لحدوث تغييرات على الظروف 
اكحيط يجعلنا أكثر تقبلا للرسالة الاعلامية ذلك لآن ادراكنا لحدوث تغييرات على 
الظروف المحيطة يزيد احساسنا بعدم اليقين » ويقلل من دقة تصورنا للعالم التى 
نعيشى فيه ٠‏ وبهذا يضعف يقيئنا عن الاسلوب الذى يجب أن تعمل بمقتضاء 
.فى هذا العالم ٠‏ ويدفعنا هذا الى السعى للحصول على معلومات جديدة اما لكى 
نصحح تصورنا أو لكى نعيد تنظيم ذلك التصور ٠‏ فعندما توفى الرئيس جمال 
عبد الناصر » تحولت الامة العربية كلها تقريبا الى وسائل الاعلام » تستوعب كل 
معلومة من المعلومات التى تقدمها تلك ,الوسائل فى محاولة لاعادة تنظيم ظرف 
محيط تغير تغييرا جذريا + وبالطبع تم تفسير الرسالة التى قدمت عن هذا الحمدث 
بطرق عديدة » واعتمد ذلك على التصور إلسابق عند كل متلقى * وبالرغم من 
ذلك ٠‏ ثم تفسير رسائل واعيد تعريف تصورات عن الواقع ٠‏ وبالمثل ٠»‏ حيتما 
قدم أورسون ويلز برتامجه « غزو المريخ » فى ليلة ١؟‏ آكتوبر سنة 1554 يوم 
عيد القديسين فى شكل يرنامج اذاعى اخبارى يصف غزو مخلوقات مخيفة من 
كوكب المريخ الارض ٠‏ فى الوقت الذى كان قيه بعض الناس غير واثقين عن حالة 
العالم كان لهذا البرنامج تاثير ضخم على آولئك الذين كان تصورهم للواقع 
يتسم بعدم اليقين بشكل واضح * 


خامسا : وآخيرا نجد أن طبيعة الظرف الاتصالى كله تعمل كمؤثر وسيط 
بالنسبة لكل نقطة من النقاط الاربع السابقة » فالرسالة التى تفسر على انها 
تتفق مع تنظيمنا كلواقع والتى تجعلنا نحتفظ او نبقى على معتقداتنا فى ظرف ما , 
قد ننظر اليها فى ظرف آخر على أنها لا تتفق أو تتنافر بشكل كبير مع الواقع 
وتؤدى الى اعادة تعريف + وكما قال شرام فان مصدر الرسالة » والوسيلة التى 
نختارها لنقل الرسالة , وعناصر أخرى مثل الجمهور الذى يستمع الى الرسالة 
ونحن معه ء وجو المكان » وما كنا نفعله قبل تلقى الرسالة وما نتوقع أن نفمله 
فيما بعد , كل هله عوامل تتضمن معلومات يتم استيعابها هع العلومات التى 
"تقدمها الرسالة نفسها + فاذا جعلت هذه العرامل تصورات القر آكثر أهمية 
أو أقل أعمية , قاتها ستتشط احتياجات مختلفة , أدوارا مختلغة وتوقعات 
مختلفة , ويمكن أن يكون لها تأثير قوى على الطريقة التى تفسر بها الرسالة وتوع 
التأثير الذى سيكون لهذه الرسالة ٠‏ وقد تناولنا تلك المتغيرات من قيل فى 
الابواب السابقة ٠‏ 


الفشلالثاق 
رورّوَسَائ العام 
ف تعيم الاجاهات وتَيْيرها 


بعد أن شرحنا طبيعة التأثير وكيف يكون الانسان صورة عن الواقع الذى 
يحيط به من العلامات الطبيعية والرموز الهامة أو المعانى المجردة » وشرحتا أنواع 
التأثيرات المختلفة على التصور , عليئا أن نتحدث عن العوامل الوسيطة التى 
تتحكم فى التاثير ٠‏ 

قى سئة +193 استعرض الباحث جوزيف كلابر أغلب الابحاث التى 
أجريت عن تآثير الاتصال” بالجماهير وخرج بعده تعميمات منهاد3) .٠‏ 

١‏ ان وسائل الاعلام ليست عادة السبب الكافى أو الضرورى لأحداث 
التاثير على الجماعير - ولكنها تعمل مع ٠‏ ومن خلال » بعض العناصر والمؤثرات 
الوسيطة ٠‏ 


ل ان طبيعة العناصر الوسيطة , تجعلها تعمل على جعل وسائل الاتصال 
عنصرا مساعدا وليست السبب الوحيد فى تدعيم أو تقوية الاتجامات الموجودة . 


فى الاحوال الخاصة التى تساعد وسائل الاتصال فيها على احداث 
التغيبر ٠‏ تسود حالة من حالتين : 5 


( 1 ) أن العوامل الوسيطة لا تعمل ٠‏ وبذا يصبح تأثير وسائل الاعلام 
مباشرا ؛ أو 


( ب ) أن العوامل الوسيطة التى تميل عادة الى تدعيم وتقوية الاتجاهات 
الموجودة ٠‏ تساعد هى نفسها على احداث التغيير ٠‏ 


مناغ ةاسمسسهن ‏ مسدكة كه منمهكظ 16 ,مموجملك .1 مم30 (1) 
(1968 ,ممع ممعك, م1 ,6امصتلاة” ر#معمه1©) 


- لك - 


تي - 


دور وسائل الاعلام فى تدعيم الاتجاهات * 

تشير الابحاث العلمية بما لا يدع مجالا للشك إلى أن حملات ووسائل 
الاعلام الجماعيرى يحتمل ٠‏ بشكل عام ٠‏ أن تدعم الآراء الموجودة بين الجمهور 
أكثر هما يحتمل أن تغير تلك الآراء ٠‏ وحدوث التغيير البسيط فى الاتجامان 
يبدو أكبر من احتمال حدوث التحول فى الرأى ٠‏ ولكن ليس معتى هذا أن 
التحول الكلى لا يحدث ٠‏ أو أن وسائل الاتصال لا تعمل فى بعض الاحوال على 
نشر التغيير على نطاق واسع ٠‏ ولكن يمكننا أن نقول أن فاعلية الاتصال فى 
على الآراء الموجودة والاتجاعات يرتيط أو يتماشى عكسيا مع درجة التغيير 
الطلوبة * 

وقد أمكن اثبات هذا فى دراستين أجريتا على تأثير الحملات التى سبقت 
اجراء انتخاب الرئاسة الامريكية » قام بالدراسة الاولى ( وتعتسير حاليا من 
الدراسات الكلاسيكية ) ٠‏ لزرزفيلد ويرلسون وجوديه » واستخدموا فيها أسلوب 
البحث الذى يعتمد على القياس على فترات ؛ لمتابعة تأثير حملة مسنة 194٠‏ 
الانتخابية على سكان منطقة ايرى بولاية أوهايو * فمن بين ستماثة فرد تم 
سؤالهم عن نواياهم تجاه المرشحين فى مايو ( قبل انعقاد المؤتمرات القومية 
للاحزاب ) » وفى اكتوبر ٠‏ ظهر أن التعرض لشهور من الدعاية دعم النوايا 
الاصلية التى كانت موجودة قبل الحملة بالنسية ل 55 / من أفراد العينة ؛ 
وتحول 57 من أفراد العينة من الولاء لحزب معين الى موقف « عدم التقرير » ٠,‏ 
أو من ه عدم التقرير » الى تأبيد حزب معين ؛ وقد ظهر أن ه/ قد تحولوا ثعلا 
من حزب الى حزب آخر * 


وقد قام برلسون وازرزفيلد وماكفى فى البحث الثانى بدراسه الطربقة 
التى يتخذ اها الباحثون قراراتهم الانتخابية فى منطقة الميرا بولاية نيويورك » 
خلال حملة ابات الرئاسة ستة 11548 ٠‏ قد صنف الباحثون أفراد العيئة 
على طول متصل مكون من خمس نقاط تبدا بالجمهوريين المتطرفين » ثم الجمهوريين 
المعتدلين ٠‏ ثم المحايدين ٠‏ ثم الديمقراطيين المعتدلين وفى النهاية الديمقراطيون 
المتطرفون * وقد قورنت اتجامات الناخبين من أقراد العينة على طول ذلك 
المتصل على مراحل فى يونيو وأغسطس واكتوير ٠‏ وقد ظهن أن التدعيم , والتعديل 
أو التغيير البسيط يتكرر بنفس النسبة التى ظهرت فى الدراسة السابقة ٠‏ ففى 
الفترة ما بيف يونيو وأغسظس استمر 37 / من العينة المكونة من +317 قردا على 
دلائهم للحزب الذى كانوا ينتموزاليه فى أول الحملة : وتردد ١9‏ / من الولاه 


- ولع - 


لمزب أو لآخر , أو أتحولوا من_محايدين الى الولاء لاحد الاحزاب آو العمكس ؛ ولقد 
تحول 8./ فقط عن أفراد الجينة عن ولائهم الاصلى أى من حزب الى حزب آخر 
مناقس له + 


. وخلال النصف الثانى من الحملة الدعائية ثبقتت تقريبا نسبة الذين استمروا 
على رايهم (.748 2 ) وانخفضت نسبة الذين تحولوا من جاتب الى آخر ( 5 /[ ) ٠‏ 


آولئنك الذين تعرضوا للحملة الدعاثية اكثر كانوا أكثر انتقاء قى تعرضهم 
لوسائل الاعلام بحيث أن احتمال تحولهم من جانب الى آخر كان أقل من الذين 
كان تعرضهم للحملة أقل ٠‏ معنى هذا أن التعرض لوسائل الاعلام دعم ويلور 
النوايا أو الاتجاهات القائمة أكثر ولم ينجح فى تغييرها ٠‏ 


ما عى المؤئرات والقوى الوسيطة التى تعاون فى عملية التدعيم هته 4 
ركز الباحث كلاير على خمس مؤثرات عي  :‏ 


١ (‏ ) استعدادات الافراد"السابقة ؛ ( ؟ ) الجباعات التى ينتمون اليها * 
) تقل متسمون وسائل الاعلام عن طريق الاتصال المباشر ؛ .( 4 ) ممارسة 
قيادة الرثى ؛ ( © ) وطبيعة وسائل الاعلام التجارية فى المجتمع الامريكى + 


١‏ - الاستعدادات السابقة وعمليات انتقاء التعرض وانتقاء الادراك وانتقاء 
التذكرة الكتصلة بها 2 


اظهرت الابحاث أن آراء الجماعير واهتماماتها , أو استعداداتها السابقة 
بشكل عام ٠‏ لها تاثير كبير على السلوك الذى تسلكه حيال وسائل الاعلام / 
وعلى تأثير وسائل الاعلام ٠‏ قالإافراد يعرضون انفسهم بشكل عام , لوسائل 
الاعلام التى تقول شيئا يتفق مع اتجاماتهم واهتماماتهم , ويتجنبون بادراك 
أو بلا شعور المعلومات التى لا تتفق مع آرائهم ٠‏ وفى الحالات التى يتعرض فيها 
الافراد لعلومات لا تتفق مع آرانهم , كثيرا ما يسيئوا ادراكها أو يفسرونها بطريقة 
تجعلها تتفق مع آرائهم , أو قد يتسونها تماما ولا يتذكرونها كما يتذكرون المواد 
التى تتفق مع آرائهم - العمليات التى تعاون الفرد عى حماية معتقداته تتضمن : 
انتقاء التعرض وانتقاء الادراك وانتقاء التذكر * 

فالفرد يتجتب فى حياته الخاصة عادة معارفه أو اصدقامه الذين يختلفونه 
ممه فى الرأى وينتقدونه لانه على غير استعداد لان .يتغير بسهولة » ويصادقه 
من يتغقون معه فى الرأى ويمجبون به ٠‏ يتبح الغرد نفس: هذا الاسلوب فى تعرضه 


ته 


الوسائل الاعلام ٠.فيتعزض:‏ للؤسائل' التى "نتف فى.اتجاعها السنيامى مع اتجاعه , 
«أو يستمع الى المعلقين الذين يقولون آفكارا يؤمن بها .٠‏ وقد أظهر الابحاث أن 
أغلب الافراد الذين ينتمون الى الحزب الجمهورى يستمعون الى الدعاية التى تؤيد 
.وجهة نظرعم و إن الدعاية المعارضة ٠‏ وانه كلما ازداد التحمس الحزبى لدى 
الفرد: ازداد احتمال أن يعزل نفسه عن وجهات النظر المعادية لرأيه * فالحزبيون 
الهتمون بانتخاب مرشحهم من الذين لم يغيروا آرائهم ٠‏ كانوا أكثر انتقاء فى 
تعر ضهم هن آخرين الذين كانوا أقل اعتماما أو انشغالا بانتخاب مرشحهم ٠‏ وهذا 
التعرض الانتقائى عمل على تدعيم الاتجاهات الحزبية السابقة ٠‏ فقد عمل أغلب 
:الحزبيين على حماية آنفسهم من تجربة التعرض للحجج المعارضة ؛ التى قد قسبب 
لهم ازعاجا , بان تجنبوها , وركزوا على الدعاية التى تؤكد صحة وحكمة موقفهم 
الاصبلى > 


ويفترض الكثيرون أنه فى الانظمة الديمقراطية التى تقوم على تعدد الاحزاب 
أنه سوف تتاح الفقرصة للجمهور الذى يؤيد أى جانب هن الجوانب لأن يعرف 
آراء واتجاعات الاطراف كلها ٠‏ لكن هذا التعرض الانتقاثى سوف يمتع الاقراد 
من الاستماع لما يقوله أولثك الذين يعتنقون آراء مخالفة + معنى هذا أن وجود 
ميدان تتضارع فيه الآراء لن يضمن تغلغل تلك الآراء فى صقوف الممارضة لآن 
الفرد ٠‏ بمجرد أن يتخذ قرارا ويتحمس له , سوف يبنى حول نقسه جدارا 
عاليا يمتعه من الاستماع لمن يخالفونه فى الرأى , ولا شك أن هذا قى غير 
مصلحة التطام الديمقراطى ٠‏ ولكن هذا لا يحدث بالطبع لكل الناس وفى كل 
المجتمعات + 


أيضا أظهرت الدراسات العلمية أن الفرد يدرك الامور تلقانيا بحيث يجعلها 
تنفق مع وجهة نظره ٠‏ فقد أظهرت احدى الدراسات العلمية التى قام بها الياحثان 
جوردون البورت وليو بوستمان أن الافراد يغيرون الشائعات التى يستمعون اليها 
بحيث يجعلونها تتفق مع وجهة نظرهم واتجاعاتهم ٠‏ فى احدى مراحل هذه 
الدراسة ٠‏ تم تعريقى عيئة من الافراد لفيلم يصور معركة حدثت قى قطار , 
ظهر فيها رجل أبيض يحمل مطواة ويتعارك مع زنجى + وطلب الباحثان من 
أفراد العينة أن يصفوا ما يشاهدونه الى اقراد آخرين » الذين طلب منهم يدورهم 
أن يصفوا ما سمعوه لآخرين , وهلم جرا * فى خلال الوصف المتتابع انتقلت 
المطواة من يد الابيض الى يد الزنتجى ٠‏ معنى هذا أن المسلومات التى لا تتفق 
.مع اقجاهات المتلقى السايقة يحتمل أن تخضع لتعديلات وتحريفات حتى تتفق ٠‏ 
اليس فقط مع مدى فهمه وتذكره. ,' ولكن ,أيضا مع احتياجاته الشسخصية 
-وامتماماته ٠‏ فما كان خارجيا يصبح داخليا ٠.وها‏ كان.موضوعيا يصيح نذاتيا * 


> لحك 

وحينما يضطر- لفق "الى "الأمستماع الوجهانك نطر ثلا" يزضى' عنها ولا ينجع 
فى تحريفها آثناه عملية الادراك , فانه يلجا إلى نسياتها بسرعة ٠‏ واذا 
هذا التعميم على أنفسنا سؤ فتجد أثنا نميل., فى أغلب الحالات , الى تسيان 
التجارب الؤلمة التى تمر بنا وتسبب لنا ازعاجا 7 أو قميل الى عدم تذكر الآراه 
التى تشعرنا بالائم أو تهدد الصورة التى كوناها عن الواقع - هذا التذكر 
الانتقائى هو من العوامل التى تحمى الفرد من الرسائل التى لا تتفق مع اتجاهاته 
وآرائه - 


وبالطيع لا يحدث التعرض والادراك والتذكر الانتقائئ بين جميع الافراد 
فى جميع ظروف الاتصال ٠‏ ونحن لا تعرف الكثير عن الاسلوب الذى تعمل 
بمقتضاه العمليات الانتقائية لحماية الفرد الذى يتعرض فترات طويلة للرسائل 
للعادية ٠‏ ولكنتا نستطيع أن نقول يشكل عام ان العمليات الا انية تعمل فى 
أغلب الأحوال على حماية اتجاهات الفرد وآرائه السايقة وانها تجعل الفرد يعرض 
نفبسه فى أغلب الاحوال الى ما يتفق مع اتجاهاته ويتجتب ما يخالفها ٠‏ بهذا فهى 
عامل وسيط بين وسائل الاعلام والتآثير + وهذا العامل الوسيط يثبت أن وسائل 
الاعلام ليس لها تأثير مباشر على الفرد ٠‏ 


؟ - الجماعات التى ينتمى اليها الفرد : 


لا شك أن كل فرد فيئا يتأثر بالجماعات التى ينتمى اليها ؛ لان كل فرد 
فينا يستمد جزاءه واحساسه بالامن والطمانينة من رضاء الجماعات التى هو عضو 
فيها عنه - فاذا كان رب الاسرة مناصرا لناد من النوادى ؛ قأغلب الاسرة ستناصر 
نفس النادى ٠‏ واذا كانت الاسرة تؤيد حزيا من الاحزاب + فلن يستطيع أى فرد 
من أقرادها متاصرة الحزب النافس بسهولة ٠»‏ وتقدير الغرد لعضويته قى الجماعة 
يلعب دورا ماما فى تحديا تلك الجباعة عليه ٠‏ فكلما زاد تقدير الفرد لجماعة 
عن الجماعات كلما كان من الصعب تغيير آرائه بدون أن تغير كل الجماعة آرائها + 
وحدوث نقاش داخل الجماعة يجعل الفرد يدرك أتماطيا وتقاليدها هما يجعله 
يختار الحقائق والافكار التى تتفق مع تلك الاثماط والتقاليد ويتجنب ما يخالفها ٠‏ 
وعلينا أن نشير الى أن الفرد حينما ينحرف عن تقاليد جماعته فان هذه الجباعة 
تكرس كل جهودها وضغوطها عليه لمْله يخضع مرة أخرى ٠‏ معنى هذا أن 
المماعات التى ينتمى اليها الفرد تقوم يدور الوسيط الذى يحمى الفرد من الزسائل 
الاعلامية الممارضنة , وتساعد على التدعيم مثل العمليات الانتقائية ٠‏ 


دولة- 
؟ - نشر مضمون وسائل الاعلام بالاتصال المواجهى : 


ينقل الاقراد عادة ما يعرقونه مِنّ' وسائل الاعلام الى الآخرين “الذين 
يشاركونهم فى اعتشاماتهم مما يزيد عدد الجمهور الذى تصله الرسالة ٠‏ ولكن 
يحتمل أن تتكون الزيادة من أفراد تتفق آراؤهم مع الآراء التى تعرض عليهم ٠‏ 


4 همارسة قيادة الرأى : 


فكرة قيادة الرأى أو ه انتقال المعلومات على مرحلتين » ٠‏ قدمها فى البداية 
لزرزفيلد وبرلسون وجوديه ٠‏ فقد ظهر لهم وعم يقومون بتحليل انتخابات سنة 
4 أن الاتصال الشخصى كان أكثر فاعلية من وسائل الاعلام قى التأثير على 
قرارات التصويت ٠‏ وقد أظيرت الدراسة أن ٠ه‏ قادة الرأى » منتشرون بين جميع 
الطبقات الاجتماعية , واتهم الى حد كبير ممائلون للافراد الذين يقوهون بالتأثير 
عليهم ٠‏ ولكن ٠‏ اذا قورنوا ببقية السكان » نجد أن قادة الرأى أكثر تعرضا 
للراديو » وللصحف والجلات ٠‏ أى لوسائل الاتصال الرسمية + ه لذلك اشار 
لزرذفيلد وزملاثه الى احتمال أن الافكار التى تنتقل من الراديو: والمطبوع الى 
فادة الرآى ومنهم الى القطاعات الاقل نشاطا من المواطنين » ٠‏ 


وقد حارلت الأبجاث التى أجريت بعد ذلك أن تتوسع فى دراسة ظاعرة 
سادة الراى وأن تنقيها من الشوائب ٠‏ وركز البحث على العمليات التى يتخذ 
بمقتضاها الناس آراءهم فى الشثون العامة » ويغيرون من عادات شرائهم للطعام 
.اللابس , والتى يختارون بمقتضاها الافلام السينمائية التى يشناهدونها ٠‏ وقد 
أجريت دراسات خاصة عن الطريقة التى يتبنى المزارعون بمقتضاها أساليب جديدة 
للزراعة وكيف يستخدم الاطباه عقاقير جديدة - فى جميع تلك الخالات ٠‏ تآثر 
كثير من الناس يشسكل كبير بأشخاص آخرين وليسن بوسائل الاتصال التى 
تتناول تلك الموضوعات ٠‏ أولئك الآخرون أو ٠‏ قادة الرأى » أو ٠‏ ذوو النفوذ » 
يؤثرون على الناس عادة فى موضوعاو مجال واحد ققط ٠‏ فقائد الرأى قى يجال 
الأزياء ؛ على سبيل المثال » لا يحتمل أن يكون قائدا ناجحا فى مجال التسويق ٠‏ 
كذلك الطبيب الذى يؤثر على الاطباء الآخرين ويجعلهم يستخدمون دواء جديدا 
لا يحتمل أن يؤئر على آراء زملائه فى الشئون العامة + قادة الرأى والناس 
الذين يؤثرون عليهم متضابهون وينتمون الى نفس الجماعات الاولية مثل العاثلة 
والاصدقاء وزملاه.العمل(؟) ولكن.وجد أن القائد أكثر تعرضا لوسائل الاعلام 


قط دمتكومتستسسمن . كه 11# ومنقمس1 هل ,تمك سطتاظ (2) 
1967 لالتماممه0 «متسلم0 مااطوط ».منمم را مترركة صد ده غعمومة. مفده ما دل 
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التى تتناسب أو تتلامغ: مع مجال تأثيره » ولمصادر: معلومات أخرى أكثر من 
الذين يتبعونه ولا يتعرضون لتلك الوسائل ٠‏ فالقائد فئ مجال الشئون العامة , 
على سبيل الثال » أكثر تعرضا للصحف وللمجلات الاخيارية » والقائد فى مجال 
الافلام السينسائية أكثر تعرضا للمجلات السينمائية » وقائد الرأى قى مجال الطب 
يحضر المؤتمرات التى تعقد خارج المدينة اكثر هن الذين يتبعونه ٠‏ 


الاتصال الجماعيرى قد يدخل عملية اتخاذ القرار من نقاط كثيرة » ولكن 
بصرف النظر عن المكان الذى سيدخل منه ٠‏ يحتمل أن يتعرض لوساطة قاند 
الراى ٠‏ قد يوفر قائر الرأى لمن يتبعوته الوقت ٠‏ وقد يلقت نظرهم للمسائل 
الهامة آو يعرقهم بوجهة نظره ٠‏ وبعد أن يتأثر التابع بقائد الرأى ٠‏ تقدم له 
وسائل الاعلام المادة التى يهتم بها أو يدركها انتقائيا لكى تدعم الرأى الجديد 
الذى اتبعه + 


بالنسبة لقائد الراى نفسه ٠‏ التمرض لوسائل الإعلام على نطاق واسح 
يوقر له معلومات ووجهات نظر قد يمررها أو لا يمررها' من يتبعونه من الذين 
لا يتعرضون لوسائل الاعلام ينفس الدرجة ٠‏ ففرص قيام القائد بالوساطة 
كخيرة + 

الدراسات الحالية التى تركز على قادة الرأى والتأثير الشخعى , خاصة 
الدراسات التى تتصل بشكل واضح بتأثيرات وسائل الاعلام * ركزت ٠‏ كما 
اشرنا من قبل » اساسا على دور قادة الرأى فى تغيير السلوك , إلى تغيير العادات 
الشرائية » أو استخدام دواء جديد ٠‏ ولم تكرس آى امتمام لاحتمال أن قادة 
الرأى قد لا يسجعون التغيير ٠‏ ولك هناك من الاسباب ما يبرر الاعتقاد بان 
قادة الرأى يعملون أيضا على تدعيم وتثبيت الاتجاهات وباستمرار ٠‏ فقد أظهرت 
الدراسات أن قائد الرأى عادة أفضل ممثل لجماعته - فمقارتة ذوى النقرذ فى 
غالبية المجالات التى تمت دراستها تظهر أن القائد اكثر كفاءة . فى تطاق 
تخصصه , من الذين يتبعونه + وآنه يطلع أكثر على عصادر معلومات تتصل 
بتخصصه ٠‏ ولكنه أيضا ممائل لاى شخص آخر بالنسية للتزام ياساليب الجماعة 
واحترامها ٠‏ وقد أظهرت دراسة برلسون ولزرزفيلد وماكفى ( 11054 ) عن 
الانتخابات أن قادة الرأى كانوا أكثر استعدادا لتابيد موقف حزبهم من التابعين > 


وقد انتهى كاتز فى تلخيصه لنتائج الدراسات التى ظهرت حتى سنة 
/1ؤ٠‏ الى أن النأئي: يتصل ( مع أمور أخرى ) بتشخيص قيم مميئة » للجماعة 


التى ' ينتمى اليها القائد والتايع”-- يقل الافراد توه القائد فى مجالات معيتة 


امو دس 


لانه يجعلهم يشعرون بنوع من الرضا والاطمثئنان + فالقائدة فى مجال التسويق ٠‏ 
على سبيل المثال ٠,‏ يعتمد عليها الآخرون لأن انواع السلع أو الآراء التى تقترجها 
ترضىاحتياجات. معينة لديهم ٠‏ وهى درك فى مجال خبرتها مثل غيرها من القادة 
سواء بوعى , أو بلا شعور ء أساليب'الجماعة وتعمل على تدعيمها ٠‏ فالاحتبال 
الاكبر أن يخضع قادة الرأى ٠‏ لما هو سائد ٠‏ وبهذا فهم مثل قادة أى جماعة , 
يستوعبون أساليب الجماعة » مما يجعلهم اكثر الاعضاء خضوعا لأنماط وأساليب 
جماعاتهم , ويحافظون على أساليبها وقيمها ٠‏ بهذا , ويصرف النظر عن الدور 
الذى يلعبونه فى عمليات تغيير الفرد لآرائه » قتأثير قادة الرأى ٠‏ يميل ٠‏ على الاقل 
نظريا , الى التدعيم »* وهم ينقلون المصضمون الذى يتفق مع أسأا 0 
وقد يفشلون فى نقل المضمون الممارض لتلك الاسانيب ٠‏ فالنتائج التى توصل 
اليها برلسون وزملاؤه ( 1954 ) تشير الى أن | 
عناقشة ٠‏ داخل الجماعة وخارجها , وأن هذه المناقشة تقوم عادة بالتدعيم +* 
وقد وجد الباحثون الثلاثة بشكل خاص أن «٠‏ أغلب المناقشة السياسبية تحدث 
بين الئاس الذين تتشابه خصائصهم كيا هو الحال فى حالات الصداقة » وفى 
التقارب السن , وفى الشاركة اللمهنة , وفى التفضيل السياسى ذاته ‏ وأن 
المناقشات تدور حول الموضوعات التى يكون مناك اتفاق متيادل حولها : وليس 
الموضوعات التى لا يتفقون عليها ٠(؟) ٠‏ فتحليل ما يتذكره الذين أجابوا على 
الاسئلة فى تلك الدراسة التى أجراعا برلسون وزملاؤه » فى نهاية الحملة » 
عما تحدثوا عنه فى أحدث مناقشاتهم السياسية يكشف أنه فى ثلث الحالات » 
كان محور المناقشة موضوعات تتصل مباشرة بتفضيلهم السياسى ‏ مثل التنبؤ 
بمن سيغوز فى الانتخابات » وتبادل المعلومات , والملاحظات المحايدة عما يجرى 
فى الحملة + فى بقية الحالات ظهر اتفاق متبادل بين الذين يتناقشون أكثر من 
عدم الاتفاق بتسبة: عشرة الى واحد ( 7/31 تقريبا من الآراء التى تبودلت كانت 

خبين المشتركة حيال الموضوعات , و5 فقط ظهر قيها فوع 
من الجدال بين المتناقشين ) ٠‏ 


فهذه المناقشات التى تتضمن ممارسة لقيادة الرأى تقوم , فى هذه الظروف 
.بالتدعيم ٠‏ ليس فقط بالنسبة للجماعة بل بالتسبة لعدد كبير من الافراد أيضا ٠‏ 
ويشير الياحث اليهو كاتز فى تلخيصه للابحاث التى ظهرت حتى سنة 1581 
حول هذا المجال الى أن : 


سافلا" رممطاتعكة سطللة/11 قسه ,قامتصصممة ابوط ,دمملعدظ .8 (8) 
11 .م (4ةف1 ,مموط موتك غه وتنم حنمكا ,مهمنا0) 


و - 

« تاثيد الافراد على “بعضهم :+ كما كشفت' غنه'علم 'الدراسات ٠,‏ ينفكسن 
فى 'التآلف: فى آراء وأعمال :الجباعات: الامداسية ٠‏ وسيلة الاتضال. بين الجناغة 
الاساسية » هى الاتصال من فرد الى فرد “..وتثسير الدراستان 'اللتان :اجريتا عن 
التصويت يوجود قدر' كبير من التالف فى الرأى السياسى بين اعفناء نفس 
العائلات ٠‏ وبين الزملاء فى العمل والاصدقاء ٠“‏ فاعلية تلك الجماعات الاساسية 
فى جذب الذين ينحرفون مرة أخرى الى الخط السوى تظهر حقيقة أن أولئك 
الدّين غيروا نواياعم الانتخابيّة كافوا أساسا أقرادا كانوا عازمين فى للراحل 
الاولى من الحملة » على أن يصوتوا بسكل مخالف لتصويت عائلاتهم أو أصدقائهم ٠»‏ 


وبهذا تستطيح أن' تقول أن التاثير الشخصى وقيادة الراى يعملان على منم 
أعضاء آى جماعة من الانحراف من البداية ٠‏ 


ه ‏ طبيعة وسائل الاعلام فى اللجتمع القائم على نظام الشروعات الخرة : 
الاعتقاد السائد أن وسائل الاعلام التجارية فى المجتمع القائم على نظام الشروعات 
الحرة خاصة فى الولايات المتحنة الامزيكية التى: تمول الاذاعة-المنوتية وامرئية 
فيها بالاعلان ‏ تعمل تلك الوسائل: .< بحكم الضرورة عل تدعيم' القيم الثقافية 
السائدة ولا تستطيع بسيب بعض الاعتبارات الاقتصادية أن تؤيد أو تعرض 
وجهة نظر لا يرضى عنها أى قطاع من الجسهور ٠‏ فوسائل الاعلام التى تمول 
تجاريا » تضطر ٠‏ لكى تجتب وتحتفظ بجمهور كبير ومتنوع ؛ أن تتجنب عضايقة 
أى قطاع من قطاعات الجمهور ٠‏ قمن بين جماهير وسائل الاعلام المكونة من عدة 
ملايين حتى الاقلية الصغيرة هامة تجاريا ٠‏ لهذا تضطر وسائل الاعلام الى تجنب 
الاعراب عن أى وجهة نظر لا ترغى عنها أى أقلية ٠‏ 


وحيث أن جمهور وسائل الاعلام مختلف وآراؤه متعددة ٠‏ فاما أن تضطر 
وسائل الاعلام الى عدم عكس أى اتجاء على الاطلاق , وهو أمر مستحيل » أو 
تقتصر على وجهات النظر والقيم التى لن يعترض عليها أحد » أى تردد وسائل 
الاعلام ما يقبله الجميع فقط أو تعيد تقديس الاشياء المقدسة أى التى تواطأ الناس 
على قبولها , والرضا عنها ٠‏ بالطبع لا ينطبق ذلك على نشرات الاخبار والتعليقات 
التى تشير بأن وساثل الاعلام الامريكية خاصة الصحافة والمجلات والراديو » 
. بسيب اهتمامها الآن بجماهير محددة » وعملها على الوصول الى جماعات متخصصة ٠‏ 
قد بدات تهعم أكثر بالموضوعات التى تختلف حولها وجهات النظر * ولكن ليس 
معتى هذا آن وسائل الاعلام لا تقؤم أساسا بالتدعيم ٠‏ فالغالبية العظمى هما تقدعه 


<0 


وسبائل الاعلام الامريكية خاصة التليفزيون يمكن تصتيفه قى فئة الترقيه الحفيف , 
وريما كانت تلك الوسائل مثابرة فى٠‏ تجنبها للموضوعات التى تثير جدالا ٠‏ 
خبالرغم من أن .يعض الدراما التليفزيونية عالجت فى الستوات الاخيرة بعض 
الوضوعات التى كانت قبل ذلك من المحرمات ٠‏ الا أن هذا الخروج عما هو سائد 
يبدو فى غياب تحليل مضمون علمى » وكانه استثناء للقاعدة العامة ٠‏ 


ومن الصعب أن نتصور كيف يمكن أن يتغير أو يتبدل الوضع خاصة بالنسية 
للتلفزيون ٠‏ فالطبيعة الاقتصادية لوسائل الاعلام الجماهيرية فئ المجتمع القائم 
على المشروعات المرة مقدر لها أن تبرز حتى النهاية الاتجامات الاجتماعية السائدة 
أكثر مما تقوم بخلق الاتجاهات أو تحويلها » بهذا تقوم بتدعيم الاتجامات 
السائدة ٠‏ معنى هذا أن التلبيعة الاقتصادية لوسائل الاعلام هى واحدة من عدة 
عوامل تجعل وسائل الاعلام تعمل فى خدعة التدعيم وليس التحؤزيل وتفيير 
الاتجاعات - ولكن يختلف الوضم بالطبع فى الدول الاوربية التى تخضع فيها 
وسائل الاعلام الالكترونية السيطرة هيئة عامة » ويقتصر المضمون الاعلاثى على 
دقائق محدودة يوميا , ولا يسمح بالبرامج الكفولة * ففى تلك الدول قد تنجح 
وسائل الاعلام الالكترونية فى تغيير الاتجامات بل وتعمل على تحقيق ذلك 
التغيبي - تفس الشىء يتطبق على الدول النامية التى تخضح وسائل اعلامها 
لسيطرة الحكومات وتستغل أساسا فى تغيير الاتجامات والعادات السائدة ٠‏ 
لذلك يمكن أن نقول ان هذا. العنصر لا يعتبر فى الدول النامية عاملا وسيطا 
يساعد على تدعيم الاتجاهات ٠‏ 


مقسدرة وسائل الاعسلام على زيادة معلومات الأفراد عن مختلف 
الموضوعات 


المعروف أن الافراد يخصصون فى المتوسط لوسائل الاعلام ما لا يقل عن 
ست ساعات يوميا ٠‏ فقد أصبحت وسائل الاعلام قى المجتمعات الغربية الوسيلة 
الاساسية للترقيه وقضاء وقت الفراغ(؟) ٠‏ ويصرف النظر عن التأثيي المحتمل 
لوسائل الاعلام على المعلومات والافكار ٠‏ قلا شك أن ذلك الوقت الذى يكرس 
لوسائل الأعلام يحرم الناس من قضاء وقت أطرل مع بعضهم البعض ٠‏ وياخذ 
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ا 


من الوقت. الذى إكان يحتمل. إن يخصصبوم. للثقافة العليا. واكتساب المعلومات 
لا شك أن تعرض الناس لتلك الوسائل' يتجملهم يتعلمون الكثيا منها ٠‏ وفحن 
لا نصبدر هنا حكما تقييميا على ما يتعلمه الناس ولكنتا نقول فقط أن الفرد الذى 
يتمرض سمت ساعات يوميا لوسائل الاعلام يستوعب ويخزن قدرا كبيرا مما 
يتعرض اليه من الحقائق عن الشئون العامة والامور الترفيهية * فهو يعرف مثلا 
شكل رئيس جمهوريته وكيف يتكلم » ويعرف شيئا عن وزير الخارجية الامريكى , 
أو رئيس وزراه اسرائيل ويعرف شيئا عن تنظيم الاسرة » وعن الاشتراكية , 
وعن سياسة الانفتاح الاقتصادئ , وعن الحرب بين المبشة والصومال ٠‏ وازمة 
الشرق الاوسط ٠‏ أو عن عبوط الانسان على سطح القمر ٠‏ وعلاوة على هذا فهو 
يعرف الشسخصيات الاذاعية والتليفزيونية وللمثلين السيتماثيين ٠‏ يعرف شيئا عن 
حمت مصطفى وأحمد فزاج وام كلثوم وفاتن حمامه , يعرف محمد على كلاى 
ويعرف نجوم كرة القدم وهى آمور ما كان ليعرفها لولا وسائل الغلا ٠‏ كا 
يلاحظ القارىء نحن تركز على الامور 'وإلاحداث إإلتى تمتير شئون عامة هامة 
للفرد العادى وعلى الشخصيات المروقة فى عالم الترفية والرياضة وسائل 
الاعلام مى مصدره الاسامى .فى المصول عل تلك المعلومات ٠‏ بالطبع أؤلتك 
الذين هيطوا على سطح القمر يعرفون أكثر مما عرقتاه من وسائل الاعلام / 
والذين يعملون فى وذارة الاقتصاد يعرفون آكثر هما تعرفه من وسائل الاعلام 
عن سمياسة الانقتاح الاقتصادى ٠‏ واذا كنت صديقا لأحمد فراج أق فاتن حمامه 
فسوف تعرف عنهما معلومات أكثر مما نعرقه من وسائل الاعلام + ولكن نحن 
مثل أى فرد عادى نحصل على معلومات عن أولئك الناس وعن المشاكل والاحداث 
العامة أساسا من وسائل الاعلام ٠‏ 


رعلينا أن نوضح آننا لا نتحدث عن قهر المعلومات التى نعرفها عن تلك 
الامور ٠‏ ومدى احاطتنا علما بكل جوائبها » أو ما اذا كانت تلك الموضوعات 
تستحق أن فعرف عنها أكثر من موضوعات أخرى ( قد تكون أهم فى رأى البعض ٠)‏ 
ولكن السؤال هو كيف تصل تلك المعلومات عن الشثون العامة وعالم الترفيه 
والرياضة ٠‏ الينا ؟ اذا كانت تلك المعلومات تصل الينا عن طزيق وسائل الاعلام » 
فلايد أن نعترف أن لهذه الوسائل تأثيرا هاما ٠‏ وسواه آكانت معلومات الفرد 
عميقة أو ضحلة , واسعة أو ضيقة + فهذا سؤال آخر » فمن الحتم أن تعرض 
الفرد يوميا بست ساعات فى المتوسط لوسائل الاعلام يجمله يأخذ قدرا كبيرا 
من المعلومات عن تلك الوسائل ويحتفظ بها * 


وك ل 


مقدرة وسائل الاعلام على خلق آراء عن الموضوعات الجديدة 


قال جوزيف جويلز وزير الدغاية قى ألمانيا النازية « ان هن يقول الكلمة 
الالى للعالم على حق دائما ٠.٠‏ وقد عبر بدذلك قى وقتها عن ايمانه أن وسائل 
الاتصال شديدة الفاعلية فى خلق اتجامات عن الموضوعات الجديدة التى تظهر 
أو تتارر*) ٠‏ 


ويشإرك عدد كبير من الباحثين جويلز الرأى عن فاعلية وسائل الاعلام فى 
خلق اتجاعات ٠‏ فقد اقترح الباحث الامريكى « روز » ( 1148 ) على سبيل 
المثال أن الافلام والوسائل الاخرى التى تحث على التسامح العتصرى فعالة بشكل 
خاص بين الاطفال الذدين لم يفكروا بعد فى هذا الموضوع ٠‏ 


ويعكس الباحث الامريكى هرتز وجهة نظر ممائلة فى تاكيده أن الدعاية 
عى اساسا سلاح مجومى وليست سلاحا دفاعيا » فهى تستطيع أن تخلق الراى 
بسهولة اكبر من قدرتها على تحول الرأى ٠‏ كذلك افترض الباحث الامريكى 
موفلاند بعد أن لاحظ أن تأبيد الصحافة لمرشحى الرئاسة الامريكية لا صلة له 
بنجاحهم فى الانتخابات , أن الصحف قد يكون لها تاثير كبير على الرأى العام 
٠‏ اذ تناولت موضوعات أصميتها بسيطة ٠‏ أو عاونت المرشحين » ٠‏ ذلك لآن 
مماومات القراء فى هذه الحالة عن نلك الموضوعات » وعن أولئك المرشحين 
بسيطة , ولم يكون الجمهور اتجاهات قوية تحوهي(ة) , وعلى العكس من ذلك 
نجد أن تأثير وسائل الاعلام على الجماهير أقل بالتسبة لمرشحى الرئاسة لان لدى 
الجماهير معلومات كثيرة عن أولثك المرشحين ٠‏ فقد أظهرت الدراسات التى تتناول 
تأثير الحملات الصحفية على انتخابات الرئاسة الامريكية ٠‏ أن الغالبية العظمى من 
مقالات الصحف أيدت مرشحا فى حين قاز المرشح المنافس له ٠‏ ففى سنة 15155 
وسنة 159157 + وسنة +194 وقفت نسبة كبيرة من الصيحف الامربكية وراء مرشح , 
الرئاسة الجمهورى , ولكن فى كل هرة كان المرشح الديمقراطى يتجح فى 
الانتخابات ٠‏ وقى سنة ١53+‏ كسب جون كنيدى تآبيد 718 من الصحفف 
الامريكية فقط وبالرغم من ذلك فاز فى الانتخابات ضد نيكسون + 


53-01 .نر «متغمتسسسسهن ممدكط زه مأمهكظا م1 (1963) عمموملكة (5): 


معأمسمسده2 عه متتعاط مفدآلا عدا إه مأعمقظظ» ,فسعا:ه .1 أجذه (6) 
.106 .م تأوهادطوزةظ لقادمق 6ه عادوطقسمكة (.قه) رمسفصضح مذ مدمن؟ 


وان كانت صلتها بسيطة بالنقطة التى نناقشها » فى دراستها للتليفزيون والطقل 
فى بريطاتياز؟) ٠‏ وجدت هملوايت وزملاءها أن التليقزيون استطاع أن يثر 
على أفكار الاطفال الذين لم يكن عندمم معلومات سابقة عن الموضوع المعروض ٠‏ 

بهذا أثر التليفزيون على أفكار أطفال الطبقة المتوسطة عن الطريقة التى يعيثى بها 
الاغنياء » ولكنة لم يؤثر على أفكارهم بخصوص الطريقة التى يعيش بها أفراد 


طبقتهم(ة) + 


أساسسى مقدرة وسائل الاعلام على خلق آراء حول الموضوعات الجديدة قد 
يبدى واضحا + بالرغم من أنه لم يتم توضيحه بشكل محدد » وقد لا يمكن 'عمل 
ذلك ٠‏ ولكن من الامور اللاهرة أن درجة وضوح الموضوع'أو عدم ارقباطه 
أو تمركز الاتجاهات الموجودة » تجعله قادرا على التغلب على الصعوبات 
التى تقف عادة عقبة أمام التحول ٠‏ فالفرد ليس مهيثا لان يرفض وجهة النظر 
التى يسمعها حول موضوع جديد عليه » ذلك لان العمليات الانتقائية لن تف 
فى تلك الحالة ‏ عقبة فى وجه المعرفة وان كان هن غير المحتمل أن تعاون تلك 
العمليات الرسالة على تحقيق التأثير ( كما يحدث حينما تقومالرسالة بالتدعيم ) : 
فلا يحتمل أن يدرك الفرد أو زملاه فى جماعته الاساسية ‏ بصورة هبا: 
أن اللوضوع جديد عليهم فعلا » أو أن يربطوا مدى اتفاقه أو عدم اتفاقه مم 
أساليب الجماعة التى ينتمون اليها » بهذا لا يحتمل أن تقوم العزامل الوسيطة 
بمعاوئة الرسالة أو مقاومتها , بالمثل لا يحتمل أن يقوم قادة الرأى بالقيادة 
لمقاومة الموضوع الجديد الذى لا يتصل باتجامات قوية يعتنقها الافراد ٠‏ باختصار » 
اذا كان الموضوع جديدا تماما ٠‏ فانه لن يجعل العناصر الخارجة على الاتصال 
مثل الاتجامات السابقة أو قادة الرأى وغير ذلك من المتغيرات » تنضط لمقاومته + 


وحيث أن تلك القوى الوسيطة تعوق عادة التحول ٠‏ يمكن أن تنبا ان 
الاقناع الذى يركز على الموضوعات الجديدة يصبح , بشكل عام » أكثر فاعلية 
من الاقناع الذى يهدف الى التحول ٠‏ والابحاث التى ذكر ناما من قبل 
تؤيد ذلك الرأى ٠‏ ويمكن , أيضا يانه حيث أن القوى الوسيطة تساعد 
على التدعيم , فان الاقناع عن الرضتوعآت الجديدة يحتمل أن يصبح أقل قاعلية 
من الاقناع الذى يدعم » ولو أنه لم يتم دراسة هذا الاحتمال حتى الآن * 
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مثل هذا التبرير يمكن أن نقدمه فى تفسير مقدزة 'وسائل الاعلام على 
توصيل حقائق بدون أن تؤدى تلك المقاثق الى احداث تحولات أو تغييرات تهدق 
تلك الحقائق الى تحقيقها » فى.حين أن الآراء يحميها الاداراك الانتقائى وتقاليد 
الجماعة وما اليه من العناصر الوسيطة + 


ومقدرة وسائل الاعلام على نقل حقائق ليست بالامر المستغرب * حيث أنه 
من المعروف أن وسائل الاعلام شديدة الغاعلية فى نقل الحقائق » وفى نقل انوا 
معينة من المهارات + وتؤكد كثير من الابحاث حقيقة أن وسائل الاعلام فعالة فى 
التدريس فى القصول ٠‏ عن طريق الاذاعة على الدائرة الغلقة » أو التلغزيون وغير 
ذلك من الوساثل ٠‏ فحينما يكون موضوع التدريس غير متصل «٠‏ يتجمعات 
الانجامات الوجودة أو النقاط التى تتمركز فيها الاتجامات » يمكن أن نفترض 
أنه » كما هو الوضع فى حولة الموضوعات الجديدة الن نقف فى وجه ذلك الموضوع 
العوامل أو القوى الوسيطة الخارجة على عملية الاتصال - 


ومقدرة وسائل الاعلام على خلق آراء حول الموضوعات الجديدة تجملنا 
نعتقد أن قدراتها خلال أوقات الثورات وعدم الاستقرار الاجتماعى. قد تكون 
كبيرة ٠‏ فالفرص كبيرة » فى هذه اللروق , ليس فقط لتدعيم الافكار الثورية , 
ولكن ايضا لتقديم أو اعادة تعريف الموضوعات التى لم يعطها الفرد العضو فى 
الجمهور امتماما من قبل ٠‏ أو لم يهتم بها سوى اهتمام يسبيط , خاصة وانه فى 
ظروف التغيير الاجتماعى أو السيامى يزداد عدم اليقين ويزداد احتمال تعرض 
الفرد للمعلومات التى تزيد يقيه + 


دور وسائل الاعلام فى تغييي الاتجاهات 


قبل أن نتحدث عن دور الاعلام فى تغيير الاتجامات ٠‏ علينا أن نوضع ما هو 
المقصود باصعطلاح اتجاه ونشرح كيف تتكون الاتجاحات وكيف تتفي ٠‏ 


تعريف الاتجاه : 


يشير الاتجاء الى حالة استعداد عقلى محايد , يتبنى على التجربة , لهذه 
الحالة تأيه ديناميكى أو توجيهى على استجابة الفرد على الامور والظروف المتصلة 
بهذه الحالة * ويقدم الباحث روكيش تعريفا اكثر بساطة ٠‏ فيقول ان الاتجاه 
هو تنظيم للمعتقدات يتسم نسبيا بالاستمرار , عن شىء أو ظرف ما ٠‏ بِهيئْء هذا 
التنظيم القرد للاستجابة بطريقة معيئة * ويمكننا 'ببساطة أو نقول 'ان“الاتجاء 


السيكلوجية الفرد التى لا يهتم بها أساسا ذلك العالم / 'الاثور “التى تحدث فى 
الفترة ها بين التعرض للمنيه والاستجابة عليه , وتحدد الثاثيي الذى يمكن 
ملاحظلته ٠‏ قالامريكى الذى عاش وتربى فى احدى ولايات الجنوب قد يهستجيب 
بطريقة مختلفة تماما عن الامريكى الذى عاش وتربى قى احدى ولايات الشمال » 
على منيه معين مثل وجود شخص ملون ٠‏ نفسر هذا بأن نقول أن هذا الفرد لديه 
إتجاه مختلف ثحو الملونين ٠ونحن‏ جميعا لدينا أمثال تلك الاتجامات نحو الافراد 
الآخرين أو الامور الموجودة فى الظروف المحيطة بنا أو المفاهيم المختلفة بحيث 
يعمل أولئك الافراد أو تلك الامور والمفاعيم كمنبها ‏ وتسبب مشاعر معيئة نجعل 
الفره يفكر يطريقة ممينة واحيانا يتضرف بطر ممية ٠‏ قالفرد قد تعلم 


حرمان » نجاح أو قثمل مع آناس آخرين + بهذا » فى 
الزتوج فيها أقل شانا , فان الاتجاه العام نحوهم لم يتحدد بالاتصال الغعلى مم 
الزنوج كأفراد ٠‏ بل حدده الاتجاه الاجتماعى السائد نحوهم نتيجة لتقاليد تمعينة , 
فالاتجاه يتكون من الطفولة. بناه على الآراء أو الاتجاعات التى يغرسها الآباء فى 
أطفالهم وتتدعم فيما بعد بالتفسيرات المتميزة للتجارب المختلفة ٠‏ فى هذه المالة 
عندما يلاحظ الفرد آن الزنوج غير متعلمين نسبيا فى ولايات معيتة , وانهم 
يعيشون فى ظلروف تتسم بالفقر » ومى ظروف قد ترجع جزثيا الى هذه الاتجاهات 
السائدة نعسها , » فان هذه الملاحظات تدعم اتجاهه الذى تكون فى مرحلة الطفولة(5). 


تكوين الاتجاهات * 


وبالرغم من أن عالم النفس الاجتماعى , يهتم بمصادر الاتجامات وتاثيراتها 
الاجتماعية , الا أنه قد لا يهتم بالضرورة يما يعاون على تشكيلها داخل الفرد » 
ولكن علينا أن نعرف لاذا يعتئق الئاس الآراء التى يعتئقوها والاساليب التى 
يحاول الآخرون أن يؤثروا بمقتضاما ٠‏ ولكى نفمل هذا , علينا أن نذكر مباشرة 
المصادر التى تعمل على تكوين الاتجاهات , وهى : ( ١‏ ) العائلة التى تغرس فى 
الطفل ١تجاعات‏ اساسية خلال ستوات تربيته الاولى حتى يصل الى سن خمس 
أو ست سنوات ؛ ( ؟ ) العلاقات بين الافراد أو الجماعات الرسمية أو غير الرسمية 
التى يختلط بها فيما بعد فى حياته ؛ ( ؟ ) تجارب الفرد الفريدة أو المعزولة », 
أو التجارب المماثلة التى تتكرر خلال سنوات حياته ٠‏ التجارب الادلى تكون أكثر 
تاثيرا وقوة لانها تؤثر على الطريقة آلتى سوف يفسر ببقتضاها الفرد التجارب 


.20 - 915 .وم بقلقهك8 همه بتمليقكةة رددكة (1913) سسماء8 (9) 


للك ا 


اللاحقة ٠‏ لهذا سوف نتحدث عن هذه العوامل بالترتيب ٠‏ ولكن علينا أن.نتذكر 
أن تكوين خلفية لهنم العرامل تكمن فى المجتمع الذى ينتمى' اليه الفرد وثقافته 
أو طريقة حياته ٠‏ ان هذه الثقافة هى التى يحاول الؤالدان أن ينقلاما الى الطفل * 
فى سنوات حياته الاولى ٠‏ وتمرفبالتاثير الثقافى والاجتماعى الذى ينقل عن 
طريق وسيط ٠‏ وفيما بعد يتعلم افرد الذى يتطور أكثر بفضل ما يعرف بالتاثر 
الثقافى والاختماعى المباشر » سواء بنقسه , أو يشكل معدل , من الجماعات 
الاجتماعية التى ينتمئ اليها(١١)‏ * 


: تأثير الاسرة‎ -١ 


بعد الميلاد مباشرة » تسيطر على الطفل تماما احتياجاته الجسمانية الوقتية 
للطعام والنوم والتخلص من يقايا الطعام » والحاجة للدفء ء الخ » بحيث لا يلتفت 
الى التاس الذين يحيطون به أو حتى لامه التى تطعمه ٠‏ فهو ليس «ه شخص » 
بالمرة حيث أن الشخصية تظهر بعد التفاعل مع اليشر الآخرين ٠‏ من تاحية 
أخرى ؛ كما يستطيع أى فرد يحتك بطفل هولود أن يرى »' هناك اختلافات كبيرة 
فى المزاج ؛«#سسهعمصع؛ بين الاطفال , فبعضهم نشط متشرح , والبعض 
الآخر مشاغب »٠‏ أو عديم المبالاة ٠»‏ هذه الاختلاقات » مع مستوى معين من الذكاء 
الذى قد يتطور أو يتعرقل ٠‏ بالتدريب » عى أمور فطرية أو غير غريزية #أمهدطة 
ونتيجة للوراثة » التى تعمل من خلال الجهاز العصبى » وافراز الغدد الصماء, 
وحتى البناء الجسمائى يشكل عام ٠‏ حيث أن هناك آدلة علمية تشير بأن البناه 
الجسمانى والمزاج متصلان بشدة * فالافراد القصار القاعة , .ممتلئو الجسم , 
معرضون أكثر لحدوث تغييرات فى المزاج وعم أكثر « انبساطية »0م1اعمماءه 2 , 
وبينما طوال القامة ٠‏ الذين يميلون الى النحافة , أكثر هيلا للعزلة والانطواه 
لمع وهام م 


والمزاج له تأثير ما على الاتجاعات التى تكنسب فيما بعد » ولكننا لا نعرف 
الكثير عن هذا الامر ٠‏ ومن الامور الفطرية التى يولد بها الانسان بعض الدواقعم 
ليناد التى مصدرما الجسد ء والتى عرفت قبل ذلك باسم الغرائز , ذكرئا 
بعضها من قبل ٠‏ بالرغم من أن سرد الغرائن البشرية لم يعد من الامور المرغوية , 
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حيث' أن 'الدوافع الفطرية التي لدينا مخض إتدرعة اللتمديل بُسبب الثلرؤف 
الاجتماعية الحيطة ؛ بحيث أن كل ما"نستطيع أن نفعله هو أن نسبتنتج وجودها 
'من تخليل السلوك ٠‏ بهذا فذاق الموع تشيبه « ميكانيزمات » عقلية تسيب 
:انقباضات فى الممدة , وعذا منبه داخلى يدقع الفرد للبحث عن الطعام ٠‏ ولكن 
الداقع الغطرى لا يعمل وحده » حيث'أنه من سنوات الطفولة لم يكن هناك شوق 
عام للطعام بهذا الشكل , ولكن لنوع خاص من الطعام ٠‏ فالاتجاه الذى يسبّبه 
حافز تم تعلمه عن التجربة- يجب أضا .اشباعه ٠‏ ويتحق الهدف تماما فقط: حينيا 
يهدأ أو يسكن الدافع الفطرى والاتجاه المكتسب ٠‏ قالاتجاه ياتى بين الداقع 
وهدفه » وبمجرد أن تبدا الشخصية فى التطور لا تثار سونى دوافع قليلة بدون 
أن يصحبها اتجاهات لها قيمة الداقع المتصل بها ٠‏ يتم التحليل النفساتى الى 
حد كبير بالطريقة التى يتم بمقتضاها تعديل الدوافم الجنسية » ويتضمن هذا 
الاصطلاح أضا البحث عن الطعام والتخلص منه مما باتجامات جنسية أكثر 
صرامة نحو الذات ونحو الآخرين ٠‏ أو يتصل بالحوافز العدائية فى عملية ربط الذات 
بالظروف الاجتماعية المحيطة , خأصة العائلة. ٠‏ فالعائلة قصنع من الطين فشارا 
والطفل المولود حديثا م فثل الطين » قد يكون ناعما أو خشئا » مِنْ'السهل أو من 
الصعب تشيكله يسبب 'خصائصه الكامنة التى تجعله مادة جيدة أو رديئة ٠‏ 
وعلى العائلة تشكيل الطفل بحيث يصبح فردا يرضى عنه المجتمع وأنظمته الثقافية 
التى .يجب أن يعرف الطقل نفسه معها فيما بعد ٠‏ هذه عى العملية التى سميتاها 
التاثير الاجتماعى والثقافى ويتى فى اطارها من خلال وسيط نقل مفاهيم ممينة 
وعى عملية معقدة جدا بحيث أن اتجاهات غير قيم المجتمع الرسمية , 
تصيح جزء١‏ لا يتجزأ فيما يمكن أن نسميه ه حقيقة » الذات أو الشخصية المحورية * 
تمتمد هذه الشسخصية المحورية أو تقوم على الاختلافات الموروثة فى المزاج ٠‏ وعلى 
الاتجاهات الغردية للوالدين ٠‏ وعلى ما اذا كان الطفل يقاوم محاولات اخضاعه 
تنقيفه أو يشجع تلك المحاولات ٠‏ ونظرا لان ما يكتسب أولا يصبح له تاثيي 
لبقة من طبقات الشخصية تتكون من اتجاهات شديدة المقاومة 
للتغيي ولها تاثيرات هامة عل علاقة الفرد فيما بعد بالمجتمع وممتقدات ذلك المجتمع 
المقبولة بشكل عام ٠‏ ولهذا السيب فحن نهتم بالاسس التى تتكون فى هذه المرحلة 
الاولى فى نطا قالاسرة 


فمع المراحل المبكرة جدا للتطور تنبع عاطفتان تتصلان بشكل وثيق 
باستجاياتنا فيما بمد على المنبهات الاجتماعية وتبقى شديدة المقاومة خلال سئوات 
المياة + هاتان 'العاطفتان عا القلق والاحساس بالائم - ويركز رجال الدعاية 
باستمرار على التأثير عليهما - :قالطفل يتعرض ٠‏ مثل الكاثنات الحية الاخرى » 


لام ده 


لمخاطر خارجية , ولكن فى الشهور الاولى » حينما لا. يفرق الطفل بين ذاته والعالم 
النى يحيط به ٠‏ فان مشاعره لا تتاثر بالاشياء الخارجية ٠‏ بل يكون لديه مشاعر 
شخصية بحضة , تحدث داخل عقله ٠‏ بل وينسب تلك المشاعر الى الاشياء نقسّها ٠‏ 
قما يسبب له سنادة يعتبرها أشياه طيبة » وما يسبب له ألما يعتبرها أشياء 
سيئة - وبهذه الطريقة ينظر الى العالم وكان فيه أشياء طيبة وأشياه سيئة 
بقع أن ىت تجيب له على اسامن الخصائص التى عزاها اليها ٠‏ الطر 
يتعامل بمقتضاها مع تلك الاشياء » بالرغم من أنها تبقى فى مستوى لا شعورى , 
تؤثر الى حد كبير على اتجاهات الفرد السياسية والاجتماعية فيما بعد ٠‏ ونظرا 
لآن الطفل يولد لديه احتياجات جسمانية وبيولوجية معيئة » وحيث أنه ليس 
الديه مفهوم لمرور الوقت ٠‏ وليّس لديه ضمان هيدثى بأن احتياجاته سوف *: 
اشباعها على الاطلاق » فانه يرغب فى 'أن يتم اشباعها فورا ٠‏ ويجعله عجزه عن 
تحقيق ذلك يبكى وتسيب له قلقا شديدا لا يمكن تجنيه أن قدرا كبيرا من 
تعليمه المبكر ينطوى على تعليمه قبول قمع أو كبح | 
القلق الذى ينشا نتيجة للحرمان المؤقت » الى غيظ واستياء يوج لب 
كلين ؛ الى صدر الأم لانه الشى» الذى يسبب احباطا مباشرا ٠‏ لآن الطفل لا يعرف 
حتى ذلك الوقت شيئا عن أمه كشخصي ٠‏ وحيتما نسير الامور على ما يرام » 
يصبح صدر الام شيئا طيبا » ولكن حينما يحدث الاحباط الذى. لا مفر منه , 
يصبح صدر الام شيئا سيئا وينصب عداه الطفل عليه مما يسبب له شعورا بأن 
الاضطهاد يأتى عن الخارج ٠‏ تعرف هذه المرحلة م بالوضع أو الوقف الاضطهادى » 
ولكن فيما بعد , يتعلور الطفل » يدرك أن الاشياء الطيبة والسيثة التى عرفها فى 
الشهور الاولى عمى جوانب مختلفة » وليسث فقط صدر الام الذى يشيع أو يسبب 
الاحباط » ولكنها جوانب النفس الشخص ؛ الأم * يحدث هذا فى وقت 
لا يمكنه فيه التمييز بين الحقيقة والخيال ويكون لديه ايمان بأن رءٌ انية 
سوف تدمر ٠‏ بطريقة سحرية ٠‏ حينئة يبدا الطفل قى الايمان يآنه مهدد يأن 
يحطم , أو قد يكون قد حطم فعلا » الانسان الذى يحتاج اليه اكثر من أى انسان 
آخر ٠‏ والذى بدأ فعلا فى أن يحبه لآنه الشخص الذى لا يمكن يدونه اشباع 
احتياجاته البيولوجية ٠‏ تعرف هذه المرحلة ال قتؤدى الى مشاعر القلق والاثم » بأنها 
« الوضع أو الموقف الاكتنابى » . و بعد فترة تتتاوب , يذهب ويجىء خلالها بين هذه 
المشاعر ‏ أى الاحساس بالاضطهاد والاحساس بالائم ‏ حتى يتوصل الى حل 
وسط فى المرحلة الاخيرة أ, .يصل الى حل للمشسكلة حينما يتضح له أخيرا أن الام 
موجودة باستمرار ٠‏ وان اقل خطورة وقوة عما كان يخشاء ٠‏ 
فى البداية تبقى آثار أو مخلفات هاتين المرحلتين » بأشكال عديدة وسيطة , 
خلال سنوات حياته فى شكل احساس عنيق الجنور بالائم غير المنطقى والقلق 
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غي. المنطقى ٠‏ _يشعر بها كل شبخص :يصرفيم النظر عن الإشئاه التى يربط نفسه 
بها قيما يعد +. فالتوع الذى يسيطر عليه الاحساس ,بالاشطياد يمكس شعوّر. 
بالاثم والقلق على العالم الخارجى , والشخص الذى يسيطر عليه الشعور بالاكتئاب 
يميل الى لوم نفسه ٠‏ بمعتى أن الفرد الذى يشعر بالاضطياد يوجه عقابة الى 
الآخرين ‏ ©”انسدمدفعه , والذى يشمر بالاكتئاب يرجه عقابه الى نفسه 
انمصدموامذ ٠‏ وحيث أثه يدخل فى احساسى الفرد بالاثم عتاصر من هاتين 
» اقترح يعض الباحئين التابعين للباحث كلين أن كلا النقيضين متواجدان 
بدرجات مختلفة عند كل فرد , وان كان يجض الافراد قد تسيطر عليهم أكثر 
الاحساس بالاضطهاد مما يجعلهم يلومون الآخرين على احباطاتهم ويخشون العقاب , 
أما النوع الاكتثابى فيعتير نفسه مسثولا ولا يخشى دائما ايذاء الآخرين أو جعل 
الذين يكئون له مشاعر الحب يشعرون بخيبة الامل + الاول سوف يستجيب 
على احساسه بالاثم بالتفكير ٠‏ أما الاخير فسوف د بمحاولات التعويشس 
أو الترضية * الاول يميل الى التسلط ٠‏ أما الاخي فاتجاماته تتسم باحاسيس 
انسانية اكثر ٠‏ 


خلال سنوات العمر الحمسش أو الست الاولى يبدا الطفل فى التعلم بنشاط 
كبير -, أو يبدا ما يسميه علماء السلوك بعملية « التكيف 6 هسندمظ اهمه 
بالتجر بة والخطا » وباكتساب العادات التى علبها له والديه » هذه العادات تتحدد 
بالجزاء والعقاب , بالتسامح والحرمان ٠‏ وكما أشار 'سسيجموند فرويد ,» يتم 
تعلمها على ثلاث مراحل : الاولى هى المرحلة الشفهية :حيئما يكون الفم عو المركز 
الرئيسى للاشباع المسى 'وتكوين الشخصية ٠‏ فى تلك المرحلة يتوصل الغرد 
الى أهم اكتشافاته ‏ يكتشف حاجته الى أن يكون محيويا » زمحميا ٠‏ ومحل 
اهتمام » تصيح هذه الاحتياجات ‏ بالرغم من أن هذه المرحلة تقوم على حب 
الذات » تصبح بمرور الوقت الاساس الذى تنبنى عليه الدوافع التالية 
والالتزامات الثقافية ٠‏ يصبح هذا الاحتياج للحب والماية عند الناضج ليس 
فققط اساسا للحب بين فردين , ولكنه يصبح احتياج لقبول المجتمع له , ورغية 
فى أن يصيح له مكانه داخل المجتمع , أو رغبة فى امتلاك الخصائص التى يعجب 
بها مجتمع معين , وهى أيضا بين الدوافع التى يستغلها الدعاة قى استمالاتهم * 
يسعى الانسان الى مكانة أعلى من مكانة جاره , وللوصول الى السلطة , وامتلاك 
سيارة اكبر واغلى ثمنا , وهو فى هذا يعمل يطريقة تشبه احتياج الطفل للحب 
ورغبته فى أن يكون: ولدا صالحا جديرا بحب والدته ٠‏ حقيقة حل الآن محل 
قبول الام » قبول جماعته الانسانية , ولكن الدافع الاساسى واحد ٠‏ فقى اللجتمع 
النى يعجب بالغزو , يصبح , أو يحاول أن يصبح محاربا عظيما » وقى المجتمع 
الراسمالى النى مميار النجاج والفشل فيه تحقيق الثراه » يسعى الفرد وراء 
الربح , وفى المجتمع التقليدى سوف يعمل: كل السيل.وفقا للتقاليد * 


لا 
فى مرحلة قالية , حينها يتعلم الطفل -السيطرة على الامفاء أو الاحشاء 


والثانة , ويصفها سيجموند قرويد بالمرحلة الشرحية 65هثاه امه ,” يتملم 
الطفل دروسا آخرئ ٠‏ قلليرة الاولى :يستطيع أن يسيطر بفاعلية على الآخرين 
باظهار عراطقه أو اخقائها ٠‏ وأول شىء يثمسعر الفرد بامتلاكه وصتعه هو 
« البراز » ووفقا لفرويد ٠‏ يرتبط هذا فيما بعد بالمال والملكية ولهذا يرتبط 
باتجاهات الكرم والبخل ٠‏ قد يتعلم الطفل أيضا فى هذه المرحلة أهمية الوقت 
والنظام والنظافة , وقد يعجز عن تعلم هذه الامور ٠‏ وحيئما ترتبط المرحلة. 
الشرجية بالسيطرة الملنية الشديدة من جانب الوالدين , قانه ينتج عنها فيما بعد 
اتجاهات مادية ( التلنذ بالقسوة أو حب القسوة ) ٠‏ ويقول البعض ان الدول 
التى تهتم جدا بالنظام والتظافة والطاعة والاتضباط الشسديد تنتشئر فيها السادية 
نتيجة لتلك الاحباطات ٠‏ وأخيرا » فى سن الخامسة تقريبا » يصبح الطفل واعيا 
بوجود الاعضاء الآخرين فى عائلته كأفراد ٠‏ ويتطور من السيطرة الانانية المركزة 
على أمه وحدها الى ادراك كلا :الجنسين ٠‏ قيحب أمه بطريقة اكثر 'نضجا تجعله يغير 
من الاب الذى ينافسه ( والذى ربما كان هو أيضا محل اعجاب وحب ) + ب 
يؤدى حب الابنة لابيها الى الاحساس بالغيرة من الام ٠‏ وتعرف هاتان. العقدتان 
بأنهما عقدة أوديب وعقدة الكترا على التوالى * وفى مرحلة متقدمة تتكون ذات عليا 
-مناسية , وبدلا من اعطاء الوالدين باستمرار تعليمات للطفل ترشده كيف يجب 
أن يتصرف + يضم الطفل مسستويات والديه داخله وبهذا يكون ذات عليا وج6-همه8 
أو ضسمير بدائى وكأن الوالدين أصبحا داخله للسيطرة على سلوكه ٠‏ ولكن رما يحكم 
قدر كبير من جوانب سلوكنا الاساسية بالرغم من ذلك فى مرحلة النضوج 
ملاحظتنا للناس الآخرين والسير وققا لما يفعلونه * فالنات العليا . مشل 
« الجيروسكوب النفسانى » ٠‏ تجمل قدرا كبيرا من أفعالنا « تتاثر بالآخرين » ٠‏ 
وعلينا أو نوضح أن سلوك الافراد ؛ قى المجتمع الجماميرى الحديث , أصيح 
يسيضش عليه الآخرين بشكل متزايد * 


بعد المرحلة الأوديبية , يتعلم الطفل من ابيه سمات الرجولة التى يرضى 
عنها مجتمعه وتتعلم الابئة من امها سسمات الانوثة ٠‏ وبهذا فالعائلات التى يموت 
فيها الاب أو يغيب عن المتزل » أو حيث تكون الام ممى الشريك الاقوى »2 يؤدى 
ذلك الوضع أحيانا الى ميول جنسية مثلية عند الابن أو الابنة ٠‏ وقد أظهر عالم 
النفس الفريد أدلر كيف أن الاحساس بالنقص فى مرحلة الطفولة » بسبب التفرقة 
بين الاخوة والاخوات + أو بسب وجود نقص جسماتى فعلى , أو غير ذلك هن نواحى 
النقص الحقيقية أو المتخيلة » تؤدى دائما الى شعور بالحاجة إلى .التعويض حتى أن 
كثيزا من الحكام المستيدين الذدين يسعون وراه السبلطة كاتوا من.الرجال قصار القامة 


مجتمعاتهم آقل شانا (:هن أولئك الزعماء كان :موسولينى ققط'من مواطنى الدولة 
التى سيطر عليها بعد ذلك وحكيها , أما نابليون فكان اصلا من كورسيكا , 
وكان ستالين من جورجيا ٠‏ وكان هتلر من التمسا ) ٠‏ وتنشا أيضا فى هذه 
المرحلة اتجاهات نحو السلطة تتدعيم الاتجاغات الاولى بعدم الخوف والتعبير 
العلنى عن المشاعر نحو القادة ٠‏ أو , على العكس من ذلك ٠‏ الميل للخضوع ٠‏ 
أو احترام السلطة وكبت النقد ٠‏ بهذا تصيح الاتجاهات التى تؤدى الى نتائج 
مرغوبة فى سئوات العمر الاولى اعتيادية فى الكبر سواه كانت اتجاعات تنم عن : 
صداقة أو عداء , حفر أو اندقاع وتهور ٠‏ تامل أو فرض مطالب ٠‏ اتجاهات 
اجتماعية أو اتجاهات تميل الى العزلة الاجتماعية , الميل الاجابى الذى يتسم بالصحة 
أو الوهم والوسواس , وحتى الميول الانحرافية نفسها التى تجعل الفرد ينتقم 
من الذين لا يمنحونه الحب والاهتمام يان يتحول الى اثارة الشغب حتى يلتقت 
اليه من حوله ٠‏ بعضى تلك الاتجاهات اختارها الفرد واحتفظ بها لانها نجحت 
فى تحقيق رغباته فى غالبية الظروف آثناء مرحلة الطفولة ( هن علاقته الادلى مع 
والديه ) ٠‏ بمعنى آخر ٠‏ 'الشخصية البذورية عميقة الجذور * وهى مثل: التعلم 
اللبكر ‏ شديدة المقاومة للتغيبر ربما حدث ذلك لانها تواجدت قبل غيرها من الناحية 
الزمنية , أو لآنها تعمل بنجاح ولا يعرف الفرد شكلا آخر مامونا للتكيف , 
أو ريما لانها هى الكل للجزء ولا يمكن زء واحد فقط فى الوقت الواحد * 
بهذا » قرجل الدعاية قد يستخدم الاتجاهات ويتاجر بها , ولكن من غير المحتمل 
أن ينجعنى تعديلها ٠‏ 


؟ د تاثي الجتمع ع 


بعد سنوات الطغولة هذه » يتصل الطفل بشكل متزايد هع المجتمع خارج 
منزله ويتم تطبيعه عن طريق عملية التآثير الاجتمساعى والثقافى اللباشر ٠‏ 
والمجتمع مكون من مجموعات من الئاس تتراوح ما بين هيئات كبيرة منظمة 
بشكل عبدى ولها أمداف محددة توصف بانها مجموعات من الدرجة الثانية 
وتتضمن منظمات سياسية ودينية وعيثئات مهنية وتقابات عمال +٠٠‏ الغ * 
« وجماعات أولية » تتجمع بشكل غير رسمى وتتكون من افراد معدودين ليس 
لهم عدف سوى قضاء وقت طيب فى صحبة يعضهم البعض + ويمكننا أن نقول أن 
المجتمع يقوم على تلك الجماعات الاولية فعلا ( التى تتضمن جماعة العائلة ) 
كوحدات اساسية , ولا يقوم المجتمع على أساس قطيع من الافرد غير المتصلين كما 
كان الاعتقاد سائدا من قبل ٠‏ يتعلم الفرد أنماط الجباعات المختلفة التى ينتمى 


دم و جد 


اليها » وهو ينتمى قى.العادة الى العديد من الجماعات وله مكانة مختلفة فى::كل 
واحدة منها ٠‏ وكثيرا ما يكون القرد ماديا فى جماعة عمينة ولكنه ليس عضوا 
فيها لانه يستمد مستويائه من جماعة اخرى يعتبرها جماعته المرجعية ٠‏ تخلق 
تلك الجباعات . ويششكل خاسى الجماعات المرجعية » بعض الاتجاهات وتفرض 
تلك الجماعات أيضا ضغوطا آساسية لضمان الحضوع لمستويات الجتمع الصغير 
أو الكبيى ٠‏ 


ناقشنا قبل ذلك الشخصية المحورية الجامدة والثابتة تسبيا , وتثيم 
الاتجاهات الكامنة فيها من مراحل الحياة الاولى » وهى تشكل الذات ٠‏ المقيقية » . 
ولكئ من السهل أن نرى أنه من نواحى كثيرة يختلف الناس فى سلوكهم ٠‏ وتنيع 
هذه الاختلافات من الظروف الاجتماعية للفرد » وجماعته المرجمية , والجماعات التى 
ينتمى اليها , والتى يستمد منها مجموعة أخرى من الاتجامات تكون الشخصية 
الهامشية , وعذا هو المجال الذى يمكن لرجل الدعاية أن يحقق فيه تغييرا 
بواسطة الدعاية والاعلان والتثقيف المذعبى ٠‏ وقدر كبيرمن الاتجاهات 
التى تبتبر بضكل عام جزءط من تنظيم شخصية الفرد ' تظهر لأننا تلاحظها 
دائما قى نفس الظروف حيث أنها جزء من الدور الاجتماعغى الذى تلعبه جماعة 
معيئة + ويفعل الفرد ذلك فى العادة بطريقة لا شعورية ٠‏ وبهذا ٠‏ فالعامل قد 
.يكون كسولا أو بطيئا فى مصنع يتسعر فيه بأنه قد ظلم » ونفس العامل يتحمس .١‏ 
وبهتم بعمله فى مصنح يحبه ؛ والفتاة الحجولة فى الحفل الراقص قد تصبح 
جريئة فى منزلها بين الناس الذين تعرقهم جيدا ؛ والجندى الايطالى الذى عرف 
بانه غير محارب فى جيشس لا يهتم كثيرا بأهدافه , هو محارب حزبى شجاع ٠‏ 
وقد أظهرت التجارب الاخيرة أن الاطفال المستمدون للغقى فى امتحان المدرسة 
تماما فى منزلهم أو أى مكان آخر حيث أن الغشى لا يعتبر فى 
غلطة عند الطلبة وان كان يعتبر ذلة لا تفتغر عند المدريسين » 
كذلك إضاعة الوقت أثناء العمل لا تعتى بالضرورة أن العامل غير أمين 
فى معاملاته الاخرى + وكثير من الاطباه الذين قد يبدون مترددين ومتحفظين فى 
المناسبات الاجتماعية » يظهرون ثقة كاملة فى أتقسهم بين زملائهم الآخرين من 
نفس اللهنة * والحقيقة هى أن سمات مثل الشجاعة والامانة والخجل وغيرها , 
التى يفترض أنها « فى » الغرد ‏ ليست مسمات موجودة بالمرة » ولكنها جزء من 
دور الفرد فى اطان جماعة معيئة ٠‏ بالنسية للآخرين عى بالطبع سمات محورية 
ولكن أغلب علماء النفس الذين لديهم خيرة عما يحدث فى زمن الحرب', لاحظوا 
أن شجاعة الجندى تتنوع حسب روح جماعته المعنوية والمهام التى يتوقع أن يقوم 


ت وو - 


بها ٠‏ فكثير .من الرجالٍ الذرين _كرموا .لشجاعتهم فى ميدان المعركة قد يفقدون 
سيطرتهم تماما على أنفسهم اذا تعطل بهم المصعد بين الطؤابق * 

' والذى نريد أن نقوله أن الشخصية الهامشية أو الاجتماعية هى المجال 
الذى يمكن أن يحدث فى ثطاقه تغييرات على ألا تكون الشخصية الهامضية أو 
الاجتماعية اتماما مع الشخصية المحورية + 


© التجارب المزولة : 


أما بالنسبة للتجارب المعزولة أو المتكررة التى تحدث فى حياة الفرد فاتنا 
تجد أنها حى الاخرى تتآثر بالشخصية المحورية ٠‏ فقد يترتب على معاناة سيدة 
معينة من تجربة آليمة ( اعتداء من شخص ملون ) تبنيها لاتجاما معادية للزنوج » 
أو شعور الفرد الذى ارتكب حادثة يسيارته بالخوف من قيادة البميارات 
بعد ذلك ٠‏ وأغلب الناس الذين يشترون سلعة تجارية معينة ثم يجدون أنها 
بلا فائدة ولا تبعث على السرور حينيا تستخدم فعلا » سوف يرفضون شرامها 
مرة اخرى ٠‏ فالفار الذى تعرض .لصدمة. كهربانية مؤلمة وهو يمر فى مسار ممين 
ليصل الى الطغام » سوف يتعلم آن يتجنب هقا المسار ويختار مسارا آخر تماما , 
كما يتجتب الفرد الذى يشعر بالوحدة الذعاب الى النادى لاحساسه بخيبة أمل 
في المرة الاولى التى ذهب فيها ليبحث عن صحبة وصداقة ولكنه صادف من أعضاء 
النادى تجاهلا ٠‏ فالاتجاهات أو الدوافع التى' يثيرها منبه معين وتؤدى الى عقاب 
أو فشل بدلا من أن تحقق الهدف سوفة تؤدى الى تغيير الاتجاه أو الى عمل بديل 
لتحقيق نفس الهدف ٠‏ 

هذه الانعكسات الشرطية أساسية فى نظرية بافلوف السيكلوجية لتفسير 
السلوك ٠‏ وتستخدم هذه النظرية فى علاج الاضطراب أو اعتلال العصبى 
الوظيفى فيما أصبح يعرف «٠‏ بالعلاج السلوكى » ٠‏ على سسبيل المثال ٠‏ يسمح 
دمن الخمر يتناول المشرويات الكحولية ولكن يعطى له أيضا عقار 6وتاداصه 
الذى يجعله يشسعر بالفثيان الشسديد بدلا من السعادة والاسترخاء ٠‏ على أمل أن 
.يرتيط شرب الخمر فى ذعته بهذا الشعور المزعج بالغثيان مما يؤدى فى النهاية 
. الى شغاءه من ادمانه ٠‏ ولكن على العكس من ذلك , حيتما يكافا القرد على عمله 
فان سلوكه يتدعم وتستمر العادة وتدوم * 

ولكن قد نتساءل هل تكون 'امرأة التى هاجمها زنجى وأصبح لها اتجام 
معاد للزتوج » عل تكون اتجاها .مغاديا للبيض اذا هاجيها شخص أبيضي ؟ لن 
يحصل هذا فى البادة واذا حدث”قيجب أن تعرف لماذا ؟ وما هى الاتجاعات 


سد - 


العميقة فى الشخصية المحورية التى كانت موجودة فعلا' وساعدث غى الؤصول 
الى هذه النتيجة ؟ فالمعروف أن التجارب المتكررة التى تسيب ألما ولا تحقق الهدف 
ا تؤدى دائما الى تغيير الاتجامات » فكثير هن مدمتى الخمر لا يقلعون عنه بالرغم 
من علاجهم بالدواه الى يشعرهم بالغثيان حيتما يشربون الخمر + يجعلنا هذا 
اتستنتج أن ارب المعزولة أو حتى المتكررة فى سنوات الحياة 
بالفرورة اتجاماث جديدة دائما خاصة حيثما تتصارع هذه الاتجاهات عم 
الاتجاهات الاقدم والاكثر عمقا , ها لم تتدعم ياستمرار ٠‏ وانه حيئما تتكون 
اتجامات دائية ( كما حدث للسيدة التى اعتدى عليها رجل زنجى ) نجد أنه 
نظرا لآن 'هذه التجربة موجودة ولم تخلق أو تغير الاتجامات ٠‏ ويتطبق هنا 
بشكل خاص عل مجال الدين » حيث لا يتأثر المؤمن الحقيقى بالتعرض الموضوعى 
للوسيلة أو لرسالة مصدرها فرد يؤمن به ايماثا شديدا ٠‏ فالرغية فى الايمان 
هى أكثر قوة من أى تجربة ٠‏ والعاطفة أقوى من المنطق عند الغالبية العظمى 
من الناس + فالتحول الدينى قد يحدث بعد ظرف واحد فقط مما : 
الذين يلاحظون عذا انطباعا بحدوث تغيير او تحول فى الشخصية من نوع آخر ٠‏ 
ولكن المقيقة » كما سوف نوضح بامثلة عديدة » ان التحول سبقه فترة طويلة 
من الصراع الذحنى والتدخل الخارجى سبب ظهور اتجاهات لا شعورية من 
الشخصية المحورية + كانت فى حالة صراع عقلى مع الاتجامات الواعية أو 
الشعورية » وأخيرا اندمجت مما سبب احساسا بالرضا العميق وادراكا بأن 
الفرد قد « تغير » ٠‏ وكما أشار الباحث يونج ٠‏ 


* هكان سان بول فى الاصل متطرفا فى اتجاماته ولهذا كان يقاوم المسيحيين 
بتعصب , لآن التعصب موجود اساسا فى الافراد الذين يعوضون عن شكوك 
سرية عو و لكايه ة ور حا مدا لسو لضو باحو اتيرب لل 
فى اللحظة التى أصبحت فيها عقدته السيحية اللاشءورية » شعورية أو واعية ٠‏ 
تحوله ولكون العقدة اللاشعورية أسقطها سان بول على العالم الخارجى وكانها 
لا تنتمى اليه » * 


لم يصيح سان بول شخصا مختلفا تماما حينما أصيح هسيحيا فقد وجد 
مجموعة أخرى من العتقدات التى اشبعت مشاعره اللاشعووية بشكل اكثر قاعلية 
هن المعتقدات القديمة + ولهذا السبب فالاتجاهات الجديدة كان يحتمل أن : 
أكثر استقرازا ‏ بالمثل كير أو تربى كثير من الملحدين فمنازل تدينا شديدا 
والتحول من الايمان يلاله المنتقم الجيار والخوف منه للايمان ٠‏ هن خلال القراءة 4؛ 
والدراسة وتائي الآخرين يأنه ليس هناك لاه كان يعطى شعورا بالراحة ٠‏ ولكن 


مو - 


الاتصال بالعديد من الناس. سوف يؤدى الى 'نتيجة أنه لم يحدث تغيير حقيقى 
فى الشخصية + وان نفس الاتجاهاث العميقة الجذور قد ارتبطت فقط بامداقف 
مختلفة * دفاع الشخص الملحد عن ممتقداته اليدنن بتفس عدم التسامح وضيق 
الافق » وتسلط أفكاره عليه عى مظاعر أبداها قبل ذلك ٠‏ ففى الماغى عبد الاله 
المنتقم وهو الآن يعبد ه لا الاه » » وهذا هو كل ما فى الامر * الذين يناصرون 
الاحزاب السياسية الاستيدادية » اذا كانوا متحمسين فى معتقداتهم » قد 
يتحولونن بدلا من ذلك الى عقيدة مناقضة , فالصيوعيون قد يصبحون فاشيين , 
ولكن المؤمنين بالاستبداد لا يصبحون أبدا لبراليين أو ه كويكرز » * تمن المقيد 
إن نفرق بين الآراء والاتجامات » وسمات الشخصية ٠‏ فالآرا: تعتنق فترة 
قصيرة » ويحتمل أن تعكس الشعور العام الحالى » وفى حالات كشيرة تعكس 
ما يعتقد الفرد أنه يجب أن يشعر به ٠‏ وليس ما يشعر يه فى حقيقة الامر * 
والآراء تتغير بسهولة وهى مهيئة. لتقبل إما الدعاية أو الحجج المنطقية ٠‏ أما 
الاتجامات فهى اطول عمرا ولا تنكس بالضرورة مشاعر الجمهور العامة بالرغم 
من أنها تعكسى مشاعر جماعة ما يرتبط بها الفرد + وعى فى العادة عميقة الجذور 
فى سمات الشخصية التى تجعل الفرد يختار من بين فيضان المنبهات التى تفرض 
بفسها على حواسه تلك المنبهات التى تتفق مع معتقداته العميقة الجذور فقط *٠‏ 
وبالرغم من أن تلك المعتقدات قابلة للتغيير الحقيقى بالمعنى الاجتماعى ؛ الا أن 
ات يحتمل أن تكون اعمق وأكثر ظهورا 
٠‏ أو التحول فى مجال الدين الى الكاثوا 
اجتماعيا » بمعنى أن الهيئات التى تعتنق مذاهب مختلفة تماما تؤدى الى سلوك 
مختلف تماما » ولكن من الناحية العاطفية » ومن وجهة نظر الشخصية كلها 
ستصنف عل نفس المستوى على سلم القياس الذى يبدأ بالاستبدادى وينتهى 
بالديموقراطى لان تلك الشخصية تشترك فى نفس الاتجاهات نحو السلطة ٠‏ 
فسان يول الذى اضطهد المسيحيين هو نفسه سان بول المسيحى ٠‏ لأنه بالرغم 
من أن أهدافه قد تغيرت » الا أن أسلوبه فى معالجة المشاكل ما زال واحدا » 
ولكن اتجهت نفس سمات شخصيته الى اهداف اخرى ٠‏ وكلما زاد تقيره 
( وبالطيع كل التغبير من وجهة النظر التاريخية والاجتماعية كبيرا فى نتائجه » » 
كلما بقى نفس الشسخص يدون تغيير ٠‏ ( وكما قال الباحث كروسلاند » فاعلية 
كافة أنواع الدعاية تتناسب عكسيا مع أههمية الموضوع , بهذا تصبح الدعاية 
غير فعالة فى تغيير الاتجاهات الاخلاقية والاجتماعية ٠‏ وفعالة بشكل معتدل فى 
التاثير على الاذواق ٠‏ وفعالة نسبيا قى تسويق السلم ) * 


سمات .الشخصية التى 'تنظهز خلال سنوات العمر الاولى شديدة المقاومة 
للتغيير بسيب الاسباب التى ذكرناها » وهى لا تتاثر مطلقا بالدعاية ء :وتتعدل 


ل وعدا 


م باسانيي جتن وو امات اؤاددة الى لدي لاسي ار 

تسمح ٠‏ بالرغم من ذلك بتنوع كبير فى السلوك الظاهر الذى ينبع هن شخصية 
ارد اندي باتجاماتها ٠‏ على سبيل المثال , السلوك الذى يميل الى السيطرة 
تجاء. الافراد الاقل شانا والسلوك المضوعى نحو الاقراد الاعلى مكانة اجتماعيا 
هما اتجامان لا يتعارضان ولكنهما يكملان بعضهما وينيعان من نفس سسسة 
الاحترام للسلطة » كذلك لا يتعارض الحجل مع تأكيد الذات حينما ندرك أن 
الفرد تسيطر عليه الحاجة لترك "انطباع طيب عند الآخرين وانه واثق فى تلك 
الظروف التى يكون لديه معرفة خاصة أو سلطة خاصة , ولكنه يصبح خجولا فى 
الظروف التى لا يكون لديه المعرفة أو السلطة ٠‏ وحتى تلك التأثيرات الجذرية , 
مثل تدهور الكالة العقلية التى تحدث فى حالة الشيخوخة أو التاثيرات التى تترتب 
على تناول كميات كبيرة من المشروبات الكحولية » تعمل فقط على تقوية » وليس 
تحطيم شسمات اله الشخصية , أى تظهر على السطح تلك السمات ( العداء » الطمع » 
والشك المرفى) التى نجح الفرد فىاخفائها سئوات طويلة » سمات الفرد الاضطيادى 
أو التسلطى هى نتيجة لعدم قدرته وهو طفل على أن يتعايث افعه ٠‏ ف 
الطفل الذى عوقب وجعله الذين يحيطون به يشعر الاثم كلما آخل بالتظام ٠‏ 
أو لمس أعضاءه الجنسية » وكلما شعر بثورة غضب ٠‏ أو حاول أن يضرب والده ٠‏ 
الطفل الذى يشعره من حوله أن كل دوافعه الطبيعية شريرة أو مؤذية » ويشعر 
بأنه غير مرفى عنه حينما يتركها تنطلق » يحتمل أن يكره نقسه وهو يكبر 
ويعكس مشاعر تنم عن عدم التسامح حيال الئاس الآخرين أو الظروف الاخرى * 
فهو يرغب فى معاقبة الناس الآخرين كما عوقب هو نفسه ٠‏ ونظرا لانه' يضطر 
الى محاربة الدوافع السيئة التى لديه » لا يستطيع أن يكون متسامحا أو متهاونا , 
نحو الآخرين ٠‏ فهو شخصية متحيزة وشخصية متسلطة ؛ وهو الذى يحمى 
الاخلاق التقليدية ويزود عنها ؛ وهو يشعر بالحاجة للامور القاطعة التى تجعله 
يرى كل صراع على ضوء الابيض والاسود ٠‏ بهذا ٠‏ فاستبداديته أو رغبته فى 
التسلط ٠‏ سواء فى هجال الدين. أو السياسة , تستميل هذه الشخصية لانها 
لا تترك سؤالا أو مشكلة مفتوحة » ولكنها تطلب اليقين ٠‏ وبالرغم من أنه يرضغ 
ظاهريا » الا أن الاستبدادى لديه مشضاعر قوية ومتضاربة نحو والديهء 
والشخصيات الأبوية » بينما الشخص الذى لديه هيول انسانية ٠‏ الذى تربى 
بدون خوف من دوافعه الاساسية » يعبر عن أى عداء يشسعر به بشكل علنى ولا 
يخثى أو يخاف من نقص اليقين ٠‏ فهو اكثر مرونة ونادرا ما يعتقد بآن « هناك 
طريقة واجدة صحيحة لعمل أى شىء » «* فهو يشمعر بأن مناك ظلالا رمادية متنوعة 
وليس أبيض وأسود فقط ٠‏ 


ويد - 


ومن اهم الاكتشنافات 'فى مجال الآبحاث التفسيق أن تخيز الفرد 
لا يحتمل أن يكون اتجاها محددا فحو جماعة ممينة » بل نحتمل أن يكون انعكاسا 
لكل طريقته أو أسلوبه فى التفكير عن المالم الذى يعيشى فيه ٠‏ بالمثل الاحاسيس, 
الانسائية عند الفرد لا تقتصر على مجالات معينة ولكنها هى الاخرى نمط عن" 
أنماط الحياة ٠‏ هذه الحالات المتطرقة تقع عادة فى | : 
الطبيعى لتوزيع الشخصيات ٠‏ وقد أظهرت الابحاث 
الاتجاهات المتحيزة تقوم أساسا على الحاجة للخضوع للتقاليد » والاحتفاظ بالاتماط 
التقليدية ٠‏ وتتاثئر نصف تلك الاتجاعات المتجيزة اساسا باتجاهات موجودة 
عتد الجماعة وليس بانماط تربية الطفل وحدها ٠‏ 


معنى هذا أن تغيير الاتجامات أمر صمب جدا ٠‏ 


والحقيقة الاساسية التى تبرز من كل أبحاث الاتصال , وأا المركزية 
التى يجب أن يأخذها القائمون بالاتصال فى حسبانهم هى حقيقة المقاومة ٠‏ 
فمعتقدات الناس بسكل عام واتجاعاتهم وسلوكهم تتسم دانم بالاستقرار ٠‏ 
والمطالب والحجج التى تعمل على التغيير » والحقائق الجديدة غير المريحة التى لا تتفق 
مم الفئات التى وضعها ذهن الفرد » سوف تقاوم ٠‏ وحينما يحاول الاتصال أن يغير ٠‏ 
المعتقدات الموجودة والاتجاعات والعادات التى تنصب على أهداف وقيم عامة , 
سوف تظهر مقاومة شديدة فى كل مرحلة من مراحل عملية الاتصال ٠‏ لذلك قان 

بعض الرسائل تقاوم بشدة بحيث تعجز عن تحقيق أول خطوة وعمى تعريض 
المتلقى للرسالة ٠‏ والميل للانتقاء الذاتى , الذى يقصر الجمهور على اللجموعة العليمة 
أصلا والتى تحولت + هو هن أكبر مصادر الاحباط للمسئولين عن تنظيم الملات 
الاقناعية ٠‏ وقد تصبح الرسائل التاجحة أقل فاعلية يسبب تعبثة المقاومة عند 
افراد الجمهور ٠‏ أثناء تعرضهم للرسالة ٠‏ تأثر هذه المقاومة بسكل كببي على 
اعتمامهم وفهمهم وقبولهم للرسالة - ولن يحدث تغيير أو حتى «٠‏ تأثير عكسى » 
نتيجة لعدم الاعتمام الانتقائى بالافكار التى تسبب اضطرابا » ولن يحدث سوء 
فهم للرسالة أو سيان انتقائى بعد التعرض ٠‏ فقد ضاعت كثير من الجهود 
الاقناعية التى بذلت هياء يسبب اغفال حقيقة وجود المقاومة أو التقليل هن شأن 
هذه المقاومة * فقبل أى حملة أساسية فى مجال تغيير الاتجاعات , يجب أنه 
يهتم القائم بالاتصال يقرص أو احتمالات التغلب على المقاومة .بشكل كاف * 


العوامل الوسيطة التى تلعب دورا فى تغير الاتجاهات : 


وسوف نتحدث فى هذا الجزء عن العوامل الوسيطة التى تعاون على 
الاتجاعنات التى يمكن أن نعرفها يأنها بحدوث ٠‏ تغيير فنى الاستعدادات ٠‏ وأا 


2 03 


م4 مس 


أو بناء للعتقدات أو تغيير مضمون :معتقد أو أكثر يدخل 
فى تنظيم الاتجاه » ٠‏ وعلينا أن تقول بعد هذا العرض أنه بالرغم من أن التحول 
فى الرأى نت للعرضن لوسائل الاعلام أقل شيوعا بكثي » وأن التدعيم والتغيير 
الطفيف للآراء هو الشسائع ٠‏ الا أن ذلك لا يعنى أن التحول لا يحدث ٠‏ على سبيل 
المثال هبز من بين الناخبين الذى درسهم لزرزفيلد وزملاؤه ٠‏ فى مقاطعة ايرى 
بولاية [مايو تمحولوا عن آرائهم ٠‏ وقى اليرا » بعد ذلك بثمانى ستوات ٠‏ تحول 
1 عاد الذذين تمت دراستهم من الولاء لحزب للولاه لحزب آخر ', فى 
الفترة ما يو لطن :دلي الجر نا بن الطب واكتو :مر 
نسية 7 من العيتة أيشْا الى تأبيد الحزب الممارض + 


وفى بعض الاحوال ينتشر التحول , فحوالى ثلائة أرباع ( 710١‏ ) الجمهور 
الذى شاهد فيلم 6014ه!44ة8 د وذ معامه]2 غيروا الرأى الذى كانوا يعتنقر: 
قبل مشاهدة الفيلم من أن الولايات المتحدة لا يجوز أن نرسل طعاما الى ايطاليا * 
وعلى الاقل فى هذه المالة لم يرتد أى شخص من آفراد العينة لرأيه السابق ٠‏ 
وقد أظهر تدراسة كاتز ولزرزفيلد التى أجريت على عينة مكونة من 4٠١‏ سيدة , 
أن وسائل الاعلام تنجح فى بعض الاحوال » فى القيام بدور أساسى فى احداث 
تحول فى الآراء * فقد ظهر أن 314 من تلك السيدات غيرن الآراء التى كن 
يعتنقنها عن الشثون العامة » بعد التعرض للرسائل الاعلامية * 

ولكن ما هم العوامل الوسيطة التى تغير الاتجاهات ؟ الواقع أنها نفس 


العوامل الوسيطة التى تدعم الاتجاهات وسوف نستعرضها باختصار فى الصفحات 
التالية : 


يطر] اما على “ى 


١‏ - العمليات الانتقائية : :. اخبرنا جن قيل :إلى أن السبئيات الانتقانية: تعمل 
على تدعيم الاتجامات ٠‏ ولكن هذه العمليات لا تعمل بكفاءة مطلقة ٠‏ 
الظروف قد تساعد العمليات الانتقائية للرسائل الاعلامية على احداث الضير - 
فتشير كثي من الدراسات الى أن العمليات ١‏ رقف أحيانا عن العمل * 
فقد وجدت الياحث سيبرت » الذى درس تأثي التلفزيون على انتخايات الرياسة 
الامريكية سنة 6 2 الى أن نسبة كبيرة من الجمهوريين فى ولاية اوهايو 
شياهدوا برامج كثيرة مولها الحزب الديمقراطى * معتى هذا أن قلعة التعرض 
لا اثى ليست منيعة كما يبدو - وعلينا أن نضيف الى هذا حقيقة أن العمليات 
الانتقائية قد لا تعمل فى يعض الحالات حيتيا يتعرض الفرد لضخوط متعارضة 
أو حينما يضطر الى أن يقول شيثا أو يفمل شيثا لا يؤمن بهزةا) * 


9 - 08 .م سو جمتنسسسمن مممكة عن هناهه 120 مم ممووملكا لقنن 


- اكوا 


استعداد الاقراد للتحول, تحت وطاة الفبغوط المتعارضة يمكن تبر بره + 
فاولئك الافراد يجدون كل قدم من أقدامهم فى أرض متصارعة + فى عنه الالة , 
القوى الوسيطة الخارجة على الاتصال , بوالتى تعمل عادة على تأبيد التدعيم , 
يتضاءل مفعولها بشكل ها ء وتعمل فى أحوال أخرى بهمة فى تدعيم آراء الجانبين 
المتعارضين , ويختفى تأثير التعرض الانتقائى , والادراك الانتقائى ٠‏ فالعائلة 
المنقسمة على نفسها أو الجماعات الاساسية المنقسمة على نفسها قد لا تقوم بالجذب 
فى حين أن الجماعات غير المنقسمة ولكن بتصارع الاعتمامات » تجذب الفرّد 
إلى الجانبين المتصارعين فى تفس الوقت ٠‏ الاتصال الجماميرى الذى يؤيد كل 
جانب من الجوانب يسقط على أرض خصية ٠‏ كما أن الشبكات الدفاعية التى نقأوم 
تضعف الى حد ما + فى ظل هذه الظروف لا يستبعد أن تحدت التحول * 


ولكن التحول الناتج يحتمّل أن يترك الخالة أساسا بدون تغيير ويترك الفرد 
بدون راحة ٠‏ فالتأثيرات التى تؤيد الموقف الذى تخلى الغرد عنه ظاهريا لا يحتمل 
أن تقل أو تضعف , ومشاعر الاثم التى بحس بها الفرد ٠‏ وعدم الاستقرار' , 
والوف ٠‏ قد تزداد فى الواقع قوة ٠‏ واذا لم يفقد / اعتمامه كلية بهذ 
الموضوع , وبهذا يبقى حيث هوا , يحتمل أن يتحول هرة أخرى » وريمأ مرة 
ثالعة ٠‏ 


كذلك يبدو أن مقدرة وسائل الاعلام على 3 التحول تزداد بنسبة كبيرة 
حيئما يضطر الافراد الى قول شىء أو عمل شىء لا يتفق مع آرائهم واتجاماتهم ٠‏ 
وقد ثم توضيح هذه الظا بشكل محدد فى تجارب معملية ٠‏ ولكن نتائج تلك 
التجارب لها آثار على الظروف الاجتماعية الطبيعية كما أنها تلقى ضوءا على 
النجا حالواضح لأساليب « غسيل المخ » التى استخدمها الشيوعيون خلال الحرب 
الكورية ٠‏ 


وقد قام جانيس وكنج بدراستين تنصلان بهذا الموضوع ٠‏ فى الدراسة 
الاولى عرض يعضى طلبة الجامعة لثلاث رسائل دارت حول مستقيل صناعة السيتيا 
فى الولايات المتحدة » ومستقبل توافر اللحوم ٠‏ واحتمال التوصل الى علاج لحالات 
البرد العادية(؟١) ٠‏ قسم الباحب الطلبة الى مجموعات » كل مجموعة مكونة من 
للائة أفراد وطلب من كل طالب أن يلقى محاضرة عن موضوع من تلك الموضوعات 


تممط كه #مسنخسط عطكء .يمك !1 8 ال مسق مك متمد رينا) 
«.تمموية #متفسجت 1 د 6ه كممتمه0 مناة 6ه وستسدمة متواءماء8 مه متمموية 
.80 - 75 وم .37 .له17 ,1983 تروكؤهاوطهروه 6ه لمسدمد 


ا - 


يستمع اليه فيها زميلاه ويقومان فى نفس الوقت بقراءة الخطوط العريضة 
للمحاذ.رة + وقد كشفت الاختبارات التى أجريت قبل التعرض وبعده بالنسبة 
للمرضؤعين الاول والثانى أن نسبة تحول الرأى الصرفة كانت آكبر فى حالة 
المتحدثين عنها بين للستمعين ٠‏ وبالنسبة للموضوع الثالث ٠‏ لم يظهر اختلاف 
كبير * 


وقد أدى التفكير قى غدم ثبات النتائج بالدارسين الى الشلك فى أن ٠‏ قدر 
التغيير فى الرأى الذى حدث مع الساعية النشيطة قد يعتمد على قدر الاستعداد » 
الذى يكون فيه المتحدث ٠‏ وعلى ه درجة شعوره بالرضا عن آدائه »(؟3) ٠‏ التجربة 
الثانية التى قام بها كنج وجانيس كان الهدف منها قياس تلك الاحتمالات , 
باستخدام موضوع أكثر اتصالا بالذات ( احتمال التجنيد المبكر للشسياب واطالة 
مدة الخدمة المسكرية ) - فى عنه الحالة طلب الياحثان من أفراد العينة 
أن يقدموا حديثا بدون الاطلاع على النص , بعد أن قاموا قرا فى الصحف ,2 
فى حين سمح للآخرين بالقراءة مباشرة من النص + وأدخل بعض . التنويع 
التجريبى لكى ينتج عن التقديم نوع من الرضا أو عدم الضا بدرجات مختلفة 
عن طريقة أداء الفرد لحديئه + وقد أشارت النتائج باستبرار الى أن"قدر التغيير 
قى الرأى الذى نتج عن الساعمة النضيطة يعتمد على مدى استعداد الفرد الذى 
يقدم الموضوع ولكن ليس له صلة بمدى رضاء الغرد عن أدائه » ٠‏ 


وقد حصل الباحث الامريكى كليان ( 1505 ) على نتانج تؤكد ذلك فى 
دراسة كان موضرعها حواقز الخضوع * طلب من حوالى +50 طاليا فى السنة 
السابعة أن يستمعوا الى حديث محوره الفائدة النسبية لمختلف أتواع السلسلات 
الفكاهية ثم طلب منهم أن يكتيوا مقالات عن ذلك الموضوع ٠‏ 


ولم يعط الباحث للمجموعة الضابطة أى دواقع لكى تخضع للموقف النى 
يتخذه القائم بالاتصال ( أو يتيعه ) ٠‏ وأحيطت الجباعة الثاتية علما بأن كل 
طالب يخضع سيتلقى جائز: + وأبلغت الجماعة الثالثة بان بعضا ممن سيخضع 
سوف يستحق جائزة وليس كل الذين يخضعون ٠‏ وقد أظهرت النتائج أن 
الجماعة الضابطة كافت أقل الجماعات خضوعا , والجماعة التى توافر لها حاقز 
قوى حتقت أعلى درجة من درجات الخضوع ٠‏ ولكن قدر التقيير فى الرآى لم 
يرتبط مباشرة بدرجة الخضوع ٠‏ فقد ظهر تغيير كبير بين الجماعة التى كان 
دافعها على الخضوع أقل من أى من الجماعتين الا ٠»‏ قالمقالات التى حررت 
فى ظرف كان المافز فيه يسيطا ظهر أنها أفضل من ناحية الستوى وتتضمن 


8 .م بتاهامقسعوم قشة سماغهملهسسده6 (1958) ,لد تصداءم (8) 


مق 


قهدرا كبيرا هن الحجج الجديدة ٠‏ تقدم منه النتائج تابيدا اضافيا لافتراض 
الاستعداد + 


ويتصل بهذه النتائج عن قرب ما وجده الباحثان الامر, زمرمان وباور 
فى دراستهما لتأثير الجمامير على القائمين .بالاتصال (14) ٠‏ فقد عرض الباحثان 
جماعة من الافراد لخطبة من خطبتين ٠‏ تؤيد أو تعارض زيادة أجور المدرسين ٠‏ 
وقد قيل لنصف العينة الذين استمعوا الى كل خطبة أنه قد يتم دعوتهم قيبا بعد 
للحديث عن نفس الموضوع لجمهور يؤيد وجهة النظر : وقيل للتصف الآخر أنه 
قد توجه اليهم الدعوة للتحدث لجمهور لا يؤيد وجهة النظر ٠‏ وقد ظهر بعد أسبوع 
أن أعضاء ١١‏ كروا المادة ان ائيا وأعدوا أو حفظوا الحجج التى تتفق مع اتجاه 
الجمهور الذى ينتظر أن يوجهوا اليه الحديث , بالرغم من أنه لم يلاحظ حدوث 
تحول فعلى فى الاتجاه ٠‏ وقد أجرى شرام فيما بعد نفس الدراسة مستخدما 
موضوعا مختلفا وأنواعا مختلفة من الافراد ٠‏ فقدرة القيام بدور أو الاستعداد 
الجيد فى التقديم أو الحفظ على زيادة احتمال تحقيق الرسالة للتحول فى الناحية 
المرغوبة لها نتائج أبعد من الاحوال السائدة فى المعمل ٠‏ كما يشير هوقلائد 
وجانيس وكيئى أنه « يحدث عادة ( فى ظروف الحياة الطبيعية ) أن يتعرض الفرد 
للاغراء بان يرضخ علانية قبل أن يقب لالفكرة أو يؤمن أنها نايمة من وجدانه .)١١(»‏ 
أمثال هذه الحالات , تحدث ليس فقط فى عملية التكيف الاجتماعى ٠‏ ولكن بالتسبة 
أيضا لموضوعات معينة فى الحياة اليومية ٠‏ فالفرد قد يتعرض ؛ على سبيل المثال , 
لرسالة فى وسائل الاتصال الجماهيرية لا يؤيدها فى الوقت الذى يكون 
جالسا فيه بين أفراد يعلم أنهم يؤيدون وجهة النظر التى تعبر عتها الرسالة 
ولا يجرؤ لذلك على أن يكشف عن رأيه الحقيقى دينهم ير نتائج الايحاث 
التى أشرنا اليها الى أن الموافقة العلنية , فى هنم الظروف العينة , قد تؤدى 
الى تحول الغرد الغعلى فى النهاية ٠‏ 

وقد قدم كتاب آخرون افتراضات مسائلة ٠‏ فقد أشار كوبر وجاهودا الى 
أن اسعجابة الفرد العلنية للدغاية قد تختلف اختلافا كبيرا اذا كان بين أفراد 
.يؤمتون بما يؤمن به أو بين أقراد يعتقد أنهم يختلفون معه فى الرأى ٠‏ كما أن 
استجابته العلنية قد تؤثر على اتجاعه فيما بعد(1١) ٠‏ وبعد ذلك أشار الباحث 


نه 6ه فامة121 منالكء و3 .له لسمسحيماا نك سمممعصساك عتمله (14) 
,1956 ,لزامعغمده0 ممتلمام0 متاطوط ملع طأمعصمظ8 م فمطم دممه عممعتقسم 
.48 - 288 .مم ,20 .1و1 

.278 .م تامأكقتصو2 فته سداغممتسسسيه0 (1953) رله نه فمداعم (قل). 

5 لمسووق ممتسدهدممرط أن ممتمدحظا مطل .مؤمطوق 2 عمرمه0 (16) 
.95 - 15 .وم ,23 :7701 ,1947 ,وهاه طمووط 


عكة - 


الامريكى جلوك الى أن تأثير الدعاينة التى يتم استقبالها علانية قد يختلف , لنفس 
الاسبا بء عن تأثير نقس الدعاية حينما يستقبلها الفرد وحده + ويشير الى أن 
ب مى الذى يستمع الى اذاعة صوت أمريكا فى المقهى , قد ختلف ردود قمله 
ع بى؟9, كبير عن تلك التى قد يبديها اذا كان وحدء(/.') - واقنتائج التى 
توصل اليها جانيس وكنج وكلمان » وزمرمان وباور , تؤكد تلد“ الافتراضات : 
ويبدو علاوة على ذلك أن القيام بدور آو الاستعداد الكبير لتقديم 0 المطلوبة 
يشبه الاسائيب الاساسية التى تدخل فى العملية التى أصبحت تمر رف باسم 
٠‏ غسيل الخ » * 

فخلال الحرب الكورية » كان الشيوعيون يفرضون على المساجين الامر يك ذه 
أو يحثونهم على القيام باستجابات معينة على أمور مختلفة تتفق مع الايديولوجية” 
السيوعية ٠‏ فكان عليهم أن يكتبوا مقالات وخطبا تعكسن وجهات النظر الشيوعية , 
وقد أدى هذا الى ايمان أولئك الامريكيين ٠‏ على الاقل ٠‏ ببعض المادة التى أجبروا 
على ترديدها ٠‏ وتؤكد نتائج الابحاث التى ذكرناها أن تلك الاساليب كافية 
لاحداث تحولات نسبية على الاقل ٠‏ ومن ناحية أخرى » لا يمكن أن نعنير الظروف 
اللوجودة فى معامل احدى الجامعات مشابهة من الناحية العسلية للاروف الموجودة 
فى السجون الكورية أو الصينية ٠‏ فدور الجماعات الاساسية فى الحالة الا 
وقدر الجزاء والعقاب النتظر لا مثيل له , أو ليس هناك ما يساويه فى المعامل 
الامريكية التى يتم فيهأ اجراء التجارب ٠‏ 


ويمكن تفسير تأثير القيام بدور والاستعداد القوى لتغيير الرأى جزنيا فقط 
على ضوء التانيرات الوسيطة مثل الادراك الانتقاثى وأساليب الجماعة . وما شابه 
ذلك ٠‏ فمن الواضح أنه حينما يجير الفرد على الدفاع عن وجهة نظر لا يؤزمن 
بها ٠‏ ويضطر الى شرحها , تصيح عمليات الادراك والتذكر أضعف : على الاقل 
مؤقتا ٠‏ رقد وجد زمرمان وباور أن التذكر الانتقاثى يعمل فى انواقع فى صالح 
الموقف الذى اضطر القرد الى القيام به » حتى اذا كان هذا الموقف مخائقا لوجهات 
نظرء الاساسية * ويمكن أن نقول أيضا انه خلال تجارب كتج وجائيس ليان , 
وجد أن الجماعة التى كانت موجودة ماديا كانت تعمل كجماعة انتماء , لان الشخص 
الذى يتحدث يسعى الى تحقيق مركز فى نطاقها يآن يتفوق فى أداء المهمة التى 


مستصتسصمن) أن ترلساة _#متامعموسم0 مطل معادان .لا مواعمطن (34) 
,1958 ترأععهد0 سمتسنيره متاضدظ مومفمسعها1 بمتمنبرن متاطط لنصد ممت 
.28 - كلق .وم ,15 .لدئ1 


دوك سس 


.يكلف بها - ويقول الباحجث باور انه ظهر فى .تجربة زمرمان. وباور أن الجماهير 
التى يتخي الغفرد وجودها ٠‏ تعمل بطريقة ممائلة الى حد ما(3!) ٠٠,‏ 


٠”‏ ل تآثير الجماعات الاساسية : تعمل الجماعات الاساسية التى ينتمى انيها 
الفرد ‏ أو يتمنى الانتماء اليها ‏ غالبا كمؤثر من المؤثرات التدعيمية التى تقاوم 
* ولكن فى بعض الاحوال الخاصة قد تماون الجباعات » على غير العادة , 
الاقراد على التغيير ٠‏ وقد أشرتا من قبل ٠‏ الى أن الافراد الذين يقدرون عضويتهم 
فى جماعة من الجماعات ٠‏ يقاومون بشكل خاص الرسائل التى تخالف أساليب 
تلك الجماعة ٠‏ وأن المقاومة ينتظر أن تزيد + فى حالة الموضوعات الهامة بشكل 
خاص لتلك الجماعة ٠‏ ولكن لكل عملة ممدنية وجه آخر ٠‏ فى هذه الالة يننظر 
أن تكون تأتيرات التحول أكبر على أولنك الذين لا يقدرون بشدة عضويتهم فى 
الجماعات التى ينتمون اليها , وبالنسبة للموضوعات غير الهامة للجماعة * فى تنك 
الخاروف ؛ يحتمل أن يتناقص تأثير الجماعة وتضعف مقاومتها للتغير ٠‏ 


وقد لوحظ أن حملات وسائل الاعلام التى تهدف الى التحويل تصبح فجأة 
فعالة بالنسية لاقراد معينين حينما تنقطع الرابطة بينهم وبين الجماعة التى كأنت 
تمنعهم من التحول ٠‏ فقد وجد الباحثان الامريكيان شلر وجانويتز ؛ على سبيل 
المثال , أن استمالات دعاية الحلفاء الموجهة للجنود النازيين كانت فعالة باستمرار » 
بعد أن لاح أن الموقف العسكرى سيؤدى الى تفكك قعلى وشيك بين الجماعات 
التى نتكون منها قوات ألمانيا الاساسية المسلحة التى ينتمى اليها الجتودزة) + 
ويفول شرام شيئا مماثلا عن جنود كوريا الشمالية » فحيئما وجد أونئك الجنود 
أنفسهم قد انعزلوا عن الجماعات التى ينتمون اليها » قبلوا دعاية الامم المنحدة 
وتصرموا وفقا لتوصياتها بالرغم من أن هته الدعاية لم يكن لها تأثير عليهم 
قبل ذلك ؛ حينما كانت الجماعة أو الوحدة التى يتتمون اليها مترايطة + 


تحليل هذه الظروف , على ضوء نظرية التعلم . يشير الى أنه حينما 'نان. 
الولاء لاساليب الجماعة الاصلية « مجزيا » , قاوم الافراد المعلومات التى تعارض 
٠‏ ولكن حينما أصبح الولاء ٠‏ غير مجز » أو ظهرت له نتائج ضارة ٠‏ 


رمومنعتلسة عناء لسه عماستسسمسث ماله رععبوط لل فمسسوطط (38) 
05 قسمااوقة :77 - 67 ور رك .اولا ,138 سمتكسامفمه عمنشدمن أه مسومل 
ا ا ا ل كك 

مدنو همد دمتععام0)» ,تا تومموة عتعمكة عد علتا8 .خ ملجه1]35 (09) 
عهه0 ممتدام0 عتاطسط مآ عه11 قاءهثأآ مأ #طمممصطة]]1 عطة مذ دمشمع 
.81 - 280 .مم ,19 .5701 19 19 ,رامد 


-5نة - 


تغيرت الاستجابات الشرظية السابقة » وأصبح الفرد مستمدا من جديد لقبول 
الرسالة ( المنبه ) التى تعده بجزاء جديد ٠‏ ويمكن أن تقول بشكل عام ان تاثير 
الجماعة الذى يمنع الغرد عن التحول يصبح قى هذه الحالة غير فعال أو يتوقف 
عن العمل * 


وقد لوحظت ظاعرة مشابهة الى حد ما فى الدراسات التى أجريت على تأثير 
اذاعات صوت أمريكا اللوجهة الى دول أوربا الشرقية ٠‏ فقد سأل الباحثون اللاجئين 
الذين هربوا من تلك الدول , بعد آيام قليلة من عبورهم الحدود عن اتجامانهم 
ودهشوا لا أبداه أولئك اللاجئون من اتجاعات معادية للشيوعية وموالية جدا 
لغرب بالرغم من أنهم عاشوا سنوات طويلة فى ظل اننظام الشيوعى ولم يكن 
منتظرا هنهم أن يظهروا ‏ فجأٌ مكذا ‏ مناصرة متطرفة للايديولوجية الغربية * 


وقد كشفت المقابلات المطولة مع أولثك اللاجئين أن التغيير الذى طرأ عليهم 
يرجع سببه فى القالب الى حوادث معينة » لا صلة لها بالايديولوجية السياسية » 
جعلت مستقبل أولئك الافراد الى حد ما بلا أمل فى بلادعم » وجملنهم يتطلعون 
للاقامة فى اماكن أخرى * فقد فصل بعضهم , على سبيل المثال , من هراكز 
ادارية » لعجزهم عن تحقيق النسب المقررة عليهم » وفر آخرون مربا.من.الخدمة 
العسكرية ٠‏ أى آنه حيئما أصبح مستقبل أولثك الاقراد فى دولهم غير مشرق 
توجهت أنظارهم الى الغرب وتوجهت آذانهم الى اذاعات العالم الغربى ٠‏ وقى 
الوقت الذى لطأوا فيه كانوا قد طوروا اتجامات تختلف تماما عن اتجاصاتهم 
السابقة » وتتفق مع أساليب الجماعات الجديدة التى يتطلعون للانتماء اليها ٠‏ 


ويبدو انهم تعرضوا للا سماه كاتز ولزرزفيند تحركا سيبه الدواقع جعلهم 
يتحولون عن الجماعات الاساسية التى كانوا ينتمون اليها الى جماعة أخرى(*؟) * 
أساليب الجماعة الاصلية توقفت عن العمل كحاجز أمام تاثيرات وسائل الاعلام 
التى تسعى الى تحقيق التحويل والتغيير » وفى نفسى الوقت , ساعدت الاستمالات 
التى تؤيد أساليب الجماعة الجديدة » على جذب الافراد ودعمت تأثير تلك الرسائل ٠‏ 
فبينما توقفت أساليب الجماعة الاصلية عن العمل كقوة مانعة , بدات مجموعة 
جديدة من الاساليب فى الدفع لتحقيق التغيير ٠‏ 

والجماعة قد تعاون وساثل الاتصال التى تسعى لتحقيق التحول حتى بين 
اعضائها المخلصين ٠‏ فقد ينشط الاتصال , على سبيل المثال ٠‏ المناقضات بين 
أفراد الجماعة ٠‏ تجعل هذه الناقشات أساليب تلك الجماعة اكثر وضوحا مما 


.67 .م ,##تفه س1 امممدوع ,لاأمأسستمط فده متك (90). 


- 54- 


يبشسجع على حدوث التحول بين الاعضاء المخلصين الذين لم يدركول تلك الاساليب 
من قبل ٠‏ 

ويشير كاتز ولزرزفيلد الى أن مناقشة الجماعة قد تضجع أيضا أولئك الذين 
يميلون للتغيير » لاكتشافهم أن هناك أقلية تؤيد موقفهم , لم يكن هناك اعتقاد 
بوجودها من قبل * 


ويش يراضا الى أن الجماعة كلها قد تتحول فى بعض الاحوال ؛ لآن وجهة 
النظر الجديدة قد تكون أفيد للجماعة هن الاسلوب التى قم التخلى عنه ٠‏ 


- قيادة الرقى والتآثير الشخصص : أظهرت الابحاث أن قيادة الرأىق 
والتاثير الشخصى لهما دور عام جدا فى عملية اتخاذ القرارات وتغيير الاتجاهات 
والسلوك ٠‏ 

قالافراد الذين غيروا نواياعم الانتخابية فى منطقة ايرى سئة 114٠‏ أشاروا 
باسامرار الى أن التاثير الشخصى كان عنصرا أساسيا فى تحولهم ٠‏ 


ومن بين الاطباء الذين اسنتخدموا عقاقير جديدة » ظهر أن مندوبى المبيعات 
الذين يقومون بشرح فوائد الدواء ( الذين يمثلون شركات الادوية ) هم المصدر 
السائع للمعلومات الاصلية عن الدواء ٠‏ ولكن وجد أن الزملاء من الاطباء كانوا 
المصدر الاخير الذى أحدث تأثير! قبل الاستخدام القعلى للدواء - وظهر أن وسائل 
الاتصال ( البريد التجارى والمجلات المهنية ) » تلعب دورا أقل كثيرا ٠‏ ونشير 
سلسلة من الدراسات العملية التى أجريت خلال الثلاثينيات والاربعينيات الى أن 
الاتصال المواجهى وسيلة أكثر فاعلية للاقناع والتعليم من الراديو » أو الصوت 
المسجل , أو المطبوع ٠‏ ولكن الدرجة التى يتميز بها التأثير الشخصى على وسائل 
الاعلام , والمركز التسبى لمختلف وسائل الاعلام » يختلف بشكل كبير وفقا 
للموضوعات التى تتخذ حولها القرارات * 


وتختلف درجة فاعلية التأثير الشخصى عن تأثير وسائل الاعلام المختلفة * 
ققد وجد كاتز ولزر ( 1100 ) أن التاثير الشخصى أكثر فاعلية من الصحف 
بنسية خمس مرات ونصف حينما يسعى للتأثير على اختيار الافراد للافلام 
السيتمائية التى سيقاهدونها , كذلك فان فاعليه التأئي الشخصى أكبر عرتين 
من فاعلية المجلات حينيا يحاول أن يغير عادات ارتداء الملابس أو الازياء » ولم 
يلاحظ كاتز ولزرزفيلد ترتبيا مميزا للتائيي »ولكن وجد أن التأثير الاول يحتمل 
أن يكون التأثير الاكثر فاعلية * 


- 48 هه 


لهذا يمكنتا أن تقول يثقة كبيرة انه حينما يتوافر التأثير الشخصى ٠‏ يصبع 
أكثر فاعلية من وسائل الاعلام ٠‏ ولكن من تاحية أخرى قد لا يتوافر التأثير 
الشخصى دائما ولهذا لا يمكن أن نعتبره 'ضروريا لنجاح التأثير ٠‏ 


وعلاوة على ذلك نبت دراسة التاتير الشخصى فى أتغلب الاحوال ٠‏ فى 
عضمون نجاحه قى تحقيق التغيير ٠‏ وكما بينا فان دوره فى احداث هذا التغيير 
كبير ٠‏ ولكن عناك دلائل تشير الى أنه قد يعمل على اعاقة التغيير ٠‏ ونحن لا نعرف 
الكثير عن الحدوث الفعلى لهاتين الوظيفتين ٠‏ أو الظروف التى تحدث فيها واحدة 
دون أخرى ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك يختلف التغوق النسبى للتائي الشخصى على وسائل 
الاعلام بشكل كبير من موضوع الى آخر ٠‏ ونحن لا تعرف شيئا عن الاهمية 
النسبية للتأثير الشخصى بالنسية للامور الاخرى غير عنصر الموضوع ٠‏ فنحن 
ان بحم اماس مشر ميم موريه إلى 
أهمية حينما يصبع الموضوع متصلا ه بالذات » اكثر ٠‏ أو متصلا بشكل لأقوى 
باساليب الجماعة ٠‏ 


وقوق كل هذا ٠‏ وهو أمر يثير العجب ٠‏ فحن لا نعرف الكثير عن الدور 
الذى يلعبه التأثير الشخمى فى هواجهة الاتصال الجماعيرى فى عملية اتخاذ 
قرار ٠‏ أوضحنا أن الادراك ‏ الانتقائى قد يكون السيب فى حدوث تحويل أو 
على وسائل معينة , بالمثل تقوم أساليب الجماعة أيضا بالوساطة بين تاثيرات 
رسائل معينة , بطرق معينة ٠‏ ولكن لم تتم دراسة الطريقة التى يؤثر بها الاتصال 
الشخصى على مقدرة الرسائل الاعلامية ٠‏ ويقوم قادة الرأى الذين يعملون 
« كحراسى بوابة » بالنسبة للتابعين »الذين لا يتعرضون لوسائل الاعلام بشكل 
كاف ء بالسيطرة الا الية على الرسائل التى ستمر أو لا قمر من « البوابة » 
التى يحرسونها ( بصفتهم قادة رأى ) ٠‏ ولكن داخل الولايات المتحدة . حراسة 
البوابة نوع مالوف نسبيا من قيادة الرأى ٠‏ وتشير دراسات نغيير الرأى الى أن 
النمط المألوف من قيادة الرأى فى المجتمع الامريكى لا يمارس الا قليلا » ويمارسه 
عادة أفراد لا يشعرون بالسلطة التى فى أيديهم(١؟) ٠‏ 


«ررنا مد صم استسصس) أن وماتدمماتوها عطاك ,متمكة .18 (91) 
.1937 .تممه «متماع0 متاشع «روزوعطادم ره مد مه ووم مأوطما 
61-8 .مير 


- كك - 


ونحن لا نعرف الكثيي عن التفاعل الدينامي بين وسائل الاتصال الجماهيرية 
والتاثير الشخصى فى هنم السملية التى لا 0 


وأخيرا ٠‏ وربما كان ذلك من الامور المطمئنة ٠‏ ان معلوماتنا الحالية تشير 
الى أنه ليست هناك طريقة بسيطة يمكننا أن نجعل بها قيادة الرأى تحفق القبول 
الجماميرى أو الشعبى * فهناك اعتقاد بأن الوصول الى قادة الرأى يعنى الوصو'. 
الى الجماهء ير ٠‏ قد يكون هذا القول صحيها , ولكن شخصية قادة الرأى بالنسية 
لأى موضوع معين يمكن اكتشافها فقط بواسطة أبحاث معقدة ومرةفعة التكاليف ٠‏ 
وان لم يتم عمل ذلك النوع من الابحاث قبل بده الحملة فهناك طريقة واحدة 
لتوجيه الرسالة الى قادة الرأى , وهى الطريقة العلنية * ويبدو أن الافراد من 
ذوى النفوذ موزعون على تطاق واسم بين السكان ولا يمكن أن تميزعم عن أولئنك 
الذين يتبعونهم الا بصعوبة ٠‏ وكما أشرنا من قبل » عم أى قادة الرأى ‏ أقدر 
على الوصول الى المصادر الخارجية عثل وسائل الاعلام للحصول على العلومات ٠‏ 
وبالرغم من أنه ليس من السهل التعرف عليهم قبل الحبلة الا باجراء أبحاث معقدة » 
الا أنه يبدو أنه من السهل جدا على الجمهور الوصول اليهم ٠‏ والتأثير الشخصى 
قد يكون أكثر فاعلية من الاتصال الجماميرى , ولكن فى الوقت الخالى الاتصال 
الجماهيرى عو الوسيلة الاكثر فاعلية فى تنضيط التاثير الشسخصى ٠‏ 


بعد أن قدمنا بعض تعميمات كلابر علينا أن فشير » كما قال كلابر نغسه , 
الى أنتا لا يجب أن نفسر هذه التعميمات بحيث تعنى أن وسائل الاءلام ليست 
قوية - فكثيرا ها تكون وسائل الاعلام السبب الرئيسى قى التأثير ٠‏ والحقيقة 
التى تقول أن وسائل الاعلام التى تعمل عن خلال عوامل وسيطة » أو أنها تعمل 
مع مؤرثات أخرى ٠‏ لا يجب أن تخفى عن عيوننا حقيقة أن لوسائل الاعلام 
خصائص تميزها عن اللؤثرات الاخرى ٠‏ وانه بفضل هذه الخصائص , ,صبح 
الوسائل الاعلام تأثيرت! متميزة(9؟) + 

فالتظرية القديمة التى اعتبرت وسائل الاعلام , لمدة تزيد على لانين ععاما 


بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ قوية كالرصاصة ,٠‏ والتى اعتيرت الجمهور عدئا سلبيا 
غير قادر على الدفاع عن نفسه ٠‏ شابها الضعف وحلت محلها ؛ فى اواخر 


عير عادى ٠‏ بهذا تحولت نظرية الاتصال ٠‏ خلال أربعين سنة ٠‏ عن مفهوم الجمهور 
السلبى المغلوب على آمره الى مفهوم جديد يعتبر الجمهور نشط وعنيد » قادر 


.8 .م وله ,ره (1968) ععممداكة (92) 


2-5 


على الاعتماد على نفسه , إى أنه حل محل المفهوم الذى يعتبر الاتصال قوة لا يسكن 
مقاومتها , مفهوم آخر يعتبر الاتصال الجماهيرى قوة تعمل مع » وتتفاعل مع قوى 
ومؤثرات أخرى + 

ولكن » كما اننا رفضنا فكرة رصاصة الدعاية السحرية , علينا أيضا 
أن نتجنب المبالغة فى رد فسلتا عليها ٠‏ فوسائل الاعلام يمكن مقاومتها , ولكن 
بالرغم من ذلك لها تاثيراتها القوية +* نسية قليلة من تلك التاثيرات مباشرة 
أو فورية » ولكن أغلبها « تاثيرات هادثة » بعيدة الامد ٠‏ وتراكمية » ويصعب 
عزلها عن مؤثرات آخرى متصلة بالسلوك ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فهى عامل 
أسامى فى تحديد ما يعرقه الناس وما يؤمنون به وما يفعلونه * 


امرجم 


156 ,النكك- ججحتعكة :.لآ. 01 «مفسذم0 عناطيظ «رعفامكة ,حصددلت 19 ,يطل 

-077) +60 7]آ 16 مأووعد00 أمنوم تقد ,له نه رللحدمظ سططاويية 
. (1973 ,همهم1 قلعقصة) :مممتمصة1 سد5) ماامالهمتصد 

ممعتققة :ممالا موتطمد0) ممنتفيز+ط إه وصناملة 136 .4 دوالك 
(1954 ,ترمامم 197 

(1959 ,للحكككءفمممط) ررومام طورروط لمودة ,«مهداه50 تمعد 

.5.7 هذ معطلده 1أه صه 4ه هملأموعامتفلط نطلاكه راعصة ,دعممةق 
.(1919 ,ععاعه13 أعحصسآ :«مقمورةآ! ع«متامعتمعجم0© وعدلة (.8ع) ترموووئة 

جه زمصمم3 :«متلمع ه007 لدالموعممل1 ,.0 عدو ,لاممتعموظ 
.(1968 ,.صهن) سناقتلة سمنطهدم1 ,دماءه3) مدالساق 

ذا , مممتامع تمسسممرم0 عه [عقمكل! لمدمامقصمم به ,.0 سمو ,لممتصدظ 
7م116 :مله تمسسسه) إه رمتاةفسده1 (.ققة) دعفمماءوكة لهد مممع8 
.(1910 .م1 قسه مممسمكة :.01.5 


ممونطمتاة اه وطتسهجتدة] ,عمط عمط مومس] م11 ,طافمدعكا رومتقلدمه 
.(1961 ,ممومم 


ما دماعسقومة صؤه ,لأمصدط .2 للمدوظ قمد ,8 دمللك تسم ةمممظ 
لعل) بوعصم ك1 قسد ممعه8 صا ,«رمممط؟ دمخدمملصة نهد مفامهمار6 
19701 ,ممق قسد جممسمكة 01.5 ززكمم 1 «متامم س0 زه #متامسله8 
عمماة همد بأمامم8 مممكة بامتتعسقه ,معمحظ ومثلة فص رقا ,ععسمظ 


اامنام عنس سحدو) همه وتقماة عمملة (.قه) وعطمتعا8 .8 ممامسل0 فمد ,متهم ك3 
.(1966 ,مسنامك1 مهسفاعمكة ...31 


جماعءط وذ ,عمممعتقسة مط همد جماممتمدصصه© مطك» ,.ة.ظظ موق 
بممعهه61) «متاممتسسوم00 ععملة فبره وامتمم3 رماصمدط (عقه) عتم مد 
.1964 ,ممدوظ مم1 مطل" رمتمستالة 


, سسوتللة لامك عونائم -.ا.0 _ووومادء14 زه فنا 286 ,امتصدظ ,للمق 
-(1961 


- لم5 - 


- لم5 - 


ذأ , جاعمقعفم ]1 موتاعتمتصصه0 ؤه مثما8 عطلك» ,لممدععتة ,«موامعمر 
اامتام مسوم كوولة اده راماعوق .عاومة (.ققه) مات17 لمم عماعووور 
.(1964 ,ممعم م16 ع" ,متممتا1 ,ومعمعله). 


أ بوام”! عمطوعا< :787 لصد ,لاوأسمممة .8 رتمممعظ ,عممامممور 
:مببسمن)) «وامرسم) لمشم عمط 6 37 #متافسمه” «متصام0 |0 قناع 
.(1954 ,مممع2 مهممنط6 )0 «واتمةكلم11 


:/لا دز معموعكة "بمبرصروبع]2 مط ييمتعمتاة ممطآه ,لتحميع8 رومعافممه ٠‏ 
ا 11068 ]ه هامع 19/7 ده ومممر_مط 786 (.608) ستسمطمع 
(1961 ,كعم كأممز1!1 أو بولتموكتم1]؟ تمصمطم)) 


00 


الماع ةله ] انا عدالل ااا افسه) [ه جومعه؟2 م1 .ك1 فكو .ولعمم 
.(1963 ,صمامم ١9‏ لس تسمطاعصنف1 .غام]1 :لا 03 معنامممط سه ررممم ,11 ور 


خأسمعارم") ]و ريسسيمد1 ل ,ممعقاميو؟ .0) رتساية1 ألسد .5 هممخا ,ععاداظ 
. (1915 رعضسهآظ] ببس تاهما :. 5 03) متام استسسحه") وذ 


317 مل .«قعه1ة مطغ اناد رعتاطوط عذال" ,لوم مناكا» يمآ ,عممساظ 
07قأمتستسنوده) عمما1 إه ماع [زظا جه ععمممرط م1 (.لم) ستمسزمو 
. (1968 ,كسمه عامم !1 اد باتمعدام11 لينلا 


.«ترهتلام"! ممتمام9 عتاطنة1 لمد ممتمام0 عاللطوط» عممراعمك1 عممصمام 
.12 اهل" ,1918 .ماما ةا امعأومامممة «سمتعسة 


#مرسوعسماة مذ عارمسمامة. لمتميرعب8 مسق ,عماعم0 رعدواميام 
.1941 رإامه اها «منامصهما. , متاك دوتطعمقممم 


-9| لماموة م عمعور عرز" عمجن سووتآ لصم ممصم" ,عمعانموتمقر 
.(1979 ,للم معتامممآ ,يمجع3 مك ممما 


+1055 5م6 1*0 عمق , «سسمع]ة مطا مز اماممع امزعمقء ,.17 , اعممع 


-«اصطاى كله سسمعمم"1 انيه «تمقممة ممتمايرنا ممبرسرعدملقء ,./لة لمعملا 
+1955 هامسا بزأتمارم01) سعالم مك . حممتطهجة 


امم ام الصغلب0 مامة امه ممم سهسمهم0 مممكلة ,إلا ,تممرلز 
01 م زر انرس ررق همال 1" رباءلعد8 ماصموط (.ملم) منثط؟7 أسه ممنععط مز 
.(1964 كفعم2 ممع1 وطلة :ماممتلا1 ,عمعمان) 


م اا لة 4 عمتونيعبمط ,.8. لآ اامسرمه همه .5 ل( عامط مومه 
.(1961 ,تلمك - معفامممط :. 017 إمماام0 


مم1 لالء806 ]0 باعغار00 لممنانتمط 11:6 ,دممن1 ,«ممسمظ 
(1960 مممر8 انمره وتم ممامعم ارط 


19580 اانا علمفعلدم1 :.11.7) «مامةوماه'1 زه عو 186 ,متدهمظ 


له 
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رمدم ممصكعمر" هه , مقممهموم! رحج ولاك 2 المج برقمد0 
علا" :عامصتللآ بعصدطم1)) عدوم لممتمسمه0 معملا زقم) مسسصطمة .197 مز 


.(1960 مم1 

مس12 زه رإومامنامرروط 7116 ,صمقعه6 كمال قدد رفلتممكة ,لصي 
-(1935 ,ممعم :21.10 

جل 1م18 لس «مقامم170 بدسماام0 عتاقياظ ,قممسجمكة ,عقائ0 
(1964 ,لممطومة 

ومممم3 أ بمعامم 1 1 ج#مقاممفسسسجسه) «عومة1 :0 ,متام ,سعط 
..(1066 ممعم '11]/! ما :ممملا ,موقضطصدع) سعلملة,) ه فس 

امع[ معلة مممع د11 ماطتماعمآ عناء صم؟ مممممممكة» ,مسطاعة سا0 
.1058 ,30 .309 ,ممتمومة مما 

مسمتقسك) وسمنان لمومتدمناء8 قصه بامعمرق عدو ممسموط .6 ماتلسم0 
.(1969 ,للتسعكة - وؤمظ :.قسآ ركتاصر 

لس عمتدو0 هذ «مامتوملما8 ومتعتاىق4 عم؟ معماا» .17 ةلقصوط .م0 
معدم ا6) .تامو تسسصوم) ععملط همه وامتمم3 بعاممدط (.مقع) ماناللة 
1964 ,ممدمط عم م1 تماممتالة 


:37 1ذ) عماعسلزرد1 المع فسه عو«مة) علسافاطل ,.2 عسطاعة معطمه 
(1964 ,معلمم13 عتمدةا 


جموم" عأنام عه !1 قبح عم ل رممفمظ عجاء أن ملقم 1 هه «ماستسومم0 
الوناملة ,مله !1 ,عع جمممعة |( راتمتلممتسسسجره0) ممملة جره ارمع امعد ا 
ع1 ,طوفمن] .0 مطامط + تمائقة1 ,ععامم فاجه ,تماستعدهه]7 ,عامجامام 

(1974 ,ممدع2 مهمدن© آه واتعصاد؟1 


 )11.‏ ارمقامماسنسسدم) ‏ العفلقاوط لمدمعمصسمغه1 ,.2 ,77 بمستحوط 
.(1965 بعموعم* .31 علعمملم1 
ماتعود1 .4 طامعمم مذ «ييمعط]' «متكمصصكمكه ,.1 لتقسوط ,الفمعدط 


خ11ن1© الممحو امس1 .0.3) كممعورظ رده مابرعمدم) :«مناممة «سحسره) لع 
.(1971 ,للم عمفممط 


بز ,ملسا به أن أغلم]8ة لممتك؟1 4ه .1.05 علصم8 معدم 


ممه 711 متام تسس من زه عدمةامفصه17 (علء) مممممممكة سد مسي 
.(1970 م ههه ععوحمة1 :./[. 121 


1 10 علعتمعقعم7 تسد يسم ترم ممصو رووتلاتاط .897 بلاممتووط 
.(1910 ,مط :-17 01 هاءه 7ل فس #«عامو3 عتلماذ عمما3 


- 504 سه 


درا عتمم تدناممتمسصدم) هذ تممص عدمممكة» ,تسو بمممسطممايوط 
مس00 عملا ١ا‏ «منامسفهجلد1 (مقم) “ماتط19 همد ممهتكهاة مز 
(1968 ,معدم راتبب سندلا علصا هسستستدمآ جدهدمظ1 مملمت) حءجمدمم 

لم80 مط مذ وامقمكة «هامستمخصصه0 «0» ,./78 اممكد رطمتموط 
.1959 , رتاتعاجمه0 «مفدةم 0 عتاضط «مععممزمق 

اممنازاوط إن فلعفولة تس سمعهه زه معمجولة 8146 ,.87ا أممكة طماموم 
. (1903 رمصعمط رعمد”1 مدان" عامط للآ ب#معصها6) أوكلده0) لبجه ««مطمعفس«وه0 

إه مم1 نذ «مصسمادوة احاممة مد متقعكة مممكة» «تجامكة ,عسمقوطر 
. (1970 , وسلعكلا متجوط :. 01.5 «متلمم مده ممملذ 

:لا.أق) منواسءء'1' مه برومامايرة8 هال عمفجهودره:2 ,قتمصممة ,طموطز 
.(1985 رممجسون0 همه غامك1 ,رعمم1ة 

.(1959 , ترملعاحاهه0) #ومسوصصآ غدعانى 116 ,امك :1 تمموقه 

.لممتمماق) معمم«معوتتا عمفاذوده0 زه روممة1 4 رصمصة ,عمهصفامه1 
.(1957 بممممط ركتممه تدكا «مكهما8 بمتممه اتلد 

9ع هذ «معممدمممزط #«لاتهدم0 له ووممطلة له ,مممرآ ,عموسشاسر 
عتقهظا :. لآ 13) #«مأغهم نم00 تم«ص 11 زه معدعه8 غ11 (.هه) ستسساعة 
(1968 ,اموق 

كمعد راتس كلم "1 قمملج0 بدمقممك) مفجمودممء2 ,رماقصنة ,ممما 
.1957 

عناة أه اوتصدم عناة له طعجممممةة ممعم تممسصه0» متاك ممملمت1 
سملة إن فنملزقا قبه عمموورط 1166 (.ققم) معام همه سمتصطء8 ,«ممملة 
1971 رقفممط تمس !1 غه ونتدوحتم] ,متممتللآ رحممطملا) «متغمءتسصددمه 


مد سناع يععم 1 1 11 قصة متممامصط كمعفمه0 م0» ,عئممه6 ,معصعطمن 
.ألم النهااتا:005) هه1ا[ قننه واامامو3 ,عاومع (.هقه) عنتطللا قسه عماعو 
(1964 البسننا م16 عطكا' ,عتمةاا1 ,عمعمعا6) 

عابم وستمتسدماءطة جه #مطافكة مققامممة لق ,نوعمة6 ,وطلمق 
1930 واتعاجمس0 «ستلمسيهك. «ام مامد 

النسوعاها 16 عه برقدة8 لخ عل مط مدمعفه. ,عماله1 عوطمت 
.1956 , وزا؟عاتمس) مغلم جيدمل , ممحصانة8ة 

«قدناءوطئنة1. لأعزن ‏ وميه تتوم لماه «مك »8‏ ,عمالة 17 ,عدطمة 6‏ 
.1960 , رزأرماجسي) فاه سول 


مهمه - 


مذ رماذ ملماة ممصمممموسه]ة2 غمط79 هذ ومع1لء ماله بمعطمة6 
ب«متلمم ج00 ععهذا فده رنامم80 مامممه (بعقه) مانط17 2 عمتجم 
.(1964 ,قوط ممع ع1 جمتمططللة عط" بممعص61) 

سس مطناع ه186 ما برطاموسظة إن ممتكمامظ مطلاء ,بلافممة»ا رعاءموصه6 
.1960 مسساسا وا؟ماعمي) سمتامصسهآ , حممامتمهمر 

, ممسواعه0) عا هسه يخطونالا هنلا رومالا مم8 هه0 دملا» ,15.1 رمهمهمه 6 
,لصماعم؟) 0001 هبه غ110 «مطسآءلة (.68) «مما8 امسحمسكظ قلدمه6 هذ 
.(1969 رادم متمجدمط 

جممنيه11 غه ممتحمع طءعجهم) بستممامارآ ةمد ومتقممتا» رورجم سامامةاه 
وانسعدته11 «أطسسام0 ,مولام معطمم؟ :06.5 ,«ممام8 قمالماممه 
(1940 ,عدم ةاعم اطصدظ كه سمعيوه 


-ناع ه150 موافمدممم0 عطة ده تمعد مم13 1613 له . /أ[.4 ستمساممكة 
بمتمتصممن136 هذ مامالمصة لمعااتامم لحممتاما1 قمه لندملةمفاهة تاه ممعبيعر 
.1936 , زوومامةعرده"1 أعأهه8 هده لعممم هط زه لمعم , «متلعممظ دمفامماظا 

.(1968 ,هسهموم1 بممقدصآ) «مفامم ج00 عمداة ,هداح ,تممه 

-«00 ممولة ده عفد ممع ,ةادق5 قصه ,عمتمةمسصة ,.6 لمماومظ 
(1946 ,عمعء8 راتس ةجتدكآ «مامعمظ2) «دماممتحسم 

برواممسمءط فسه ماده «سسته© ,رعلكك1 قمه ,عنصو ,.0 فممادمك 
.(1953 رممودط رانس عتمتا ملدلا تمعجمكة 019 


:مومهم و06 دوأمصسمعط فج ا«متامم دده ,.له أ ,.0 0سماومه 
ل 

جع11) «امتعمسممط د بمفام لمعب [ه 047 1106 رله أ ,.0 لمماومظ 
. (1957 ,مممعط واتمعدتد] علدلا تممووك 

#عمعةمه6 هذ بدمتامءتصمسمه) كه دمدآلآ عط 6ه هاعد كاكل» .0 مسماحمظ 
-قد جمدل جعية ظ«سسد) رووماداءييوط لماعم3 [ه عاممافهه]1 (.قم) ومعفسفة 
.(1959 ,رملدم17 - ممق 

إه وعتاسا3 لدمنووامناعيروط جددوتعمسوروط مه «مقتممنه سسحدده© فصدا عمط 
. (1963 ,مممرط رتوتم هله :وحم 0169 عوامم 0 امااخم 0 

زرده ««متاملفستمعه تلمسول ل لمنده3 ,اتمط8 .36 قسة ,0 تسماحمظ 
بص هحمكآ «ع01) ع#وجم 0 ولسان1 هده #مناهم سوه 0 هذ هاءء 87 مس عه 
(1961 ,معط واتسه علدت ملمظا 


01 #«متاماء3 امدممعءجمنه1 إه ووماماعووه 26 ,عاتم ,معقنمك 
.(1958 ,ترملة 19 


-1ه5 سه 


عه ماما جمقمص) رموجملفآ زه ععدلا 116 ,قعمطمنةا بتجميهمير 
. (1957 ,مقس فصتو 


1) ومه 1( عا إه مدماا 11:6 ,فلدة امم مممع<1 امدمغهدهمام1 
.(1979 موووط 


معملة د هداق 4 بمتممسط1 عماده8 عط «متمام0 عفاطماه ,كملق ,ممامامة 
(1962 ,ممم راتفي عتمتا لمدصمك) «متمصيهروم 


مسية : 


. 140521 رقممء”ة مادممنائل) «متامم ف مسبجوده0 زه عمذظ ,ةامعمكة ,منصسة 


.أسعممة1 تمومما0 مقدتتافه ده لحمدوعة عده”1 )ه سامم6كل» ومنصة ,متصوق 
اه عماممفاوظ هذ مطمعمعمم1 لمتممستوي:13 قمة برممفط هذ مأمفسمماف ووم 
.19720 ,للمقا عمفاصبط :.3. 03 عم مسال« اماع30 تزه ومعمووط 186 (.وقه) ,.له 

علدلا ,مسعمكة 0109 واناءتمسموط جه بواتلمدموءظ .له غه منصدك 
(1959 بفمممط راتس وتلا 

مامعسةنمعوسة اممتودامةمنطامكلاء ملتدمية مه مقاء8 .ب امعطم ,ممممق 
.1953 ,وزاتعاممس0 #«متلسمهها. ,مومع طئهة عوط وننادعقممه مز 

واعادك ماتعفولة مذ متاع لذ معملط جم«مقللقلا عدا م[ #ببطاس0 ,.21 اموق 
(1961 مقصفؤهه28 سودلا بدماممسلوط 


غبوط عنال بممعسره! لمدمموط ,.17 لسو ,قاتسممسة رسطناك ,عتكز 
:هامستالآ رهمممه!6) «متاممسحسم:00 عملا زه مدما!1 مدنا جن ماوممط انا فمرعاط 
(1964 رقمعع2 معم1 مله 

/10 هذ رمدم ةاةمتسسصه0 أن «ماكاسوم هوم" عطللا» بمطلاكة رفمعة 
أه تهتنا بفامستالا ممحطين) عومطممتسسسةره0 معدلط (.له) سسمطمة 
.(1900 ,قموم2 عتمم ةلل1 


بممدعا6) «متلمع سرون عملا زه هام هه م1 ,.3.1 ,عموهداخ 
(1963 ,رممودط مم1 عط :متمستائة 


-صنهة مممكة أه منمدآاكا عناة شتمطة #رميما مع لملا ,3.10 بعموبيد لكل 
.1951-8 باتع ايمس نم0 عفاطاط , ممومك1 أن علصفوظ م15" تممنة متسس 


عدم «دملممل) »8061 658 [إه كمفاناوط مل" مسمنالة/] عممسمطصمر 


(1960 مولعلا 

«حماة للموط :.لا.01 عومط فمسورط ميل خنع منقمع .2 قاواسمعمي] 
.(1940 

دنا هتطسمامت :.لا.03 ععامرا0 اماوموط 2866 ,مله عه رب ,3امكممممي1 
(1948 رممموط راتسمد 


-تسسمه0 عه ممناممن8 قدو تفعيص8 وطلا» ,.2 1امممكة ,اأهومممد 
محا تآ) قادمختمعةسسيمره 6 مم8 (.63) تمسصعطدة .79 مذ «رمتمم8 مذ ممتفه. 
.(1960 ,تمموط مم17 م5 بماممتالة 


,تمامعكة فده :2 رقاءتسمممة , 
عقء) عوطم قصد مسمك8 هذ , «ممقاعة لمفم8 #معتصدع:0 قصد رمام[ 
ويمذة ,عصدطرتا) «مناممتبسسمه0 عمهل[ زه جامم ا فج ممعممط 114 
: :19710 ,ممومط وراتمه دتمل 

معام!© «عاودهظ ع1 , امتدل1 أمقمه6 ع2 12 وممتدممة ,.< 0اهأسمعهن1 
-(1948 ,همع1 رطفسهعنه1آ منطسدام0 :./ا.01 

ونوا همه ممواععم8 .8 ع , «امجممممط .وممعتومفقه ,.2 قلء)سمعمي1 
,ومعمع1ت) دمللمعفاسه«:ه0 ده «رفقةام0 مفاطلاظ .ةذ #عقمه2 (.وقه) كا أمومصوق 
.(1958 مصومط مم1 106 ,متممتالة 

110071 :ولهأهه30 لمادمناة4ه17 [ه وس«تمعوط 11:6 , امتصوط ,عمممر1 
(1964 ,رقدوع© مم1 مط '7:متممتالة ,امعمهذ6) غمه12 818416 1116 


ساطهة1 .01 متهم و0 مدا زه بوقساق 116 رصمكة رمف 
-(1978 ,جسم للممعقة 


عوم ام عقامء ]19 وصامط:4406 وأهمم38 .8.13 عقم8 ع2 .2.8 ,مس1 
-(1963 ,للقهظ م71 :.لا. 401 


تمعناظاه2 2ه بو«ممط" عط قصه بعمضعمط" ,ماعقمكة» ,سناه0 ,وروص 
اجام لكله) ,عسامة 4 قتعد مه متمامك18 روسمكظ صذ , «ممقامدم 
(1963 ,معط مم1 +1 ,هدممعة6) مقممظ 1 :ممتتاوط 


عه وطماءة3 قسه مااع جملسومع ,روطم عقن ,مم5 بلمطاك وم 
.(1961 ,للمك1 ممفهمم2 ,ومدود 


ومممع8 صذ ممعطله0 ممدك3 أن ومصمط1 لل عطهتوط للممسطمكة 
ويج مطل #مسطله0 معدلة (عقه) مانط؟ ومتمممكة فقتو قصه ومطسممع 
.(1964 ,مممدها6 6ه عممدط 
ومسسطمة 777 مذ دمعمامطه1 مقاممف8 2109 مطلاء رسمطقةة3 ررطمعممية 
(1963 ,ساممظ متعمظ :01:1 اامفعمْستتصدده0) تمك زه ممداء8 116 (.قه) 


مامه وسنيجمع:1 مد اممدعمعظ ومعففعدقةه ,.© منادك , رمدمتمقة 
رسجو إه #«متممع !87 (.ق0) سمكةممطءتة مص هذ رحمواممموعط ممماة 
2 (1969 روصلاه ومساممت وماهاوجط :01.7 مامه 

أ ولةكة 371 برعماه0 وعطومله0 716 ,المتسملة ,ممطمكمكد 
.(1062 ,لصوط همهعكا همد ووقعتقدم1 :دمقمصآ) مم عتاجهكومم/ا7 

إه «معنسمامةا 11 تمتقة 71 ومتفدهاععفدن ,المطصمكة ,صدامكمكة 
.(1964 ,لأنتلسدج6ء1ة :..01 ,املق 


وأ سالط م1 .قعوة!1 مغمعد) للقطديدكة ,صدطسكمقة 


ب ومتعهلة مالا 
.(1961 ,تعاممة سام دظ :.01.7 هاموز[قط زه رزتملء مم1 ادك 


د همة - 


دو0 هط قسة مممعتفسطة مط غدمطة #راصتم ممعم ا» ,متمو2 لتممومكير 
عدسبه:00 (.60) رمجدتاء1ة .15 هذ , حصدممتمسسمه0 ممدكة كه ممتادملم 
. (1919 ,فهادمة1 أمسصفآ ,«مقحمصك) «منام 


هذ هسنصدومه7 أ ممع جناءه188 ,مفمدهدهدط قصد ,.77.3 متمومكة 
1969 ,واتماعصب) «مقدنم0 عناطن ,مدمتقمومو ما ممسمامتمم هداومامجوج 
1ن 

:..01 عنفه11 دمعلا مانا خا ملتمدعمةة +[ ممتوملمبا8 مدهلة ,ممططمية 
1958 ,ولتمععنمت] متطسسام ,طمممعممظ لمتمم8 لمتاويية 6ه ممموق 


ممت أه انم جنهت) وامامه8 هسه [اه8 ,فسذلة ,كلا مودمه6 ,قدمكز 
1984 رممموط 


. (1940 ممعم :. لآ 1ل) «مأةموءط عفملة .15 عام ,سمنبمكلة 


-ممهومئمة أه رقسا8 لل :مممعمائد1 أه ممماغدط» , .ك1 اتعامقة روماعمكة 
هذ , «ركتدس سمه تدعص همذ عدمتجهداة8 كممتادهتممسيمه0 همه ممعم م1 لحم 
.01.5 419 - 1946 ماجمممه 11 فا«وممتهه :00 (.64) دماهما8 قصد قاو تسجممة 

.(1949 .ممم عمكة 


مذ ممتفد«مممة قسه دمتاماء12 امندمق» ,امك سطتاقة همد ,كلا ,اممممية 
.1955 ,زرا تعاتمه0 «متصام0 علاطب© , مدمتمموؤممط أممتلوكة ما 


عناقهه ,«خموتموصم0 امتاممقتممط هذ ممجموموقة ,.:18 بغنامكة 
.1944 ,رواتما م0 “«متوجمر0 


11 ,مسرعصية امعامة ممقمم13 مذ عمماطمطه. ,.18.0 مو نم2 
.1945 ,لخدييط ,وسناءءاجمقة زه تسمل 


عرلنوط عدون ومقانة عممممظا مذ مموصمط0» .18 #دمصرمة ردمئزكز 
.1048 .طلو”1 , رجام تسا «اتمفلمنتجمل , «متعوموسه21 


, دقاعة و«تاستستسمم كه برقساة فط ما تلعدمتمة صف ,1 طسمعوهك2 
قسد اسطعصتا ,غامك1 .لا.01 #تبطله0 فجه «مفاعء نم60 (.قه) طاخص8 هذ 
-(1966 رعمشممة/لة 


مس0 عقماتاقي سه طمعممفة .15 عوط نهد ,.18 مماعمنا0 ,لممهة0 

ا قنممه, 1116 (.قع) سسماء8 .997 هذ , «وغتدومم0 أن واوتعستعط مط قصم 

مود متمستلل1 آه تلفممهكتمل] جمسدارلا) ««مفظهم ص00 ممما [ه عام هلاق 
19610 


جنا هه ممااممتمسصمره0 )هن صمه2ق1 مالا ,مامقه8 نط1 رامو 
-فالنة0017 املاط إن ماوق 17866 (.قه) ستسوعطم8 .70 هذ , معدم جمطامط 
.(1969 بدماهمة؟7 قصد اجمطمما 15016 :06.9 مامه 


-فصنا:00 (.00) طاخصة هذ ,مدمةامصسووئصة مذ غه 717 ,امامصط ,غمموم م1 
1906(١‏ ,مامصذ 7 قصد اجمامسنظ ,كلمكة .06.15 معسله) 4ج «مقام 


ع وو ا 


, مسماذرز8 لمكم8 عط قمه دمتطهمتمتصمم0 عمدكل» ,اه بك ,.3.77 ,رلته 
ذهقم) .لد نك ممامعآلا .2.16 مذ عاعممعمرظ فج عدجمافموط :ريماه1 روماماهم3 
-(1969 ,تهادم8 تمده .56.35 

عاندوه0 6ه كتعرادمة عؤه ,دصماءطة .2.2 قمه ,.811 ووطممدمع 
وها فجه «متمعفجدو07 عقسافئقه (.قه) ,له ناه وتعطععدم2 مز , معداءمملد8 
.(1900 ,مجم .لفمه هفهل ملدلا :.سده0 ,ممحمكظ 010 

:لا. 01 ««مقامم مس00 عمماة هذ ونان مم8 ,.717 سسسصطيق 
.(1957 رعمم سم 

مدها! وا بوانانمتع«ومعم 12 بسسسساءة عدطاة؟7 ذهه ,.نة سمتللة؟7 سوكنع 
. (1969 ,وم عق جممسمكة ,لم1 015 «مفلممف7ستسدوو6 


مجه جسمقهمة) #مطاب) عتسهه0 زه و«تعتملط 18 رعجمفممطة ,عاستممط 
.(1969 


مذ ,ممامه188 دماممتمسصصه0 ؛ه معكه]ة فنلك .17 ةلمطو3 رماتمامع 
00 كعهآلا زه هاده ]اق قجه تمدع5 116 -(.مقم) ماتعؤمظ نقسة مسمككمة 
(1971 ممدمط ماممطللة ؛ه وكنصه دتمل رمامطللة ,ويصت0) .#«مطممتسدم 

هلقة86 ما ممممكة مم21 منقم غمط17» عملم فم :19 سسصؤم8 
.1946 مسد3 ,ربامماتصد0 «منلم سوك ,#مللتد 


ذه[ .حصحطءكا) رناماء30 :1100677 خة +ومتلدعق ا «سومه:00 ,7/7 متسصطمة 
.(1948 ,مم2 متممتلل1 أه ,تعمد 


عتستمدمهة1 همه ,دمتاععمة18 روهف. ,كة.< مائط7 2 .717 مسسمسصامع 
.1949 روابع تمس «متلمصسمة , دومتقممظ عومعودده1! هذ دماعد1 تمطماك 


+1949 ,رارم جم «منام صو , «ووه1ة ؟ه ممططداة ملك ,117 سسصطم8 


«ممعطعة صل مسسقسم ممعكة .ل :ومعماعفة0 عطللء ,./1آ سصسصلع8 
.كد10 وتممتللآ أن وكنسهعتدتآ :مسدطءتا) .مءمتاممتمتسجدره0 كوملد ذ.لد 
.م1930 


علتسعدنمتآ لممتصمنة) ,عىجم 77014 علا وذ وه 06 ,.7أ1 بمستصامع 
1990 ,عمممم 


مذ ,مطععمممعه صمتامعءتسسمه0 مث ومتقط0 عطلكء ,.أا ستمصناءة. 
-«007 دههالا ما ««مناعسقه 1:1 (.دقه) ,مائط7 .2.31 قصه عموتضدة .0 مادقا 


حموم1 واذمتئند7آ منهاة جمهتعنومةآ زمهدمظ دسماة8) «أعجمعوم]1 عاده الم ساد 
1958 


أ زاأممة عنما :ممدطاءكآ) قانوتامءتاس ج00 وعملة .117 تسمصصمة 
.(1960 ,مجعم وزممنالة 


01.5 متهم هال«سسده0) ومسسلة [ه #مدعلوق م11 (يقه) -197 مسصنامق 
.(1963 رمسامهه متمدقة 


-غ5 - 


مس8 .17 هذ ردساعه/ل! دواممتمسصمه0 «مآ1» ,.7 مسسمطم8 
ندل تمصدطول) با«مقامم مس00 عمهلة [ه هام ه17 فج مممممط 1186 (.قم) 
ندلآ بمسدراملآ) ,ا«مقامم م دي ا ماد نما 


-«دن) مم11 غه عاومط 4 تملعاا جه رعهودمدلة ,معكة .117 سسمطمعق 
.(1913 ,وم همد #مجعمكة ععلمهلة 0 «ملممتدسم 


اعنام لهل ع1 ,ممحه17 ,عودده17 قسد 28 مقممات. مس8 
19011 ,هعم" هاممنلاآ أن رانم جتدكآ تمصدطلآ) +امللمعناتن00 ]0 رازه 111 


محدصه]! دذ معسطامد0 م1 قمد وامتدو8 ممدكظ» ر.ى قصد«ة1 وائطع 
. (1959 ,قمدعاده]!ا سه[) ق«مبلاة14 057] وسسالب© (.له) كامعوة 


. مطاجهتم مك11 معو بساع13 مو ممتصتصيسه0 غه معمطدكظ8 وطنلك» ,آلآ سمسوعط8 
00١‏ عمماا زه امه[زظ لجه معمهوبط 1164 (.ققه) معام قصه تمسميطدة مز 
.1911 همع ماممتالة أن وطتسة كندل :يمنا ,هسعطءل) «مقلمم مدر 


. «ممتاهء سنصدممن) ومدا8 مد معط" مهمه مله رعسطلة7 ستصمدعطو 8‏ 
.1955 ومضجة ,زاتم مم9 عنام سمل 


ام "1 سه وألدة! ابا إتقعمءه38 ,هسعسة عاعو3 قصة ,.*7 مم6 ,عمكهطهم8 
.(1959 ,للنتك- سدتمهكة :.لا. 03 وستامنام م14 «معنه 


اامتله ,سروم زه متام ف«يه!1 (.مقة) .© معدمم مك1 قصد .ك5 ممعو8 
(1910 ,"مقا قصد مموسمك1 :.01.37 مم11 


«اممم8 هذ ملطداعة77 لعاعمليه1ة 4 :كمعصجاوجمتتمهكه .36 ممعمة 
65 3/01 1909 باعمعم3 زه لمصيو واتماتمن0 , سطمتمعمم دمفهمتمدستصم0 


(1950 ,ففموط ومنطذل! :. لا. 03 #مدعففسا غمه:0 ع1 ,غمطت6 ,مموامع 


.اموا عو آن) عودده ءا عاسافاس4 همه مفسفة4 ,كفعط8 .16 همد .0 تضمطع 
.2967 ,وهل ةلا 


عل زه انمدعال عنه7 ,.8]7 بمسحع8 قصد .10 ممسماوط , ."1 كممطمزه 
.(1956 رقدوم هاممللا1 6ه رواتمموتدل] تهموطيتا) ,عوط 


سناع سم غامةة .لا 03 #سالب0 4مه ؛رمنامءتسسسيدم0 ,لعكل4 ,كتمع 
. (1966 ,ممأمصتتالآ مه 


«ملسطتماسام0. عدلك» ,عل طانسة .0 ععامةا فسد .10 لم1 عمممقهماة 
, حصسلك1 لممتسط افا قة كه كمعمهجااعة156 هداغ هنا مامعصءاممه8 وسؤمم1 )ه 
.1956 ,لزومام رزو عاونا زه امسو 


قحة ,الممتف يماط مما استس مم0 رممفاد همال عمامسم8 .86 ,لاتق 

لاه مده عنا1 (.كقة) سسساو8 يق واعدامةة مآ «وستمصماع بولتسوية 

]0 ممعم2ة ربانم علدنا :مييه 01 بمسماء) مقلم سروه ممملة زه عام 317 
.(1971 ومستلاة 


اا هه 


صحدعه]ة هآ ,ممعبطلب© هآ همه رامتعم8 حممكللء ,.4 3مه-133 ,ملناة 
. (1959 ,لسمعامه11 سه ؟) عومنااقلط زه #مسلات 0 (,68) .ساممدار 


تمتاهةاستسسرو0 قمد وملاومميو» ,مممكمكة .36.8 همد ..11 مم1 
زه دما مق«يه7 (.قه) معممعامما! قصد ممعع8 ص , +1365 لعممةامتمدم1 لق 
.(1970 ,مقا همه ععمسمكة :.ل.01 زجمعءا1 سمممنسسحسو0 


سما موسمطت ملسطقااة» ,ولسمعسهة قمه ,باط متتهوم الملا 
أماصنلول. «مامع سوس عمتدهه0 ممممتقسط عه «متاسمطهاة قمد مممظاهتكمك 
:1955 ,لإومامطمرروط لسامه3 4ج أم«جماوط4 زه 


'عم؟ أعابول؟ احبطجععمه0 ل مصدمكمكة سعادله)7 قصه مم8 ,ترعلافم17 
.1957 اتعاتم 0 «كتامصسوك ,سلسمميم8 عممتاممتمسصومت 


ععفام جعحانا) جمهاتاء8 مس11 زه عدلا سمسصكظ 1016 بأممطيوكة سه 1 
.(1951 سمل مم1 وماممة فده 


المأامماسسورره0 (.قه6) طلتمرة هذ ,دمل عمعطو0» ,غععطرو11 بعممنه17 
. (1966 ,عماممة]؟ فته متقباعم8 ,14م 0 عكسالب0) 4ه 


لمعع<1 هذ مالآ 4 بطم معفم دمتادء تمدحسده0) كمدكلل» ,2.8 ,مانط17 
قعهاا اده رأماممق3 ماممء” (.ققة) مأخط؟ ,.2 همه عمادع22 .ا صا , ممكاموط 
. (1964 ,جوع”< ععم17 عداكآ' ,متمطخللآ ,ممعم ة6) «مناممةستححدومن 


6ه «متاعمامة مطا هذ بوقما8 ممم ل تععمهعطمله6 عط ,.2.36 ,متتدو 
.1950 وواتعاتمه0 «#عتامصهة ,حووولد 


لاصتا عذ , ممعدطلد0 وعمال!ا قمد وأعندم8 ومدكة» .1 1084م ,واممعاذ/971 
0ه «مترام0 عتاطط «ذ عمعقمعه (.ققع) علاومسوك كنصمكة قسه «موامممنز 
. (1906 ممع( عمط هحطنا' :ملعلا من]2) .4م .210 وبمنامة اسمن 


ممتتعيء»'] امعاوماماءه3 1 :ارو امم تسسسومه0 ووماط ,.15 0 ,غطيو لا 
ا 0 


دل , مساف نل سصيث) ملح ص عتسرامسة امممتعصسل ,015 بغطول19 
تاماسم ممملة لثم واممن3 عابرمو (فقه) عكتا/]1 قسد ممعمططر 
.(1964 ممعم مم1 مط :عتمم ةال1 رممعمواة) 


محاحطة! سملهم]) مرغا؟ لبه «سعزاوزعمق , لممطعته ستمط امل 
(1959 


سس مالم تمملصصة) واععمق هه عمطابة ,لممسرمة ,مسمتلنة18 
(1958 رممقمتوة 


او - 


وتطمصمصان0 قمد ممةانةمهس00 ويمتستلممامهكلة» ,.2 فعمباءه6 متتل 
1951 ,رزاجم امم مم0 متاطياط , «ممتستو امل مه 


علط قصد منهده0 ,عممملفظ أه ماومعدم مم ,.13 دامخا .عسسزدك 
لووط 18:4 (يقم) ممعوظ .]1 سصوط قصه ممماممتم8 .2 ممصملا مذ يحمت صحدم 
لذن قمومعلومظا :.ق) «ماممسعظ اذ موضفمه8 بمممسال«1 لمامه3 زه ممه 

1979 ,الم ع مماقمفوط 


المراجع العربية 


ايلينا سابارينا : بين الانسان والآلة : السبرناطيقا فى داخلنا + ترجمة 
صبحى أبو السعود ( القاهرة ٠‏ دار التاب العربى » يدون تاريخ ) - 
السبرنتيك وأصل الاعلام ترجمة عادل العوا ( دمشق . 
منشورات وزارة الثقافة » سنة 151/١‏ ) + 

محمد عوده : أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعى ( القاهرة ؛ دار المعارف » 
الأقلا) ٠>‏ 


كرايزهر ٠‏ ل : السبرنتيك » علم التحكم الانوماتيكى ( الاتحاد السوفيتى » 
موسكو , دار « مير » للطباعة والنشر ؛ بدون تاريخ ) * 


- اد - 


الس 


الباب الأول 


تطور الاتجاهات الاعلامية واتجاماتها الحديثة 


تن اينات الاشيال كا ااا ماله اخ 
تطور الابحاث العلمية ‏ . 0 0 0.0 .م ام 
تطور الابحاث الاعلامية فى الولأيات المتحدة الامربكية ٠‏ 
تطور الابحاث الاعلامية فى مصر + 2 0م ٠20‏ 00م 


إلبابي الثاني 
عملية الاتصال الجماهيرى ونماذجها 


2 1 0 1 01 0 7 3 
تعريف كلمة و جماهيرى . 0 - 0+ 0 * 080 ء 
تعريف اصطلاح ٠‏ عبلية الاتصال  .‏ + 0 + 0 ء 
وظائف الاتصال الأساسية  ٠‏ + + * 
أهداف الفرد من المساهمة فى عملية الاتصال ‏ + 0 + 
طبيعة تأثير الرسالة الاعلامية ‏ + 0 ٠‏ 2 
عبررات استخدام نمادج تايرح عملية الاتصال ‏ » 
طبيعة النماذج 2 * . . ِ . . 
وظائف الماذج 2 0ء 0ه تم 
الصعوبات النى تواجهنا عند وضع 59 لعملية الاتصال 
الانواع المختلفة لثماذج الاتصال 2 ٠ 0 ٠‏ + )2 * 


للندة 


- 55- 


الباب الثالد”؛ 
نماذج عملية الاتصال 


الفصل الأول : 

نماذج الاتصال الثاتى م م طلم 
خلفية عن عملية الادراك واكتساب للعات | 6 3003 534 
ا ا لس ير د 7 "7 ليله 

اد تموذج باضيل ع خم يه ل 2 338 

الا سد ل ف 17 0ه" 8 

4 - سموذج ااا الى دك لبدلا 

ه ‏ نبوذج الانسان كمركز لتنسيق العلومات | * 2 * 15 


الفصل الثاى : 

ل ل د ل ب مه ليلا 
١‏ سوذج روس 
؟ ‏ نموذج شانون وويضش * العم 7 كي تنا 

السبر ناطيقا وعلم التحكم لتويك ا ل مد 

؟ل نتوج ديفيد برلو + | * معام لذ 

ب تموذج التمليم : الاتصال فى الاطار الشخصى م 2 14 

. 

53 


نموذج بارتلئد للاتصال بن فردين ‏ * 5*0 0 * 3 
م ضواج بقل لإفاكلت ا ع 8 5 . 055 


الفصل الثالث : 
تناق الاق اتتيافيق ع ‏ ص اصام اع اع كفم 
١‏ ودج ولع شا لح الج ادا ف هد ل اكه 
؟ ‏ تموذج تشارلس رايت : التحليل الوظيقى والاتصال 
و 0 ل ان 514 
"' - تموذج ملفن دوفلور : وسائل الاعلام كانظمة اجتماعية * ى>2 


الفصل الرايع : 


شف الفسيية 2 2 ب عام ماع .د 8" 
التولزن ونظرية الاتضال ‏ + 0 . 0ه ٠0‏ + *" 44 


؟ ‏ نظرية نيوكوهب عن عملية الاتصال ٠‏ م م 0ه 


؟ ‏ هبد الائتلاف عند اسجود وتانثيارم  ٠‏ 02 02-. 
4 نظرية التمارض أو التنافر فى المعرفة ‏ . 0 . .م 
ه ‏ لاقناع وسوذج كرولكيت ١‏ 0060م 600اء 
١‏ - تظرية هوفلانذ وشريف عن الحكم الاجتماعى  ٠ ٠‏ . 
7 نظرية تححين المتلقى ضد الدعاية المضادة ٠‏ + 0*ء 
مقارنة تماج للعرقة ٠.‏ ...١ه‏ ماهم 

الباب الرايع 
القسائم بالاتصال 

ليدع م ف اع ااي طداع سام 

نظرية « حارس البواية الاعلاسية . * 0 + 0 ع 0 8 0*0 * 

الدراسات التى اجريت على القائم بالاتصال ٠ ٠‏ ع 2 * 


نموذج تصورى للقوى الاجتماعية والسيكلوجية التى تؤثر على 0 
القاثم بالاتصال للمادة الاعلامية  ٠‏ ها ابن 54 


* ) + ٠ وسائل الاعلام والمحافظة على قيم المجصمع‎ ١ 
* + ٠ ٠ القائيون بالاتصال ومصادر الاثياه‎  ؟‎ 
* 0" ع‎ + ٠  فهصلا قادة الراى من‎  ؟‎ 
* 008 ٠ تانب الضغوط المهنية على القام بالاتصال‎ - 8 
ء فق وان‎  روهتجلا-ه‎ 
الياب لاض‎ 
وسائل الاعلام‎ 
” *< لع ا ل«‎ 


اختلاف القدرء الآقناعية لوسائل الاعلام المختلقة | ٠‏ 2 * 
الخصائص التى تميز كل وسيلة من وسائل الاعلام | * | ' 


الفصل الأول : 
وسائل الاعلام وتاثيرها على الجتمعات : 
ار د . + + ”7 ) 


لال لشي ف اول “كي لضو آذ 


- وكة - 


الاتصال السطرى ( المطبوع ) | * 0 * 
العودة الى الاتصال الشقهى * | * | * 


طبيعة كل وسيلة هو الاساس فى تشكيل المجتمعا 


الفصل الثاني : 

نظرية التقمص الوجدانى | + ع 0 * 0 * 
ظريات المعروقة عن التقص الوجداتى ٠‏ 
نظرية الاستنتاج فى التقمص الوجدانى ‏ - 
دور وسائم الاعلام فى اند 
وسائل الاعلام : وسيلة مضاعفة التحرك  ٠‏ 


الفصل الثالث : 
وسائل الاعلام ومشكلة الثقاقة الجماهيرية ٠‏ - 
تعريف اصطلاح المجتمع الجباهيرى ٠ 0 ٠‏ 
الاسباب التاريخية لتمو الثقافة الجماهيربة 
العلاقة بين الديموقراطية والثقافة الجماهيرية 
طماميرية 6 م ام 
النتائج النى ترتبت على الثقافة الجماهيرية 
مشكلة الجباهير ٠‏ + ا- ام اء 
مشكلة اعطاء الجمهور ما يريده أو اعطاءه ما ب 
افة الرفيمة والثقافة الجماهيرية 


الفصل الرايع : 

نظرية انتقال العلومات على مرحلتين ٠.0‏ 0 - 
انتقال الملمارمات على مرحلتين 0 ٠‏ 0. 
نتائج دراسة ٠١‏ اختيار الشيمب ,0000م 
دراسة روقي .20م مام 
دراسة ديكاتور ‏ + 0ء يل فنا 
دراسة انتشار المعلومات عن العقاقير الجديدة 


نتائج الدراسات التى تلت دراسة ٠‏ اختيار الشعب » 


اللقدرة على التقمصصى الوجدائى 


ندد ب" 


الباب السادس 

مضمون وسائل الاغلام 
الاستمالات ٠‏ الماطفية » والاستمالات ٠‏ المتطقية . ٠‏ 00 . 0ا. 

7-0-7 ابت نه 7 , 

«تمون الرسالة وأسلوب تقديمها ٠‏ + .م .الى ال 
لاد الؤشنوي: والأقسية "7 ا ال هد اذ ها * 
١‏ تتقديم الرسالة لادلة وشواهد + 0م 2.0 0. 
؟ - عرنى جانب واحد من جوائب الموضوع أو عرض الجانبين 
المؤيد وللفسارض 0 20.١ + ٠١‏ .ال 


ف داتريي ليج الاطفيية 2غ ان ع .0 
فب هال افر 5 الى ايى ال ام اماد 


1بالشكزار * .هداعس .ا .م عا ا 


الباب السايع 
جمهود وسائل الاعلام 


اعمية قياس جمهور وسائل الاعسلام + اع 0 م ام 
صعوية دراسة جمهور وسائل الاعلام ٠0 ٠‏ 0م مام 
الخصائص الاولية لأنواع الجباعير المختلفة 0 ٠‏ 0م 0000 »م 
تاثير التعرض لوسائل الاعلام الخطفة + 20 م 0م ام 
تائيي المضمون عل الأثواق 0 0م 0م لم 
خصائص الشخصية ...م امام 
١‏ - العلاقة بين المستويات الذعنية والاستعداد ١‏ للاتساع 
؟ ‏ العوامل المتصلة المداتم الرثيلة بالاستعداد ارمع 
للاتساع .ا ا- 
5 ل الدوافع المتصلة بالاستعداد ا منخفض 5 0 


الباب الثامن 
تائبي وسائل الاعلام 
الاعتمام الاجتماعى بتاثير وسائل الاعلام ٠‏ 0 + 0+ 0م 


تحطيم اسطودة الايمان بقوة وساثل الاعلام 


صعوبة درامسة التأثير 
نموذج السبب والتاثير 


الفصل الاول : 

طبيعة تاثير وسائل الاعلام : 

الاتصال والواقع البشرى 
صوره للواقع المحيط بنا 

أنواع التأثيرات على التصور 


الامور التى تحدد العاثير 
اتجاعات التائيي 


دود وسائل الاعلام فى تدعيم الاتجاعات ‏ + 
مقدرة وسائل الاعلام على زيادة معلومات الأقراد عن مختلف 
الموفموعات 


مقدرة وسائل الاعلام على خلق آراء عن الموضوعات الجديدة 
دور وسائل الاعلام قى تغيير الاتجاهات 


تكوين الاتجامات 
تأثير الاسرة 


تاثير المجتمع 
اتآثير التجارب المعزولة 
العوامل الوسيطة التى تلمب دورا فى تغيير الاتجامات 


المراجع 


